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فى اسباب الکناب 


«فاکتب مار ایت» وماهو کاشنْ» وماهو عنید ان یکون بعد هدل 
رؤيا یوحنا اللاهوتي (19: 1) 


ترددت اويا قبل آن آوطد النفس على وضع هذا الکتاب. وقد تنازعتني في 
ترذدي فکرتان. لکن خیار الكتابة غلب علي في النتيجة كما سأعرض في هذا 
العقديى فالفكرة الاولی المانعة للکتابة فیها آیضاً متضيان» متك له ذريعة 
ملموسة في الواقع الثقافي القائم وهي أنه ليس في العربية الآن سوق للكتابة 
الجدية, وٍذا كان لا بد من الكتابة فان الکاتب یکتب لنفسه ولمن حوله. والعذر 
الأخرهو تاكرن يماغاله الكاقي التكسيكى اسشمیی كارلوس فواتكيسس. الذي 
رحل عن الدنيا أخيراً عندما ألحّ عليه أصدقاؤه ليكتب سيرته فرفض والتزم 
الرفض ولم يكتبء معللا ذلك بأن الكاتب الذي يكتب سيرته كآنه يستدرج أو 
يستعجل الموت, أو كأنه «يحفر كلماته على حجر قبره»» كما قال. 

وأيضا عندما عزمت على الكتابة وعكفت عليها بكل جوارحي, كان دافعي 
الابتدائي أن أستذكر على الورق طفولتي من خلال الحياة القروية اللبنانية 
وعاداتها وتقاليدهاء وقد انقرض الكثير من تلك العادات والتقالید. وبشکل 
خاص نوعية الحياة الريفية اللبنانية المختلطة في إطار العیش المشتراه 
الحقيقي بين المسلمین والمسیحیین. وقد تحول الآن الى تعایش مزیّف. أو 
اتفصمت عراه بصورة شبه كاملة آو نهائية. ركان للتشجیم الذي لقینه من 
الزمیلین العزیزین ریمون عطا الله وانطوان شکر الله حیدر آثره الحاسم في 
إقناعي بأهمية التجارب التي عشتها وبضرورة تدوینها. ولا استطیع بشکل 
خاص أن آفي الزمیل آنطوان شکر الله حیدر فضله في المتابعة والعلاحظة 
والتصویب والتصحیح وصولاً الى التبویب والتركيب. فهو الى جانب کونه 
عالي التقانة في مهنة الصحافة. باحث دؤوب واسع الثقافة. وقد ذقنا معا 
حلوها ومرّهاء سواء في مجالات العمل الصحافي في صحف ليست لناء ولسنا 
منيا وليست متا ار فى شراكقنا الصنافية والصادقة فى انار ما ةا 
القاصة بالميزان الى وهنا فيها غضارة أرواهها وافكارداء لا لكسب ماي 
أو وجاهة زائفة وزائلة. بل من أجل إعادة الاعتبار للفكرة اللبنانية الأصيلة 
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التي راحت تتلاشى بفعل رياح السموم التي هبت عليها من كل حدب وصوب 
ومن داخلها أيضا في سوق البيع والشراء. وقد تأثر أنطوان شكرالله حيدر 
بمدرسة المؤرخ والمفكر اللبناني يوسف ابراهيم يزبك بحكم جيرته له في 
منطقة «الحدت» على مقربة من بعبداء وصداقته له وتردده عليه في أيام خصبه 
وانتاجه, فهو مأمون معرفيا وموثوق فكريا. 

اما الفكرة الغافية الع حسمت الأ وال اتك البها الزميل اتطوان هنک 
الله حيدر في الدرجة الأولىء وقد استقاها من تجربة جدّه لأمه المفكر والكاتب 
جورج خرما عون. فهي تقول ببساطة إنه ليس من حق أي إنسان لديه تجربة 
أو معرفة أو فكرة أن يخفيها عن بقية الناس. خصوصاً إذا كان يملك الوسيلة 
وهي حرفة ة الكتاية والمناقشة والمواصلة. ووجدت لهذه الفكرة سنداً عظیماً في 
القول المثبت أعلاه كما ورد بصيغة الأمر في الكتاب المقدّس بلسان يوحنا 
اللاهوتي في .سفر الرؤياء حيث قال في الآية التاسعة عشر من الأصحاح الأول: 
«فاكتب ما رأیت. وما هو كائنٌ وما هو ید أن يكون بعد هذا». بما يعني أنه من 
الک وی خی کل من برف الكعاية اد یکی مار ادیش الناضى ونا يزاد 
بعينه في الحاضرء وما يستشرفه ببصيرته في المستقبل. فالكتابة للمتدینین 
في هذا السياق واجب دينيء ولغير المتدینین واجب أخلاقي. 

۳۷ طرقت الفكرة راس لول مرة عندما تلقیت قبل ثلاث سنوات في عيد 
ميلادي الثاني والسبعین هدية من آصغر آحفادي العشرة. آلفرد نجل ابني 
الأوسط عماد. هي عبارة عن کتاب مجلّد عنوانه: «جدي العزیز: منك الي, 
صحيفة من تجربة الحیاة. ولما فتحته وجدته فارغا وفي رأس کل صفحة منه 
سؤال یتعلق بي ویتوقع مني أن آملاً الصفحة الفارغة بالجواب المناسب عن 
ذلك السوال. فقلت فی نفسی إذا كان لا بد من ملء صفحات الکتاب الفارغةه 
فاد اقب سرد كا جح هن کت الا مه بصورة مقا زو راما 
وهکذا کان. وقد جاء فى مقدمة الکتاب الذي آهدانیه حفيدي آلفرد ما يلى: «هذا 
الکتاب الى جدك لیضع لك فیه قصّته الفريدة. ویعود اليه آن پلتقط من ذاکرته 
ذکریات أساسية من حياته» ومن تجاربه ومشاعره. واطلب منه أن يملأه بعناية, 
وعندما یفرغ منه ويعيده اليك فانه سیکون مجسدا لقصته, وهي قصة سوف 
تخمنها الى الأبد. 

ومن الأسئلة المطلوب الاجابة عنها بالتسلسل: «أخبرني عن زمان ومکان 
ولادتك؟ ما هي ذکرياتك الأولى؟ آود أن آعرف عن والديك ما هي آسماژهم. 
وتاریخ ولادتهماء وآخبرني بعض القصص عنهما.. آخبرني ماذا تعرف عن 
آهل والدتك وعائلتها.. آخبرنی ماذا تمرف عن آهل والدك وعائلته..آرجو آن 
تقول لي بالتفصیل كيف هي شجرة عائلتك.. ما هي المعلومات الشيّقة التي 
تعرفها عن آشخاص آخرین في عائلتنا؟ هنا صفحات إضافية لتدوّن علیها 
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المزید من المعلومات عق عافلتنا تسنتدير بها الاجیال المقيلة. ماذا عقذكر عن 
الأماکن التي عشت فیها خلال طفولتك؟ ما هي الحیوانات الأليغة التي اقتنیتها 
وما أسماؤها؟ ماذا كنت تفعل على سبیل اللهو عندما كنت صغیرا؟ ماذا درست 
في المدرسة. وأي المواضیع كنت مجلیاً فيها؟ آخبرني عن الأشياء التي قمت 
بها وتختلف عن الأشياء الشائعة في عالم أطفال اليوم..ماذا فعلت عندما 
كبرت؟ صف لي التقاليد العائلية التي صادفتها وما زلت تتقيد بها..كم كان 
همرك فقون يراك العمل و اكير عن اتوطاتف والأعمال ال عا رفيا 
كيف كدرقت سای حدق و أن تخار اسما أطفالك فد یکین اسر میب وکت 
شيرت فل آوه ان اعرف الموين هن رالد كماذا تحيرق عتما ما فو 
شعورك عندما أصبحت جداً؟ آخبرني عن الأشخاص النین اتخنتهم أصدقاء 
في حياتك؟ أخبرني عن الأماكن البعيدة في العالم التي زرتها.. ما هي أسعد أو 
أعظم ذكريات حياتك؟ صف لي ذكرياتك عن أحداث عالمية كبرى وقعت خلال 
حياتك.. صف لي أعظم التغييرات التي حدثت في حياتك.هل تظن أن حياة 
الیوم أفضل ام آسوا من الحياة التي عشتها في شبايك: وکیف تختلف؟ من 
وما هي أعظم مصادر التأثير فيك؟ ما هي أصعب اللحظات التي مررت بها في 
حياتك؟ أكتب الآن قصصا شخصية تريد أن تشارك الآخرين بها.. 

هثه الأبدكلة وسواها من الاسئلة التی یحفل بها ذلك الکتاب قى آکثر من 
مائة صفحة وضعتني آمام خیارین صعبین: ما أن املاً الصفحات المطلوبة 
بعباراك محصيرة لبرت ليا لبو ادن واما أن آعکف على کتابة سيرة 
متكاملة تتضمن تجربتي كلها فتعم الفائدة منهاء على الأقل بالنسبة الى سائر 
الأحفاد.ونفية اهراد العاف ووبعا أخرون سن الفاس. وهكذا شکور قزار مان 
أضع هذا الکتاب. عملاً برؤيا يوحنا اللاهوتي المشار الیهاء وبدعم وتشجيع 
وفكايرة آخی وصفیقی الزمیل انطوان شکر اله حير الذي يعون اليه الفضل 
الأول في استحثاثي وتصويب إطار العمل الذي كنت أقوم به ومساعدتي على 
استبيان المراجع اللازمة. فلا استطيع أن آجد الكلمات المناسبة لشكره ووفاکه 
حقه. كذلك أشكر ابن العم إيلي الفرزلي على ملاحظاته الابتدائية حول الأمور 
العافلية. حول المراعل الق تراق كا خلال قدرة وسوده: تفامل على 
المسرح السياسي اللبناني, كما أشكره على اهتمامه وتشجيعه لهذا الجهد. 
وأشكر أيضا حبيبتي وزوجتي لور على صبرها ومثابرتها ومعاونتها المشكورة 
في حفظ أوراقي ومكتبتي وسهرها الدائم على راحتي وصحتيء فاستحقت أن 
آهدي هذا الکتاب الیها فى الدرجة الأولی. 

وآخص بالشکر الزمیل ريمون عطالله الذي كان بالغ الدقة في استنکار 
المراحل الطويلة القن قضيتاها معا فى العمل ااستخاتی رال افقدت الى شحور 
اريعة عقود. فکانت علاقتنا اخوية صادقة ومعمقة ويومية لم تشبها شاكية: 


12 علامات الدرب 
فتعدَّت كثيراً علاقة الزمالة المجردة. 

كما أشكر الزميل الفنان والتقني البارع سعد الزين على إخراجه لهذا الكتاب 
ووضع اللمسات الفنية عليه. 

آما حفيدي الصغير آلفرد فقد آفهمته أنني آقوم بالإجابة عن آسئلته بشكل 
يستطيع أن يفهمه ویقومه عندما يكبرء لأن كلمات قليلة بلغة أجنبية لن تفيده 
ولن تفسح مجالا واسعا يسرح فيه خياله بعد النضوج. 

وفي الختام أرجو أن أكون قد قمت بعمل نافع يعطي صورة عن الأحداث التي 
عشتها وتعرفت على بعض محركاتها ومسبباتها ونتائجهاء سواء في لبنان أو 
في العالم العربي أو في العالم الأرحب. وأكرر شكري للذين كانت لهم يد في 
ظهور هذا الكتاب الى حيّز الوجود. 


سليمان الفرزلي 


لندن 2013/1/31 


1 
ول 
لدرب 


1 
كتاب الأنساب 


من الطبيعي أن يسأل الولد أهله عندما يصبح یاقعاء وخصوصاً في عائلة مثل 
عائلتنا تکتی باسم بلدة كبيرة ومعروفة مثل «الفرزل» البلدة القديمة التي تعود 
الى ما قبل الحقبة الرومانية. وتقع في منتصف الطريق بين زحلة وبعلبك, كيف 
صرنا في بلدة مثل بلدة «القرعون» في آخر السلسلة الشرقية من البقاع؛ 

ولم يكن أحد من قدامى الفرازلة يعطي في الأمر جوابا شافيا أو فتوى معقولة. 
لكنهم في غالبيتهم كانوا مجمعين على خط الانتقال التاريخي من «حوران» في 
جنوب سوريا الحالیة. حيث البعض يقول من «خبب, والبعض يقول من «إزرع» 
فالى بلدة الفرزلء فالى القرعون. 

والفرزل كلمة تعني في اللغة العربية «الحديد الخام» وكذلك في اللاتينية لغة 
الرومان. وهي مشتقة من الأصل اللاتيني .۴٠١‏ والواقع أنه كانت في الفرزل 
مناجم لاستخراج الحديد الخام من أقدم الأزمنةء وما زالت آثارها بادية على 
تربتها حتى الآن. فالمعنى الفيلولوجي لجذر الكلمة لا خلاف عليه. 

وآخر ما توصلتٌ اليه لاحقا من استفسارات: خصوصا من جدي اسکندر 
موسى فرح منصور الفرزلي» وجد زوجتي الدكتور ملحم ابراهيم يعقوب 
الفرزلي» أن العائلة في أصلها كما عرفت قديما في الفرزل كانت تسمى بيت «أبو 
مخ» وأن هؤلاء كانوا متحالفين مع الأمير فخر الدين المعني الکبیر, وبانهزامه 
وهجوم الحرافشة من بلاد بعلبك على الفرزل هربوا جميعا وتفرقوا أيدي سباً. 
فالفريق الذي نزح الى القرعون سمّاه القراعنة «الفرزلي» لقدومه من الفرزل. 
والفريق منهم الذي عاد واستقر في زحلة سمّاه الزحالنة «القرعوني, لقدومه 
من القرعون. ومن هذا الفريق الذي حمل اسم «الفرزلي» فصيل استقر في بلدة 
«صحناياء السورية وبعضهم في دمشق» وفصيل صغير استقر في مصرء وفي 
الإسكندرية على الأرجح» وكانوا يُعرفون باسم «الفرازلي». ويبدو أنه تم التعرف 
على «الفرازلة المصریین, أثناء خدمة الأرشمندريت إغناطيوس الفرزلي» وهو 
من أقرياكنا الأكريين وصار لانجفا مطراناً على أبرشية «ساو باولو» في البرازيل 
حيث توفي هناك. 
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وفي ستينات القرن الماضي استقر في بيروت سيدتان شقيقتان من فرازلة 
مصر وفتحتا على الصنائع قرب غاليري بطرس قبالة وزارة الإعلام مكتبة مهمة, 
وتواصل بعض أفراد عائلتنا معهما لكنني شخصياً لم أتعرف عليهما. 

ويُقال حسب هذه الرواية أن فريقا آخر نزح شمالاً الى عكار وهم آل عطية 
في «بينو» ومن آل عطية هوّلاء من استقر في سوق الغرب. وآذکر جيداً أن 
آحدهم. ناصيف عطية, كان يأتي الى جب جنين مرة كل سنةء لزيارة الدكتور 
ملحم الفرزلي وكانوا يقولون لنا إن هذا الرجل من أقربائنا. وهناك من يقول إن 
فریقا فلا من هؤلاء نزح جنويا الى فلسطین وهم غائلة آل الدرء ومنهم الأستاذ 
المعروق الدكدور تقولا الذي 

وإذا صحت هذه الرواية فإن وجود عائلتنا فى القرعون يعود الى نحو 400 
سنة فقط. وقي أغلب الظن آنها صحيحة. لأنهم كانوا يقولون لنا إن شخصاً من 
عائلتنا هو الياس متري الفرزلي كان في وقت من الأوقات ميسور الحال لأنه كان 
يملك محلا تجاريا كبيرا في سوق أبو النصر, في بيروت (ابنه شكيب متري 
زوج عمتي) كان يحتفظ بحجة متوارثة عن أهله بملكية مطحنة في الفرزل قبل 
النزوح الكيير. 

وعلى كل حال لم يكن أحد من العائلة في لبنان أو في سوريا يهتم بمسألة 
الانساپ الى آن.خطت الحرب العالمية الثانية آوزارهاء وانفتح البحر آمام 
الرحلات البحرية المدنية. وجاء على متن آول سفينة آبحرت من نیویورك 
مغترب قدیم من آقربائنا اسمه بشارة خلیل الفرزليء حاملاً معه شحنة عظيمة 
من الصنادیق الضخمة التي نقلها الى القرعون باکبر شاحنة متاحة في مرفاً 
بیروت. وکانت جريدة «النهار, البيروتية قد نشرت قبل آکثر من عشرین سنة 
تقریبا تحقیقا وافیا ومصوراء كما قيل لي لأنني لم آقرآه. عن آوائل المغتربین 
اللبنانیین الى الولایات المتحدة. فذكرت أن بشارة خلیل الفرزلي كان من 
اوائلهم ۱ 

وعندما جاء العم بشارة في زيارته تلك الى لبنان كان عمري تسع سنوات. 
فتکون الزیارة قد تمت في عام 1946. وکان العم بشارة في هجرته الأميركية 
قد استقر في مدينة وورستر» في وسط ولاية «ماساشوستس» وكانت ثاني 
أو ثالث مدينة في الولاية بعد بوسطن, لكنها قبل وصول العم بشارة اليها 
بعقود قليلة كانت قد تحولت الى مدينة صناعية كبرى بعد ٿث شق القنالات من 
مجرى «نهر بلاكستون» الذي يمر فيها عام 1828 فأطلق عليها لقب «قلب 
الکومونولث. وقد جمع العم بشارة خلال وجوده في تلك المدينة ثروة لا باس 
بها. ۳2 

والعادة الالو آن المغترب عندما یعود الى الوطن زاكرا يحمل معه هدایا الی 
الأهل والأقرباء الذين ینتظرون ذلك ویتوقعونه. آما الصنادیق الضخمة التي 
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حملها العم بشارة خليل معه من أميركا فكانت مليئة بالدفاتر وأقلام الرصاص 
والحقائب المدرسية التي راح يوزعها على جميع تلاميذ المدرسة في القرية 
فلقي ذلك ترحيب الأولاد وامتعاض أهاليهم. 

وجاءتنا هذه الهدية من السماء. كما يقالء لأنه لم تكن لدينا أقلام أو دفاتر 
ول کت فكمل يكنا الى انس لو مرا مهو ره شکب عل تشر 
بأيديناء ونآخنه الى المدرسة في ما كنا نسمیه «الحمّال»» وهو عبارة عن كيس 
من القماش تخيطه الأمهات لأولادهن ویعلق في الكتف يضعون فيه اللوح 
الحجري والطباشير. فكان الميسورون من الأهالي يصنعون الحمّال لأطفالهم 
من الكتان الجدید. آما الفقراء فكانوا يخيطونه من ملابس قديمة شبه بالية. 
وكانت الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية التي حملها العم بشارة معه من بلاد 
العو تساه زات ترات میاه كان لا تفت لأدها كافك صافة ادركية أقلية لم 
يعد لها وجود اليوم. 

وعندما كنت استرجع بالذاكرة هدايا العم بشارة في ذلك الوقت العصيب 
بعد الحرب العالمية. صرت أعجب من النین سخرواء أو الذين خاب ظنهم. أو 
الذين كانوا يتوقعون أن يأخذوا شيئاً من المال. وعجبت لبعد نظره واهتماماته 
وتفه مق شرا كلك النشاعة وصفاييقيا وكقليا يخا ويا الف ال مال 
خصوصاً بعدما قرأت في سيرة لینین. قائد الثورة البلشفية في روسياء أن 
علاقته الوثيقة مع رجل الأعمال الأميركي المعروف آرماند هام مؤسس شركة 
«أوكسيدنتال» للنفط. بدأت عندما قدم له هامر شحنة مماثلة لشحنة العم بشارة 
قائلا له: «إنك لن تستطيع أن تمحو الأمية في بلد مثل روسيا من دون أقلام 
وأوراق» قبل أن يقيم له مصنعا في روسيا لهذه الغاية. 

لكن الشيء الأهم الذي حمله معه العم بشارة الينا كعائلة كتاب بالإنكليزية 
وضعه هو تضمن شجرة آخسات العافلة القرؤلية كما انتقاها من الذاكرة وه 
الفرازلة المهاجرین الى الولایات المتحدة وکندا. وهذا الکتاب المطيوغ طبافة 
جيدة في أميركاء وقد فقدت نسختي منه خلال الحرب اللبنانيةء لا يفوص 
یا فى مان الماك ای مود کی اه لار كبا اقل اسما 
معاصرة, بالاضافة الى بعض النواقص الأخری التي تم تصحیحها لاحقا من 
قبل بعض الأقارب النین تابعوا الموضوع. آما آهمية کتاب الأنساب هذا فهي 
في تقسیمه لفروع وبطون العائلة الفرزلية. مثل بيت منصور الذي آنتمي اليه 
وكذلك العم بشارة والمطران آغناطیوس, وبیت يعقوب الذي تنتمي اليه زوجتي 
وجدها الدکتور ملحم الفرزلي ووالدها شكيب الفرزلي وآعمامها آدیب الفرزلي 
نائب رئيس مجلس النواب الأسبقء والمحامي نجيب الفرزلي والد ٍيلي الفرزلي 
ذاكب رئیس مجلس النواب السايق: والدکتور حسيب الفرزلي الذي مات عازیاء 
والمرحومة سلمی زوجة اندراوس صابونجي (والدة صهري زوج شقيقتي)» كما 


18 علامات الدرب 


۳ وإخوته الفونتسوع الخلاخة آتطوان, ونقولا (القيادي في حزب البعث 
العربي الا شتراکي لاحقا), وخلیل. > وجورجیت زوجة مخایل الحجار» ونورما 
زوجة ابن عمتي آنطوان شکیب متري الفرزلي. وبیت غطاس, وبیت متري» 
وبیت عبد الله. وبیت عسكرء وبیت عیسی وغیرهم... 

وفى هذا التقسيم الجيد الذي أعده العم بشارة فى مهجره الأميركى, یستطیع 
أي كان ممن يحملون اسم العائلة في المستقبل أن يعرف الى أي فرع من فروع 
العاكلة يتخي رطا هی هلاقة هذه الأكخاة ها وه المزارخات الصاف 
والرجالية على مر الأجيال. وهي معلومات في النتيجة لا تقدم ولا تؤخر من 
الناحية العملية, لكنها تمثل شيئاً من التفاعل العاطفي ومن التعاضد والترابط 
بت ما ۱ العائلية. 

ويبدو أن الإرساليات الب خاي الأميركية قصدت القرعون فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر لكن من غير أن تفلح في تحويل أحد من الرعية 
الأرتوذكسية في البلدة الى مذهبها بسبب مقاومة عائلتنا لهذا التبشير. وأبلغني 
جدي مرة أن المبشر المعروف وأحد مؤسسي المدرسة الأميركية فى بلدة عبیه, 
ومن بعدها الجامعة الأميركية في بیروت. الدكتور كورنيليوس فان دايك قصد 
القرعرن نتفه لغاية العيضين ركان يتقن الل الغربية القصصى قراعة وكفانة 
وهو الذي آنجز ترجمة «الکتاب المقدس, الى اللغة العريية عام 1864 بعد وفاة 
عن والده أن فان دايك جمع مسيحيي القرعون في أحد البيوت وراح يعظ 5 
انكل باه ثم صمت من جديد. عقت لارو الى الباب قلم یسمعوا أو 
یروا شيئاً ثم کرر تلك العبارة مرة آخری» وآردف قائلا: : «لا يدخل.. . إنه لا يجلس 
بين الخطاة. عندئذ نهض آحد آقاربنا الفرازلة من مقعده وهو متلفع بعباءته 
وقال لقان داك رها دا هب كلس كام قارط عو الاح بحا فرط 
الحاضرون بالضحك! 

لكنني أذكر أن * شخصاً واحداً في القرعون يمت بصلة قربى لوالدتي أصبح 
اسیا إتحيليا اسمه القسیس جبور لا آعرفه ولم آدرکه, بل أعرف عيدا أرملته 
(1) للدکتور كورنيليوس فان دايك مؤلفات أخرى في الطب والعلوم باللغة العربية ربما آلفها لغاية 
التدریس في الجامعة. ولعل آهم تلك الموّلفات کتاب من تسعة آجزاء بعنوان «النقش في الحجر» 
یتناول الفیزیاء و الکیمیاء وعلم الأحياء و العلوم الطبية وعلوم آخری. 
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التي كانوا يسمونها «القسيسة, ولها ولدان: ابنة اسمها هیلین. وابن اسمه 
نجيب كان يعاني من العرج في رجله , لكنه كان بالغ الذكاء منطوياً على نفسه 
لا يخرج من البيت إلا لماماء وهو يكبرني بعشر سنوات على الأقل» وكانت له 
میول إبداعية في الفنون التشکيلية حيث كان پرسم ويصنع التماقيل من آعواه 
الثقاب ومجسمات السفن الشراعية من الخشبء وكان أولاد الحارة يسمونه 
«نجيب القسيسة. وكانت عائلة القسيسة تقيم في مسكن مستأجر في الزاروب 
قبالة منزلنا لجهة الغرب تقريباً حيث كنت أتردد عليه آحیانا لأعاين ما يفعل 
بالأعواد. گر هيدا أن هيلين تزوجت من رجل أردني قصير القامة بشكل 
علقت اسه نوی ای تافيش دق الأردى آنا جيب فقن عامت آنه 
هاجر الى كنداء ولم أعد أعلم عنه شيكاً ‏ . 

لكن اسم القرعون ذاتها على علمي لم يدقق فيه أحد تدقيقاً وافیا. فكلمة 
«القرعون» المستعملة لدى العامة تعني ثمر اللوز الأخضر قبل أن يشتد 
ويصلب. وفي بلدة القرهون تنتشر آشجار اللوز انتشاراً واسعا. وكان جدي 
اسکنر موسی فرح منصور الفرزلي قد زرع غابة من شجر اللوز في آرض جبلية 
لكا مساحتها 21 آلف متر مریم > قضی نصف حیاته في عراك مع رعاة الماعز 
الذين كانوا يفلتون ماشيتهم فيهاء وكبيرهم في ذلك الوقت اسمه محيي الدين 
عبد الان ومع ذلك فان خسبة الفرعون الى اللوزاخضو ليست مقتعة 

وأريد هنا أن آقدم مستندا تاریخیا قد یستهجنه البعضء أو پرفضه البعض 
الآخرء وهو نتيجة مصادفة آثناء بحث لي عن خط مسيرة اجتیاح القائد التتاري 
تيمور لانك لسوريا في أواخر القرن الرابع عشر. والمعروف أن تيمور كان 
شيعي المنهب لکن قباقل من آسيا الوسطى سنية المذهب کانت متحالفة معه 
وانضمت الى جيشه تحت قیادته في تلك الغزوة التي طال آمدها الى آکثر مما 
كانت تتوقع تلك القبائل. وکان خط سير تلك الفزوة عند عبورها الى سوریا 
من حلب. الى حماه, فالى حمص, ثم الى بعلبك, ثم عبر سهل البقاع من 
الشمال الى الجنوب مستهدفاً الذهاب الى الساحل اللبناني, فعبر من البقاع 
الى سيدا وهی سيدا الى دوت ومن شرت اقل إلى تمق قال شاف 
فالىالأناضول حيث أسر السلطان العثماني بايزيد الأول في معركة أنقرة”. 
والممر الوحيد للعبور الى صيدا من البقاع كان ولا يزال عبر القرعون - مشغرة 
- کفرحونة - جزين”. ويقول المستند الذي نحن بصدده هنا أن أكبر القبائل 


(2) Tamerlane, Sword of Islam, Conqueror of The World, By Justin Marozzi, 2004 
Harper Collins. 


(3) وهو الطريق الذي اعتمدته القيادة العربية الموحدة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربي الذي 
دعا اليه الرئيس المصري جمال عبد الناصر في القاهرة عام 1964ء بقيادة الفريق علي علي عامرء 
ليربط ساحل لبنان الجنوبي عند صيدا بالداخل السوريء عبر وادي التيم الى الجنوب الشرقي 
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السنية المتحالفة مع تيمور كان اسمها «القرعونية»» وأن هذه القبيلة وقبائل 
أخرى عندما طالت بهم المسيرة بدأوا يتململون ويطالبون بالعودة الى ديارهم 
رافضين فكرة عبور الجبل الى الساحل» فرفض تيمور مطلب العودة رفضا 
مظلقاً لكنه أعطاهم خيارا آخر هو أن يستوطنوا حيث هم ليكونوا خط دفاع 
عن مؤخرة جيشه. فالذين أخذوا هذا الخيار ليس لهم من مكان يستقرون فيه 
سوى بلدة القرعون الحالية باعتبارها غزيرة المياه لوقوعها على نهر الليطاني 
(حیت الان السد الکبیر الذي یحمل اسمها) ولکونها مفصل الطروق الى صیداء 
فاعطوا المکان اسمهم. 

وق شوه رن لب من زک راق لیا ول ال الى العلاقة مين 
السنلطاق والمفكو أو افش متها خاسر مس مشق كان السلطان 
المملوكي المصري فرج ابن برقوق فیها ومعه المفکر ابن خلدون» حیث كان 
المماليك یحکمون مصر وسوریا معا. لکن السلطان فرج هرب ليلا وعاد الى 
مصر تارکا ابن خلدون یفاوض تیمور مع بعض وجهاء دمشقء فأعجب القائد 
التتاري المحب للعلماء بابن خلدون وآجلسه الى جانبه وراح یحاوره كما حاور 
شیوخ حلب من قبل: طماذا آنتم سنّة ولستم شیعة؟ شهداء من في الجنة, 
شهداونا آم شهداؤكم؟» وما الى ذلك. وبقي على هذا المنوال قرابة شهر وقبل 
أن یقرر الدخول الى المدينة عنوة واستباحتها لأنها رفضت أن تفتح آبوابها 
له» طلب من ابن خلدون أن یبیعه بغلته وسأله کم يريد ثمنها. فاستغرب ابن 
خلدون هذا الطلب. وهو يرى آلوف البغال العاملة في جيش تیمور. فقال في 
نفسه اٍنه يريد آن يشتريني آنا ولیس بغلتي, فقدمها له هدية. وفي اللیل تسلل 
قلخ دی عاقيا الى مهي کن یتنا ارقو منشارة الى يسلطان فصو هك 
بثمن البغلة الى ابن خلدون مع سفرائه حسب سعر السوق. 


من القرعون» حيث أنشئت في التلال على جانبي الوادي مستودعات ومخابىء عسكرية في التلال 
المحيطة بالوادي» من ضمن استراتيجية دفاعية أقرت في عهد الرئيس شارل حلو وتضمنت 
رادار جبل الباروك الذي يكشف البحر المتوسط کله» كما تضمنت سربا من طائرات «الميراج» 
الفرنسية» وصواريخ «کروتال» وكلها تبددت فيما بعد ولم يبق منها سوى طريق تيمور لانك الذي 
شق الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في سبعينات القرن الماضي طريقا موازيا له الى جنوبه لكن 
أضيق منه يصل قرية «قلياء بالساحل عبر جبل أكثر وعورة. 
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«المحنره» 


كانت الومضات الروحية والفكرية التي شکلت بداية تفتحي على فهم العالم. 
تلك التي اقتبستها من والدي الخوري جرجس الفرزلي. وهي ومضات على 
بساطتها وبهائها تشبه بساطته وبهاءه. وفي صغري كنت آرافقه في زیاراته 
الى الرعية وفي رعایته لکروم العنب. حیث كان ملماً بتقلیم الكرمة ویعرف متی 
وکیف یقوم يقلك المهمة. ومع آنه كان برتدي القمباز الأسود ویطلق لحیته 
شأن رجال الدین في ذلك الوقت. فقد كان ممشوق القامة. بهي الطلعة. جمیل 
الصورة. له ابتسامة أخاذة يشع کالمصباح لفرط نظافته ونقائه وآناقته ولطفه 
وتقواه. 

آما الیوم وبعد نحو آربعة عقود على وفاته فإنني آراه قديساً بکل معنی الكلمة 
انك آنه كان تست انس اکر مها كان لابسا (السنيحية يعني کا 
ماف سن الاي از تج لیخ القن ركفت عطاق له مها مین 
كثيرين بين المسلمين الذين كانوا پنادونه بعبارة ديا محترم» وبعضهم كان 
يقصده طالبا منه أن يساعده في تقليم كرمه أو عريشة داره فيلبي ببشاشة 
قبل على الک من كل قليه وجوايخة"..ومتها قشم الخ ورين القشات 
يأتي الشخص الذي ساعده في تقليم كرمه بأول عنقود منه الى «المحترم» قبل 
أن يأخذ خصلة واحدة الى عياله. معتبرا أن ذلك الخصب من بركته. 

ولم تكن القرعون مقسومة الى أحياء بالمعنى المعروف الیوم. بل كانت 
مقسوفة خغرآقیا إلى خارفن «الخارة القت ووالهارة الق لكن هذه 
القسمة لم تكن طائفية, فبيوت المسيحيين متداخلة مع بيوت المسلمين تداخلاً 
عضویاء فكانت المشاركة بينهم في كل شيء تقریبا ما عدا شؤون العبادة 
والطقوس. وحتی في هذه كان هناك نوع من المشاركة, کت هت في الأعياد 
(1) التقليم يتم بين أوائل الخريف وأوائل الشتاء. وهو عملية تقليل من عدد الاغصان الضعيفة 
فيُقتطع منها تلك التي لا يعتقد انها تحمل ثمراًء وفي بعض أنحاء لبنان يسمون هذه العملية 
«التشحیل» ومنهم من يسميها أيضا «تفریکاء» وفي قرى يسمونها «تقليم تشروني». أما في 
القرعون فکان الفلأحون یسمّون عملية تقلیم الکرمة «زبارء كأن تقول «ذهب يزبر» دوالي الکرم. أو 
جاء «موسم الزبار»» ومنهم من یسمیها ,التشحیل, کذلك. 
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وفي المآتم. وهذا أمر قديم ومتأصل لم تبدأ عُراه بالانفكاك الا في العقود 
الخمسة الأكيرة هنيما كسالك الى حياة الثالس ذفوات وفعاو فة قا شرع 
التشاركة بالاتحسار وریما بالقلاهي ولیس ذلك فى القرعون وحدهاء بل قى 
كل القری المختلطة. ونادراً ما تجد الیوم مسلمین یمشون في جنازة راحل 
مسي كنا كانت الخال فى الماش سا صفرت قاری أضولية هخ فقا 
شديدة التعصب تحظر على المسلم المشي وراء الصليب! 

في الستينات, بعد انتقالنا الى جب جنينء أذكر أن والدي أقام في بيتنا غداء 
تكريم لصديق له هو أبو حسين عبد الرحيم فرحات بمناسبة عودته من الحج 
الى بكة ا ا تناها 

وكنت أرافقه دائماً عندما كان يجول على بيوت الرعية يكرّسها بيتا بيتاً حيث 
كنت أحمل له سطل الماء الذي كان يرشه بمرشة من أغصان الزيتون. وكنت 
الاحظ حرص الفلاحین متهم الخين یقتنون الجاع والماشية على تکریس تلك 
الحیوانات المنتجة التي یعتاشون منها لایمانهم بان ذلك یحفظها ویزید من 
إنتاجها”. ولم آره مرة تنمر أو تأفف من الروائح المنبعثة من «بواكي» البقر أو 
«أقنان» الدجاج. 

وفي حارتنا التحتا كان هناك إنسان مسلم لديه قطیع من الغنم یرعاه في 
السهل ویسّب به عند الغیاب الى «مراح» أو حظيرة في دارهء وکنا «نجنٌ منه 
الحليب «علی القرّاضة: باستمرا, والجر على القرّاضة فى ذلك الوقت کانت 


ا بلحلیب من ملكي قطعان الماعز أو الغنم أي نك تتقاول 
أثناء الحلب E‏ عار المتفق عليه. فيسجل ما أخنته مه على الفرّاضة 


(2) في الروزنامة المسيحية يجري تكريس البيوت بالماء المُصلّى عليه يوم عيد الغطاسء الذي 
يقع في السادس من كانون الذاني/ينايرء وهو يُعَيْدُ فيه لذكرى اعتماد المسيح في نهر الاردن 
وظهور روح الله عليه بهيئة حمامة. سمّاه السريان والکلدان» ذرية الآراميين» اقدم الشعوب 
في سكنى لبنان» «دنحاء من لفظة آرامية معناها «الظهور. وعنهم اخذت الشعوب اليونانية 
واللاتينية» فسماه اليونانيون «ثيوفانياء: تيو(الله) وفانيا (الظهور)» وسماه اللاتين«إبيفانيا» 
ومعناها ظهور الله على الأرض. وكان الكهنة اللبنانيون في القديم يحتفلون بالقداس صباح 
عيد الغطاس على عين القرية ليتبارك ماؤهاء وبعد بطلان هذه العادة نشأت عادة حمل الماء 
في قوارير الى الكنيسة لمباركته اثناء مراسم القداس» ويحفظ هذا الماء لينضح للمرضى طلبا 
للشفاء» وللواضعات لیسهل وضعهن. وللزرع لینمو. ویرشون به الفار والجراد والجرذان 
والهوام المؤذية لتتواری ویبطل آذاها. وبطلت تلك العادة ایضا وحل مکانها تطواف الكهنة بالماء 
المبارك على المنازل. وغالبا ما كان الفلاحون یطلبون من الكهنة رش ذلك الماء على مزروعاتهم 
ومواشیهم. وعلی وعيي كان الوالد في القرعون یکرس بالطواف على المنازل مرتین في السنة؛ آما 
المرة الثانية فکانت على ما أظن في عید العنصرة. أو عید الخمسین, أي مدة الخمسین یوما بين 
الفصح وبين ظهور الروح القدس على الرسل في الیوم الذي یسمّونه في الغرب «الأحد الأبیض». 
لكنني لا آذکر آن والدي استمر بالتکریس في عيد العنصرة متخلیا عن تلك العادة» واقتصر على 
التكريس في الغطاس » وأظن أنه توقف عن ذلك أيضاً في السنوات الأخيرة من حیاته. 
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عبارة عن قضيب من اللوز أو الحور أو آي خشب طري یقوم البائع «بفرضه أو 
ثلمه بالسکین وکل فرضة في القضيب تساوي رطلا من الحلیب. 

وصادف ذات يوم آثناء عودتنا من التکریس في الحارة الفوقا الى بیتنا في 
الحارة التحتا أن ذلك الشخص كان مارا بقطیعه من الغنم مسرّباً به الى مراحه 
في داره. فحیّا وسلم. فأمسك والدي بمرشته وغطسها في سطل الماء الذي 
كنت آحمله. ورش على القطیع ثلاث رشات. ومضینا في طریقنا. وبعد مدة من 
الزمن بعثتني والدتي مع الفرّاضة الى ذلك الرجل لأسأله کم يريد ثمن الحلیب 
المجرور على تلك الفرَاضة. وفي العادة يقوم صاحب القطيع بعد «الفروض» 
على القضيب ويعطيك الحساب. فلما أعطيته فراضتي ليعدها أمسك بالقضيب 
وکسره والقاه جاتنا وقال لي مسلم علی المحترم». فرجعت الى البیت من دون 
الفرَاضة. فالتقيت والدي وآخبرته بما جری فابتسم ابتسامته الأخاذة وقال لي: 
«الناس یا ابتي لبعضهاء. 

تناس وان شهار كان تاه عل تشه بختاتترة کل زنط لام 
كائناً من كان إذا كانت تلبیته في مقدوره. أو یستطیع أن يساعد في ذلك. وهو لم 
يكن يكثر من الکلام» بل يختصر ما يريد أن يقول بعبارات مقتضبة أو بترديد 
مثل من الأمثال, ويكتفي بنلك. فلا يروقه اللغو وكثرة الحكي. وكان يكنا * 
يتناول من الطعام سوى القلیل, أو كما كانت والدتي تقول: «يأكل تقودة» أي 
أنه ينقد كالعصفور قليلاً قليلاً ولم يكن یدخن, خلافاً لجدي الذي كان يدخن 
النارجيلة باعتدال. وخلافا لي ولجميع أخوتي فيما بعد. ولم يكن یشرب أي 
مشروبات روحية سوى رشفة النبيذ في كأس الهيكل كجزء من المناولة حسب 
الطقوس الكنسية, وخلافاً لي أيضاً ٠‏ 

وى سبو لح عبازة وا ام اها ل لو درد ان الم هو الس 
لأنه جاء من أجل جميع البشر من دون استثناء لا من أجل فئة منهم فقطء 
وان أحب صفة للمسيح الى قلبه هي أنه «محبٌ للبشر. ولم يقل أكثر من ذلك. 
فهو الع ينكل الى مترمحة اهر ارتيه عا رما حعلمه ا خاهیله قبل 
سيامته تکونت لدیه أقكاز واضحة عرف كيف یختصرها بکلمات قليلة, فكان 
ينطق بالطريقة ذاتها القي كان يقلم فیها آغصان الکرمة. هذا لتلفحه الشمس, 
وذاك لیلعب فيه الهواء. وکم كان اعتزازه بالکتاب المقسس" الذي آهدي له 
بتوقیع شخص یدعی بول اردمان وفیه یقول: «أهدي هذا الکتاب من حقل 
لبنان الى شاكر اسکندر الفرزلي. (هو اسمه الأصلي قبل سیامته کاهنا واتخاذه 
اسم الخوري جرجس) جائزة حفظ أصول الإيمان كنا في 30 أيار 6 أي 


(3) «الکتاب المقدس» أي «کتب العهد القدیم والعهد الجدید» وقد ترجم من اللغة اليونانية. طبع 
في المطبعة الأميركانية في بیروت س:ة1912. 
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مها كان عجره مقر سكرا ت فقط وكظك كان الآمن من کم فعا بصوفه 
الملائكي الرخیم. وبخط يده الذي يشبه تقانة الخطاطين لجماله ونظافته. وكان 
يقضي ساعة كاملة ليختار الريشة التي يكتب بها إذا كان عليه أن يكتب شيئاً أو 
رسالة. فإذا زاد الحبر في سطر من السطورء مزق الورقة ورماها وأعاد الكرة الى 
أن يرضى عن عمله. فكان يكتب ولا يشطبء وقد اكتسبت هذه العادة منه. ومن 
هذا القبيل كان اعتناؤه بتقليم الکرمة, وكأنه يخط بالريشة. أو كأنه يساوي 
سطح غطاء سريره فلا تبقى على وجهه «طعجة». أو كأنه يمسح حذاءه ويلمعه 
فلا تقع عليه حبة غبار واحدة. ولما سألته مرة لماذا يقضي وقتا طويلاً في إتقان 
الاشیاء» فقال لى باختصار شدید: کل شییع نفعله يجب آن یکون منتظماً مثل 
الکو واکان أنه اکتسب تلك التقانة من خاله المعماري والنحات الکبیر 
حبيب الخوري صليباء والد الدكتور جميل صليبا الذي كان آستاذا للفلسفة في 
وه مشق. وتشهد كنيستا القرعون وجب جنين وأبنية أخرى في البقاع 
على روعة عمارته المنحوتة حیث نقش على أصل الحجر فى العتبة الممدودة 
قوق الاب الركسى لكفيسة الشرعون من الناهية الشهالية عباركين خسن 
ها دافن الكنينية فاكية تكو احداهما: ران السك مخاقة الله رتقول 
الثانية: «الله في وسطها فلن تتزعزع. أما «آیقونستاس»" كنيسة جب جنين 
قلنه آية فى الجمال المعماري: حیث نحته كله من أولة الى آخره بحجر بادي: 
ونحت عوامیده الرفيعة عند الأبواب بحجر یمتزج فيه الأحمر الزهري بالأبیض 
الطحيني» ویسمیه المعماریون «شحم ولحم. كما نحت عليه وفي أصل الحجر 
فقترشا خميلة هی از هزه كر ور ا اراو كاحي مها عيدو ناطقة. 
شود له آيضا ذلك الاك القرت شى ميق البرلمان الشوري فى مضق الذي 
نحته عندما تقاعد مع عائلته في العاصمة السورية. يومئذ كان قد انقطع عن 
العمل, لكنه ظل يحن الى النحت فتطوع لبناء مدماك واحد في مبنى البرلمان 
السوري قبل وفاته. 
نادراً ما ریت الى اليوم إنساناً بسيطاً قنوعاً بشوشاً سعيداً مثل والدي. لم 
أره يوما غضب أو خرج عن طوره. أو فقد أعصابه. أو تلفظ بكلمة جارحة:. أو 
تذمر من شيءَ أو عاتب على شيءَ فكان يأخذ الحياة في سياقها كما هي لم 
يكن يغادر القرية إلا في واجب. ولم يكن يزور المدينة لمجرد الزيارة. فلم تزد 
زياراته الى بيروت طوال حياته عن عدد أصابع اليد وقد زارها ثلاث مرات فیما 
يخصه. وزارها مرة واحدة فيما يخصني. 
الزيارات التي تخصه كانت للاستشفاء وآخرها تلك التي قضى فيها نحبه عام 


(4) واجهة الهيكل مرسوم عليها ايقونات تمثل سل المسيح والقديسين بأسلوب الرسم 
البيزنطي. 
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197 وزيارته اليتيمة فيما يخصني كانت عندما آخذت ادارة الجامعة الأميركية 
قراراً بطردي مع طلاب آخرین في عام 1955 بسبب التظاهرات والاعتصامات 
السياسية التي جرت آنذاك احتجاجاً على المشاريع الدفاعية الأميركية في 
الماكة. فقيل مني التسجيل فى الجامعة أفذاك الأسكاة كريد فليهان 
ونائب الركيس الدكتور فؤاد صروف. ونجح في تخفيف قرار الطرد الدائم الى 
مدة سنتين تجريبيتين فقط, فرحت أبحث عن عمل الى أن سُمح لي بالعودة 
لمتابعة دروسي بعد انقضاء تلك المدة. وما زال والدي يحيرني حتى اليوم أنه 
لھ یوک لى ای کا غاب أو ادو أو اقب از استهرات لها حون 
بل تلقى الأمور وعالجها بقدر ما استطاع كما هي من دون زيادة أو نقصان. 
فوفر علي حرج أن أشرح له أو أبرر اندفاعتي تلك. 

هناك أشياء تبدو للوهلة الأولى أنها غير جديرة بالاهتمام لكنها تعطي انطباعاً 
موثوقاً عن شخصية الانسان. ومنها مثلاً أن والدي كان يهتم اهتماماً بالغً 
ومبالغاً فيه بالنظافة, وبالأناقة, والهندام» وترتيب المنزل» الى درجة أن والدتي 
كانت تتضایق احیاناً منه وکانها كانت تشعر بان في ذلك انتقاداً أو اعتراضا 
على تدبیرها المنزلي بینما الأمر لیس كذلك. فعندما كانت تضع الأغطية على 
المفروشات أو الأسرة وترتبهاء كان يأتي ليلقي نظرة عليهاء فإذا وجد أي 
طعجة على الغطاء يتقدم ويملسها بيده لكي تستوي على مستوى واحد لا طلعة 
فيه ولا نزلة. فيجن جنون الوالدة» لكنها في الوقت ذاته كانت تعترف له أمامنا 
بان ولیک بلامطيق لاخ اي انهلا نی آن مرو شيا على قير ما راي أو 
«على آخر بریم.. كما كان يقول هو. 

ومن ذلك ايض ام بحنامد كان يلمع باسعمران فلا يداقية الغنان لآنه كان 
يمسحه ويلمعه كل يوم» فيبدو للناظر وكأنه لا يمشي على الأرض. وفي يوم من 
الأيام اصطحبني معه الى جب جنين لزيارة الدكتور ملحم الفرزلي جد زوجتي 
لاحقاء راکیین حماراً كان یقدنیه جدي لأعمال الفلاحة. وکانت كلك الذيارة 
بالنسبة الى طفل مثلي بمثابة «مغامرة» مستحبة فیها مفاجات. وآثر والدي أن 
نتجنب الطریق الذي يمر في القریتین الواقعتین بين القرعون وجب جنينء 
وهما بیعلول, ولالا, فاخذنا طريق السهل المحاذي للنهر. وفي منتصف 
الطریق تقریباً عند ملتقی خراج بلدة صغبین في السلسلة الغربية وهي بلدة 
مارونية فیها أقلية كائوليكية. وخراج بعلول في السلسلة الشرقية وهي بلدة 
سئية خالصة فیها بيت كاثوليكي واحد من آل الحجار في القرعون یدعی سالم 
الحجارء التقینا في مکان تستنقع فيه المیاه یدعی «بركة بجعة» بأحد الرعاة كان 
يرعى الماعز في الجوارء فأصر أن يرحب بنا ویکرمنا على طريقته» فأخذ طاسة 
معدنية من جعبته وآمسك بعنزة سوداء من عنزاته وراح یحلب من درتها في 
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الطاسة ويقدم لنا الحليب الطازج لنشرب. فأعطاني تلك الطاسة فأشار علي 
الوالد برأسه بأن آخذها وأشرب لأنني ترددت في البداية لا لأنني لم أشاهد 
شيئا كهذا من قبل إن كنت أشاهد جدتي تحلب بقرتهاء التي كنت أرعاها 
فى اتخقول احيانا واختها الى العین أو الى الثير لتسرن» لکنها کات 5ة 
الحليب وتغليه على النار قبل أن يتناوله آحد. بل لأنني شاهدت مع الحليب في 
الطاسة شعرات سوداء من شعرات العنزد. وکم تفاجأت عندما مججت آول 
ا آل ذلك اللحلبي ال فن دة الخهزة ساخ وكات مف على الان ای 
اليوم ما زلت أفضل حليب الماعز ولبن الماعز وجبنة الماعز, وخصوصاً في 
باريس ولندن» وعلى الأخص في هولندا عندما كنت آزور نجلي عامر خلال فترة 
إقامته في أمستردام حيث حليب الماعز له طعم متميز. 
في ربيع عام 2009 قطعت تلك المسافة بين جب جنين والقرعون وتبلغ 14 
کیلومتراً مشيا غلى الأقدام مركين وذلك بمحاذاة قناة الري التابعة لمشروع 
الليطاني في آعلی السهل وتحت الطریق الذي شقه الاسرائیلیون في غزوهم 
للبنان في عام ۰1982 وفي المرتین كنت آتوقف قبالة «بركة بجعة» في منتصف 
الطريق اسعزكر العامس محذاقيرف وعما مذكرعه فى العشوارية المتكورين: 
ما قرآته في کتاب الدكتور طومسون «الأرض والكتاب,© , حصلت على نسخة 
قيمة منه في معرض للكتب القديمة في لندن عن تلك البقعة التي مر بها أثناء 
وجوده في لبنان في منتصف القرن التاسع عشر. فالدكتور طومسون هو 
طبيب أميركي كان في عداد الإرساليات الأميركية الأولى الى لبنان» واتخذ 
من بلدة «عبيه» مقرا له. وقام بجولات واسعة في لبنان وسوريا وفلسطين 
خلال 30 سنة قضاها في المنطقة. وعاصر حملة ابراهيم باشا المصريء ابن 
محمد علي الكبير حاكم مصر في ذلك الوقت. وهو الذي اكتشف عبادة أهل 
هذه المنطقة للمال واستفتللهم من اجله مما جعله یفترض آن هذا هو السبب 
الموجب لظهور المسیح بين عبدة المال فى هذه المنطقة من دون غیرها من 
مناطق العالم. ومما لفت اليه الدکتور طومسون. وهو صحیح. أنه عثر بين جب 
جنين والقرعون على حجارة بلورية شبه ثمينة لا یعرف آهل المنطقة حق 
قدرهاء فجمع منها حمولة بغل وأرسلها هدایا الى الولایات المتحدة. وفي صغرنا 
وأثناء تجوالنا في الحقول. كنا نعثر على قطع من تلك الحجارة وهي سوداء 
مخرّشة من الخارج لکنها مليئة في داخلها بقطع بلورية بیضاء متراصة تشبه 
الفاين المصقول. وكفا کش قلك الحكارة متفه القمن. ر لمت افر مق انم 
جاءث هذه التسمية زيما لآن القدامى كاهوا يعتقدون انها سقطت هن تاره 


(5) The Land And The Book,W.M.Thomson (Thirty years missionary in Syria and 
Palestine) London, T. Nelson and Sons (1903) 
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في الفضاء. أو ريما لأتها قبل انکسارها تکون مكورة كدورة القمر. وتبدو لي 
ملاحظة الدکتور طومسون» حول عبادة المال في هذه المنطقةء بعد قرنين 
من الزمن. حقيقية وثابتة أكدتها انتخابات عام 2009 التي كنت حاضراً فیها 

واقترعت آیضا. 

عند وصولنا الى مدخل جب جنين التقانا رجل يرتدي شروالاً وكوفية وعقالا 
فسلم على الوالد وعانقه وقبل رأسيء وراحا يتحدثان» فعرفت فیما بعد أن 
اسمه آحمد موسی, وکانت مهمته أنه «يقطع الکوشان». وعرفت ذلك عندما قدم 
من ذلك المدخل الى البلدة في الوقت ذاته شخص غريب من خارجها فتصدى 
له ام همونت اغا ما إذا كان يمل کردا أو وقطع کوان یه ويد 
ليرة» فحاول الرجل أن يتملص من ذلك لكنه عاد فدفع ودخل. وعلمت بعدها 
أن «الكوشان» هو عبارة عن «رسم فيزا دخول» لمن يدخلون القرية وليسوا 
من أهلهاء أو هو نوع من ضريبة البلدية. وقد ألغي هذا النظام الموروث من 
العثمانيين قطعا فيما بعد تسهيلا للتجارة الحرة والتبادل بين القری» لكنني 
أعجب اليوم كيف بقي هذا النظام معمولاً به في قرانا الى مطلع خمسينات 
القرن العشرين تقريبا 

وعندما دخلنا الی البلدة سالت والدي لماذا لم ندفع ححن الکوشان شان ذلك 
الرجل,. فأجابني بکلام غامض موّداه إنه لم يدقع الکوشان لأن آحمد موسی 
يطلب مه :ذلك وقيل ام کل الى نيت ال تون مكحم ات وی سوب عن 
جيبه وراح يمسح حذاءه ويلمعه حتى آصبح كالمرآة, وعندما وصلنا ولد 
القت النککون ملطم الى والندي وعال له مازها ها آبونا الست تشي علی 
ار ايو ها لغ تكن ات عات موف زو مضه كما هو التحال الي 

وفي بيت الدكتور ملحم الفرزلي في جب جنين لفتني أكثر ما لفتني وجود 
كتب كثيرة معظمها بالإنكليزية كان لي حظ التعرف عليها بعد سنوات عديدة 
من وفاته ودخولي الى بيته كواحد من أفراده» ومنها مجلات عربية مثل «المقطم, 
و«المقتطف, وءالهلال.. فكان ذلك آول احتكاك لي مع عالم الكتب والثقافة. وفي 
بيت الدكتور ملحم أيضا تعرفت لأول مرة على نمط من الحياة غير مألوف لدينا 
من قبل. فقد كان فيه غرفة طعام وطاولة تمد عليها الصحون ولوازمها وفوطهاء 
وكان لتناول الطعام طقس أو آداب معينة. وهي آداب إنكليزية ‏ آميركية. لأن 
الدكتور ملحم أنجز دراسته الثانوية في «مدرسة الأميركان» في صيداء وذهب 
الى الولايات المتحدة خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر حيث درس 
الطب في جامعة شيكاغو بولاية إيلينوي التي تخرج منها مع إطلالة القرن 
العشرين في عام 1901ء وسوف أتناول سيرته لاحقا. 

أما الفلاحون في القرعون» ونحن منهمء فكانوا يتناولون الطعام إما على 
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الواقف بشکل كران پلفونها روعضون: آو على القاعد رى جالسون علی 
الأرض فوق «دواشك» حول طاولة واطتّة لها استخدامات متعددة. منها تنقية 
الحبوب من الشوائب حبة حبة قبل خزنها للمونة وبعضها یُخلط بالمل 
الخشن لمنعه من التسوس کالعس والفول. وخصوصاً تنقية القمح المسلوق 
والمجفف من الحصی قبل جرشه لصنع البرغل منهء آو جلوسا القرفصاء على 
الأرض حول طبق مستدیر من القش یوضع عليه الطعام في وعاء واحد من 
الخشب أو من الفخار يأكل منه جمیع من حضر. وکان والدي عندما نقرفص 
للأكل يرسم شارة الصلیب على وجهه فقط. وعندما ننتهي من الأكل ونقف 
یقول عبارة واحدة فقط هي: «نشکر الله, قبل أن نتوجه لغسل آیدینا. آما في 
بيت انکور لهم الفرزلی في چب جن وها جا اتخ علی راسي 
الى المائدة وكل واحد أمامه صحنان. ولا يضع مثلنا خبزه المرقوق فوق ركبته 
يقص منه بيده ويأكلء فلم يبدأ الأكل إلا بعدما وقف والدي وتلا صلاة البركة, 
ولم يقم أحد عن المائدة إلا بعدما وقف والدي وتلا صلاة الشكر. 

وأقول الحق إن تلك المراسم والطقوس أعجبتني وأنا أشاهدها بالممارسة 
لول مرة» وعندما سألت والدي في طريق العودة الى القرعونء لماذا لا نفعل 
نحن ذلك؟ فقال باختصار شدید: ,كل ناس لهم عاداتهم. 

وعلمت فیما بعد آن سبب الزيارة الى الدکنور ملعم الفرزلي في جب كتين 
أنه لم يكن لدیهم هناك کاهن للرعية, ففاتح والدي بالانتقال الى جب جنينء 
وهذا ما تم لاحقا ذلك أنه لم يكن هناك کاهن في کل قرية لأسباب شتی آهمها 
انقسام الطائفة علی نفسها ووجود عداوات ومنافسات سياسية فیما بین 
وجهائهاء حتی أن في بعض القری آقیمت کنیستان متنافستان. وبعد فترة 
من الوقت كان الکلیستان أو احداهما خسب القطورات. كما خصل فى دة 
«عیتا الفخار. في قضاء راشیا. وفي بعض الأحيان لم يكن يؤدي الانشقاق الى 
إفلاق الكنيسة تسه بل كل عفن اماه الطاتقة» رما ند اة أو 
نكاية بالخوريء يعتنق طائفة آخری. وخصوصا البروتستانتية الإنجيلية التي 
كان التبشير بها ناشطاء تضاف اليه منافع آخری. وفي أحيان قليلة ينضم 
المنشقون الى الكنيسة الكائوليكية الملكية حیث طقوسها وقدادیسها مماثلة 
الطقوین الأركرتكسية الپیزنطية المعثية 

وکان والدي احیاتا يقيم القدادیس في آکثر من بلدة لخلوها من الکاهن, 
وکان يصطحبني معه آحیانا شرقا وغرباء من بلدة «مجدل بلهيص» شرقا في 
آعالي «جبل عربي. المطل على «وادي التيم» التي لم يكن لها طریق يژدي 
اليهاء الى بلدة مشغرة في سفح الجبل المقابل غرباء وکانت بلدة صناعية 
مزدهرة اشتهرت بدباغاتهاء أي معامل دبغ الجلد وتصنیعه. وقد خلت مجدل 
بلهیص من سکانها المسیحیین منذ الخمسینات بسبب الهجرة فبقیت قرية 
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إسلامية سية خالصة. آما کنیستها فقيل لي إن سطحها القرميدي انهار فتولی 
واا عار القرية افو كد محا امك وت کول دري 
ما حل بها. وأخبرني والدي فيما بعد أن آخر كاهن في مجدل بلهيص ويدعى 
الخوري سلوم كان من أشد محازبي الملك فيصل الهاشمي» وأنه توجه الى 
دمشق للمشاركة في استقباله عندما قدم اليها ملكا على سوريا. أما مشغرة 
التي خلت هي الأخرى تقريبا من سكانها المسیحیین» وبسبب قربها من القرى 
الشيعية الجنوبية فقد تحولت الى بلدة شيعيةء وفيها كنيستان واحدة للروم 
الأرشوذكس والثانية للروم الكافوليك. وكان من آبرز عاثلات مشغرة آل طرابلسي 
ومنهم الوزير والقاضي السابق سليمان طرابلسيء وابن عمه المفكر اليساري 
المعروف فواز طرابلسي الذي وضع أخيراً کتابا سوسيولوجياً سياسياً قيما 
عن جده سليمان طرابلسي بعنوان «يا قمر مشغرة» مستعیرا تلك العبارة من 
اف معروقة القيروق:وهول هذا الكناب» الذي لد کته مق جيهت تقد 
للكاتب لا للكتاب يلوم فواز طرابلسي على الكتابة عن جده لوالده سليمان 
طرابلسي. ولم يكتب عن جده لأمه عيسى اسكندر المعلوف الذي يعتبر من 
أبرز رجال الثقافة في لبنان. وكذلك الفنان والمغني المعروف زكي ناصيف. 
وکان من آبرز اهالیها من الأقلية الشيعية أدذاك القاضي الدکتور حسن غواضة 
المدير العام الأسبق للتفتيش المالي. وهو من أقطاب البيروقراطية الشهابية 
التي نشأت في عهد الرئيس فؤاد شهاب. والنائب السابق حسين منصور الذي 
تحول منزله في بيروت خلال الحرب اللبنانية الى مبنى مؤقت للبرلمان اللبناني. 
عندما كان يتكلم يعطي والدي العناوين فقط ولا يطيل في الشرح. كما أفعل 
فا أهياناً ومرق كنت عاكدا معه آلی البية من الكديسة دة ما كانت 
تحدث عندنا «عجائب» كتلك الواردة فى الانجیل. فكان يقول لى فى كل مرة 
تساه عن الآمن بهماكي اله فى تسار وق ان مر بقل سومان يعت 
قولك «عجائب الله في قدیسیه» فقال لي مترددا: «لا أحد یصنع العجائب. 
القداسة هي الأعجوبة في هذا العالم. وعندما آقول لك إن عجائب الله في 
قديسيه»ء فان ذلك يعني أن القديسين فقط هم الذین يمثلون آعجوبة الله ولا 
يصنعون الأعجوبة الا في آنفسهم وينشرونها على الملاً بالقدوة الحسنة 
وتیل الضالح السعرى ایهم حقلت ل ,لكو" كل بقن إن اله 
صنع الأعاجيبء. فتوقف برهة عن الجواب الى درجة خشيت معها أن يفاجئني 
بالقول إق العم ايها لو يمد الأعخرية: اكه اخفصز کلامه قا بان الذى 
صنع الأعجوبة هو الإيمان بالمسیح.. 

وكنيسة القرعون لا تبعد سوى مائة متر فقط عن ساحة جامع المسلمین, 
وهي ساحة تحيط بها بيوت المسيحيين من جانبیها الشرقي والجنوبي, 
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والمرور بتلك الساحة هو الطريق الوحيد المؤدي الى بيت جدي الحاج داوود 
كن الحاره القوقان ات لاب ملق اهل القرية ع مق هستخیدن 
ومسلمین» حيث كانت توجد محلات تجارية أو بالأحرى دكاكين صغيرة تلبي 
حاجات أهل القرية. ۱ 
وبمرورنا في ساحة الجامع مرة سالعه ما الفرق بیننا ونين المسلمین, فقال 
باختصار شدید: ,لا فرق» کلنا بشر خلیقه الله.. فقلت له: «لماذاء إذنء لدیهم 
جامع ولدینا كنيسة.. فقال باختصار أيضاً: «كل إنسان یتعبد على طریقته. ولما 
e‏ الباهر آن جوابه لم يكن مقنعاً قال: : «هم آفقیون ونحن عامودیون 
شراً بيده على ما يعني. هم لديهم صراط مستقیم. ونحن لدينا صراط 
۷ لکن صراطهم هو عبارة عن جسر ضيق لا حبل يتمسك به عابره | 
حبل الله, فلا يصل الى نهايته في الجنة الا الأنقياء الأتقياء الطاهرون, وأما 
الخطاة والجناة والأشرار فیسقطون منه على الطريق الا من رحم ربك. أما 
صراطنا فهو عبارة عن سلم نصبه المسيح بين الأرض والسماء لتصعد عليه 
الناس بأعمالهاء » فمنهم من يسقط بعد صعوده درجة أو اثنتين أو مائة درجة. 
فلا يصل في النهاية إلا الأبرار والقديسون والمغفورة خطاياهم في المسيح. 
قلت له ببراءة الأطفال: ,لكن الصعود على السك اصعب من العيون على 
ا 
فابتسم وربت على كتفي وقال لي: «علينا أن نواصل الصعود لأن في الصعود 
التقدم والارتقاء. 
وكان الوالد یفرض في البيت نظاماً غذاكياً صارماً يقوم على تطبيق روزنامة 
الکنيسة بحذافیرها من القطاع" عن أكل الدهنیات یومی الأربعاء والجمعة 


(6) تبداً «القطاعة, في الليلة الاخيرة من اسبوع «المَرقع» الواقعة عشية مدخل الصوم. وتسمی 
أيضاً , «قطع الزفر» لأنهم فيها يتخلون بدقة لا هوادة فيها عن المآكل الزّفرّة وما كان يُسمح بها الا 
للمرضى. وطوال مدة الصوم لا یعودون الى تلك المآكل 1 في الفصح. وعند الروم الأرثوذكس 
والروم الكاثوليك مرفعان: : «مرفع اللحم. الذي یقع في الاسبوع الثالث قبل مدخل الصوم, ويسم 
فيه بأكل اللحم يومي الاربعاء والجمعة. والآخر«مرفع الجبن»» ويُسمح لهم فيه بأكل البياض فقط 
من بيض والبان» لكنهم يصومون فيه يومي الاربعاء والجمعة. اما الموارنة فليس لهم الا مرفع 
واحد هو «مرفع اللحم» وموعده الاسبوع الواقع قبل دخول الصوم. وقد حُلَلَ لهم فيه الزفز يومي 
الاربعاء والجمعة. شأن الأرثوذكس والكاثوليك. أما التفاقس بالبيض فهو عادة عريقة مغرقة 
في القدم» أتى على ذكرها شمس الدين الدمشقي سنة 1257 في كتابه: «نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر» فكتب: «يُقامرٌ المسيحيون في فصحهم على البيض ولا ينكر عليهم هذه المقامرة 
آحد.. والمفاقسة أو المداقسة» ضرب بيضة ببيضة اخرى من أحد طرفيها. يسمى الطرف الضیق 
«الراس, والطرف المستدير «العقب.. ويتفق المتفاقسان على نوع اللعب: هل يكون الضرب رأسا 
على رأسء أو عقبا على عقب؟ وكذلك يتم الاتفاق على «الفيحة» من فعل «فاح» العامي ومعناها 
كشف وأبانَ إذ إن البيضة تؤخذ بقبضة الكفء ويُكشَفٌ على أحد طرفيها بشكل دائرة حافتها 
الابهام والسبابة. 

وكذلك يتفق المتفاقسان على من تكون بيضته المضروبة؟ ويكسب من تكسر بيضته بيضة 
صاحبه. ومنهم من يستعمل الخداع في المفاقسة بأن يأخذ بيوضاً «مُزفتة, من داخلهاء وذلك 
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بعد المرقم الی‌الضوم الكيين 

واکناء القداس في الكنيسة كان پوصي المصاین بایام القطاعة الاتية 
وینصحهم بما یأکلون. ويؤسفني أن آقول إنني منذ أن غادرت بيت آهلي لم 
آعد أتقيد بتلك التقالید حتی الیوم» بل إنني لم آعد أعرف ما هي ومتی تأتي 
مواعیدها. لکننا كنا نفرح في الأعياد. فالاحتفال بعید المیلاد لم يكن مهماً كما 
هو الحال الیوم. ولم نشهد قط تبادلا للهدایا والبطاقات كما یفعلون في الغرب. 
كان الأجعفال بالفسية اليذا يفطل درك القداء المكوفة من الفيك المستن وبا 
زلت أذكر كيف كان جار لنا يأتي الى المكان الذي يسرح فيه الدجاج ليمسك 
بذلك الديك وينحره فيظل «يُفرفر. على الأرض الى أن ينزف دمه ويتوقف 
عن الحركة. وكنت أندهش وأتألم لذلك المشهد. لكننا في النهاية اعتدنا عليه 
آنا العف الذي كا كر هال بد كوو هيد الخصع الذي كنا تسه الد 
الکبیر. فيه كان الناس يعايدون بعضهم ويقدمون لمعايديهم البيض المسلوق 
الملؤن يتفاقسون به, مع ضيافات أخرى من الحلوى”. وفي العيد الكبير 
كانوا يشترون لنا الملابس الجديدة نلبسها لأول مرة في العید. كرمز للتجدد 
مع القيامة. وخلافاً لما هو الوضع اليوم كان المسلمون يعايدون المسيحيين 
تاره والعکس مالي وكاقت الو" المساعين عادة ای أنه 
لم تعد قائمةء وهي أن النساء تأخذن الى قبور الموتى أطعمة وحلوى في عيد 
الاختصی كفا تهب جمیعا الى تال تناكل منها هن آرواح الا كاين 

كان الخارة که جار لنا اسه خسن كسان وات الحيراة بان کت 
علی اسم نجله الأكبر. وهو رجل حبّاب يحبه جميع أهل القرية لأنه يقدّم اليهم 
خدمات لا يستطيع آحد غیره أن یقدمها مثله. فقد كانت بنیته قويّة الى درجة 
أنه كان يحمل علي كتفه عتبة باب من الحجر المقصوب أن انمتضوت طولها تقر 
وربع المتر تقريباً ويصعد بها أثناء البناء على سلم خشبي نحو خمس عشرة 
درجة ويوصلها الى معلم العمار سالمة. ولأنه كان يبذل مجهوداً جسدياً کبیرا 
في الأعمال الشاقة فإنه من الطبيعي أن يكون أكولا. وكان بعض الشبّان في 
القرية يشارطونه على أكل مجمع من الحلاوة الطحينية وزنه كيلوغرام بعد 
الغداء لقاء خمس لیرات. وكان في كل مرة يربح الشرط. 


بثقبها من جانب ثقبا صغيراً واستبدال الزفت بما يفرغه منهاء فتشتد صلابة وتصبح من البيوض 
التي لا تكسر. ومنهم من يستعمل بيض ,الفرعون»» وهو نوع من الدجاج رمادي اللون» اصغر من 
الديك الرومي واكبر من الدجاج البلدي ويبيض بيضا صغير الحجم فيه صلابة اشد من بيض 
الدجاج البلدي فيصعب كسره بسهولة. 


(7) النْقّل ما يقدم من حلويات علي طبق كبير او صينية. ونقل «عيد الکبیر» يختلف عن النقل 
العادي البسیط. فعلی صينية النقل تجد البيض المسلوق الملونء, حيث يسلق البيض مع 
ورق التين لیکسب لوناً حشیشیاء ومع ورق البصل لیصبح احمر زاهياء او مع قطعة من طربوش 
ليصيح احمر قانیا؛ والکعك بحلیب. والبقلاوة عند المیسورین. والمشبك. وراحة الحلقوم. 
وملبس على قضامة» وملبس على لوزء وملبس على كزبرة وبندق. 
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وكان والدي يحبّه ويقدّره كجار وكإنسان عامل وکادح. وكان كلما فاض لديه 
مبلغ من المال يأتي الى بيتنا ليودعه عند الوالد. لكن تلك الودائع لم تكن تعمّر 
طويلاً لأن أبوكنج كان مبتلیً بالمراهنات ولعب القمار الى درجة أنه في إحدى 
الليالي طرق بابنا في منتصف الليل ليطلب مبلغاً من ماله فانزعجت والدتي من 
ذلك وآصرت على الوالد أن يعطيه كل فلوسه وأمرته بأن لا يعود ليودع عندنا 
شیگاء لته نکث بوعد قطعه لها سابقا بالامتناع عن اللعب بالوزق: 

وأذكر في مرحلة طفولتي أن المسیحیین في البلدة امتلأت مقابرهم بالتوابیت 
ولم يعد فيها متسع لمزید فقرروا تفریغها وحرق محتویاتها لتستقبل توابیت 
جديدة. ویختلف المسیحیون عن المسلمین في دفن موتاهم. وان كان الفریقان 
کلاهما یغسلان الموتی قبل الدفن. وکان کل فریق يشارك في جنازات الفریق 
ال خر ويؤاجر معه. فالمسلمون بعد غسل الميّت یلفونه بکفن من کتان آبیض 
جدید ویحملونه على نعش الى المقابر لدفنه بکفنه في حفرة تحت التراب 
بعد الصلاة ة التي يقودها الشيخ أو الإمام الذي مُذكر الفقيد بما يخب أن یقوله 
للملاكين اللذين سيستقبلانه في الآخرة بأن الإسلام دينه والكعبة قبلته 
کف وعممة که رامین او والمسافات آخو ای ونا الى ذلك آنا 
المسيحيون فكانوا بعد غسل الميت يلبسونه أحلى بدلاته أو حلله ويجهزونه 
كأنه ذاهب الى عرس أو حفلة کوکتیل. ويضعونه فى تابوت خشبی تختلف 
فيه وز خارف اللعاخلية رالا سب الإنكانيات الما العاظلة, أو حسب 
ميلها الى الظهور والفخفخة. وبعد الصلاة عليه في الكنيسة والدعاء له بأن 
يكون ذكره مؤبداء يحملونه بالتابوت على الأكتاف في جنازة أو مسيرة يتقدمها 
الکاهن وأمامه الصليب ويصلون عليه من جديد على باب القبرء الذي هو عبارة 
عن غرفة فسيحة مبنية من الحجرء ويدعونه هناك ومعه تابوته» فكانت التوابيت 
تشقع فوق بعضها البعض الى أن يمتلىء المدفن بسكانه من الأموات. أما اليوم 
فإن كل عائلة تبني مدفنها الخاص مما يجعل امتلاءها طويل الأجلء وربما الى 
عدة أجيال. 

لكن عندما امتلأ المدفن في أيام طفولتي وتقرر إخلاؤه من ساكنيه طلب 
الأهالي من والدي توكيل تلك المهمة الى جاره حسين كنعان (أبو كنج. وكان 
من الطبيعي أن یتجمهر الأطفال في ذلك المکان لمشاهدة حدث لم یآلفوه من 
قبل, فكان آبو کنج يدخل الى المدفن ويحمل تابوتاً غلى كتفه ويلقيه بعيداً ثم 
يفتحه لتفحصّه فإذا وجد جمجمة فيها سن من الذهب اقتلعه ووضعه في جيبه, 
وهكذا دواليك الى أن كوم التوابيت ومحتوياتها في كومة عظيمة وأشعل فيها 
التار الى آن #فحول الى رماد تنروه الا 
هذا المشهد شاهدته بعيني ولم أسمعه من أحد. لكنني علمت في لندن أخيرا 
أن الكنيسة الأنطاكية فيها رفضت تجنيز أحد منتسبيها من اللبنانيين لأنه 
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آوصی بحرق جته كما یفعل کثیرون من الانکلیز. فاضطر آهله الى تجنیزه في 
كنيسة آخری. قفي القرعون في زماننا كانت المحرقة جماعية وکان الناس هم 
النین یقررون ما یناسبهم فلا یقرره عنهم آحد. 

ولما كانت الأموال شحيحة آو كير متوفرة علی العموم. قان نساء الطاثفة 
كن یقدمن النذورات بما لدیهن من زیت الزیتون. وکان هذا الزیت يُصبٌ في 
خابية كبيرة من الفخار مركونة في إحدى زولیا هيكل الكنيسة ویستعمل 
عادة في مصابیح الانارة. لکن بعد مد شبكة الکهرباء في القرعون عام 1950ء 
يطل استعمال الزیت للاناره: فاحقاز والدئ هاذا یفعل بالویت الموجود فى 
الاب إن يصلءع للأكل يضعب طول المدة واكلاف الانر ام فقرر [خیرا 
أن يصنع منه الصابون. وجاء بالزيت فصبه في دست نحاسي ووضعه فوق 
موقدة الحطب. وصب فوق الزيت مادة كيماوية يسمونها «النطرون», وهي 
على ما أظن نوع من الحوامض, تتفاعل مع المادة القلوية في الزيت لتشكل 
الطيخة الصابونية التي تُصب في قالب خشبي لتجمد وتقطع قطعاً صغيرة. 
ولما لم يكن لديذا قالب خشبي مناسب. فقد عمد والدي الى وسيلة مبتكرة, 
وهي أنه أحضر الطاولة اليتيمة الواطئة في بيتنا التي نأكل عليها وننقي الحبوب 
أيضا وقلبها على ظهرها فأصبحت قوائمها في الهواء وشكلت جوانبها الأربعة 
المتلاقية عند القوائم قالباً طبيعياً. فمه في هذا القالب المبتکر فرشة من ورق 
الجرائد وصب طبخة الصابون فوق الورق وترکه لیجمد ویصلب بعد تقطیعه 
قبل أن یصبح قاسیا وتم توزیع نتاج هذه المصبنة البدائية على بعض الأهل 
والجیران النین اعتبروه صابونا مبارکا لأنه يكاد لا یفنی. حیث كان کل لوح منه 
يكف لف اشير کون كليل الرقوة. 

وكان البيت الذي نقيم فيه ذا فناء واسع يمتد من البوابة الخارجية الى بيت 
المجاج ومخون الخطب فته حدوف الجیران أكقز من اريعيق مقا فى الطول 
فخوالی ةة انقاز بالعوفن: اما المنول الذي يطل على ذلك القفام فكاق من 
جناهین: جنا الوم وقبالعه جنام للاستقبال کنا ستيه رال ا 
المطبخ وغرفة المونة. وفناء داخلي مسقوف له قناطر معقودة من غير آبواب 
فطل على الفا الرکسی. وفتا افقام الذاخلی. السقوف مط بلاط من 
الحجر الخام وفیه على امتداد المسافة بين باب المطبخ وبناء جناح النوم 
مصطبة من طین ممتع الجلوس علیها في الصيفء وقبالتها في آخر الفناء 
الخارجي بالعرض شجرة توت عظيمة امتدت عالیاً وشکل آحد فروعها جسراً 
الى سطح المنزل كنا تلعب لعبة التسلق اليه لنعبر الى السطح. وفي شتاء 
قاس وقارس في مقف الاربعپنات فطل فى القرمون خلج كقيف زاد ارتقاعه 
عن المتر ونصف المتر فكسر ثقل الثلج تلك التوتة وآناخها الى الأرض. آما 
الفناء الداخلي المسقوف فکانت له أيضاً استخدامات متعددة. خصوصاً في 
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الصیف. حيث كنا نستخدمه للاستحمام. أو لتنقية الحبوب» أو للجلوس في 
الفىء اتقاء للحر. وفى الصيف كان يأتى الينا المبيئٌض سعيد من جهات جزین, 
آو مكاسية على ما ا كن فيسكتضبيقةر الى ويعطية كنيها من واه انار تدا 
من مكل فتاه الذاخلى ميسط فيه فوع اک یخی الزات التحاسية من ناخ 
ودسوت وسطول وملاعق وسكاكين وما الى ذلك. فكان يبيّض أدوات منزلنا أو 
ارات عن برقب من الأهالى» فیتحول القناء ليوديق ار خلاقة معا ليخن 
وما زالت راقحة النشادر الذي كان یستعمله المبیض سعید فى .ذلك العملية 
ماقا فى انش وشملت اسفضافة ان ای سد الى حاتي الاکل اة 
یشان حكاقت و الم فرك له شوق حه عل ارک فى القت الاخ 
المسفوك شاصا مكفةه وراسة إلى كان العصطلة: کسیت ك فى الوا 
الطلق. ١‏ 

وعلى الرغم من التداخل والتعاضد والتفاعل بين المسيحيين والمسلمين على 
المستويات كافة. فقد كانت في الجو منذ فجر الاستقلال اللبناني نذر مقلقة 
تتجسد في حوادث غير مفهومة يتداركها العقلاء لكنها تبقى ماثلة وقايلة 
للتراكم. وسوف آذکر هنا ثلاث حوادث من هذا النوع تبين تطور هذه الحالة في 
بلدة القرعون» وربما كانت هناك أشياء أخرى لا أعرفها أو لم آعرها بالا بسبب 
غيابي الطويل وشبه النهائي عن البلدة. 

الحادثة الأولى؛ تتعلق بي وقد وقعت مصادفة خلال تعارك بين الأطفال في 
الحارة. E‏ اك امسر 
الأستان بهيج شعبان» وهو أصلا من بلدة شحيم في إقليم الخروب في الشوف 
الأدنى» ومتزوج من سيدة قرعونية هي ابنة رئيس البلدية آنذاك محمود قاسم 
فارس, وکانا يعيشان مع آولادهما في القرعون. وکان ابن له يلعب معنا على 
البيادر القريبة فجری عراك بيني وبینه. فضريته بحجر صغير أصابه فوق عينه 
فبكى وهرع الى بيته يشكو الأمر لوالده» الذي خرج غاضياء فظننت أنه 1 
الاقتصاص مني فهريت راكضا في الطريق المؤدي الى بيتنا فلحق بي 
وضارها: 

«قف عندك يا ابن الكلب لأفرجيك. 

وفي تلك اللحظة كانت والدتي خارجة من الدار فسمعت كلامه هذا ورأته 
يتعقبني» فطار صوابهاء وراحت تصرخ في وجهه معزرة له بالقول: 

«ابن الخوري جرجس لا يقال له ابن کلب يا قليل الحياء يا قليل الشكمة آنت 
كذا ونت کیت». 

فارتد الرجل ولم يدخل معها في ملاسنة لأنه أيقن أن فورة الغضب التي 
ساورته قد تودي الى مشكلة. خصوصا بعدما عرف من المستهدف فهو كان 
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يصب جام غضبه على شخص مجهول لدیه. وعندما كبرت وتقدمت في الثقافة 
صرت أكن تقدیراً واحتراماً خاصاً لاستاذ بهیج شعبان الواسم الثقافة الذي 
له فضل ترجمة مجموعة من روائع الأدب العالمي الى العربية. ومنها روایات 
الأديب الروسي الکبیر فیودور دوستويفسکي. 

وفي آغلب الظن أنه كان يكتب عندما جاءه ابنه شاكياً باكياً وعندما عاد والدي 
الى المنزل ووقف على ما حدث. زعل كثيراً لا من الأستاذ شعبان. بل من أمي 
التي تصرفت على هذا النحو. وقال لها: لماذا کل هذه العکرق هي کلمة تقال 
عند طلوع الخلق. فلا هو قصدها ولا هو یعرف من هو الذي قيلت عنه. ثم ما 
آدراك أن الحق لیس على ابنك. ألا تعرفین المثل القائل بان الولد الشقي یجلب 
المسبة لاهل.. وبلغ الحادث آسماع وجهاء القرية بالتواتر, وفي العشية رايت 
رقا كبيرا من وجهاء المسامین في القرية پتقدمهم المخفور له الشيخ قاسم 
القرعاوي إمام البلدة. ورئیس البلدية محمود قاسم فارس, والأستاذ بهیج 
شعبان نفسه» يسيرون باتجاه بیتنا فاستقبلهم والدي بالترحاب وجلسوا في 
المزيع اشوین هی ها سفت رقم الأسكان شان اعا رف فن سرد 
وغضبه. وعادت الأمور كما كانت. 

أما الحادثة الثانية. فقد جرت في أول انتخابات نيابية بعد الاستقلال في 
العام 1943. يومها كان البقاع كله دائرة انتخابية واحدة من الهرمل شمالا 
الى حدود مرجعيون وحاصبيا جنوباً. وكان قريبنا المحامي أديب الفرزلي عم 
زوجتي مرشحاً في تلك الانتخابات عن المقعد الأرثوذكسي على لائحة هنري 
فرعون وصبري حماده. وكان الدكتور عبد القادر القادري» وهو طبيب من أعيان 
القرعون. فشكا على اللائحة المنافسة. وعندما أعلنت النتائج وفازت اللائحة 
التي تضم آدیب الفرزلي: وسقوط اللاشحة التي تضم الدکتور عبه القادر 
القادري» غضب محازبوه. وراح بعضهم يعبىء جمهوره بوره أتعبئة طائفية. الى أن 
انفجر الوضع يشكل غير متوقم. 

ففيما كان آل الفرزلي یحتفلون بفوز مرشحهم في منزل عمه یوسف 
ابراهیم یعقوب الفرزلي» نزلت علیهم جموع من المسلمین المحازبین للقادري 
بالحجارة والعصي» فکسروا زجاج البیت وألقوا الحجارة على المتواجدین 
فيه» فأصيبت عمتي هلي الفرزلي بحجر في جبهتها فسالت الدماء على وجهها 
وثیابهاء واختبأت آنا مع آولاد آخرین في صندوق خشبي کبیر كان تحت 
النافذة. ودحرج آحدهم محدلة من على السطح على شبان من آقربائنا في باحة 
دار مجاورة لو أصابتهم لمعستهم. 1 

لكن قوة من الدرك حضرت وفضت المشكلة وعاد كل الى بيته. فقد كان 
للدرك یومها شيء من الهيبة خلا لما هو الحال في هذه الایام» ریما لآ 
القوات الجنبية لم تکن قد جلت عن لبنان بعد. فالمعروف أن قك القوات 
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ظللت موجودة في لبنان وسوريا الى عام 1946, وقد حصلت الانتخابات النيابية 
اللبنانية بعد |علان الاستقلال لکن قبل سنتین من انتهاء الحرب العالمية 
الثانية, وقبل ثلاث سئوات من جلاء الجیوش الأجنبية. 

آما الحادثة الثالقة. فقد جرت في خلال الحرب الأهلية اللبنانية عندما اقتحم 
بعض الشبان المسلمین دارة ابن العم المطران آغناطیوس الفرزلي مطران 
آبرشية ساو باولو في البرازیل. وعائوا فيه فساداء واستولوا على ملابس 
كهنوتية قديمة للمطران آغناطیوس فلبسها بعضهم على سبیل الاستهزاء 
والولدة ركان المدول مففلاً ام أصخابة غاكيون: #العطران اغناطيوس فى 
البرازیل. وكان يأتي اليه يصيف فيه مرة كل عدة سنوات. وشقيقه المقيم في 
بیروت. سالم والد العميد في الجيش اللبناني شارل الفرزلي. الذي كان يصيف 
فيه كل سنة» انقطع عن ذلك بسبب الحرب. 

وقد حزن المطران أغناطيوس لما حدث لبیته. فاتصل بسفير سوريا في 
البرازيل وأبلغه ما حدث. فوعد السفير بنقل الأمر الى المسؤولين في دمشق. 
وعلمت فيما بعد أن الرئيس حافظ الأسد نفسه تدخل في الموضوع وأصدر 
رتخا الفاد وها كا وق شا رتش كما کاس رف اها صل ماد 
لكنني علمت عندما ذهبت الى البرازیل في عام 2004, وزرت ضریح المطران 
غارس یخن الكاسرافية الأرخوتكسية فى سناو ایک أن ال ان سا 
قت عل تقال ما تحوث لت لایس حالف ب يانه ن بد الى 
القرعون ما دام على قيد الحياة, ولم يعد 

آما آنا فقد عدت الیها مرارا لزيارة عمتی روزا التی كانت تقضی الصيف هناك. 
كلما ذهبت الى لبنان. ویجدر القول هنا إن الجسم الاسلامي السئي الأساسي 
المتمثل بأعيان البلدة وعلى رأسهم الشيخ قاسم القرعاوي ليس له علاقة 
بالأمر, بل استنكره وشجبه» خصوصا أن صداقة حميمة كانت تربط الشيخ 
قاسم بالمطران» وأن الشيخ قاسم خلال الحرب اللبنانية لعب دور الإطفائي 
الحافظ للوحدة الوطنية في البقاع الغربي فأکرمته الدولة بوسام الاستحقاق 
الذى كلتم ایام ركيس الحميويية أفذاك الاس المراوي بالظفال هنيب إن 
القصر الجمهوري بحضور ومسعى ابن العم إيلي الفرزلي نائب رئيس المجلس 
النيابي في ذلك الوقت. وهذا كان فعلاً عن جدارة واستحقاق. 

وتتفاوت الروایات حول ما حصل. فمنهم من اتهم الشیوعیین» ومنهم من 
اتهم الأصوليين الاسلامیین. ومنهم من غمز من قناة منظمة «الصاعقة, التي 
كانت موالية تاسرربین: والله على الى خلت القرعون قرب من سکافرا 
المسیحیین» وقسم كبير منهم ومن ورثتهم المهاجرین باعوا آملاکهم من آراض 
وبیوت: آو ما كق من كاك الاراضی يعن الاسعملاکات الزاسعة لمصلدد 


که ده 


الليطاني من أجل بناء السد وآقنية الري التابعة له. والذین یقیمون في بیروت 
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ومدن آخری یعود بعضهم لشهر أو شهرین في الصیف. ومعظمهم یعود الیها 
لیوم واحد في المناسبات» وخصوصا في مناسبات الدفن. 

آتذکر أن والدتي كانت في بداية تفتحي تحكي لي حکایات خيالية متوارثة 
تبدأ كلها بعبارة: «کان يا ما کان. کان : في قدیم الزمان, هلق بنحكي وبعد 
شوي بنام. لکن عندما بدأت آقراً وآکتب أخذت تقرأ لي مقاطع من العهد 
القدیم في «الکتاب المقدس» مرة من مزامیر داوود. ومرة من آمثال سلیمان, 
وبعد ذلك آخذت تقر لي مقاطع من «سفر دانیال». في تلك المرحلة كانت آمي 
في شهر حملها التاسع وعلی وشك وضع شقيقي الأصغرء وکان عمري نحو 
شمانی سنوات. فقرأت على من سفر دانیال مقطعا عدت اليه آخیرا على سبیل 
الاستنگان وقالت لى حينيا إنها إ١‏ أعظاها الك مرلودا ذكراء فلا سنوف 
تسميه دانیال. لأنها شاهدت ذلك في الحلم. وهكذا كان. أما المقطع المذكور 
فیقول: «وهو يغيّر الأوقات والأزمنة, يعزل ملوكا وينصب ملوكا. يعطي الحكماء 

حكمةء ويعلم العارفين فهماً. هو يكشف العمائق والأسرار. يعلم ما في الظلمة 
عنده يسكن النور, (دانيال 2 :21 22). فقد كانت أمي تقرأ وتكتب خلافا 

او مق بلع سا > وقد اهتم والدها بتربيتها لأنها الصغرى بين بناته ولا 
تعرف أمها. وكانت معظم قراءاتها في «الكتاب المقدّس». ولذلك عندما کبرت 
وتقدمت فى السنء ظلت فى أعماق نفسى مودة خاصة تجاه شقيقى الأصغر 
اتال الشحوري يانه جوع من فة وتان فى اليظن الذي مان ماه 

أما والدي فلم يكن عنده ميل الى الحكايات الطويلة ولا أذكر أنه كان مهتم 
بتنشئتي تنشئه دينية متزمتة» بل كان خريصا عل ا الأخلاقية, وحسن 
السلوك. واحترام الذات والآخرين. وما قاله لي في الشؤون الدينية كان داقما 
جواباً عن استفسارات بدائية مني, كما مر سابقا. لکنتا عكيما كنا تذهب سویا 
الى الكروم لتقليم الدوالي» كان يقصّ على بعض الحكايات القصيرة من جو 
الفلاحة والزراعة. ومن ذلك على سبيل المثال, قال لي مرة إن عابر سبيل مر 
يوما برجل طاعن في السنء على حافة قبره كما یقال. وهو يغرس آغراس 
أشجار في حقله. فقال له ذلك العابر: «يا عم > هل تتوقع أن تعيش لتأكل من 
كت ما كغرين فاخا راا حكييا مقولة کرش وا فاگ وففرسٌ فناکلوم. 
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وعندما كنا نسأل عن معنى هذا الإسم الذي عرف به الجسرء كان الجواب 
أنه يحمل اسم المهندس الإيطالي الذي شيده على طراز معماري بديع من 
لنجية اه اغراف القربية لجية مجمرعة القرى لاا فى ست 
سلسلة الجبال الممتدة من «مشغرة» و«عیتنیت» الى «مزرعة باب مارع» وددير 
غين الكرزة شو دة صعنین رقي ذلك الوق كان كين الليطانى اقا الماد 
الغجيرة رالا وتغنیه في لطریق اا عم ي کلها تقریباً من 
الساسلة الغريية, باسففتاء كيم واحد پخصتی علی الضفة الشرفقية على مسافة 
نصف کیلومتر تقریبا الى الشمال من جسر بریمو» وکانت تربطني به علاقة 
حب هادیء لأنه لم يكن فوارا ولم يكن هادرا بل یتسلل من باطن الأرض تسللاء 
وبلغ حنینی اليه بعد غرقه تحت بحيرة سد اللیطانی مبلغا دفعنی فيما بعد الى 
يضم مجموعة من الأبنية والثكنات العسكرية كان أهل البلدة يسمونه «الكامب» 
ومنهم من كان یسمیه «القلعه». ولا أدري ما إذا گان هذا «الکامب» هو سيب 
بناء جسر «یریمو» تسهیلا لمرور القوافل العسکرية من المعسکر والیه, أم 
أنه آقیم قبل إنشاء المعسکر لكنني آعرف أنه كان تابعا للقوات الفرنسية في 
الحرب العالمية القانية. ثم احتلته القوات البريطانية ال جاءت الى لبنان من 
فلسطین لتطرد فلول حكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية في تلك 
8 لاسکان عدة آلاف من اللاجئین الفلسطینیین النازحین من مناطق الجلیل 
نظراً الى قرب المنطقة من الحدود اللبتانية مع فلسطین» ونظرا الى وفرة المیاه 
العثبة والمباتی العسكرية الصالحة للسکن. ویوم قدم اللاجتون الفلسطیتیون 
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الى «كامب» القرعون كان عمري إحدى عشرة سنة. 

واليوم يقبع جسر «بريموء ومعه «الکامب, كله تحت مياه بحيرة سد القرعون» 
وتطال .من تهت الما احیاداً يهنا من فلك المحسات هدرم تدس میاه البخيرة 
فى سنوات الجفاف. 

كأ کال ایر ذاوون حون الروت ی کنیا قرات يحول الجفنية اة 
وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الأولى» وقد أصيب فيها بإعاقة 
في أحد كتفيه, فأعطي من الحكومة الكندية التي حارب في جيشها الى جانب 
الحلفاء تقاعدا سسکا من الخدمة. فاثر أن يقضي تقاعده في لبنان. وبالنظر 
الى توافد آعداد کبيرة من الجیوش الا نغلوسکسونية وحلفائها الى لبنان بعد 
خروج قوات حکومة فيشي منه. وفي غالبیتهم من البریطانیین والأسترالیین 
والکندیین. اختار بصفته من قدامی المحاربین في الجیش الكندي أن یستغل 
هذا الظرف ففتح باراً ومطعماً في الهواء الطلق تحت عريشة کبيرة على شاطیء 
النهر بالقرب من جسر «بريمو» على الجهة الأخرى من «الكامب» لخدمة 
الخبياط ر الكو الم ها ولك لان شر السيف: كا افص مه 
أخرى مشابهة لأشهر الشتاء في سن الفيل في بيروت. 

وفي تلك الأيام لم يكن خالي قد رزق أولادا بعد. فكان وزوجته «جيني» 
يصطحباني معهما طوال الوقت وما زالت في ذاكرتي صور من تلك المرحلة 
اا تضح بالجنود والضباط والشاعناد» وما تضمنته من صخب وضجیج 
السکاری من أولثك الجنود. ولعل آبشع تلك الصور تلك التي آطلق فیها آحد 
الجنود التار من مسدسه على قطة كانت تقفز من «التيراس» الخارجي للمطعم 
في سن الفيل الى جدار بمستواه مطل على بستان للإيكيدنياء لکنه لم یصبها 
لحسن الحظ. 

وكانت تلك التجربة من أسباب تعلمي المبكر للغة الإنكليزية بالسمع فأتقنت 
ااسحدية.قيواء قل مکی الى الا سيف مارا كناية رف اب 

في ذلك الوقت بدأ العمل بنظام توزيع «الاعاشة. في القرعون, ولم أكن أعرف 
لماذا كان توزیع تلك الاعاشةء وما كانت تشمل من مواد, لكنتي آتذکر شیئین 
متها: قفف التمر التي کنا تسمیها «العجوة» وقوالب السکر الأبیض وهي قطم 

من السکر الصلب المرصوص بشکل مخروطي وملفوف بورق آزرق» فکنا نفرح 

به كثيراً ولكي نأكل شيئاً منه كان علینا أن نکسره ب,الشاکوش». 

وبدا لي تاليا أن سبب توزيع الإعاشات هو شح أو عدم وجود السلع الغذائية 
الضرورية» بسبب الحرب وانقطاع البحرء وربما أيضا بسبب الاحتكار المرافق 
للحروب في كثير من الأحيان. وقد كانت بسبب هذا الشح تخرج تظاهرات 
تتقدمها النساء والأظفال للمطالبة بالمواد الغذائية فکانوا یهتفون هتافاً واحدا 
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یقول: ,بدنا قمح بدنا طحينء بدنا ناكل جوعانین». ۱ 

فقد كان القمح مادة حيوية للسکان. وکان في الوقت ذاته شحيحاً غالي 
الثمن. وعندما کبرنا واتسعت مدارکنا صرنا نسمع من کبارنا عن ضريبة 
مرهقة كانت تُفرض على الانتاج الزراعي, وخصوصا انتاج القمح. یسمونها 

يبة «الميري» فکان مأمورو «الميري» يأتون الى البیادر بعد تذرية القمح 

ليقتطعوا من الإنتاج حصة للحکومة. وقیل لنا إن المزارعين والفلاحین کانوا 
يتضايقون كثيراً من تلك الضريبة» فراح بعضهم يلجأ الى الغش بتهريب 
کمیات من نتاجهم سرا حتی لا تقع تحت آيدي العافين کنلك سمعنا من 
کبارنا آن لك الضريبة البغيضة دفعت کثیرین الى الحد من انتاجهم لیقتصر 
على سد احتیاجاتهم فقط اجتناباً لدفع «الميري». وکان الجیش الإنكليزي 
یوزع في البلدة. كما في البلدات البقاعية الأخرى حتما. مطبوعات ومنشورات 
دعائية وملصقات مصورة. وأذكر أن ضابطا في ذلك الجیش قدّم الى والدي 
بصفته كاهن الرعية في البلدة ملصقا مطبوعا على ورق مقوّی يحمل صورة 
رجل وزوجته مع ابنتيهما اليافعتين» وجرى تسلم وتسليم ذلك الملصق بوقار 
واحترام وحني للرؤوس. ثم أخذ والدي تلك الصورة وعلقها في صدر «المربع؛ 
علي ارتفاع لا يطاله الأطفال. وقد لفتتني تلك الصورة طویلا فكنت آتأملها 
مليا كلما دخلت الى تلك الغرفة, ومع الوقت آلفنا المشهد فكان أشخاص تاك 
الصو نان فق آهل اليس 

أما الأشخاص المذكورون فهم الملك جورج السادس ملك بريطانيا العظمى 
آخناء الحرب العالمية وزوجته (الملكة الإ لاحقا). وابنتاهما الأميرة آلیزابیت 
(الملكة الحالیة) والأميرة مارغاریت. ولا أدري ماذا حل بتلك الصورة عندما 
انتقل والدي وانتقلنا معه من القرعون الى بلدة جب جنین بعد ست سنوات 
من نهاية الحرب. ثم انتقلت آنا الى بیروت لمتابعة دروسي الثانوية فغابت كلياً 
من مخیلنی آلی آن قادتنی الظروف الى الاقامة فی لضن قبل آکفر من قلافة 
عقوم فقت لر قر لى أن اتف يها واكملها معن الى العامتمه اليريطاتة 
لشعوري اللاحق بأنها قطعة نادرة. حيث لم أشاهد لها مثيلاً في جميع 
المتاحف والمعالم التي زرتها في بريطانيا حتى الآن. 

كانت هذه أول إطلالة لي على العالم وأنا بعد في المرحلة الابتدائية من العمر. 
وهي إطلالة فريدة ازدحمت فیها جحافل الجیوش العشكرية تلتها قوافل 
اللاجئين ثم آحداث مفتحة للعیون المغمضة مرت بي وهي لا تبالي. ومررت بها 
غير آبه بها أو غير فاهم لها أو مدرك لتداعیاتها على البلاد وآهلها. 

مرت تلك المشاهد آمام ناظري وآثارت في نفسي شيئا من التعجب, لكنني 
فیما بعد. ومع تقدمي في المعرفة. بدأت آفسرها وآقرآها في إطارها الصحیح. 
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وعلى أي حال لم أكن لأفهم في تلك السن المبكرة الأسباب التي جلبت الى 
ضقاف دي كوا والكامب الان يجوازه فلك لجو الخرارة ومن هما 
عشرات ال اش مق الللحكين الفلسطتيين: وفوق تلم اشام آي خرب أو 
قتال يقترن بهما وجود مثل هذه الظواهر, لكنني مع أطفال آخرين في مثل 
سنيء أي بين الست سنوات والعشر سنوات. شاهدنا عن بعد في السهل 
بدن «الكافي» والقدية باجماه الشعال سای د مسك بالتخيرة الحنة كانت 
يقاياها من الشخيرة المستدقدة متقورة فى الحقول والکروم الى شوت طويلة 
بعد نلك. وربما الى اليوم. وقد نشرت تلك الجيوش على مدى مساحة واسعة 
ایکا من نتم الفسلم هرنية الشكل تقريباً على مسافات مكيدة 
ربما لتحدید المواقع والحدود. وهي بقیت في الارض الى آن غمرتها آیضا هي 
الأخری میاه بحيرة سد الليطاني. وظلت تلك المناورة في آذهان أطفال حارتناء 
عندما اندلعت حرب فلسطین بعد آقل من خمس سنوات. فقسمنا صفوفنا 
قسمین أو فریقین» ورحنا نتمثل خوض معركة بالطین الیابس أو قطع الطوب. 
سمیناها حرب العرب والیهود. 

وحتی قبل وفود اللاجئین الفلسطینیین الى «کامب» القرعون كانت حرب 
فلسطین تتقاعل في القرية, لأن بحض شبان البلدة المنتمین على ما أعتقد الى 
«عصبة العمل القومي» تطوعوا للمشاركة في تلك الحرب ضد الصهاينة. وعلی 
رآسهم الشهید برهان دحروج الذي قیل إنه استشهد وهو یحارب في صفوف 
«جيش الإنقان» بقيادة فوزي القاوقجي. والشهید برهان يمت بصلة قرابة 
الى الأستان فاروق دحروج. الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني. 
فقد بدا وعيي المبكر للقضية الفلسطينية من خلال تلك الواقعة, بما في ذلك 
التمثیل الطفولي لحرب العرب والیهود تراشقاً بالطوب. لكن توافد اللاجئین 
الفلسطینیین بالالاف الى «كامب» القرعون هو الذي شدني وفتح عقلي على 
حجم غلك الماستاه الإتسانية القظيعة. وفجاة بعد حواقن اللاجكين حوففنا عن 
تمثيل حرب العرب واليهود بالطوب. 

لم تعد المسألة في وجداننا لعبة أطفال یتراشقون بالطين على سبیل اللهو. 
فقد هزتنا الصدمة ورحنا نجول على البيوت نجمع المؤن والملابس لمساعدة 
الوافدين نحملها على أكتافنا وظهورنا مسافة لا تقل عن كيلومترين اثنين 
بين البلدة والكامب. ومن المعروفين في الفريق الذي كنت في عداده. الدكتور 
حورج حخار الائ فاجو مها الى كثرا میم خاض الاتقكايات التيابنة العامة 
هناك ضه ورين القارهية الكقزي اقا مول ارين كو قاع دراسات:الكليا 
في جامعة «كولومبياء الأميركية حيث نال شهادة الدکتوراه, قبل أن يعود الى 
لبنان والبلاد العربية ليمارس التعليم الجامعي ويواصل نضاله من أجل القضية 
الفلسطينية. ويستقر نهائيا في القرعون مسقط رأسه حيث أسس ناديا عروبياً 
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للمخاضوات» وآصدر مطبوعة نضالية اطلق عليها اسم «السلطة الرابعقء ما لبث 
أن آغلقها بعد بضع سنین» ثم اختیر عضوا في المجلس الوطني للاعلام ". 

فکانت النكبة الفلسطينية التى شاهدتها بآم العین بوجهیها النضالی 
والمأساوي النافذة الثانية والأهم لاطلالتی على العالم في وقت مبکر. وأعرف 
الآن. وبالعودة الى صور الماضي. أن العالم بعد تلك النكبة لم يعد كما كان 
قبلهاء لا قي القرهون. ولا في لبنن. ولا في البلا ا 


(1) غادر جورج حجار القرعون قبلي لالتحاقه مبكراً بدير المخلص بالقرب من صيدا حيث انضم 
الى شقيقه الأكبر بهیج حجار الراهب في ذلك الدیر. وقد دخل جورج سلك الرهبنة المخلصية. 
ومدرستها التي نال فيها الشهادة الابتدائيةء وأذكر أنه عندما غادر الدير نهائیا عاد الى القرعون 
بلباس الرهبان, لكنه ما لبث أن خلعه» وذهب الى بيروت للالتحاق بمدرسة الصنايع قبل هجرته 
الى كندا. كذلك خلع شقيقه بهيج ثوب الرهبنة وانضم الى الفرقة الأجنبية في الجيش الفرنسي 
(ربما لأنه كان قبل دخوله الدير في سلاح القناصة اللبنانية خلال الوجود الفرنسي في لبنان»» 
وحارب مع الفرنسيين في فيتنام وفي معركة «ديان بیان فو» بالذات. وبعد حرب فيتنام الأولى 
عاد الى لبنان ولم يبق فيه طويلا بل سافر الى السنغال في غرب إفريقيا للعمل مع أقرباء له هناك 
لكن العمل هناك لم يعجبه فعاد الى الالتحاق بالفرقة الأجنبية الفرنسية ليقضي نحبه في حرب 
الجزائر. 


1۷ 
رالعامري» 


بل إن جدي لوالدي توفي بعد آشهر من قدومي الى لندن في عام 1977 عن 
لکنه فقد نظره في السنتین الخیرتین. حيث بقي طریح الفراش. 

وکلاهما هاجو فى مطلم شبابه الى العلم البعید: الحاج داوود هاجو الى 
البرازیل في آمیرکا الجنوبية. واسکندر هاجر الى آمیرکا الشمالية مع أنه كان 
وحيد أهله. وكلاهما عاد من المهجر بحال جيدة ومارس الفلاحة في آرضه, 
و كروم العنب. ولهجرة كل منهما قصة سوف يأتي ذكرها في 
السياق. والمفارقة العجيبة أن جدي اسكندر ووالدي الخوري جرجس توفاهما 
الله فى وقت واحد تقريبا من عام 1977ء الأب في تشرين الأول من تلك السنة 
والإبن في شهر كانون الأول من السنة ذاتها. 

كانت لجدي الحاج داوود آرض هی عبارة عن تلة صغيرة تنحدر الى شاطىء 
النهر, ومن المتعنر سقي اي جو منها سوی الشریط الضیق الواقع علی 
الماء مباشرة» فغرس فى ذلك الجزء المروي ما أصبح فيما يعد غاية صغيرة 
عندما یحرکها الهواء يصدر عنها صوت هسيس يثير الرهبة والخشوع فیشعر 
سامعها بقشعريرة خفيفة تسري في جسده. وعلى الطرف الشمالي من تلك 
المحورة ة يقع نع العامري. السایق ذكرهء وهو النبع الوحيد على الضفة 
ونبع الارن رارض كله العام اشفا من الوجوة س أذ ee‏ 
بحیره ة الليطاني» فلم يعد منهما لدي سوی الاسم. ومنذ أن غادرت القرعون في 
مطلع خمسينات القرن الماضي لم أرجع الى شاطىء البحيرة قبالة «العامري» إلا 
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مرة واحدة في عام 1973 لصيد البط مصطحباً معي ابني عامر وشقيقيه عماد 
وجهاد لأشرح لهم خريطة ملعب طفولتي. 

ولا يمكن أن يزول من الذهن مشهد لقاء النبع بالنهر حيث كانا متجاورين 
ويشكلان مسيرة واحدة متصلة ومنفصلة في آن. لم يكن النبع عميقاً وكذلك 
النهر في تلك البقعة. كان النبع صامتاً لكن النهر كان له هدير خفيف لكونه 
ينحدر من الشمال الى الجنوبء وفيه جزء مرتفع على الشاطىء المقابل للنبع 
يصب في مجرى النهر بشكل شلال صغير فوق صخور ضخمة على ارتفاع 
مقر واحد تقریباً من سطح المجری الاساسي للنهر وکانت تحت ذلك الشلال 
مباشرة صخرة ملساء مقعرة كنا نسمیها «الحصان, لأنها تشبه سرج الحصان, 
فکنا نمشي مين الصخور من النبع الى وسط النهر لنجلس علی ذلك السرج, 
الذي تتدلی الى جانبه على الشاطیء المجاور له آغصان شجر الصفصاف 
لتلامس الماء. فتنهمر على رؤوسنا میاه الشلال الاتية من فوقه. ولكي ننزل 
عن ظهر ذلك السرج الصخري کنا تقمسك بأغصان الصفاف لمساعدخنا علی 
النهوض. وکم كنا نفرح بهنه الرياضة الصيفية ونقبل علیها بحماسة عندما 
ياتي وقتها وکأننا نمارس طقسا دينياً على الطريقة الهندوسية. مع فارق أن 
ممارسيها قلة لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة, والهيانا کثيرة كنت آذهب 
الى هناك وحيدا أو برفقة واحد أو اثنين فقط من الأقارب. 

وتنتشر فوق الطريق الضيق المؤدي الى النبع صخور ضخمة يمر الطريق من 
بینهاء وكان بعض الرعاة يقيلون عندها مرة في النهار لسقي ماشيتهم من الغنم 
وا والجاعةر مكافك لكان اف مه لكا لست كريية رها اليك 
في تلك البقعة يمر في خاطري الآن بعد أكثر من ستة عقود وكأنه أعظم لوحة 
فنية لم ترسمها ريشة أي فنان. 

كان النبع رقيقاً رائقا ناعماً وضحلاً في العمق فهو شفاف الى درجة أنك 
ترى كل حبة رمل أو حصى في قاعه. بينما النهر يسري في جواره داكناً أزرق 
يميل الى الخضرة وكأن المجرى المشترك لهما مفصول بينهما بخيط: لونان 
مختلفان وطبيعتان مختلفتان أيضاء قبل أن تبتلع مياه النهر مياه النبع على 
مشاقة تیست اة ر كافك ماه القع الشفافة و الساکتة بارة #الكلم بها 
كانت میاه القير الداكنة والهادرة دافقة كمياه الحمام. جاران مختلفان لکنهما 
متوافقان في مسيرة آبدية. على خلاف صورة الناس في لبنان. بل في القرعون 
ذاتها 

ويار الى ضا الت رسع رقت رسفا مات كان اأفل سوه 
لتصويل القمح في الموسم. حيث كانوا ينشرون على ضفته لجهة اليابسة 
بلاساً مصنوعا من شعر الماعز تتسرب اليه الماء ولا يهرب منه القمح المصوّل, 
لآن القمح في ذلك الوقت كان كميئاء ويشكل مادة العيش الأساسية للقلاحین. 
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وعملية التصويل هي عبارة عن غسل للقمح لإزالة الأتربة المرافقة له من 
الحقول أو البيادر عند تذريته باليد قبل وصول المكننة. الرجال ينقلون أكياس 
القمح على ظهور الحميرء والنساء يفرشن البلس على ضفة النبع لتتسلل اليها 
المياه فيغتسل بها من أدرانه قبل فرشه لتجفيفه في الشمس تمهيدا لطحنه أو 
لسلقه» على قول الشاعر الزجلي اللبناني المعروف موسى زغيب: «آخر طموح 
القمح يوصل على الطاحون/ وآخر طموح العنب ما تعطش الخابي. وهذا آیضاء 
أي العلاقة الجدلية بين العنب والخابية» آجد نفسي آیضا شاهدا عليه منذ 
الطفولة. 

لاحظت والدتي تعلقي بالعامري فروت لي ذات يوم قصة تتعلق بوجودي 
الآن على قيد الحياة. فقالت لي إن والدها الحاج داوود كان يملك فرساً بيضاء 
في غاية الجمال. وكانت هي متعلقة بتلك الفرس تأخذها فترة بعد أخرى الى 
العامري فتسقيها من النبع وتغسلها في النهر وتعود بها الى البيت. وظلت 
على هذا المنوال حتى بعد زواجها من أبي. وذات يوم ذهبت بالفرس الى 
العامري وهي حامل بي في شهرها السابع. فسقتها وغسلتها وامتطها عائدة 
الى القرية فالتقت بعد صعودها التلة صياد سمك متقدم فى السن يحمل 
صيده من السمك في تنكة هي في الأصل تنكة كاز فطلب منها أن تحمل تنكة 
السمك أمامها على ظهر الفرس تخفیفا عنه ففعلت. لكن اهتزاز التنكة أحدث 
صوتا جفلت منه الفرس فانطلقت بأقصى سرعتها وكأنها في سباق فذعر 
الصیاد وراح يصرخ علیها بأن تلقي التنكة على الأرض لکنها ظلت متعلقة بها 
تشدها الى جسمها بالید الیسری وتمسك باللجام في اليد الیمنی وهي مهددة 
بالسقوط من على ظهر الفرس في أي لحظة. وظلت الفرس ترکض الى أن 
وصلت الى باحة البیت حیث معلفها فتوقفت لوحدها. وقالت لي آمي إنها لو 
تفت أرضًا والقرسن مها أو لو انها أخهضت تفعل السرغة والاهتزان لما 
كنت آنا الآن على قيد الحياة. لکن الله لطف وکتب لى أن آعیش وآری... وأكتب 
ما رآیت. ۱ 

إنني إذ آکتب عن نبع العامري على هذا النحو فانني لا آفعل ذلك لسبب 
وجداني وعاطفي فقط. أو من قبیل الحنین الى الماضي والی الوطن, لکن لأنه 
عند العامري انفتحت آمامي نافذة لاطلالة جديدة آخری على العالم. 

ذلك أن والدي اصطحبني معه الى العامري ذات یوم من أجل تحویل میاه 
الغيو قن شاه لس المخورة رفا والدئ م فى عمل وتا اقطف ره 
البري الذي نونه الأكنواك.. جاعنا رجل بحمل هى يهد زسالة سلمها الى والدش 
قاثلا إنه قصده في البيت فلم يجده فدلوه على مکان وجودنا في العامري فجاء 
على الفور لأن الأمر مستعجل. سلم الرجل الرسالة التي یحملها وعاد من حیث 
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آتی. قرا والدي ما فى تلك الورقة وقال لى إتنا ستعود فورا الى القرية: فبدا 
الانزعاج من هذا القرار المفاجىء على وجهيء فبادرني قبل أن أساله عن السبب 
بالقول إن الرئيس إميل إده قد مات. وكانت تلك أول مرة أسمع فيها اسم إميل 
اف آو أن فتاك أحدا يسفوةه الركيس. 
وكانت العادة في ذلك الوقت أن النعي عند المسيحيية یسلم الى الکاهن 
فيقرع جرس الكنيسة حزنا للإعلان عنه. ويسلم الى الإمام أو الشيخ عند 
المسلمین فیعلن عة المؤذد» أو شخص یسمونه «الحوّاط, آو «المنادي» من 
فوق المئننة. فينادي بأعلى صوته: «يا سامعین الصوت صلوا عالنبيء الیوم 
انتقل الى رحمته تعالی فلان الفلاني في القرية الفلانيةء الحاضر یعلم الغایب. 
والعوض بسلامتکم». لكن ما لفتني بعد ذلك المداولات التي جرت بين آعیان 
الطائفة حول مسألة الذهاب أو عدم الذهاب للمشاركة في الجنازة. وفي سياق 
النقاش الذي استرقت اليه السمع» طرقت آذني كلمات جديدة لم آفهم ماذا 
تعني مثل «الكتلوية» و «الدستورية» لكنني لاحظت عدم وجود ميل للمشاركة 
في الجنازة لسبب لم أدركه إلا بعد سنوات عديدة. وبعد تمرسي بمداخل 
السياسة اللبنانية ومخارجهاء وبمفاتيحها ومغالقهاء وبعد نشوء علاقة ود 
واحترام بيني وبين العميد ريمون إده» نجل الرئيس إميل إده وعميد حزب 
«الكتلة الوطنية.. كلمتان فقط مجهولتان وثقیلتان على السمع فتحتا أمامي 
نافذة صغيرة لرؤية لبنان المنقسم على نفسه أبدا. 
ومن غرائب الصدف أنني وقعت في أحد معارض الكتب في لندن خلال 
تسعينات القرن الماضي على كتاب لمؤلف بريطاني يدعى روم لينداو عنوانه 
«البحث عن الغد" نشر لأول مرة في عام 1938, وكنت يومئذ أصدر جريدة 
«الميزان» بالعربية من العاصمة البريطانية. وعندما تصفحت الكتاب قيل شرائه 
لفتني الاهداء الذي یقول: «الی أصدقائي في الشرق الأدنى غرياً وغیر عرب» آملا 
أن تعکس هذه الصفحات مودتي لهم بما لا يقل عن رغبتي في معرفة الحقيقة. 
وفي الصفحة التالية آية من سفر «الرؤياء لیوحنا اللاهوتي (1:19) تقول: «فاکتب 
ما رآیت. وما هو کائن, وما هو عتید أن یکون بعد هذا» فاشتریت الکتاب 
وتصفحته لاحقا في المنزل فوجدته مثيراً من الناحية الصحافية لأنه یتضمن 
تحقیقات ميدانية ومقابلات شخصية مع الزعماء العرب والأتراك وزعماء البلقان 
من الملك عبد العزیز أل سعود والحركة الوهابية. الى الامام يح حمید الدین 
في الیمن. الى الملك فاروق في مصر الى مفتي القدس الحاج أمين الحسيني, 
رصا الى الل الآ خير فن مضير شرس اقا وقنة اكا لاه ومقايلة 
مع رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك إميل إده في منزله في بيروت. وأدهشني 
الفصل المتعلق بلبنان وإميل إده فقررت ترجمته الى العربية ونشرته في 


)1( Search for Tomorrow, Rom Lindau, Nicholson & Watson Ltd, 1938 
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جريدة «المیزان». 

ومما جاء في حوار الكاتب البريطاني المذكور مع الرئیس اللبناني آنذاك: «کان 
إميل إده في تلك المقابلة واضحاء صريحاً وجريئاً في تفضيله «التحالف مع 
فرنساء على «التحالف مع سوریا.. فلبنان » في رآیه, يحتاج الى حماية أجنبية, 
ومن وا موف ا فک بكر كنار و شات ,يونا را اف 
اشرق ای إا الجويرة لها الوخد ةق يخر من البلدان سل 

اما الخال مح سور فمرفوكن: قال اقل فان يعن الاين 
لو م الو نحن المسيحيين أكثرية 
في هذا البلد. فاذا اتحدنا مع سوريا فسوف يبتلعوننا لكون اكثرية السكان 
هناك من المسلمین» وکانت عند إميل إذه آسبابه الآخضری ضد الاتحاد .مع 

سوریا: «بادیء ذي بدء. اللبنانیون والسوریون دولتان مختلفتان. تقالیدهم 

وطريقة حیاتهم تختلف عن تقالیدنا وطريقة جياتن آنظر الى بیروت. آهذه 
مدينة شرقیة؟ دمشق مدينة شرقية. لکنك هنا كأنك في جنوب قرط آنظر الی 
بیوتنا والی الملابس التي نرتدیها والی سياراتناء فتری كأننا نَبِعُدُ عن دمشق 
مئات الأميال. تذکر أنه ليس آولادنا فقط درسوا في الجامعات الأوروبيةء بل إن 
آباءنا أيضاً تریوا على الثقافة الغربية. وفي حالات كثيرة درسوا في الخارج. آما 
السوریون في المقابل فهم عرب مسلمون لا مسحة غربية علیهم عمليا. 

ويمضي امیل اده : «لنأخذ الاقتصاد. إن الرسوم الجمركية التي حرص 
السوریون على مقاسمتنا إياها تدفع في معظمها على بضائع آجنبية نشتریها 
نحن لا هم لحاجتنا الأکبر إليها ولراحتنا ورفاهنا. إننا نرید الصداقة معهم. 
ولکن یجب آن ثبقی داكما معارضین للاتحاد معهم» 

ويسأله روم لینداو: تحدثت عن رسالتك المسيحية. لکن المسيحية ليست دين 
الدولة في لبنان؟ فیجیب إميل ده. وكأن إجابته ليس عمرها 75 سنة. إنما وليدة 
اللحظة اللبنائية الحالية: ,لا لیست دين البولة. تحن البولة الوحيدة فى الشرق 
الادنى حيث لا دين للدولة. لكن هناك الكثير من المذاهب الدينية في لبتان. ومن 
سوم الط أن رخال الم من مكف الطواكت لحرا داكا نورا خقطا فى 
حياقةا الستانستة اکن معا #فعضية فال الا ولا كات اوح الدين 
بالسياسة» فاننا نحن كدولة لا نرغب في تعقيد الامور من خلال التعاطي بالدين 
كل أو ی شكيت اذا كافك هتاك غاليية اروخ الى حانب الازكوذكس: 
والروم الكاثوليك. والكاثوليك الغربیین(اللاتین), والمسلمين السنةء والمسلمين 
الشبيعة والمووف والأرسةم وال فاكك والبهون.., قافا تكد انیت فى 
فوضى رهيبة. ان الطوائف المسيحية تمارس عن طريق رجال الدين تأثيرا 
سياسيا قويا. وحتى إذا أردناء فانه ليست لنا القدرة على وقف نشاطهم 
السياسي. فمن الأفضل عدم المساس بالمشكلة. وحتى كما هو الحال. قان 
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كل تعيين في الحكومة أو في الادارة المدنية يؤدي عادة الى الامتعاض من هذا 
الفريق الديني آوذاك. يا ليت نکون آحرارا فى تعيين الناس حسب كفاءاتهم 
١ Eo O‏ 

وبعد يومين من صدور عدد الجريدة المتضمن تحقيق لينداو المشار اليه 
اتصل بي هاتفياً من باريس العميد ريمون إده بعدما قرأ الموضوع وتداول 
فيه مع بعض «الإخوان» كما قال في مكالمته من غير ذكر الأسماء شاكراً لي 
هذه الالتفاتة الطيبة والفريدة على حد تعبيره. وبعد كلمات الشكر والمجاملة 
التقليدية سألني بلهجة جدية 

«ألا ترى أن إميل إده كان على حق؟. 

وأعترف أنني فوجئت بهذا السوال. لا سيما أنه يعرف جيداً توجهاتي 
وفتضای الشگری ب قاذ الك لشعلاة هرون السؤال هما اختطرتی أن الحييه 
کار موش نگ ١‏ 

وکانت تلك المحادثة آخر مرة آسمع فیها صوت ريمون اده قبل وفاته في 
باریس. 

وعملاً برژیا يوحنا اللاهوتي في العهد الجدید التي توصي بأن نکتب ما رأيناء 
وما هو کائن, وما هو ممكنٍ آن یکون. آقول إن صمتي على سؤال العمید ريمون 
إده لم يكن موقفاً سياسيا سلبیاء بل لان طرح الموضوع على هذا النحو في 
مکالمة هاتفية آعادنی عشرات السنین الى الوراء. فصرت فى مدار بعید وكأننى 
في حلم استعدت فيه ما حدث على نبع العامري قبل آکثر من خمسة عقود. ٠‏ 


۷ 
رفاک الحرف» 


دخلت المدرسة الابتدائية لأول مرة فى بیروت ولیس فى القرعون. ذلك أنه 
ذات یوم خلال الحرب العالمية الثانية أخذني خالي فایز معه الى محل إقامته 
وعمله في سن الفیل, كما ذکرت سابقاء وکانت خالتي زكيّة تقیم في بيت کبیر 
في الأشرفية مع أولادها لأن زوجها كان مغتربا في داکار عاصمة السنغال", 
فطلبت من خالي آن آقيم عندها مع آولاه‌هاء لقسخلني مدرسة دالا آقماره 
الأرثوذكسية حيث بقیت فیها سنة واحدة عدت بعدها الى القرعون. ولست 
اذكر عن سدرسة الفلا انا سوى اساسا كاله وكات بالشخل 
جميلة وأتذكرها لأنها كانت مبتورة اليد من الزند وتعمل بيد واحدة. 

ولم تکن في القرعون آنذاك مدرسة بالمعنی الدالوف الج وقد تم بناء 
مدرسة «المقاصد الاسلامية. في زمن لاحق. بل كان هناك معلم يرسل الأهل 
آولادهم اليه في منزله لیعلمهم فیضعهم كلهم في غرفة حیث یجلسون على 
الأرض ویستمعون اليه. فکانت آقرب الى «الزريبة. منها الى المدرستة. ويحكي 
لنا الجیل الذي سبقنا أنه كانت هناك مدرسة من هذا النوع یسمونها «مدرسة 
علي الحلاق» حیث كان المعلم علي يحمل خزيرانة طويلة تمتد حتی آخر صف 
من الطلاب یطال بها المقصرین أو المشاغبین آینما جلسوا وهو جالس 
مقرفصاً على الأرض في مکانه لا يتزحزح. فکان یقول للتلاميذ عبارة أو لفظة 
مثل «ب فتحة باء ب ضمة بو» ليرددوها من بعده في جوقة واحدة. فإذا لفظها 
أحدهم بحنك رخو انهال عليه ضرباً بالخيزرانة وشتمه لأنه كان سليط اللسانء 
قائلا له. مثلا: 

«شد حنکك یا ابن العاهرة, تلفظ الکلمات وکانك فطسان تلفظ آنفاسك 
الأخيرة» ثم يردد له العبارة من جدید بصوت هادر مما یضطر التلمیذ 
المسکین الى تردادها بآقصی قوته. وقد ذهب ذلك مثلا لدی آهالي القرعون؛ 


(1) وضع ابن خالتي إدمون فزع صلیبا كتاباً عن هجرة والده الى السنفال بعنوان «محطات مع 
الجذور». مطبعة صادرء 2007. وقد کتب له مقدمته النائب والوزیر السابق (دمون رزق الذي تعرّف 
على العائلة في رحلة له الى داکار. 
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إذا وه خصهم أيه ان مدوسا في في خرن رام سه هل ما زا سل 
فرس غل الارن 

ريسو آن تاف المط من اللا المقوعالة کانی شافعة: رتور ها 
في شعر للشاعر الفلسطيي المعروف ابراهیم طوقان في قصیدته المعارضة 
لقصيدة آحمد شوقي التي یقول فیها أمير الشعراء: 


قم‌للمعلم وه التبجیلا کاد المعلم أن یکون رسولا 
فقال طوقان: 


ویکاد يفلقني الأمير بقوله کاد المعلم أن یکون رسولا 


وآری ابن کلب بعد ذلك كله رفع المضاف اليه والمفعولا 
في السنة التي تلت عودتي من جيروت آخنني والدي الى مغلم في الحارة 
الفوقا اسمه نقولا العيّاشء یقیم ویعلم في منزله الکائن عند الجهة الجنوبية من 
ساحة الجامع. وهو رجل کسیح لا یستطیع الخروج من البیت الذي يقيم فيه مع 
شقيقته آلکسندرا. وهي ممرضة قانونية متقاعدة. فکانت روائح مواد التعقیم 
تفوح منه وكأنه مستشفی. 

وکان علینا أن نتحمل ذلك. فکنا نقعد على الأرض لأن المعلم نفسه مقعد. 
وکنا نحو عشرین ولدا في غرفة واحدة. وکل واحد منهم معه حمَاله وفیه لوحه 
الحجري وطباشیره واسفنجة یمحو فیها ما کتبه على اللوح. ومن لم يكن معه 
اسفنجة كان ما أن یستعیر واحدة من زمیله أو يبل طرف قميصه أو كمه بریق 
فمه ويمسح اللوح يه. 
وبقيت سنتين في مدرسة نقولا العیاش ولا أذكر أنني تعلمت فيها شيئا 
يتك شوق القتراءة راوج ریقف انجس والطرع في الحسنات: وكنا تام 
من بعضنا البعض أكثر مما نتعلم من المعلم. لأننا كنا في الصف وكأننا عائلة 
واحدة. ولمالم تكن في بيت المعلم نقولا باحة للعب. فقد كنا نخرج في الفرصة 
الصباحية الى ساحة الجامع. وأحيانا الى باحة الجامع الداخلية. 

وبعد ذلك جاءنا الى القرعون معلم من بلدة عیتنیت, هو الأستاذ حليم حبوش 
الذي كان يجيد اللغة الانكليزية. وفي أغلب الظن كان يعمل لدى إرساليات 
التبشیر البروتستانتية. فوجد بالقرب من كئيسة القدیس جاورجیوس ميقا 
من قاعة واحدة كنا نسمیه «بیت سلیم آبو حسن» وضع فيه عدة صفوف 
ابتدائية مع بعضهم البعض على تفاوتهم في السن, لأن بعض الشبان النین 
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فاتهم الدخول الى أي مدرسة في السابق جاءوا لیتعلموا القراءة والكتابة. وفي 
مدرسة حليم حبوش كانت هناك بنوك خشبية يجلس عليها التلامنة» لكنه لم 
تكن أمامهم طاولات يسندون اليها دفاترهم للكتابة فكانوا يسندون دفاترهم في 
أحضانهم أو على ركبهم. 

وفي هذه المدرسة انتهى العصر الحجري وبدأ العصر الورقي, فكنا نكتب في 
البداية بأقلام الكوبيا التي كنا نغطها في فمنا فتلوّن شفاهنا بلونها البنفسجي, 
قبل الثورة التي أحدثتها صناديق العم بشارة خليل الفرزلي القادمة من أميركا 
والمليئة بأقلام الرصاص مع براياتها ومماحيهاء فلم تعد هناك حاجة الى 
محایات الإسفنج. أو البصق على طرف القميص. 

كانت أعمار التلاميذ تتراوح بين السابعة والثامنة عش وقد قسمت القاعة 
الى قسمين بينهما ممر على جانبيه صفوف من البنوك الخشبية يجلس 
علیها الطلاب سويا ولا فاصل بينهم. القسم الأيمن يضم الصفوف الابتدائية 
الثلاثة المتقدمة. والقسم الأيسر الصفوف الثلاثة الأدنى. فکان مجموع من 
في القاعة نحو ستین أو سبعین ولداً من المسیحیین والمسلمین على السواء. 
وهي مختلطة من النکور والاناث. ویومها لم يكن الحجاب دارجا فکانت البنات 
المسلمات يأتين الى المدرسة سافرات لا فرق بينهن وبين زميلاتهن الأخريات. 
وكان المعلم حليم ينتقل من صف الى صف في القاعة. يلقي درسا على أحد 
الصفوف ثم يعطي أفراده واجبا أو «فرضاء يقومون به صامتينء ثم ينتقل الى 
صف آخر يسمع لهم. أي يستمع اليهم ليرى ما إذا كانوا حفظوا الدرس السابق 
أو موه والى قال يراق هاذا يفعلوق, 

وفي هذه المدرسة كان هناك تقسيم للمواد ايشا درس في اللغة العربية, 
ودرس في اللغة الانكليزية. ودرس في الحساب. ودرس في العلوم. ودرس 
مشترك لجميع الطلاب الموجودين في القاعة حول الصحة العامة والنظافة 
والتربية الوطنية. وما زلت أذكر كلمات المعلم حليم وهو يقول لنا: «لا تأكل 
بملعقة غيرك» لا تنشف وجهك بمنشفة غيرك» لا تتناول الطعام قبل أن تغسل 
نفيك با این نوا الى ذلك 

ومع أن المعلم حليم كان صارماً في تعامله مع تلامذته الا أنه قلما لجأ الى 
العتف أو اتضرب» وان كانت أمى عنما آتخلعتی الى ملزسعه قى اليم الأول 
أوصته بعدم التساهل معي بقولها له: «اللحم لك والعظم لناء وهي إجازة 
بالضرب المبرح. ومن الأمهات الاخریات من كن یقدمن للمعلم توصیات ا 
کقولهن: «اسلخ جلده» ا و «آفرك آذنتیه». أو «مده فلق, إذا تشیطن, وهکنا. فکان 
المعلم حلیم يحمل تفویضا فة باستخدام الشدة والحزم ففرض النظام 
والجد بلا هوادة. ونادراً ما تجد في قاعة واحدة تضم عشرات الأولاد ولا تسمع 
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فيها ضجيجاً أو دوشة, بل خلية عمل فيها الجميع منكبٌ على دروسه. 


المعروف أن شتاء القرعون قارس جداء وفي بعض السنين كان الثلج 
یهطل ویتراکم الى ارتفام متر او اكدر أو أقل قليلاء وكانت قرون الجلید تتد تتدلى 
من أرداف سطوح المنازلء وهي سطوح طینیة في غالییتها العظمی. أن 
بد من جرف الثلوج عنها لئلا تتهاوى تحت ثقلهاء فكان يتم جرفها بما يسمى 
«الزحف» آو «القحف». وهو عبارة عن مثلث من الألواح الخشبية موصول بعصا 
ظويلة مسق یبا الخایت .ويتخعينا اماه على طول السظح إل الخلوج :فى 
الطريق الغا إلى فى الؤوازوت المح وج الجرف لا يومق حل الس 
+العحيلة ك حش الماء سر افع قييلف: الى دلاخل المتؤل. ومع ذلك كان 
لقن اق الط المفساق من الس غ فة ب فة الى اكل 
المنزل مما يستوجب تلقفه بأوعية نحاسية أو فخارية على الأرض لثلا يبلل أو 
یفسد السجادات آو الحصر أو الیلس» آو الیسط وجلود الغنم المفروشة على 
الحطب آو «لطاطیع» الزبل المجفف فى مواقد لها مداخن, آو عبر «صوییات 3 
كم شا اتحطي, ولها تال مه تطفل انان المنيعث من كات 
وبداً العصر الفحمي فکان جدي ار أول من حلب من بیروت شحنه 
(2) کانوا یسمون السقف .القلد, ویقوم على چسر رئيس من الصنوبر العتيق أو الحور یدعمه في 
الوسط عمود أو عمودان» تم یضعون جسورا ثانوية تسمی «نقضا». أو «عوارض» تربط الجدران 
بالجسر الرئیس, وتکون المسافة بين «النقضة» أو «العارضة, والاخری من 60 الى 70 سنتیمترا؛ 
ویضعون بینها قطعاً من الخشب الدقیق(سماکتها 6-5 سنتیمترات) تسمی «سپّاحات» بطريقة 
متراصة لكي تمنع سقوط التراب. وفوق «القلد. طبقة من شوك البلان مددممنمة سسنی»۳۰ 
وفوقها طین من تراب دلغاني ممزوج بالت بن؛ وفوقه طبقة من تراب سمکها 15-12 سنتيمتراً, 
وعلی وجه الطبقة الترابية یضعون رشة من رقاق الحجر الصغیر او طبقة من ترابة صفراء 
شديدة تجف في وقت قصيرء یسمونها في بعض القری «ترابة فليسة» وفي قری آخری «الفرس». 
(3) حجر أسطواني ثقیل يُجَرٌ بوساطة مقبض یسمی «الماعوص» أو «الماعوس, موصول به من 
(4) هو روث البقر الذي يخلط بالتبن أو قصب القمح ویجفف في الشمس لیتیبس ویخزن لوقده 
من أجل التدفئة أو الطبخ. 
(5) الصوبیا وجاق معدني» منه مربع ومنه آسطواني الشکل. يقام في مكان مناسب من الغرفة 
المراد تدفثتهاء ومن خلف ذلك الوجاق یمد قسطل معدني أيضاً الى خارج المنزل» إما من النافذة أو 
من فجوة في الحائط, لصرف الدخان المنبعث من حرق الوقود الى الخارج. 
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من الفحم الحجري كوقود للتدفئة. ربما بسبب تعرفه على هذه المادة خلال 
هجرته الأولى الى الولايات المتحدة وكندا في آواخر القرن التاسع عشر عندما 
كانت الثورة الصناعية في الغرب على أشدها. وهذه المرحلة. أي مرحلة الفحم 
الحجري» سبقت بسنوات قليلة فقط انتشار المواد النفطية مثل المازوت 
تدفئة مركزية أسوة بما هو قائم في بقية الدول ذات الطقس البارد. 

في بيت المعلم نقولا العياش لم يكن متوجبا على الأولاد أن يسهموا في 
المعلم حليم حبوش حيث القاعة واسعة وتحتاج الى تدفئة تتناسب معهاء وفيها 
صوبیتان واحدة في الجزء الأمامي من القاعةء, وثانية في القسم الأوسط لتدفئة 
الصفوف الخلفية, فقد كان يتعين على کل تلمیذ أن يحمل معه الى المدرسة کل 
یوم خلال فصل الشتاء قطعة من الحطب أو لطوعا من الزبل» وهذا آمر واقع لم 
يكن المعلم حلیم یستسیغه لأنه یبعث في القاعة آدخنة وروائح غير مستحبة, 
فکان یفضل حطب السندیان أو التوت أو الحور أو اللوز أو الجوز أو الزیتون 
على لطاطیع الزبل. 

وکان بعض التلامیذ یتهامسون فیما بینهم زاعمین أن المعلم حلیم يأخذ 
الحطب الجید الذي یجمعه من التلامیذ الى بيته. ویشعل لتدفئة المدرسة نارا 
آشهر, ویخزنون ما تیسر لهم الحصول عليه من حطب أو زبل أو قشور يابسة 
وما الى ذلك وأحيانا بكلفة تفوق قدرة بعضهم. ولهذا فإن السهرات الشتوية 
للأهالي عند بعضهم البعض لها منطق اقتصادي أيضاء فکانوا یحضرون تلك 
السهرات ليس فقط للتسامر والتسلية بل للتدفئة الجماعية بما یوفر علیهم 
شيا من النفقة. 

وکان لنا جار في القرعون اسمه سعید طیفور هاجر آولاده الى البرازیل 
وآقاموا في مدينة اسمها «غوايانياء» مررت بها ونمت فیها ليلة في فندق جمیل 
نقولا الذي كان یرافقنی فى تلك الرحلة أن سعید طیفور جاء مرة الى البرازیل 
لزيارة آولاده فسأله آخی عن رأيه فى تلك البلاد وما لفته فيهاء فقال له بدون 
تردد: «إنها بلاد عظيمة فیها وقد کثیر». فیها وقد ولیس فیها برد. 


فى البیت كنا ندرس ونعد واجباتنا المدوسية فى المساء على ضوء القندیل أو 
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السراج؟» وقلة قليلة كان له حظ وجود «لوکس"" في بيته. وكان المعلم حليم 
حبوش يتابع التلاميذ في بيوتهم ليلاء فيقوم بجولة مسائية على بيوت التلاميذ 
ليتأكد من انكبابهم على دروسهم. ويتحادث مع الأهل حول الموضوع. طبعاء لم 
يكن يقوم بهذه الجولات كل لیلة. لكن التلاميذ كانوا يتوقعون منه «كبسة» في 
أي لحظة. 

وكان للمعلم حليم وزوجته عدة أولاد كلهم من الصبيان وکانوا معنا في 
المدرسةء لكنه لم يكن يفضل أو يؤثر أو يحابي آولاده عن بقية تلاميذه. 

السنتان الابتدائیتان الأخيرتان كانتا بعد النكبة الفلسطينية. حيث جاءنا 
الى القرعون معلم فلسطيني مستنير وواسع الثقافة هو الأستاذ أيوب حبش 
الذي عمل بعد قترة خدریسه فى القرعون أسكاذا قن «المدرسة الاسية, التابعة 
للبطريركية الآركوتكسية فى مهن وق جاء الأسقاة ابوب الى الشرعوة 
مصطحباً معه شقيقته صونيا وابنة خالته. وكلتاهما تعملان في التدريس 
الابتدائي أيضا. فكانت صونيا وابنة خالتها تتوليان الصفوف الابتدائية الدنياء 
وكان الأستاذ أيوب يتولى الصفوف الابتدائية العليا. وقد نقل المعلم أيوب 
موقع المدرسة السابق الى بيت تملكه خالتي سعيدة (آم عساف) عند الطرف 
الشمالي من القرعون بالقرب من البيادر المنتشرة حوله من الشرق ومن الغرب. 

أحدث الأستان أيوب حبش في المدرسة تجربة فريدة سرّعت في إنضاج 
تلامنته, وأعطتهم دوافع لم تكن مزروعة فيهم من قبل. فقد استحدث أساليب 
لافس بين الطلاب وضلت الى حه الغيرة مها حمل المقضرية متهم على 
بذل أقصى الجهد. والأهم من ذلك أننا بدأنا نأخذ مسألة العلم والتبحر والتقدم 
مأخذا جديا. ومن ذلك مثلا أنه كان يطلب من أحدنا أن يقول بيتا من الشعر 
العربي. وكان على الآخرين أن يتسابقوا على الرد ببيت آخر يبدأ بالحرف الذي 
انتهت به قافية البيت السابق. ولذلك راح التلاميذ يبحثون عن مصادر لحفظ 
المزيد من الشعر ابتغاء أن يبزوا أقرانهم في مباراة اليوم التالي. 

وكان لدى جدي الحاج داوود كتاب اسمه «مجاني الأدب في حدائق العرب» 
الذي وضعه الأب لويس شيخو اليسوعي سنة 1882. 
(6) السراج عادة من فخارء وبعضه من نحاس أو معدن آخرء والاسرجة كانت تسمى «صفیدات»» 
تملأ بزيت الزيتون ويضعون فيها ذبالة من قماش مفتول يشعلونها بعود ثقاب ويضعونها على 
رفراف في الجدار أو العمود أو على مسرجة من خشب تنقل الى حيث تدعو الحاجة. ومن روايات 
المعمرين في الضيع اللبنانية: أن بعضا من اللبنانیین الفقراء كانوا قديماً يستنيرون في بيوتهم 
ليلا بشظايا من جذوع اللقش ينحتونها من جهة واحدة ويشكونها في ثقوب الجدار المجاور 


للجهة التي يسهرون فيهاء ٠‏ ویشعلونها حتى اذا ما احترقت كلها استبدلوا بها غيرهاء متحملين ما 
كان ينبعث عنها من دخان يكاد ان يعمي الابصار. 


(7) اللوكس مصباح قوي له شاشة ويحقن فيه وقود الكيروسين حقناً ليعطي ضوءاً أقوى من 
ضوء القنديل العادي ذي البلورة الزجاجية. 
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وآذکر أنه عندما كان یتجمع أصدقاؤه من الفلاحین على ما پسمونه 
«السطيحة.» أي سطح الباكية. في الطابق السفلي المفتوح على «العلية." 
في الطایق العلوي وکل حامل معه نارجیلته ليتزود تفس من تنباکه العجمي 
المدجس, يتحدثون ویتسامرون ویشربون الشاي.. کانوا في بعض الأحيان 
یطلبون منه أن يقرأ لهم من «مجاني الأدب. لأنهم لا پعرفون القراءة والكتابة. 
وکان هذا الکتاب خزاناً عظيماً غرفت منه وآبقیته سراً لكي آحافظ على تفوقي 
ف اة فا ا دوك ا ا ابوب للب الرياهية كل الاد بعد 
انتهاء المواسم الزراعية, فكنا نتسابق في الركض وفي القفز وغيرهاء فكان 
وقتنا كله في المدرسة عبارة عن سباقات ومسابقات متتالية لا تنقطع. 
واستحدث أيضا مباراة في الكتاية لتحسين الخط من جهة. ولتحسين 
المضمون. فكان يعطينا موضوعاً نكتب هته كم يلم الأوراق ویقرآها في البيت 
ويضع عليها علامات بالنسبة المكوية. كم يعيدها مع علاماتها الى. أصحابها 
ويستبقي لدیه ورقة واحدة یعتبرها ممتازة فیقرآها على الصف مجتمعاً وذات 
یوم استبقی ورقة لي وقرآها على الصف وعلیها علامة 81» وهي الأعلی» وعندما 
ذهب في المساء لزيارة آقرباء لنا آخذت سيدة المنزل تلومه وتعاتبه وتوبخه 
لأنه لم يعط علامة مماثلة لابتها الذي كان في صفي. وکانت تلك النشاطات 
بمثابة أحداث يتناقلها الناس في القرية في مجالسهم وسهراتهم. 

وعلى يد الأستاذ أيوب نجحنا جميعاء باستثناء تلميذ واحد كنا نسميه 
«آبو الحن» في امتحانات الشهادة الابتدائية الرسمية المعروفة يومها باسم 
«السرتیفیکا.. وبسبب فشله انزوی «أبو الحن» وانقطع عن بقية آقرانه. كما 
اتقظع عرق العزاسة وها للبت أن هاجو الى الترازيل ولم اعد أفرف هنه شين 


(8) الكلمة سريانية الاصل تعني «الغرفة العالية» وهي غرفة وسيعة يقوم سقفها على عمود 
او عمودین نسبة الى الطول والعرض. يقتطع منها جزء يكون مخزناً للمونه. والعلية كما يدل 
اسمهاء يجب ان تکون علوية اي طابقا ثانياء الا انها قد تکون ارضية. ویفضل القروي ان یکون 
موقع علیته في مکان علی شيء من الانحدار فيبني مدا او مراحا ( قبو للحیوانات وتخزین العلف 
والحطب)» لجلوس الارض» > ثم يبني علیته بشکل یکون فيه سطح المراح «سطيحة» او «مقعدا» 
ايام الربيع والصيف والخريف. وتظلل ا . وعند المورخ خ الراحل يوسف ابراهیم 
اللبنانيون ردحا من الزمن. وحافة ای تن مسورة بفراغات «التنك» وسحاحير خشب يزرع 
فيها الوردء والمنتورء والحبقء والفل. وعلى «سطيحتة, العلية ينامون في ليالي الصيف الحارة 
ويقضون الصبحيات والسهريات. 


VI 
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اشتهرت بلدة القرعون قدیما بكرومها وأنواع عنبها المتميّز. وكان معظم تلك 
اكيرم في لودیان والجلالي على المرتقعات ال الحبلية ت الى الشرق من ابلد وس 
قبل لهج ات الواسعة وزوال الزراعة كمصدر دذق أول اكا «العينوني»» 
و»البياضي» (نسبة الى منطقة تدعى «البیاض»), و«مح 2 العصفور». و«بیض 
الحمام U‏ و الممسك» 3 و الريحاني» و الفيتموني» و ۱ لسوري U‏ و« القاصوفي» 3 
و«بزاز الكلبة» و«الفضي» و«المقساسي» (منه الأبيض ومنه الزهري)ء 
و«العبيدي»», و«الموشح» و«التفيفيحي»» و«الجوزاني» وأنواع أخرى لست 
آذکرها 

وکان كل نوع متها او تشكيلة بابي حاجة معینةء فعنه للاکل في الصيفية, 
ومنه للتصدير الى أسواق خارج البلدة» ومنه لصنع الدیس» ومنه للعرق. ومنه 
يصنعون من تلك الأصناف كميات كبيرة للمونة المنزلية وللبيع. وكان قليلون 
من العنب غير مناسبة. وما كان ينتجه بعضهم. ومنهم جدي اسکندر. كان حلو 
المذاق لا يصلح للشرب لكنه توقف عن صنعه بعد تجربة أو تجربتين. 
فالكميات الأكبر من الأنواع الوقيرة العصارةء مثل «العبيدي» و»المقساسي» 
كانت تستعمل لصنم الدبس للمونة الشتاقية ولصنع العرق. وصنم النيسن هو 
افق قدا ففي الطرف الشمالي من ay‏ التحتا فوق ییاد 


60 علامات الدرب 


جرن خُفر في الصخر أيضا بئران متساويان كل منهما على عمق متر أو أكثر 
قلیلا وبقطر نصف متر أو ثلاثة آرباع المتر یتصل آولهما بالجرن بقناة صغيرة 
مائلة الى الاتحدار تسهیلا لانسیاب العصیر البارد من الجرن الى البثر الأولىء 
طولها نحو 30 سنتیمتراً وعرضها عشرة سنتیمترات بعمق عشرة سنتیمترات 
آیضا. وکان هذا المجمع من الأجران والابار وءالخلقین, (هو عبارة عن وعاء 
ضخم من النحاس یتسع لاکثر من 250 لتر من عصير العنب ویرکب فوق 
موقدة ضخمة مبنية ومقييّة بالحجارة أيضا) یدعی «المعصرة». وفي غير مواسم 
الدبس كان ما يسمى «ورا المعصرة» ملتقى الشبان والصبايا بعيدا عن الأعين. 
وكان العنب المراد تدبيسه يُقطف في موسمه نهاية الصيف في أي وقت بعد 
عید الصلیب في الرابع عشر من شهر آیلولاسبتمبر ویعباً بالصحاهير التي 
تنقل على ظهور الحمير أو البغال من الكروم الى ا حیث يراكم ذلك 
العنب في أكوام في الجرن الحجري المربع الشکل, ويأتي الأولاد والشبان 
والصبایا فیخلعون آحنیتهم ویغسلون آرجلهم ویصعدون الى جرن العنب 
فیدوسونه بالأقدام لیعتصر فینساب عصيره الى البثر المحفورة في الصخر 
قربه عبر القناة الضيقة الى أن تمتلیء البثر فتغطی بما یسمیه الفلاحون 
«البلاس»» وهو عبارة عن بساط محاك من شعر الماعز الأسود. لكي لا یدانیه 
الفحل والزراقط والنباییر او القیاب أو الغبار او أي شافية اخری دوه بل 
كانت البثر تغطی بالبلاس وهي خاوية قبل بدء معس العنب بالأرجل. ولم 
إلا مرة واحدة في معس العنب کادت تحدث فیها كارثة سوق آرویها 
ليا لكنني كنت «أرجد, العنب من الكرم الى المعصرة بجر الحمار المحمّل 

r‏ عدة «نقلات». والحقيقة أن الحمار كان يعرف طريقه لوحده. 
ووجودي برفقته كان لمجرد تبيان هوية الناقل. 

وعندما تمتلىء البثر الأولى بالعصير یبا في دسوت نحاسية بمغارف خشبية 
كبيرةء وينقل الى الخلقين حتى تمتلىء الى المنسوب اللازم. فتوقد النار تحت 
السلفين لفل العصنيو الى رحا خرارة میت رفا العصيوو الكغل نسفوقة 
والستطار ومعان تفه المسمطان السائكن بالات ق المسوك تا تفر 
وصبه هذه المرة في البئر الأخرى المجاورة. فبگر للبارد وبثر للساخن. وهذه 
أيضاً تغطى بالبلاس لثلا يسقط فيه شيء مريب. وهذا النقل على الساخن 
في المرحلة الأولى من الغلي غايته التنقية بدلق كمية من رماد الحطب فوقه 
فتركد في قعره وتركد معها أي بذور أو قشور متبقية» وربما كان للرماد وظيفة 
كيميائية لكونه مادة قلوية تمتص الحموضة, لأنه أيضاً يُُستخدم في صنع 
الزبيب كما سيأتي ذكره. 

وعندما يركد المسطار وص اقا بعدما يبرد قليلاً يعاد نقله من جديد 
وبالطريقة ذاتها الى الخلقين لمواصلة غلیه. فيظل يغلي الى أن يعقد على 
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نسبة الازوجة المطاوية فیصب في الأوعرة الشكارية مق چرار وخوابی تحمل 
الى البیوت لحفظها وأکلها فى الشتاء وفی زمن الحصاد. وهذه العملية تستهاك 
کمیات كبيرة من الوقود. وکانوا یعتقدون أنهاء من الناحية الاقتصادية, لا 
تستحق وقد الحطب اللازم للتدفئة في الشتاء كما أن الزبل المتوفر بكثرة 
لا يعطي درجة الحرارة اللازمة عند لحراقه, فضلاً عن رائحته ودخانه الکثیف 
(تصنع لطاطیع الزبل من روث البقر. وهي عبارة عن آقراص مدورة يجري 
مزجها بما یتبقی من قش القمح بعد تذرية التبن منه والمستخدم کعلف للأبقار 
في الشتاء حيث يجري خزنه في مکان خاص یسمونه «التبّان. وهذا القش 
المتبقي يسمونه «الأصيلة» أو «الأصَل»», » فتمزج الأصيلة بالروث وتقررص أقراصاً 
وتلطع على الجدران الخارجية للحظائر أو الحدائق لتجف في الشمس وتخزن 
لاستخدامها كوقود لاستعمالات شتى). وكان الحل الأنسب يقضى بوقد 
ما يسمونه «الكرسبان» أو «الجرزون», وهو أغصان الكرمة بعد تقليمهاء حيث 
تجمع تلك الأغصان المقصوصة وتكوّم لتجف في الصيف قبل استخدامها 
کوفود. غير أن هته الکمیات ليست وافية أيضا. وکان في مناطق السهل غير 
الصالاحة للزراعة بامعيارها ضكرية أو رملية تفیگ قوع كك من الأشواك ی شموخه 
اللات شكان المسسون بقارت بالمعاول ووحملوةة على العمير لتقله نم 
الستضرهوو فد لصتم السو هخ الي 

وكان عمي موسى اسكندر الفرزلي يصطحبني معه أحياناً لقلع البلان. وذلك 
لمجرد مساعدته فى تحميل الشباك المشدودة على ظهر الحمار بسندها فقط 
لتسهيل التحميل. فكان يمد شبكتين من «المرس» (الحبال الرفيعة المجدولة) 
في الأرض ويلقي البلآن المقتلع فوقها ثم يطوي عليها طرفي الشبكة ا 

سوياً بأقصى قوته لتصغير حجم الحمل بالنظر الى أن شوك البلان كث 

بالعرض ولا يمكن تحميله بكميات كبيرة الا برصه في الشبك. وهو خفيف 
الوزن. وبعد شد الخلقة الأزلى من الشبك پرفعها عمي الى ظهر الحمار فأقوم 
آنا بسندها ريثما يذهب ویرفع الفلقة الثانية من الجهة الأخرى ویشدهما الى 
يعضيها بها سه الفا القطدة من كشن الان رحج يذ اسان 
لها ذراعان متصلان في الأصل في جذع الشجرة بشكل «” لكن أحد الذراعين 
أطول من الآخرء وطرف النراع الأطول محفور فيه حز حتى لا ينزلق منه حبل 
التحميل الفريوط فة قيقد الحل مك افیا الخافحة ان اعین ليمك 
بالفلقتين المتوازنتین ويثبتهما علي ظهر الحمار الذي يبقى عليه متسع ليركب 
هلية هن إذا شان فكان هس آحیانا يساق ها اقا كنت میت مق العشى راوید 
أن أركب «شقلة فأفعل).  ١ ١ ٠‏ 

لكن عملية عصر العنب للتدبيس تطورت في مرحلة متأخرة. فلم يعد لزاماً 
عصر العنب بدوسه بالأرجل. فقد استقدم الى المعصرة شيء يسمونه «البك» 
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وهو عبارة عن برميل خشبي ضخم بين الألواح المكونة له شقوق صغيرة 
من دورة فوهة البرميل لكي ينزل في وسطه. وهو مزود بمكبس لولبي يدار 
بالید. ویعد ملء البرمیل بالعنب الى «جمامه» أي الى فوهته. يوضع المكبس 
الماع إلى مالين الى الان وشركب هقف الآلة فى وط الحرن آلخبی: 
العنب من قشور ويذور مرصوصة وسهلة النقل لاستخدامات أخرىء وأهمها 
الغلف الحيراى 
كانت تأتى الى القرعون مرة كل سنتين فرقة للترفيه فى عدادها رجل معه دب 
بني اللون يرقصه على إيقاع الدف. ويأمره فيطيع. قف فيقف. نم فینام» انبطح 
فينبطح ظهره الى تحت وبطنه وقوائمه الى فوق. فيقول صاحبه للجمهور 
وکان معهم أيضاً مجموعة من البنات البدويات أو النوريات يرتدين ملابس 
زهرية طويلة ومناديل على الرأس مشكوكة بالخرز يؤدين رقصات معينة. لکن 
أوجه بما تودیه سيدة ِ" یسمونها «الحجي فطوم؛ التي 
3 9 عمیص» 58 الحارة القوقا وكات الحجي فطوم تمشي على 
من شان أنقان. ققیر إهجاب ورمشة الجمهور العتجفع كى الساحة اة 
من الورق تدار عندما يهب عليها الهواء. وهو يغري الأطفال بقوله: «طيّر 
عصفورك يا صغير»» كما يرافقهم حامل «صندوق الفرجة» أو كما كنا نسميه 
«صندوق الدنياء» وفيه عدسة تکپر الصور فيجلس المشاهد على مقعد خشبى 
قيالة الصندوق ويضع عينه على العدسة لمشاهدة تلك الصورء وهذه مرحلة 
ها تفرج يا سلام؛ تعا تفرج عاعنتر. تعا تفرج على الزیر, وأبو زد يد الهلالي» 
وكان الأولاد يتفرجون ببيضة دجاج أو بقرش مقدوح. 
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وبعد أيام قليلة من هذا الاستعراض الذي يشكل حدثاً مثیراً في حياة القرية 
یکسر رتابتهاء كنا ندجُس على المعصرة وکانت المرة الأولى والوحيدة التی 
شارکت فیها في عصر العنب بالأقدام. ولما كانت بثر العصير مغطاة ببلاس 
الشعر المثبت على جوانبها بالحجارة. خطر لي أن آمشي على البلاس تشبها 
بالحجي فطوم. فسقطت في بكر العصیر آنا والبلاس. وقامت القيامة وعلا 
الصراخ. وصارت آمي تولول وتقول: «الحمد لله ما سقط في بير المسطار لكان 
اتسلق مقا 

وهربت مذعوراً في البساتین المجاورة خوفاً من العقاب. وکان جسمي وثيابي 
كلها مبللة بالعصیر الدبق کلاحقتي الزراقط والدبابیر الى أن وصلت الى البيث 
فأدخلتني جدتي الى الغرفة التي تستخدم للاستحمام وغسلتني ملياً وغیرت 
لي ملابسي وحمتني من العقاب (هي جدتي لوالدي واسمها حبوبة الخوري 
صليباء شقيقة المعماري والنحات حبیب الخوري صلیبا. آما جدتی لأمي. 
واسمها «غزالة» زوجة الحاج داوود. فلست آعرفها ولا والدتي تعرفها لأنها 
توفيت بسبب اشتراكات بعد ولادة أمي» وکانت شقیقات آمي الأكبر سا 
ن شین اترك الى مرضعات من الصبوان المسلمات أن أكثر 
إنجاباً وبالتالي إدراراً للحلیب من أجل إرضاعها منهن مع أطفالهن. ولنلك كان 
لها بين المسلمین اشقاء وشقیقات بالرضاعة كث وکانت على تواصل دات 
معهم ومعهن). 

الزبیب صنعه أسهل من صنع الدبس والعرق. وکان جدي یختار دائماً كرما 
لصا الزبيب منه يدعى كن «عين u‏ 7 معظمه من العنب تدر وهو 
ويحين ) قطافه. توت دش ل بخد ی وخ ان باون بتي خفیف». وکانت 
العملية تبدأ بتسوية الأرض المقررة لسطح الزبيب عليها بصينية معدنية 
لكي تصبح على مستوى واحد. ثم يجري تحضير ما يسمونه «الصفوة»» وهي 
رماد الحطب الصافي المذاب بالماء الممزوج بزيت الزیتون. فيُقطف العنب 
ویملث (أي تنزع من العناقيد الحبات الذابلة أو العطنة)» ويغطس كل عنقود 
بمفرده في «الصفوة» ويسطح على الأرض «المسهمدة, كما يصفونها بعد 
تسویتها بالصينية. العتقود الى جانب العنقود الى أن يفطي هذا العنب الأرض 
«المسهمدة: كلها. ويترك العنب مسطوحاً في العراء عدة أيام تلفحه الشمس في 
النهار ويلفحه الهواء في الليل الى أن يجف تماماً ويصبح قابلاً للنقل بأكياس 
الخيش الى المنازل حيث يجري تفريغه على بلس أو شوادر لفرطه حبة حبة 
ليصار الى خزنه للشتاء أو للبيع في أواني فخارية. 

آنا صم الغرق قمعقد مكل صنم النبس راك لائه ايشا بحاجة الى وفود 
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كثير ولا تنفع معه الطاقة الشمسية كالزبيب المسطوح في الهواء الطلق. ذلك 
أن صنع العرق يحتاج الى «كركة؛ أو غلاية نحاسية مقفلة موصولة بإنبيق 
للتقطير. فمن العنب ما يقطر تقطیرا ليصبح عرقاء ومنه ما يخمّر تخميراً لیصبح 
نبيذاً. 

وعملية التقطير بطيئة وتحتاج الى مواد أخرى مضافة كاليانسون الذي يعطي 
العرق کا كاذ | ى فن الي مق دون اتون کات حول الى 
ما يسمونه «سبيرتو» وهي مادة من الكحول الخالص تستعمل للتعقيم في 
المستشفيات ولتطهير الجروح. وكان لدى والد زوجتي في جب جنين خمّارة 
لشيل السبيرتو فقط على مستوى صناعي مقامة على أرض مساحتها 650 
متراً مربعاً في وسط البلدة. لكنهم عندما احتاجوا الى المال في انتخابات عام 
7 (انتخابات 25 أيار المشهورة تحت إشراف وزير الداخلية آنذاك كميل 
شمعون الذي صار رئيساً للجمهورية فیما بعد)؛ هدموا مباني الخمارة وباعوا 
حدیدها وآوانیها النحاسية لانفاقها في تلك الانتخابات. وبقیت طللاً دارساً 
نی الم عن ووا اتسار الى اع شروت وروي :فى معا فتاه افو 
الماضيء قبل انتقالنا الى آوروبا بسنتينء بناء منزل سكني عليهاء وهو المنزل 
الذي نستخدمه اليوم في زياراتنا الى لبنان. وهو مؤلف من طابق أرضي وفوقه 
شقتان کبیرتان. تقيم في الشقة السفلی منهما الآن والدة زوجتي. وتبلغ مساحة 
البتاء فيها 250 مترا مع البلکونات» وللحديقة على الطرفين الشرقي والغربی من 
الب 400 ملاو سريم 1 1 

آقام والد زوجتي شکیب ملحم الفرزلي. وهو آکبر آخوته وتوفي بعدهم جمیعاء 
تلك الخمارة بعد عودته من العمل في الخارج حیث مارس التعلیم عام 7 في 
مق تلان زا یی ميت التمي وهو المدين الذي انحل بيذ نك 
فلسطين الى البقاع الغربي حيث أسس مدرسة ناجحة في خراج بلدة خربة 
قنافار قبالة جب جنين ما زالت مدرسته تتوسع وتسدي للبقاعيين خدمات 
جليلة. وبعد القدس انتقل للتعليم في مدينة العمارة جنوب العراق حيث عملت 
أنا تاليا بعد ربع قرن من ذلكء وترك هناك أثرا طيبا. 

كان الحم ش کیب مقترقاً في الرياضياك ومرس في الجامة الأميركية قي 
بيروت سنة واحدة على يد العالم اللبناني المعروف منصور جرداق, لكنه لم 
يكمل وراه لظروق اة اسبطرعه الى الاتقطاءع من العراسة من احل 
العدال امساعتة والقبه وة اششاكه وشن الق رعب قن دراسة الموش ی 
واختار العزف علی الکمان» واستعان ليذه الغاية بدروس خصوصية علی ید 
الفوسيقار البصري المعروف زكى التقدي مراك وال الملمن مکی رای والحكلة 
والغطرية المعدرية ليلى مراب لقاء يشل n‏ 
وهو الذي أشار عليه بنوع الكمان الذي يجب أن > فبقي ذلك الكمان 
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ا 0 لكن العم شكيب فطل على 
لکن نقابة المهندسين اللبنانیین رفضت الاعتراف بها لأنه لم 3 0 
شهادة البکالوریا العلمية فى قسمها الثانی. ومع ذلك عمل مع مهندس معروف 
من القرعون هو آحمد فارس الذي كانت له آعمال ومقاولات في فلسطین قبل 
النكبة. وبعدها في لبنان. وانتقل مع آحمد فارس فى منتصف الخمسینات من 
القرن الماضی الى قطر قبل سنوات من استقلالهاء حيث عمل فى الاشراف 
على ورش البناء والأعمال الهندسية. وفي منتصف الستینات انتقل الى الکویت 
حيث عمل في المضمار ذاته قرابة العشر سنوات ت قبل تقاعده في جب جنین. 
وكان رحمه الله رحلا ظریفاء حاضر البديهةء »> سريع النكتة, محبوبا من جمیع 
الأقارب وأهل البلدةء متفانياً في خدمه ة أشقائه الأضشر سا منك أن كانوا في 
الجامعات الوكين لاتير :وكات N‏ 

تال ر اک فوجدت أن كركات التقطير لا شلک من > كنا إلا 
بالحجم والنطاق. فهي آکثر عدداً وأكبر حجماء لكنها مصنوعة من مادة النحاس 
ذاتها وتعمل حسب المبداً ذاته. ولاحظت في معامل التقطیر الأسكتلندية أن 
الويسکي المقطر ینزل من الكركة مثل اعرق ی ا الماءء ا» وقلوا لي ان إنه 
حوير لاسا عيفر ۳( ل “مك من ارو 
الأسكتلندية القديمة هي «ايسكي بار»» أي «ماء الحیاة». وكانوا مثلنا قديماً 
يعبّكونه في جرار ودوارق فخارية أو خزفية. 

(1) زكي أفندي مراد هو إبراهيم زكي موردخاي من يهود الاسکندرية. حيث كانت عائلته تتعاطى 
تجارة الأقمشة, لكن زكي أفندي انتقل الى القاهرة وقرر تعلم الموسيقى والغناء فالتحق بالمعهد 
الأهلي للموسيقى الذي أسسه سامي أفندي الشوا ومنصور أفندي عوض. رشح منصور افندي 
عوض الذي كان مستشارا لإحدى شركات الأسطوانات الشاب زكي مراد لهذه الشركة فسجل أولى 
آسطواناته وکانت قصيدة « آراك عصي الدمع» من آلحان عبده الحامولي. لقيت تلك القصيدة 
نجاحا باهرا فذاع صيته فتبناه آحد المتعهدین وزوجه ابنته التي آنجب منها ثلاث بنات وثلائة 
صبيان من بينهم ليلى وموريس الذي اختار اسم منير بدلاً من اسمه الأصلي. . وقد اختاره الشیخ 
سلامة حجازي ليقوم محله بأداء أدواره المسرحية والغنائية عندما أصابه الشلل في عام 21910 
كما اختاره سيد درويش للقيام بدور سيف الدين في أوبريت « العشرة الطيبة»» وهي من انتاج 
نجيب الريحاني الذي لم يشارك في تمثيلها. وشارك ايضا في بطولة مسرحية كليوباترا ومارك 
انطوني بديلا عن محمد عبد الوهاب بعد خلاف بين عبد الوهاب ومنيرة المهدية. وهناك شيء 
غير معروف لكثيرين في عالم الصحافة اللبنانية» وهو أن زكي أفندي مراد هو الذي اكتشف موهبة 
سليم اللوزي الصحافية فقدمه لإذاعة الشرق الأدنى التي كانت تبث من فلسطين. وعندما ترك 
زكي مراد الإذاعة المذكورة أخذ سليم اللوزي معه الى القاهرة وقدمه الى روز اليوسف حيث بدأ 
حياته الصحافية في مجلتها التي حملت اسمها. 
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وعلمت في اسکتلندا أن الويسكي مشروب حديث العهد نسبياًء لأن 
الاسكتلنديين كانوا تقلیدیاً يشريون الكونياك الفرنسي, لتحالفهم التاريخي 
مع الفرنسيين ضد الإنكليز. لكن الحصار الذي فرضه نابليون بونابرت على 
الجزر البريطانية في مطلع القرن التاسع عشرء وانقطاع الكونياك بسبب 
العحضان :لخي الاب او طان علض جمدل اله هو اور الع كيل 
التقطيرء لعدم وجود العنب في بلادهم بسبب الطقس. 

العنب الجيد كان يجري تصديره ومنه على وجه الخصوص «العينوني» وهو 
عنب أسود طويل الحبة لا يهترىء بسهولة و «یقرش» تحت الأسنان وكانوا 
يشبهونه بالملول الذي هو ثمر شجر السنديان أو البلوط المستطیل» وكذلك 
بيقن الحداب ومع الحصقرن وهذا نن الحقب تن الماقل الى الزرقة أو 
الخضرة وحبات عناقيدهما مكورة ومطعوجة لأنها متراصة على بعضها. وأهمية 
هذه الأصناف ليست فقط في كونها طيبة المذاق وجميلة المنظرء بل أيضاً 
في أنها تعمر طويلاً في الأسواق قبل أن تهترىء وتتلف. فالعينوني الأسود 
یمکن ابقاه فى الهواء الطلق أو في السلة شهراً كاملاً من غير أن يدانيه أي 

تلف. وسماكة جلدته تمنعه من التشقق والتمعصر. فیبقی ناشفا باستمرار. 

ولذلك كان یتحمل النقل الى الخارج بحرا الى مصر حیث کانوا ینادون عليه في 
آسواق القاهرة والإسكندرية: «قرعوني يا عنب». وکان آصحاب هذه الکروم في 
القرعون يسمونه «مأكول الباشاوات, ویقدمونه لزائريهم كأفخر ضيافة. 

وعندما يحين القطاف كان أصحاب الكروم يوضبون هذا العنب في 
رخا زر فا حه نع لنه ااي الكرمة الخضراء لحف هه 
وتان بحل المتكازية ذلك ال امير على البقال و الجر لكا الى هنيد 
أكرت مینام بحري الى الفرفون فين المعر لكل وين ةر رو ركان 
العنب القرعوني يباع الى التجار الصيداويين إما نقدا أو بمبادلته بجرار الفخار 
والأواني الخزفية وغيرها من الأدوات المنزلية. أو بقناني ماء الزهر المقطر 
مق رو برقال اندي كان وقيراً على سال لاد الي أن انار 
مثل «السنيورة» التي أعطت اسمها لرئیس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد 
الستيوية أو «الغريية: واتحيانا كافت تُبادل بالاقشة والظرابیش والسلال 
والعصر وال وقرف هن البقروقات المقوافرة فى المي وكان من عاية 
باشاوات مصر وآغنيائها أن بعضهم بدل أن يذهب في الصيف الى فرنسا 
يأتي الى لبنان. وكانوا يفضلون الصيفية في مدينة جزين الجبلية على كتف 
مدينة صيدا الساحلية. فالقادمون بحراً ينزلون في صيداء والقادمون برا یأتون 
مع خيلهم وعرباتهم وخدمهم عبر الساحل الفلسطيني. وفي أغلب الظن أنهم 
تعرفوا على العنب القرعوني في مصيفهم الجزيني أو عند مرورهم في صيدا. 
والى التو خلت قادن بت جين تحمل اشماء مصرية» قيذا زل اقرا 
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وذاك نزل «النیل» وما الى ذلك 

وذات مرة عندما تخطی جدي اسکندر سن السادسة عشرء آوفده والده لیقود 
على بغلة له حملاً من العنب الى صيدا مع مجموعة من شبان البلدة شکلوا 
قافلة الغاية ذاتها ولدی وصولهم الى ضیدا زین ليم آتاس هناك اهمية السفر 
الى آمیزکا القمالية :حبك الغا الوقير والغروة الجاهزة خلال رقت قضیر 
وكانت في ميناء صيدا سفينة تستعد للإبحار الى بيروت لتلاقي باخرة كبيرة 
متجهة الى نیویورك. فقرروا بيع عنبهم وبغالهم نقدا ورکبوا السفينة الى بيروت 
ومنها الى نيويوركء وبعثوا الى أهاليهم بالخبر مع التجار. كان ذلك على الأرجح 
في العام 1889. ولم يكن أي منهم يعرف كلمة إنكليزية واحدة. هذا إذا كانوا 
یعرفون قراءة آي كلمة باللغة العربية. لکنهم توکلوا غلى الله وسافروا علی 
جناح حلم الاثراء السريع في بلاد العم سام. 

وعندما وصلوا الى آمیرکا بعد ثلاثة آسابیع. تیا في میناء مارسیلیا 
الفرنسي. كان هناك مهاجرون سبقوهم. > منهم من كان یحصل معيشته من 
استقبال السفن الاتية عبر البحار فيلاقي المهاجرین الجدد ویتدبر لهم 
إقامتهم ویرشدهم لشراء «الكشة, والبضاعة وكيفية التجوال على البیوت في 
الضواحي والأرياف القريبة لبیع بضاعتهم. ولما كان هوّلاء لا یعرفون وجهة 
قدوم الباخرة, لأن البواخر كانت تأتي الى آمیرکا من جمیع آنحاء العالم» فکانوا 
كلما رست سفينة یصرخون بآعلی صوتهم: «عرب.. عرب» فیسمعهم المهاچر 
العربي الغريب فيستأنس بهم في الغربة. ومنهم من کانوا یتشارکون معهم في 
التجارة. فیمدونهم بالبضاعة ويأخذون نصیبا من الأرباح. وهکذا تعرف جدي 
على مهاجر سبقه الى آمیرکا من بلدة «الکفیر» في حاصبياء تولی تدبیر آموره 
واه ۱ 

وأمضى جدي في الولایات المتحدة خمسة عشر عاماً متواصلة جمع خلالها 
بعض المال وعاد الى لبنان في آواخر عام ۰1904 حيث تزوج بعدما كان قد بلغ 
من العمر آکثر من ثلائین عاما فولد والدي في عام 1906, لکن جدتي حبوبة 
رفضت العودة معه الى أميركاء لخوفها من ركوب البحر, ولأنها تحمل على يدها 
طفلاً رضیعاء فرجم الى آمیرکا من دون عائلته, لکنه هذه المرة انتقل الى کندا 
حیث له آقارب في مدينة «وينيبيغ» بمقاطعة مانیتوباء فبقي هناك قرابة خمس 
سنوات فاشتاق الى عیاله. وعاد الى لبنان في عام 1913. 

وفي میناء بیروت كانت السلطات العثمانية تفرض على کل قادم شراء 
سندات خزينة للمجهود الحربی بقيمة ست لیرات عصملية ذهب. فاشتر: 
ستفاته ومضسی, والملفت أنه ظل محتقطا بعل السكدات الى خین لوم الفراش 
بعد تجاوزه سن المائة» وقد أراني إياها في إحدى زیاراتی له». وندمت فیما بعد 
لأنني لم آخذها منه لقيمتها التذكارية ليس ال ولا أدري ماذا حل بها بعد وفاته 
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في فيابي.:وقي العام التالي لوضوله الى بیروت خشبت الحرب العالمية الاولی 
وانقطع البحر, فقرر البقاء في القرعون واشتغل في الزراعة. وبعد عودته من 
المهجر آنجب صبیا آخر وأربع بنات. 

وهأ ولت الاذكر الأقنياء ال جلها مهه مق آسركا ريت مخفوظة فى ابیت 
ومنها قناديل «الأوبالين» الفاخر التي تعلق في السقف. وساعة جيب ذهبية لها 
بيت من الجلد الناعم. ومسدس له قبضة من العاج من طراز «سميث أند ویسون» 
له بكرة تتسع لست رصاصات. و,آکوردیون» موسيقي «یمغط, بفعل طبقات 
جلدية مطوية تتسع وتنغلق حسب حركة ید العازف, وله مفاتیح جلدية تتنقل 
علیها آصابع الید. وله حزام لتعلیقه في الکتف. وهو من فصيلة الأکوردیونات 
الاثرية التي نشاهدها في آفلام الكاوبوي, وأيضاً مكبر للصور له اطار خشبي 
وقد كبيرة وشدق يخن إدخال الضررة ]و الوكيفة ديه ات يره وها الى ذلك 
من «الهراتيقء مل آلآ الخلاقة وقص الشعر فال يقض شعن أحفاده الى 
أن دخلوا المدارس في المدن, ومثل آلات السكافة حيث كان يضام ویرقع لنا 
آحنیتنا على السندان الأمیرکی, آما نشاطه ومبتکراته الزراعية فسوف آتحدث 
عنها لاحقا ١‏ 


VII 
حصايد وقصاید‎ 


إذا كان موسم العنب يأتي في آخر الصیف. فان موسم الحصاد يأتي في 
مطلعه بين شهري حزيران وتموزء وهو الآخرله مشقاته وطقوسه وترتيباته. 
وفيما العنب يأتي من الجبلء فإن الحبوب من قمح وشعير وعدس وحمص 
وفول اي مق السهل, وكنا الاب مره بالمعاصر فان الحضاية مرا 
بالبيادر. والوصول الى مرحلة البيادر أمر مرهون بالطبيعة وبالعناية بالأرض 
من حيث فلاحتها وتسميدها بالسماد الطبيعي» لأن الأسمدة الكيماوية لم 
تكن معروفة أو هي غير متيسرة. خصوصاً في زمن الحرب العالمية الثانية. أو 
حتى في الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين. ولا بد لأي فلاح من أن يقتني 
0 ووسائل الفلاحة آولا لكي يتمكن من حرث الترية على نحو صحيح قبل 
ن تستقبل المطر. وكان لدی جدي ليده الغاية بقرتان وثور وحمار, والبقرتان 
ماسحلا تقتنى لحليبهاء » وتبقى مدللةء وكانت جدتي ترسلني أحياناً 
لرهيها فى الحقول خلال العطل المدرسية في برع و انیت وتطعمها لسن 
والحب المنقى في الشتاء لكي تبقى مدرارة بسخاء ولا تُسخّر في الأعمال 
الشاقة وكنا نسميها «الصبحة» والثانية «فلاحة, تُكدن بالنير الى جانب الثور 
لحرث الأرض. وإذا كان لبعضهم. مثل جدتي» بقرة حلابة ومدللة» فان أخذها 
للرعي في الحقولء أو على الطريق السلطاني حيث العشب وفير وطويل 
الساقء يُعهد الى أحد الأولاد في العائلة, أو يتم علفها في البیت. خصوصا في 
الشتاء. لكن كثيرين من الفلاحين كانوا ينتدبون شخصا لهذه المهمة يسمونه 
«راعي العجّال» مهمته أن يجمع الأبقار والعجول من الأهالي وينزل بها الي 
السهل کقطیع واحد بغية الرعي. تم يأخذها ظهرا الى النهر لتشرب وتقيل قليلا 
قبل العودة بها الى القرية واعادة توزیعها على أصحابها. 
وفي بعض القرى كان العجّال يعود من الرعي ناقصاً عجلاً فیذهب آصحابه 
الى السيل الیمت. عله ل شود من لشیم رماي ار اقات احم الالصنوضن 
في غفلة من الراعي. وقد حدث مثل ذلك في بلدة جب جنين في آواخر الحكم 
العقماكي: كما حکوا لناء عندما کمن آحدهم للعكال ذات مسا واستفرد غجلا 


70 علامات الدرب 


لسارق العجول ا 0 الى مدير الثاحية ویدعی «أشرف بيك» 
وكان قاسیا له سطوة وهيبة. فجمع الأهالي في ساحة القرية بشكل حلقة وبطح 
سارق العجول أرضا أمام أعينهم وأمر عساکره بان یمنوه فلقا ليكون عبرة لهم. 
وقد سمّی الجب جنينيون ذلك الشخص ,بو عجول» فلبسه اللقب وعائلته أيضا 
من جيل الى جيل. 

وعندما كنت أذهب ببقرة جدتى الى الطريق السلطانى كانت توصينى بأن لا 
المليكة بالحجارة والأشواكء كما حدث مع ولد من البلدة اضطر أهله الى نقله 
للمعالجة في بلدة أخرى. ذلك أنه دود في السهل حشرة طائرة يسمونها 
«القيقوبة» التي تلسع البقرة أحياناً في مكان خسان من مؤخرتها فيجن 
جنونها وتطلق قوائمها للريح وتظل هارية بأقصى سرعتها لا تلوي على شيء. 
فالبقرة التي تصاب بذلك يقولون عنها إنها «مقيقبة» وهذه صفة يطلقها 
الأهالي على كل شخص يكون هائجاً ومسرعاً ومتهوراً وسريع الغضب ولا 
ليها علي القسرة الاراي يكن هاقجات ار فاعرات او سرحات رون عن 
الواحدة منهن إنها «مقيقية. 

وفي عملية الحرث يربط النير المعلق فوق رقبتي الثور والبقرة الفلاحة الى 
محور خشبي موصول بدوره بمقبض خشبي أيضا في طرفه السفلي محراث 
حديدي نسميه اة . ویغرز الفلاح السكة في الأرض و»یزغت» الثور بعصا 
في رأسها مسمار تدعى «المساس» ليحثه على السير في خط طولي مستقيم 
يسميه الفلاحون «الثلم. وهكذا ذهابا یاب لتكتمل فلاحة الحقل. وهذا 
الثنائي من البقرة والثور يسمونه «الفدان» نسبة الى مقياس مساحة الأرض 
التي يُفترض فيه نظريا أن يفلحها قبل تسريحه من الخدمة اليومية في موسم 
الحرث قبل أن ينتصف النهار. والثلم يجب أن يكون مستقيما تسهيلا للحصاد 
فيما بغده ولذلق يضري القلأحوق يه الكل إ6 عميدرا من وعماه ورا 
الصيادون من أهل الساحل بقولهم إن السمكة تفسد من رأسها. فاعوجاج 
البلاد وترديها مردهما الى آن «الثیران الکبیرة» لا تسیر في خط مسيم وبعد 
انتهاء الفلاحة والحرت. تأتي مرحلة البذار» فيحمل الفلاح غلى کتفه ها 
مليئاً بالبذار فيمشي بمحاذاة الم ویرش فیها البذار 0 ویتصب عدن آطراف 
الحقل «خيالات» تمنع نع الطيور من الهبوط فيه لنقودة ما بذره. وعندما ت تترطب 


(1) أما في بساتين الأشجار المثمرة. فيغرس الفلاح في العادة صفاً واحداً من «النصب» أو 
«الأغراس» يسمى «دیارا.. فيقولون: «جل بديار وجل بديارين». اي عريض يتسع لصفين من 
الاغراس. وفي حقول الخضار توزع الشتلات على مسافات محددةء والمسافة بين النبتة والاخرى 
يتوقف على نوع النبات المشتول. 
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الترية برذاذ المطر يعلق الاد ونصيو اة ناسا وأن يعلق البذار أو الغرس 
فى التربة, مخ فا آمر بالغ الاهمية تطلق ایضا علی الیشر بالنسية الى 

اوطانهه. وقد وصف ذلك آبدع وصف عبد الرحمن الداخل. المعروف باسم 
«صقر قريش» مؤسس الدولة الأموية في الأندلسء بقوله في معرض تشبیه 
نفسه بغرسه النخل: 

لو آنها علقت. اذن لبكت» ماء الفرات ومنبت النخل 

لکنهاضرمست وآبعدني بغضي بني العباس عن آهلي 

كل یوم كان الفلاحون یتطلعون الى السماء لیقفوا على حالة الطقس, ن 
رزقهم ومعيشتهم مرتبطان بها. والکبار منهم کانوا یزعمون آنهم یستطیعون 
قراءة الطقس المقبل من خلال ما یسمونه «البواحیر,؛ لیقرروا خطواتهم 
اللاحقة, وبعضهم كان یعتمد على ما کانوا یسمونه ,المستقرضات. لکن جدي 
لم يكن یصدق ذلك أو یعتمد علیه. ربما لأنه متأثر بالتجربة الأميركية التي 
عاشهاء ولذلك لست الى اليوم أعرف ما هي «البواحیر. وكيف يمكن تبيّن حالة 
الطقس من خلالها. 

وعندما تخضر الحقول وینمو زرعهاء وتنفرج الأسارير ويغني الأطفال ۳3 
الربیع: «نزرع قمح والفول/ ویکبر زرعناء» لم تكن تلك الحقول المخضرة تترا 
بانتظار المناجل» فکانت النساء تنزل الى الحقول لتعشیبها, أي 
العشب البري من بینها لثلا یطغی علیها ویسقمها. وما یصلح للأكل من ذلك 
العشب يُفرز ویْطبخ, مثل العنة. التي تسلق وأکلتها قسمی «العصّورة, 
والبلعصون,» الذي يؤكل مطبوخا مع الحمص, ووالعکوب, الذي يؤكل مقلیا 
ملتوتا بالطحین والبیض, و«الحلبلوب» الذي یطبخ مع البرغل. و«الهندبة» التي 
تقلی مع البصل والثومء وءالبقلي» أو «الفرفحین» الذي يؤكل في السلطة أو 


(2) في کتابه «العادات و التقالید اللبنانية, (الجزء الثاني) اعطى لحد خاطر تفسيراً ل «البواحير» 
قال: (.. ..)» عندهم ما يعتقدونه ادلة على ما قد يقع في عامهم المقبل من صحو او بطر ورخص وغلاء. 
وهذه الادلة تسمی في اصطلاحهم «البواحیر, او «الصلیبیات»» وموعدها الاثنا عشر یوما التي 
تبداً يوم عيد الصليب (14 آیلول). فمنهم من يرقب النجوم مساء هذا اليوم ويستدل من حرکاتها 
ومظهرها على ما يتوخى معرفته من الاحداث المخبأة في عالم الغيب. ولكن العلم اثبت بطلانها 
وقلل كثيرا من عدد الذين يؤمنون بها وجعل العقلاء يتناسونها ويعرضون عنها. وطريقتهم في 
اعتماد «البواحير» او «الصلیبیات»» (وهي معروفة عند العرب ب «القماقم») ان يحسبوا يوم العيد 
لشهره. اي ايلول» وكل يوم من الايام التالية لشهر من اشهر السنة بالترتيب ثم يعتبروا كل آونة 
منه لیوم من ایام الشهر الذي یقابله» زعماً منهم ان حالة الطقس في هذه الآونة تکون مطابقة 
لحالة الطقس في الیوم الذي يدل علیه. 

ومن حساباتهم ان يأخذوا عشية العيد اثنتي عشر ورقة تين او توت» ویشدونها الى قضیب 
يضعونه على سطح او ينيطونه بجدارء حيث يكون معرضا لسقوط الندی» ويخصون كل ورقة 
بشهر ابتداءً من ايلولء ثم يبكرون في الغداة لفحصهاء فما كانت منها جافة يكون شهرها جافاًء وما 
كانت منها رطبة طرية كان شهرها كذلك (...). 
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الفتوش, و«الخبّيزي» الذي يسلق ويعصر ویتیّل. و,الحمّیض الذي يضاف 
الى الطبخ فيعطي الطبخة نكهة الحامض, وكنا نحن الأطفال نتلذذ بعلكه نيئا 
اخستصی من المصارة الحامضية:وما إلى ذلك آنا غير الصاح للأكل مخ حح 
للابقار, وکانت خلك النباتات الصالحة لاأكل تسمی باسمها الجمعى «السليقة», 
وعملية اقتلاعها من الارض وجمعها في السلال 3 تسس الشاي فا5ا نع 
امرأة جارتها الى «التسلیق» تقول لها: «أتذهبين لتُسلق؟.. 

إن صفة «الحصید» تطلق على القمح وحده» لأن ساقه طويل ويمكن حصده 
بالمنجل, وهو نوعان: المنجل الطويل المسئون الذي يستخدم في حصد القمح 
الممشوق والكثيفء وهو يحتاج الى زنود قوية ومتمرسة للعمل به. والمنجل 
القصير الذي يسمونه الزوبر. ويستخدم في قص المتروكات الخفيفة أو 
ا جلك القلاحین: لكت لا يمع قن لقعلاف ااه .وهو 
عادة وسيلة النساء في العمل الزراعي لأنه لا يحتاج الى زنود قوية. والحاصد 
بالمنجل الكبير يقص قصب القمح بمنجله ويتركه ملقيا على الأرض وراءه 
للسرعة. فيأتي النساء والأولاد من بعده ويلمّونه ویشملونه شميلات شمیلات. 
ثم يُجمع أغمارا ورزما تسهيلا لتحميله فيما بعد. حيث توضع تلك الشميلات في 
شبك يشد على ظهر الحمار بشبكتين متوازنتین» على طريقة تحميل «البلان» 
السايق تکفا كا قن رجه العفيه الى المعصرة؛ كافت م ايكيا معا 
القمح الى الپیدر*؛ ومن لیس في بيته أولاد يقومون بهذه المهمة فإنه يستعين 
بآولاد الآخرين لقاء كمية من القمح» ویسمونه «الراجود» أو «الأجیر. 

آما بقية الحبوب المزروعة کالشعیر والعدس والحمص وءالباقية, والكرسثة» 
فاا كملس لها باليد انیا قضیوه الساق وماتصفة باارضی زلیست 
تمه کاک فى الووام «ااتحصيه کیو اق شي ء آخو وکل متها فان 
بيدر لثلا يختلطا. أما الفولء وهو نبات طويل الساق, فإنه يقطف قطفاً ويترك 
ساقه في الحقل لترعاه الحيوانات أو لحرقه في مكانه على سبيل التسميد 
للمواسم المقبلة. وعندما كان جدي یزرع الفول كنا ننزل الى الحقل عندما 
ينضج فوله لنأكل منه طرياً قبل أن يجف ويصلب في أرضه أو «على آمه» كما 
يقول الفلاحون, وكنا على وجه الخصوص نفتش بين نبتات الفول الخضراء 
على نبتة معينة مرافقة للفول لكنها قليلة جداً نسميها «الحیص» وهي عبارة 
عن نوع من البازيلا البريْة. لذيذة سكريّة الطعم. وثمرتها أرق من ثمرة الفول 
وآطواقها عة ماسقان: خشفا: بها كم الفول ملام والقول الذي كنا 


(3) اللفظة آرامية 05 +856 اي مكان التذرية. والبيدر ارض مستديرة ممهدة تحيط بها دائرة 
من حجارة غشيمة. وارض البیدر قاسية» جافة» تحدل بالمحدلة قبل فصل الدراسة, ویفضل ان 
ينمو فيها «التّيل» وبعضهم یسمونه «التَیول» أو «النعص» الذي يمسك وجه الارض مسکا شدیدا. 
وبالقرب من البيدر سهلة تُعَرّمُ فيها اكداس الحبوب. وعلى الرغم من ان البيدر خاص فان كثيرين 
يشتركون في دراسة حبوبهم لقاء أجر زهيد أو أحياناً كثيرة من دون مقابل. 
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ننتجه حبته صغيرة, یختلف في الطعم وفي الحجم عن الفول الأخضر الشائع 
الیوم الذي كنا نسمیه «الفول القبرصي, وأظن أنه لا يزرع بعلا مثل فولناء بل 
هو بحاجة الى سقاية. وهذا على الأرجح سبب ضخامة ثمره. بالاضافة الى 
الأسمدة الكيماوية. 

والحالش كالحاصد يحتاج الى ارتداء کف أو قفاز جلدي في يده الیمنی لثلا 
تتقرح. وهذا لا بد منه بشکل خاص في حليش الشعير وحليش الحمّص. الأول 
لأن ساقه قصبى كالقمح وشعيرات سنابله قصيرة وسميكةء والثانی لأنه يفرز 
علن وره مادة حدضية كاوية 1 

بعد تقل القن المحصوق يكاملة إلى السا يكلف الحاصكوة وزافقم 
هنا هدافم تسب السوعة فان هل الأركن ار مال وا غير 
محصودة لكونها على الأطراف بين الحجارة أو الصخور ويتركها الحاصد كي 
لا تثلم الحجارة منجله المسنون, فينزل بعض الأهالي الى الحقل المحصود. 
وخصوصا الأرامل أو الذين ليس لديهم آرض يزرعونهاء ويلملمون تلك السنابل 
المنفردة واحدة واحدة ویجمعونها في أكياس صغيرة یحملونها على ظهورهم 
أو آکتافهم الى بیوتهم لفرطها وانتزاع الحبٌ منها. وهذا یسمیه الفلاحون في 
البلدة «البعورة. فالمبعورون یتبعون الحاصدین على الفور. ومن «سبق شم 
الحبق, على القول القروي الشائم. وفي اعتقادي الیوم. وباستنکار ما كان 
يحدث في هذا المجال, أن الحاصدین کانوا یتعمدون ترك شيء لغیرهم کجزء 
مخ الكفافة العسيحية الخيرية قاط كرامة تقاط وكراك المعطى اليه من 
غا يعرف العدههما ا خن ع العا اقيق هبر الطميكة أو الله 

وأتذكر الآن أيضاً أن «البعورة» لم تكن تقتصر على حصاد القمح؛ بل كانت 
أيضاً تشمل قطاف العنب. ذلك أن قاطفي العنب لأي غاية کان. سواء للتدبيس 
أو لشيل العرق أو للبيع للأكلء كانوا يتعمدون ترك خصل العنب الصغيرة غير 
المنتظمة في عناقید كبيرة على فواليها: لياتي من ياتي بعدهم لقطفها. 

ولما لم تكن في البلاد آنذاك کهرباء. والحرارة في موسم الحصاد على آشدهاء 
كان آناس من بلدة «مرستي» في الجبل الغربي المقابل یأتون الى سهول 
القرعون في ذلك الموسم ومعهم حمیر محملة بأکیاس من الثلج المخزون في 
آعالی الجبل» حيث كان آهالی مرستی یحفرون حفرا عميقة فى آعلی الجبل 
لتمتلیء بالثلج في الشتاء. فیغطون تلك الحفر بالخیش أو بالبلان لتدوم الى 
حزیران وتموز, فیأتون بها الى الفلاحین في السهل لمبادلتها بالخبز أو بالقمح 
أو بأي غلال آخری. وهذا الثلج النادر في بلاد لیس فیها کهریاء وفي عز الصيف 
الحارق. له أيضاً طقوس عند الفلآحين في القرعون. فكانوا متى حضر الثلج 
ية شرايا عطي یمه اسان حت نواعت وا تون 
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فيه كمية وفيرة من دبس العنب ويصبون فوقها الماء الصافي ليذوب الدبس 
فيه ثم يضعون فوقه الثلج المخزون في الجبل والمنقول على ظهور حمير 
الیوم» لكنه آلذ طعما وأفتح لونا بقليل. وقد انقرضت هذه العادة الأزلية فى 
مطلع ستینات القرن الماضي عتدما قرو الرئیس دؤاد شهاب كهرية كل لبنان, 
فانتشرت البرادات والثلاجات فى البلاد. ومعها الكوكا كولا بدلا من «البقسماء. 

والواقع أن الکهرباء مدت في القرعون قبل قليل من مشروع فؤاد شهاب. 
عندما عاد مغترب من آل عميص من إفريقيا وأخذ رخصة لمشروع الكهرباء 
ينها هن ماء فيو ايعان الداقق را تل ها جلي لر ن 
كوليد الكهرياء من الماء الى المحركات العاملة ماوت مم هزايد الاقيلاك: 
من جهة» وشح مياه النهر من جهة ثانية لتزايد ضخ الماء منه لأغراض الري 
في البقاع الأوسط. وما زلت أتذكر المتعهد الذي جاء الى القرعون لمد شبكة 
الکهریاء في مطالع الخمسينات ويدعى «أبو نعوم» وهو رجل قصير القامة, 
حفن بهمن قول القضول له رة ماذا بقع يغرن العواميد كي الشوارع ونه 
أسلاك نحاسية فوقها. 

الشغل على البيادر يصبح فيه للصغار دور ملحوظ. فهم النین «یدرسون» 
الحصيه ار الى رة فا قروضيع المدرسية ریما سول 
ال نالحدل ترضح د مضه الیعی ويصدوقا بعد هذه اعدا 
«الكديس» لأنها مكدسة فوق بعضها. ويأتى صاحب الكديس وفى يده الة 
یسمونها «العثریة». وهي عبارة عن عصا خشبية طويلة وغليظة وفي رأسها 
مشط من الحدید له آسنان طويلة ومتباعدة ومحثبة قلیلاء فینزل بها من آعلی 
«الكديس» كمية من جذوع القمح المسنبل ویلقیها على آرض البیدر بشکل 
افر حول مك العديس به كيا ليتدرط اهب مق مقا اك ناف 
بالفذان المكدون بالنير وبدل أن يربطه بالسكة كما في الفلاحةء فإنه يربطه 
بما یسمونه «المورج» آو «النورج». وهو عبارة عن لوح خشبي قوي مستطيل 
وسميك وفى أسفله ثبتت قواطع حديدية أو صخرية صغيرة ذات وجه خشن 
أو مسنن لكي يقطع القش الى قطع صغيرة ويتمكن من فرط الحب من دون 
کسره» وفي الوقت ذاته تفرم سيقان القمح لتحولها الى تبن وأصّل. ويجلس 
ولد يسمونه «الداروس» أو يقف على «المورج» ویدور به قوق القمح الملقی علی 
ليلقي فوق القمح المنعم طبقة جديدة من قصب القمح ليدور عليها الداروس 
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كما تدور الرحی. وهکذا الى أن یکتمل درس الکدیس کله. 

ولأن عملية «الدرس, طويلة ومملة ورتيبة وتدوّخ الداروس بفعل الدوران» كان 
الدواریس على البیادر المتجاورة وهم یدورون بموارجهم حول الأكداس یغنون 
ویتقاولون لتقطیع الوقت. وأتذکر من تلك المرحلة التي عملت فیها داروساً على 
بيدر جدي اسکندر» ردة واحدة شهيرة. حيث كان یقول داروس ما: ,والداروس 
بدو عروس»» فیجیبه آخر من بیدر مجاور: «علی قذه وعاطوله.. وهي مسلسل 
طویل من هذا النوع من الرجز الذي يصف حياة آولاد الفلاحین وطموحاتهم 
وهمومهم. بما في ذلك آراجیز شبه دينية آذکر منها واحدة یقول فیها الأول: 
«دورعکي يا دورعکي»» فیرد عليه الآخر: «أنا رایح عامكي. وهکذا الى أن يحين 
موعد التذرية لفصل الحب عن القش. 

وكان الفلآحون يضعون على فم الثور أو الحمار الدارس على البيدر آلة 
فش الكقامة مرها تفه لم الحيوان الدارمن من آكل الانقان قبط 
ویتکاسل, ۱ 

وکنت آلاحظ أن النمل يأتى الى البیدر أرتالاً فتحمل كل نملة من ذلك الرتل 
حبة قمح واحدة آکبر منها حجماء فنقلت هذه الملاحظة الى والدتي فأجابتني: 
إن آمثال سلیمان تقول في التوراة: «إذهب الى النملة آیها الکسلان. تعلم طرقها 
وکن حكيماء. شم قالت لي: «مناك قصة رمزية تحبر عن هذا الأمر هي قصة النملة 
والصرصار. ففي موسم البیادر تأتي النملة الیها تحمل منها مژونتها وتذهب 
بها الى آعشاشها تخزنها تحسبا لبرد الشتاء المقبل. بینما الصرصار يقضي 
وقته في الزعیق بصوت مستمر يصم الآذان. وعندما جاع في الشتاء ولم يجد 
ماناكل ذهب :الى الا تسین متها عقا فة الها رمان كفت فل 
في أيام الحصاید. فقال لها: كنت أغني القصايد. فقالت له: إذهبء إذنء وكل من 
قصایدك» وفي المدرسة تالياً علمنا أن تلك الأقاصيص والحكليات نظمها شعراً 
شعراء كبار آمثال لافونتين الفرنسي وأمير الشعراء العرب أحمد شوقيء ومن 
ذلك أتذكر جزءا من قصيدة تقول: 

وتفاليدهه دفي بابسليمانبنلة 

قسال يسامولاي کسن لسي» عيشتيصارتمملة 

تفت هسوب ایس آحصدشت في الصدرغلة 

لاامياهالنيل ترويها ولا أ واه دجلة 

فقال سليمان جواباً عن ذلك: 

ما آری الحيّة الا شرقتمنبيتتنملة 

لا أذكر أن جدّي الآخر الحاج داوود اشتغل في الفلاحة في طفولتيء لأنه لم 
يكن لديه معين في بيته سوى خالتي لطفية التي بقيت من دون زواج» فجميع 
بناته الأربع الأخريات كن متزوجات» ومنهن من كن خارج القرعونء مع أنه كان 
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يملك أرضاً محترمة في السهل وفي الجبل وبالقرب من محيط البلدة. وآهمها 
العامري» ومنها «البستان» الذي كان فيه کرم عظیم من العنب «العينوني»» 
بالاضافة الى کرم «السرج» في منخفض جبلي خصب الى الشمال الغربي من 
البلدة كان یستخدم لانتاج الزبیب والی قطعة اصبحت الآن ضمن المنطقة 
المبنية جنوب القرعون تدعی «المزرعة» أو «ورا المعصرة» (وهي غير المعصرة 
التي تحدثت ت عنها سابقا وتقع في الطرف الشمالي من البلدة)» وقطعة آخری 
الى جنوبها آیضا تسمی «وادي صماد» تم عند طرفها الجنوبي الشرقي 
اکتشاف نبع ماء كان شحیحا جداء مع أنه تم حفر مجری له في بطن التل 
الملاصق. رآنان اتف نمايا فيما ود 

وھا آذکره آن هدي الحاج داوود كان «یضمّن» آرضه الى آحد الفلاحین لیتولی 
زرعها فیعطیه «الضمّین؛ في الموسم ربع إنتاجها ولا يسهم في أي كلفة. وهذا ما 
پیسمونه «المرايعة» علی اساس الریم لصاخب الأركن» والريع للفلا العامل, 
والریعان ال خران للتکالیف (العلف والبذار وما الى ذلك) وکان آخر مرابع لجدي 
على ما آذکر شخص اسمه آحمد حمدان الذي كانت تربطه به علاقة شرف 
وثقة, وأظن أنه بقي یزرع تلك الأرض حتی بعد وفاة جدي وبقاء خالتي لطفية 
لوحدها في البیت. وکانت خالتي هذه على علاقة آخوية وطيدة مع بيت محمد 
القرعاوي والد الشیخ قاسم. ومع آقارب لهم منهم صدیق لي وزمیل في المدرسة 
الابتدائية هو عبدو آبو زید الذي احتضنها في شیخوختها وماتت في بيته عن 
عمر یناهز التسعین سنة. وخرجت جنازتها من ذلك البیت الوفي. ثم ما لبث 
عيدو آن فارق الحياة مبکرا بسبب المرض, وکان مرشها بدعم من عائلتنا 
کلها على ركاسة البلدية فی غا 4 لكنه خسر تلك الانتخایات بعدما رفض 
تسوية اكتلافية يكون فيها نائبا للرئيس 

وکما اشرت ساد هاجر جدي الحاج داوود في شبابه الى البرازیل في زمن 
الاميرظورية العفماتية. ومن الحکایا المتداولة بهذا الشان أن أول وكيس مسحب 
لجمهورية البرازيل الاتحادية. بعد الانقلاب العسكري على الملك البرازیلی 
البرتغالي دون بيدرو الثاني على يد الماريشال دیودورو» ثم إعلان الجمهورية 
ووضع سعوو لها علی كار النستوو الأتحادى للولایات اة قام باراد 
خارجية يسحت الدول الم زاوها على فع باب المجرة الى البرازيل بدت 
اخماء وهی تلك اليلق المهرامنة الأطراق الكفيرة الخيرات: وهذا الركيس 
الدستوري الأول في البرازيل اسمه «برودانتي» (هو الرئیس الثالث للبرازیل, 
لکنه آول رئیس دستوري مدني هي آواخر القرن التاسع عضر فکانت زیارته 
الأولى الى الیابان فلبّاه الیابانیون الى درجة أن الجالية اليابانية الیوم هي 
آکبر جالية هناك ویبلغ تعدادها نحو 15 ملیون نسمة. تلیها الجالية اللبنانية 
- السورية التي يبلغ تعدادها نحو 10 ملایین. وزار أيضاً استانبول عاصمة 
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السلطتة العقماتية لاغاية دايا فکانت العوجة الأولى من البچرة الليتاتية: 
- السورية الى هناك. ولنلك ظل البرازیلیون الى آمد قريب جدا یطلقون على 
مهاجري بلاد الشام من لبنانیین وسوریین اسم «تورکو». باعتبارهم من الرعایا 
الأتراك فى ذلك الزمان. 
كنا ولممياجرا الى البرازيل اسورة يوالنهما: قحاد قايز الى ليان بعد الحربي 
العالمية الأولى كم وجغ :الى کندا بعد الحرب العالمية الغادية: ویقی زفران هناك 
ولم يعد الى زيارة لبنان أبدا. ويبدو آن هجرد جدي الحاج داوود. مثل هجرة 
جدي اسکندر» لم تكن قصيرة بدليل فارق الأعمار بين الولد البكر وبين بقية 
الأولاد. فالفارق بين والدي وبين عمي لا یقل عن أربعة عشر عاماًء وكذلك 
الفارق بين خالي زهران وبين والدتي» حيث يزيد على عشرين سنة. وكانت 
والدتي تقول لي إنها لا تعرف شقيقها زهران وتعتقد أنه إما سافر الى الخارج 
قبل أن تولد» وإما وهي طفلة قبل أن تتكون ذاكرتها. 

وعندما زرت البرازیل في عام 4 وفي طريقي الى الجنوب حيث منطقة 
شلالات «قوس دي غواسو» الشبیهة بشلالات «نیاغارا» الأميركية لکنها 
«بريزيدانتي بوا وفيها التقيت مصادفة 55 شاب من انل لبناني 
اسمه حسب البطاقة التى قدمها لی «مارسيللو لیموس». أي بالعربی مارسیل 
نعمهء واسم والده جریس نعمه. وتقع منطقة الشلالات هذه على الحدود بين 
الال فش ی والباراقوات: خیم بقصل حشر شوق التي ر لاتق من 
الشلالات بين آراضي البرازيل وآراضي الباراغواي. وفي جهة الباراغواي توجد 
جالية لبنانية كبيرة ومنها جالية لا بأس بها من القرعون قمت بزیارتهم في 
مجلاعيم الفخازية. لكن هته الجالية البو آقل ازدهازا مما كانت عليه من قبل 
زبخو الآن .يقي على الجاقب البزازيلي ويب كل يري عبر الجر العمل 
فى محلاته على الجانب الآخر من الحدود. كما أن لى أقارب من آل الفرزلى 
فى فونه عاض الباراقياي» ات اسل عن اال الما 
الول اي يارو ف اعا العاف رلا مموفزی ك عون 
القديس يوسف على النهر الأسود)ء وهي في ولاية ساو باولوء اصطحبت معها 
الى لبنان فى عام 1993 زوجة آحدهم. وتدعی «دونا نیدیا» ولذویها مصرف فی 
آسانسیون» وذلك لحضور أربعين والدتي في كنيسة القرعون برعاية المطران 
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اسبیریدون خوري» مطران زحلة. حيث التقیتها دون مرة. وكانت تلك الرحلة 
الى البرازیل والباراغواي من آجمل الرحلات التي قمت بها في حياتي الى 
العالمین القدیم والجدید. 

لعملية التذرية على البیادر ارتباط تام بحركة الطبيعة, لأنها لا تتم الا إذا «طلع 
أخف وزنا من الحب فینروه الهواء بعیدا لیبقی الخب في مکانه. وتتم عملية 
«الذري» أو «الذراية» أو «التذرية» بالید باستعمال «المذراة»» وهي عبارة عن عصا 
كرا وخايظة مال حصا والحتريا و كديا مكحت N N‏ 
الهواه ليثروه فى الاتهاه ال خروهکذا الى آن نى ذري الكومة كلها وتتوقت 
الخالى من القش يصبح اسم تلك الكومة من القمح الصافي «العرمة: بدلا من 
«الکدیس». و.العرمة» اسم معنوي للتفضيل عند الفلاحينء فيقولون مثلا 
إنه آعطاه أجره أو حقه أو نصيبه «من رس عرمة, أي كانت له الأفضلية آو 
الاعتراف بالأحقية. 
«شمنية» بغية إحصاء الإنتاج ومقارنته بإنتاج السنوات السابقة. ووضعه في 
أكياس انخيش ار في »العديلة وهي أكبر من الكيس e‏ 
أول كيلة «برکة» والكيلة الثانية «من الله» ثم تلاخد وأربعة ی الى آخره. 
فلیس عنده واحد وائنان. بل «برکة» «من الله. وعلى هذا المنوال أيضا عد كل 
إنتاج من أي نوع. 

ويعباً كل منهما في أكياس كبيرة تسمى «الخيشة» وهي تعادل عل الأقل 
وهو عبارة عن غرفة واسعة في الطابق السفلي لها فتحة في سقفها مفتوحة 
الى الالء كمية مه لاطفام الحماريوالأيقان با الا میا اا تك ف 
صتم لطاطیع الول کوقود. ویسمی الزیل الممزوج بهذا القش قبل لطعه علی 
الجدران ليقسى ويتيبس: «الخضير» أي المادة الخضراء. آو هو يفرش تحت 
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الأبقاو لترقد عليه داخل «الباكية» فتدفاً فى الشتاء» وتأکل منه |ذا شاءت. 
ویمتص بولها فتبقی الأرض نظيفة. وإذا نزل عليه روثها یصبح خضیرا 
بطبيعة الحال فیوفر مشقة المزج المرافقة لجمع الروث في الفناء الخارجي ومن 
الطريق. 

وعندما يبلغ القمح نضجه وهو أخضر قبل اصفراره وتيبسه. تقتطع منه 
شميلات ٠‏ وتجدل مع بعضها وتوضع سنابلها في النار لتشوى. وكانت والدتي 
بعدما تشوي السنابل تمسك بها من جديلتها وتفركها على الغربال فوق طبق 
سرامن الف فينزل القمح المشوي من عيون الغربال الى الطبق ويبقى 
على سطحه القشر والحسك. وهذا القمح المشوي يسمونه «الفريكة» التي 
تستخدم في الطبخ عوضاً عن الرز أحيانا. وقد عادت «الفريكة» اليوم تنتشر 
في الأسواق التجارية في مدن العالم معبأة وموضبة بأكياس بوزن كيلوغرام 
لكل كيس» لأنها بالفعل أكلة فاخرة ولا يجوز أن تنقرضء ولو أصبحت مادة 
للتجارة. 

کنت قن صغري آحب الحیوانات الأليقة وكخسوض] المتزلية منها وقد كانت 
لدینا قطة مرقطة بالبني الموشح بدرجات من السواد. جميلة المنظر, وديعة, 
وذكية. وکانت تلك القطة تخصنی بالمودة دون سائر آفراد العائلة. فتأتى 
لتقف الى جانبي فتموء وتحك جسمها بساقي مقوسة ظهرها رافعة ذيلهاء 
وفي الليل تختار الرقاد فوق فراشي, فکانت أمي تسميني «أبو بسینات. لكن 
تلك القطة مرضت وماتت فحزنت علیها وبکیت وامتنعت عن الطعام يوماً كاملا 
لفقدها وما لبث جدي أن اقتنی كلباً سماه «مرجان» فتعلقت بهذا الکلب وتعلق 
بي. وکان يتبعني كظلي. حتی إذا كنت راکباً الحمار الى السهل أو الى الجبل 
لرجد العنب أو القمح. كان يمشي وراء الحمار مهرولاً طول الطريق. وذات مرة 
كنت خارجا من بيت جدي الواقع على الطریق العام مباشرة جاءت بوسطة 
الضيعة مسرعة وهو یقطع الطریق ليتبعني فدهسته ومات آمام عيني فشكل 
ذلك صدمة عنيفة لي كادت تزلزل كيانيء وبقیت الى أن غادرت القرعون في 
الخمسينات أحمل في قرارة نفسي رواسب غضب على سائق تلك البوسطة. 
وفي یوم من الأيام آرسلني والدي الى معماري ونحات یدعی الحاج سلیم آبو 
مراد للحصول منه على عنوان شقيق له مهاجر في آمیرکا اسمه الحاج ابراهیم 
لكي يكاتبه. وکان الحاج سلیم «معیولا» أي أن له عائلة كبيرة العدد. هم ستة 
صبیان وصبية واحدة. آحدهم كان زمیلاً لي في المدرسة الابتدائية. واسمه 
نصير الذي آصبح فیما بعد قاضیا لکنه توفي وهو في ریعان الشباب. ویقوم 
بيت الحاج سلیم في شرق البلدة على منحدر متدرج من الشرق الى الغرپ, 
حيث البیت في القمة وبوابة الوصول اليه هي جزء من السیاج الموّدي الى 
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الجا الى تشگ بسع من الأشحان ال مها عة مش ضهية 
کنا نجلس تحتها عندما نزورهم في الصيف. وقد شيّد الحاج سليم بيته هذا 
بيده ونحته حجراً حجرا وأقامه بشكل دائري أو أسطواني مميّز ولم يكن له 
مسعف سوى نجله البكر مفيد الذي كان شخوفا بالعلم حيث بدا الدراسة وهو 
في سن العشرین, فنجح أولاً في الشهادة الابتدائية (السرتيفيكا» وفي السنة 
التالية مباشرة نجح في الشهادة المتوسطة (البروفیه» وفي السنة الثالثة على 
التوالي نجح في الشهادة الثانوية الأولى (البکالوریا», ثم في البكالوريا الثانية, 
ودخل الى الجامعة وأصبح فيما بعد من كبار رجال التربية والتعليم في لبنان. 
وقد التقيته في بيروت مصادفة قبل أقل من سنة من وفاته في مناسبة عزاء 
بوفاة اسكندر طرابلسي شقيق القاضي والوزير السابق سليمان طرابلسيء في 
صالون البطريركية الكائوليكية. وأبلغني أنه يعد قاموساً للغة العربية يهدف 
الى تسهيل هذه اللغة. وأنه سوف يسميه «المراد في اللغة العربية». وعندما كنت 
رئيساً لتحرير جريدة «الکفاح» في بيروت مطلع السبعينات من القرن الماضي 
استعنت به لكتابة مقال اسبوعي حول شؤون تربوية وثقافية. 
ومن أبناء الحاج سليم أيضاً القائمقام السابق بديع. والضابط المتقاعد في 
الجيش اللبناني بهيج والدكتورة آميرة التي لم آرها منذ أكثر من خمسة عقود. 
وآذکر أن السيدة تقلا زوجة الحاج سليم اختيرت آول أم مثالية في لبنان بفضل 
تلك التربية العالية لأولادها. 
وكان للحاج سليم كلب شرس اسمه «زيتون», يطلقه في البستان ليلا ويربطه 
في النهار. لكن في اليوم الذي قصدته للحصول على عنوان أخيه في المهجر 
كان «زيتون» طليقاء وما أن صعدت خطوات معدودة في الطريق المؤدي الى 
البيت على طرف البستان من أسفل الى أعلى» حتى هجم علي كلب الحاج سليم 
وبطحني أرضا وعضني في عضلة زندي الأيسر حيث ما زالت ندوب تلك العضة 
في ذراعي الى اليوم. ومن حسن الحظ أن الحاج سليم كان في الخارج يعمل 
في البستان فسمع صراخي فأمر الكلب بأن يرتدع وهرع الي ليساعدني على 
النهوض, وانفعل كثيرا لأن أحدهم أطلق الكلب في النهار من غير علمه. وصرخ 
على زوجته تقلا بأن توافيه بصحن معدني ومقص ففعلت على الفور. فامسك 
«زيتون» برقبته وقص خصلة كبيرة من شعره وأحرقها في الصحنء وعندما 
احترقت بکاملها أخذ رمادها وحشاه ذ في الجرح النازف في ذراعي» وربط الجرح 
وتفيوقة يمتريلة وعدت الى بيتنا حاملاً عنوان الحاج ابراهيم ومعه ضمادات 
الحاج سلیم لكن هذا العلاج كان ناجعاً بسرعة فائقة. حيث اختفى الجرح تماما 
فى اليوم التالي ولم تبق منه إلا ندوبه للتذكار وبعد سنوات عديدة فهمت معنى 
ذلك العلاج بشعر الكلب المحروق. لأن الناس يخافون من داء الکلب الذي لم 
يكن متوفرا في القرية لقاح ضده. فاخترع له الحاج سليم لقاحاً طبيعيا. 
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وعندما جئنا الى لندن في منتصف السبعينات, طالبني أولادي باقتناء كلب في 
المنزل فرفضت رفضاً قاطعاً على الرغم من توسلاتهم ورجاءاتهم. وحاولوا مرة 
وضعي آمام الأمر الواقع بان أحضروا معهم جرواً صغيراً وتركوه في الحديقة 
ريثما آوافق على إدخاله الى البیت. لكنني بقيت على موقفي الرافض مديراً أذناً 
صماء لترجياتهم, فأعادوه الى حيث أتوا به. وما كان رفضي لمجرد الرفض أو 
العناد بل عللته تعليلاً كاملاً من خلال تجربتي المؤلمة مع الحيوانات المنزلية 
الأليفة. 


درجت العادة في القرخوم وتي عفن التو اللاب الأخرم: على اعبار 
فيك الضنليب قي الرابع عشر من آیلول/سبتمبر من کل سنة انطلاقة جهود 
التمون» من التدبیس الى خزن الحبوب. ومن صنع البرغل والکشك الى ذبح 
الخروف المسمن لصنع القاورما. الى قطف الجوز. وکانت جدتي حبوبة 
تشتري خروفاً شرقياً جاهزاً لكي لا تعلفه طويلاً من أجل المونة بالقاورما لأن 
اللحم الطازج لم يكن متوفرا إلا في الأعياد وبعض المناسبات القليلة آما خالتي 
لطفية فکانت تشتري كبشا صغيراً وتعلفه بیدها لكي یکبر ویسمن. والعلف 
المفضل لدیها وی کیقنها هو المدیدهه حبك داي ,کمیة من طحین الشهير 
في وعاء نحاسي وتنیبها بالماء ثم تخلطها بورق العنب المقطوف من الکروم 
أو العرائش, فتلقم الکبش بالمديدة لقمة لقمة الى أن يشبع: بل كانت تغصبه 
بها فوق شبعه, 

وفي آحد المواسم اقتنت كبشا آبیض صغيراء فرحت آلاعبه کل یوم 
بالمناطحة فأضع رأسي على رآسه ونبد بهذه اللعبة كل يوم الى أن آتقن 
المناطحة واستساغها. وفي مرة من المرات كانت خالتي واقفة على أعلى درج 
الباحة الخارجية المؤدي الى الدار. جاءها من الخلف على حين غرة ونطحها 
اقمحوحت على الم وتكن ر ”لان من خلرهها فیح سيلا من الشفاكم 
واللعنات علي وعلى من ربّوني وعلى الساعة التي ولدت فيها. لكن الحادث 
انقضی على خير في النتيجة. وما كاد ينقضي ذلك الحادث حتى وقع آخر على 
قحو آخطر عندما اصطعبتلي معها إلى بلنة صغبین (بلدة قاکد الجيش اللبناني 
الأسبق اسکندر غانم) لزيارة خالتي مهيبة المتزوجة هناك. وکان في دار خالتي 
في صغبين ماء جار من نبع في الجبل القریب يصب في خزان من الااسمنت على 
طرف الحديقة. حيث یستعمل ماؤه لسقي الحديقة وخضراواتها وأشجارها 
ااحخفا. و الل والشطف وها من الاستممالاض رخظر لى مره أن 
أضعد الى حافة الخزان الذي ليزي ععقه على المتر وخصف المتر يطول فلافة 
أمتار وعرض مترین» أي بحچم عشرة أمتار مكعبة على الأكثر. وأثناء تسلقي 
جدار الخزان سقطت في الماء رأسا على عقب وبکامل ملابسي فکدت آختنق. 
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وکالعادة استنزلت علىٌ وعلی الساعة التی ولدت فیها لعنات من قاموس آعمق 
من خوان الما الذي ب قطت نة 1 

ولم تتوقف الأمور والمفاجآت عند هذا الحد. ففي صباح اليوم التالي حدث 
ما هو أخطر بكثير. كان لدى العم أسعد منصف زوج خالتي مهيبة مجفت, 
صيد بعينتين يعلقه على وتد في المربع التحتي الذي يستخدمونه لتناول 
الطعام ويعاق طربوشه الجديد فوق فوهته. وکان آبناء ویتات خالتي جميعاً 
متحلقین حول طبق کبیر یتناولون فطورهم قاعدین على الأرض» فوجدت 
كرسياً صغيراً من القش صعدت عليه لأطال زناد الجفت. ولم يكن في بال أحد 
أن العم أسعد علقه على الحائط مدكوكاً. فضغطت على الزناد فانطلق مدويا 
فى السقف الترابى فخرقه وأحرق طرف السجادة الممدودة فى العلية فوقه, 
ولقدة الاتفجار الفا آركنا وسقط غورد على الأركن تكن الله نطف أو طلفة 
عينته الأخرى انطلقت في الاتجاه الآخرء فلم يصب أحد بأذى. أما طربوش 
العم أسعد فلم يبق منه أثر. وعلى الرغم من سيل اللعنات التي استنزلتها خالتي 
لطفية من قاموسها المحيط بجميع اللعنات فقد آعجبني برود العم أسعد 
وخفة ظله وروح المرح التي واجهني بها. فقد قال لي: «الطربوش فداك. لكن 
أوعدني أنك عندما تكبر وتشتغل سوف تشتري لي طربوشا غیره». فوعدته 
لكنني لم أبر بالوعد. فكان كلما التقيته يسألني مازحا عن الطربوش بقوله: 
«أين صار الطربوش يا عم؟» فأقول له: 

إن عادة لبس الطرابيش بطلت يا عم ولم يعد أحد يصنعه. بدليل أنك أنت 
أيضا صرت تمشي حاسر الرأسء فماذا تريد أن تفعل بالطربوش؟»» فيجيب 
قائلا: ١‏ 

«آرید آن اعلقه علی الجفته! 

خروف عید الصلیب له طقوس الأضاحي كلها من عملية علفه وتسمینه الى 
الإفادة من کل چزء منه. إذ بعد ذبحه وساخه يؤخذ الجلد المسلوخ وهو طري 
فيجري تملیحه جیدا ویترك لیجف. ثم یعالج ویغسل ویستخدم کبساط على 
الأرض للاستدفاء بصوفه عند الجلوس عليه في الشتاء. ویسمونه «السلخ.. 
آما راسه فیطیخ على الفور ركا نقزاحم علی تصیب من نخاعه أو لسانه 
وکنلك «المعلاق, المكوّن من «الفشة. (الإسم الشاثع للرئتین). ومن القلب. 
والطحال الذي يؤكل محشواً بالئوم. وءالقصبة. (وهي الاسم الشائع للکبد) 
رک جمطنيد اكل القضية که یره مان ورتم هع ق من وال 
التي یتجمع فیها دهن الخروف في موخرته. ثم تدق من لحمه دقة كبة بالجرن 
السجرن وق مها انضا بالمدقة الكهيية دیا قطعة من اللثة لفق الكية 
طريّة. وهذه الكبة تؤكل نيئة أو مطبوخة بالصينية. أو بشكل أقراص محشوة 
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باللحم واليصل والجوز, آو مقلية یزیت الزیتون أن الزيوت التباقية المستخدمة 
الیوم لم تكن موجودة أو لم تكن معروفة. ومن الكبة آنواع کثيرة آخری لکنها 
ليست شائعة كثيرا فى هذه الأيام مثل الكبة اللبنية. والكبة الأرنبية, وكبة 
الکشك. والكبة السمّاقية. وغيرها. هذا في الطقوس المعجّلة. آما في المؤجل 
فهناك ایضا كثيرء منه طيغا «القاورما» المكونة من لحم الخروف المفروم 
مع ليّته فیطبخ هذا الخلیط على النار بدست کبیر الى أن يغلي ویتغیر لونه 
فيجري صبه في أوانى فخارية خاصة تسمى «المسامن» ومفردها «مسمنة). 
وهذه القاورما يطلقون لا في يعض القری «الدامیة»» وقطع اللحم المفروم 
والمطبوخ منها یسمونها «الحراحیس» ومفردها «حرجوس». وعندما تصب 
ھک الفخارية يطفو دهن الليّة على السطح فیجمد ویشکل طبقة 
وفي عيد الصليب آيضاً 0 5 الح وكان لفرعنا من العائلة الفرزلية 
(أي آل منصور) شجرة جوز مهولة وقديمة جدا في كرم عين الدير الذي 
يملكه جدي اسكندرء لكنها لم تكن في الكرم تماما بل في الحد الفاصل الذي 
يسمى ,«الرباع» بين بين الكرم وبين وادي عين الدير الذي تفيض فيه المياه القليلة 
المنحدرة من تلك العين قبل أن تشح وتنشف في الصيف. وكانت تلك الشجرة 
لقدمها المشهود له بحجمها وضخامة جذعها وفروعهاء منخورة القلب واقفة 
على قشرتها فقط. وهي قشرة تزید سماکتها عن 40 سنتیمترا. وعندما ينضج 
جوزها الطیب لکون جنورها ممتدة فى الوادي» كان آفراد العائلة یذهبون 
مرات في احتفال الجوز هذا. حيث کانوا یقولون لنا أن جوزة عين الدیر التي 
نزورها مرة في السنة قطفت في موسم سابق قبل سنوات عديدة من وجودنا 
ما يزيد عن ثلائین آلف حبة جوز في موسم واحد. 
بعد انتهاء موسم الحصاد والبيادر والعنب والتین المسطوح والجوز, يأتي 
لجوري البلدي ات لفات اللون. وشجیرات فاا من الا 
وشجرة تفاح كان يسميها «التفاح الکالیفورنی»» لکنه لم يأكل منها حبة واحدة 
نضجت لین أمها لأن الأطفال كانوا یقطفونها وهي حصرم عجراء. وشجرة 


54 علامات الدرب 


الملفوف. وکان ماء الورد ینزل فى الوعاء المخصص له قطرة قطرة» ورائحته 
ل تسق لقلپ كما رل لاحر فى لفحي شکانم. العدلية خرن 
لمستكرق مظع انار 

مس لاروك د و 
أيظا فب فنا شين و و 

الني هو وی دل م وخ مثبت فيه قماش تخل : فى الراس 
ليبق المت غلى الرجة فيرى القاظك ما بقل نقيأ بيتك تساک الل 
ویلبس کفوفا آو قفازات ت جلدية طويلة. في آغلب الظن حملها معه من أميركاء 
ويتطلونا «مزمکا» آي أنه عريض من خصره لكنه ضيق جدا عند E‏ 
0 فینفخ الدخان في الخلية لیطرد النحل فیتسنی له فتح القفیر قبل آن 
کرو فى الالء اال وها حديييا ع هو رقم مرا 
في طرفه يغرزها في القرص ويسحبه. وهكذا دواليك الى أن يسحب الأقراص 
كلها ويعيد تليين أبواب القفران E ES‏ 
ومنا العسل توت بشهده له أيضاً ترتيباتٍ معقدة. فكانت جدني 
المكسور أو المائل الى السواد لكن ليس فيه شائبة تشو يه كرات النحل 
المیت. أو الخالي من العسل في بعض اجزاكه في سلال فوو فوق دسوت النحاس 
لتصفیته سائلاء وآما عسل الدرجة الثالثة فکانت تضعه في دست خاص وتغليه 
على النار مع الماء لتنتج منه شراب ۳ ركذا تسمیه «الزلاعة» أو «الزلاع»» وهو 
سائل داكن لونه أكثر سواداً من الكوكاكولاء يوضع في جرار من الفخار ویصب 
منه للشرب فى الشتاء. ومنذ وفاة جدتی فى خمسینات القرن العشرین؛ لم 
آصادف مثل هذا الراب فى آي مکان فى العالم. 

وتقرن تخل ماه قمعا سود ام يصق يها الأقرامن فى الوا الاح 
للفقير برقا االو وها خصاكض ت فا اا رة عا امير 
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جدتي لتعطيه قطعة من الدنج يسمونها «الدنجة, لصق على الجرح المتقيح 
والماعبي قشف اما 

أما الأقراص المكسورة والداكنة اللون المطلوب تصفيتها في السلال فلا 
تترك لتقطر على طبيعتها لأن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً ولا يقطر العسل 
ا في الأقراص كله. فكانت جدتي تضع الأتقال فوق الأقراص في 
السلال وتزيد تلك الأثقال كلما نزل العسل فى الدست وهبطت الأقراص 
الممعوسة في السل. وفي المرحلة النهائية من هذه العملية تعصر ما تبقى 
بیدیها فلا تبقی من العسل قطرة واحدة. وهذه الأقراص الممعوسة تباع 
لصنع الشمع ۱ کا الشمع الأسمر المستخدم في الكنائس وفي آعیاد 
الشعانین والفصح والباعوث. 

وآما العسل الأول الذي یبقی بشهده. فان بعضه يستخدم للأكلء ولا سیما 
للضيافة, حيث تقدم للضیف قطعة منه في صحن صغير فيأكله بالشوكة أو 
بالملعقة» وبعضه یوضع في علب معدنية تقفل اقفالا محکما ویبعث بها هدایا 
الى المهجر مع أحد المهاجرین الى بعض الأقارب المغتربین. أو تهدی لمن 
يعتقدون أنه يستحق تكريما من هذا النوع. 

أما العسل المصفى فيحفظ أو يهدى في «مرطبانات» زجاجية من مختلف 
الاحجام. وكانت لدینا فى الطابق التحتی غرفتان للمونة اتشاهما جدي في 
الأصل لایواء شقيقتيه. وبعد وفاتهما أعيد تأهیلهما لأغراض التموین من حیث 
المخازن والرفوف. 

وکانت والدتي وعمتي روزا تخزنان فیهما على الرفوف في مرطبانات زجاجية 
کل آنواع المربیات و,.الکومبوت» والکبیس والمخللات على آنواعها. بما في 
ذلك مو ای وموس تنل ور الاه ومني اال 
وکبیس اللفت والباذنجان واللوز الأخضر والثوم والقثاء والخیار وغیرها. وبقي 
الحال على هذا المنوال .الى آن كير آولاه‌ي فى السبعینات من القرن الماضی: 
فکانوا عندما اصطحبهم معي ما للصيد أو لزيارة جدي وآهلي. یقفزون من 
السيارة ویتسابقون الى غرفة المونة ليأكلوا من طیباتها. 

كان جدي یحتفظ کل سنة بأفضل آقراص العسل للمطران نیفن سابا عندما 
يأتي الى القرعون يرافقه الأرشمندریت سرجیوس فرح وقواصه وسائقه 
میشال. في زيارة رعوية سنوية یجول فیها على قری آبرشیته. حيث كنا نسمع 
من کبارنا أن المطران جاء ليلم النورية». فکان المنتسبون الى کنیسته یقدمون 
له الهدایا بشکل غلال ومحاصیل, لأن الأموال النقدية كانت شحيحة في تلك 
الأيام. والمطران نیفن سابا هو في الأصل من مدينة السويدية على مصب نهر 
العاصي بالقرب من أنطاكية, (هي الآن تابعة لترکیا منذ فلائینات القرن الماضي 
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عندما اقتطعها الفرنسیون من سوریا وآعطوها الى كمال آتاتورك). وهو کاتب 
وشاعر رقیق وضلیع في آمور الدین واللاهوت. وکان جمیل الصورة بهي الطلعة 
سلس الحدیث محبوبا من جمیع الناس مسیحیین ومسلمین. 

وبما أن والدي كان خادم الرعية في ذلك الوقت. كان المطران نیفن ومرافقاه 
ینزلون عندنا في البیت فنفرش لكل منهم في غرفة منفردة فرشة على الأرض 
ویجوارها كرسي عليه منشفة» وصحن عليه لوح من الصابون» وعلی «طاولة 
السرا كين التى درشم فلا المتاكدن كنا تشع رسفا زجاهیا فيه ماه ضاف 
ولم.يكن المطران نیفن سابا يخفي سعادته بالمجيء الى القرعون لأنه كان 
يحب سمکها النهري» ويحب عسلات جدي» ويحب عنب القرعون وکل 
مشتقاته. وکان آهالي القرعون یتسابقون على خدمته والوقوف على رآیه, وکان 
القع قاس شهار یی له احضاما مع الستامین هن آهل الجلدة ادون 
قیال خطابات, ركان المطران خیقی باخة الخلال المیداه له لیتفقما غلى التاس؛ 
حیث قلآيته في زحلة مشرعة الأبواب لكل ضیف. فکأنها مضاقة. ومطبخها 
شغال طوال الوقت فلا يخرج منه أحد ا أي كان دینه أو مذهبه أو معتقده. 
فكانت تنكات السمن الحموي مشقوعة في المطبخ الى السقف. وكأني به قي 
قصيدة له عن أحوال الأمة يقول فيها «تجوع وتقري كل غاد ورائح» يصف 
ف المفتوحة لکل غاد ورات 

لکن المطران نیفن فى المرحلة التالية أرقت المضافة لان القری التی کانت 
تموّنه خلت من سکانها بسبب الهجرات المتعاقبة. وعندما تركه قوّاصه وسائقه 
فيشال: رن اسه قراضا وساف من الترهوع اسه قران سمتلي وما زنك 
أذكر يوم وفاة المطران نيفن في مستشفى تل شيحاء في السادس من أيلول 
من عام 1966ء لأن زوجتي وضعت مولودها الثالث عماد في غرفة من المستشفى 
إياه وفي الطابق عينه وفي اليوم ذاته, وكان مولدها الدكتور جوزف الهراوي 
شقيق الرئيس الياس الهراوي. 

وقد انطلق المطران نيفن في البداية بأفكار معادية للشيوعية. ولما أصدر 
اسا وا ك رة ,الحم الأسيوفية القن خوليا شا بعد إلى 
فة فنا اصدر حرش نکنام النونية الت عراست فضریوها فى ا 
السبعينات, وكانت «الأحد» صحيفة راديكالية تميل قليلاً الى الیسار. جرت على 
قاتا ما فك مشيوية بين المطران فقن ساب رالستفه فحلا قير 
(أظن آنها ابنة الشيوعي حنا نمر وشقيقة المحاميين حسيب نمرء ونسيب نمر) 
عبر فيها المطران عن أفكار سلبية تجاه الشيوعية في المبدأ. وكانت بيروت 
يومها منبرا للمناظرات الفكرية الکبری» حيث جرت على مسرح الیونسکو فيها 
المناظرة المشهورة بين عميد الأدب العربی طه حسین. وبين الأديب والشاعر 
والمفکر اللبناني المعروف رئيف خوري. وعنوانها: «هل يكتب الأديب للكافة أم 
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للخاصة؟». فدافع طه حسين عن الخاصة واتخذ رئيف خوري موقف الكافة. وقد 
عمل ميخائيل خوري شقيق الأستاذ رئيف معي في لندن في مجلة «الدستورء 
في آواخر السبعینات, ووقفت منه على أفكار غير منشورة لشقيقه خصوصاً 
زا فى تاک متاس ات العوين: و هال مخة الخضوصن الاجر 
الجاهلي. ۱ 
غير أن المطران نیفن سابا تحولت آفکاره تحولاً جذرياً في المرحلة التالية من 
حیاته فمال الى الیسار وأصبح نصيراً للشيوعية وللاتحاد السوفياتي» وحضر 
«مؤتمر هلسنكي للسلام» الذي حضره قادة ومفکرو الیسار في العالم. وعندما 
چاء البطريرك الروسي اليكسي الأول الى لبنان قادما من دمشق, كان المطران 
نیفن على رأس مستقبلیه في شتورا. وکان والدي بصحبته. ویبدو أن زيارة 
البطريرك اليكسي تلك حرکت المخاوف الأميركية فدابت الأجهزة الأميركية 
في العمل على شق الكنيسة الأنطاكية والتخلص من مطارنتها الأشداء لتصبح 
أميركية خالصة قلباً وقالبا. فخف وزنها. وتلاشى دورهاء ووهنت صلاتها 
بالناس: وضحل فكرهاء فأصبحت هيكلاً شكلياً خالياً من آي مضمون تقدمي 
حقيقي. كنيسة إنجيلية بروتستانتية بجبة وقلنسوة أرثوذكسية حيث 
رئيس جامعتها في البلمند وصف رفيق الحريري الذي استولى على الوقف 
الأرثوذكسي في بیروت. وفي البلمند أيضاء بأنه كان «دولة عظمى في شخص.. 
تميزوك علیهم دولتهم العظمی! 
ما زلت أحتفظ من والدي بأبیات من الشعر نظمها المطران نیفن سابا ارتجالا 
في موقف حرج أثناء زيارة له الى بيت نجیب ساباء وهو من وجهاء مدينة زحلة 
وأثريائها في ذلك الوقت. وقد التقی في مجلس نجيب سابا اضافة الى المطران 
نيفن وآخرين كل من الشاعر خليل مطران» شاعر القطرین, والشاعر الزحلي 
المعووف خیم موس توكان لد نحي نخان 9 تان الاي عفر 


4( الشاعر الزحلي حليم دموس هو من شعراء «الرابطة القلمية» وقد كتب الشعر العربي في سن 
مبكرة جدا وهو طالب في الكلية الشرقية في زحلة حيث تتلمذ على يد المعلم عيسى اسكندر 
المعلوف وأسهم في تحرير مجلة «المهذب» لكنه في شبابه أصدر جريدة ة «الأقلام, عام 1932 
وكان دموس عروبيا شديد التعلق باللغة العربية التي وصفها في شعره بأنها «أم اللخات»» كما كان 
شديد الحماس للعائلة الهاشمية والثورة العربية الكبرى وفكرة الوحدة العربية التي علا النداء 
بها مع قدوم الملك فيصل الهاشمي الى سوريا. 
وقد وقردموس اللغة العربية الى درجة التقديس حيث قال فيها: 
لولم تكن آم اللغات هي المنی لكسرتأقلاميوعفتملادي 
لغة إذا وقعت علي أسماعنا کانت‌لنابرداعلی‌الأکباد 
ستظلرابطةتؤلفبيننا فهي الرجاءلناطق بالضاد 
وله وصية شعرية الى ولده في اللغة العربية يقول له فيها: 
لاتعشقن سوی أم اللغات وکن فيهاكماأتمنىشاعرأغردا 
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من العمر استقدمها من شمال سوریا وکانت بالقة الجمال وجديدة في الخدمة 
ل الک سم مالس من ها نشخ رها وكلت به الع الى الخ 
لتقم الى الشيوف رفيا أضابيا التخجل والارمياك فراضت الصيكية دود 
بين يديها وعليها تتراقص الفناجين وتندلق. فأجهشت بالبكاء. فقام صاحب 
الدار بتقديم القهوة لضيوفه بیده. ومن الطبيعي أن تكون هناك تعليقات على 
المشهد في محضر الأدباءء فقال المطران نيفن أبياته التي آدهشت جميع 
الحاضرين والسامعین, وعلى رأسهم خليل مطرانء وفيها يقول: 

وجرعة من بنات البِنْ قلت لها من أين ج جئت فأسكرت الفناجينا 

قالت وقد مزجت بالدمع زفرتها من الخلود الى دار الفنا جينا 

فقلت مثلك يا أختاه نحن فما دمنا نناجيك في الدنيا فناجينا 
وإذا كان لى آن اصف ذلك الاکتفاء التق الذي عشناه فى القرعون آیام 
طفولتناء فإنني أصفه بالاكتفاء النبيل الذي تمتزج فيه المشقة والتعب 
بالسعادة والفرح. وتمتزج فيه معرفة الذات بمشاعر الآخرين وحاجاتهم 
وفواجسهم, والتفاني في العمل للذات مع التفاني فى خدعة الناس, من دون 
تم رها الاكتفاء لتيل تم اكه ملام اقرب الى الآ ستقراطية منها الى 
أي شيء آخرء على الرغم من عدم توفر الشروط المتعارف عليها للأرستقراطية. 
فهي أرستقراطية خالصة من دون عنجهية أو غرور أو تعال أو شعور طبقي أو 
نزعة عدوانية أو استغلال من أي نوع. 

ذلك المناخ البديع هو الذي صنعني ولست أنا الذي صنعته. 


فإننشأتولمتعشة بلاغتها لاكنتليأملالاكنتليولدا 
وقد عمل حليم دموس في التعليم والصحافة والترجمة. وتوظف في إدارة سكة الحديد, وهاجر 
الى البرازيل حيث عمل في التجارة لكنه لم يفلح في هذا المضمار فعاد أدراجه الى لبنان بعد ثلاث 
سنوات في المهجر فقط. وتوفي عام 1957 عن عمر ناهز السبعين عاما. 


VIII 
«كسرى والعرب»‎ 


كان شبّان القرعون من المسلمينء أو بعضهم على الأقل» من الجيل الذي 
سبقنا منتظمين في «عصبة العمل القومي» وأذكر أنهم في بعض الأحيانء 
وربما بمناسبات معينة» يقيمون نوعا من التجمع أو الاستعراض على البيادر. 
وكنا يومها أصغر من آن نفهم ما هي هذه العصبة والى ماذا تهدف؟! لكن 
أعيننا بدأت تتفتح على هذه الأمور عندما غادر بعضهم القرعون» وعلی رأسهم 
الشهيد برهان دحروجء للقتال ضد اليهود في فلسطين غام 1948. آما الشبّان 
المسيحيون فكانوا منتظمين في جمعية اسمها «جمعية حب السلام». ويبدو أن 
هم قريمة لام يفن محاضيها ما وال موجودا وكد اطلعت على سجل 
من هذه المحاضر لدى زميل لى فى الدراسة الابتدائية يبدو أن والده أو أحد 
اراك كان مين السحل ها ` 

كان ل«جمعية حب السلام» فى القرعون مقر خاص بها تجري فيه اجتماعات 
دورية, وقد ظل المقر عاملا حتى أيامناء وما زلت آذکر مكانه في بیت یسمونه 
«بيت حنّة, وهو عبارة عن علية يصعدون اليها بدرج طويل من الحجر علي 
ارتفاع كبير ومن دون حاجزء أو دربزون. مما يجعل خطر السقوط منه مخيفا. 
وأتذكر هذا الدرج لأن انفراط عقد الجمعية في مطلع الخمسينات لم يكن 
انفراطا سلمياء على الرغم من كونها تمثل «حب السلام» بل جرت على درجها 
معركة بالعصي بين بعض أعضائهاء حيث قام أحد الأعضاء جودت الحجّار. 
بشج راس المحامي الياس الفرزلي بضرية عصا استدعت تقطيب جرحه البالغ. 
ويبدو أن العراك الذي أدى الى الانفراط كان لأسباب سياسية محلية. حول 
خلاف بشأن رعاية تمثيلية كانت الجمعية تعدهاء وكان لي فيها دور بسیط 
بين فريق يريد أن تعرض المسرحية برعاية الأستاذ أديب الفرزلي» وبين فريق 
يريدها برعاية الوزير جان سکاف ". 
(1) فازجان سكاف في زحلة لاحقاً ضد جوزف سکاف في انتخابات 1951 وكان جوزف سكاف 
يومها مرشحاً في البقاع لأول مرة» لأنه في الانتخابات التي سبقتها في العام 1947 كان نائباً عن 


الجنوب على لائحة الزعيم الوائلي أحمد الأسعد. وقد تم تدبير مقعد له في الجنوب على لائحة 
أحمد الأسعد لأنه خرم من مقعد والده الراحل الياس طعمه سكاف في زحلة لحساب هنري فرعون 
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ولست أدري اليوم كيف تأسست «جمعية حب السلام» ومن الذي أسسهاء 
ولماذا اختاروا لها هذا الإسم المعبّر لكنني أعرف أن الجمعية كانت تعد 
رجات جاريكية كل سطع ستوات: ماع مق المي اللاي تى 
بيروت الأستاذ عيسى النحاس” الذي كان يزودهم بنصوص المسرحية 
ویالملاشی المداسية لها وكاقت التففيليات الى عمد عقيم على مسر داخل 
كنيسة القرعون. ففي تلك الكنيسة, كنيسة القديس جاورجیوس, الذي يسميه 
المسلمون «الخضر». كان موقع النساء في الكنيسة مسرحا طبيعياء فهو يقع في 
القسم الخلفي المواجه للهیکل فى الطرف ال خر مهم ومو مرتفع عن بقية ارض 
الكنيسة بما لا يقل عن مقر واحد. كما أنه فسیح ومجاور من جهته الیمنی للباب 
الخلفي ومن الجهة اليسرى للباب الأماميء الذي تقع تحته الى يسار الدرج 
العالي المؤدي الى الكنيسة. أضرحة الكهنة الذين خدموا تلك الكنيسة وآخرها 
ضريح والدي الخوري جريس. وأذكر أن أول مسرحية اصطحبني والدي اليها 
كان اسمها «صلاح الدين الأيوبي» وكل ممثليها من أعضاء «جمعية حب السلام 
من الجيل الذي سبق جيلنا أو ربما من الجيل الذي سبقه. 

وما زلت أتذكر المقطع الافتتاحي لتلك المسرحية التي قام بدور صلاح الدين 
فيها قريب لنا هو عزيز يعقوب الفرزلي حيث ظهر لوحده على خشبة المسرح 
يردد بيتا من الشعر يقول: 

يحمي الممالك رها أما أنا فأريد أحمي الملك لا يحميني 

ولم يذكر أحد أمامي ما إذا كان تم تقديم أي مسرحية أخرى قبل مسرحية 
«صلاح الدين الأيوبي,. كما لم يذكر أحد أمامي من هو الذي أدخل فكرة العمل 
المسرحي الى القرعونء أو كيف تم التواصل مع عيسى النحاس في بيروت. 

ذلك إن العمل اسر ولو فى الإطان الىق له مكوكات كقافية متقسمة 
لا بد من توافرها في بعض الأشخاص المستنيرين الذين يفكرون بمثل هذا 
العمل, كما أنه في الحالة التي أنا بصددها يشكل شهادة للقرعون لأنها من 


الزعيم الكاثوليكي الأول في ذلك الوقت. 


(2) عيسى النحاس (مواليد 1887) من آبرز وجوه المسرح اللبناني في النصف الأول من القرن 
العشرین؛ بل من أبرز رجال النهضة المسرحية العربية في القرن العشرين الى جانب جورج 
أبيضء وأديب لحود» والخوري حنا طنوس وغيرهم. وقد أسس «الاتحاد المسرحي, مع جورج 
ماضي» لكن معظم الفرق المسرحية اللبنانية توقف عن العمل في أواخر الخمسينات بسبب 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والاضطرابات السياسية. ثم بعد اعتزاله التمثیل لتقدمه في السن. 
فتح مشغلا لصنع ملابس المسرحیات وتأجیرها للمدارس و الجمعیات التي تقدم مسرحیات من 
تمثیل تلامذتها أو منتسبیها مثل «جمعية حب السلام» في القرعون. ویعود له الفضل في اکتشاف 
الموهبة المسرحية للمطربة صباح (جانیت فغالي) وهي في الرابع عشرة من العمر عندما أنيط بها 
دور الأميرة هند في مسرحية تحمل هذا الاسم في مدرسة للراهبات ب«وادي شحرور» كانت تدرس 
فيهاء وکان النحاس يشرف على تمارین المسرحية المذکورة. فأعجب بأداء جانیت وأطلق علیها 
اسم «صباح» وراح یشجعها على احتراف المسرح والغناء. 
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استقبلت بتشجيع ملحوظ هذا النمط الثقافی الصعبء ولو من جهته الترفيهية. 
لكن اختيار المسرحيات يدل على أن الغاية لم تكن ترفيهية فحسب. إنما كان 
لها بعذ ثقافى وسياسى يتعدى المألوف. والدليل على ذلكء أن أهالى البلدة 
تقبلوا بالترحاب أن يتم تقديم تلك المسرحيات في مبنى الكنيسة. وآخر 
مسرحية شهدتها القرعون وذلك بعد مغادرتي النهائية للبلدة. تم تقديمها على 
مسرح في مدرسة المقاصد الإسلامية الجديدة التى كان قد اكتمل بناؤها للتق, 
وجميع ممثليها تقريبا من بقايا «جمعية حب السلام» من الشبان المسيحيين. 
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يؤسفني أن المسرحية التي كان لي ولبعض زملائي الابتدائيين أدوارٌ بسيطة 
فيهاء كدور الحاجبء ودور ناقل الرسائل, أو ما شابه ضرف النظر عن تقديمها 
بعد اسان من الك ب نها رحق آزراز ما مسب الکلات الذي اسر انه 
حول رعایتها. وکان اسم المسرحية «کسری والعرب» حول معركة «القادسية؛ 
والفتح العربي الاسلامي لبلاد فارس. وقد حدثت آثناء التدریب آشیاء مضحكة 
بسيب سو القراءة أو الالقلى ان الآدوان القردنة كانت مقرل بخظ الك عن 
الاب البو وماس الان حميعا اس وت من فك عسی الفحاس: 

فهناك مشهد يقول فيه مراقب عربي للمعركة عن استخدام الفيلة في الحرب 
من قبل الجيش الكسروي: «ضرب جريرا بمشفره.. فقرأ ممثل الدور, نقولا 
مسلم. العبارة المكتوبة بخط اليد بشكل ملتبس: «خرب جريرا بمشغرة. 
وقامت القيامة من شدة الضحك وتمادي التعلیقات. 

وآسند دور فيه بيت من الشعر حول هول المعركة وما سفك فیها من دماء کل 
كلمة فيه تتضمن حرف «الراء الى زمیل لنا في المدرسة یلثغ بالراء فیلفظها 
لاما هو الیاس نجیب عبود. ویقول البیت المذکور من الشعر: 

ياترىماقدطراماقدجرى فجرى نهرالفراتأحمرا 

فقراً صاحب الدور المذکور هذا البيت كما يلي: 

یاتلی ماقد طلاماقدجلی فجلی نهل‌الفلات احملا 

وتعامل آحد القیمین على الجمعية وعلی المسرحية من غير الممثلین بقسوة 
مع الذين تجاوزوا الحدود في تعليقاتهم على الموضوع. ونالني بالطبع نصيب 
من قسوته, لکننا في ذلك الوقت لم نکن على سوء نيةء أو رغبة في التحقیر 
والاهانة. إنما كانت تدفعنا الرغبة في الضحك والمزاح. ولذا كان هناك من 
ملامة فإنها تقع على من اختار الصبي المذكور لهذا الدور. وربما كانت قسوة 
المسؤول عن المسرحية علینا عائدة الى شعوره بأن الذنب ذنبه في الأصل. 
ولكثرة ما قمنا بالتدرّب على المسرحية. حفظناها كلها عن ظهر قلب. ٠‏ 

وباستذكاري لها بعد سنوات» عجبت لمرور مقاطع فیها على لسان کسری 
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مهينة ومسيئة للعرب» وتحمل في کل كلمة منها نزعة عنصرية استعلائية. حیث 
یقول في آحد المقاطم: «فکیف بامة مكل آمة العرب, لا ملك یجمعهاء ولا حکیم 
یبین حلالها وحرامهاء ولا شيء لها من خصال الخیر في أمور دين أو دنياء 
تتجراً على ملكي وتتطاول على عرشي.. والی آخره. 

وکنت دائما آتساءل: هل هذه عنصرية الفرس تجاه العرب. آم هي عنصرية 
کاتب المسرحية ضد الفرس؟ ذلك أن هذا الموضوع یتجدد في الوضع العربي 
القائم فترة بعد فترة الى یومنا الحاضر, كما حدث مثلا آثناء الحرب العراقية 
الايرانية من 1980 الى 1988, حيث كانت التعبقة السياسية تدور حول هذا 
المحور. بل إن نظام صدام حسين في بغداد أطلق على تلك الحرب اسم 
«القادسية» وهي المعركة التي قادها سعد ابن آبي وقاص فاتحاً بلا فارس, 
وتم تصوير فیلم بهذا الإسم ولهنه الغاية آخرجه المخرج المصري صلاح آبو 
سیف. ووضعت سيمفونية موسيقية آیضا من تأليف الموسيقي اللبناني 
الراحل ولید غلمية. بالاضافة الى صحيفة للجیش العراقي السابق باسم 
«القادسية.. وكنت قد أشرت الى ذلك في مقال كتبته في مجلة «الحوادث: في 


وتاصء قبل «القادسية, الأولى في صدر الإسلام, 58 یقول: بوقاتلوهم ع عند 
آدنی حجر من آرض العرب, فإذا غلبتموهم أخذتم ما بعدهم. 

إن لکلا الاي ارف الا حال وم عقي شرع كق 
والعرب» على مسرح كنيسة القدیس جاورجیوس في القرعون, لم يكن السبب 
المسيحيين من القرعونء إما الى بيروت وإما الى المهاجر البعيدة فى آمیرکا 
الماك امرك الك رات مسا الن الستتقال وسا العا 
وجنوب وغرب إفريقيا. وكانت هذه الهجرة في الخمسينات من القرن العشرين 
كثيفة الى درجة آنها لم تصب فقط الجمعية والمسرح والكنيسة والرعيةء إنما 
أصابة بش کل خاسن :الؤراقة والإتهام الؤراعي» شياتت الحقول والكروم سا 
وغير منتجة. 

ذلك أنه بعد ستتين من تلك ال م 0 آخرون ات مسري 
وهو نضا اشر الى كندا بعد ۹۹ ومستهل تلك الأغنية: ديا راهب الدير 
بالانجیل خبرنی». ولست أذكر ما هو اسم المسرحية أو عنوانهاء وما إذا 
كانت تمت بالتعاون مع عیسی النحاس آم لا. ففي ذلك الوقت كنت قد غادرت 
القرعون. لكنني عدت لحضور تلك المسرحية التي تم تقدیمهاء كما شرت 
ا فلن شرع رة لاس الإنناانية الجددة وقد خرس المعرسة 


«كسرى والعرب» دو 
برعاية النائب أديب الفرزلي الذي فاز في انتخابات 1953, كما حضرها عدد من 
مثقفي القرى المجاورة. بينهم القاضي محمد حسين شمس الدين من بلدة 
جب جنين» » وهو نجل الشيخ حسين شمس الدين مفتي البقاع لاحقٌ وكان 
محمد الشيخ قد أصدر بالتعاون مع الدكتور ابراهيم الحداد». وهو طبيب أسنان 
ترك مهنة طب الأسنان واحترف التعليم الابتدائي ثم الثانوي, مجلة شهرية 
اسمها «صوت البقاع: قبل أن ینتسب الى القضاء اللبناني لیصبح قاضي 
محكمة الاستئناف في طرابلس. 
وكان الأسقاة مهد شمن الخ شافرا رقيقا لمیر ان شعر صتوان حادم 
ولا أعرف ما إذا صدرت له دوواين شعرية أخرى فيما بعد. 
ودرجت العادة أن يلقي أحدهم خطاناً بعد أداء المسرحية. هو عادة الشخص 
الذي يتم تقديم المسرحية برعايته. وكان راعي المسرحية المذكورة آنذاك أديب 
الفرزلي» وهو من الخطباء البارزين في لبنان في زمانه. غير قادر على الكلام 
لأسباب صحيّة. فصعد محمد شمس الدين الى المسرح بادئا خطابه ببيت 
مرتجل من الشعر إطراءً لراعي المسرحية. فقال: 
للفرزليّعلىالبقاعديونٌ كان تله آبسدا وسوف تكونُ 
تفتخرالقرعون في ميلاده وتعتز في سكناه جب جنينٌ 
ويكبرتي الاستاذ محمد شمس الدين سناء ومع ذلك كنت على علاقة طيبة معه 
ومع الدكتور ابراهيم الحداد الذي اشتهر بنقده الاجتماعي اللاذع وبخفة الدم. 
أما علاقة الصداقة الحقيقية فكانت بيني وبين شقيقه الأصغر أحمد شمس 
الدین الملقب ب ,آبو حسان» وكان آنضا موهويا بالكتائة شعراً ونثراًء وهومن 
عمري تقريبا. وقد هاجر آبو حسان الى الولایات المتحدة حيث دخل الى إحدى 
جامعاتها ونال منها درجة الدکتوراه. لكنه مع الأسف توفي مبكراً هناك بأزمة 
قلبية مفاجقة وهو لم یتجاوز الخامسة والخلائین من العمر فقط وعتدما آقیم له 
في جب جنين احتفال تأبيني في نهاية صیف ۰1972 كنت قبل آیام قد خرجت 
من المستشفى في زحلة بسبب كسور في كاحلي الأيمن وزندي الأيمن أيضاً 
نتيجة حادت سير مروّع تکسرت فيه سيارتي تکسرا کاملاً ومع ذلك حضرت 
الحفل التأبيني الذي جری على مدرج الثانوية الرسمية القديمة وأنا أتوكأ على 
العصي مکبلً بلقافات الجقضين. 
وعندما توفي آحمد شمس الدین لم يكن قد مضی على زواجه آکثر من سنتين» 
وکانت زوجته سهام مرعي صديقة زوجتي» ورزق منها ابنة واحدة على ما آذکر. 
وقد بقیت عائلته في آمیرکا بعد وفاته. 
كان ابو خسان تخمه الله قاس يكل ی کاس وكاتت له مراف 
سرامي راا معرجه ا ره الق وشتیفه ای وا يكن 
قينا سمس آله لد يكن يكنوم أ يصلي وها كان متحض لون أو لعقيية 
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لکنه كان يضع العقل أولاً في محاكمة الأشياء. وفي آثناء شورة 1958 فیما 
البلاد يسيطر علیها المسلحون الغوغائیون, آصدر مع بعض الشبان والصبایا 
فشرة آشماها والفكر الخننن وفت كيبا مرقفا نشي من الاوضاع السائدة: 
بما في ذلك الثورة المسلحة, مما دفع المسلحین في جب جنين الى مصادرتها 
والاققراء عله بالضرب والقفوة الى فك “وهو ما حملة تالا على اليجرة 
النهائية. 


IX 
ربقايا السیوف»‎ 


كانت القرعون بلدة مستنيرة من الناحية الفكرية والسياسية. ومنها على 
الدوام منذ الاستقلال اللبناني المرشحان الأرثوذكسي والسثي للانتخابات 
النيابية في البقاع الغربي» بل عندما يكون البقاع كله دائرة واحدة من شماله 
الى جنوبه, مع أن في البقاع بلدات أكبر وأغنى منها. ولذلك یسمی أهل القرعون 
في بلدة جب جنين المجاورة. عاصمة القضاء بأنهم «ظروف» أي أنهم 
منتفخون بالعنجهية وشوفة الحال. أما أهل القرعون فيسمّون أهالي جب جنين 
بأنهم «يبرق» أي أنهم ملفلفون يظهرون شيئا ويبطنون شيئا. وفي الأمرينء 
طبعاء مبالغة إنما هذا هو القول الشائع الو ی مسا امن ن 

وقلة من الناس» حتی في القرعون ذاتها الیوم. یعرفون أن الشاعر 
والديبلوماسي السوري المشهور عمر آبو ريشة هو أصلا من القرعون. وقیل لي 
إن الدکتور جورج حجار حاول أن یبحث في البیوتات القديمة في البلدة عن أي 
ساكل قد أو صو ار کب أو حح هقارية از مهات مو هذا ال ودا 
كان يصدر مطبوعته «السلطة الرابعة» في البلدة. لکننی لا أدري ما إذا فعل ذلك 
زا خن ضحافية أو خرن كا قارب اة كما لا اعرف ما إذا كان وه 
أشياء ذات قيمة آم لا وقد تكون هناك أشياء ذات قيمة غير آن معظمها اندثر مع 
مرور الزمن. 

وفي الآونة الأخيرة أقيم في «الأكاديمية الملكية للفنون» في لندن معرض 
بيزنطي فرید. ربما كان الأول من نوعه في الغربء لا سيما أن الثقافة الغربية 
عموما تعمدت لعدة قرون طمس الترات البيزنطي والتاريخ البيزنطي» وكان 
الغربیون یغارون من ذلك التراث ویناصبونه العداء. وقد استغرق تنظیم ذلك 
المعرض عدة سنوات وصرف عليه جهد کبیر لأنه تضمن استحضار معروضات 
من بلدان ومتاحف عديدة حول العالم. وقد شاهدت ذلك المعرض الجمیل 
بصحبة ابني عامر الذي قدم خصیصا من آمستردام لهذه الغاية بناء على طلبي. 
وکان بين المعروضات مبخرة كنسية فضية مخومة أنيقة الصنع مطعّمة بالنهب 
تعود الى القرن السادس الميلادي. وکتب على القسيمة الشارحة لتاریخها 
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بأنها غثر عليها بالقرب من بلدة القرعون السورية. 

وأول مفكر في الغرب بدأ جديا بكشف النقاب عن الحضارة البيزنطية 
هو المؤرخ الأسكتلندي السير ستيفن رانسیمان. الذي نشر مؤلفات قيمة 
وعديدة عن بيزنطية وعن الحروب الصليبية'", ثم تبعه اللورد جون جوليوس 
نوريتش©2 الديبلوماسي البريطاني الذي خدم في بيروت حيث نضجت في 
رأسه القناعات البيزنطية التي حملته على كتابة مولفه الواقع في ثلاثة أجزاء. 
أما السير ستيفان رانسيمان فلم يكتف بالكتابة, بل أعد مسلسلاً تلفزيونيا 
تم تصويره في جميع أنحاء الإمبراطورية البيزنطية السابقة. خصوصا في 
تركيا التي يعرفها جيداء ولمعرفته بها قصة تجدر روايتها في هذا المجال, وقد 
سمعتها منه شخصياء قبل سنوات من وفاته. وخلاصة الحكاية أن الرئيس 
التركي الراحل عصمت إينونوء زميل مصطفى أتاتورك وخلیفته. قام يوما 
بجولة على المدارس التركية ليتفقد أحوال التعليم فيهاء فاكتشف في تلك 
الجولة أن منهاج تدريس التاريخ التركي في المدارس يبدأ من عام 1453 منذ 
سقوط القسطنطينية في يد السلطان محمد الثاني المعروف بلقبه «محمد 
الفات»» فجن جنون إينونوء وراح يؤنب القائمين على التعليم بقوله: «أليس 
لهنه البلاد تاريخ قبل ذلك؟.. وبنتيجة تلك الجولة التفتيشية على المدارس التي 
قام بها الرئيس التركي آنذاك» تقرر تشكيل لجنة من كبار الأساتذة الأتراك على 
أن تكون برئاسة ورعاية أعلى مرجع في العالم عن التاريخ البيزنطي. فأشاروا 
عليه بأن المرجع المناسب لهذه الغاية هو السير ستيفن رانسیمان. فاستدعاه 
إينونو وأناط به مهمة إعادة كتابة تاريخ تركيا السابق للمرحلة العثمانية. 

من الأشياء التي احتفظت بها أناء على سبيل الجن «الكتاب المقدس» 
بعهديه القديم والجديد الذي كان لجدي وفيه صفحات بيضاء دون عليها جدي 
ومن بعده والديء تاريخ ولادات الأبناء والبنات في العائلة, بما في ذلك آحیانا 
ساعة الولادة. ومنه عرفت أن والدي مولود في 28 أيلول/سبتمبر من العام 
6 وأن عمي موسى مولود بتاريخ 15 آب/أغسطس من العام 1920 وهكذا. 


(1) کتاب من ثلاثة أجزاء بعنوان: 

A History of The Crusades, Cambridge University Press (1951) 

الجزء الأول يتناول الحملة الصليبية الأولی» والجزء الثاني يتناول مملكة القدس, والجزء 
الثالث يتناول مملكة عكا. وقد شغل منصب رئيس المعهد البريطاني للآثار في العاصمة التركية 
أنقرة. ومن أشهر مؤلفاته أيضاً: «الكنائس الأرثوذكسية والدولة العلمانية, (1972). 

(2) بدأ نوريتش مشروع كتابه عن بيزنطية أثناء خدمته الديبلوماسية في سفارة بلاده في بيروت 
حيث فهم الأبعاد الحضارية المطموسة في الغرب للدولة البيزنطية. وقد استقال من الخدمة في 
عام 1964 لیتفرغ للكتابة» فوضع عدة مؤلفات تاريخية قبل وضع كتابه المصنّف جيداً وبعناية 
Byzantium, Viking (1991)‏ في ثلاثة آجزاء آیضا: الأول بعنوان «القرون الأولى» والثاني 
بعنوان «الأوج»» والثالث بعنوان «الانحلال و السقوط. 
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وهو کتاب مترجم عن اليونانية, لکنه يقير الى الألقاظ المقطوعة من العبرانية, 
والسامرية. والكلدانية. وفي آخره بعد سفر «رؤيا یوحنا اللاهوتي» إشارة الى 
قازيغ الكتاب: بطر واحه نكرل وكا الخراغ من اسيطناع صقافهه 
في شهر تموز من أشهر سنة 1870 مسيحية في بیروت». 

رک قرات فی هذا الکتات. آخيرا وقارنت مقطها مقطا نان المقدّس 


الانکليزي المدعو ,كاب الك جایمس* وهو الترجمة الاتقليزية الأصلية 
والمعتمدة وها حتی آمد قریب. فوجدت في الطبعة الانكليزية آخطاء عديدة 
تعطيها نسختي العربية معاني مختلفة تماما. وأظن أنه تم تعديل الكتاب 
الرسمي الإنكليزي في الآونة الأخيرة. 

وق صشرا كنا داكما تتساءل عن أطلال ذلك البيت المويب الواقفة يقاياه على 
تلة تطل على الحارة التحتاء حیث بقيت قناطر عقده الأمامية قاقمة فيما البيت 
مهدوم وحجارته متناثرة في المكان. وكان يقال لنا إن هذا هو بيت مصطفى 
آبو ريشة. وأن عائلة آبو ريشة غادرت القرعون الى فلسطينء ومنها الى 
منطقة حلب في سوريا. وقد التقيت عمر أبو ريشة مرة واحدة في حفل تأبيني 
للمناضل الفلسطيني خالد الیشرطی؟» نجل الشيخ الهادي اليشرطي شيخ 
الطريقة الشاذلية المنتشرة في القرى الإسلامية المجاورة لجب جنين”, ومنها 
بلدة غزة البقاعيةء بلدة آل مراد الذين صاهرهم عمر أبو ريشة. ولا أدري ما إذا 
كان أبو ريشة نفسه من أتباع الشاذلية» ليس بحكم زواجه من سيدة غزية يل 


3( النسخة التي في حوزتي من هذا الكتاب ليس لها تاریخ» وهو أمر غير مألوف في تاريخ الطباعة 
وفي بدايته إهداء الى «الأمير الأعلى والأقدر جایمس» » ملك بریطانیا العظمىء وفرنسا. وإيرلنداء 
المدافع عن الإيمان». وفي آخره مجموعة من الخرائط القديمة من ضمنها المخطط الهندسي 
للهيكل في القدس كما أعاد الملك هيرودوس بناءه قبيل ميلاد المسيح. 


(4) المهندس خالد يشرطي هو نجل الهادي اليشرطي شيخ الطريقة الشاذلية المنتشرة في 
البقاع الغربي» وقد مات بسقوط حجر على رأسه وهو يشرف على بناء له في ساقية الجنزير» 
وقیل یومها إن قتله كان متعمدا. وراجت تلك المقولة من جدید عندما تم اغتیال زوجته ندی آبو 
غنيمة, كريمة الديبلوماسي الأردني صبحي آبو غنيمة, على مدخل المبنی الذي تقیم فيه وهي 
عائدة من القصر الجمهوري في بعبدا حيث حضرت اجتماعاً لا آذکر موضوعه وبعد انتهاء 
الاجتماع المذکور آوصلها بسیارته الوزیر جورج سعادة رئيس حزب الکتائب اللبنانية» قبیل 
اغتیالها بدقائق. وکان خالد يشرطي قد زار الصین في عداد أول وفد فلسطيني يقابل الزعیم 
الصيني ماو تسي تونغ» وبعد عودته آبلغني الحدیث الذي قاله ماو للفلسطینیین فنشرته في 
«الأنوار» على صفحتها الأولى بعنوان: «ماذا قال ماوتسي تونغ للفلسطینیین؟». 


(5) القرى المجاورة لجب جنين حيث انتشرت الشاذلية هي حوش الحريميء وغزة. وكامد اللوزء 
والسلطان يعقوب الفوقاء والسلطان يعقوب التحتا (لوسي). وأذكر أنه عندما أعلن استقلال دولة 

جزر القمر في المحيط الهندي عن فرنسا في عام 1974» حضر زعماء الاستقلال هناك الى لبنان 
لیاخنوا بركة الشيخ اليشرطي الذي رافقهم في زيارة رعوية الى البقاع الغربي حيث أقاموا حلقات 
للذكر في تلك القرىء لأنهم يتبعون الطريقة الشاذلية» وهي الطريقة التي ادعى مشيختها لاحقا 
السعودي (المغربي الأصل) شمس الدين الفاسي والد الأميرة هند زوجة الأمير تركي بن عبد 
العزیز. 
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لأن و تن من آل اليشرطي (السيدة خيرت أو خيرت الله ا مما 
مدينة عكاء ومنها انتقلت العائلة الى جوار مدينة حلب فى سوريا حيث ولد 
عمد © 

لكن عمر آبو ريشة كان محبا للبنان ويتردد عليه باستمرار. وعندما زار الرئيس 
اللبناني کمیل شمعون البرازیل في مطلع خمسینات القرن الماضي. وكان أبو 
0 ا ا ل ينا «إنى 
ولا aS‏ ل ا الى القرعون, ولم آسمع آحدا تحدث 
عن سبب هجرتهم. لكن الشاعر عمر آبو ريشة تزوج سيدة بقاعية من بلدة 
«غزة» بالقرب من جب جنينء هي السيدة منيرة مرادء قريبة النائب والوزير 
انرق ما ادا كان عفر نی شباية فک من بالفزهون فی إحدى زياراته الى آل مراد 
في غزة البقاع (تمييزا لها عن غزة القطاع في فلسطين). لكنني لم أسمع آحدا 
ذكر ذلك. 

ريشةء كنا نسميه «الخليج» ويقع بين كنيسة القديس جاورجيوس وبين بيت 
فخم مبنی من الحجر المنحوت وسطحه من القرميد المضلع كان قد ابتناه 
خال والدتى رضوان سلوم وآلت ملكيته فيما بعد الى السيد حسن حجازي. 
لأن الخال رضوان انتقل من القرعون منذ زمن بعيد حيث كان يملك مزرعة في 
الجنوب بالقرب من صيدا اسمها «صیدون» تولاها من بعده نجله فايز سلوم 
الذي كان من کبار موظفي إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي). وفي أغلب الظن 
أن تلك المزرعة كانت تنتج التبغ. ولست أدري ماذا حل بهاء وأعتقد عتقد آنها بيعت 
لأن والدتي كانت تقول لي عن ابن خالها فايز إنه «مسرف ومبعزق ولا يدوم 
معه شىء». لكننى ما زلت أذكر الزيارة التى اصطحبتنی والدتى فيها الى خالها 
رضوان في آخر حياته في بیروت. وكان عجوزا متزمّلا عباءة سميكة من وبر 
الجملء ولم يكن باقيا منه سوى هيكله العظمي وعروقه. 

وكنا نسمع من الكبار في عائلتنا أن شقيق جدي الأكبرء أي شقيق والد جدي 
كان صاحب نفوذ قوي أثناء حكم السلطنة العثمانية. لأنه كانت تربطه صداقة 
(6) قيل إن عمر ولد في بلدة «منبج» القريبة من حلب. وهي البلدة التي ذكرها الشاعر أبو فراس 


الحمداني» وفيها قوله: 
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لم تكن تروق له طريقة شقیقه منصور فى صرف نفوذه لدی الباشا المذکور. 
ففترت العلاقات بين الأخ وآخیه. 

نسب بعيدة عن طريق جدتي حبوية الخوري صليبا ۳ رجا من المثقفين 
ا لو ل ۱۳۳ كن بستحت 
بأن أدون يومياتي وأضمُّنها ما يلفتني من حوادث وتطورات وما يخطر لي من 
أفكار وآراء. ويؤسفني الآن أن أقول إنني لم أعمل بنصيحته تماماء لكنني في 
مرحلة متأخرة عمدت الى كتابة ملاحظات متفرقة ومتباعدة عن بعض الأشياء 
الى كدت رها ق حينة میج 

ورجا حوراني كان في عداد الوفد السوري الذي شارك في تأسيس هيئة الأمم 
المتحدة برئاسة فارس بيك الخوري. فى «لايك ساكسس» بالقرب من مدينة 
سان فرانسيسكو بولاية کالیفورنیا الأميركية, وبقي مسؤولا في الأمم المتحدة 
بعد انشائها في نيويورك في عهد أمينها الأول النرويجي «تريغف لي» الى أن 
سادت المكارة E‏ في الولایات المتحدة في مطلع کت نات القرن العشرین 
قد كوو bE‏ عرد ا نها مم وس 
مكو هلق سن ۱ الووسبي العالمي زا خاتشادوریان. وحکی لي 
الأستان وها مج ايذه رليم وكان لا يزال طفلاء أنه كان يقول عن نيويورك: دما 
هذه البلد التى ليس فى سمائها قمر؟». وأنه ألف آول قطعة موسيقية وهو فى 
الخامسة من عمره واسمها «الحزوقة» مدهمه:آ]. ومن الأشياء التى أخبرنيها 
يومئذ أن جورج حداد شقيق زوجته» وهي من بلدة حماناء هو الذي عض جورج 
هين السنيم الأميخ فى التحزب الستؤري القومى الاجتمافى فى آنه وقضعها 
وقد حزنت حزنا شديدا عندما علمت أن مسلحين فى راس بيروت فى 


الثمانينات خطفوا مها ابنة رجا التى كنت تعرفت عليها سابقا من أيام الدراسة 


(7) المكارثية McCarthyism‏ هي الممارسة التي تقوم على اتهام الناس بوجود صلة تربطهم 
بالمنظمات الشیوعية. وصار هذا المصطلح يستخدم اليوم للترهيب الثقافي. وقد دعيت باسم 
جوزف مكارثي(1967-1908) وهو سيناتور جمهوري عن ولاية «وسکونسن, الاميركية ادعى سنة 
۰1950 في اوج الحرب الباردةء ان 205 اشخاص من موظفي وزارة الخارجية هم من المتعاطفين 

مع الشيوعية, وان 57 آخرين اعضاء في الحزب الشيوعي. ثم تبعت هذا الاعلان حملة تهدف الى 
اضعاف الثقة باعضاء بارزین ومبرزین في «الحزب الديموقراطي». ومنهم دين اتشیسون» وجورج 
مارشال. وعندما اصبح جوزف مكارثي سنه 1953رئیسا ل «اللجنة الفرعية الدائمة للتحقیق» 
تكثفت هجماته. فوجه اتهامات بحق وزير الدفاع روبرت ستيفنزء والعديد من الرسميين؛ 
والمثقفين؛ والفنانين. وادت نشاطاته الى نشر «اللوائح السوداء» التي تم بها القضاء على 
الحياة المهنية للعديد من الناس . وفي سنة 1954 دان مجلس الشيوخ نشاطات مكارثي ولجنته» 
فشن هجوما على الرئیس دوایت ایزنهاور وکان هذا الهجوم المرکز بداية نهايته السياسية. 
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في الجامعة. وزوجها سهيل خوريء وهو من أصل فلسطيني وأعرفه أيضاء مع 
ولديهماء ولم يعثر لهم على آثر حتی اليوم. وعندما التقيت رجا خلال زيارتي 
الأولى الى بيروت في مطلع التسعينات. بعد عشر سنوات تقريبا على الحادث. 
وحدته شمان رابط الجاش على الرهم هن آنه كان كدير التعلب: وخلامات 
الحزن على وجهه. 

وفي دمشق كان رجا حوراني يشارك خلال ثلاثينات القرن الماضي في إصدار 
فخا كقافية يسارية الاتهاد هى فطل هة رق كلت تیا على عدة 
أعداد رائعة فقدتها ولم تعد في حوزتي. لكنني احتفظت منها بقصيدة للشاعر 
آحمد الصافي النجفي في شبابه ألقاها في دمشق ق في الاحتفال بألفية أبي علاء 
المعري عام 6 وفیها یقول النجفي: 

طاف المعزي في عکازه سحرا يدعو أيا خالقي هبّ قومي البصرا 

إني وقومي كلانا خابطان دجى لكنني بالعمی وسط الظلام أرى 

عكازتي هي أهدى من عيونهُمٌ كان في طرفيها الشمس والقمرا 

في مهرجانك درسٌ ناصح لهم أن يفقأوا أعينا لم تعطهم بصرا 

وكان النجفي يحب لبنان أكثر من اللبنانيين وظل مقيما في بيروت حتى 
في أحلك أيام الحرب الأهلية الى أن أصيب بطلقات نارية فجرح وتم نقله الى 
بغداد من قبل الحكومة العراقية وتوفي هناك. وقد أصيب النجفي الذي كان 
قطع التسعين من العمر وشح بصره كثيراً بطلقات قناص على ما قيل لي وهو 
خارج من غرفة متواضعة كان ينام فيها لشراء رغيف من الخبز. وفور وصوله الى 
بغداد وفي الطريق من المطار الى المستشفى تحسّر على تلك العودة ببيت من 
الشعر يقول فيه 

ياعودةللدارماأقساها آسمغ بسفداد ولا أراهها 

ومع أنه كان يحب بيروت فوق أي شيء آخرء إلا أنه كان يحب زيارة البقاع بين 
الحين والحين. وقد جمعتنى به المصادفة فى جب جنین عند أحد الأصدقاء 
فو اللعويخوم اليانى. .كليل بره ولتت أدريءها ادا كان هو الذي اتتضافه: 
فتلوت عليه أشعاره عن المعرّي. فاندهش لهذه المصادفة. ولما علم أنني 
متخرج لتوي من الجامعة الأميركيةء وكان ذلك في مطلع الستینات. سحب 
من جيبه ورقة مكتوية بالانكليزية. وورقة أخرى کتبت عليها أبيات من شعره 
باليد وفهمت منه أن مستشرقاً انکلیزیا يجيد اللغة العربية ترجم له تلك الأبيات 
الى الانكليزية. فقرأت الأبيات العربية أولاء ثم قرأت النص الانكليزي. وكان 
جيدا بصورة عامة, لكنني لاحظت أن كلمة «حسام, التي استخدمها النجفي 


القوميين الدارسين في فرنسا ويحملون رواسب يسارية من بينهم ميشال عفلق وصلاح الدين 
البيطار قبل تأسيسهما لحزب «الإحياء العربي» الذي تحول لاحقا الى «حزب البعث العربي 
الإشتراكي». 
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بمعنی الحسم أو الفصل, ترجمها المترجم الانكليزي على آنها «حُسام؛ بمعنی 

السیف وقد سر النجفي سروراً عظيما لهذه الملاحظة وشكرني علیها 
والعراقي الآخر الذي آحب لبنان ورفضته السياسة اللبنانية. هو الشاعر 
الکبیر محمد مهدي الجواهري المدفون الآن في مقبرة الغرباء في دمشق. وفي 
حبه للبنان وصفه الجواهري في مطلع قصیدته بمبایعة بشارة عبد الله الخوري 
الفعیوف نالا خطل الصغير آمیدا الشهعراء في اراخو شتات القرن الماضی 
بقوله: «لبنان يا خمري وطيبي». لکن السياسة اللبنانية طردته من الأراضي 
اللبنانية بسبب قصیدته المدوّية في تأبين الزعیم الوطني اللبناني عبد الحمید 
كرامي”, ومطلعها: 

باق وآعم از الط فاة قصار من سفرمجدك عاطزم واز 

عبد الحمید وما تزال کعهدها شعه َنل وامة تن ها 
ومع أن الدولارات الأميركية الخضراء لم تكن معروفة وشائعة في زمن عبد 
الحميد كرامي, كما شاعت اليوم في عصر رفيق الحريريء لا أن الجواهري في 
قصيدة رثاء عبد الحميد سلط على الدولار الضوء بقوله عنه: 

يُلوى به عصبٌ البلاد وتُشترى نمم الرجال وثحجبالأفكاز 
رت تشرد مط بالطليعة الممشفية فى زمانيا ركا الاكن المتيون نها 
لجعفر أبي التمّنء في قصيدة عاهده فيها على مواصلة الثورة. بقوله ل* 

أأباعزيزكنت تُذكي جذوتي ولد سمعك منطقي وحواري 

قسما بيومّك والفرات الجاري والثورةالحمراء والتوار 
ويبدو لي الآن أن غير اللبنانيين من العرب يحبون لبنان أكثر من اللبنانيين 
القن عاكولا فيه نار رگا تسین كرا ام وا سما فان 
(9) دعي الجواهري سنة 1950 للاسهام في حفل تکریم عبدالحمید كرامي في عهد حکومة ریاض 
الصلح. وقد حضر الجواهري الاحتفال بعد الحاح شدید من لجنة التأبین التي كانت مؤلفة من 


ریاض الصلح؛ حسین العوینی ني؛ »وعدد من الشخصیات اللبنانية المرموقة. 
وفي تلك القصيدة الذائعة الصیت یتابع الجو اهري هدیره الشعري وکبار الساسة ورجال الدولة 


في الصفوف الامامية من القاعة ایکبری التي غصت على رحبها: 
لبنان نجوی مُرّة وسراز انا بحکم بلائنا سمّاز 
ماذا يراد بنا وأين پسار واللیل داج والطریق عثار 
حتی إذا ما وصل الى قوله: 
وصحافة صفر الضمیر كأنها سلع تباع وتشتری وتعاز 
تنهي وتأمرفي البلاد عصابة 2 ينهي ویأمر فوقها استعماز 
ثار ضجیج في القاعة. وأطفئت الأضواء لدقيقة» فهرع حرس السلطة يلتفون حول ریاض الصلح 
في الصف الاول. وعندما آعیدت الأضواء ارتجل الجواهري بیتاعلی الوزن والقافية نفسها فقال: 
المجد. أن يحميك مجدك وحده في الناس لا شرط ولا آنصاز 


بعد الاحتفال بیومین استقالت حکومة ریاض الصلح» وتولی الحاج حسین العويني رئاسة 
الحکومة الجديدة. وکان اول قرار اتخذته تلك الحکومة طرد الجو اهري من لبنان» الامر الذي اثار 
عاصفة من التندید في الصحافة اللبنانية والعربية. 
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وتدمیر وتشرید بعضهم البعض, وأكثر من بعض اللبنانيين الذين یغلفون 
کرههم لسوریا بالمبالغة في المحبة اللفظية للبنان. 

وخرج من القرعون أيضا صحافي لا یعرفه جيلناء هو سعید الهيماني» قیل 
لنا إن الفرنسیین حکموا عليه بالاعدام لکنه فر الى جهة مجهولة ولم يعد 
آحد یعرف عنه شيئاء وهناك من یقول إنه استوطن في سوریا. ومن غرائب 
المصادفات أن ابنتي ریما عندما كانت في صف البکالوریا العلیا في الثانوية 
الفرنسية «لیسیه شارل ديغول» في لندن مطلع الثمانینات من القرن الماضي, 
قالت لي إنها التقت زمیلاً في تلك المدرسة اسمه أسامة الهيماني, یقول إنه من 
القرعون. لکنه لم يتح لي حینها أن آقابله لأدقق في نسبه القرعوني. 

ومن الذين خرجوا من القرعون بسبب مضايقات الفرنسيين لهم. طراف 
حيمورء الذي كانت له سطوة وهيبة. ولسانه حاد ولاذع. ويقول شعرا عامياً 
في الظواهر الاجتماعية التي لا تروق له. وآل حيمور هؤلاء أصحاب حميّة ويأس 
وكانت لهم سلطة فعّالة في غابر الأزمنة وهم عرب أقحاح يعود نسبهم الى 
قبائل «حمیر, اليمنية. وكان كبارهم يلبسون الزي العربي كالدشداشة والكوفية 
والعقال لكن الأجيال الجديدة منهم تخلت عن هذه العادة. 

ويحكى عن طراف حيمور عندما غادر القرعون الى إمارة شرق الأردن» حيث 
اران وع أقران العا واقشهوا الى 'الحيش الأردقى ووضلوا فيه ال 
ركب فاليا انه دخل على مجلس الامیر هید اله (قبل ان یضیح ملکا): كايا على 
عبائته العتيقة شبه البالية عبارة التشهد «أشهد أن لا إله ال الله» فسأله الأمیر 
غين الله و آنن ال قفا 

قال طراف (ويعرف بلقبه آبو ناصر): «أي بقية؟. 

قال الآمين بقیة الشهاده بواشهد آن فحمدا رسول الله 

تقال أدبو خاص يه وتنام اذا تنعط قل مس 

فغشي الأمير عبد الله من الضحك وأمرله بعباءة جديدة. 

والمتوارث عن آل حیمور في القرعون آنهم صریحو العبارة. جریئو وه 
ویمقتون الطائفيين والمتعصبین والمتزمتین. وکانوا في زمانهم على أخو. 
مع آل الفرزلي. فإذا التقی واحد متهم بواحد منا في أي مكان aT‏ 
بعبارة ,یا ابن العم». وكان طراف حيمور الذي فقد بصره في شيخوخته وصار 
ضريراء على نفور مع المفتي أبو السعود القادري» ويدعي أن المفتي القادري 
كان يمارس لعبة مزدوجة في القرعونء فهو على علاقة مع الفرنسيين في السر. 
تيحرض الاين مان الكعصي الات هه ینعی ااه 
للفرنسيين. وفوق ذلك. كان يدعي أيضاً أن المفتي كانت له علاقة مع بعض 
المسيحيين من ذوي الميول الفرنسية ويسهر عندهم حيث يمارس عادات 
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غير إسلامية کالشراب ولعب الورق. ثم اتهمه علناً وعلی رژوس الأشهاد بأنه 
سطا على أموال الوقف بما في ذلك السجادات التي كان يستعملها المسلمون 
للصلاة ة في الجامع. فعندما جاء مفتش للأوقاف من بيروت الى جامع القرعون 
وجد الجامع عاريا والمصلون يركعون على التراب» فغضب وراح يوبخ أهالي 
البلدة بالقول: «ألا تستحون على دمكم يا أهل القرعونء ألا تخافون الله. أليست 
لديكم سچادة, أليس لديكم بساط أو حصيرة حتى تركعوا على التراب. 
ا اواك خفن قاط ريا مرا اما یانما 
فانتفض المفتش وقال: «ما هذا الکلام البذيء» 
فرد عليه طراف قاثلا؛ «نعم يا مولانا. لعب مع المفتي وخسر.. 
وفي فترة من الفترات ذهب بعض شبان القرعون للدراسة في الأزهر الشریف 
في القاهرة. وعاد منهم معمماً شاب معروف باسم الشيخ رضا دباجة. جری له 
استقبال حاشد فى مدخل القرية بعد عودته شيخا له لحية وعمامة» یسمونها 
بالدارج «اللفة. وکان فى الطرف الخلفی من منزلنا فى آخر الباحة الواسعة بقایا 
مبنى منخفض السقف كنا نسمیه «الخربة» فيه بيت الخلاء وتستخدمه والدتي 
لخزن الحطب والوقد الى جانب قن للدجاج. والی جواره بيت جمیل للجیران 
وة افا اضصعد الى سب الکوبه العظل على تديقة ميت لار التي تسه 
آهل القرعون «المستر شبلي»» ويسمون زوجته «المستیرة»» أي أنثى المستر. 
وكان المستر شبلي مغتربا في أميركاء وعاد الى القرعون فبنى ذلك البيت 
المقومد فان الطويقة الأشيركية فخ تحفيقة من الي الاخضر ومساكن وود 
وبيت خشبي للأدوات المنزلية. ومنها ماكينة غسيل تدار باليد لا شك في آنها 
صناعة أميركية, ولها أسطوانتان خشبيتان متلاصقتان يوضع الغسيل بينهما 
فتعصرانه. وإذا دخلت الى ذلك البيت المسيّج تخال آنك في أميركا ذاتها وليس 
في الشرق. 
3 غفا اضعه الى سطع خريقنار اشامن ائكة المسفر شيل واسقيا 
ء تعمل في الحديقة أو تغسلء أو تأكل الكاتو الذي كانت رائحته الشهية 
عسيقه وكادك صينة موه هام الارن سسعوزاء'الشعن جميلة الوحة ولنا 
آراد الشيخ رضا أن يتزوج دلوه على هيفاء شبلي فاستحسنها ووقع في حبهاء 
لكنه عندما طلب يدها قالت له إنها تقبل بشرط واحد هو أن يحلق ذقنه ويلقي 
الف خاد ويحاول انش وضا كديا ان مدا بان ذلك يشكل فة له ی 
الناس, لكنها أصرت على شرطهاء فحلق لحيته ونزع عمامته. وتزوج من هيفاء 
ورحل معها الى أميركا ولم يعد. 
وذات يوم كان أبو ناصر طراف حيمور مقرقصا في الشمس لاقياً ظهره 
على حائط الجامع في الساحة. مر به أحدهم وقال له: «هل علمت يا عمي أبو 
اضر بها حدكةء شیاه انو كاضر روما هار ل الى له ره كلد 


104 علامات الدرب 


شرط هیفاء فحلق ذقنه ونزع عمامته. فقال آبو ناصو بهذا فقال له مده 
بنعم هكذاء. فانشد طراف بیتاً من العتابا تمدفت به الرکبان من القرعون الى 
دیترویت میشیغان. حیث قال في الشيخ رضا هاجياً:"" 

أمورالشرع ول فهاولفا بحیاتوماعزم ضیف ولفی 

بعلمي كان إلو لحية ولفة شلحها بحضن هیفا وما استحی 
وکان لطراف حیمور ابن اسمه عبد الغني, إذا لقیته عن بعد تظنه آمیرا بلباسه 
العربي المهیب وعقاله الذي يزيده هيبة. وكان ابن العم عبد الغني متوقد النهن 
حاضر البديهة کوالده, لکنه لم یأخذ حقه في الحياة بسبب إدمانه على شرب 
العرق من الصباح الى المساء. فصار الناس يهربون من دربه ویتحاشون 
الاحتكاك به. آما آنا فکنت أكن له معزة خاصة. وأستقبله بالترحاب. وأحيانا 
آنادمه عندما كان یزورنا في جب جنينء وکانت والدة زوجتي تکرمه تكريماً 
خاصاً وتعد له الطعام || حور قن وات ره امه ولم يكن ابن العم عبد الغني 
یبادر أحدا بسوء أو عدوانية» بل ظل حافضا أدبه ولياقته حتى وهو في حالة 
السکر الشدید. 

ومرة كنت آتمشی معه في الشارع یقص علي الحکایات الممزوجة بالألم شاكياً 
من الزمان الذي رفع السفلة والأوغاد وخفض کبار النفوس, فتوقف فجأة عن 
المشي. وأمسك بيدي» وقال: «يا ابن العم .. نحن من بقایا السیوف». 

وهزني هذا التعبیر الى الأعماق. 

وبعد ذلك بفترة قصيرة قمت بجولة في الاتحاد السوفياتي في ربيع عام 
1 بدعوة من اتحاد الصحافيين السوفیات. برفقة الزملاء توفيق المتني 
باعي حريدة بالظيان: سا اق صاخ حريدة بالنكناه موه 
الحكيم صاحب جريدة «صوت العروبة» وشقيق رئيس حزب النجادة عدنان 
الحکیم» وکان الوحید بیننا الذي اصطحب زوجته معه. (وسوف آعود الى هذه 
الزيارة في مکان آخر). وعند وصولنا الى مدينة لینینفراد (سانت بطرسبورغ 
حاليا). تقدم مني رجل في مطلع الأربعینات من العمر وقدم نفسه على أنه 
والمسكر زوفافوف» وان لایه اة لدرافقس فى الريهلة الى لتستغزاة 
وموسكو. وكان المستر رومانوف هذا أنيق الملبسء يتكلم الإنكليزية بطلاقة 
وبلغة راقيةء لكنه كان يأتي ال في العاشرة صباحاً تفوح منه رائحة الفودکاء 
ويشرب طول النهار والليل کالحوت. الى أن أسكرني معه ذات ليلة وعدت الى 


(10) أبلغني شقيقي الخوري نقولا المقيم في البرازيل أنه قام في ثمانينات القرن الماضي 
بجولة في الولايات المتحدة وكندا التقى خلالها الشيخ رضاء من جملة لقاءاته مع المهاجرين من 
القرعون» وكان تقدم في السن ولم تفارقه روح النكتة ورحابة الصدرء فروى له حكاية هجاء طراف 
حیمور له وعدم تحمله البقاء في البلدة بعد ذلك اللغط الذي رافق زواجه من هيفا بنت المستر 
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غرفتي في فندق «آستوریاء الفخم فألقيت نفسي على السریر فشعرت أنه يدور 
بي كالدوامة ولم آدر كيف طلع الصباح. لکن المستر رومانوف بقي صامدا 
کالطود. وفي الليلة التالية بقیت صاحیا بینما المستر رومانوف يكرع الفودکا 
كما الماء. فحضر لي فجاة خیال ابن العم عبد الغني. فقلت للمستر رومانوف 
ممازحا: 

«هل أنت من العائلة البائدة؟. 

فقال :«نعم .. كيف عرفت ذلك؟». 

فقلت له: «إنه مکتوب على جبینك. 

ثم قلت له ما قاله لي يوماً عبد الغني حیمور: «يا مستر رومانوف. نحن من 
قار | السوقس اقا هی فا من الحمحك. 

وكنا ونحن نمشي بين الناس في المدينة الروسية الشمالية العظيمةء يمررجل 
بنا فيقول المستر رومانوف: .هذا واحد منهم. فلم أفهم ما قصده. فخطر لي 
إنه واحد من رجال المخابرات. وبعد فترة يمر آخر فيقول «وهذا واحد منهم, 
فأخال إنه يقصد الإشارة الى أنه من مثليي الجنس, ويمر آخرون فينتقي واحدا 
ويقول لي ایضا: هذا واحد منهم. 

فلاحظ أنني لم أفهم ما قصد فالتفت الي وقال لي: «ألا تعرفهم؟. 

قلت له: «من هم هؤلاء؟, 

قال: «وتدعي أنك تقرأ ما هو مكتوب على الجبين؟ هؤلاء كلهم من اليهود. كيف 
أنت من الشرق على حدود إسرائيل ولا تعرف من هم؟ أنا أعرف الواحد منهم 
بين تجمع من آلف رجل». سس 

قلت له: «کیف لي أن آعرفهم وآنا لم آشاهد یهودیا واحدا في حياتي؟. 

قال رهوا أكلهوا ررسيا الى الأرضن ومو على سره #الكابوس وال 
صارلهم شان في بلادكم فهل سمعت آخرنكتة عنهم متداولة هنا؟ء 

قلت: «وما هی؟. 

قال: بإسرائيل هي بيضة الديك في آخر الزمان. إسألني متى باض الديك؟. 

قلت له ملبیا طلبه: «ومتى باض الديك؟» . ر , 

قال: «باض الديك عندما صار الألماني تاجراً وصار اليهودي مقاتلاً؟. 

ومن بقایا السیوف في القرعون الأستاذ عمر فاضل رئیس النادي الثقافي 
العربي في بیروت. ولست آدري ما ذا كان عمر فاضل یزور القرعون, ذلك آني 
لم آتعرف عليه فیها بل في الجامعة الأميركية في بیروت. لكنني كنت آعرف في 
القرعون شقيقته شريفة فاضل, وشقيقته الأخرى سهيلة فاضل زوجة الدکتور 
ریاض القرعاوي الشقیق الأصغر للشیخ قاسم القرعاوي. وينتمي عمر فاضل 
الى حركة القومیین العرب. ویمکن القول إنه كان من مؤسسي الحركة أو من 
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الأوائل فيها الى جانب الدكتور جورج حبشء ووديع حدادء وهاني الهندي 
وغيرهم. 

لكن حركة القوميين العرب لم تنتشر في القرعون شأن أحزاب وحركات 
الخرى مدل اللكزب الشيودي وهزي :انبعت العربي الاشتراكى والنحوب السورف 
القومي الاجتماعي» قبل اتساع موجة الحركات الإسلامية وتيار الحريري في 
الات اكور زهته خقطه سحل اوق التمروع الأمين العام السایق 
للحزب الشنيوعي: ولا تسجل لعمر فاضل وحركة القوميين العرب. مع أن 
القرعون كما سبق وأشرت كانت معقلاً لعصبة العمل القومي في الجيل 
السايق ل فين برا حك القربيية العرب تهات بل تلك الك 
التي عاصرناها نحن وعمر فاضل. 

وقيل لي آخیرا إن عمر فاضل قريب في هذه الأيام من تيار الحريري, وإنه قدم 
باسم النادي الثقافي العربي درعاً تقديرية لرئيس الحكومة اللبنانية السابق 
فؤاد السنيورة. ولم أفاجاً بهذه الخبرية لأنني آعرف. بعد تجربة ممضة ومديدة 
ف الصيحافة وعلن 'اطراق اماف المحلية الق أن كل نع مک 
في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل» وصار الغش في المعايير معيار 
النجاح. 

ابا كان امو يوا عبر كاقل اس اوري اتسیو الترمودية الى له 
ذات يوم في فضاء النهضة العربية التي لم يحالفها الحظ e‏ 
أو انكفآت» أو تأجرت» أو بیعت. فخبا بريقها قبل أن تنطفىء شعلتها 

وكانت السهرات في القرعون. خصوصاً في الشتاء. مسرحا للمشادات 
والمماحكاتء لا فرق فيها بين لعب الورقء» وبين الحروب الكبرى التي تقرر 
مصير الناس من غير أن يكون لهم فيها ناقة أو جملء أو أي كلمة. ففي لعب 
الوق مقا نمی الشماقة بالمخلوب شعرا ورا وطمیها وتصريها الى أن 
يطرح التحدي من جديد ليأخذ المغلوب فرصته لرد اعتباره. وهذا ما يدوه 
الريك وغاليا ما بطر الريك الى هداز مقاكدي, طحن الاو فى 
عقيدته وكأن عقيدته السياسية أو الحزبية هي التي انهزمت. فإذا كان 
موسي مثلاً يميل الى الشيوعية والشيوعيينء كانوا یزژکون له بالقول: «بعلمي 
يا آبو موسي/ محسوب هالجيش الروسي» وکان آبو موسي هو الماریشال 
جوکوف وقد انهزم على آبواب برلين"". 


(11) المألوف في «التزریك. أن يُقَرّع الغالب المغلوب ویتهمه بالجهل والغفلة والتقصیر عن 

مجاراته في الذکاء و النباهة والمقدرة علی التفنن في مداورة الورق ومراقبة آنواعه والاضطلاع 
بمتطلبات النجاح في لعبه. . ومن آداب لعب الورق في السهرات. الشتوية و الصيفية. أن يتحمل 
المغلوب «التزريك» بطيبة خاطر ورحابة صدرء ومن خانته اعصابه فثار او سخط. جونبت 


ملاعبته في السهرات» ويصبح في نظر اصحابه ممن لا تحسن عشرته» وقد يقصى من مجتمعهم 
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آما تقل الضيافة في السهرات الشتوية فهو من الانتاج المحلي أيضاً کالجوز 
واللوز والزبیب والتین الیابس. وللأولاد «القضامي». وهي عبارة عن حب 
الحمص المطرّى والمحمص في محمصة القضماني. الذي كان یتقاضی آجره 
ل تحميضن الخفض وخحویله الى قضبای مقدارا عنقا عليه من الخ 
الخام. والمعايير المتبعة هي إما راس براس, أي كيلة حمص لقاء كيلة قضامي. 
أن زان يراس آي كان قال :الا الواحدة كانت القضنامی علن 
آنواع منها «الموشّم, وهي القضامي الصفراء الطرية غير المملحة وكنا ندقها 
ونسحنها ونخلطها بالسكر ونسمي ذلك «نعّومة.. وهناك «المملحة؛ وهي أصلب 
لأنها معالجة بالملح وطعمها مالح, ومنها أيضاً أنواع تختلف في درجة الملوحة. 

وكان السهيرة يجلسون على مدّات في الأرض وأمام كل منهم صحن ضيافة 
مما تیسر في بيت المضیف. وقبل لعب الورق یتجاذبون آطراف الحدیث عن 
شوون القرية أو الزراعة والمواسم أولاً. ثم عن الشؤون السياسية المحلية 
والدولية. فهذا یقول إن کل ما يحدث في العالم هو من دسائس الانکلیز, وآخر 
یقول إن هتلر سوف یجتاح العالم. وثالث یقول انه لولا روسیا لما تركب جرس 
قى ذه الان رفا دواليك: شقصاوه السياسة الدولية كل على مراد 

لكن روسيا كانت لها الأرجحية بين آبناء طائفة الروم الأرثوذكسء لا فرق 
في ذلك بين روسيا القيصرية وبين روسيا البلشفية. ويروى لنا أن اثنين من 
ان القرصوق اكعافا فى المماحکات شتا على الفريق المختصر فى الكرب 
الروسية - اليابانية في عام 1905. فكان أحدهما يصر على أن روسيا هي 
المنتصرة» وعبثا حاول الآخر أن يقنعه بأن اليابان هي المنتصرة. فقال له 
آخیرا: ميا أخي. لمادا كيو الرانن؟ القیصن خقميه اعرف والأؤؤيمة فاحانبة 
محدقه حانقا؛ «فلیعترف القیصر آنا لا آرید أن آعترف». 

وعندما كنا في الصفوف الابتدائية أعطونا کتابا للقراءة باللغة العربية اسمه 
«المشوّق»» وفیه قصة «الحلاق الثرثار» لکاتبها المصري ابراهیم عبد القادر 
المازني. وهي قصة ساخرة آیضا عن الحرب الروسية - اليابانية. حيث رسم 
الحلاق على رس الزبون خريطة المعركة. ثم ضربه بموسی الحلاقة على 
رأسه حيث ضرب الیابانیون الروس الضربة القاضية. ومن غرائب المصادفات 
آنني التقیت ابن المازني في جب جنين في انتخابات 1972, وکان ضابطاً في 
الاستخبارات المصرية ملحقاً بالسفارة في بیروت. جاء ليعد تقريراً عن تلك 
الانتخابات لسلطات بلاده. 


الى ان يصلح نفسه ويجاري في ذلك جميع ابناء قومه. 


X 
منی عاد الرعيم‎ 


الل العاف فى ان عا ديت ول فری فيا دين السات ا 
التقايسة وبین الأحزاب القومية والعقائدية من الیمین إلى الیسار, 

واذا نا کان هنك من قزق قي الرجة والشکل ولیس فيالجوه.بحیث أن 3 
دخل شاب مرموق في حزب معين. مانت عائتهالى ذلك لحزب وأحيانا تیه 
الاجتماهي. الذي تة وتزعمه أنطون بسعادة قهرت با المجدل ما الى 
ومع 5 فخذل بلهيص تابعة لضام 5 إلا آن وجهها علی القرعون. 
ولم يكن في ذلك الوقت طریق یوصل المجدل ببقية لبنانء أو حتى بالقرى 
المجاورة. فكان إذا أراد أهلها الذهاب الى زحلة أو بيروت لقضاء ء حاجاتهم, 
يأتون جماعات الى القرعون مشياً غلى الأقدام أوركويا فلن الحمير نزولا في 
ال 
ومنها الى بيروت. وكانت الساحة التي تنطلق منها البوسطة في القرعون قبالة 
کر نهرخ‌الی الوا لايك ان على مركي اقل المجدل حانلین 

بكرامتىعدالزعيم فوق‌السرايابنرفعك 
حدى نك ربعيل الى لر الشاقع على الشخري اروها واذكر أن حت 
وعمى كانا يتلقيان بالبريد نشرة وكالة «تاس» السوفياتية مطبوعة على ورق 
أسمرء وعلى الوجهين» بحيث أن قراءتها كانت صعبة وفى أغلب الأحيان غير 
ممكنة. 
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وعندما كنت طالباً ثانوياً في بيروت كان عمي يصطحبني معه أحياناً الى 
المركز الثقافي السوفياتي في منطقة القنطاري» ويدعى :,قوکس» لحضور 
بعض أفلام السينما الروسية. لكن لا جدي ولا عمي کان وا د في الحزب 
الشيوعي. ولا أنا اجتذبني ذلك على الرغم من احتكاكي في بيروت ببعض 
الشيوعيين الملتزمین. سواء من أهالي القرعون أو من الطلاب في الجامعة 
الأميركية, أذكر منهم نزار مروّة نجل الأديب حسين مروّة وكان طالباً في كلية 
العلوم يدرس الفيزياء: 

والحفارقة فى الأمر آن جدي حلب آفکاره المائلة الى الشيوعية من آمیرکا 
غريق الراسمالية تقد كان يعراش على علك البلا افیا وجوده هفاك میاجروع 
من روسياء يبدو أنه احتك بهم بدليل أنه 8 يعرف بعض الكلمات المتداولة 
في اللغة الروسية. وربما اكتسب ميوله منهم. أو على الأقل اطلع على الأفكار 
المتداولة في روسيا التي تركوها خلفهم. 

وكان جديء وأهل حارتنا عموما يتحدثون عن تلك الأيام التي كان فيها قنصل 
زوسياقن لجان ميتيخ بظفره» آو مغ النهتوق» بحسب تمييرهم الداز 
حيث کانوا یعتبرون أن روسیا هي حامية الأرتوذكس آسوة ببقية قناصل الدول 
الکبری التي كانت تحمي الطوائف الأخرى. 

وخلال عملي في الصحافة في بیروت مطلع السبعینات. تعرفت على مراسل 
روسي لوكالة «نوفوستي» ملحق بسفارة بلاده اسمه بیتر آورلنکو. ونشأت 
بیننا علاقة صداقة. فکان یدعونی وعائلتی الى الغداء أو العشاء» وآبادله الدعوة 
بالمثل. ومرة دعوته الى الغداء مع زوجته وابنه الى مطعم في القاطع الغربي 
من البقاع بالقرب من «دير عين الجوزة. (دير للرهبان الكاثوليك المخلصیین 
مرجت فى دين المخلص بالقرب مق صنهذا) يطل على جميرة الترسون 
أسمة رش الب دو لاك ويعن القداء افعريخت عله أن كذهي: عن طرق السه الى 
النقرعون لزيارة جدي اسکنس, ركان آقعده العجز ولزم الفراش. 

لما ما الى کرک عرق من صوق ان تقو باس شا جد لها 
عليه آورلنکو وآنا. ۱ ۱ 

كلت کمن صل ووستا حا ال ا لوادت كينا ان عليه اداه 
الروسية التي ما زال يحفظهاء فتعجب الصحافي الروسي من ذلك لأنه لم يكن 
يتوقع أن يجد أحداً في تلك الديار النائية من لبنان يعرف كلمة روسية 

آبلغني والدي فيما بعد أنه كلما جاء أحد من الحارة لزيارة جدّي كان يروي له 
أن قنصل روسيا زاره خصيصاً معطياً لنفسه أهمية وهمية. طيعاء بيتر أورلنكو 
لم يكن قنصلاً. لكنني عرّفت جدي عليه بهذه الصفة من قبيل المزاح لعلمي من 
ظقواتی مات کشت کح كلمة ,تسل زوسء فى انومن التائ وف السالد 
الشرقية عمومة 00 ۱ 5 
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وعندما كان آهل مجدل بلهيص ينزلون من الجبل يحوربون لزعيمهم ملوحين 
براية الزوبعة» لم أكن يومها أعرف ما تعني الزوبعة» ولماذا يريد أهل المجدل 
زقعها قوق السرايا: ومن فو هذا الزهيم الاج سوق يرنه حى نموت 
لكنني كنت أرى أن الميّالين الى الشيوعية أو محازبي روسياء كانوا يمتعضون 
من داك فكاحت الفجوه بين اتصضان السورى القزمی ومين آخصاز ووا لیخ 
صاروا سعمون افيح نينا بعد ,اتان الات غير قايلة لري ل كات 
غلى اتساع. 

وفي مقابل الحوربة القومية للزوبعة وللزعیم» كان الشيوعون ومناصروهم في 
البلدات البقاهية جما لهم ايشا حوري مضادة: كارا يقرلرن: 

تيموشنكو حطمك يا زوبعة كسّر صليبك عابواب ستالينغراد 

وفيموشتكر” هذا هو القائد العسكري السوفياتي لوهو من آهل آوکرانی) 
الذي قاوم الاحتلال الألماني لمدينة ستالينغراد (أعيد اليها اسمها السابق قبل 
الشيوعية وهو فرلفوغراف بقیاده الفيك مارسال كرون بارلوس الذي ما ليت 
أن اسعمكم للروس على الع مق خت فعلر له على القعال كن اة ذلك 
أن الشيوعيين وأنصارهم كانوا يعتبرون أن عقيدة الحزب السوري القومي 
الأحضمامي في عفد خازية وان الزويعة هي يد كر للصلبي:الرعازي 


المعقوف (سواستيكا). لكنني عندما قمت مع زوجتي بجولة في الصين من 
الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ربيع عام 2006, لاحظت في المعابد 
البوكمة وخيق کات لاا تحدل شان هره اا الب اقرف لک 
بالمقلوب. فاشتریت في معيد البوذا الأبیض, في مدينة شنغهاي الحيث تمثال 
بوذا هناك مصتوع من الجاد الابیض الثدين والناد» والذي استطاع رهبان ذلك 
المعبد إنقاذه من برائن الحرس الثوري الأحمر في زمن الثورة الثقافية التي 
قادها ماو تسي تونغ في ستینات القرن الماضي) نسخة من التمثال الذي يحمل 
الصلیب المعقوف على صدره. آهدیته الى الزمیل ريمون عطا الله الذي یجمع 
تحفا من هذا النوع. 


۰:۰ 
2 


الى هذه الدرجة كان العداء مستحکما بين الفریقین طوال الأربعينات من 
القرن الماضی. بل إن الحزب السوري القومی الاجتماعی كان یواجه المد 
في مواجهته للقوی اللبنانية المدعومة والممولة من سوریا ومصر ۰ بسبب 
انحیاز الرئیس شمعون الى حلف بغداد الذي كان برعاه الأميركيون والانکلیز. 
وبسبب الادعاء بأنه یمیل الى تجدید ولایته مع أنه لم یجاهر یوما بذلك. 
(1) انضم تيموشنكو الى البلاشفة في وقت مبکر» أي في عام 21918 وأبلى بلاءً حسناً في الحرب 
الأهلية ثم في الحرب العالمية الثانية» وكانت تربطه علاقة صداقة شخصية مع جوزف ستالين» 
مماجعله أقوى ضابط في سلاح المشاة في الجيش الأحمر. 
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ولم يبدّل الحزب القومي من عقيدته تبديلاً جذرياً من اليمين الى اليسار ال 
في مطلع السبعينات بعد خروج قياداته من السجن على أثر فشل المحاولة 
الانقلابية على الرئيس فؤاد شهاب وعهده بعدما قطع أكثر من نصف مدته 
سرا 

ركان عن شادة جلف المحاولة الضايظ فى الخ اللا فاه خر الذي 
كانت تربطه صداقة حميمة مع أخي الأصغر دانیال. فتعرفت عليه عنده في 
مطلع التسعینات. ونشأت بيننا صداقة مماثلة. فحدثني مليا عن تجربته 
الحزبية كلهاء بما فيها المحاولة الإنقلابية المذكورة. ومن معرفتي الوثيقة بفؤاد 
عوض, وبرأيه في بعض قيادات الحزب. وبتصوراته الذاتية لما جرى ويجري 
في لبنان والمنطقة. أؤكد أنه صادق ومستقيم ولا يحابي أو يتحيز أو يوارب. 

وقي زيارة لي الى لبنان جاء مع أخي لاستقبالي في مطار بيروتء وكان 
خارجا لتوه من عملية جراحية في المستشفی, فتوجهنا الى بيت آخي المطل 
على القصر الجمهوري في بعبدا من ناحية «الجامعة الأنطونية» وفتحت معه 
شيرة المحاولة الاتقلايية رلماذا شارك قبياء وهل يقلن انه کانمن الممكن أن 
تنجح. وسوف أختصر جوابه هنا لأنني لست بصدد التأريخ لتلك المرحلة. فقد 
فاجأني بقوله إن الانقلاب لم يفشل من الناحية التقنية, بل إن هذا النجاح فاجا 
المشاركين فيه. ولا سیما آن ضباطاً کبارً في الجيش من غير القومیین كانوا 
ینتظرون الفرصة المناسبة للانضمام اليه. فما آفشل الانقلاب. كما قال لي هو 
عدم الرغبة في سفك الدماء خصوصاً عدم رغبته هو في ذلك 

كانت الوا الركيسية لها فطل عل ماك الموسظة لقن ی اللطريق 
الفرعي الواقع فوق مرآب البوسطة لجهة الشرق. كان هناك باب مقفل 
باستمرار لأنه يؤدي الى غرفة «الطحش» كما كانت تسميها والدتی, أي مختلف 
الأدوات العدؤلية من طذاهر وخلات فهاسية الى مسرت والكان واطباق فش 
ذلك أن الباب الذي ندخل منه اليها يقع في باحة الفناء الداخلي عند المصطبة, 
أما الباب الخارجي فلم يكن يفتحه أحد. 

وذات يوم طرق بابنا شاب وسیم. أنيق المظهرء فهرعت والدتي الى استقباله 
بالعناق والقبلات والدموع تترغرغ في عينيها. أما أنا فلم أكن قد شاهدت من 
قبل هذا اليل المت :كيدو عليه اما الع وعلمت یمه فته ,اوخوت 
العاطفية. ودموع التأثرء أن هذا الغريب هو ابن خالتي سعيدة المهاجر في 
المكسيك. وكانت خالتي سعيدة تكنّى بام عسّافء وهي قريبة جداً من أمي 
غل الرهم من القارق اعرا تاق انس وكانت في زيارتها عندما سقطت 
هن الدرع وفاركت الهياة قلعت :أن هذا الرجل الغريب .هو غشاف الحا هن 
المهجر. 
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وبعد السلام والكلام والاستفسار. طلب عسّاف من والدتي أن تعطيه تلك 
الغرفة الجانبية ليفتح بابها من الجهة الغربية على الطريق الفرعي ويسده من 
داخل البیت, فاستغربت والدتي هذا الطلب غير المتوقع؛ وسألته: 

«لماذا تريد هذه الغرفة؟. 

فاجاب: «آرید أن آفتح دكانا. 

فنظرت اليه أمي نظرة استخفاف مقطبة جبينها قائلة: 

«آتقوا ل لي إنك جئت من المكسيك لتفتح دكاناً في القرعون؟ هل جننت؟ كبر 
عقلك يا خالتي وروح رجاع لعند عيالك» لکن عساف آصر من غير أن یکشف 
شیفا عن غايته الحقيقية. 

ابن خالتی هذا هو عسّاف آبو مراد المنضوي فى الحزب السوري القومي 
الاجتماعي, وکان آول من منحه الزعیم آنطون سعادة رتبة «الأمانة سنة 1947 - 
نزلت آمي عند رغبة ابن شقیقتها وآعطته الغرفة و... فتح الدکان. 

والد عساف واسمه مسعود آبو مراد كان من آغنیاء القرعون» وسبق أن 
هاجر الى المکسيك. وله آقارب آغنیاء هناك كان بعضهم يملك مناجم للفضة. 
ولم تصدّق والدتي عينهاء وظل یساورها الشك في تلك الدکان السخيفة. التي 
تحولت في الواقع الى ملتقی وكأنها ناد اجتماعي. 

ولم ينقشع الغمام عن ذلك اللغز الا عندما آلقت قوی الأمن القبض على 
عسّاف وآودعته السجن لمشارکته في الانتفاضة المسلحة التي قام بها الحزب 
القومي سنة 1949 وأدت الى إعدام الزعیم. وکانت المهمة الموكلة اليه مع 
مجموعات من رفاقه مهاجمة مخافر الدرك فى المنطقة ابتداء من مخفر مشغرة 
واحتلالها بغاية السيطرة علی البلاد وعلی الحکم. 

عندئذ فهمت معنی حداء آهل مجدل بلهیص: ,یا زوبعة الله معك/ بكرا متی عاد 
الزعیم فوق السرایا بنرفعك. 

وقد قضی عساف آبو مراد فى السجن عدة سنوات. فعاد الى المکسيك 
بعد خروجه. ولم يعد الى لبنان. ثم انتقل من المکسيك الى مدينة هیوستون 
في ولاية تکساس الأميركية حیث وقع له حادث سيارة فتکسرت عظامه كلها 
ودخل في غيبوبة (کوما) استمرت سنة کاملة عاد اليه بعدها وعیه وانطبق عليه 
المثل اللبناني القائل: «من له عمر لا تقتله شدة. لكنه ما لبث أن فارق الحياة 
قبل سنوات قليلة لأسباب طبيعية 

ولم تكن العقيدة السورية القومية الاجتماعية مفهومة في العالم العربي خارج 
لبنان ومنطقة الهلال الخصيب. 

فقد كانت تربطني بالدكتور ريشار جبارة قرابة لجهة زوجة شقيقه ادمون. 
وهو كان شريكا للدكتور عبد الله سعادة مع الطبيبين عفيف عبد الومّاب 
وجوزف يمين في مستشفى لبناني أقاموه في مدينة جدة السعودية. وقبل 
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سنتين من وفاته زارني الدكتور ريشار في مكتبي في البنك المركزي حيث 
كنت أعمل في الستينات بخصوص معاملة مالية له مع «بنك انترا, الذي كان 
قد توقف عن الدفع لزبائنه. وفي تلك الزيارة تحدثنا فيظولا في بعض الأمور 
منها موضوع الدكتور عبد الله سعادة الذي كان وقتها في السجن. فأبلغني أن 
الملك فيصل آل سعود استدعى مرة الدكتور سعاده ليشرح له ما هي القومية 
السورية التي ينادي بها. وبعدما فرغ الدكتور سعاده من حدیثه. قال له الملك 
فيصل: «هذه بيزنطية». ولم يكن له تعليق غير هذه الكلمة. 

وسألت الدكتور ريشارء ماذا يعتقد أن الملك فيصل قصد من وصف القومية 
السورية بأنها بيزنطيةء فقال: «أظنه قصد إنها ضد العروبة! 


XI 
الشيخ بشارة‎ 


كد الهجوم الثى تعض له بيت پرسف ابراهيم الفرزلي» شقیق التكدور 
ملحم الفرزلي ووالد المحامي الياس الفرزلي والمهندسين الثلاثة آنطوان, 
ونقولاء وخلیل بسبب سقوط الدکتوو عبد القاددر القادري قي انتخابات عام 
3 ونجاح النائب أديب الفرزلي في تلك الانتخابات على لائحة هنري فرعون 
وصبري حماده. ذهب آقاربنا الى جب جنين لتهنثة الدکتور ملحم بفوز نجله 
آدیب. وکانت غلك الزيارة آول مرة آشاهد فیها جموعاً بشوية بهنه الكفافة فقد 
زحف البقاعیون على جب جنين للتهنثة. بشکل وفود من كل قرية. وکل وفد 
یتقدمه شعّار وزجّالون» ومطبلون ومزمّرونء فملأوا الساحات. وخاف آهل البیت 
أن یسقط بیتهم على رؤوسهم لكثرة الناس المتجمعین فیه. وکان المحامي 
أديب الفرزلي في تلك الانتخابات المرشح الوحید في لائحته الذي واجهه فیها 
اکفر من غضرة مركنهيق من مكلف الات البقامية؛ من واشیا الوادي الى 
زحلة ویعليك, لأن البقم كله كان داثرة انتخابية واحدة 

كان بعض الوفود یحوربون بالقول: 

ياب‌قاعي فتل شارك أدب صایرنایبك 

في ذلك الوقت المبكر لم آکن أعرف ماذا يعني «تفتیل الشوارب». أو لماذا 
يتوجب على البقاعي آن يفكل شاريه قم علمت بعد ستوات آن تفتيل الشوارب 
هو من علائم الفخر والاعتزاز. 

وجاءت وفود آخری تحدو بالقول: 

وحجارتكفضةوذهب پادار بيت الفرزلي 

وكنت اتطلم الن علك الب فلا اری ف لق ذهياء بل حجان شمه تكاذ 
تاتف ولیس فیها ای كن عفن ماف الك او ا لا من الداكل ولا 
من قاری وفته ايضا من المبالغات اللبنانية التي تصور الأشياء على غير 

فالدکتور ملحم الفرزلي الذي تأهل طبیبا في «شیکاغو» مع بداية القرن 
العشرین» عاد لیمارس الطب في القرعون ثم في جب جنين وجوارها... وعاش 
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فقيراً بملء اختیاره. على قاعدة «فقر العلماء اختيار وفقر الجهلاء اضطرار. وقد 
آلت ملكية ذلك البيت أخيراً الى حفيده المحامي إيلي الفرزلي النائب السابق 
لرئيس مجلس النواب» فهدمه وبنى في مكانه بيت أكبر وأوسع قلیلاً بحجارة 
تحر ز فان لكا عل ناما لا قرفي الى القضة والذهب 

وكان جيرانه تحت بيته آل رزق» ومنهم الدكتور توفيق رزق الذي نزل الى 
مروت واس الحم فى المعروف اليوة بانع مسق ررق الذي اقل 
الى نجله الوزير السابق الدكتور أسعد رزق. 

وفي السياسة كان آل رزق الكاثوليكء وآل الفرزلي الأرثوذكس» على طرفي 
نقيض. الدكتور توفيق رزق وعائلته بمن فيهم عبد الله رزق كانت ميولهم 
فرنسية. والدكتور ملحم الفرزلي وعائلته كانت ميولهم استقلالية معادية 
الفرنسیین, وعلى علاقة صداقة مع الشيخ بشارة الخوري أول رئيس لجمهورية 
کات الممتعدل: مسا ها رل ا كينا بالخ شارة و ال رو 
بشارة الفرزلي شقيق زوجتي. وهو متخصص بطب الأطفال من مستشفيات 
«أوتاوا» في كنداء ويعمل حاليا في عيادة بالضاحية الجنوبية من بيروت. ومن 
غرائب المصادفات أن الدکتور أسعد رزق كان في عداد «لجنة الکولوکیوم. التي 
ققدم الدكفرريشارة بالامتهان أمامها بعدككرجه من علية الطب كنلك كى 
حفيدته «لور» (زوجتي) على اسم زوجة الرئيس بشارة الخوري. 

وكان انحياز بعض المسيحيين الى فرنساء في ذلك الوقت. يشكل حالة 
مرضية تندّر بها شخص له عين ثاقبة على الظواهر الاجتماعية. اسمه مخايل 
عنبرء (انتحر فيما بعد على صخرة الروشة على أثر مقتل ابنه الوحيد في 
حادث سيرء حيث انقلبت فيه سيارة الجيب التي كان يقودها بسرعة» يتهكم 
على «تفرنس» بعضهم» فيصف واحدة منهن تأتي الى زوجته لتستعير منها 
الغربال مثلاء فتقول لها: «بونجور جارتنا عيرينا الغربال»» باعتبار أن «البونجور, 
والغريال لا بلتقیان. 

وقد قال لي مخایل عنبر مرة إنه يريد أن يجري اختباراً یکشف الحس المدني 
عند أهالي جب جنين. وكان بيته الى جانب الكنيسة الأرثوذكسية, والطريق 
العؤدى من الكنسة صعودا فو ظریق كق وغل طرق من جا اكه 
حنفية ماء يملأ الأهالي جرارهم منها ویسمونها «السبیل. فقام مخايل عنبر 
ودحرج حجراً ضخما الى وسط الطريق الفرعي قبالة السبيل» وجلس يراقب 
المارة. وقال لي فيما بعد إن الأهالي كانوا يأتون لملء جرارهم من العین, 
وبعضهم يسوق بقراته من جانبها بعد سقيهاء فيحيد عن الصخرة التي 
دحرجها الى وسط الطريقء ولم يفكر أحد منهم بإزاحتهاء فبقيت في مکانها 
وكأنها من المعالم الأثرية! 

وكان الدكتور ملحم الفرزلي يقرّبه ويستحسن حسه الاجتماعي. وعندما 
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قام الدكتور ملحم بمشروع شق طريق وسط البلدة ليكون الشارع التجاري 
الرئيسي» كما هو الیوم. على الطريقة الأميركية» ولقي معارضة شديدة من 
بعض الأهالي الذين سيمر الشارع في عقارات يملكونهاء كان مخايل عنبر 
الأشد حماسة للمشروع. ويقضي معظم وقته في إقناع المعترضين وقد وصفهم 
بأنهم «أصحاب العقول المتحجرة. وعملية إقناعهم کمن ينحت في صخر. 
وتقوم اليوم في الشارع الذي يقطع جب جنين من الشمال الى الجنوب محلات 
ومصالح تجارية على الجانبین لا تقل عن مثيلاتها في أي شارع تجاري أوروبي. 
کل ذلك بفضل إصرار الدکتور ملحم الفرزلي, فسمي ذلك الشارع باسم «آدیب 
الفرزلي» ثم ما لبئوا أن غیروه في الستینات الى «شارع جمال عبد الناصر» ولا 
آدري ما هو اسمه الیوم! 

تخرج الدکتور ملحم الفرزلي من كلية الطب في شیکاغو عام 1901 وعاد الى 
القزخین: لكنه ها ليت أن حاموها بعد الحرب العالمية الأرلى يسيب حزاثات 
محلية. فانتقل الى جب جنين بلد زوجته عطية. وهي الإبنة الوحيدة لوجيه في 
تلك البلدة يدعى الياس أفندي الحاجء وكان يملك عليّة قيل لنا إن الأمير بشير 
الشهابي استضيف فيها وهو في طريقه من والى دمشق. فكانوا يجعلون من 
مالس نک تاش اهاد لشف عا اا 

وکان لا بد له» لكي یمارس الطب في الامبراطورية العثمانية من تقدیم امتحان 
«كولوكيوم» في استانبول, فذهب الى هناك لیکتشف أن امتحانات الکولوکیوم 
تقدم باللغة الفرنسية التي لا يتقنهاء فبقي شهراً في المدينة الى أن استطاع 
مقابلة رئيس جامعة استانبول الذي استمع الیه. وقرر أن یشکل له لجنة 
تمتحنه باللغة الانكليزية. وکانت تلك المرة الأولى التي يجري فیها الکولوکیوم 
العثماني باللغة الانکليزية. 

وفي الحرب العالمية الأولی تم تجنید الدکتور ملحم في الجیش العثماني 
کلب وا يقد عا لكن الاه التي ان سمل نیما خلال لحري 
آسرها الروس, وانقطعت آخبارهاء فاعتبرهم الأتراك «فرارية»» اي آنهم هاربون 
من الخدمة في زمن الحرب. فاعتقلوا جمیع آفراد العائلة کرهائن ريثما یعود 
الفاژون. فقسم منهم نقل الى حلبء وقسم آخر الى حدود بلغاریا. وصادف 
اق الحدزال الروسى الذي انمو كلك الشرقة العرفية ميقمو الاك بطلاقة, 
فنشأت بينه وبين الدكتور ملحم علاقة ثقة. خصوصاً بعدما علم منه أنه ينتمي 
الى الطائفة الأرثوذكسيةء فقدمه الجنرال وميزه عن بقية الأسرى. وبعد فترة 
من الزمن» سأله ماذا يريد أن يفعلء فأجابه الدكتور ملحم إنه يريد أن يعود 
الى عاقلعه ف القرضونء قق إلى مديلة اصقان الإبراقية حبك اكه الى 
ضابط بريطاني مع توصية بتسهيل عودته الى بلاده. وبسبب مشقة السفر 
رقف العيش مركن ال کفوو ماح هركا شديدا آقاخن فة الى الممتشقن 
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العسكري البريطاني في اصفهان. لكن الأطباء هناك يكسوا من علاجه 
وفضلوا إعطاء سريره الى مريض آخر مؤمل شفاژه, فألقوه خارج المستشفی 
على كومة من القش تحت شجرة وارفة. وفيما هو ينازع ويهلوس بين الموت 
والحياة. ظهر له شبح سيدة ترتدي اللباس الأبيض ويشع منها النور. وقالت له, 
حسب روايته: 

«لن الكل هنك ولو أكك کیو ممن 

وأفاق من غيبوبته فوجد نفسه مجبلا بعرقه. لكنه سليم معافی ففوجىء 
الضابط البریطانی الذي أخذ منه سريره في المستشفى باعتبار أنه ميؤوس 
مقف وس له ما ذا يريد ان بعل قال له إت يرف الخوده الى يانه فتفلة الهاي 
المذكور الى البصرة فى جنوب العراق» حيث كانت هناك غوّاصة بريطانية 
متجهة الى مدينة جدة في الحجاز, فنقلوه معهم. ومن ميناء جدة انتقل الى مصر 
ومنها الى القرعون عبر فلسطين. وكانت الحرب فى هذه الأثناء قد حسمت 
فالتم شمل العائلة من جديد. 1 

ثم في مطلع شهر آذار/مارس عام 1920 حضر الدكتور ملحم «المؤتمر السوري 
العام» في دمشق ومعه وفد من وجهاء المسيحيين في البقاع الغربي وعلى 
رأسهم سليمان طرابلسي من مشغرة. وكتبت مسودة الوثيقة الختامية للمؤتمر 
بخط یده. وما زالت الى اليوم في أحد متاحف العاصمة السورية. وعجبت لأن 
فواز طرابلسي في كتابه میا قمر مشغرة, لم يكتب عن مشاركة جده في ذلك 
المؤتمرء اما لأنه لا يعرف ذلك. وإما لأنه حصر موضوعه فى الشأن الاجتماعى 
والاقتصادي المحلي. 

كنت أستمتع بالجلوس مع الدكتور ملحم أصغي الى حديثه الشيّق. ولم 
بصو لهه على اللي لأت كان مظلعا على الآداي لكا والأموركية كلها 
ركان ديد الإعجاب بالشيعر العريئ اتجافلي: رکنم طرفة بن العيد هان غیرد 
من الشعراء. ومن الكتب التي كانت بحوزته وآلت اليّ: كتاب تاريخ انحلال 
وسقوط الإمبراطورية الرومانية. للمؤرخ البريطاني إدوارد غیبون" الذي أنجزه 
قبيل الثورة الفرنسية. وديوان شعر اللورد بايرون (جورج غوردون». وديوان 
شعر اللورد آلفرد تنيسون» وكتب اللورد طوماس ماكولي” الذي زعم أن رفا 


(1) The History of the Decline and Fall of The Roman Empire, by Edward Gibbon 

with variorum notes, including those of Guizot, Wenck, Schreiter, and Hugo 1900, 

George Bell and Sons. 

وهذا يعني آن الدکتور ملحم الفرزلي اشترى هذا الكتاب بعد تخرجه من كلية الطب في عام 1901 
وحمله معه الى لبنان. 


(2) طوماس ماكولي کاتب وشاعر وموّرخ وسياسي مشهور في القرن التاسع عشر. وهو محام في 
المهنة لکنه فضل العمل السياسي على المحاماة. فاصبح عضوا في مجلس العموم البريطاني. 
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واهدا من الکتب الانكليزية يساوي کل آداب الحرت واليتف» واشهرها کتابه 
عن روما القديمة بعنوان: ©1027 غمعنعم۸ 0۶ 1.275 وفیه مقطوعته الشعرية عن 
بویلیوسن شور اكيرمن کرگلیس: ااا حو اهو لوا وکل 
صد التدخل لاسقاط الجمهورية فى القرن السادس قبل الميلاد من قبل ملك 
کلوسیوم. لارس بورسيناء الى جانب آخر ملك على روما آطاحته الجمهورية هو 
لوسیوس تارکینیوس سوبیریوس. وقد ترجمت تلك المقطوعة ذات یوم بشيء 
من التصرف. علی النحو التالی: 

هوراتیوس 

يا سطورة البطل» ».یا حارس الأبواب 

ماقولك والموث آت: 

و آطیبه بيد الأعداء فوق ثرى الأجداد 

بحد السيف والنصل 

وآلهة تفيقٌ في معابدهاء وأخرى في معابدها يغالبها الرقاد 

ونالني منها ایا ديوان الشاعر الأميركي إدغار ۳ بو ویون د 

ومع أن کتاب غيبون بقي عندي e‏ عديدة» إل أنني لم أقرأه فلا إلا في 
أواخر عام 5, وهو من سبعة أجزاء مع الفهارس. ويضم نحو خمسة آلاف 
أوروبا لجهة الخطر من الشرقء وإن الخطر الوحيد الماثل أمام آوروبا يأتي من 
العرب التين سيق لهم ان او اسيانيا. لكنه یدیل ايك إن أزروبا في ان 
بسبب أميركا التي وصفها بأنها «أوروبا عبر الأطلسي» وبالتالي فان أوروبا 
ثم تقلد مناصب وزارية رفيعة فأصبح وزيراً للحرب من 1839 الى 1841 ومراقباً للمالية العامة 
من 1846 الى 1848ء وبقي عازباً لم يتزوج. وقد اشتهر على المسرح السياسي بخطابه الأول في 
البرلمان حيث دعا الى إلغاء الحظر المدني على الیهود. وهو الإلغاء الذي سمح لليهود بالانتخاب 
والترشح وبتقلد المناصب الرسمية في إنكلترا بعد حظر دام ستة قرون منذ حكم الملك یوحنا في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 
وعندما عمل في الهند أقنع الحاكم البريطاني العام باعتماد اللغة الإنكليزية للتعليم في المدارس 
في عموم الهند بدلاً من السنسكريتية والفارسية. بغية تخريج طبقة من الهنود قائدة في 
مجتمعاتها وموالية للإنكليز. ويفتخر بعض الهنود بأن هذا القرار هو الذي يعود اليه الفضل في 
تخريج شخصيات هندية كبيرة منها الدكتور أمبيدكار واضع الدستور الهندي المعمول به حاليا. 
وهو أيضاً واضع قانون العقوبات الهندي الذي ما زال معمولاً به ليس في الهند فقط بل في دول 
آسيوية وإفريقية عديدة كانت تحت الحكم البريطاني مثل باكستان» وسنغافورةء. وبنغلادش, 
وسري لانكاء ونيجيرياء وزيمبابوي. 
القيمة الأدبية لكتاباته في التاريخ في مصاف المؤرخين الكبار أمثال الإنكليزي إدوارد غيبون» 
والفرنسي جول ميشليه. 
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سوف تبقى ولو سقطت. 

وبعد مجيئي الى لندن» عثرت في معرض للكتب على سيرة إدوارد غيبون”, 
كنا كا بنذم فعلعك مخ كلك السيرة آنه بدا لیف کقابه الکلاتنکی باالفة 
الفرنسية من مقر إقامته في مدينة «لوزان» السويسرية. وعندما أنجز الفصل 
الأول أرسل نسخا منه الى بعض كبار المفكرين في بريطانيا وفرنسا للتعليق 
عليه ومن هؤلاء المفکر الاسكطلندي السیر دايفيد هيوم الذي کتب اليه 
ينصحه بأن يضع كتابه باللغة الإنكليزية إذا كان يريد له أن ينتشر ويفعل فعله, 
معتبراً أن أميركا الناطقة بالإنكليزية سوف تصبح قوة عالمية كبرى لها نفوذ 
فى كل أنهاء المعموية قاح بى جيذ ااتضیحا لك كب كيرا ريما 
ا عل الكنابة ا الا وة من غير انبكر رج من الفركسية 

وكان غيبون على علاقة مع المصرفي السويسري البروتستانتي جاك نيكر 
الذي عینه الملك لويمن الساس عشر قبیل الثورة وزیراً للمال لضبط مالية 
افر لگن الإصلاحات' الق اکترخها لقب معارضة قیاق وخصوصا من 
الملكة ماري آنطوانیت. فلم يطل به المقام في الوزارة الفرنسية. وكان نیکر 
عاقدا خطوبته على أرملة ضابط فرنسي تدعى مدام دو فيرمينو التي اصطحبت 
معها من سويسرا الى باريس فتاة تدعى سوزان كروشو هي خطيبة إدوارد 
غيبون. فلما شاهدها نيكر تخلى عن خطيبته وتزوج خطيبة غيبون فانجبت له 
طفلة كان لها شأن أدبي وسياسي فيما بعد حيث احترفت الكتابة بتوقيع «مدام 
دو ستاییل» أما إدوارد غيبون فقد مات عازیا. 

وكان الدكتور ملحم شديد الإعجاب بقصيدة الشاعر الإنكليزي صاموئیل 
تايلور كوليريدج وعنوانها: the Ancient Mariner‏ ۶ه Rime‏ وفيها بيت يقول: 

Water, water, every where, and not a drop to drink 

أي: «ماء . ماء .. في كل مكانء وليس نقطة للشرب.. وتعليقا على هذا البيت, 
قال لي الدكتور ملحم إن شعراً عربياً بهذا المعنى آهم وأبلغ بكثيرء وهو: ‏ , 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

وكان يحب فى أعمال الأميركى إدغار ألن بو قصيدته «الغراب» ›The Rave”‏ 
وفي ديوان اللورد بايرون قصيدة «تشايلد هارولد.. وقصيدة «دون جوان» 
ويحب قصيدة «مود» للورد تنيسون. وكان في آخر أيامه بعدما هذه مرض 
السرطان» وكلها يكت لزاركه یطلب مني أن أقرا له في احه الکلب حتی بان 
ولا جا لحه من المفترنین اتقدامی لزبارخه ویعرف يفم لمات بالاککل زد 
بحکم الممارسة الطبيعية في الاغتراب. ویتعمد «فحص, الأولاد بتلك اللغة 
بلكقته الركيكة, كان الدکتور ملعم ینتهره بالقول: «تعرف كلمتين لممتهما من 


(3) Memoirs of Edward Gibbon Written by Himself, London, George Routledge 
and Sons, 1891 
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الظريق فلا تفسد علی الأولاد علمهم. 

ولما لم يكن في القری المجاورة لجب جنينء باستثناء القرعون. طبیب 
آخر فكانوا يقصدونه في الحالات الطارئة الى قری جبلية بعيدة في عز الثلج 
والمطرء فكان يلبي راكبا على فرس آهداه إياها الماركيز دو فريج. لكنه توقف 
عن ممارسة الطبابة بعد تخرج ابنه حسيب من كلية الطب في جامعة دمشق 
وأخذ منه عيادته ومعها «الفرمشية» لأنه لم تكن هناك صيدليات كالتي تنتشر تنتة 
اليوم في جب جنين. ولم تطل بالدكتور حسيب ممارسته الطب بسبب 
السياسة» فدخل في مشاريع زراعية ومشاريع نقل, ثم عاد الى الطب بعد 
سنوات عديدة بدخوله في وزارة الصحة طبیبا لقضاء راشياء ثم في وزارة 
الصحة الكويتية. حيث قضى في الكويت سحابة خمس سنوات 

في عام 1947, بعد مضي أربع سنوات على انتخابه رئیساً للجمهورية اللبنانية 
المستقلة, قرو الشیخ بشارة الخوري آن یقوم بزيارة الى صدیقه الدکتور ملحم 
الفرزلي في جب جنينء وبرفقته رئيس الحكومة آنذاك سامي بيك الصلح" 
وكانت هذه سابقة غير مألوفة من قبل. بل كانت بالنسبة الى البقاع والبقاعيين 
خا نيما وفاصلاء لأنهم لم یصدقوا آن رئیس الجمهورية وركيس الحکومة معا 
ینویان القیام بزيارة خاصة الى رجل عادي لا صفة رسمية له. وفي بلدة تقع 
في آخر آطراف لبنان. وقد نزل البقاعیون بالالاف المؤلفة الى جسر جب جنین 
القديم» وهو جسر ضيّق مبني من حجر, استغني عنه لاحقا باقامة جسر آعرض 
من الاسمنت المسلح یصل ضفه النهر الشرقية بالغربية. لیستقبلوا موکب 
الرئیسین,. فتعارك آهالي القرعون مع آهالي کامد اللوز حول من منهم سیحمل 
سيارة الرئیس وهو فیها عبر الجسر القدیم الضیق. وبالفعل حمل البقاعیون 
بت الرئيس ورقعوها عن الأرض وس اروا بها على الجسرمن ضفة الى آخری. 
وکان سامي بيك الصلح وقتها كير معروف کما اشتهر فیما بعد. قفي 
الحکومات المتعاقبة التي ترآسها كان یُعرف بلقب «أبو الفقیر» لأنه كان دائم 
الرعاية للفقراء وللسیاسات التي تأتي في مصلحتهم. وعندما كنت تلمیذا ثانویا 
في المدرسة الإنجيلية الوطنية في عين المريسة . وتقوم في مبنی جمیل ملاصق 
المدر (كيالة فق تودوض فان كنت اذهب الى فاك الممرسة يوميا مش 
على الأقدام من «حاووز الساعاتية, حيث كنت آقیم. قبالة فندق «هوليداي إن» 
الذي لم يكن موجوداً في ذلك الوقت. ومستشفی الشرق لصاحبه الدکتور 


(4) كان سامي الصلح اشد ما یکره «الثقلاء». وهو أصدرء لما كان قاضیاء حكماً ببراءة متهم بالقتل 
لعدم كفاية الأدلة التي تجرمه. وما كان منه إلا أن التفت صوب فيليب فارسء ممثل النيابة العامة 
وقال له: 

«فیلیب بيك فيك تشوف لنا بالقانون نص نحکمه فيه لثقل دمه 

وکان المتهم على ما يبدو بالفعل بخیضا ثقیل الدم. 


122 علامات الدرب 
سامي حداد» نزولاً الى فتدق «سان جورج» رورا بالمكان الذي اقيم علیه فیما 
بعد فندق «فینیسیا»» وقي هذا الطریق یوجد على البحر بين سان جورج وبين 
نارجیلته, TT‏ 

وبعد انتقال المدرسة الإنجيلية لاحقاً الى مبتی آخر في شارم المطران شبلي, 
آخذت آوغیت. ابنة الشيخ بشارة» مینی سق ال وحولته الى مطعم فخم لا 
گرا أسعة: لك علمت 1ن كان 5 الأطباق کک والأصداف البحرية 
دي ذلك ردحاً طويلا من الزمن, 9 كنت 0 من وت على الروشة الى 
ا اس 

وعلی الرغم من أن ارتباط سامي الصلح بالرئیس كميل شمعون في حوادث 
عام ۰1958 أنزل عليه غضب الحرکات الوطنية المنتفضة على كميل شمعون, 
مما أدى الى سقوطه عن الدائرة الثانية في بيروت في انتخابات 1960. الا أنه 
عاد فنجح في انتخابات عام ۰1964 وفي ذلك المجلس القن خطابا حول شوون 
القربية و الق لیم ققوی قيه على خطان إدغار قورف الجمعیة الوطتية الفردسية 
حول الموضرع فف في هين لكل مول رهذا الخطاب. لمل الت 
ينضح بحقيقة سامي الصلح كرجل دولة متقدم: يمكن الرجوع اليه في محاضر 
المجلس النیابی اللبنانی, 

يعم وصول مركب الف مارد الى مستت تور ماهم القرزلي فى حك 
جنین, أبلغه الدكتور ملحم أن أهالى جب جنين يفتقرون الى المياه النظيفةء 
لأنهم يشربون ويغسلون في النهر هم وأبقارهم ومواشیهم. مما يجعل الأمراض 
تخت ؤيله على مشاقط مياه الخلوج فى قا الجيل الغريى قوق جلدة خرية 
فوت الشيخ يشارة على بكرن المنزل مخاطياً الأهالى المحتهدين فى الساحة 
وبالفعل بو الشيخ بشارة بوعده وجرت تلك المياه العذية الى جب جنین 
في غضون ثلاث سنوات. ويعد إنجاز المشروع بأيام ‏ صعدت مع مجموعة من 
الشبان الى مساقط المياه في قمة الجبل حيث تم جرٌّ المياه العذبة النظيفة 
من «وادي الجوز, الى جب جنین» وهى تشبه على نطاق أصغر مساقط المياه 
الجوز, فوق خربة قنافار في البقاع 
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ومن الطبيعي أن يمتعض الموالون لفرنسا من الزيارة أولاء ثم من مشروع 
المياه. وكان بعضهم يشاهد المهرجان من على السطوح في حارة بيت رزق 
المجاورة. وبعد عودة الشيخ بشارة وسامي الصلح الى بيروت وانفضاض 
الجموع البقاعية. جاء أحدهم ليتحدث الى الدكتور ملحم على غير عادته, فبقي 
واقفا ولم يقبل الدعوة للجلوس وشرب القهوة. بل قال: 

«اسمع مني يا دكتور لا تدع آهل جب جنين یشربون, لأنهم إذا شريوا فإنهم 
سوف يبطرون وينقلبون عليك! 

ومضى في سبيله. 

الى هذا الحد كانت الحزازات الحزبية والسياسية متجذرة. 

إلا أن زيارة الشيخ بشارة الى جب جنين في ذلك الوقت. تركت أثرها الى أمد 
بعيد في المستقبل, آولاً لمجرد حدوفهاء شم لنتائجها المباشرة, وآخيرا لأنها 
کدّبت ادعاءات المدعین بأن ما وعد به رئيس الجمهورية في تلك الزیارة هو 
لمجرد التخدیر والکلام الفاضي. 

وفي آواخر عام 1982 بين عيدي المیلاد ورس السنة, التقیت في فندق 
«ریتشموند» في جينيف الشیخ بشارة الخوري الأصغر. حفید الشیخ بشارة 
الرئيس» وهو نجل الشیخ خلیل من زوجته الأولى. وعلی العشاء في مطعم 
الفندق حدثني بشارة عن جده وعن محیطه, وحدثته عن زيارة جده الى جب 
جنين وعن الدكتور ملحم الفرزليء فتعجب من هذه المصادفة التي جمعتنا في 
مدينة سويسرية لنتحدث عن لبنان والريف اللبناني. 


XII 
ربنات الواو»‎ 


لم يكن في القرعونء أو في جب جنين آنذاك مدرسة ثانوية. ولذلك كان لا بد 
فق سین مدوسة كادرية بعد فان ام نع الايقداقبة كن قرب جات وف مدي 
زحلة. ۱ ۱ 

وكان فى زحلة آنذاك ثانويتان مشهورتان: «الكلية الشرقية». وهی مدرسة 
كاثوليكية تدرّس باللغة الفرنسية. وءالمدرسة الإنجيلية» وهي مدرسة 
بروتستانتية تدرّس باللغة الإنكليزية. فاختيرت لي المدرسة الإنجيلية التي كان 
يرعاها القس شوقي حولي وزوجته حنة. 

بالنسبة الي لم يكن هذا الانتقال مجرد إطلالة على نوع جديد من الدراسةء بل 
كان بمثابة إطلالة مفاجئة على العالم الأوسع. ففيما كان التلاميذ في القرعون 
من كل الصفوف الابتدائية يجلسون في قاعة واحدة يعلمهم معلم واحده متنقلاً 
بين «البنوك» الخشبية التي يجلسون عليها متلاصقین, فان التلاميذ في مدرسة 
القسيس شوقي في زحلة كانوا يُفرزون صفوفاء وكل صف له غرفة خاصة 
به» ويتناوب على التعليم فيها معلمون لكل مادة دراسية. وحتى مقاعد التلاميذ 
اختلفت. حيث صار لكل تلميذ ما نسميه «طبقة. خاصة به يضع فيها أوراقه 
وكتبه وأقلامه» ولم نكن بحاجة الى أن نجلب معنا وقدا أو حطبا للتدفئة في 
القتعام كما كتا تقحل قی القرمون. 

وکاشت مترسة لكين شوق ملظ من التکور انات وش الضف الذي 
انقسبت اليه كان عدد البنات آکبر من عدد الصبیان بنسبة آریع بنات الى ثلاخة 
صبیان. 

ولأول موق ایشا آسیعته العاف بالتقوى. بصو متاهرة. فقو گان لنا 
قريب من وجهاء زحلة في ذلك الوقت اسمه یوسف القرعوني» ویعرف باسم 
ابر یشان يملك فى اعدا في زسط وخلة العجاري على الجسن یدرد 
القاصي والداني باسم «قهوة القرعوني» فأوصاه والدي بأن يعطيني كل يوم 
اثنين ليرتين فقط. فكنت أنزل الى تلك «القهوة, في الموعد المحدد. لأقبض 
«خرجيتي» هذه من العم أبو ميشال» وان لم يكن موجودا فمن المحاسب على 
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الصندوق. 

وکانت الليرة آنذاك ورقية. فلامستها لأول مرة. وعندما وضعت اللیرتین في 
جيبي خامرني شعور بالاستقلال الاقتصادي» وريما كان ذلك في صلب تطوري 
اللاحق الى رجل مسرف ومبذن بدلاً من أن أكون حریصاً وممسكا يدي. ورسخ 
هذا المیل الى الاسراف فى حیاتی اللاحقة. آول درس تلقیته فى الاقتصاد بعد 
دخولي الجامعة. في تعریف ماهية علم الاقتصاد. على أنه «فن الإنفاق» في 
مخالفة فقهية للشاكلين بانه رقن الادضان» لآن الادخار هو آساس الاستثمار, 
ومما زاه فى الطین بلة السوال الذي طرحه الأستاذ عن سيب اعتماد الانسان 
الشکل الدائري للنقود المعدنية متذ اقدم ازم وکان جوابه آن تلك يسال 
على الكريم دحرجته, وعلی البخیل كدسه أو شقعه, أو كما كان يقال في القری, 
«دكه في القصبة.. فكانت ليرتا العم أبو ميشال أشبه بديتاري المتنبي اللذين 
قال فيهما: 

وكلمالقي الدینازصاحبه. ‏ في جیبه افترقا قبل يصطحبا 

وتکشفت لي مدينة زحلة عن عالم جدید تماما فمن ليرتي العم آبو میشال. 
اشتریت وتنوقت آول «قرن بوظة, في حياتي» وصرت آنفق نصف خرجيتي 
على «البوظة. بینما كنا في القرعون, مثلاًء نعتبر منتهی الرفاهية أن تحصل على 
طاسة من «البقسماء عندما يأتي ثلج مرستي» أو على كاسة من زلاعة» العسل في 
اتشعام يعد القطات وإذا حعنا فاك معروسة بالخ ارقي السدهون نايك 
الزيتون المرشوش عليه بعض الزعترء أو على عروسة لبنة أو جبنة. أو على 
رغيف مدهون بالسمن مرشوش عليه السكر. أما في زحلة فقد تعرفت على خبز 
«الباغیت, الفرنسي الذي تقص منه سندويشات محشوة بالزبدة والمربّى. وتلك 
السندويشات اللذيذة ما زال طعمها تحت لسانی» كما يقال. 

فالزبدة في القرعون لم تكن تؤكل نيقة. بل كانت حالة انتقالية في عالم 
الموقة والطة 

وكانت جدتي ت تصنع الزبدة بواسطة (الخضاضة: وهي عبارة عن جوة من 
لا اله المصنوع مق السباصتال الآشون راز الخلغاق) يسكب الخليت 
في داخلهاء وتجلس جدتي على الأرض وتضعها على «دوشك أمامها وتظل 
تحضها الى الأمام والى الوراء الى أن يتفصل ود التدليب هن مط ركان فيا 
قشة طويلة هي ساق نبتة قمح يابسةء فتمدها من ثقب في جانب الجرة الى 
الداخل لتقف على منسوب عملية الفصل هذهء الى أن تنتهي. ثم تأخذ الزبدة 
بيدها من داخل الجرة فتعصرها وتضعها في وعاء الى أن تفرغ منها. ولم تكن 
جدتي تسمح لنا بأن نأكل الزبدة هذه نيئّة» ريما لأن الحليب الذي صنعت منه 
ليس معقما بالغلي على النار. بل كانت تأخذ تلك الزبدة و«تفقسهاء على النار 
لتحويلها الى سمنة يُسمح لنا بأن نتناولها بعد أن تبرد. فنلفها في العرائس أو 
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نقلي بها البیض, ومعظمها يجري استخدامه في الطبخ. وخصوصا في ,فلفلة, 
الرز. آما في زحلة. فقد دخلت في عالم الزبدة عبر سندویشات المربّى بالخبز 
الإفرنجي. 

ولم تكن في حياتنا الريفية حلويات کثيرة. باستثناء حواضر البيت مثل 
الدبس, والعسلء والزبیب. والتين الیابس, أو ما نشتریه من الدكان عندما كانت 
جدتي تعطيني بيضتين أو ثلاثة أخيانا لأبادلهما في دكان الحارة بالحلاوة 
الطحيتية أو الخلاؤة: ال اف أو هريسة اللرن امه أى واه 
الحلقوم. أو عندما کانوا یصنعون .العوّامات, و«المعكرونة, مع الزلابية في عيد 
الغطاس یوم السادس من کانون الثاني من کل عام. 

وقد نلت إعجاب الأستاذ إنعام الجندي آثناء تدریسه لنا الأدب العربي في 
بیروت عندما وصفت له عملية صنع الزلابية وصف خبیر, كما كنت آشاهدها في 
عيد الغطاس, في موضوع إنشاء یتعلق بقصيدة ابن الرومي ومطلعها: 

رأيتهسحرايقلي زلابية في رقة الماء و التجویف کالقصب 

فنشات ديتذا صدافة سرت و دحا ظويلاً من الزن 

أما في زحلة» في «صالون العائلات» في وسط المدینة. ثم في وادي البردوني» 
المعروف باسم «وادي العرایش, الذي أنشد فيه أمير الشعراء أحمد شوقي 
قصيدته الخالدة ميا جارة الوادي» وغناها الموسيقار محمد عبد الوهاب: 
فقد تذوقت من أشكال وألوان الحلویات. ما لا حصر له. فعلى مدخل الوادي 
تستقبلك عریات مقفلة بالزجاج مليئة بأنواع السمسمية: والبندقية. واللوزية, 
والجوزية: والسكفية ,والملین وغیرها. وق صالون الفافلات فياك اقراض 
التمر. وقوالب الکاتو. وصدورالنمورة. وما الى ذلك مما لذ وطاب ومما حرمني 
منه لاحقاً داء السكري. 

في السياسة كما في الأكلء انفتح آمامي مشهد أوسع من لبنان. ففيما كانت 
إطلالتي الأولى على السياسة اللبنانية في القرعون من خلال أول انتخابات 
نيابية في العهد الاستقلالي. وفي جب جنين من خلال زيارة الشيخ بشارة 
الكو آزل ركيس لجعهورية لبان المستفل, الى بيت الا دون ملعم القرزلي: 
(كها ذکرت )فان إا مخ وة كات هی السا العالفية هيو ژمیل لى ف 
مدرسة القسيس شوقي اسمه أنيس عازار في بيقه واديو يبث نشرات إخبارية 
وكان آنیس يجلس الى جانبي في «طبقة» مجاورة. فيأتي كل يوم مزودا بجعبة 
من آخبار الراديو حول الحرب في كوريا بين الشمال بدعم من روسيا والصین؛ 
وبين الجنوب بدعم من أميركا وقوات دولية تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة. 

لقد كانت لدي إطلالة أولية على جحافل جيوش أجنبية خلال الحرب العالمية 
الثانية. وشاهدت بعضها بأم العين» كما ذكرت سابقاء لكنني لم آکن أعرف 
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شيئاً عن سبب وجودها أو ماذا تفعل. أما في نشرة أنيس عازار اليومية عن 
الخرب الكررية قف كمع ملل اظلاع كان على المعارك: وتفرکای الحيوش. 
وبالطبع كانت عواطف عازار تميل الى الجانب الأميركي؛ مما يفسر حماسته 
البو للخرب روت اة الها بکل تقاصي لها كير الواديو الذي لم اکن خی ذلك 
الوقت قد رأيته أو سمعته. 

وفي زحلة أيضاً ركبت لأول مرة سيارة غير بوسطة نقل الركاب. فقد كان 
النجل الثاني للعم آبو ميشالء وهو أومير القرعوني» يملك سيارة «شیفرولیه, 
اسيركية مكشوفة السك خر نایم اليا دواليب اس مهك نصا 
أناقة, فكان بعضهم يستعيرها في الأعراس لتركب فيها العروس. وقد 
استخدمت لهذه الغاية في عرس المحامي نجيب الفرزلي عم زوجتي ووالد 
المحامي إيلي الفرزلي, الذي أكبره بأكثر من ثلاثة عشر عاماً. فكنت أخرج مع 
أومير في تلك السيارة الجميلة بجولة داخل المدينة. أو في مشوار الى محيطها 
في السهلء أو الى شتورا وتعنايل على طريق الشام. 

كذلك تعلمت في زحلة ركوب الدراجة الهوائية. فقد كانت هناك محلات تقوم 
بتأجير الدراجات للأولاد بسعر ربع ليرة للساعة الواحدة. وكنت أستمتع 
بركوب الدراجة وأحاول توفير المبلغ اللازم للقيام بهذه الهواية بين حين وآخر. 
لكن منذ أن غادرت زحلة في عام 1951 الى اليوم لم أركب الدراجة الهوائية 
إلا مرة واحدة في جب جنين فسقطت منها وكسرت رجلي اليمنى مما اضطر 
الأهل الى استحضار المجيٌّر ابو نصوح لتجبيرها. وکانت تلك خاتمة العلاقة مع 
الدراجات. 

تفتحنا في صغرنا في القرعون على المسرح» من خلال المسرحیات 
الكلاسيكية التي كانت تعدها وتقدمها «جمعية حب السلام» في البلدة عن طريق 
إعشافيها .والساسداف. المسوحية آفذاك كانت فل مساق متا نحيت 
أنها لا تشكل تجربة متكاملةء لكنها تعطي فكرة عن اتساع الأفق الثقافي لدى 
أعضاء الجمعية. آما في زحلة فقد بهرتني السينماء مما جعل تجرية «صندوق 
الفرجة» فى القرية تجرية تافهة وقليلة الشأن والمعنى. ففي صالة السينما كانت 
هناك شاشة ومقاعد يجلس علیها عشرات الأشخاص في وقت واحد. وكان 
أول فيلم حضرته في زحلة هو فيلم «بساط الریج. لفريد الأطرش» حيث كانت 
السينما المصرية أكثر رواجاً من غيرها في ذلك الوقتء قبل الاكتساح الأميركي 
للشاشات. وشاءت الأقدان آن آلتقی قرت الأطرش وجها لوجه عندما عملت فى 
دار «الصياد» في عام 1963 یوم جاء به سعید فریحه. صاحب الدار, الى قاعة 
التحریر لیسلم على الشباب. ثم عندما سكنت في منطقة الروشة بعد ذلك» كان 
بيتي لا یبعد عن «کازینو فرید الأطرش» سوی آمتار معدودة» لکن صورة فرید 


«بنات الواو» 129 


الأطرش على الشاشة في زحلة هي التي ظلت عالقة في ذهني. 

وأظن أن کک التي كانت e‏ قبالة مقر جريدة ب الفتاة» 
لمطبعة جريدة «زحلة الحم المطلة على الشارع لعام. | القيت أول نظرة على 
الجريدة فقد كانت فا مناشد كيه أعداد كبيرة من الأحرف ١‏ النحاسية 
ليأخذ «بروقه» و ی ا المطبعية 

وفي بداية عملي في الصحافة في ستينات القرن الماضي عاصرت الجيل 
المذاب (انترخیب) ولما کا الرصاص 5 مضرة ة بالصحةء وك الأبخرة 
المتصاعدة منه عند تذويبه. فکان یفرض على عمال المطابع أن یشربوا کمیات 
من ااا اتو هالک 

رلم تكن سته مدرسية واخ فى وا كات لدكرين رة دات مى جن 
الاخوال الثقافية فى المدينة ال خرم متا شعرام كيان آمثال سعيد عقل, 
حديقة «المنشية» بالقرب من «فندق قادري الکبیر». حيث كنا نمر من هناك فى 
الطريق الى الوادي. وبعد عدة سنوات وقع في يدي ديوان شعر ملحمي لشفيق 
وفي زيارة لي الى الأندلس في اسبانيا صيف عام 1987ء قمت وزوجتي بزيارة 
زج في جد جا اوق الخرين لو مدان وضعها د اورا 
يناد لقوصنية:من الشباعر اللبتاقى هروزي المعلوف: وان المكان ادهشه الى 
فكزبفا و قوزي ارت وا تیاعر نی الوا رن ق 
الحمراء أيضاً غلئ الكاتب الأميركى واشنطن ایرفین* الذي عاش فی القرن 
قاشع هام الى و الشمراء نكف ا غا امک الى 
(1) واشنطن أيرفينغ من أشهر الكتاب الأميركيين في القرن التاسع عشرء وقد أسمته أمه 
«واشنطن, تيمنا بأول رئيس للجمهورية الأميركية. ومن أشهر مؤلفاته كتاب سيرة الرئيس 
واشنطن في خمسة آجزاء. وكتب عدة سير منها سيرة الرسول العربي محمد بن عبد الله بعنوان 


«محمد وخلفاؤه». وعيّنه الرئيس الأميركي جون تايلر ووزير خارجيته دانيال وبستر وزيرا 
مفوضا لدى إسبانيا من 1842 الى 1846. وبالإضافة الى كتاب أقاصيصه عن قصر الحمراء في 


غرناطة كتب كتابا عن سقوط غرناطة» وعن العرب في إسبانياء وسيرة كريستوفر كولومبوس 
مكتشف القارة الأميركية. 
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القصص والروایات والخرافات المتداولة في غرناطة حول القصر وسکانه 
وتاریخه, كما استمع الى حکایات الغجر المتجولین في محيطهء ووضع عنه كتاباً 
من القصص القصيرة سمّاه «ذكريات الحمراء» وکان الکتاب يباع في القصر 
بلغات متعددة. لیس منها العربية طبعاء على الرغم من وجود عشرات الفیللات 
تفیش العربية فى فاا على مه اف قي من قر الحمراق قات دد 
نسكة انكليزية ما زلت احعفظ بها 
عندما كنا في القرعون ندرس اللغة العربية في كتاب الشرتوني الابتداثي 
للصرف والنحوء كنا نعرف أن «الواو» هي حرف عطف وحرف معيّة. لكن 
أستان اللغة العربية في مدرسة القسيس شوقيء» وهو رجل مسن اسمه عيد 
الله شحادة, ۸ فتع لن ا أبواباً مغلقة, نها أبواب التندر والتخابت في 


فى الصف كلما تحدث عن الأفعال «الواوية». مرا بيد التلاميذ فى صفنا 
قن البقاع هو الاسم الشائع للثعالب التي کانوا یخیفون بها الأطقال لضبط 
الحائط في منزل الدکتور ملحم الفرزلي في جب جنین. وأول مرة شاهدت فیها 
ثعلبا حیا یسعی كانت آخیرا في حديقة منزلي في لندن حیث ضبطته ینبش 
اكياس الزبالة. فکان كلما نطق الأستان عبد الله شحادة کلمة «الواویة» یحرك 
التلامیذ الخيثاء شفاههم وکآنهم یقلدون صوت «الواوي». 

کقولك واحسرتي أو والهفي» وحرف نسبة مثل أخوي ونبوي وعفويء وهناك 
واو الحال. وواو الجمع للذكور. ولم يغفل الأستان شحادة الاناث فى حديثه عن 
کلمات قال اا من بنات الواى لان الواو مقلوية عن الهمزة آو عن الالف 
الواو. وآول مرة شعرنا فیها بعدم الحرج من الانفجار من الضحك عندما وصف 
الأستان عبد الله شحادة حرف الواو بأنه حرف آجوف. وسمي کناك لأنه يشبه 
عواء ابن آوی. 

تفا فيك وهی مق کراس اک ای لاد العلوية لوا کا فى نله كاحت 
تقيم معها وأدخلتها في مدرسة القسيس شوقي. 

فى أحد الدروس الواوية التى لا نهاية لها فى صف الأستاذ شحادة. خلعت 
سعاد عيد حذاءها ومدت رجلها من تحت الطاولة الى مقعدي. فانتبه الى ذلك 
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ومیل انیس عازان المتشغل بالهوب الكورية اکفر من انشفله بالواو ویتاخها 
فخفض رأسه والتفت الي بالورب. فأزحت الرجل المتطاولة عن المقعد من غير 
أق لفق الى الوراع وكان لأقيس عازار قريب يعمل أسنقاذا فى العئرضة اسه 
موريس اران مسق أن كرينه امن على تشرات الأكيان اف تالحرب 
الكورية أبلغه من د ضمن النشرة بما حدث في الصف. وكان الأستاذ موريس 
تلا ظریفا خفيف الظل وصاحب نكتةء فاستدعاني خلال الفرصة وبعض 
العلاميخ متدلقون خولة وقال ى مان فخت يؤزسلتك فة فیانش هذا السؤال 
وأنالم أفعل شيئاً خارجاً عن الأصول والآداب. فقلت له 1 

زلم أفعل قينا 

فقال: «الم تنفزها بالنيودن في رجلا 

قلت له: «ليس معي دبوس». 

قال: «إذن بقلم الرصاص, 

وانفجر ضاحكاء فعلمت أن الأمر كله مزاح بمزاح فارتاحت أعصابي بعدما 
طفح الكيل من الواو وبنات الواو. 

وبعد الواو وبنات الواو. جاء دور المضاف والمشيّه بالمضافء كأن تقول يا 
طالعاً جبلاً أو يا راكباً فرساء فصرنا نتدرب على المضاف والمشبّه به بإطلاق 
النداءات الساخرة على بعضنا البعض كأن يقول واحدنا للاخر: میا مدمناً کنباء 
فیرد بنداء اشد کقوله: ديا آکلا هواءً». وما الى ذلك. فكنا نفكر داكماً في ابتكار 
النعوت الى درجة أن تلك القواعد رسخت في أذهاننا على نحو من الصعب أن 
تى منها. وکنلك الأمر بالنسية الى قواعد آلهمزة ومتی تکون من تحت ومتی 
نکون کو شوق رش کر ع ارا افر امد التصب على الخال وشن 
على ذلك بالتسبة الى كافة شواهد اللكة الغربية القی لا أغن أن المدارس قى هنم 
الأيام تهتم بها على المستوی ذاته, ١ ١‏ 

إا زحلة من المدن التي وفع الموه فى حبها من اول نظرته مقل مدينة بات في 
بريطانياء أو مدينة «مونبولييه» في فرنسا. والزحلیون یحبون مدینتهم ویعتزون 
بهاء وهي آیضا محبوبة ومرغوبة في الجوار البقاعي وفي الجوار العربي. ثم 
هي المدينة المسيحية الكائوليكية الوحيدة في الشرق العربي كله وان جرت 
محاولات عديدة في التاریخ المعاصر لمورنتها سیاسیا. وللزحالنة في حبهم 
لمدينتهم نشید معروف یقول: 

زحلة يا دار السسلام فيکي‌مسربی‌الأسودي 

آي آنها مکان لتربية الاسود بالمعنی المجازي للکلمة إسارة الى الرجال 
الأشداء. وهم. رجالاً ونساءء یتحدون بصوت عال يصم الذان فيه نبرة واثقة. 

ومن المشاهد المطبوعة في ذاكرتي من تلك السنة اليتيمة التي قضیتها في 
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زحلة مسيرة مخمیس الجسد, التي يمشي فیها معظم آهل المدينة. بما یشبه 
تقریبا مسیرات مماثلة في بلدان آمیرکا اللاتينية. لكنني أظن أن الاهتمام 
بهنه المناسبة قد تضاءل في الاونة الأخيرة. وفي السنة التي قضیتها هناك 
آقیم فیها ما آطلق عليه «مهرجان الزهور» وهو معرض للبنات آکثر منه معرض 
کازهون فلا فجي والصبایا والزهور معا مق بات الران 

وهذا في اعتقادي من علائم الرقيّ. فالمدن العظيمة في العالم هي التي تقیم 
المهرجانات والکرنفالات السنوية. وقد سمعت الشیخ آحمد زكي اليماني» وزير 
النفط السعودي الأسبق. يقول في برنامج تلفزيوني أنه قبل الحکم السعودي 
في الحجاز كان يقام في مكة المکرمة کرنفال نسائي خالص یسمونه «القيس» 
اعت اليجال من الشیر قي :ولا وقع أك الوهال با فى طريق آلمسیود 
الغنائية النسائية في شوارع مكة. فإنهن يرذلنه بالكلام الغنائي كالقول له 
كنا احذكر من خلك المقائلة بهذا لتقيس كماذا کیل قفا جا کس ار ما 
ذلك مما لست أذكره حرفياً. والمعروف أن أحمد زكي اليماني يتحدر من أقدم 
العاكلات المكية. 

كان لي في بيروت صديق من أهل مكة متزوج من سيدة لبنانية من آل شعبان 
في مدينة طرابلسء وقد أبلغني مرة أن أهل مكة يصنعون من عنب الطائف عرقا 
ارده عرق زاو قري ارات التاريقية الجر العربية ین 
لي من الحملة العسكرية الفاشلة التي قام بها القائد الروماني إيليوس غاليوس 
بتكليف من أغسطس قيصر في العام 24 قبل الميلاد بهدف إخضاع المملكة 
الحميّرية هي الیمن بالحرب آو بالتفاوض بغية السيطرة علی یاب المندب 
والبحر الأحمرء أن غالیوس عندما عسکر في الطائف وأكل من عنبهاء وريما 
شرب من عرقهاء اعتبرها جزءا من سوريا أو امتدادا للولاية السورية. ولذلك 
اصدق آن مكة لم تکن يوما مدينة سوداوية كما هو الانطیام الخاطیء لدی 
البعض عنها 

ولوحلة مغ السا الا سم ر اا کون اران اترا مه 
بسحي ا لسك ق جيل لا التو اها نا ف مور 
هذه الهوية الحائرة بحاجة الى حسم. ففي أواسط القرن التاسع عشر اهتاج 
اهل ؤكلة وتحمسوا لحركة يوسك بيك كم واتفقوا معه علی دخوله ؤهلة 
بكلمة سز هي أنشودة: «يا مریم البكر فقت الشمس والقمراء. لكن يوسف كرم 
رصل الى جرا ثم صعد الى بکفیاء لکنه لم یکن يقري المجي» الى ردول ٍن 
اتف لسن اسعطاهوا تسیب ماه اتحصول كن رخال على كله المت 
فجاء شبلي آغا العریان ورجاله من الدروز حاملین الصلبان وهم ینشدون كلمة 
سوفن 'الزيكليين إته برست ميك كن فان اتم فقو لابراب 
فأعمل السيف في رقابهم وحرق مدينتهم. 
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وحدث ذلك مرة ثانية مع الشیخ بشير الجمیل مؤسس «القوات اللبنانية. الذي 
ترك زحلة لقدرها خلال الحرب الأهلية الأخيرة تنهال علیها القذائف والصواریخ 
من کل حدب وصوب. ثم عللوهم بطائرات مناحیم بیفن لتفك عنهم الحصار 
وهذه الطائرات سرت طائرة استطلاع مروحية قبیل فتح 
الحدينة آمام السوریین تانعفاوشن 

وقد حدت ما يشبه ذلك في الانتخابات النيابية لعام ۰2009 عندما آفاق 
الزحليون على خدعة سياسية لم تنته مفاعيلها بعد. لكن زحلة في النهاية» وفي 
الواقع الجعراش السياسي وجا باخماه وماق ريق ما يخسن السوريون 
التعاطي مع الزحليين بقدر ما يكون ذلك في صالحهم. وعندما كان جوزف 
السكاف زعیما لزحلة بغير منازع» وكان على تحالف وثيق مع المملكة العربية 
السعردية مشخص ااسرساطان ون هين العزية ورين فة كن هدذ 
في مجلة «اللستور, التي بدأت عملي الصحافي فيها في لندن عام ۰1977 حول 
موضوع زحلة. قلت فيه إن الناظر الى زحلة بعين السياسة لا يعرف أين هي 
حدود سوریا وأين هي حدود السعودية, نظراً الى كونها خط تماس سياسي 
کا ویو أنه كانت للسهوسيق وله ق حل زا منة أن كام خسن 
بارودي أول مندوب للسعودية في هيئة الأمم المتحدة. لكن الأدوار تبدلت في 
الانتخابات المذكورة حيث كان وريث جوزف سکاف في الصف المعارض 
للسعودية. فبدا الاجتياح السعودي لها تحت راية الدم الحريرية ساحقاً ماحقاً 
بحیث آنه کتب على نفسه الزوال السریم. 

بحم انتوافالسكة رایت فی وخلة بمااعبها من ايقاء ری وتات الوان 
شددت الرحال في السنة التالية الى بيروت التي كانت في نظري آنذاك 
عاصمة العالم. لا عاصمة لبنان وحده. لكن تلك السنة في زحلة شحنتني 
شخصيا بانطباعات لا تمّحي من خلال حوادث تبدو لعبة أطفال تافهة. فالى 
جانب الساحة الإسمنتية للمدرسة حيث يتجمع التلامیذ بعد الحصص في 
الاستراحات الفاصلة بين الدروسء هناك غرفة لفرقة الكشافة كانوا يسمونها 
«اللوكال» ولم أكن آنا في عداد الفرقة الكشفية. لكن أمام تلك الغرفة تلاسنت 
مع زميل منتسب اليها اسمه جورج قادري وتطورت الملاسنة الى معاركة 
فصفعته على وجهه فبداً الدم يسيل من أنفه. فرکض الى خارج المدرسة 
وتواری. وبدأت الهواجس تنتابني خوفا من أن یقطع آولاد زحلة علي الطریق 
للاخذ بالثار مني. ولم آنم تلك الليلة من شدة القلق. وفي الصباح التالي جثت 
الى المدرسة وآنا آتلفت عن يميني وعن شمالي خوفا من انقضاض آشباح 
مخيلتي علي في الطریق. وعندما دخلت الى باحة المدرسة وجدت جورج 
قادري واقفا هناك فهرع الي يعانقني ويصفح عما حدث. محملا نفسه جزءا 
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من المسوولية. ولم أصدق عيني» وانتابني الخجل من نفسيء وتعلمت من تلك 
التجربة خطورة أن یخلق الانسان آشباحا مخيفة وحاقدة في نفسه. في الوقت 
الذي تكفيه للطمأنينة کلمة ود آو مسامحة. آما نزعة العین بالعین الانتقامية, 
فإنها تجعل من جميع الناس عميانا من دون أعين. 

وبعد انتقالي من زحلة لم ألتق جورج قادري الا مرة واحدة بمحض المصادفة, 
وكان ذلك في راس بيروت أثناء حوادث عام 1958 عندما عدت في صيف تلك 
السنة الى الجامعة الأميركية بعد انقضاء سنتي الانذار اللتين انقطعت خلالهما 
عن الدراسة. والعقيت جورج مركدياً بزة شبه عسكرية, فارتسمت أمامي صورته 
وهو في فرقة الكشافة أمام اللوكال في مدرسة ة القسيس شوقي,» > لكنني رأيت 
في يده بندقية حربية أيضاء وعلمت منه أنه ينتمي الى الحزب السوري القومي 
الاجتماعي» وأنه يقوم بمهمة حراسة حزبية. ولم تتكرر تلك المصادفة. 

بعد نزولي الى بيروت لم أنقطع عن زيارة زحلة كلما سنحت الفرصة. وكانت 
المرة الأولى التي عدت فيها الى زحلة في عام 1955 بعد طردي من الجامعة, 
لأتقدم بامتحان للدخول في سلك التعليم الرسمي الابتدائي» وذلك ضمن 
العساعی الزات لایجاه عل پسفقتی فى عي الستتین الاين ريكها 
يُرفع عني الحظر الجامعي. ذلك أنه عندما اتخذت الجامعة الأميركية قرارات 
الطرد بحق عدد من الطلاب. آعلنت الحکومة المصرية بقيادة جمال عبد 
الناصر قبول الطلاب المطرودین من الجامعة الأميركية في بیروت في الجامعات 
المصرية على نفقة الحكومة. قنهب بعضهم بالفعل. لكن والدي لم يسمح لي 
بالذهاب الى مصر. واا أيضياً لم اکن متحمسا الفكرة 

قل الليلة السابقة لامتحان الدخول, نزلت ویعض الاقارب المرشحین مقلي 
لتلك الامتحانات في نزل صغیر في زحلة اسمه «نزل سعادة». وکان في زحلة 
عدد من هذه «الفنادق» الصغيرة التي ليست في الحقيقة فنادق بالمعنی الدارج. 
ولذلك سميت نزلاً كتوصيف واقعي. فالفندق الوحيد في اكه كان وما ذال 
ربعا هو «فندق قادري الکبیر. وكانت أجرة المنامة في تلك النزل رخيصة ڪا 
لا تتعدى الليرة الواحدة لكل ليلة. وكان سريري الى جانب شباك في الغرفة, 
وفيما أنا نائم شعرت بقشعريرة في جسمي فاستيقظت مذعوراً لأجد النمل 
سارحا في كل مكان من شعري الى أخمص قدمي. فقمت من السرير ورحت 
أنفض النمل عني نملة نملة خشية أن أقيم «عكرة بين النزلاء قبل الفجر. 
لكن وبعد تأكدي من خلو جسمي من ذلك النمل اللعين الذي يختلف عن تمل 
البیادر. وهو ما يسميه الفلاحون في القرعون «الذر» ويخشون منه لأنه يهاجم 
مخزونهم من الأشيام الخلوة الطعم کالدبس والتین وما الى ذلك خلافاً للنمل 
الکبیر الذي يأكل الحبوب. بقیت آشعر بتلك القشعريرة المزعجة التي رافقتني 
في الامتحان. وفي الأيام التالية. وفهمت عندئذ معنی كلمة كانت تقال ولم 
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آخبُرها من قبل» في معرض تلقي المرء خبرا أو خبرية عن شيء مؤثرء وهي 
«نمل جسمي» بمعنی «اقشعر بدني». كما فهمت معنی «النملية». وهي عبارة 
عن خزانة صغيرة واجهتها من الشريط المنخلي الناعم یدخل منها الهواء ولا 
تستطیع الحشرات الصغيرة دخولهاء كانت جدتي تعلقها في السقف وتحفظ 
فيها الطعام لثلا يهاجمه هذا الذرٌ اللعين. 

أما فى الليلة التالية بعد الامتحان فقد قررنا أن نحتفل بإنجاز المهمة بالذهاب 
الى ملهى قبالة مدخل الوادي في الجانب الآخر منه. يدعى «ملهى منصور». حيث 
دخنت أول سيجارة من نوع «بافراء اللبنانية. وشربت أول کاس عرق. فكان 
ذلك إشارة الدخول الى عالم الرجال. والأهم من ذلك أننا شاهدنا على المسرح 
المطرب وديع الصافي الذي سمعت غناءه لأول مرة أيضاء وبذلك بقيت تلك 
السهرة محفورة في الذاكرة. 

ولوديع الصافي ذكريات من طفولته في جب جنين لم أكن شاهداً عليهاء ل 
والده خدم في تلك البلدة في سلك الدرك» وكان على علاقة صداقة مع الدكتور 
ملحم الفرزلي ومع بيت الفرزلي عموما. وفي مأتم الأستاذ نجيب الفرزليء والد 
إيلي الفرزلي» في مطلع صيف 1994 وكنت حاضراء جاء الأستاذ وديع الصافي 
على رأس وفد من نقابة الفنانين للتعزية» وقال كلمة طيبة عن ذكرياته في جب 
حنين ومن هاكلتناء قفارت تعاط رص فى افير متا متشه مشقة 
الطویق وو بات شى سن تة ۱ 

وعدت الى زحلة في مطلع صيف 2009ء ولكن في مناسبة حزينة لحضور مأتم 
الوزير السابق نقولا الخوريء الذي كاد يوما أن يصبح عديلي. عندما طلب يد 
المرحومة ليديا الفرزلي» شقيقة زوجتيء لكن «لم يكن هناك نصيب» كما يقال. 
إذ إن طرف قرابة يربط بين والدة نقولا الخوري ووالدة زوجتيء كما أن شقيقته 
فكتوريا متزوجة من خال زوجتي المرحوم سلامة عبود. 

والمعروف أن نقولا الخوري يمك «مستشفی خوري» بالقرب من مدخل 
وادي العرایش. ويملك في ٿ شتورا فندق «بارك آوتیل» المشهور. وابن شقیقته 
فكتورياء وهو مهندس بترول برازيلي الجنسية يقيم حالياً في ريو دي جانیرو 
ويدعى ريكاردو عبود. كاد أن يصبح صهري عندما طلب يد ابنتي ریماء لکن 
أيضا «لم يكن هناك نصیب. 
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كان من الممكن أن آعود الى زحلة فى السنة التالية. لولا بعض المصادفات. 
منها أن بعض آقاربنا في القرعون أرسلوا آولادهم قبلي الى بيروت وأشادوا 
بالمدوطلة الجنيدة الى افش ارده الها فى عن المريسة علی میحر 


بيروت. 
الى ذلك الوقت لم أكن قد شاهدت بحرا إلا بالأوصاف الجغرافية في الكتب 
المدرسيةء ومنها درس کان يستهويني عنوانه في الکتاب: 7 نسيم البر ونسيم 


البحر. وهذا الكتاب من تأليف المربي الفلسطيني الكبير خليل السكاكيني 
الذي احتل صدارة المشهد التربوي العربي في النصف الأول من القرن 
العشرينء لاهتمامه باللغة. وله كتاب من دليلين في كيفية تعليمها عنوانه 
«الأصول في تعليم اللغة العربية. وله كتاب آخر من أربعة أجزاء لا يقل أهمية 
عنوانه «الجديد في القراءة العربية». والسكاكيني مسيحي أرثوذكسي من مدينة 
الات هة هذه فاد جه ف الح شيل اهرب مالس اذرلى تفي 
الى تعريب الكنيسة الأرثوذكسية في القدس التي كانت وما تزال يونانية 
الطاب 

إن الشعور الذي انتابنی عند مشاهدتی البحر لاول مرة يشبه الى حد كيين 
الشعور الذي انتابتی بعد خمس ستوأت من ذلك كفا شاهدت الصحراء 
العربية لأول مرةء مزیج من الرهبة والدهشة والتأمل, 

وح اجتى ی a‏ ی وبكفاية ذلك 
لمتابعة الدراسة في العاصمة. لكنني في الوقت ذاته كنت قلقاً بعض الشيء 


() ناضل خلیل السكاكيني في مطلع القرن العشرین من أجل تحویل السلطة العثمانية الى 
سلطة دستورية. وبعد اعتماد الدستور في ترکیا عام 1908ء سس في القدس مدرسة خاصة به 
آسماها «المدرسة الدستورية». وقد انضم السكاكيني الى «الثورة العربية الکبری» التي قادها 
الشریف حسین الهاشمي في الحجاز. وفي عام 9 تم تعیینه مدیرا لدار المعلمین في القدس, 
لکنه استقال من منصبه احتجاجاً على تعيين اليهودي البريطاني هربرت صاموئیل مندوبا سامیا 
على فلسطین, لکنه عاد الى الوظيفة کمفتش عام للغة العربية في فلسطین بعد مغادرة صاموئیل 


منصبه والبلاد. 
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خشیه ة التقصير وعدم القدرة على مجاراة تلامیذ لا أعرفهم. ولذلك ذهبت الي 
بيروت وأنا مصمم غلى النجاح والتفوق إذا أمكن. وما زادني کاس واندفاعا 
لهفة والدتي غلئن تعليمي واستعدادها الأكيد أن تقطع عن فمها وفم عائلتها 
من أجل هذه الغاية: فكنت مقدراً للهفتها هذه وإقبالها الذي لا هوادة فيه علی 
لسرم ار اموه ساو E‏ 
فكنت مقتنا بان yy‏ فيهاء وبالتالي لا بد 
م الكناتي والعمل من اجه 
الساعاتية». عرضت أن تأخذنى عندهاء لأن المكان قريب من تلك المدرسة فى 
عین المريسة. إة یمکن قطع المسافة بين البیت والمدرسة مشیاً علی الاقدام 
بما لا يزيد عن عشر دقائق فقط. 

ومن آهم معالم منطقة حاووز الساعاتية في ذلك الوقت » مستشفی الشرق» 
لصاحبه الدکتور سامی حداد. قبل تشييد فندقى «هوليداي إن» و«فینیسیا». 
وشاءت المصادفات أن تنشأ بعد عودتي الى الجامعة في صيف حوادث 1958ء 

فقى: العام الدراسى العادي 1959.1958, استأجرت وقريبي نقولا الفرزلي 
شقة بالقرب من شارع الحمرا في بناية آبو زهیر العيتاني» فقرر سعد أن يترك 
سول رقا رسیم N‏ اقيق کل يعمل فى الأذاعة 
اللبنانية مذيعاء وفى وقت فراغه يساعد ألبير اتب صاحب مجلة «الأديب»» 


(2) ولد ألبير أديب في المكسيك سنة 1908ء والده سعيد أديب من دير القمر (الشوف) أرسله مع 
أمه الى لبنان لتعلم اللغة العربيةء فلما وصلا الى الاسكندرية أصيب الفتى البيربمرض منعه من 
اكمال السفر؛ فبقي مع أمه فيها. ونشبت الحرب العالمية الاولى وهما لمّا يزالان في الاسكندرية, 
فاتم اديب دراسته الابثدائية والثانوية فيها او شم في القاهرة. 

مال الى دراسة الحقوق» فدخل كلية الحقوق التابعة لجامعة القاهرة. فدرس سنة واحدة» ثم 
طرد من الكلية بسبب قيادته الاضرابات. فتحول الى الصحافةء فعمل فى العديد من صحف مصرء 
وخصوصاً «الوقدية, منها: «كوكب الشرق» ودالرقیب. كما عمل في مجلة «الاسبوع»» التي كان 
يصدرها ابراهيم المازني. ثم في «الفکاهة»» كما كتب مدة في مجلة «السياسة الاسبوعية». 1 

سنة 1927 غادر القاهرة الى الخرطوم» واصدر جريدة «حضارة السودان»» وراسل سرا صحف 
«الوفد, في القاهرة وزودها باخبار السياسة الاستعمارية البريطانية. سنة 1930 ترك السودان 
وعاد الى مصرء وكان ان وَصَلَ الى الحکم فیها مُعادون لحزب «الوفد» فغادر آلبیر آدیب مصر عائدا 
الى لبنان. 

في بيروت التحق بجريدة «النداء»» التي كان يصدرها كاظم الصلح» وتعبر عن التيار الوطني, 
وكتب في مجلات «الجمهور»» و«البرق»» «التي كان يصدرها بشارة عبد الله الخوري(الأخطل 
الصغير). و«العاصفة,, (التي كان يصدرها كرم ملحم کرم)» كما اسهم في مجلة «المکشوف» 
للشيخ فؤاد حبيش. 

سنة 1938 كُلّف تأسيس «إذاعة الشرق »» (التي تحولت في ما بعد الى «إذاعة لبنان,), وكانت غيوم 
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في تحرير المجلة. وعبر الياس الفرزلي» تعرفنا نقولا وأنا على ألبير أديب 
وصرنا نزوره في بيته في منطقة على طريق الشام بين الأشرفية وراس النبع» 
(أصبحت في الحرب الأهلية خط تماس السوديكو). وكان للأستاذ آلبیر ابنتان, 
الكبرى ندى التي انضمت الينا في الجامعة الأميركية, والصغرى هدى وكانت 
تميل الى الشعر والموسيقى. ولما انتقل سعد ليعيش معنا في ديرة أبو زهير 
العيتاني» صار يذهب معنا في زياراتنا الى منزل ألبير آدیب. فوقع في هوى ندى 
التى قال عنها الشاعر غنطوس الرامى صديق والدها عندما ولدت©: 
ندىءياابتسامالسحر وب وخغمام سر 

وتزوج سعد وندى بعد تخرجهما من الجامعة وسكنا في راس بیروت. لكن 
افترقت بنا الطرق وما عدت رأيتهما. وفي أواسط التسعينات كنت في بيروت 
فقرأت في الجريدة نعي ندی» وعلمت أن سعدا یتلقی التعازي بزوجته في 
«نادي خريجي الجامعة الأميركية» فتوجهت الى هناك مصطحبا معي ابن العم 
إيلي الفرزلي. وتعجبت أنه لم يتغير كثيراً عما كان عليه قبل خمسة وثلاثين 
05 فأبلغني أنه عاش فترة في باريس أثناء الحرب اللبنانية وكان يلتقي نقولا 
الفرزلي المقيم هناك بين حين وآخر. وسألته عما حل بالأستاذ ألبيرفي الحرب. 
فقال لى انه شتا ولت الحرب الى بای وخ تفاط الشتاكق من سر 
فلن قط الماش احير ابه ندى على الانتقال الى منزلها في راس بیروت. 
وكان معتلٍ الصحة. وسألته عن مستشفی «الشرق» وماذا حل به» فقال إنهم 
هدموه عمداً لكي لا يحتله أحد ويصبح من الصعب التصرف بأرضه فيما بعد. 


الحرب العالمية الثانية تتلبد في الأفق» فلما نشبت تسلم «مركز الدعاية ضد النازية والفاشية 
في لبنان», وهناك تعاون معه عدد من الذين اصبحوا من اشهر ادباء ومؤرخي لبنان منهم : عمر 
فاخوري؛ الياس أبو شبكة؛ يوسف إبراهيم يزبك؛ محمد النقاش... 
سنة 1942 قرر البير اديب اصدار مجلة ادبية سماها «الأديب»» فكانت فتحاً في الادب العربى 
الحدیت» وقدمت للادب العربي عدداً كبيراً من الكتاب والشعراء. الذين حققوا شهرتهم على 
صفحاتها. 
قضى ألبير أديب فى اصدار مجلته اثنتين واربعين سنةء يجلس الى المكتب نفسه» من الثامنة 
صباحاً الى ساعات متأخرة من اللیل» يقوم وحده بالاعمال الابداعية والادارية الروتينية نفسها 
باصرار اسطوري وجلد عجيب. ولم يمنعه عمله هذا من الاسهام في الحركات السياسية. وقد 
تعاون في تأسيس «الحزب التقدمي الاشتراكي, مع نخبة من المفکرین, بينهم الدكتور ادمون 
نعيم. وألبير أديب هو الذي كتب ميثاق الحزب الاساسيء وعندما تولى كمال جنبلاط رئاسة 
الحزب. كان البير اديب سكرتيره العام. 

في ايلول سنة 1983 اوقف البير اديب مجلته» وكأنه يعلن نهاية حياته مع حياتهاء وكان يقول 
دائما: : «هذه حياتي» إذاراحت آموت». وما مضى علي احتجابها سنتين حتى اعتل البيراديب. 
وفي 1985/9/26 وافته المنية. ترك البیر اديب إرثا ثقافياًء هو ثلاثة واربعون مجلداً من «الادیب, 
التي منحها شبابه وصحته» ثم بصره الذي فقده في خواتيم حیاته. 


(3) غنطوس الرامي شاعر وكاتب بقاعي من بلدة تربل بالقرب من زحلة» وهو رائد الإذاعيين في 
لبنان وراعيهم حيث عمل على تأسيس الإذاعة اللبنانية يوم كان اسمها «راديو الشرق,. له ديوان 
شعر باسم «سمر» وكتابات صحافية وأدبية مختلفة, منها ترجمات للأديب الفرنسي أنطوان دو 
إكزوبيري. 
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وأبلغني أن له ابنآ متزوجاً من سيدة يابانية ويعيش مع عائلته في اليابان. 
وأخبرته في معرض الحديث عن عمّه آلبیر, أنه في أحداث 1958 كان يعيش 
في نزل «آسترالیا, فى الوسط التجاري قبالة فندق «ریجنت. شخص اسمه 
ألبير دیب. ويبدو أنه كان يعمل لجهاز استخبارات خارجيء فوجدوه ذات يوم 
مقتولا بطلق في رأسه. فنشرت الصحف في اليوم التالي خبر مقتله. وبسبب 
ققارب: تام ميق یب وا تيه :كان العضی ان الشخصض: الهنکور هو 
الأستاذ ألبير أديبء فانقلبت الدنيا قبل أن يتم تصحيح الخطأ. 

كان المشوار من حاووز الساعاتية الى عين المريسة كل يوم طقساً فيه مسحة 
رومانسية تبعث السعادة في النفس. وفي آخر النزلة من خط الترامواي الى 
البحر كان هناك ملهی ليلي تسف «الفيل الأبيض» ءصمطم»۲1 White‏ » لکن عندما 
كنت أمز به في الصباح أجده مقفلاً. ومن ذلك المکان الذي كان يقع قبالة فندق 
«فينيسياء اليوم يتصل الطريق عامودياً مع الطريق المؤدي الى عين المريسة 
سرا والن فى وواه بثالى اتبسن يقد كادي الكبياط وهی 
الیهود. ومنطقة الزيتونة بملاهیها المشهورة وآشهرها ركيت كاك ثم فندق 
نورماندي وینحرف يساراً باتجاه مرف بيروت. وفي الطریق الى عين المريسة 
يمكن الاتجاه مباشرة الى المدرسة في خط مستقيم» ویمکن أخذ الفرع المؤدي 
الى فندق «سان جورج» ومقهی عجرم حيث كان یجلس الرئیس سامي الصلح 
کل صباح. وهو الطریق الذي كنت آسلکه وآفضله وقد وقع فيه الانفجار الذي 
آدی الى مقتل الرئیس رفیق الحريري ومرافقیه یوم 14 شباط/فبرایر من عام 
5 . 

كنت أفضل هذا الطريق لأنه بمحاذاة البحر مباشرةء ولأن دربي كان يتقاطع 
مع درب صبية حلوة قشاق سفوا كحلي اللون تتأبط کتبها وتذهب الى 
مدرستها فى الوقت ذاته ولکن فى الاتجاه المعاکس. ولا آعرف ما هی مدرستهاء 
ریما كانت مدرسة راهبات «البيزانسون.. وطوال تلك الرحلات المكوكية 
المتقاطعة کل يوم الم یکلم احدنا الاخر کلمة واحدقه إذ كنت اظن أنها غير 
مبالية بي ولا یساورها شيء مما كان يساورنيء ومع ذلك فإن إطلالتها بالقرب 
من فندق سان جورج كانت تضفي على المكان نسمة أرق من نسمة البحر 
وكنت إذا نظرت الى عينيها العسليتين» على قول الكاتب المصري إحسان عبد 
القدوس في إحدى روایاته. «أشعر كأنني غرقت في بحر من العسل». وشاهدتها 
ذات يوم ممطر تركب في المقعد الخلفي لسيارة أميركية فخمة يقودها جندي 
ولها رقم عسكريء فعلمت بعد ذلك أنها ابنة ضابط كبير في الجيش اللبناني, 
فقلت في نفسي: «دهذا حصرم. 

وعلى ذكر إحسان عبد القدوسء فقد التقيته وتعرفت عليه في بيروت عن 
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طريق الزمیل اتزافيه سسلامة الذي كاده #ريطد يه هاف رك رف داقة 
هة كرفا يعض الزات ومنيو كير محري حرط الان انداك .ميان 
ابو تودی ولك كن فتوق رک تقوم العطل على البحر ق مقطقة اة 
الجنزير ‏ عين التينة وهو الفندق الذي كان ميشال أبو جودة يقيم فيه. وكان 
إحسان عبد القدوس على خلاف مع عبد الناصر, لكنه أعجبني عندما انبرى 
للرد على أحد الحاضرين لتطاوله بكلام نقدي لاذع ضد عبد الناصرء معتبرا أن 
الاختلاف في الراي مع قائد الثورة المصرية لا يجوز أن يغمطه حقه وإنجازاته 

ا ركيت كيه في تلك الوك كوي كي البكر وسيم 
البحر. هو حب من آول نظرة, كما يقال. والى الآن أعتقد أنه ليس في العالم كله 
بحر أجمل من بحر بيروت في تلك البقعة التي قضيت فيها شبابي الأول من 
سان جورج الى الروشة. 

وكلما قرآت في لندن مقالاً للصحافي الايرلندي روبرت فيسك في صحيفة 
«إنديباندانت» يذكر فيه شقته التي يقيم فيها من نحو أربعة عقود على عين 
المريسة, يسرح بي الخيال عائداً الى تلك الحقبة الجميلة من تاريخ لبنان وتاريخ 
بيروت. وعندما كتب فيسك أنه كان أول من حضر الى موقع الانفجار الذي قتل 
الحريري» بسبب قرب شقته في عين المريسة من ذلك الموقع. تخيلت نفسي 
ماشياً في ذلك الطريق كما كان الأمرفي مطلع الخمسينات من القرن الماضي, 
أو في المدرسة نتسابق للوصول الى المكان كما فعل الصحافي الإيرلندي. 

وفي زياراتي الى بيروت منذ مطلع التسعینات لم آذهب الى تلك المنطقة إلا 
مرة ة واحدة في صيف عام 3 وذلك لتناول العشاء مع ابن العم إيلي الفرزلي 
وأصدقاء على تيراس مسبح سان جورج. الذي كان لا يزال في عهدة مديره 
التاريخي سيرج نادرء الى جانب تلك البركة الجميلة التي تفوق في جمالها بركة 
المتوكل كما وصفها البحتري. وكان ذلك قبل قيام رفيق الحريري بتشويه 
البحر هناك بإقامة ذلك السنسول البشع الذي مات قبالته وهو يلقي عليه النظرة 
الأخيرة. 

قبل الدخول الى الكلية الإنجيلية الوطنية التي كان يديرها المربي كامل ديب 
كان يجري عادة ققویم المتقسبین الخد علی الرهم مق الوفاتق والعلامات 
التي یقدمونها من مدارسهم السابقة وکان التدریس كله باللغة الانكليزية في 

جمیع الصفوف والمواد باستثناء الأدب العربي طبعا. ولم تكن هناك «بنات 

ان ان المدرسة كلها كانت من «الذكور الواوية» وأكثر من نصف تلامنتها 
من اللاجئین الفلسطینیین, الذيق کانت وكالة غوث وتشفیل اللاجئین (انووا) 
تدفع آقساطهم. 
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ا 


وبعد التقویم الذي جری معي على يد الأستان ابراهيم عبود" . ارتوّي أن 
آتابع دروسي في الصف الثالث الثانوي بدلا من الصف الثاني كما كنت آتوقم؛ 
بالنظر الى متانة الأساس الابتداشي لدراستي في القرعون. خصوصا مع آیوب 
حبش» ثم مدرسة القسيس شوقي في زحلة, > وبالأخص مع عبد الله شحادة. 
ودخلت الى الصف الثالث خائفاء لأنني كنت آصغر سنا من معظم تلاميذ 
الصف. إن لم آکن آصغر منهم جمیعا. لکن الجو الجدي الذي كان شاثعا في 
المدرسة, لم يترك مجالاً كبيراً للصبيانيات والولدنات. ولا بد من القول هنا إن 
الطلاب الفلسطينيين بجدهم واجتهادهم وتحفزهم الحمس للدراسة کانوا من 
آهم الأسباب التي آشاعت هذا الجوء بالاضافة الى نخبة محترمة من المعلمین 
کانوا یتعاملون بصداقة وجد مع طلابهم. ولنلك لم يكن آمامي سوی خوض 
التحدي بکل ما آوتیت من قوة وعزم. 

وأول ما لفت نظري من الیوم الأول اجتماع جمیع الطلاب في قاعة واحدة قبل 
الدخول الى صفوفهم. وعندما تشون في رشن المرتبة في القاعة يأتي 
رجل متقدم قلیلا في السن ویجلس آمام البيانو وظهره للطلاب. ویبداً عزف 
مقطوعة موسيقية كلاسيكية لمدة عشر دقاثق فقط وکان اسم عازف البیانو 
هذا هو «مستن ضومط. هکذا قدم الینا وهکذا عرفناه ولا تفل ما هو اسمه 
الآول؛ وفعد .هذا اموق مقف السين كامل شیب هن المخضية المحازية 119 
البيانو ويلقي كلمة تربوية وتنويرية لمدة عشر دقائق أيضاء ينصرف الطلاب 
بعدها الى صفوفهم. وكانت تلك أول مرة في حياتي أشاهد وأسمع آلة موسيقية 
بهذا الشكل والحجم. فسحرتني وأدهشتني. ذلك أن آلات الموسيقى والطرب 
التى عرفتها حتى ذلك الوقت اقتصرت على أشياء لا أدري ما إذا كانت تصح 
تسمیتها بالالات الموسيقية. وان كانت تصدر أنغاما موسيقية. مثل ربابة 
الریس منيرء وطبل الریس مصطفی, ودف مرقص الدب المرافق لفرقة الحجي 
فطوم. أو المجوز الذي یستخدم في حفلات الدبكة القروية, أو منجيرة الراعي. 
آما بیانو «مستر» ضومط فقد نقلني الى عالم جدید بقي معي الى الیوم. وآول 
کتاب قمت بشرائه في معرض للکتب في لندن هو «دائرة المعارف الموسيقية» 


المؤلفة من خمسة آجزاء ضخمة؟. 


4) كان الأستاذ ابراهیم عبود پدزسنا مادة التاریخ باللغة الإنكليزيةء وأثناء وجودنا في المدرسة 
الإنجيلية نشرت زوجته کتابا مهماً بعنوان «الیهود بين التوراة والاستعمار, كان له وقع في 
حینه والنکبة الفلسطينية كانت لا تزال في بدایاتها. وله ولد وحید اسمه ریاض لم أكن أعرفه, 
لكنه جاء لزیارتی في مجلة «الأحرار» عام 9 للتعارف و آبلغنی أنه خبير فى الشوّون العسکرية 
والاستراتيجية, لكن بعد تركي «الأحرار» بفترة قصيرة علمت أنه توفي فجأة وهو في الثلاثين من 
العمر. 

(5) Grove's Dictionary of Music and Musicians,Third Edition, In Five Volumes, 


Macmillan & Co 1928. 


نسيم البحر 145 
وقد زادني علماً واهتماماً بالموسيقى الصديق المصرفي العراقي صبيح 
محمود شكريء الذي كان يتقن العزف على آلة «تشيللى ويقيم مع رئيس 
الحكومة البريطانية الأسبق السير إدوارد هيث حفلات موسيقية يعزفان فيها 
معا هو على آلته ورئیس الحكومة البريطانية الأسبق على البيانو. وقد دعاني 
وعقيلته طبيبة العيون الدكتورة رغداء مع زوجتي الى بعض تلك الحفلات الراقية 
الخارجة عن المالوف قي المجتمعات العربية التقليدية. وتعرفت من خلاله 
علی السين اقواوة الذي لفتی اهاه بالصین, واطن أنه كان يراس مس 
ال اتسينية : اليريطانية, 

کان في میتی المدرسة فى عون المريسة والكقان» باط كيوى اماما وبا 
خلفية صغرى فيها دورات المياه. والباحتان كلتاهما تقعان على حافة البحر 
فباشرة شوق صخور كنكمة؛ والعبوو.مق آلواحدة الى الأخوض يكم عملیا فوق 
الماء على معبر صخري عند زاوية المبنى لجهة البحر لا يتجاوز عرضه أربعين 

مت را فان لا یم مخ التصسمك أف الخو مؤاوية العم که سقو 

في الماء في حال عدم التأني في العبور. وكان يستهويني أثناء الفرص بين 
الحصص الجلوس على صخرة عند حافة الباحة الأمامية أتطلع الى البحر 
الساكن الذي يعلم الصمت ویحفز الفکر فکان رحلتي من «العامري, الى خر 
بیروت فالی دجلة والفرات ثم «السین,» و «التایمس» کالقدر المحتوم. 

ماک فا اکت د القرن الا قبل قليل من خطويتي 
لزوجتي, جاء الى جب جنين مبصّر مغربي فشاهد خال زوجتي شكري عبود. 
وکان خياطاً ینادونه «المعلم شکري»» وهو في طریقه الى منزل شقيقته جوزفین 
(خفاكن انار حقال ليا شاب السعن مكفوي على كيفك كمال آكرا لك 
پختث. ل ۱ 

ولم يكن المعلم شكري يحمل في جیبه نقودا فحاول التملص لکن المغربي 
آصر فاعطاه الجاکیت التي كان یلبسها. فقال له المغربي إن ثروة عظيمة سوف 
تهبط عليه من السماء قريبا. ومضی في طریقه. 

وتذکر المعلم شكري أنه كان في زحلة قبل يومين واشتری ورقة یانصیب 
لیتخلص من البائع الذي لاحقه في الشارع ووضع تلك الورقة في جيب الجاکیت 
التي آعطاها للمغربي فراح يركض وراءه وطلب منه أن يبقي الجاکیت لکنه 
ترك فیها ورقة يريد استردادها فتم ذلك. وفي الیوم التالي ربحت تلك الورقة 
الجائزة الکبری وقدرها ستون آلف ليرة عدا ونقداء آتاحت للمعلم شكري أن 
يتزوج ويغرس كرما عرائشيا عظیماء ویتخلی عن مهنة الخياطة. وبعدما فرغ 
المغربي من التبصير للمعلم شكريء استدار نحو ابنة شقيقته التي صارت فيما 
بعد خطيبتي ثم زوجتيء وقال لها: «إن فارس الأحلام سوف يطرق بابك قريبا 
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وسوف تعيشين معه دائماً قرب الماء. 

وهذه التبصيرة تحققت تماماً أيضاً. فكان أول بيت سكناه في مدينة العمارة 
في جنوب العراق عام 1962 على ضفة ملتقى فرعين لنهر دجلة عند جسر 
«الكحلاء. وفي السنة التالية انتقلنا الى بيت في المدينة ذاتها على مقربة من 
الجسر الكبير على الطريق الى البصرة. وبعد سنة من عودتنا الى بیروت. وكنا 
قد رزقنا ابنتنا ريماء سكنا في منزل ببناية الحاج خالد محيو في منطقة الروشة 
مطل على البحر بقينا فيه الى حين مغادرتنا لبنان في عام 6. وقد ذهبت 
الى باريس وحدي في ذلك الوقت ونزلت ثلاثة أشهر في فندق صغير بمنطقة 
سان شارل قرب جادة «الکونفانسیون» في القطاع الخامس عشر من المدينةء 
قبل أن توافيني عائلتي ويجد لي المستر روي المدير في الأكاديمية الأميركية 
في باريس شقة في الحي اللاتيني على مقربة من جامعة السوربون في شارع 
سان جاك من القطاع الكاسين جيك كان وكيم الكاقي الأبرلتدى ضامركيل 
بیکیت. وعلى مقربة من نهر «السین» أيضاً. وكان المستر روي ملاؤوجَاً من سيدة 
قركسية كان والتها من علمام الغيزياء القووية فى ذلك لوكت و آهمیه الأكاديدية 
الى كان تفا رال كنك أخوى الحدل معه فا ارا تورات ميعية فة 
اتها مخصضة لاستقبال الطلاب الأميركبيق الوافدین الى باریس اععلم اللغة 
الفرنسية. والانخراط في الحياة الثقافية والفنية فیها. وکانت تستقبل غیرهم 
من الطلاب الأجانب. وفي الوقت ذاته كان المستر روي یتدبر إيجاد شقق 
صغيرة ورخيصة لطلابه في محيط الحي اللاتيني. من تقاطع سان میشال 
ومونبارناس. الى سان جیرمان دو بریه. الى بولیفار راسباي» ومنطقة بور 
رویال أو الأوبزيرفاتوار”. آما شقتي الأولى فکانت تطل على شارع بيار نیکول, 
ثم انتقلت في المبنی ذاته الى شقة تطل على شارع هنري باربوس. 

ولما انتقلنا الى لندن سکنا في منطقة ساوث کنزینختون القريبة من نهر 
«تایمس» حيث بقینا آربع سنوات قبل أن ننتقل الى بیتنا الحالي على مقربة من 
لعب الركي الدولي فى دو کوان لا يبع اک( 
وریتشموند» وهو في تقديري من آجمل مقاطع نهر «تايمس» وعندما كانت 
زوجتي تملك مقهى في تويكنهام على شط النهر مباشرة طوال التسعينات 
من القرن الماضيء كنت أحب أن أمشي كل يوم بمحاذاة النهر من هناك الى 
باس فا حيك الجر خیم الحطل على ارزع مه ماقي فى" ا هر 
ا عن ليها فا برا الان وني شرق ف كام على ذلك الط ریق 
وقبل منطقة «أورلينز» المؤدية الى ریتشموند. هناك مبنى ضخم. لعله أضخم 
مبنى في منطقة تویکنهام» أطلق عليه اسم «ليبانون کورت.» فكان مؤنسالي أن 
6) لكثرة الطلآب الوافدين الى الأكاديمية من جميع أنحاء العالم أقام المستر روي نوعاً من 


الوكالة العقارية المتفرغة لتدبير شؤون سكن الطلاب» وامتد عملها ليشمل آخرين غير الطلاب 
لأنها متخصصة في عقود الإيجار المرنة والقصيرة الأجل. 
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سير جمحادات ولا سیما آن طريقاً رها كه مق جاب هذا المي الى التي 
اسمه «شارع الأرن آو «سیدر رود». وهذه النفحة اللينانية التى تفوح منها رائحة 
إغراءً إضافياً الى جانب الاغراء الطبيعي. وتلك المنطقة التي تقع فیها الیبانون 
كورت» كانت مرغوية من قبل المهاجرین الفرنسیین آثناء الثورة الفرنسية, 
ل من نبلاء العهد الملکي الذي آسقطته الثورة. ولذلك سَمّیت تلك 
المنطقة «آورلینز, نسبه ة الى دوق أورليان الذي أصبح فيما يعد ملكاً على فرنسا 
بين 180 و 1848. وقد قرأت في مذكرات دوق أورليان” منذ أن كان ضابطاً 
رة فى الجیش الفرنسي الی آن آصبح ملکاء أنه نزل الى لندن مرة لحضور 
احتفال فى القصر الملکی البريطانی» ولما جاء دوره لیسلم علی الملك جورج 
الخالث, قال له العاهل البریطانی: .هل تجشمت مشقة السفر من تويكنهام الى 
هنا لحضور هذا الاحتفال.. آما الیوم فإن تويكنهام تکاد تکون في وسط لندن 
وبالقرب من مقهی زوجتي على النهر كان يعيش الشاعر الانكليزي الکبیر 
آلکسندر بوب 6م20 der‏ exanاA»ء‏ الذي قرأت فى مذکرات السفیر الأميركى 
جزل رسون في :هذ السب اجا مق موی موق فى الو لزيارة السام 
المذكورء قبل أن يعمل رحلته النهرية لزيارة أصدقاء له في بلدة «ستاينن. 
وللشاعر يوب قصيدة فى القو9 یصف فیها آتصاف المتعلمين «الكثر فی 
(7) هو ابن الدوق فيليب أورليان من «أمراء الدم» الذين يحق لهم اعتلاء العرش» وكان يعتقد بأنه 
أحق بالعرش من قريبه الملك لويس السادس عشرء ولذلك انضم الى الثورة الفرنسية من وقت 
مبکر» وشارك في حملات التشهير والتحريض ضد الملكة ماري أنطوانيت,ء وكانوا يطلقون عليه 
في الثورة لقب «فیلیب ایغالیتیه» (آي فیلیب المساواة). آما نجله الذي هرب الى تویکنهام بعد 
اعدام والده خلال حکم الارهاب» الذي قاده روبیسبییر. فقد کتب مذکراته بنفسه, ثم آصبح ملك 
الفرنسيين من 1830 الى 1845باسم «الملك لوي فيليب الأول»» وفي بداية عهده کملك بدأ الاحتلال 
الفرنسي للجزائر بموجب خطط محفوظة لدى الجيش من أيام نابليون بونابرت. 
The Diary and Letters of Gouverneur Morris, Minister of The United States to‏ )8( 
France, Member of The Constitutional Convention, ed Anne Cary Morris, 2 vols,‏ 
.1888 
موريس هو من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركيةء ومثل ولاية بنسلفانيا في المؤتمر 
الدستوري لعل 1537 1 وأسهم فى كتابة الدستور الأميركيء ب بل أطلق عليه لقب «كاتب ب الدستور. 
الثورة الفرنسيةء فعينته الحكومة الأميركية وزيرا مفوضا لها لدى فرنسا فبقي في منصبه هذا 
من 1792 الى ۰1794 ولذلك تعد يومياته الباريسية الصادرة في جزئين من أهم المراجع في تاريخ 
الثورة الفرنسية. لأنه كان شاهد عيان عليها. وقد اشتريت الجزء الأول من تلك المذكرات في 
معرض للكتب القديمة لكنني لم أجد الجزء الثاني بطبعة قديمة. 
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جزیرتنا»» بأنهم «مثل بغال التحميلء لا خيول ولا حمیر. بل مخلوقات غير 
مكتملة التكوين كالحشرات على ضفاف النيل» وفى تلك القصيدة يقول: 
And little learning is a dangerous thing‏ 
Drink deep, or taste not the pierian spring‏ 

وقد ترجمت هذا المقطع من تلك القصيدة الى العربية على الوجه التالي: 

ضحل المعارف أمرٌ خطیر. / فانهل عميقاء أو لا تقرب النبع الغزيز 

وكانت الفيللا التي أقام فيها ألكسندر بوب في تويكنهام من أجمل البيوت 
في المنطقة على النهرء وقد أقام فيها حديقة وارفة كانت في زمانها من أجمل 

فى مدرسة عين المريسة تعرفت لأول مرة على الصحافة العربية. فقد كان فى 
صفنا طالب اکبر متا سنا بشکل راض فكان یحلق ذفته» ويرتدي بدلة رسمية 
لها صدرية وربطة عنقء اسمه زهیر مآمون. وهو بيروتي على الأرجح. وکان زهیر 
يأتي الى المدرسة متأبطا مع کتبه جريدة «المصري, للیوم السابق, وهي جريدة 
مصرية لصاحبیها الأخوين آحمد ومحمود آبو الفتح. ولم يكن أحد من الطلاب 
الآخرين يحمل أو يقرأ أي جريدة. ودعاني الفضول مرة الى الطلب منه أن 
يعيرني تلك الجريدة. فصار یعطینیها بعدما یفرغ من قرائتهاء لکنها لم تشدني 
کثیرا ربما بسبب ركاكة اللغة العربية في مواضیعها وآخبارها. 

وق كلك المرخله سفعث لول هرة أن هتاك له نمیا ا اتخراكل» یی 
آن رکاکتها متعمنة لرل الى مستوی القاریء لاته من الصعب أن ترم القاری» 
الى مستواها. ولذلك رحت آبحث عن مطبوعات فكرية. قبل تعرفی على «الاداب» 
لسهيل ادریس, و«الأديبء للأستان لألبير أديبء وهما المجلتان اللتان من 
خلالهما تكونت لدي فكرة عن الأدب العربی المعاصر. 

لكن الشيء الواضح في ذلك الوفت كان السيطرة اليسارية الشيوعية 
على المجال الثقافى. وقد تأثرت بتلك الثقافة اليسارية من خلال مجلة «الغد» 
المصرية التي كان يصدرها فؤاد أبو العيون ويكتب فيها الدكتور عبد العظيم 
أنيس» وعبد الرحمن الخميسيء ومن خلال جريدة «الثقافة الوطنية» اللبنانية 
التي كان يكتب فيها يساريون لبنانيون معروفون أمثال حسين مروة. 

ويبدو أن هذه كانت ظاهرة عالمية انتبهت اليها الولايات المتحدة الأميركية فى 
وقك متا کر من الكنسواف ق هه الجميؤة ایا اما مرن مجلات كقافية 
عديدة حول العالم لکسر شوكة السيطرة الشيوعية على التوجهات الثقافية. 
وقد تعرفت على عيّنة من هذا الانتاج الأميركي المبطن بعدما زار الکاتب 
والشاعر البريطاني المعروف ستیفن سبندر الجامعة الأميركية في بیروت حیث 
آلقی محاضرة كنت في عداد المستمعین اليهاء فذکر أنه يُصدر مجلة اسمها 
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«Encounter‏ فصرت أقرأها وعلمت يعد فترة أن «وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية هي التي كانت تمولها فانقطعت عن قراءتها. 


وراجت في بيروت لاحقا أقاويل حول لتمویل الاجنبي والأميركي خصوصاً. 


اترك الاعات بحت جا فى نيوت اوا که ۱ 
الشيوعيون ثقافياً RR,‏ كتلك التي حدثت ت عند صدور كتاب «ضجة في 


صف الفلسفة, للدکتور جورج حنا الشيوعي المعروف, وعلى الرغم من ذلك 
سقط في الانتخابات النيابية عن الأشرفية في عام 1953 قبالة غسان تويني 
صاحب جريدة «النهانٍ» كما سقط في بیروت أيضاً المهندس أنطون ثابت 
اشير العيول ایض نکم امع اوي الذي تمع بالأصوات البيروقية 
وأسقطوه بالسياسة الخفيّة في الأربعينات لمصلحة رياض الصلح هو الزعيم 
النقابي العمّالي مصطفى العریس. 

وسمعنا في بیروت کلاما مماثلاً عندما صدرت مجلة «شعر» التي قام عليها 
الشاعر یوسف الخال واستقطبت فى البداية نخبة من کتاب الشعر الحدیت. 
ول خکرفت لى“ الذي حسياسية مفزظة كاه الصبحق ;السات 


المشتبه بتمويلها الخارجی. شوه هس أو تصورة مك وة 
ومن نماذج تلك الد لضجة ما حدث لاحقا عندما تکشف آن «بنك روتشايلد 


10) التقيت الشاعر يوسف الخال لآخر مرة في لندن قبيل وفاته بقليلء في أواسط ثمانينات 
القرن الماضيء وحضرت المأدبة التي أقامها على شرفه في «مطعم لبنان» الناشر رياض نجيب 
الريِّس وفي تلك المأدبة كان مقعدي بين شاعر إيرلندي مبتدىء وبين الكاتب والشاعر البريطاني 
كريستوفر لوغ الذي كان يكتب حينها في مجلة «برايفيت آي» الفضائحية. وقد وصف الشاعر 
الايرلندي الطعام اللبناني في تلك المأدبة العامرة بأنه «Filling and Fulfilling‏ أي أنه يملأ 
البطن ویملاً العین. آما کریستوفر لوغ الذي أعجبه النبیذ اللبناني «موزار» فقد شرح لي تاريخ 
تطور النبیذ في بريطانيا من أيام الملك هنري الثامن الذي قضی على صناعة النبیذ لأن الرهبان 
الكاثوليك کانوا ممسکین بهاء الى الیوم. وهو شاعر مجدد يعمل الآن وهو في الثمانینات من 
عمره على ترجمة إلياذة هومیروس الى لغة إنكليزية دارجة» وعمل في المسرح کاتبا وممثلاء ومن 
مسرحیاته «المسیح المتوحش, ۱1۰5010۳ ع5۷ ونال جائزة «ویتبرید, للشعر عام 2005 على 
دیوانه «دعوات باردة»» وهو على مشارف الثمانین من العمر. وقد کتب سیرته الذاتية شعرا , على 
طريقة یوسف الخال في كتابة «شعر الأنا»» حيث جاء فيه مقطوعة منها تقول: 
أناء میج ی ۴ 

وامعاؤه د حاوية زاحقين على مدينة المال 
بينمايقول يوسف الخال في «الأناء: 

۱ أذا کل ما أدّعي 

فلا الليل في خاطري | ولا الهم في اضلعي 

أنايا سماء اقشعي ويا. .يا. .ليالي اسمعي سأخلقٌ فجراً جديداً إذا الفجرلم يطلع 

وعن تلك المناسبة كتبت مقالاً حول يوسف الخال في مجلة «الصیاد» التي كانت تصدر في لندن 
يومها وصفته فيه بأنه ,«خالٌ على خدّ الشعر العربي الحدیث. 
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اليهودي» هو الذي يقف وراء تمويل جريدتي «النهار» و«الحياة» لصاحبها 
کامل مروة الذي اغقیل فن مکنبه لاسا بها ضارت جرییعه متیرا الحاف 
الاتسلاشی. الذى خولله وم اف المملكة السعودية ضع" الحركة الناصرية وق 
اتسع الحلف الإسلامي المذكور ليشمل قيادات دينية مسيحية معروفة بميولها 
الأميركية. ومنهم من زار المملكة السعودية في عهد الملك فيصل صاحب 
الحلف المذكور ضمن وفد من المطارنة لحضور موّتمر إسلامي عقد هناك. وربما 
كان هوّلاء آول رجال دين مسيحيين يطأون أرض الجزيرة العربية منذ قس بن 
ساعدة. 

زينة كتب اليسار في تلك المرحلة كان كتاب «الحقيقة اللينانية, لمؤلفه عمر 
فاخوري. وكنت وما زلت أعجب لماذا طمس هذا الكتاب الذي كان يجدر 
تدريسه في المدارس. وأظن اليوم أن طمس ذلك الكتاب كان متعمداً ويفعل 
السيطرة الثقافية والسياسية تلقوی الحاكمة العى كائة وما زالت مدعومة من 
الخارج» والمتضررة من بروز الحقيقة الوطنية اللبنانية. ومما كتبه عمر فاخوري 
عن اللبنانیین قوله: «اهل هذه البلاد اشتات» روحا ومقاصد؛ لا تسمو نفوسهم 
ولا تطمح هممهم ولا یضخون في سبیل المصلحة العامة سوی قلامة ظفر. هم 
تجّار: بعضهم یتاجر بالوطنية. ومن لا یتاجر بها فلانه یتاجر بغيرهاء أو لأنه 
عاجز, أو لأن الماء جار تحت قدمیه ولا يدري». 

وکانت بیروت في آلمرحلة التي سبقتنا ولحقتنا أطيافها تشع بالعمرین 
الأربعة: الكاتب عمر فاخوري, والفنانان عمر فروخ وعمر الأنسيء والشاعر 
الضعبی عم الزعنی. وفی تقديري أن التشوهات المتعمدة التی آنزلت بالکیان 
الاسلامي الستّي في بیروت سبقت التشوهات الخطيرة التي لحقت فیما بعد 
بالجسم المسيحيء بل ریما كانت آخطر منها وآوسع مدى. 

فالصورة اليسارية في لبنان لم تقتصر على الحركة الثقافية والنقابية التي 

شکل الشیوعون القدامی نسیجها المتمیز الذي بلي مع الوقت شأن معظم 

الأشياء في لبنان بما في ذلك لبنان نفسه ونظامه. بل كانت في آذهان اللبنانیین 
صورة روسیا القديمة التي يشكل المسلمون جزءا اساسا منها. وقلیلون الیوم 
پعرفون ان عدن المسلنین في الامیواطوریة القيصرية الرونسیة كان اكير من 
فة المشلنيق ف الإفيراطورية الغشمافية: زان الضياظ المسلميق ق الخو 
القيصري كانوا يشكلون غالبية أفراد ذلك الحرسء وأن الجمهوريات الإسلامية 
في الاتحاد السوفياتي السابق كانوا آخر من انفك عن الاتحاد, ولم تكن لديهم 
رغبة في الانفكاك. ولا أظن أن كثيرين من المسلمين في لبنان أو غير لبنان قرأوا 
شيئا عن التاريخ الإسلامي في روسياء وكيف نشأت معارضة لاتجاه القيصر 
نقولا الثاني لخوض الحرب العالمية الأولى الى جانب الحلفاء الغربیین, 
وتفضیل التخالظتمع الساطةة العكمانية کقوة وسطیة مائعة للحرپ. 
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وكان من بين هولاء الراهب راسبوتين الذي جرى اغتياله معنوياً بتشويه 
صووته الحقيقية بشکل ممنهح الى وقتنا لحاضو ثم جری اغتیاله جسیا 
في مؤامرة غامضة. ذلك أن راسبوتین نصح القیصر بأن التحالف الطبيعي 
لروسيا هو مع العالم الإسلامي, وأنه إذا دخل الى جانب الحلفاء الغربيين فإنه 
سوف لن يخسر الحرب ققطء ا کی ع رشان ا دوه خسارته 
الحرب. وتعبيراً عن سخطه قام راسبوتين قبيل الحرب بجولة إسلامية شملت 
استانبول وبيروت والقدس. 

ويروي قدامى الأرثوذكسيين أنه عندما تبرع القيصر الروسي بجرس 
كاتدرائية مار جرجس في ساحة النجمة قبالة البرلمان الحالي» وأرسل ذلك 
الجرس البالغ وزنه طنين اثنين من ميناء أوديسا الى بيروتء هرع آهل بيروت 
ااه ول را عدن من اة واتخواركة رالا اا 
الكهنوتية وهم ينشدون التراتيل الدينية. فأصر المسلمون في بيروت أن يتولوا 
هم نقل الجرس على أكتافهم» فعلق بين رافعتين صلبتين حملهما على الصفين 
شبان مسلمون من بيروت على أكتافهم من مرفأ بيروت الى الكاتدرائية. 

بات الى :فنك سرت المقارينة' الروسية اا الي اتا 
الجيش الأحمر بقيادة المارشال جوكوف في الحرب العالمية الثانية. والأهم 
دور الاتحاد السوفياتي في استغلال لبنان وسورياء عندما استخدم المندوپ 
السوفياتي في مجلس الأمن الدولي حق الفیتو لأول مرة في تاريخ ذلك 
المجلس ضد محاولات التحايل الفرنسي والأميركي على الاستقلال اللبناني 
- السوري عام 1946. وکنلك لعب دوراً مهما في بیروت السفیر والمستشرق 
دانیال سیمونوفیتش صولود. سفیر ستالین الي بیروت ودمشق, وهو من 
الشخصيات الفیلوماسیا القن فرکت آفرا ملموسا فى اتصالونات: اللا 
اللبنانية في بیروت. ۱ ۱ 

وخلال عملي في الصحافة اللبنانية كان دیبلوماسیون صینیون في زمن 
ماوتسي تونغ» يأتون لزيارتي للتحدث عن الشوون السياسية في المنطقة, 
ومنهم واحد یدعی «المستر شو» حتی من قبل افتتاح السفارة الصينية في 
بیروت. وکانوا شديدي التطرف ضد الاتحاد السوفياتي, فکنت أشير علیهم 
دائماً بعدم التهجم على الاتحاد السوفياتي في لبنان والبلاد العربية. لأن ذلك 
يضر بالصین آکثر مما يضر بالاتحاد السوفياتي. ولأن مقتضیات الصراع 
العربي - الاسرائيلي تحتم مراعاة الاتحاد السوفياتي بسبب الانحیاز الغربي 
المطلق الى إسرائيل. والملفت أن الصین الشعبية في ذلك الوقت. وطوال 
وجود ماو تسي تونغ على رس القيادة الصينية. لم تكن معترفة بالکیان 
الاسرائيلي, لكن الديبلوماسية الصينية في ذلك الوقت لم تستغل موقفها هذا 
استغلالاً إيجابياً في لبنان والعالم العربي» ریما بسيب انشغالها في المنافسة 
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مع السوفيات في الستينات ثم انشغالها في أواسط السبعينات بترميم وتعزيز 
علاقاتها مع الولايات المتحدة ومع الدول الغربية عموما. وكان لبنان يومئذ غير 
معترف بجمهورية الصين الشعبية لأن الولايات المتحدة لم تكن راغبة في ذلك 
فكان الديبلوماسيون الصينيون يأتون الى بيروت من دمشق في زيارات قصيرة 
لاجراء اتصالات مع شخصيات لبا 

وسط تلك التیارات الخقافية المتضاربة, استهوانی تیار خالث كان یعبر عنه 
آستاذنا في الأدب العربي إنعام الجندي الذي نشأت بيني وبینه صداقة امتدت 
الى آل اللجتدئ هموما وذلك التباررهو القيار اقوس المنال يخزب. رایع 
العربي الاشتراكي, الذي كان الأساة إتعام یمیل اليه ريغا كان من المتضوین 
فيه. والأستاذ إنعام هو أصلاً من أهل مدينة السلميّة في سوريا لكنه عاش وعمل 
وتاهل في لينان» وکلنت له بصمات ملحوظلة على اجیال من الطلاب اللبنانيين 
وأنا واحد منهم. 

ثم تعرفت من خلاله لاحقاً على شقيقه الأصغر عاصم الجنديء الذي توفي 
في سن مبكرة» وهو من كتّاب الشعر الحديث. ومن بعده على شقيقه الشاعر 
المعزوف على الجددى اللي كان كن حه من التعراء رخضفوخ :حول 
السيدة لون غریب: واخیرا فعرفت: على شقیقه الأكين الدكمو مامي الحتدي: 
وهو كن الأخدل لين اناق همل فى السياسة وهار ف انس ام سقيرا 
لسوريا في باريس يوم كان السفير اللبناني هناك الصحافي الكبير الأستاذ 
جورج نقاش. وجاءت معرفتي بالدكتور سامي الجندي في لحظة مأسوية. أو 
بالأحرى مبكية ‏ مضحكة (تراجي - كوميك). ففي ذلك اليوم كنت في زيارة الى 
الأستاذ صلاح الدين البيطار في منزله بالقرب من مبنى «ستراند» في منطقة 
شارع الحمراء وكان هناك الصديق نبيل شويري ومعه نسيم سفرجلاني 
حيث علمت منهم أن العقيد عبد الكريم الجندي مدير أحد أجهزة الاستخبارات 


(11) حاولت في مطالع السبعينات من القرن الماضي مع الزميل شكري النجار إقامة جمعية 
للصداقة اللبنانية - الصينية. , واتصلت لهذه الغاية بالوزير جوزف أبو خاطر الذي كانت تربطني 
به علاقة صداقة لیکون رئيساً لتلك الجمعية فرحّب بالفكرة, لكنني لم أتابع الموضوع بعد ذلك. 
وكنت في عام 1972 زرت جوزف ابو خاطر في بيته بتكليف من قريبي الياس الفرزلي المرشح 
في ذلك الوقت عن المقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي لحثه على خوض المعركة الانتخابية 
في زحلة في انتخابات تلك السنة من أجل تخفیف الضغط عن البقاع الغربي. فقال لي بالحرف 
الواحد. وهو العلیم الخبیر: «انتخابات لبنان تصنعها الدول. وأنا لست مستعدا أن آنفق من 
مالي الخاص على الانتخابات» فثروة ابراهیم آبو خاطر هي لابراهیم آبو خاطر (آي من الجد الى 
الحفيد). فاذهب وجد لي دولة تموّل المعركة وابشر». وذهبت ولم أعد. لكنني عدت فالتقیت به في 
فندق دورشسترفي لندن في أواخر السبعينات من القرن الماضيء وكان ذلك الفندق يومها مملوكا 
من رجل الأعمال الفلسطيني توفيق أبوخاطر الذي ما لبث أن باعه. وكان فندق دورشستر المطل 
على «هايد بارك» وسط العاصمة البريطانية قد تغيّرت ملكيته عدة مرات خلال سنوات قليلة من 
رجل الأعمال السوري موفق الميداني, الى توفيق أبو خاطرء فالى الأخوين باركليء وأخيراً الى 
سلطان بروناي عبر رجل الأعمال المصري محمد فايد صاحب محلات «هارودز» سابقا. 
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السورية قد انتحر بإطلاق النار على رأسه من مسدسه الحربي. وما هي إلا لحظة 
حتى قرع جرس الباب فإذا بالدكتور سامي الجندي هو الطارق. وكانت تلك 
المرة الأولى التي آلقاه فيها وجهاً لوجه. وقد لاحظت على وجوه الحاضرين 
ومنهم الأستان صلاح البيطار نفسه علامات غير مريحة عندما بدأ أ الدكتور سامي 
بتاك يكنياقة فن انار ابو همه سارت يانه كان يعرف لهذا لخن 

وقبل انتحار عبد الكريم الجندي بطريقة تشبه انتحار غازي كنعان بعد 
أرضيق متفر :امتقيفي الجتدى- الزميل على يلوط العايل داك شم جريدة 
الأنواره وأخذه معه في سيارته بجولة في دمشقء هو يقود السيارة وعلي الى 
اتيت ورام رة له متفه من كلام وو كلاق فصول حاط الأسده مكيروا أن 
كلامه ذاك بحق الأسد بمثابة «وصيّة للنشر بعد موته. وبالفعل نشرت «الأنوارء 
بعد انقحار اللجحدي وه كلك على فا الأوتى مع ضور لعن وخاكقينا 
أما الشخصية المتميزة بين من عرفتهم من آل الجندي فهو الأستاذ أحمد 
الجندي عضو المجمع العلمى العربي فى دمشق, وكان شخصاً طريفاً وظريفاً 
فى آن. وکانت آول مرة التقیت فیها آحمد الجندي فى أحد مقاهی دمشق 
بصحبة الصديق العزيز منح بيك الصلح. وكان ابن شقيقه علي د قد 
أصدر فى بيروت ديوان شعر عنوانه «الرايات المنکسة». فسألت الأستاذ أحمد 
عن رأيه في ديوان ابن أخيه. فقال ضاحكا: بیجدر به أن يعلقه على صارية فوق 
مخفر للدرك اللبناني». والتقيت الأستاذ أحمد الجندي مرة ثانية في مقهى 
«دولتشي فيتاء بالقرب من منزلي في بيروت بمنطقة الروشة. وكان يشكو من 
زوجة ابن أخيه إنعام لأنها اشترت لابنها الصغير رائد صباطاً بقيمة 45 ليرة في 
ذلك الوقت. قائلاً إنه على وعيه لم ينتعل أحد في الشام صباطاً بهذه القيمة غير 
عفيف بيك الصلح ومیخائیل اليان. 

وبقیت البنرة التي زرعها الأستاذ إنعام الجندي في راسي حية الى الیوم. 
وأعطتتي مناعة فكرية ضد جميع التيارات الأخرى المتضاربة, ولا سیما ضد 
تلك التی عصفت بالحرکات القومية ذاتها. ومنها علی وجه التحدید تلك التی 
عصفت بحزب البعث. فكنت يسارياً خارج اليسارء وقومياً خارج التیارات 
القومية. وبعثيا غير منتسب لحزب البعث. ولذلك كنت آری الصورة من دون 
الشوائب التي حجبتهاء وظل رآيي مستقلاً ومستقيماً بغیر مواربة. أضع العلم 
والثقافة والنزاهة الفكرية فوق كل اعتبار. ولم يكن اهتمامي بالثقافة والعلم 
لغاية مادية شأن كثيرين من اللبنانيين الذين يدفعون أولادهم الى اختصاصات 
معينة لأن طريقها أسرع الى جني المال. بل لاعتقادي بأن غاية العلم والثقافة 
هي جعل الشخص الفرد إنساناً أفضل وأعدل ولو بقي فقيراً معدماً متآخياً مع 
الإملاق. وربما تأثرت في ذلك بالدكتور ملحم الفرزلي جد زوجتي. وبنظرة الى 
الوراء أجد أن الآفة الكبرى في لبنان والدول العربية هي فساد النخب الثقافية, 
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الفهم والإصلاح. فكانت المجموعة القصصية التي جمعها 0 الجندي تحت 
عنوان «الشعب هو القاكد»» تمثل في بداية تفتحي السياسي توق من «حقل 
دلاله»» كما تأثرت بما کتبه المصري عبد الرحمن ن الشرقاوي بعنوان «من أب 
مصري الى الرئیس ترومان». 

اھ کا هکل فی رای خلال قراس ف ان ای الوطدية عكر 
أيضا من خلال احكاكى الساشومع الات الفاسظیتیین الین ارت يهم 
ویقضیتهم. فالمشهد الأول للفلسطيني کان, كما سلف القول, من خلال آفواج 

اللاجئین النین توافدوا على «کامپ» القرعون. أما في مدرسة عين المريسة 
فقن احعلت المقدين اختلافاً جفریا ختینا رايت شباتا پلتهمون العلم الدهاما 
ویعضون هی جراحهم من أجل غد آفضل. ومن أجل استعادة حقوفهم 
الا 

الإنساني المجرد. وفهمت التركيبة الظالمة في العالم التي ظلمت هؤلاء البشر 
ظلماً لا يمكن تصويبه إلا بتغيّر للم كله هذا العالم الذي حول مداواة الظلم 
سجن نفسه فيه. ولخلك كلت وما زلت آری آن فلسطین والفلسطینیین في كفة, 
والعالم كله في كفة آخری, فلا قضية في العالم لا القضية الفلسطينية, وما 
عداها مجرد أزمات تأتى وتزول. 

وفی الاونة الأخيرة التقيت الشاب الإيرلندي الأصل کین آوکیف. الذي 
على آثر عودته من المشاركة في أسطول الحرية الذي حاول کسر الحصار 
على قطاع غزة فى مطلع عام ۰2010 وشهد مقتل المشارکین الأتراك على ید 
أهل زوجته الفلسطينية في لندن. وتحدثنا في الموضوع الفلسطينيء فأبدی 
وتراثه وانسانیته» وقال إنه حرام أن يجري تقسیم فلسطین على آسس دينية 
القیادات المتعاقبة التي تولت الدفاع عن قضیته. بل إن تلك القیادات أسهمت 
بشكل أو خر ق إظالة عات الشعب الفاسطیتی وتعفيقها: وما وال وهذا 
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الماضی الى الحاضر. فمفتی الديار الحاج أمين الحسینی كانت زعامته آر فع 
مق قيادة الحم الفقيري لط التمرین الفلسيطفية» ومن بها ناد 
يحيى حمودد» ثم ياسر عرفات وصولا الى قيادة محمود عياس. فالحاج أمين 
الم الالسطينية: ركان الرجل الأول يعوه فى ملك البيقة السناضل الوطان 
الفلسطظيقي العسيضى الأستعاة إميل الفورى. 
وعندما كنت مدرسا في جنوب العراق بعد تخرجي من الجامعة في عام 1961ء 
في زمن حكم الزعيم عبد الكريم قاسم. لاحظت مدى احترام العراقيين حكومة 
وشعبا للحاج آمین الحسيني o‏ بن عر و اسرد تار 
المجلس الإسلامى الشيعي الأعلى أيام اما فوس و 
ال افاي أدولف تعن خلال الحرب المالنية الاك انك عن هيد 
ومن الأمثلة على النفاق الغربي في هذه المسالة. أن الحاج أمين بالاتفاق مع 
المانیا النازية التي یفترض آنها معادية للیهود. لکن في تسعینات القرن 
الماضي. قامت ت الدول الغربية تحت مظلة حلف . شمال بتدمیر دولة 
الله العلايلى فى منزله فى منطقة البطركية, وكان ذلك أول وآخر لقاء لى معه 
TS‏ النائب السابق عبد الله الغطيمي رغبته في ترتيب لقاء 
بين الشيخ عبد الله وبين ابن العم إيلي الفرزلي» اقب رئیس المجلس النيابي 
فی حینه. > الذي طلب منى أن أرافقه فى تلك الزيارة الى دامت ساعتين. ومع 
اني لم اکن قابلت الشيح عبه الله الخال وجها لوچه من قیل, الا نت كنت 
آعرف آفکاره ومواقفه» بل إننى مرة حفظت خطابه فى رثاء عدنان المالکی فى 
دمشق عن ظهر قلب. لكنني فوجئت ببساطته وبظرفه. وکان یجلس على الأرض 
رامات ع خف ماه معدي هليها ویس کاب فى الغرادة الا دقل 
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الشيخ عبد لله في تلك المفارقة إن الدول الأطلسية لم تقم بالحرب لنصرة 
المسلمين بل لتدمير وإضعاف الأمة الصربية. ولا أظن أن كثيرين في العالمين 
العربي والإسلامي اليوم يقولون بذلك أو یقزون به. 

وقبل أن تبدا بالحديث الجدي الذي تطرق فيه الى قصة الحاج أمين الحسيني 
المشار الیها. روى لنا قصة له حدثت مع الكاتب اللبناني كرم ملحم کرم. والد 
النقيبين ملحم وعصام کرم. عندما كانا يعملان معاً في إذاعة الشرق الأدنى 
في فلسطين. فقال إن الأستاذ كرم كان پلثغ بحرف الراءء وكان عليه في اليوم 
التالي أن يقرأ في الإذاعة موضوعا معيناً یعده. فدخل الى غرفته مبكرا لكتابة 
موضوعه. وفي الثالثة صباحاً فيما كان الشيخ عبد الله نائماً سمع طرقاً قوياً 
على انه خافاق لیے اباب فإذا بالأسقاك كم هناك يقول له وکات يزوف 
بشرى: 

«لقد فعلتها. . نعم فعلتهاء. 

فقال له الشيخ عبد الله 

«وماذا فعلت؟». 

اسان 

«لقد آنجزت کتابة موضوعي ولیس فيه حرف راء واحد». 

آما بقية الحدیث فقن تناول ثلائة محاور: محور الدین» ومحور العلم. ومحور 
العقل. 

وكان ذلك الحديث شيّقاً الى درجة أنني سجلت بعض ما جاء فيه بحرفيته لثلا 
اقساد ر أكقق هنذا یتوس هاو من سوت ای رها كلاد وة 

في موضوع الدين قال الشیخ عبد الله إن الدين طمأنينة للانسان, لکن بعضهم 
بمن فيهم بعض رجال الدين في الشرق والغرب آفسدوا على الإنسان طمأنينته» 
فصار مصدر الطمأنينة مبعثا للخوف والقلق. وقال إن كثيرين من الذين 
يذكرون ويتذكرون الإسلام اليوم ينسون الله. والأسوأ من ذلك أنهم يدافعون 
عن الشريعة السماوية بسلطة زمنية. واعترف الشيخ عبد الله بأن الدين 
يستهوي الناس العدیمی الأفكار» معتبرا أن في ذلك ناحية إيجابية من حيث 
أن الدین مقید للنین ليست لهم قدرة على التفکیر. واعتبر أيضا أن الفقوية 
المذهبية المنتشرة في هذه الأيام هي من علائم موت المشاعر الدينية الأصلية. 

وفي موضوع العلم. وفي موضوع تقهقر لبنان أو تجمده في هذا المضمار. 
اکن الشیخ عبد الله ما قلته له من أن التراكم العلمي والثقافي السابق في 
لبنان من شأنه أن یبقیه متقدماء أو على الأقل قافرا غلی انستتنات مسیرته 
ف تم ا فان 

«إن التراكم لا يعطي آرجحية. لأن الآخرين (يقصد بقية العرب) يمكنهم 
الانطلاق من حيث انتهينا نحن. وليس لزاما عليهم أن يبدأوا من أول الطريق. 
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إذني لا أسلم بفرضية التراكم. 

وفي موضوع العقل قال إن العرب الأقدمین» حتى قبل السلام» كانوا يقرنون 
العقل بالسمو الى أعلى. فیقولون «العقل طلعة» وشرح ما معنى الطلعة. ثم قال 
مازحا أما اليوم فهو «نزلة». 

كانت تلك الجلسة مع الشيخ عبد الله العلايلي قبل وفاته بسنتين من أرقى 
وأبهى الجلسات التي صادفتها منذ مغادرتي لبنان قبل نحو أربعة عقود. 
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كين فى شرس فين الننويمنة ای الحافيه 9 از مق الفا سو رورت 
الغربية. وفي قلبها فلسطين والعروبة. ولم أكن أعرفء أو يهمني في ذلك الوقت 
أن أعرفء أن هناك على الجانب الآخر من بيروت نزعات مختلفة تتعارض مع 
توجهاتي ومع مشاربي. 

اول إطاظة لی على العشیه المت ق بمرت ااخری: کانت من كول 
الى الجامعة الأميركية من خلال أفكار الدكتور شارل مالك. ومن ثم بشيب 
خوادك عام 1958 واففشام الك الى ففسکوین: والودوة السوريت المصوية, 
ونزول قوات المارينز الأميركية في بيروت بعد ثورة 14 تموز العراقية التي 
أطاحت النظام الملكي الهاشمي في بغداد. 

أما قبل ذلك فكنا نتابع الحركة الثقافية العربية في بيروت الغربية من خلال 
المطاغترانت الق اش والبتاقاراث والاستانت: القتفرنة, فى مات ناء فاك 
ال مخ الجابعة الأفيركرة الى مدرسة شوه الوا وم حقو يوون الوا 
القومي, في ساحة رياض الصلح. الى مبنى «الأونيسكوء الذي دخلته لآخر مرة 
في عام 1959 لحضور السيدة أم كلثوم» التي كانت أيضاً جزءاً من التكوين 
العقاقى والتفسی لحا هن سيروت الخرينة. ركان حاضيا كن فلك الق 
الرئيس رشيد كرامي رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك. 

وقد أسعدني الحظ بحضور حفلة لها على مسرح قلعة بعلبك فيما بعد» ثم 
عندما توفيت في منتصف السبعینات وكنت رئيسا لتحرير جريدة «بيروت» 
كتبت عنها افتتاحية الجريدة في ذلك الیوم. الأمر الذي اعتبره بعضهم في 
تخب البعك» المالك للحرمية: أنه من قبل ,الك لكن المقال وقنها لت 
استحسان میشال عفلق, ۱ 

وكاكت ازلن المكاشرات القن يمكبرقيا قن :فلك الس الفراسنية التحاضرة 
الى فا رحضاق لایخ فى مقر خزب التداء القومي خيت جرت متافشات 
وعلا الضجيج بسبب الازدحام. فلم نتمكن من فهم شيء من تلك المحاضرة. 
كذلك حضرت في إحدى مدارس الغربية أمسية شعرية للشاعر العراقي كاظم 


160 علامات الدرب 


السماوي. لكنني لم آتمکن في السنة التالية من حضور المتاظرة المشهودة بين 
عميد الأدب العربي الدكتور طه حسينء وبين الأديب والمفكر اللبناني رئيف 
خوري تحت عنوان: «هل يكتب الأديب للكافة أم للخاصةء على منبر الأونيسكو 
انشا فا خد غه خسن موضوع كفا للخاصة ركه ركيت كوري: الق 
کات مسرل شبوعية: موسوم الكعابة الكافة فان اك المتاظرة ی دام 
عدة سنوات 

بل كان لي في سنتي الأولى في بیروت الغربية احتکاك مع طلاب منتسبین 
الى قاف ااضوان همین الى كا يدارا فى :فصر لاك ا 
الاحقلال' المريطاض اة ةة السريسن: قبل شين معمودة هن لخد 
المصرية التي قام بها الضباط الأحرار في الجيش المصري لإطاحة نظام الملك 
فاروق. ولاحظت في حينه آن الحركة الإخوانية تستهوي الطلاب الفلسطينيين 
أكثر مما تستهوي الطلاب اللبنانیین وهذا أمر مفهوم في سياق ما كان يجري 
فى داك تسد لكن القورة المصرية باك همال عبن الخاصي شان ها 
قلبت المشهد وغيّرت الصورة. بفعل قوتها الاعلامية, وبفعل تَفُسها الإسلامي 
الابتدائي قبل بروز نزعتها القومية. وتصادمها بالتالي مع حركة الإخوان 
المسلمین. وإعدام الثورة المصرية لمفكرهم الأول ومرشدهم العام سيد قطب. 
ثم بدأ النشاط الطلابي على الصعيدين السياسي والنقابي يتأطر في أطر 
أخرى غير الأطر الحزبية والحركية. وخصوصا من خلال «اتحاد الطلاب 
الثانويين» وهو الاتحاد الذي ترأسه ملحم كرم الى أن صار نقيباً للمحررين 
يف مک ارهن این هاما الى شين واه ف هد أبار اماي 2010 عد 
فمرقافة اللكافتة والسيعيق ولم انقسب الى اتحاد الطلاب لأنه لم يكن له توجه 
سياسي, بل کانت مطاليه تقتصر على تخفیض شمن تذاکر دخول الطاب 
الى دورالسیتماء وما الى ذلك لكنني اتتسبت الى نقابة المحررین في مطلع 
السبعینات. وفي ظرف استثنائي, لأن خلافا وقع بين نقيب المحررين ملحم 
كرم وبين نقيب الصحافة آنذاك رياض طه. حال دون اجتماع لجنة الجدول. 
فظل باب الانتساب مقفلاً ارد عديدة. وقد قبل انتسابي آنذاك بجريرة 
اتقات غه اليسيق الاس ركان ارقن خاب لام یط ین الاير 
(1) كان هناك على الهامش أيضاً بعض أتباع الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس «حزب التحرير 
الإسلامي». وقد تردد في ذلك الوقت أن النبهاني قبض مبلغا كبيرا من المال من السفارة الأميركية 
لتعزيز دعوته» فكان الطلاب يتندرون بذلك زاعمين أن النبهاني بِرّر قبضه الأموال الأميركية بأنه 
دعا الأميركيين الى اعتناق الإسلام فلمًا أبوا فرض عليهم الجزية! 
والشيخ النبهاني فلسطيني من منطقة حيفا ومتخرج في الشريعة الاسلامية من جامعة الأزهرء 
لكنه بعد نكبة فلسطين أقام في بيروت حيث أسس حزب التحرير في مطالع الخمسينات من 
القرن الماضي. 
2) نجل صلاح الأسير والمغنية المعروفة في زمانها سهام رفقيء الذي تعين فيما بعد ملحقاً في 
السفارة اللبنانية في القاهرة حيث تزوج من السيدة سميرة خاشوقجي شقيقة الثري السعودي 
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لان صلام الأسیر والده كان مقريا مه ركان علی النقیبین المتخاضمین يفخ 
الجفول اعسجیله ركنت ا ركس جح ير جرینه لكام لاه ا ريا كلم 
تعسال اسي فى كلك الحلسة قسللا. 

وفي مطلع التسعينات من القرن الماضيء ذهبت الى نقابة المحررين في 
بيروت لأستحصل على بطاقة من النقابة» ولم يكن النقيب ملحم كرم موجوداء 
فاستقبلني الزمیل العزیز الیاس عون الني طلبت منه تزويدي باليطاقة 
فاعطيعه الضورع القوترخراقه اللازمت, ولما لمكن النظافة قات قیبا عى 
صفة «محرر متدرج» لأن الملف ظل متجمدا في درج النقابة ربع قرن. وفهمت 
أن کل من ینتسب الى النقابة یدخل متدرجا لمدة سنة أو سنتينء آما آنا فبقیت 
متدرجا في درج نقابة ملحم کرم آکثر من عشرین سنة. 

بسبب آحادية التوجه والتفکیر. ومن ثم بسبب جو التعبئة الذي استمر 
حتی الانفجار الکبیر في عام 1958, كان لجونا في راس بیروت موقف سلبي, 
إن لم .يكن فاقيا من بالندوة الابتانيا الي آسسها میشال الاسموء وهي 
بالفعل کانت خدوة راقية مر علی متبرها کذیرون من رجال القلم والفکر والخقافة 
والسئاسة توفي اراضط اس مها ها الرکشی التوكسي :المخافة الأكين 
الحبيب بورقيبة الى بیروت. ضمن جولته العربية التي أطلق فيها آول دعوة 
للصلح مع إسرائيلء وقيل يومها بالاتفاق مع جمال عبد الناصر, استضافته 
اتر الات شالق فا ماشو اتذكر انها قويلت بالأسقاء فى اارساط 
العروييةء وانعکس هذا الاستیاء علی الندوة اللبنانية ذاتها فاتهم بعضهم 
میشال الأسمر بأنه متواطیء فى هذه المسألة. 

وق کف نت ر ايز الأصبخف الخاصوة رفني اتخاصة عن 
محاضرة بورقيبة بعنوان «محاضرة أم مصادرة» أظن أن كاتبها كان منح 
الصلح. وفيها موقف نقدي لاذع للرئيس التونسي ومهمته. 

أما بالنسبة الي والى أمثالي في ذلك الوقت. فان الندوة اللبنانية لم تكن 
موجودة. لأن «بيروت الأخرى» بيروت الشرقية, لم تكن موجودة في مرمى 
طا ا إن بیروت القرمية: وخصوضاً منها راس ررك کافتعالعفا رملعينا 
العسئع وافكارمسيقة 

وال حنافي الح الفقافية والقفرية الى اسمت ميا يروت كن كلك 
المرحلة من الخمسینات. نشأت ظواهر فولكلورية كوميدية أو كاريكاتورية 
لقيت جمهوراً واسعا. وكان من أبرز تلك الظواهر في حينه الشيخ بطرس عيد 
النیب الذي كان باشعمرار بخرج. لأسا حلة ءالفروکه السوداء ذات: الثيل 
المعروف آنذاك عدنان خاشقجي» وهي طليقة محمد الفايد ووالدة دودي الفايد الذي قتل في حادث 


السير المروع تحت جسر «ألماء في العاصمة الفرنسية مع الأميرة دايانا طليقة ولي عهد بريطانيا 
الأمير تشارلزفي صيف عام 1997. 
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الطویل, وقبعة كفك القي يلبسها اکابر الانکلیز عننما پذهبون الى سباقات 
الخيل. كا اللوره هري الخارع من رواية وان قراى» لكاتيها ابر اف 
أوسكار وايلد. وكان كلما خرج الشيخ بطرس من مكتبه بالقرب من سينما 
«ووكسي» علی البرم. پمشي خافه عشرات من الصبية والفكيان. والفضولیین 
لسم خطانه الذي بوکه اننا مخ السك قافتا والی السمك تخود ادك ر مره 
أننا ذهبنا الى حديقة الصنائع في عيد الشجرة لنشاهد الرئیس کمیل شمعون 
يقوس تضموة فى التحديقة بعلک المناسية, وکاق هناف جمهور غنین ی 
عاهور يطربى غي الديب تجاة: خاتفشن الحاين» ما هذا الرسميين: عن ركن 
الجمهورية وتبعوا الشیخ بطرس الى آن جاءت الشرطة وفرقتهم. هذا يوم كان 
الناس في لبنان یزرعون ولا یقطعون أو یحرقون*" 

والشخصية الكاريكاتورية الثانية التي انطبعت في آذهان اللبنانیین حقبة 
طويلة من الزمن. هي شخصية إدمون خیاط حامل «صلیب الانسانية المعذبة 
الذي كان یطوف بصلیبه في العالم داعياً الى السلام والعدل. وينتمي إدمون الى 
عائلة معروفة في راس بيروت كانت لديهم «مكتبة خیاط. المشهورة في «شارع 
بليس 5 ال امه الأميركية 

أما الشخصية الثالثة في هذا المضمارء فهو كامل شعيب العاملي المرشح 
الشيعي الأزلي لرئاسة الحكومة. الذي كان موضع تندر داشم من قبل 
السياسييق قن العامة 

وقد كان في لبنان خلال تلك الحقية مجتمع مدني متحرك» ودولة لا بأس 
بها بای العالمية: خصوص لح القضا والى تح ها لحية الا 
والتتمقيان التبایی. 

ومع أن ذلك كان من بقايا الانتداب الفرنسي العلمانيء فقد تأقلم معه 
اللبنانیون بدرجة ملحوظة. قبل تسلل التحریضات والانقسامات الطائفية 
الى الشارع ثم الى الدولة. وتمثل ذلك الحس المدني والاجتماعي في بعض 
الجمعیات الاملية. مكل جمعية مکل مواطن خفیر, التي تولاها في تلك الأیام 
الکاتب سعيد تقي الدین والصحافي المعروف وفیق الطيبيء أو «جمعية الرفق 
بالحيواز: وكاقك دوريات ارك فى القرض هر على التطاقة العامة وتحرز 
محاضر ضبط أوساخ بحق المتمادين في تلويث البيئة المحيطة. 


(3) لا يزال بعض الذين عايشوا تلك الحقبة في بيروت يذكر كيف ان بطرس عيد الدیب. رفع يافطة 
على ساحة البرج بمناسبة زيارة العاهل العراقي» الملك فيصل الثاني كتب عليها: «بطرس الأول 
يرحب بفيصل الثاني». 

اما النشيد الذي كان اتباع «الشيخ, بطرس يحوربون به خلفه فمطلعه: 

وقد اشيع ان واضع هذا النشيد كان محمد يوسف حمود المولع بنظم الاناشيد. والله واعلم. 
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ومن القصص التي كنا نتندر بها في جب جنين في مطالع الخمسینات. أن 
جال الدرک حرروا ضيظ اوساخ بشخص من بانة كامه اللوز الى اتشر قيا 
فقيل و با القراكوما وشیق ذلك الشكمن الى لمکم فسا القاهس: 

«هل تعترف بأنك آلقیت الأوساخ في الشارع آمام منزلك؟. 1 

قال الوجل: 


«نعم سيدي». 

فقال له القاضي: 

«وماذا تقول فى ضیط رجال الدرك بحقك؟». 
قال: 


«إنه قليل على يا سيدي ؟.. 

قال القاضي: 

«وكيف ذلك؟. 

قال: 

«إذا جئت للحق يا سيدناء جاكيتتي يلزمها ضبط أوساخ. وشعري يلزمه ضبط 
أوساخ, بل سقف حلقي يلزمه ضبط آوساخ». 

فضحك القاضی وأعفاه من العقوية, باعتبار أن المسألة لا تعالج بالاقتصاص 
من شخص واحد. ۱ , 

وفی بلدة کامد اللوز آیضا ضبطت دورية من الدرك رجلا «نوعر» حماره فى 
سبط ارت وا ع وا ا كان ز انم كرحت الق إلى 
«جمعية الرفق بالحیوان» التي ادعت على الشخص المنکور آمام القاضي محمد 
أعمالكا ازو مدية عقاء ليما الحميرمتهاء وفال له 

باق هته الحيوافاث. يا اخ هی كاكنات: خن ليا اواج مقتنا هماما مته المرة 
عقوبتك قويةق. 

وكان الرجل قد ربط حماره في مكان قريب من المحکمة. ففك رباطه وراح 

«حا يا حماري حاء قيمتك وقيمة محمد أفندي سواء. 

يهف بعرکة الاخلاف» وخصوضا حاف يداف ومشروع القشاع اترك 
غيّر الأميركيون تكتيكاتهم في محاولة السيطرة على لبنان. فدخلوا بقوة من 
رسا لكي ارآ العام اللكائى من الكل اسان جما تشه ان 
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نرات الآ النتهنه للها 0۴ او الوکلنة الأمبركية لكف الدولية 
۲ وکان فى لبنان سفير للولایات المتحدة هو رایموند هير یعذ فى ذلك 
الزمان من آهم الدیبلوماسیین الأميركيين في العالم وصادف أن وزير الداخلية 
اللبناني آنناك جورج هراوي, (والد النائب السابق خلیل الهراوي وشقیق 
الركيس الاس الوراري + وااتکتور خورف" الهراوي ال ولك كن ب دا 
من أولادي الأربعة في مستشفى تل شيحا في زحلة). كان في زيارة الى روما 
لحضور اجتماع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة التي كان 
من مؤسسيها. وكان في بلاد المجر لاعب كرة قدم عالمي اسمه «بوشکاش». 
فقرر جورج هراوي أن يذهب الى بودابست من روما بدل العودة الى بيروت 
لحضور مباراة يلعب فيها بوشکاش, لأنه كان من هواة لعبة الكرة. وبالذات 
المباريات التي يلعب فيها المجري الذائع الصيت. وما أن أذيع خبر وصول وزير 
الداخلية اللبتاني الى العاصمة المجرية, حتى قام السفير الأميركي رایموند هير 
بالاحتجاج على زيارة وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية الى دولة وراء «الستار 
الحديدي» حسب اللغة الأميركية في ذلك الوقت. لکن المجلس النيابي اللبناني 
هب بدوره للاحتجاج على تدخل السفیر الأميركي في الشوون اللبنانية. مما 
اشطلو الزات انهه الى سس مان سوت فيه معط ور 

«الترامواي» كان من آهم معالم بیروت في ذلك الوقت. وهو آهم وسيلة 
حضارية لتقل الرکاب في المدن الکبری حیث ما زالت مدن عديدة تحافظ 
علیه, على الرغم من وجود خطوط «مترو» تحت الأرض فیها. ومن المؤسف أن 
الحکومة اللبدانية قورت يعد حرادك عام 1958 الاسففتام فته ينبي افقیار 
قنبلة في إحدى حافلاته ومقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً في ذلك الانفجار, 
نقصوصا ناس ا ال رم الى اعا کسید من الناس نف 
واحدة. وکانت آجرة الرکوب في «الترامواي» رخيصة وفي متناول الجمیم» حیث 
تذكرة الرکوب في الدرجة الأولی عشرة قروش. وفي الدرجة الثانية خمسة 
قروش, 

ويتألف «ترامواي» بیروت من خطین متقاطعین: خط فرن الشباك المنارة. 
وخط الدورة البسطة. لكنتي لست متاکداً من طریق مسار هة الخط الذاني 
لأنني لم آستخدمه قطء بل كنت آستخدم الخط الأول للنزول من راس بیروت 
الى البرج لمشاهدة الأفلام السينمائية وتناول سندويشة فلافل فريحة 
المشهورة هناك. وکان سعرها انا > هو ربع ليرة فقط أي 25 قرشا 
پورگ الواهدق مم الطراطور و الكيس: 

ومن غرائب اا أن الفيلم السينمائي الأول الذي شاهدته في صالات 
السيثما في ساحة البرج وقد أخذ ضجة ودعاية كبيرة في حينه: هو الفيلم 
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الهندي «آنا مانغالاء. وأفهم اليوم أن السینما الهندية تكاد تتفوق على السينما 
الأميركيةء الأولى فى «بوليوود» والثانية في «هولیوود»» لكنه كان غريباً في ذلك 
الوقت المبكر أن يكتسح فيلم هندي بيروت بذلك الشکل, مما يعني أنه إذا 
اكتسح بيروت فقد اكتسح العالم كله. ويليه في النجاح آنذاك الفيلم الإيطالي 
ور اهاري آي او الي الذى لعيت دور تایه فد ال المي 
سيلفانا مانغانو» قبل ظهور صوفيا لورين وجينا لولوبريجيدا. وبعد ذلك کرت 
سلسلة الأفلام الأميركية. ومنها على وجه الخصوص أفلام الكاوبوي التي 
تنقهی فما يقضي جميع العمقلون ك بالرضاض. 

وكانت ساحة البرج ومحيطها ملتقى جميع اللبنانيين القادمين اليها 
بالبوسطات التي تتخذ مواقف لها هناك من جميع أنحاء لبنان. كانت شیف 
مختلفاً تماما عما هي عليه اليوم بعدما تحولت الى ضريح لرفيق الحريري 
ومرافقيه. ومن المؤسف أن المسؤولين اللبنانیین» أو بالأحرى اللامسوّولین, 
وافقوا على تغيير المعالم التاريخية لبيروت بهذا الشكل القبيح. إذ ليس من 
بلد في العالم مركز القلب في عاصمته مقبرة, لأن ذلك في الرمز يعني أنه لا 
قيامة لها. ويقع اللوم على البيارتة في الدرجة الأولی. لأنه كان عليهم أن يحبوا 
وتممكورا يما كان هناك لمجرن له هتاف هما كان هناك هو بيروت الحقيق: 
ل ان اناف بالحياة الع الأصيلةة وول جم اللا نکن 
مما يحز في النفس أن بيروت الحقيقية خسرت معركتها مع بيروت الهجينة 
المائقة 

وفي بيروت تلك كان العتالونء أو الحمّالون. على مواقف البوسطات من جملة 
زينتها. وكانت والدتي تبعث لي بين حين وآخر بصندوق مؤونة فيه زیتون, وتين 
معقود. أو مجمع دی ولف كبز مرقوق» وأكلة كبة بالصينية. وما تيسر من 
ایام العى لآ مس رها كان الال امین تما من موقت لبوغ الى 
محل إقامتي في حاووز الساعاتية بأجرة زهيدة. وكان البيارتة يحترمون أولئك 
العتالین ویکرمونهم. ومعظمهم من السوريين الحوارنة أو الأكراد» بينما بيروت 
الجديدة قتلت العمال السوريين من دون سؤال أو جواب. وقد قيل في أورشليم 
القديمة نبا المديتة القادلة الأنبياء»» اما بيروت الجديدة فيقال ليا «أيتها 
المدينة الطاردة الفقراء زينتك لتستقبلي في أحشائك الموتى الأغنياء فقضيت 
عشرین سنة من التجدید لتصبحي ضريها. 1 

وسط مروت لام كان يعم تاعا ضرق السوبين والخلاية وياعة او 
واف الحراكة: رياف نطاب الشكق وا اسان واه تسق الكية 
المسخنء وباعة الكعكء والبويجية. والمصورين المتجولین» والذي كان فيه 
مسرح فاروق وملهى الباريزياناء وحتى السوق العمومي في شارع المتنبي» صار 
مجرد عقار بارد لا دم يجري في شرايينه 
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مزا الفتراء كارا زا سروت وهم القن اقطرها مها الغاین, ركان 
الركيس الأميرك الثالى طوماس تقرس وقول ن الك يحب القغرات. اما 
سئل كيف رت ذلك قال: 

«لأنه خلق منهم كثيرين. وكل خالق يحب ما خلق». 

وجاء ذلك في سياق أول صراع اقتصادي اجتماعي في الجمهورية الأميركية 
الوليدة. بين جيفرسون وبين آلکسندر هاميلتون وزير المالية في حكومة 
الرئيس الأول جورج واشنطنء الذي كان نصير رجال المصارف والتجار وكبار 
الملاکین» وهو الذي سمح للمصرفي اليهودي روتشايلد بإقامة أول بنك مركزي 
بإجازة لمدة عشرين عاما هو: First Bank of the United States‏ بهدف إقراض 
الحكومة الفدرالية. والسيطرة عليها من خلال الدين العام. وقد قاوم جيفرسون 
هذا اه برقال کلسته المشموره راک لي اام إذكال كل وخ 
على اتسیو لشهب عاط الاقدراضن من ين الحكوة القدرالية: وقي ذلك 
الوقت المبکر فهم الركيس جیفرسون العلاقة بين السيطرة المالية والسيطرة 
الاعلامية. فقال وهو في سدة الرقاسة مطلع القرن التاسع عشر عن فسان 
الصحافة وعدم صدقيتها: 

«لا شيء ينزل في الجرائد الآن يمكن تصديقه. فالحقيقة ذاتها تصبح موضع 
شك إذا وضعت في تلك الوسيلة الملوّثة إن المدى الحقيقي لهذه الحالة من 
التضليل لا يدركه إلا الذين يكونون في موقع يسمح لهم بمقارعتها بالوقائع 
لمعرفتهم بالأكاذيب المروجة.. 

ليست بعد هذا الکلام حاجة آمام اللبنانیین لیعرفوا كيف وضع نير الدیون في 
رقابهم ورقاب آولادهم باسم إعادة إعمار وسط بیروت التجاري. 

في بیروت تلك فهمت العلاقة بين شردي «الوحدة الوطنية. وانتعاش 
«الطاکفية»» وان لم یکن ذلك علی النطاق الذي نشهده الیوم. فقد کانت هفاك 
تیارات خارج الطبقة السياسية التقليدية تجاهر بآنها تسعی الى الاتحاد. 
وأبرزها حزب «النجادة, بقيادة عدنان الحكيم في المنطقة الاسلامية السئية 
من بیروت» وحزب «الكتائب اللبنانية» بقيادة الشیخ بيار الجمیل في المنطقة 
المسيحية. وکان الشیوعیون والعروبیون والیساریون عموماء النین شاءعت 
الاقدار أن آدور في فلکهم آنذاك یصفون هذين الحزبین, بالاضافة الى الحزب 
السوري القومي الاجتماعي. بأنهم آحزاب «فاشستية» أو «ميليشياوية, بلغة 
هه ایام وغ ره القن اطیزین الصرزة ال الحاله ان الات 
حزب اسلامي سني, والکتائب حزب مسيحي ماروني. 

وراجت في ذلك الوقت آخبار هن محاولة لدمج حوبي النجادة الاسلامي 
والکتائب المسيحي في حزب وطني ليناني واحد» لکن الحوادث الطائفية كانت 
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أسرع من المحاولة التوحيدية*. 

ذلك أن شخصاً يدعى جورج شكر, نشر كتاباً أو قال شيئاً اعتبر المسلمون 
أن فيه مساسا بدينهم وبرسولهم, > فزحفوا الى ساحة البرج وفشوا خلقهم 
بتحطيم حافلات الترامواي» تماما كما فعل محازبو «تيار المستقبل» المزودون 
بفتوی من دار الافتاء. بالزحف على الأشرفية يوم الخامس من شباط /فبرایر 
عام 2006 بسب رسوم کاريكانورية ظهرت في المنمارك اعقبرت مسيثة 
للرسول. 7 

وقد خبرني يوما الجار والصديق أوغوست حاماتيء وهو من أبناء ميناء 
طرابلس ومن قدامى الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ أن شخصاً من عاكلة 
«ريفي» الطرابلسية السئّية: كان في كلية الصيدلة زميلاً للشيخ بيار الجميل. 
وبعد تخرجهماء فتح الجميل صيدلية في ساحة البرج وسط بيروت» وفتح 
ريفي صيدلية في ميناء طرابلس. ويقول حاماتي إن ريفي والجميل كانا معا 
من مؤسسي حزب الکتائب. ودليله على ذلك أن ريفي كان ناشطا في طرابلس 
والميناء لصالح ذلك الحزب. لكن نشاطه خبا مع الوقت بسبب التطورات 
الطائفيةء وظهور الكتائب لاحقا بمظهر مسيحي. 

وسنحت لي الفرصة آن اترافق مع محمود الحكيم شقيق عدنان الحكيم 
في رحلة شملت معظم الاتحاه السوفياتي السابق, وآخناء وجودنا في مديكة 
0 عند آطراف القوقاز. وهي مدينة رائعة تحیط بها الجبال. 

كا تتصماتیا ومياهيا المحتنية. قمحا برد الى المکان انش كيل 

فيه 57 الروسي ميخائيل ليرمينتوف بمبارزة بالرصاص الحيء وفيما كنا 
نتمشى محمود وأنا حول النصب التذكاري للشاعر الروسي المحاط بكتل 
حجرية بشکل رصاصات كالتي قتلته ترد بط بینها سلاسل حديدية. فتحت معه 
موضوع حزب النجادة وعلاقته بالکتاشپ, فاکد لي آن محاولة التوحد مع عرب 
الکتائب كانت جديةء وقال إن حزبه هو تنظیم موّمن بالهوية اللبنانية المستقلة, 
وان الصورة الاسلامية العروبية اللاصقة به لا تعبر عن حقيقته کحزب لبناني. 
وآضاف إن النجادة لا یهمهم شيء سوی لبنان. والدلیل على ذلك أن رئيس 
تحریر جريدة «صوت العروبة» الناطقة بلسان الحزب. ابراهیم الشماس. هو 
مسيحي لبناني لا غبار علیه. 

آما آول احتکاك مباشر لي مع حزب الکتائب فکان هاتفياً ومع الشيخ بيار 
الجمیل شخصياء وقد بادر هو بالاتصال بيء لأن جريدة «بيروت» التي كنت 
أرأس تحريرها في عام 1974 نشرت خبرا عن تدفق شحنات من الأسلحة الى 
حزب الكتائب عبر مرفاً بیروت. فنفى ذلك بلهجة لطيفة ومهذبة. لكن مكاتب 


4( يزعم البعض أن رياض الصلح كان وراء فكرة دمج «الكتائب» دن في حزب واحد. وقد 
عمل لهذه الفكرة سنة 1949 وليس لدينا ما يثبت او يدحض هذا الزعم 
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لجریدة آنذاك ديه 0 كتائبية, ین وت 
منطقة الشیّام 

ويعد من عودتي الى ا a‏ و مجلة «الصیاد» في خریف 
ا فاقترح عصام فريحة 2 آن نذهب الى مقر الكتاف ئب فى الح 
لتعزية الشیخ بیار» فذهبنا عصام فريحة ورفيق خوري وأنا الى هناك» 
فاستقبلنا جوزف أبو خليل رئيس تحرير جريدة «العمل» الكتائبية وعضو 
بنا أجمل ترحاب. وكانت تلك أول وآخر مرة أتحدث فيها مع الشيخ بيار وجها 
لوجه. وخامرنى شعور بالتهيب لأننى أدخل عرينا كنت آعتبره معادياء فسألت 
الزميل رفيق خوري ماذا يجب أن آقول في هذا الموقفء فقال: «لا شیء لأن 
التعزية, أخذ الشيخ بيار يتحدث عن أيام الصيدلية في ساحة البرج وكيف كان 
رياض الصلح يأتي للجلوس معه في الصيدلية. ومع أنه لم يذكر حزب النجادة 
الإ إلا أنه قال إن علا بالعسلمية قبل التهرت كاقث على كير ها تراه 

رق مداخلة بسيطة لى افا الجلسة التی دامت قرابة الساعة, قلت للشیخ 


بیار: 
اة قك اللقومية الحرينة فشكل خلا لمعغئلة الأقليات فى ليان بالشوت: 
فقال: 1 
«ونحن مثلك كنا نعتقد كذلك» لكن شو بنعمل إذا كان القومية العربية طلعت 
ا 


الشيخ بيار والى جانبه نجله بشيرء وكان لا يزال صبيا يافعاء يسلمان على 
«لقد كنا من أكثر الناس حماسة لعید الناصرء وقد أبرقت اليه مرة إننا نضع 
بمناسبة حرب حزيران/يونيو عام 1967. أو أن الشيخ بيار ذكر العرض ولم 
يذكر العتاسية 
وكنت يومها قد كتبت مقالا افتتاحيا فى مجلة «الصياد» بمناسبة آربعین 
شين الحميل: حول رهد الخطار ا حمافة مع الان تقطن الكت او لرهان 
عليه وقلك ف ذلك السقال الذي اشان به المرجومان جان غوية ومان بو 
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إن الشيء الوحيد المنقذ هو المجهود الوطني الذي ينخرط فيه جميع الناس. 
واعطیت مغلا على ذلك رحلة فرنسا مع الجنرال شارل نیغول, وما جره ذلك من 
خيبة. وقد آثار الرجلان کلاهما (عجابي لسعة ثقافتهما العربية. بحيث تلا علینا 
جان عزیز مقاطع كاملة غيباً من مؤلفات مصطفی لطفي المنفلوطي, وخصوصا 
من کتابه «تحت ظلال الزیزفون. 

آما رئيس تحرير جريدة «العمل» جوزف آبو خلیل. فقد تعرفت عليه في 
مطعم ر «فخر الدين» في لندن مع الاك ريمون عطا الله» عندما جاء مع الصحافي 
جورج بشير القريب آنذاك من بشير الجميل بحكم عمله في «وكالة الأنباء 
المركوية» اواد اتسبالاف کمهرتیة حول حتمية الاجتياح الاسرائيلي للبنان 
للتخلص من السلاح الفلسطيني» وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من وقوع ذلك 
الأجعياس ثم انتخاب يشير الجمیل ركيساً للجمهورية 

عندما عدت الى «دار الصياد» في خريف عام 1982, كان يعمل في المجلة شاب 
من أطيب الشبان اللبنانيين الذين تعرفت عليهم سواء في لبنان أو في الخارج. 
هو طوني كرم. وقد اقترح علي طوني أن نقوم بزيارات الى بعض الأشخاص 
الذين يعرفون ما يدور في البلادء وكان الشيخ أمين الجميل قد انتخب رئيسا 
للجمهورية. وبدأت المفاوضات اللبنانية ‏ الاسرائيلية بين خلدة ونتانيا برعاية 
المبعوث الأميركي موريس درایبر. فکانت آول زيارة قمنا بها معا الى مکتب 
المحامي كريم بقرادوني في الأشرفية. فاستقبلنا بحفاوة ورحنا نتحدث في 
تطورات الأوضاع. وقلت لبقرادوني: 

«إنني أفكر بزيارة الرئیس أمين الجميل لتهنئتهء فما رأيك؟. 

قال: «وهل لديك شىء تقوله لهي 

كلك ولاك ده وجه التعنين: 

فقال: دإذن بلاها. 

ولاحظت من هذا الجواب أن العلاقة بين كريم بقرادوني وبين الرئیس آمین 
الجميل ليست على ما يرام. ثم دعاني طوني كرم الى عشاء في منزل سيدة 
جزينية محترمة من آل عازار لم أكن أعرف طبيعة علاقته بها سوى أنه يجلها 
ويحترمها الى أقصى الدرجات. وكان جميع الحاضرين من لون واحد كدت أشعر 
معه بالغربة لولا وجود طوني كرم. ومن جملة الحضور المحامي ابراهيم النجار 
وزوجته. وكان فى ذلك الوقت يكتب افتتاحيات جريدة «العمل» الكتائبيةة. 
ولا أدري لماذا حضرت في خاطري مقارنة ابراهيم النجار في جريدة :العمل 
الكتائبية. مع ابراهيم الشماس في جريدة «صوت العروبة» النجادية. ريما 


(5) ابراهيم نجّار أستاذ في القانون تم تعيينه وزيراً للعدل في حكومة سعد الحريري ممثلاً عن 
القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع في عام 2009. 
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لکرتیها یمان الى الطاففة الآركرة كسيف اها متف افی. الطافقة 
اس وی هکل هام لیا راان مس :فى :التظاكقة الا زونه ويشكل غطاة 
لیا رید اطلقت عل الهزبين اللنين افختا اراهن اركوذكسيين لسادا ليما 
والأحذاب الإبراهيمية» باعتبار آن رخال الفين آيضاء مسیحیین ومسلمین, 
یصفون الدیانات التي ینتمون الیها بأنها «ديانات إبراهمية. 

وفیما نحن نتناول طعام العشاء» دخل شخص كان حاضراً في جولة 
تاو نات فى ااال راا باه عن الا هات دوعن اسواقيل ذاقها 
وأقول الحق إن جواب ابراهيم النجار أثار إعجابي عندما سأله أحدهم عما إذا 
كان ينوي زيارة اسرائیل, فقال: 0 

«اثالن زوو إسراكيل قبل اغتراق الحکومه اللبنافية بها اعقرافا رنتمیاء 

وهمس طوني كرم في أذني: «وأنت يا ستاذ سلیمان؟» 

قلت له بالیس أيضا: 

با لن آزورها سوا اعقرفت الحکومة الليدادية بها آم لم تععرف» 


III 
ما قبل وما بعد‎ 


أشياء عديدة حدثت في تلك المرحلة الثانوية بين نزولي الى بيروت في أواخر 
عام 1951ء وبين دخولي الى الجامعة الأميركية في أواخر عام 1954. منها ما 
بلق بي شخصيا: واا متاق بلزنان, وناها ما يتعاق بلامتطقة الحا 
ومنها ما يتعاق بالعالم. ففي تلك المرحلة توفیت جدتي حبوية الخوري صلیبا 
وقد كنك شه الععلق'بها. شرك اف أن قطحة من رزخ اتسلكت ولن 
مون وبالقلى لخ اعون كا عند وطن الآن: ان واندی كسب هن واه 
معظم مزاياه الحميدة. وأهمها طول البال. والترفع. وسخاء النفس, والشعور 
مع الناس. كانت دائماً مستعدة أن تتقاسم ما لديها مع الآخرين. أو كما یقول 
الفلاحون: «اللقمة التي في فمها ليست لها.. كان جدي رجلاً كادحاً وحکیما 
و لكنه لم يكن مثلها. كانت جدتي حبوبة دنيا كاملة قائمة بذاتها. كلمتها 
مسموعة. لأنها لا تقول الا الحق. تعطي من قلبها ومن وجدانهاء وتأخذ بطیب 
خاطر ما يأتي من الله. قبل أن تموت فجأة هكذاء بلا وجع ولا حزن ولا تنهد. لم 
يخطر ببالي قط إنها سوف تغادر الى غير رجعة, ولذلك بقیت تسكن في كياني 
ردكا طویلا من الزمن, 

ثم توفي الدکتور ملحم الفرزلي بعد مرض عضالء إذ آصابه السرطان في 
شفته السفلى, لأنه على الأرجح كان يدخن الغليون باستمرار. و 
لكن عقله المتوقد بقي خارج المحنة بإرادة عر نظيرها. وفضله علي ليس 
اتتا الى به مل اتسا الى كاف الواسهة والی خلمه الشوين ور سقف 
أن أقول إن نها من اه ار من احفاده أو مخ عقا اقاي الساشيرية: 
على الرغم من المكانة العالية التي بلغها بعضهم » لم يصل الى قدر يذكر من 
مستواه. وقد تكون زوجتي لور هي الأقرب اليه من الباقين» وكان يعرف ذلك 
ويجاهر به منذ أن كانت طفلة. وفي حفيده إيلي الفرزلي بعض من مزایاه 
كالجرأة في القول والتعبير عن الرأي ونصرة الضعفاء لكن إيلي لم يدركه ولو 
ارک لها كان فا کشت مایا اخ 

فمنذ آن دخات الى بيته لأول مرة. شعرت بان شیثاً ما فيه جنبني وشدني 
ولم يفارقني. كان العلم والثقافة في كل زاوية. كان الأدب والرقي والرفعة من 
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طبيعة المکان. ممزوجا فيه مع التفاني والحرص على الصالح العام. على الرغم 
من عقبات الجهل والتعصب والتحجر في المحيط. في بيته كان لي أول احتكاك 
مع كتب وأفكار أكبر بكثير مما هو معروف أو شائع بين الناس في ذلك الوقت. 
وكان لي آول إطلالة على السياسة ومن نافذة واسعة. وفيما بعد. أي بعد وفاته. 
فيك كوف أن كلصا کرک فى قير دا الست قن ساب اس يكف 
رئيس البلاد نفسه عناء الزيارة الى بيته البعيد والمنقطع عن العالم» ومعه رئيس 
الحكوية ایشا 

شا "الى کواب إنوارك شون عن رفا افطلال .وسشوط الافمراطورية 
الرومانية». وبعض دواوين الشعر الانكليزي, نالني من کتبه اثنان التو 
فقدت الأول قبل أن آقرآه. وأدخلني الثاني بعد قراءته لاحقا في مسعی حثيث 
لفهم حقيقة ليان وغلة وجوده. الکتاب المفقون هو عن «الحركات الهنامة : في 
الاسلام.. ولم أحفظ منه غير جزء من العنوان. أما الكتاب الثاني فهو «ثورة 
وفتنة في لبنان: صفحة مجهولة من تاريخ الجبل 1841- 1873» وقد كتبه باللغة 
العامية أنطون ضاهر العقيقيء وهو ماروني من كسروان عايش تلك المرحلة, 
وشرحه وعلق على حواشيه المؤرخ الراحل يوسف ابراهيم يزبكء الذي التقيته 
مرة واحدة في باريس في عام 1976. ولم يكن من السهل قراءة ذلك الكتاب 
بالعامية. بل هناك صعوبة في فهمه حتى مع الشروح والحواشي التي قدمها 
يوسف ابراهيم يزبك. 

لكن بعدما عدت الى الجامعة الأميركية في بيروت صيف عام 1958, كان 
مالكو كبو يضع امه الا كر حول هذا الها فة ركريففة لى 
الإنكليزية. ووضع الأطروحة بعنوان: «لبنان في السنوات الأخيرة للإقطاع: 
نظرة معاصرة». والمعروف أن مالكولم كير أصيح فيما بعد ركيساً للجامعة 
الأميركية, وجرى اغتياله في مطلع عام 1984 أمام مكتبه داخل الحرم الجامعي. 
وكان مالكولم كير لبنانياً بكل معنى الكلمة. لأنه ولد في بيروت حيث كان والداه 
يعملان في الجامعة. واهتم بالتاريخ اللبناني وبالنهضة العربية عموماء حيث 
وضع أطروحته للدكتوراه في جامعة «جونز هوبکینز» في أميركا عن الحركة 
الإصلاحية العربية ممثلة بالشيخ محمد عبدو ورشيد رضا. كما درس في جامعة 
آکسفورد البريطانية مع المؤرخ اللبناني آلبرت حورانی" سنة كاملة. 
(1) ألبرت حوراني مؤرخ لبناني الأصل من بلدة مرجعيون في جنوب لبنان لكنه مولود في مدينة 
مانشستر البريطانية. وهو من عائلة أرثوذكسية لكنها في بريطانيا اعتنقت البروتستانتية 
على المذهب البريسبيتيري الاسكتلندي. وفي شبابه عاد ألبرت فاعتنق الكاثوليكية. درس 
في جامعة أوكسفورد ودرّس فيها أيضاً وفي كبريات الجامعات الأميركية (ومنها الجامعة 
الأميركية في بیروت). وقد تخرج من صفوفه باحثون في شؤون الشرق الأوسط يفوق عددهم 
ما تخرج على أيدي أي مؤرخ آخر في العالم» وقد ملأ هؤلاء ويملأون معظم الجامعات الكبرى في 
الغرب. وللحوراني مؤلفات مهمة آخرها وأشهرها «تاريخ الشعوب العربية, (1991): ومنها أيضا 
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ولنلك. یمکن اعتبار مخطوطة العقيقي بالعامية حول تلك الصفحه المجهولة 
من تاريخ جبل لبنان» من المراجع الأساسية في تاريخ لبنان المعاصر. وقد 
آسدی مالکولم كير خدمة جليلة للبنان باهتمامه بها واصدارها بآوسع اللغات 
انتشاراً في العالم. ولم أفهم إقدام أياد لبنانية على اغتیال ذلك الرجل العالم 
المحب للبنان واللبنانیین. خصوصا أن رؤساء الجامعة الأميركية یکونون عادة 
موضع احترام وتقدیر من قبل جميع اللبنانیین. وما زلت آذکر الجنازة المهيبة 
التي جرت لرئیس الجامعة الدکتور ستیفن بنروز” الذي توفي في بیروت 
وهو يعد نظاماً أساسياً جديداً للجامعة في أواخر عام ۰1954 وكنت وقتها طالبا 
جدیداء »لم يمض على وجودي في الجامعة ثلاثة أشهر. 

من غرائب الأمور أن آجد نفسی فى تلك المرحلة المبکرة من الخمسینات 
أطل مئ اة غير مر فة على تسس درل باكسفان العتفصلة عن البق 
بقيادة محمد علي جناح. فقد كان أحد أبرز زعماء باكستان بعد محمد علي 
جناح سياسي مشهور یدعی شودري محمد علي. آصبح تس للحكومة 
الباكسغافية بصكته زعيما تحزب «الرابطة الأسلامية, وهات الأقداز أن ورد 
شودري سيدة لبنانية الأصل من بلدة جب جنين هي عليًا 5 آحمد. وكان 


للحكومة الباكستانية. وكانت علدا الحا أحمد u‏ الثقافة و تنتمى الى عائلة 
مهاجرة الى آمیرکا. آظن الى كنداء ویبدو أنه تعرف علیها فى الامم المتحدة 
حیث كانت تعمل. 


لكن المقام لوطل نویر مضه على فى رقاسة ا ا ع وخ 
حزب الرابطة الاسلامية منه أن یتدخل لقمع المنشقین لکنه رفض وقدم 
استقالته بکلمته المشهورة: «على عاتقى قى مصلحة الأمة لا مصلحة الحزب». 

وکثیرون في العالم العربي والاسلامي لا یعرفون أن شودري محمد علي هو 


«سوریا ولبنان, (1946). و«الأقليات في العالم العربي» (1947)؛ و«الفكر العربي في عصر التحرر 
9 1962). وهو شقیق الديبلوماسي ورجل الأعمال سیسیل حوراني الذي لعب دورا 
مهماً في استقلال تونس لعلاقته الوثيقة بالمجاهد الأکبر الحبیب بورقيبة آول رئيس لجمهورية 
تونس المستقلة. 

(2) الدکتور ستیفن بنروز خلف الرئیس دودج بعد تقاعده في عام 1948ء وترك بصمات مهمة 
على تحديث وعصرنة الجامعة الأميركية وتوسیعها بنشاط دؤوب قل نظیره. وقد جاء بنروز 
الى الجامعة الأميركية في بیروت عام 1928 كأستاذ للفیزیاء» وبقي في تدریس هذه المادة حتی 
عام 1931 ثم عاد الى الولایات المتحدة لینال درجة الدکتوراه في الفلسفة من جامعة کولومبیاء 
وبتقاعد الرئیس دودج عرضت عليه رئاسة الجامعة في بیروت. وقد توفي بنروز في فراشه وهو 
نائم بنوبة قلبية ولم يكن قد بلغ 47 سنة من العمر. 
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لجرا پاکستاخ العف رقن المرة الويهيدة ال العف فيا فى داز خان 
سعيد الحاج أحمد عم زوجته في جب جنین, وكانت بينه وبين أهلي صداقة 
متینة. كان شودري يقول إن خلاص العالم الإسلامي هو في الموالفة بين 
الاسلام والديموقراطية فإذا تعارضا فلا حياة للاسلام ولا حياة للدیموقراطية 
في الشرق, بل حروب وویلات. 

آما الحادث الأهم الذي خیم فوق تلك الحقبة فهو ثورة الضباط الأحرار في 

مصر التي تصدرها اللواء محمد نجیب في البداية. وقي 23 تموزلیولیو من عام 

2 كنت في العطلة الصيفية في جب جنین» فلم أكن على تماس مع الجسم 
الطلايي. لكن الناس في البلدة كانت لديهم في أول الأمر تحفظات حول ما 
جرى في مصر. لأنهم لم يكونوا على بينة من الهوية الحقيقية للثورة فيها. وهذه 
اة المحافظة أو الفط هی من طبيعة المجدمعانع الريقية الى خری أن 
آنه ردقا لسن بانضروية الى احم 1 

ولما عدت الى مدرسة عين المريسة في مطلع السنة الدراسية 1952 1953ء 
وت وملا هن الغلاب الفلسطيليين سای متا فكي للقورة المصوية: 
لأنهم كانوا يعتقدون بأن قضيتهم هي في صلب تلك الثورة, وأنها نتيجة حتمية 
لتخاذل النظام الملكي المصري في حرب فلسطین, ونتيجة نقمة الجيش 
المصترئ على نا كاترا يسرك رباع الفاسيةة الى أقطيت للحي 
في حرب فلسطين الأولى عام 1948. لكن لفت نظري أن الطالب البيروتي 
زهير مأمون لم يعد يتأبط معه الى المدرسة جريدة «المصري»» وصار يجلب 
معه جريدة أصغر خا هي جريدة «بیروت؛ لصاحبها آنذاك محيي الدين 
النصولي©: وکانه بذاك یطرح شغارا صامتاً عنوانه «لبنان او من غير آن يقول 
ذلك صراحة» وقبل طرحه من قبل سعد الدین الحريري بأكثر من نصف قرن. 
والمعروف أن جريعة «العضري: كات كيه الكورة المصرية التي ما تخت أن 
آغلقتها ودفعت أصحابها الى مغادرة مصر واللجوء الى الخارج. ولم آکن آتصور 
بأي شکل من الأشکال أن الأقدار سوف تقودني الى رئاسة تحریر جريدة 
«بيروت» تلك بعد ربع قرن. 


(3) محيي الدين نصولي من الخريجين الأوائل للجامعة الأميركية؛ وهو مؤسس «جمعية الکشاف 
المسلم » في أواسط عشرينات القرن الماضيء وقد تم تعيينه نائبا عن بيروت في البرلمان 
اللبناني عام 7 بعد تأسيسه جريدة «بیروت». وفي مطلع عهد الرئيس كميل شمعون تم 
تعيينه وزيرا للإعلام في ثلاث حكومات متعاقبة بين 1953 و 1955. واشتهر النصولي برعايته 
للرياضة من ضمن النشاط الكشفيء فترأس «اتحاد هواة الرياضة في سوريا ولبنان»» وجمعية 
«اتحاد الشبيبة الإسلامية» و «النادي الرياضي» و«مكتب الاتحاد الكشفي,. ويمكن القول إنه 
مؤسس «فرقة النجادة» التي عهد بها الى محيي الدين علماوي كجمعية كشفية لمعونة الفقراء 
والمحتاجين في بيروت باسم «نجادة الجراح» قبل أن يتسلمها منه عدنان الحكيم ويحولها الى 
حالة شبه ميليشياوية ثم الى حزب سياسي شبه طائفي. 
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فالحماضة البيووقية واللبنانية عموما للثورة المصرية لم تظهر وتتجسم: أو 
تتضخم. إلا بعد بروز البكباشي جمال عبد الناصر کقائد للثورة. واتضاح معالم 
خياراته القومية. خصوضا بالنسبة الى قضية فلسطین. والوحدة العربية, 
ومراحية اا 

قبل تلك حدت زلزال سياسي في لبان باسققالة الشيع بشارة الخورئ من 
رئاسة الجمهورية تحت ضغط المعارضة المتمحورة حول كميل شمعون وكمال 
جنبلاط: وهي المعادلة التي أطلق عليها اللبنانیون في حينه «کمیل وكمال» وقد 
كلمت كير لسقوظ المت نهارة الذي كاحت صرت وهو خط هن عل 
بلکون بيت الدکتور ماحم الفرزلي في جب جنین ما زالت عملا مخيلتي الطقولية. 
لكنني آدرکت مع الوقت أنه ما كان يجب العبث بالدستور في دولة دستورية 
تقوم علي التداول السلمي للسلطة. لأن ذلك زرع بذرة لخلل الستوري الذي ما 
زال قائما في لبنان الى الیوم. إذ لیس أخطر على أي بلد دستوري في العالم من 

سير الحکم فيه في اتجاهات غير دستورية. فهذا مقتل ولیس مجرد خلل. لکن 
على الرغم من ذلك یبقی ارتباط اسم الشيخ بشارة بالاستقلال اللبناني علامة 
فارقة ومميزة في تاريخ لبنان الحدیث. 

إل أن معادلة «كميل وکمال, التي أسقطت الشیخ بشارة ما لبثت أن انفصم 
عراهاء ومع هذا الاتفصام انزلق لبنان الى صراع ذي طابع عنفي. فصار العنف 
سيف السياسة فى الاق على كل السبعرياف: فن اسعر قزية الى الغخاضعة 
ولا شك في أن معظم اللبنانيين يعرفون العبارة المجلجلة التي أطلقها كمال 
جنبلاط, للتأكيد بأنه هو ,صانع الرؤساء» وهي: «قلنا لهذا كن فکان, وقلنا لذاك 
زل فزال. لكن قلة يعرفون أن الزعيم الدرزي أطلق عبارته تلك في مادبة على 
شرف ولی العهد السعودي آنذاك الأمير سعود بن عبد العزيز (الملك سعود 
لاحقا). الذي كان في زيارة رسمية الى لبنان, وذلك في بيت نجيب بيك جنبلاط 
في راس بيروت. 

وهذا البيث الذي یقع على خط الترامواي المتجه الى المنارة مرورا بشارع 
بلس قرب الجامعة اهرك هو هن البيوة فان الخیفه مكل قضر 
الداعوق القريب منه. أو مثل قصر هنري فرعون بالقرب من القنطاري. وكان 
شخص منعم من يلكنا القرعون اسمه متصور خليل الحدادء كان مقيماً في 
بیروت ويملك ثروة محترمة في زمانه. اشتری ذلك البیت الجنبلاطي العریق 
بمبلغ عشرین آلف ليرة ذهبية من صاحبه آنذاك. وأظن أن اسمه علي بيك 
ختبلاظك ولما عاست الست فظيرة والدة كمال قلاط بالأمر خن توقای 
وعملت قصارى جهدها بما لديها من نفوذ لدى الفرنسيينء وتمكنت من فسخ 
عقد البيع بحجة أن صاحبه الذي باعه لم يكن بكامل قواه العقلية. فضاع البیت 
على فصوو الهذاد وكام فلوسة: قاع وما 
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وقد أبلغني المرحوم فؤاد عوض أنه عندما زار الأمير سعود لبنان آنذاك كان 
هو لا يزال ضابطا ضغيرا 2 فى الجيش اللبناني برتبة ملازم. فانتدبته الحكومة 
اللبنانية مرافقاً لولی العهد السعودي خلال زارت الى لان وبعد انتهاء 
الزيارة قدم له الأمير السعودي هدية هي عبارة عن مبلغ من المال. وهذا كما 
تنشو من العاداك العريية الدارحة فاسهار تین قا زر وكضياء فكاف إذا 
قبلها أن يعتبر ذلك من قبيل «دناوة النفس» وخاف إذا رفضها أن يُعتبر ذلك 
افا للضي ذأحتها عن امير :موزهها عل مرای من الجميع على الدرّاجين 
المرافقين للموكب وبقية الحرس المرافقین, ولم يستبق منها شيئاً لنفسه. 

رالروت عن الك سوه أنه كان سخیاً في اعطیاته بمقاییس ذلك الزمان, 
حتى بعد خلعه عن العرش ولجوئه الى الخارج. وقصة المليون دولار التي دفعها 
الى زهير عسیران, نقيب الصحافة اللبنانية في ذلك الوقت. معروفة للقاصي 
والداني, لأنها کادت أن تدخل في موسوعة «غینیس, للأرقام القياسية. 

ومع أن زهير عسيران كسب المليون دولارء لكنه بسببها خسر نقابة 
الصحافة. باعتبار أنه استأثر بتلك الدولارات من غير أن «يشوق خاطن: بقية 
آصحاب الصحف الذين تجمهروا عليه بقيادة ریاض طه وخلعوه عن عرش 
النقابة, كما خلع الأمراء السعودیون بقيادة الأمير فيصل قبل ذلك شقیقهم 
الأكيو الماک سعد ابعل قيضل مكلة على عرش اة 

كان لنا آقارب يعيشون في «شارع عبد الوهاب الإنكليزي» في الأشرفيةء هم 
بيت دياب متري الفرزلي. وهذه العائلة مؤلفة من الأب والأم التي كنا نسمیها 
«العمة بهيجة» وست بنات اثنتان منهن كن متزوجات» ثم تزوج عمي موسى فيما 
بعد واحدة منهن اسمها جوزفين. 

وكنت كل يوم أحد تقريبا أركب الترامواي من راس بيروت على خط طريق 
الشام الى ما بعد سينما «غومون بالاس» وأسير الى منزلهم من هناك ماشيا 
مسافة قصيرة لتناول طعام الغداء أحياناً لوحدي وأحياناً برفقة عمتي 
رمزية التي كنت أقيم معها في حاووز الساعاتية. لأن العمة بهيجة كانت تعد 
ليوم الأحد طعاماً شهياً لا مثيل له. وكانت تسكن في الطابق العلوي من ذلك 
ألمي الماك فق طاقن فقط ماع من آل انو حر مك من الآبه الا 
التي كانت على قسط وافر من الجمال والطلة البهية واسمها «الست ماري» 
kd‏ ابنة في مثل عمري تقريباً عليها أيضاً مسحة وافرة من الجمال, تدع 
سيلفي» وكانت بيضاء اللون مثل أمهاء وابن داكن السمرة مثل والده اسمه 
جورج. بعد الغداء كنت أذهب وابنة العمة بهيجة الصغرى التي تكبرني قليلاً 
واسمها سعاد» وجارتها سيلفي أبو جودة. الى السينما في ساحة ال 
على الأقدام من شارع عبد الوهاب الإنكليزي مروراً بسوق النجارين. وكنا عادة 
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وكمال الشناوي» وشكري سرحان. وعماد حمديء وغيرهم من نجوم السينما 
المصرية في حينه لكنني انقطعت عن ذلك بعد دخولي الجامعة في العام 
تفاس 19551854 وغلمت قا يعد آل سيا أدبو جودة تزوركت الناكب 
ميشال المر الذي كان يدرس الهندسة في الجامعة اليسوعية القريبة ويسميه 
زملاؤه وقتها «البریزیدان»» وهي والدة الوزير الياس المر. 

ومع آنني في الطريق الى شارع عبد الوهاب الإنكليزي كنت أمر بسينما 
«غومون بالاس» إلا أنني لم أدخلها إلا مرة واحدة, ربما لأنها كانت تعرض 
أفلاماً فرنسية واسبانية, وهي على كل حال أفلام طليعية راقية. والفيلم اليتيم 
الذي شاهدته على شاشتها كما أذكر مقتبس من كتاب للفيلسوف الفرنسي 
جان - بول سارتر يوم كان معادياً للشيوعية وقبل أن يستدير الى اليسار. وقد 
حاولت أن آقراً لسارتر لاحقاً لكنني لم آتابع. وما زال كتابه «الوجود والعدم, 
المترجم الى اللغة الإنكليزية بعنوان Being and Nothingness‏ قابعاً في رفوف 
مكتبتي في لندن لم يتحرك من مكانه الى اليوم. 

عندما سكنت في باريس عام 1976ء كان الصديق الحبيب الراحل محمد 
الشابي الذي كنت متآخياً معه بكل معنى الكلمة. يأخذني الى المقاهي الباريسية 
التي لها تاریخ» أو ارتبط اسمها بأشخاص صار لهم شأن. ومن جملة تلك 
المقاهي تلك التي كان يجلس فيها جان ‏ بول سارتر مع سيمون دو بوفوار في 
«سان جیرمان دى بريه» في الحي اللاتيني على الضفة اليسرى من نهر «السین». 
وأشهرها لو دو ماغو»» و«براسري ليبء. وعلمت منه أن المقهى الذي كان قرب 
منزلي على تقاطع «مونبارناس» و «سان میشال»» ويدعى «كلوسري دی لیلا» 
الذي يعود الى سنة 1847, هو المكان الذي بقربه في جادة «الأوبزيرفاتوار» عام 
98 جرت المحاولة المفتعلة لاغتيال فرانسوا ميتران الذي أصبح فيما بعد 
رئيسا للجمهورية الفرنسية. وقيل إنه هو الذي دبرها بغية اكتساب الشعبية, 
والى حيث كان يجلس الزعيم الشيوعي الروسي فلاديمير لینین» والبوليس 
السري الذي يلاحقه: والى ما هتالك. وتبين لي من لوحة زرقاء على جدار أحد 
المباني في منطقة شرق «السيتي» في لندن. على مقربة من مكاتب جريدة 
«المیزان» في شارع «روزباري آفنیو, التي كنت بدأت إصدارها هناك في عام 
3 أن لینین سکن ایضاً فی لندن فترة ولذلك آقیمت تكك اللوحة الزرقاء على 
هذا العيض لادلا على مكان وه 

ولست أتذكر أين قرأت أن الكاتب المجري المعروف آرثر كوستلر» بعد 
تعارفه على جان - بول سارتر في باريس فور انتهاء الحرب العالمية الثانيةء 
رخفا شا بحا فا من الكعاب فى انات اة زان إن ناه 
ورد في كتاب تذكاري عن الكاتب الإيرلندي الذي عاش في باريس صاموئيل 
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بيكيت). استطاع كوستلر أن يستميل سيمون دو بوفوار. صديقة سارتر 
وخليلته في ذلك الوقت. ودخل في مغامرة غرامية عابرة معها. فحاول سارتر 
عبثا استمالة زوجة كوستلر الثانية. مامين باجیه, > في محاولة انتقامية فاشلة. 
وقد اشتهر کوستلر في باريس بعد النجاح الكاسح الذي لقيته روايته «ظلام 
وت الظطبيرة: الى كانت ترجهت الى الفركسية فى هيف يعنوان: 

Zero et Linfini‏ ما وكان هذا الكتاب مقورا تنا في برنامج الدراسة فى 
الجامعة الأميركية فى بيروت بعنوان ۲00 :2 و5عماءهد2, وهو يتناول 
التصفیات الستالينية لقیادات الحزب الشیوعی ف الاتحاه السوفیاتی ف 
مطلع الثلائینات من القرن الماضي, وقد کتبه بعد ارتداده على الشيوعية التي 
انضم الیها عن طریق الحزب الشيوعي الألماني. بحیث یمکن القول أن مسيرة 
کوستلر كانت على نقیض مسيرة سارتر. وهناك قول بان سارتر كان پشعر 
بالغيرة من کوستلر, لکن سارتر آقر بالتعادل بینهما بقوله له: «لا آظن أن وجهة 
نظري متفوقة على وجهة نظرك. ولا وجهة نظرك متفوقة على وجهة نظري». 
و و عليه في فراش ین ف لأنه استطاع أن يحمل سیمون 
دو موقواح الى شوه بان ١ه‏ اشعير کف مواج ورزر كا الى داه 
أقنع زوجته الأخيرة في لندن بالانتحار معه في مطلع ثمانينات القرن الماضي 
وهي بكامل قواها الجسدية والعقلية 

ولعل مق اجمل:مقاظم كلك اكاب وضع واا لجال كيف العراة سيك 
اتير أن النید المتلى هو اللي تکون دورته مطابقة لدورة كاين الشامباتيا 
فیمکن لذلك الكاس أن پستوعبه. لكن المقیاس الذي وضعه مك فرنسا 
لويس الحادي عشر (1483-1461), الملقب ب «الملك العنكبوت» الذي نقل عنه 
المؤيكوة تمه لمواضفاك التيون على الوه الغا : 

Rond et Dur‏ ,216م56 Droit,‏ أي «مستقيم. و بو ما ومكوّرء وشديد.7, 
ریما كان المقیاس الأدق. 

والمعروف أن کوستلر هو من آوائل الیهود المتصهینین الذين وفدوا الى 
فلسطین في عشرینات القرن الماضي حيث عمل لفترة من الزمن قبل العودة 
الى وباط دة العا 

عندما زرت الاتحاد السوفياتي عام ۰1971 وشاهدنا في لينينغراد (سانت 
بطرسبورغ) المكان الذي تم فيه اغتيال سيرجي كيروف أمين الحزب الشيوعي 
في لينينغراد (وهو أصلا من القوقاز) > رجعت الى ذاكرتي رواية کوستلر «ظلام 
وقت الظهیرة» لا سيما عندما آبلفتنا المرافقة آن الشخص الذي اغتاله ویدعی 


(4) وردت في کتاب «التاریخ السري لمدينة باریس». صفحة 109 
Paris, The Secret History, Andrew Hussey, Penguin Books‏ 
نقلاً عن كتاب «مسافر في باريس» صفحة 64 

1998,A Traveller's History of Paris, Robert Cole, New York 
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نیکولاییف كان مهووساء بينما الروايات المتداولة خارج الرواية الرسمية تفيد 
بان سعللین هو الذي ددن اغتیله واحخذ من كلك دري لعصفية اة فى 
صفوف القیادات الحزبية العلياء وهو موضوع کتاب کوستلر. ۱ 

وقي زیارتنا الى مقر لینین في لینینغراد. حيث سریره ومکتبه وأسطوانات 
مسجلة لخطابات بصوته. كانت هناك صورة فوتوغرافية معلقة على الجدار 
نكنم ات الفاريهية العف ری ومن نيتيم متعالين اکن صوزد 
آحدهم الى جانب ستالین قد محیت. فسألت المرافقة. وهي سيدة محترمة 
ومثقفه: «وما هذه الفجوة في الصورة؟». فقالت لي بصدق: «هي صورة ليون 
تروتسكي وقد محوها فى عهد ستالین وما زالت ممحوة.. 

من المحطات المهمة التي توقفت عندها في السنة الدراسية 1953-1952 في 
مدرسة عين المريسة. وفاة ستالين في مطلع شهر آذار/مارس من عام 1953. 
وكان ستالين في أيام نشأتنا مالىء الدنيا وشاغل الناس, وصورته في آذهاننا 
الطرية يومئذ زاهرة وليجابية, تكونت في جزء كبير منها بفعل الدعايات الغربية 
ذاتها خلال الحرب العالمية الثانية. وهي دعايات أعطت انطباعا مغایرا تماما 
لما سلكته لاحقاًء حيث كانوا يسمونه في الغرب «العم جو» ثم بفعل التعلق 
الأرشوذكسي التاريخي بروسيا على الرغم من قسوة ستالین على الأديان ورجال 
الس ويفعل المقارمة البطولية الى خاضنيا اروس قدت كه اانا 
النازية. فکانت خلك المقاومة العامل الأول فى هزيمة هتلر. 

ومن خلال كتاب آرثر كوستلر أخذت تتبلور في ذهني الصورة الستالينية 
الق الوابيعة القطاق بح قبل ان يسوب ونشیم كناب تة خورف 
السري أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في مطلع عام 1956, 
الذي دان فيه الممارسات الستالينية» وبدأ مسيرة جديدة من الانفتاح على 
العالم الخارجي. ولو بصورة تدريجية ومتحفظة. 

وفي الزيارة التي قمت بها الى الاتحاد السوفياتي عام 1971 مطلع عهد لیونید 
بریجنیف, كان جثمان ستالین قد نقل من جانب قبر لینین في الساحة الحمراء 
الى مقبرة الکرملین الداخلية حیث آقیم على قبره تمثال نصفي صغیر وطلبت 
من زافق انسر روماكوف ام ای الن كر مكاليق: وعفيها وصلنا اله 
شاهدت باقات مختلفة من الزهور الحية الجديدة ملقاة على القبرء فقال لي 
رومانوف: 

«إن کثیرین من الناس هنا ما زالوا یحبون ستالین» ویربطون اسمه بعظمة 
الاتحاد السوفياتي ومکانته وهیبته الدولية. وکل یوم يأتي آناس لیضعوا 
الزهور على قبره» 

لکنه كان واضحاً لنا في مدرسة عين المريسة آنذاك أنه مع استقالة الشيخ 
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بشارة الخوري من رئاسة الجمهورية اللبنانية» ومع الثورة المصرية. ومع وفاة 
جوزف ستالین. بدأ يطل مشهد جديد على لبنان والعالم العربي والعالم كله. 
لكنه في حينه لم تتبادر الى أذهاننا الطرية أن قضية فلسطين سوف تكون في 
صلب التطورات التى تلت تلك المحطات. 

علمت أكناء السنة الدراسية القانوية في رة غين العريسة 195519523 
وهي السنة ما قبل الأخيرةء أن المدرسة تتبع مناهج شبيهة بالمناهج التي كانت 
قائمة في فلسطین تحت الانتداب البريطاني. حیث یسمون التأهیل الثانوي 
.Matriculation‏ أو ما يسميه السوريون «التجهيز». وقيل لي إن بامکان طلية 
الإنجيلية في عين المريسة التقدم الى امتحانات الثانوية الإنكليزية العامة التي 
تعدها جامعة لندن, ويتقدم اليها الطلبة الراغبون في لبنان» خصوصاً الطلبة 
الفلسطینیون» عن طريق السفارة البريطانية في بيروت التي تأتي بأوراق 
الامتحان مقفلة من لندن ويجلس المتقدمون للامتحانات فى قاعة للجامعة 
الأميركية يجيبون عن أسئلة الامتحان, كل في المواد التي يختارها. وكان اسم 
تلك الشهادة الإنكليزية للدروس الثانوية في حينه هو: 
GCE (General Certificate of Education)‏ 1 

وهي قسمان: القسم العادي والقسم العالي الذي يأخذه من يريد إكمال 
قراس الخ اة الجامعانت. البريطاتية 

وکان یتقدم الى امتحانات القسم العادي 107 “رمههنك:0 طلاب السنة 
النهائية في مدرسة عين المريسة. لكن أستاذ التاريخ ابراهیم عبود قال لي انه 
بامكاني أن أتقدم الى الامتحان المنکور في مواد معينة وأنا في السنة قبل 
النهائية مقترحاً علي مواد اللغة العربية, واللغة الانكليزية, والتاريخ, ففعلت كما 
آوصی ونجحت في المواه الثلاث. 

وی ضفن اتان الل الاتقارجية لالات العري #طعة ضوبية تکوس 
على الطالب المتقدم للامتحان أن يترجمها الى الإنكليزية. وتبدأ القطعة التي 
ورقة الامتحان بعبارة «.. ثم غزوة رسول الله في رجب تبوك من أعمال 

مشق... الخ. آما في السنة التالية النهائية فقد تقدمت للامتحان ذاته بثلاث 

0 إضافية هي: الفيزياء والرياضيات, والأحياء ونجحت فيها كلها أيضاً. 
وهکذا نلت الشهادة الثانوية الانكليزية العامة علی دفعتین» منهما دفعة قبل 
أوانها. 

ومع ذلك فإن الثانوية الإنكليزية لا تؤهل حاملها لدخول الجامعة الأميركية 
في بیروت. بل عليه أن يخضع آیضاً لامتحان دخول وجدته أصعب كثيرا من 
الامتحان الإنكليزي. فقد جاءني في اللغة العربية سؤال یقول: «فسر واشرح 
واعرب هذين البيتين: 
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قل للذي بصروف الدهر عيّرنا هل حاربِ الدهز الا من له خطرٌ؟ 

ففيالسماءنجومٌمالهاعددٌ ولیس یکسف الا الشمش والقمز, 

لكنني نجحت فيه ودخلت الى الجامعة في السنة الدراسية 1955-1954. الا 
آتني طردت منها في منتصفها لمدة سنتین لأسباب سياسية قبل أن عدت 
لمواصلة الدراسة بعد انقضاء السنتين. 


1۷ 
«متديم فوفنا ونحئنا لتتعلم, 


لم تكن الأمور ميسورة عندما دخلت الى الجامعة. لكنها تيسرت من حيث لم 
نترتي ۱ 

وکانت آمی تعرف أن المسألة جدية وفوق مقدورناء لکنها كانت مصممة على 
تعليمي حتی لو اقتضی الأمرء كما كانت تقول, «أن نبيع فوقنا وتحتنا. وما 
فوقنا وتحتنا في ذلك الوقت لم يكن شیفاً يكن قالقیمة الوحيدة لدینا هي في 
الأرضء والأرض لجدي, وجدي لا يبيع. 

كانت الجامعة الأميركية فى حینه تتقاضی 1200 ليرة لبنانية عن کل سنة 
دراسیة: علی لافة اقساط کل منها 400 ليرة وهذا بالمقاییس الراهتة مبلغ 
زهید. حيث تبلغ الأقساط الحالية قرابة 20 آلف دولار آميركي في السنة. لکنه 
بالف الى أهالى القری اخذات كان ميلغا وارماء از کرو ریا 

وحذت أن دة إدارة الحاففة أن وزازة القربية اللائ خصصت فة 
قدرها 400 ليرة في السنة لكل طالب لبناني يحصل على قبول في الجامعات 
الخاصة. ومدون واشظة فانحلت قصة القسط الأول. كم جاء آحد آقارینا 
المهاجرین الى السنغال في غرب إفريقيا حاملاً الينا رسالة من عمتي زكية 
المقيمة مع زوجها وعائلتها في داکار آنذاك. وفیها هدية لي لاكمالي الدراسة 
الثانوية ودخول الجامعة. هي عبارة عن ساعة يد ومبلغ 200 ليرة. فانفرجت 
الأموو نوعا ماء وتکفلت الوالدة بارسال «ذهبة. آسبوعية مع البوسطة فلم تعد 
مسألة الأكل مشکلة. مع العلم أن إمدادات المناقیش والفلافل والکعك في 
بیروت كانت وفيرة وفائضة وبأرخص الأثمان. 

واتکلتا على الله رنف الى یروت لکتنی فشكت كلك الاشهن ااولی کی 
العاصمة مكل البدو اليكل فقد اتفقت مع ثلافة من الأقارب نزلوا الى بیروت 
للدخول في مدرسة الصنائع المهنية لعدم توفر المؤهلات اللازمة لدیهم لمتابعة 
المواسة النظافية واسكاجرقا سيا عنام مقط الصيف المؤدية الى 
ساحة البرج. لقربها من مرآب البوسطة التي تحمل الينا المؤونة الأسبوعية, 
بكلفة 12.5 ليرة لكل مناء أي بمبلغ 50 ليرة في الشهر. 

كنا ننام اثنين على الأسرّة واثنين على الأرض. وكانت صاحبة البيت التي 
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أجّرتنا الغرفة, واسمها أم نعیم. غير مكترثة لحالتنا فوضهت هلين درطا 
قاسية تقيد حركتناء وتمنعنا من استعمال الحمام إلا مرتين في الأسبوع. مرة 
يوم الأربعاء ومرة يوم السيت. وكانت لها ابنة صبية أكبر منا قلیلاء لكنها كانت 
تغار عليهاء وتمنعها وتمنعناء لكر و ع 5 0 
قتل قنصا مع زوجته في آوائل الحرب اللبنانية ۱ في شارع 
بشارة الخوري الى منطقة المتحف. فتیتم أطفاله قبل بلوغهم سن الدخول الى 
ديرة أم نعیم لأقيم مع زمیل لي اسمه عزیز طهبوب في شقة صغيرة تقع في 
الطابق العلوي من مبنی بالقرب من مرفأ بیروت كان يعيش فیها مع والدته, 
لکن هذا المکان آیضا لم يكن مناسبا. 

آبو عمر الغلاييني ویعمل سمکریا ولدیه محل للسمکرة في منطقة الصنوبرة 
بالقرب من أوتيل «بریستول» في راس بیروت. ویقع المبنی بالقرب من شارع 
الحمرا وبمحاذاته تماماً فاستاجرت تلك الغرفة بالشراكة مع ابن عمتي أنطوان 
تخرجت منها في السنة السابقة aa‏ وكاتت + 00 اة لها مسا فقس 
e‏ ای رليرات. 

ابن خالتى لأضع ملاس هليم هين اقا ال 9 الخ ك على ان 
كالجثة الهامدة, وهو أيضا أحضرته معي من جب جنين لأنه محشو بالصوف 
وبالتالي يمكن طيه ونقله بسهولة. 

فصرنا نجلس معه نستمع الى حكاياته أكثر مما نسهر مع الكتب والأوراق» 
لأن ذلك آفضل من الكتابة على الأرض. ولذلك كنت أتمم واجباتي الجامعية 
المطلوية خطيا فى مكتبة الجامعة. وهی مكتبة أنيقة ومجهزة أحسن تجهيز. 
وقد روى لنا أبو عمرء من جملة رواياته بلهجته البيروتية وأسلوبه البسيط 
)1( توفي ابن عمتي أنطوان أخيراً بتاریخ التاسع من شباط افبرایر 2012 بعد معاناة طويلة مع 


مرض عضال أقعده وحرمه من النطق. وقد عمل لسنوات مدزسا للأدب العربي في كلية برماناء ثم 
احترف الترجمة وعمل في مطبوعة «عالم النفط, لفترة. 
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وكيف أن أهل راس بيروتء الذين كان عدد كبير منهم من كشاشي الحمام. 
كشاشو الحمام الذين لم تكن تقبل شهادتهم أمام المحاكم من غير أن 
يفسر لنا الأسبابء ربما باعتبار أن كل كشاش للحمام سارق غير موثوق» 
وأعلاهم الصناعيون الذين عد نفسه في عدادهم» ومنهم السمكرية والنجارون 
والدكنجية الذين كان يصفهم بأنهم حرامية وغشاشون, لأنهم یکنبون عليك 
بالسعر ليأخذوا منك أكثر مما يستحقون ثم يغشونك في البضاعة» وفی المرتبة 
التالية ياتي زرّاع الفجل وقاطفو أكواز الصئّير لآن راس بيروت قبل طفرة 
البناء د عيفد الحوبي کان N E‏ وجي 
اكات اليد ا وح او ها وا ال الع ات 

وكل ليلة كانت هناك حكاية في جعبة أبو عمر الغلاييني يقصها علينا وهو 
متربّع على الأرض بثيابه الزرقاء المتسخة. وأظافره المسودة من الشغل 
والقردحة بيوابير الکاز, وملکها بابور «بریموس» الذي يحقن حقناء ويجري 
نغزه بابرة خاصة لفتحه إذا تسطم وانسد. وعلی مثل هذا البابور كان أبو عمر 
يعد الشاي في المساء ويسقينا معه. 

و أن بعض رفاقه بان الله ب 
قبل أن 6 يم بمساعدته على [قامة :ذلك العرزال فی المكان امتاس 
وجلبوا أغصان الأشجار اللازمة لبناء ندال على ارتفاع مال فخ 0 
رقو إقانة العررال على عاش الرملة السضاه حبك الرفل ناهر وعقنت 
ويمكن غرز العواميد فيه بسهولة. لكنه فطن فيما بعد الى أنهم اختاروا المكان 
لك نسلاو تي ابل من شير ان يع على ختطواتهم وکن امياد داك بشع 
وفیما ابو عمر نائم في العرزال بعد الدعاء والتمني, جا في الیل وحملوا 
ذلك الحلم اللذيذ بالجنة لیجد نفسه مبللاً e‏ الال ٠‏ 

ومن رواياته أيضاً أن الجامعة الأميركية أقامت برنامجا لمحو الأمية خاصاً 
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بآهالي راس بیروت من الکبار الذين لا یقرآون ولا یکتبون. وقرر آبو عمر أن 
ینتسب الى ذلك البرنامج. فآثر الجلوس في الصف الأمامي ليعطي آذنه للمعلم 
كما قال. وفي آحد الدروس آخذ المعلم طبشورة وراح یسطر خطوطاً متوازية 
على اللوح الکبیر في القاعة» ثم راح يكتب وهو یتمتم بصوت شبه مسموع 
يوه اا ت رکب ال على الل عبارة فصل الشتاء يليه فصل الربيعء 
ولما كان أبو عمر الغلاييني في الصف الأمامي وسمع شيئاً مما يتمتم به المعلم 
وهو يقير فف عفر مه على ا بها كفي البعلم خلافا یه اة الذيت 
لم تصلهم تلك التمتمة. ولما فرغ المعلم من الكتابة. استدار لمواجهة الحاضرين 

سائلا: 

«من منكم يعرف أن يقرأ ما كتبت؟.. 

فيب ابو عمر القلابيتي من مقعده وقال إنه یعرف. ولما سال الععلم أن يقرا ما 
كب هلي التو قال كد وفاصوليا» 

وانفرط المعلم ومعه أميّو راس بيروت من الضحك. فقد سمع أبو عمر كلمة 
«فصل, فرکبها على مزاجه. ولما سأله المعلم كيف توصل الى هذه الفهلوية قال 
له: 

«رأيتك تسطر فقلت في نفسي إنه يصور ثلوماء ولما سمعت كلمة «فصل» 
قلت إنه يريد أن يعلمنا زرع الفاصولياء لأن أهل راس بيروت لا یزرعون ال 
الفجل» خصوصاً آنني من محبي آکل القاصولياء. 

وقس على ذلك من الحکایات التي لا نهاية لها 

ولم يطل بي المقام في ديرة آبو عمر الغلاييني آکثر من شهرین. ذلك أن 
عمي موسی فتح محل سمانة في ساحة الوردية على زاوية الشارع المؤدي الى 
القنطاري بمحاذاة شارع الحمرا من قوق وکلیمنصو من تحت. وکان مع المحل 
شقة صغيرة هي في الأصل مبنية لتکون مسكناً للكونسييرج: فانتقلت الیها 
سکن مع عمي وأساعده في المحل في آوقات الفراغ بتوصیل الطلبیات الى 
البیوت المجاورة. ومع أن الوضع كان هذه المرة مريهاً ومؤاتيا للدرس, الا آنني 
شعرت بالحنین الى آقاصیص آبو عمر الغلاييني وتجربته الفريدة في الحياة 
فى راس بیروت كما كان قبل أن یداهمه العمران. 

في الجامعة. يختلف الأمر اختلافاً جذرياً عن بقية المدارس, لأن الطالب 
يشعر بحريته الفكرية على الفور. ففي مرحلة الطفولة تتشكل مواقف الطفل 
من خلال القیم المنزلية التي يحددها الأهل بدا من «هذا دح وهذا کخ», وانتهاء 
بالتحریم والتحلیل: «هذا حرام وهذا حلال.. وفي المدرسة الابتدائية یصبح 
المعلم هو البوصلة الأخلاقية بتوسیع المدارك ومعها آفق المسموح والممنوع 
لکن في المدرسة الثانوية يصبح الطالب شریکا في شراكة ثلائية الأطراف, 
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تتكون من الطالب ودرجة تطوره. من جهةء وتوجيه المدرسة وأساتذتهاء من 
جهة ثانية. وتفاعل الطالب مع بقية زبلا الطلاب ومع الأفکار والقیم ال خلاقية 
التي یحملون فيؤثر فیهم ويتأثر بهم. 

آما في الجامعة فالخیار له وحده. ومع آنني لم آتتسب الى آي حزب آو تنظیم 
سياسي» الا آنني آعتبر أن الحزبية تقع في درجة آعلی من الجامعة في تشکیل 
القيم الثقافية, لأنه يفترض في الحزبي, إذا كان حزبه ديموقراطياً حقاًء وهذا 
قلما توفر في الأحزاب العربية الراهنة. أن يستطيع محاكمة قيم المجتمع كله 
ويصدر عليها أحكامه من خلال مفاهيمه السياسية. 

لكنني في سنتي الأولى غير المكتملة في الجامعة الأميركية تصرفت كحزبي 
ولم آکن سا وكان بمقدوري أن أجتنب الطرد. لولا التزامي الأخلاقي مع 
الطلبة ال خرین النین كنت آشارکهم الرأي في مخاطر دخول لبنان في الأحلاف 
العسكرية الأميركيةء وفي اعتبار قضية فلسطین هي الأولى والأهم في لبنان 
والبلاد العربية والعالم. 

وکائت الاعتراضات اللبنانية على مشاريع الأحلاف ال تقالت من مشروم 
الدفاع المشترك. الى حلف بغداد. الى «مبداً أيزنهاور» قد بدأت تتجه الى 
العنف. فسقط آول قتیل من الطلاب برصاص قوی الأمن هو حسان آبو 
اسماعیل في عهد حکومة عبد الله اليافي الذي رماه كمال چنبلاط بکاس ماء 
كانت آمابه خلال جلنبة ضاكية تفجلس التواب كادت تفضول الى اسحا 
بالأيدى ميق ا کت ا غاب آخو برا شاه ات وتو 
لي الآن أن انفعال كمال جنبلاط في ذلك الوقت لم يكن كله من أجل القضية 
القومية والنضال الوطنيء بل إن بعضه يعود الى کون الشهيد حسان آبو 
اسعاميل دززياء مها پفسر غلك الجن الضحمة ال فحولت الى قظاهرة 
شعبية عارمة عند مقبرة الدروز في عاكشة بكار حيث آلقی كمال جنبلاط خطاباً 
شعي اللي صف فيه عبد الله اليافي نهدت الدكمادوريية. 

وكانث تشكيلة الطلآب في الجامعة الأميركية يومها مختافة عن تشكيلة 
مدرسة عين المريسة التي كانت مؤلفة من لبنانیین وفلسطينيين فقط. آما في 
الجامعة فکانت متعددة الجنسیات حيث ضمت مجموعة كبيرة من الطلاب 
السوریین الذين شکلوا غالبية المطرودین وأذكر منهم عمر البرازي والحکم 
دروزة. ومن اللبنانیین نبيهة لطفي من صيداء (علمت لاحقا آنها ذهبت الى مصر 
وتزوجت من علي مختار, وهو آحد المصریین القلائل المتتسبین قي غلك الأیام 
الى حزب البعث العربي الاشتراكي». والأردنية طروب شبیلات. وکان معظم 
الطلاّب السوریین في ذلك الوقت من آبناء العائلات البرجوازية والاقطاعية 
السابقة, آمثال البرازيء ونظام الدین. والكعكجيء والفاعور. وغیرهم.. 

ولم يكن لحزب البعث وجوه ملحوظ في الجسم الطلابي الجامعي آنذاك. بل 
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كانت القوة الضاربة لحركة القوميين العرب التي كان الدكتور جورج حبش من 
مؤسسيهاء يليهم السوريون التوميون» ثم الشيوعيون. وكان القوميون العرب 
أكثر الطلاب حماسة للقضية الفلسطينية. وكانوا يصدرون نشرة دورية اسمها 
:الان تدعو الى الکفاح المسلح لتحریر فلسطین بالخديد والثار والدم. 

كذلك كان القومیون العرب مسیطرین على جمعية «العروة الوثقی, التي جری 
حلها من قبل إدارة الجامعة بعد الصدامات مع الطلاب فلم آتعرف علیها إلا 
من خلال آحاذیت الاب ومن المقارقاك أن فك الج الى عات معفل 
القومیین العرب لها نشید مشهور وضعه الشاعر اللبناني سعید عقل الذي 
آصبح على نقیض تام مع العروبیین على اختلاف مشاربهم. ومطلع «نشید 
العروة» الذي وضعه سعید عقل, یقول: 


للنسور ولنا الملعب 
والجناحان الخضیبان بنوز: 
العلی والعرب 


وما من شك في أن الشاعر الزحلي سعید عقل هو من کبار الشعراء النین 
آنجبهم لبنان بالعريية. خصوصاً في الشعر الغزلي وفي الشعر المنبري وعلی 
الاخص قى صناعة السبك ر الصاف حیث تبدو اللغة العربية منجماً عمیقاً من 
الافکاو والمفرفات الخام ال كسم مطواعة جين يفيه :الى كترسا تحتمل 
ولنلك لا آفهم لماذا حاول في فترة من الفترات أن يبدد هذا الکنز بمحاولة 
اعتیان الغافية الالتافية وجهلها لف متف يؤانيا راست ارم كما يظن یهن 
الزملاء بأن ذلك نابع من عداء تجاه العروية والقضايا العربية. فاتخنوا من 
سحب ضفل موققا على هذا الأساسء بل هو في تقديري نوع من السعي للابتكار 
والاشكهاره ولو اه سعي غیر مالوف. 
ومن الأمفلة على هذا النوع من السعي لدی سعید عقل المقالات التي كان 
بها ى هريدة اسان انح للصاهييا أتذاك ان الط حول ها يكن 
تسمیته بالفضائیات والأیونات الفضائیة» مما حمل الزمیل ابراهیم سلامة 
على كتابة تعلیق خبیث حول تلك المقالات في مجلة «الحوادث» قال فيه .إن 
سعيد عقل بحاجة الى أيون واحد لتّحل مشكلته. 
وفي سهرة في برمانا عند بيت ابن عمتي أنطوان قبل سنوات قليلة من 
مرضه. مع ابن العم إيلي الفرزليء فاجأنا السفير فوّاد الترك الذي تربطه 
علاقة وطيدة مع الشاعر سعيد عقل الى درجة آنه يحفقظ شعرة كله عيبا بان 
تلا شعرا ند نثريا لسعيد عقل يجاري فيه الفاتحة القرآنية. حيث يبدأ مقطوعة 
لكل جملة من الفاتحةء فاخ مثلا «باسم الله الرحمن الرحیم. ویقسم علیهاء 
ثم «الرحمن الرحیم, ويقسّم عليهاء ثم ,مالك یوم الدین» ويقسّم علیهاء وهكذا 
ال آخر الفائحة ولست آدري لماذا لم تنشر تلك المقطوعات ریما خشية من 
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الحساسیات الدينية, لكنها من آجمل ما کتب باللغة العربية في تقديري. 

بعد الاعتصامات الواسعة التي قام بها الطلاب داخل الحرم الجامعي. حاولت 
إدارة الجامعة أن تفض المشكلة بالمرونة المقرونة بالوعید. لکن ذلك لم ینفع 
لأن رؤوس الطلاب كانت حامية. ثم بعد أيام تدخل النائب إميل البستاني 
صاحب شركة «كات» بوصفه رئيسا لجمعية خريجي الجامعة. فجاء للقائنا 

وإقناعناء وكان رأيي الشخصي أن نقبل وساطة البستاني وتعهداته. لكن أحد 
الطلاب السوریین, (لا أذكر سوى اسمه الأول «فوّاد.) تلاسن مع البستاني الذي 
حاول أن یکون ملطفاً للخو شيل أن یخرج غاضباء هما حمل إدارة الجامعة على 
اتخاذ إجراءاتها الصارمة بحق معظم المعتصمین في القاعة. ومن جملة ما جاء 
في تلك المشادة قول إميل البستاني للطالب السوري المذکور بعدما سمع منه 
مطالعة نارية: «لو كنت ابنی لوبختك لکننی لا أستحى بك». 

وهذا في الحقيقة نوع من الاطراء الراقي. لکن الطالب السوري رد عليه بالقول: 
ملو كنت والدي لاستحیت بك. وکان ما کان. 

وإميل البستاني من الشخصيات اللبنانية المميزة بحضوره الملحوظ والوازن 
على مسرح أكبر من لبنان بکثیر ولو أن بعض «الثوريين» العرب كان يتحفظ 
على صلاته الخارجية. فهو أول من فتح الخليج العربي” للبنان واللبنانيينء 
وعرّف اللبنانیین على أعلام لبنانية في الخارج أمثال السير بيتر مدوّر الحائز 
على جائزة نوبل في الطب عام 1960 لأن بحوثه جعلت من الممكن إجراء 
عمليات نقل الأعضاء من إنسان الى آخر. وقد عثرت عند الزميل المرحوم 
عماد التكريتي» وهو شامي من حي التكريتي في دمشقء في مدينة «بیتربورو» 
البريطانية بالقرب من مدينة کمبریدج. على نسخة من كتاب لإميل البستاني 
بالإنكليزية عليها إهداء بخط يده الى السير بيتر مدوّرء قال لي إنه اشتراها في 
معرض للكتب في لندن. وصادف عندما كنت أعمل في مجلة «الصیاد» أثناء 
صدورها في منتصف الثمانينات من لندن. أن تعرفت على تشارلز مدور ابن 
السير بيتر مدوّر الذي زارني في مكاتب المجلة. وكان يقوم بحملة ضد شركات 
الأدوية العالمية الكبرىء لأنها كانت تورد الى العالم الثالث أدوية غير مجربة, 
(2) في اولى سنوات حكم عبدالناصرء كان العرب يتكلمون ببساطة عن الخليج الفارسي» وجمال 
عبدالناصر في خطابه المشهور عن «الوحدة العربية» تحدث عن «الأمة العربية من المحيط 
الأطلسي الى الخليج الفارسي»» ثم بدأت تظهر تسمية «الخليج العربي» بشكل رسمي ومن دون 
اي تخوف من ردة فعل الشاهنشاه محمد رضا بهلويء «الذي كان يعتبر ان تسمية الخليج 
الفارسي مسألة شرف وتثبيت وجود في هذا الجزء من العالم.. عندما بدأ زعماء المنطقة يعون 
شأنهم السياسي. ويجمع كثيرون على ان إميل البستاني هو اول من جرؤ على استعمال تسمية 
«الخليج العربي» في الصحف ايام كان جمال عبدالناصر نفسه غير مهتم بالتسمية. وقد لجأ الشاه 
الى سحب سفرائه من الدول العربية التي تستخدم في بياناتها وصحفها تسمية «الخليج العربي» 
فقطع علاقاته الديبلوماسية مع كل من المغرب وتونس على اثر زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان لتينك الدولتين وصدور البيانات الختامية للزيارتين تحمل تعبير «الخليج العربي, بدلا 
من «الخليج الفارسي». 
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حديث تشارز مد معي بان له ميولاً يسارية وربما شيوعية | 

والعاملين فی شركته في البحر في 15 آذار/مارس عام 1963ء من بينهم المهندس 

مروان خرطبيلء وهو متجه من بيروت الى دمشقء فور تشكيل آول حكومة 
سورية برئاسة صلاح س البيطارء بعد الانقلاب البعثي غل حکم الانفصال. 

وقيل إنه كان ذاهبا الى دمشق للتهنئة بالعهد الجدید. لكن الى اليوم لم يعثر 

على أي أثر للطائرة وركابهاء ولم يعرف شيء عن ظروف سقوطها”. 

وبعد تلك الصدامات الدامية وقرار الطرد عدت الى جب جنين من حيث جئت 

بخفي حنين. ومن أصل المايتي ليرة اللتين سافرت بهما الى بيروت عدت ومعي 

اقل قلیلاً من خمسین ليرة تبقت لي من كلك الرحلة المضنية وين آم تعیم في 


(3) فى رواية آخری لنقیب الصيادلة آدیب قدورة فى مذکراته «حقائق ومواقف»» أن وجهة سفر 
اميل البستانی كانت الى الاردن للاشراف على مد انابیب صممت من قبل الدولة الاردنية» ورافقه 
في الرحلة المشؤومة المهندس الشاب مروان اديب خرطبیل (ابن شقيقة قدورة), والدکتور نمر 
طوقان» فقضی الثلاثة نحبهم في الحادثة. وقد ذکرت جريدة «النهار» البيروتية في عددها الصادر 
في 1963/3/16 ان اميل البستاني اتصل وهو في الجو بمکتبه في مطار بیروت الدولي قبل ان 
تنقطع اخبار طاثرته عن برج المراقبة» وروی شهود عیان انهم شاهدوا الطائرة فوق البحر وکانت 
في حالة طبيعية, » ثم سمعوا دوي انفجار فتطایرت مقدمتها وهوت بسرعة وهي تدور حول نفسهاء 
ويقدرانها دارت خمس دورات قبل ان سقطت في البحر وابتلعتها الامواج. 


۷ 
في رحاب الصحراء 


عدت الى جب جنين مهزوما کسیر القلب وليس معي من متاع الدنيا سوى 
حقيبة الكتب وفرشة الصوف الملفوفة ببساط مجدول من قماش يعزل بينها 
وبين أرض الغرفة عند مذها للنوم» و48 «ورقة» أي 48 ليرةء لا أكثر ولا أقل. 
وأول ما فعلته أمي بعد عودتي» آنها علقت الفرشة في الشمس, لأن الصوف 
عادة يمتص الرطوبة وتعشش فيه البراغيث أحيانا. والفرش الأرضية في الليل 
تنقل في النهار وتكدس فوق بعضها البعض الى مكان في جدار الغرفة يشبه 
الخزانة لكنه ليس بخزانة. إنما هو فجوة في الحائط بعضهم يسميها «اليوك» 
وبعضهم يسميها «المقصورة»» ثم تسدل عليها ستارة معلقة فوقها في الحائط 
لحجبها عن العيان. 

وبعد فترة من الزمن جاء الى البلدة «المعلم خیرو» وهو منجّد من سوريا يأتي 
كل سنة في الربيع قبيل الصيف ويطوف على البيوت ومعه أدوات التنجيد و الة 

«الندف»» فالنین يريدون صنم الفرش والمذات يلبي طلبهم بالعمل في بيوتهم, 
وكخلك الأمر بالنسبة الى النین تفتقت فرشهم ویریدون اعادة تخییطها او 
الذين همدت حشوتها من الصوف أو القطن بفعل الوزن الملقی علیها وکثرة 
الاستعمال ویریدون ندفها وإعادة تنجيدها. وآلة الندف التي يعمل علیها المعلم 
خيرو تشبه آلة موسيقية ضخمة كالقيثارة, بل هي بالفعل تصدر آصواتا 
موسيقية. لأنها عبارة عن قوس خشبي ضخم يصل بين طرفيه وتر مشدود 
یمزر عليه القطن الملبد لندفه فینتفش. فيصدر الوتر أصواتا موسيقية عند 
الضرب عليه للندف. 

وأخذ مني الوالد 45 ليرة وأبقى لي ثلاث لیرات. واستدعى المعلم خيرو 
ليتشاور معه في ندف قطن بعض الفرش والدواشك. والأهم من ذلك بشأن 
إقامة «طزر» في غرفة الاستقبال يجلس عليه الضیوف. لأن الصالونات الحديثة 
لم تكن في متناولناء بل لم تكن في متناول الغالبية العظمى من الناس في 
القری. فالطزر الذي يقام على جوانب الغرفة بحاجة الى هيكل خشبي يصنعه 
النجّار خصّيصاء ثم يجب تنجيد طنافس أو فرش قليلة العرض تمد عليه 
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وخياطة کک وستائر جانبية اي الخشب. عد عملية مكلفة ليست 
كل تلك الكركبة, زهو تنچید مّات تشبه الطزر محشوة بقشر عرائیس الذرة 
العیپس الذي يصبح قویا وتنجیده. له تنجیده ان 
بالدیکور» وکان المعلم خیرو یتقن تلك الألاعيب. وفي حياتي السابقة واللاحقة 
لم آنم نوما آهناً من النوم على تلك المدات في قيلولة بعد الظهر. والأهم من 
ذلك أن قشر الثرة المئس المشنود جنها لا یخفس كحت الجالس آو النائم 
عليه شأن الصوف والقطن. وبالتالي فهو ليس بحاجة الى اعادة تنجید. ولست 
أدري لماذا اختار المعلم خيرو هذا الحل مع أنه لغير مصلحته. ريما خدمة 
لوالدي من قبیل الاحترام.  .‏ ۱ 
مع النساء. وهو أصلع, الراس ام بخية أن قرص اه يلقع كالمراة كأنه 
مصقول على آلة المجأخ الذي كان أيضاً يطوف في القرى مع دولاب لجخ 
الضفة الأخرى من نهر الليطاني قبالة جب جنين بين «عين زبدة» بالقرب من 
صغبين وخرية قنافار. دعا اليه كبار المسؤولين في محافظة البقاعء وفي أثناء 
الغداء صادف مرور المعلم خیرو من هناك فدعاه آدیب الفرزلي ۱ للغداء. فسلم 


زا الخناضوين القن راح صاخ فقوت برق حلییم وا والحدا: هذا 
محافظ البقاع. هذا قائد سرية درك البقاع. هذا مدير جمارك البقاع» هذا رئيس 
محكمة استثناف البقاع. وبعدما فرغ من هذه المعارفة انحنی المعلم خیرو ویده 
على صدره قائلا: 

«ومحسویکم منجّد البقاع. 

فترظوا من الخمك حت وكات فيقيانية إلى الف اتتخری من التي 

في ذلك الوقت جاء الى جب شین :مدوم فلسطيني اسمه يوسف کعوش» 
وازاك أن يدح خترسة خاصة ذيها صعوف كاذوية دنياء هما على الأرجح الصفان 
الأول والثاني. وطلب مني كعوش أن أدرّس الرياضيات والفيزياء لهذين الصفين 
اللذين كانت لور. ٠‏ زوجتي لاحقاء > في عداد طلاب الصف الثاني منهما. فعندما 
دخلت الى الجامعة كنت أنوي دراسة العلوم بسبب علاماتي العالية في الفيزياء 
والعيمياة و الاخ والرواضواف اففاه دزاس القادرية فى سر فين الفريسة 
التي كانت فيها المنافسة على العلامات شديدة لا هوادة فيها. وعندما تخرجت 
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منها في السنة الأخيرة بما یسمونه 5001 طعن11» كنت الأول على لائحة 
الشرف العليا High Distinction‏ بالشراكة مع طالب آخر من بلدة مرجعيون 
فو سايم مد ام »> الذي المع ب ا الأطفال في محيط 
مستشفى الجامعة الأميركية حيث عيادته الخاصة في شارع عبد العزیز. وكان 
ابني عماد أول طفل يدخل عيادته تلك بعد افتتاحها. 

وعرض عليّ يوسف كعوش راتباً قدره 175 ليرة في الشهر فقبلت على الفور. 
وقد فرحت فرحا عظيماً عندما قبضت أول راتب. والراتب الأول في القرى 
اة تيدص الى ال اتن :غا ازا یت كارا وار يرشنا الله من رهبا 
الوالدين». لكن الراتب الثاني كنت «أغني له في رأسي موالا. حسب التعبير 
الشعبي عن التخطيط لأمر ما. ذلك أنني كلما مررت من أمام «فندق مسابكي» في 
شتورا أرى في حدائقه الوارفة شخصيات ووجهاء يعج بهم المكان» منهم من 
يشرب القهوة أو يتغدى في الهواء الطلق ومنهم من يقيم الحفلات والدعوات 
أو الاستقبالات. وحتى بعدما قبضت راتبي كاملاً كنت أتهيب الدخول اليه 
لظني أن ذلك الراتب كله لا يكفي ثمناً لفنجان قهوة في ذلك المكان المنعم. 
وأخيرا تجرأت ودخلت وجلست على طاولة في الحديقة الخارجية وطلبت 
فنجان قهوة من النادل الذي جاء يسألني عن مطلبي. وعندما طلبت أن أدفع 
الحساب لم آصدق أن فنجان القهوة ذاك. وفي فندق مسابكي بالذات. لا يزيد 
ثمنه عن نصف ليرة فقط لا غیر! فشعرت أن الراتب الذي فى جیبی یکفی 
لشراء الفقيق كانه هك« 
ومع ذلك ظل فندق مسابكي في خاطري بحیث آنني قضیت فيه شهر العسل 
بعد زواجيء وکان بالفعل شهر عسل لحسن الضيافة وجودة الطعام خصوصاً. 
لکن ذلك الشهر كان أسبوعاً واحداء ولم تزد کلفته عن 250 ليرة في ذلك الوقت. 
كان یدرس الفرنسية في مدرسة کعوش معلم آرمني یدعی فرنسواء وهو 
رجل محترم لکنه لا يجيد التکلم باللغة العربية. بل ينطق بها بلهجة مکسرة 
إنما طريفة أيضاً. وکان عضواً في الحزب الشيوعي الذي كان أمينه العام أرمنياً 
ايها يدقن مانویان: یمتا خرضت الدكومة السيفياقية عل الأرمن الراك 
بالعودة أن يرجعوا الى بلادهم أرمينيا التي كانت جمهورية سوفياتية في ذلك 
الوقت. قبل فا الخیار وعاد مع عائلته الى بلاده الأضلية لکن بعدما کنت قد 
غادرت جب جنين للعمل في الخارج. 

وعندما زرت العاصمة الأرمنية «يريفان» في ربیع عام 1971ء التي كانت محطتي 
الأولی في تلك الجولة السوفياتية. قضیت ثلاثة أيام فیها من بينها یوم في 
بحيرة «سيفانء الجبلية التي يبلغ ارتفاعها 2000 متر عن سطح البحر, حاولت 
البحث عن فرنسوا لكنني لم أكن آعرف اسمه العائلي. وفي مطعم الفندق الذي 
كنا ننزل فيه وجدنا شخصا يخدم في المطعم اسمه میخائیل ویتکلم العربية 


194 علامات الدرب 


بطلاقة» فقال لنا إنه كان يخدم في «مطعم طانيوس» في عاليه» وهو من الذين 
قبلوا العرض السوفياتي بالعودة الى أرمينيا أيضا لكنه لا يعرف شخصا باسم 
فرنسوا 

وخلال السنة الدراسية تزوج مدير المدرسة یوسف کعوش للمرة الثانية. وهو 
في الأربعين من العمر. من تلميذة في المدرسة بعمر ابنته. ولست آذکر ما هي 
ملابسات تلك الخطوة غير المألوفة, بل والمستغربة» في حينه. لکن فرنسوا 
الأرمني هو آول من آخبرني وکان بادي الغضب ترقص السیجارة بين شفتیه 
وهو یتمتم بلهجته الأرمنية المکسرة. وقال لي: 

«بني آدم راسین. راس فوق راس تحت. راس فوق یغلب إنسان. راس تحت 
یغلب حیوان». 

بهنه الکلمات «الاومتية, القلیلة اختصر فرنسوا القضية 

في رحلة البحث عن فرنسوا في العاصمة الأرمنية پریفان. حدثت آمور غريبة. 

وکنا سلیمان آبو زید. وتوفیق المتني. ومحمود الحکیم وزوجته وأناء وصلنا 
من بیروت الى يريفان کمحطة آولی للرحلة السوفياتية في شهر نیسان/آبریل 
من عام ۰1971 وصادف عيد مولد لينين آثناء وجودنا هناك. وأظن أنه يوم 21 
نیسان/آبریل. واستقبلنا مرافقون منتدبون من اتحاد الصحافیین في صالون 
الشرف في المطار, شم انتقلنا الى الفندق. 

وفي الليلة الاخيرة في يريفانء آقام لنا وزير السياحة السوفياتي» وهو روسي 
ولیس آرمنیاء حفل عشاء رسمي في فندق آخر هو فندق «آني»» الاسم التاريخي 
القدیم لدولة آرمینیا التي قلما كانت دولة مستفلة لوقوعها على شط التماس بين 
الزن القن وغل هط تمان بين الامبراطورية الععمافية رالو الضهرية 
في إيران. 

وفي حفل العشاء. وبعد تبادل الأنخاب. فتح توفيق المتني كيساً أحضره 
معه من بيروت وفيه فول أخضر و«جنارك» وأفرغ المحتويات في صحن آمامه. 
وأفرغ في صحن آخر مكسّرات لبنانية منها الفستق الحلبي والبندق وما الى 
ذلك. وعندئذ انتفض الوزير السوفياتي وقال ما معناه إن المتني خرق القانون 
الذي لا يسمح بإدخال خضار وفاكهة من أي نوع الي البلاد إلا بعد فحصها 
والتدقيق فيها ومعرفة الغرض من إحضارهاء مستغلا الضيافة الرسمية التي 
تغض النظر عن تفتيش حقائب الضيوف المدعوين من جهات لها صفة 
رسمیه. 

وزعل توفیق من کلام الوزیر ووقف وانسحب من القاعة وقال إنه يريد أن 
يعون الى نورت وگفت ادا ارل المحرجین لان الزملاء کانرا احققوا على أن 
أكون الناطق باسم الوفد. فقمت عن المائدة ولحقت بتوفیق المتني ورحت 
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آطیب خاطره وآرجوه أن یجنبنا هذا الإحراج الذي يضر بسمعة لبنان وسمعتنا 
کلبنانیین. خصوصا أن العلم اللبناني كان يتصدر الماشدة. 

وبعد طول أخذ ورد بيني وبينه. عاد الى القاعة وأخذ مقعده على المائدة. 
وبقيت أنا واقفاً لألقي كلمة الوفد قبل أوانهاء من أجل تطييب خاطر مضيفينا 
انشا فقلت في تلك الكلمة: «أنا أعرف أن التذرع بجهل القانون لايشكل ميرراً 
لخرقه. لکن الزمیل توفیق المتني ریما اعتبر أن الأمور هنا مثل لبنان» لا حسیب 
ولا رقیب. لکنه فعل ذلك حتما کمچرد نزوة. أو ما یسمیه البعض «المحن 
اللبناني»» وإنني أعتذر باسمه وباسم بقية آعضاء الوفد عما حصلء وهو ما لم 
نکن درق وارجو آن نطوی هذه الصفحة بتخب للصواقة الليذانية - الارمثية, 
والصداقة اللبنانية ‏ السوفياتية. 

وأخذت الكيس الفارغ من تحت كرسي توفيق وأعدت ملء ما تبقى من 
فول أخضر وقشور في الکیس, وسلمته الى أحد المرافقين لإتلافه حسب 
أصول الكرنتينا المعمول بهاء لثلا ينقل الآفات والأمراض اللبنانية الى الترية 
السوفياتية. 

وعندما طرنا في اليوم التالي من يريفان الى «مينرال نوفودني» في القوقاز 
متجهين من بعدها الى منتجعات «بياتيغورسك, اكتشفت أن الزميل توفيق 
المتني ارتكب خرقاً آخر أفدح من قضية كيس الفول. حيث أطلعني أنه أحضر 
معه.من بيروت كمية كبيزة من الزوبلات لروسية لشراء بعض ادان خارقا 
قوانين القيود على النقد. وقال لي إنه اشترى تلك الروبلات من برج حمود 
بسعر ستة روبلات للدولار الواحد. بينما السعر الرسمي للتحويل داخل 
الاتحاد السوفياتي كان دولارا ونصف الدولار للروبل الواحد. وسحب من جيبه 
رزمة ضخمة من العملة السوفياتية وأعطاني منها 1500 روبل مقابل 250 دوز 
طالباً مني عدم ذكر الأمر أمام أحد من بقية أعضاء الوفد. 

وهذا في ذلك الوقت مبلغ كبير بالمقاييس السوفياتية لم أستطع إنفاقه على 
الرغم من شراء كمية كبيرة من صناديق السيجار الكوبي الفاخر المتوفر بكثرة 
في الاتحاد السوفياتي آنذاك, وبعض القطع الفنية والهدايا والمجوهرات. 
ويعدما سافر الوفد عائداً الى بيروت من موسكوء بقيت أنا في العاصمة 
السوفياتية أسبوعاً آخر. وقبل عودتي الى بيروت التقيت في الساحة الحمراء 
بالقرب من «أوتيل ناسیونال» حيث كنت نازلا الكاتب المسرحي فارس واكيم 
الذي كان يكتب مسرحيات «شوشو, في ذلك الوقت. فأعطيته ما تبقى من 
روبلات توفیق المتني. ۲ 

ومن غرائب المصادفات أنه بعد سنتین كنت متجها مع قريبي المحامي 
الياس الفرزلي الى البقاع عن طريق جزينء فاقترح أن نتناول طعام الغداء 
في مطعم قلعة صيدا قبل الذهاب الى البقاع. فدخلنا الى المطعم فإذا بمائدة 
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كبيرة ممدودة في صدر القاعة عليها ضيوف آجانب. ومن بينهم وزير السياحة 
السوفياتي لیاه. فحييته وقام من مقعده وجاء للسلام علينا. وكانت تلك المرة 
الأولى والأخيرة التي أدخل فيها الى قلعة صيدا. 

لم يكن التعليم في مدرسة كعوش قي جب جنین هدقا لي بل كان بمثابة 
تقطيع مرحلة. وكانت وزارة التربية في لبنان قد أعلنت عن مسابقات لاختيار 
عدد من معلمى المدارس الرسمية التى كانوا يطلقون عليها التسمية السورية 
المألوفة «المعارف» لأن التعليم في المعارف وظيفة ثابتة ذات راتب داثم. قابل 
للزيادة مع الوقت. فذهبت مع آخرين من الشبان. معظمهم من القرعون. الى 
فخا بحرت اشنا الان فا ج وماكحا الوزارة الى الما 
آکثر مما هي شطارة المرشحین. 

وقبل توزیع المراکز والالتحاق بهاء جاء لزیارتنا في جب جنين في طریقه 
الى القرعون ابن خالتي جورج آبو مراد. وکان يعمل موظفا في مکتب لشركة 
تقایلاین: الأميركية الى كانت ستقل النقط بالاخابیپ من المملكة السعودية 
الى السواحل اللبنانية. وقال لنا إن شركة «أرامكو," (شركة الزيت العربية 
الأميركية) التي تقوم شركة «تابلاين» بخدمتها بحاجة الى موظفين لبنانيين 
للغدلفي الق الشدرقية من المملكة السعودية بوو اکن عة حيف راد كل 
شه ق ,ار اک رال راب مت لامعا السا 

تحمست لهنه الفكرة» أو بالأحرى المغامرة. لأنها تقتضی أن آرکب الطائرة 
لأول مرة في حياتيء لأطير الى مکان بعيد مجهول. فتصورت نفسي في مکان 
جدي في القرن التاسع عشر عندما أخذ حمل العنب الى صيدا ليبيعه فانتقل 
الى بيروت ومنها ركب البحر الى نيويوركء وهو لا يعرف شيئا عن تلك الأمكنة, 
أو ما ينتظره فيها. 

كان ذلك يوم سبت. ويوم الإثنين نزلت الى بيروت حيث دلني ابن خالتي 
على مكتب الشركة الذي يتوجب علي التقدم اليه طلبا للوظيفة. فذهبت حسب 
تعليماته وسألت السكرتيرة فأخذتني الى مكتب شخص فلسطيني لا تبدو 
عليه ملامح اللاجئين اسمه حسن حلاق. فأخذ يستجوبني كأنه محقق عدلي 
سوت وک کرو ان لیا ديكا وها 


(1) «آرامکو, هو اختصار بالأحرف الأولى لما سمي «شركة الزيت العربية ‏ الأميركية,. ولم يكن 
هذا اسمها الأصلي عندما حصلت شركة «ستاندرد أويل أوف کالیفورنیا» على امتياز التنقيب عن 
النفط في المملكة السعودية من الملك عبد العزيز آل سعود في 29 أيار/مايو من عام 1933. فالإسم 
الأصلي هو «ستاندرد أويل كاليفورنيا العربية». وفي عام 1938 باعت الشركة صاحبة الامتياز 
الأصلي نصف امتيازها الى «شركة تكساس للنفط.. ثم اعتمد اسم «أرامكو» في عام 1944. وبعد 
أربع سنوات انضمت شركة ثالثة الى الامتیاز هي «ستاندرد أويل أوف نيوجيرسي»» بحصة 9030 , 
ثم «سوكوني فاكيوم» بحصة 10 6 » فأصبحت المحاصصة بين الشركات الأربع بنسبة 30 6 لكل 
من الشركات الثلاث الأولی» و 4610 للشركة الرابعة. 
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تناول استمارة من درج مكتبه وراح يكتب عليها بالإنكليزية اسمي وبقية ما 
استنتجه من أجوبتي» ثم أخذ الاستمارة وتركني في مكتبه وخرج ليعود بعد 
ربع ساعة ويطلب مني أن أرافقه الى مكتب فؤاد قعوارء وهو فلسطيني ایشا 
يبدو علیه آنه متعم آکثر من حسن خلاق: وكان هو الآخر لطيقاً ومهنياء وأعاد 
استجوابي لدقائق ثم قال لي إنه قرر قبولي وأن عليٌ أن أسافر من بيروت في 
طائرة للشركة نش انوم 

وتعجبت لهذه السرعة في البت مقارنة بالوظيفة التي تقدمت اليها للتعليم 
في المدارس الرسمية حيث كان علينا أن ننتظر ثلاثة أشهر لنعرف نتيجة 
الامتحان, ومثلها للالتحاق بالوظيفة. 

في اليوم السابق للسفر ودّعت والدي ونزلت الوالدة معي الى بيروت لوداعي, 
لكنني هذه المرة منعتها من أن تلف لي «ذهبة» كتلك التي كانت تمدني بها أيام 
الدراسة في بيروت. ولاحظت أن الطائرة التي علي أن أركبها ليست كبقية 
الطائرات المتوقفة في المطار. بل كانت أصغر حجما ولها محركان مروحيّان 
فقط. ولم يكن يومها في آذارامارس من عام 1956 قد بدأ الطيران النفاث, بل 
كانت الطائرات كلها بمحركات «فراشية.. 

دخلت الى الطائرة فوجدت نفسي الراكب الوحيد فيها الى جانب الطيّار 
ومعاونه. وکانت محمّلة بصنادیق الخضار والقاكهة والمقعد الذي أجلست 
عليه ليس مقعداً بالمعنی المالوف. بل هو عبارة عن قطعة من القماش 
العسكري القوي بين ركيزتين حدیدیتین وظهر المقعد من قماش أيضاء لکنه 
مقعد مریح. وعلمت أن تلك الطائرة من طراز «كونفير» وهي طائرات كانت 
«أرامكي» تستخدمها لنقل المواد الغذاكية بين بيروت والظهران حيث مقر 
الشركة في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية. 

عندما وصلت الى الظهران. كان منير آبو حيدر موظفاً في داثرة المشتريات 

فى الشركة مسوولا عن عمليات التموين هذه. لكنه بعد فترة وجيزة ة توصل الى 

اتفاق مع «آرامکو» يقضي بأن يستقيل من وظيفته في السعودية ليتولى تزويد 
الشركة باحتياجاتها من بيروت كمقاول بموجب عقد سخي. خصوصا أنه كان 
يعرف المداخل والمخارج من خلال وظيفته السابقة في داكرة المشتريات, 
فاعطته «آرامکو, الطائرات الى كانت تستخدم لنقل المواد التموينية. ومنها 
ال ركيديا رل هرف شعاد مر ابو حيمر الى مروت و اع که 
لهذه الغاية. قبل أن تتحول الى شركة نقل عالمية©. 
(2) شركة «الخطوط الجوية عبر المتوسط, تأسست على الورق عام 1953 لكن الترخيص الرسمي 
لها بالعمل من قبل السلطات اللبنانية المختصة كشركة شحن حصراً لم يصدر الاً في عام 1959. 
ولأنها في البداية لم تكن تملك أسطول طيران حديث سوى ما ورثته من «أرامكو» في البدايات 
الأولى» فقد اتهمها اللبنانيون بأنها تهمل قواعد السلامة المقررة» وذلك بعد سقوط أكثر من طائرة 
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أستطيع أن أقول إن تلك الطائرة التي أقلتني الى الظهران كانت بمثابة 
رظاكرة افا ويه ذلك ديف با خوف كوا قلعت مارهش الجن وله 
يكن خوفي من الطیران. لأن الإنسان عندما يصبح في الحو كلا حول ولا قوة 
إلا بالله» بل كان خوفي من الوحدة ورهبة الانفراد حيث لم يكن مؤنس غير 
ذبابة مزعجة تسللت الى جسم الطائرة» ربما بسبب وجود الخضار والفاكهة 
على متنها 00 

ومما زاد من شعوري بالانقباض أنني لم أكن معتبرا «راكباء بالمعنى المألوف 
الیوم. لا لأننى كنت مسافراً من دون تذكرة شان المسافرين في زماننا هذاء 
بل لأنني شعرت بوجودي في ذلك المقعد العسكري اليتيم وكأنني جزء من 
حمولة الطائرة من البضائع. وأسوأ شعور يخامر الإنسان في مثل هذه الأحوال 
آل يكون رقما ار شک او سلعة وقد ران وی من هذه الاح يمنا 
ترقت غل صلب الا ارام رکه الاستحلاكية أكداء العمل خت كان الك 
العتصري على اشده: والنزعة الاستعمارية بادية بلا رخوشء خلافا لها كان عليه 
الأمرفي الجامعة الأميركية في بيروت مثلا 

استمرت الرحلة من بيروت الى الظهران في تلك الطائرة الشبيهة بالسجن 
الانفرادي نحو ست ساعات. كنت خلالها وكأنني اكت دابة لأنني شعرت 
اها خطكة ولست الا کر عن الأرضى كا رقف رهظ ضا عامل 
مؤنس لآن رؤية الصحراء الممتدة آلاف الأميال من الجو يعطيك شيئاً من 
الاطمئنان» خلافاً للشعور الذي ينتابك أثناء الطيران فوق المحیط. أو فوق 
الجبال. لكن رؤية الصحراء من الجو شيء والعيش فيها على الأرض شيء 
مختلف تماما 


عندما خرجت من باب الطائرة في مطار الظهران. شعرت بأن آبواب جهنم 
الحمراء قد انفتحت على مصراعیهاء حيث الحرارة شديدة الى درجة أنك تشعر 
بالدماء تغلي في عروقك. وعلمت من الموظف الفلسطيني الذي جاء يستقبلني 
أن مقري لن يكون في الظهران. بل في مكان بعيد في عمق الصحراء يدعى 
«آبقیق»» وأننا سوق نذهب الى هناك بالسيارة فى رحلة تستمر نحو ساعتين. 
شم أعطاني نسخة من الأوراق الثبوتية لأسلمها الى حارس البوابة عند مدخل 
المجمع السكنيء أو بالأحرى المعسکر الشبيه بمعسكرات الاعتقال, لأنه عبارة 
عن كامب كبير محاط بالأسلاك التي تسيجه من كل جانب. فتذكرت على الفور 


واحدة لها ومقتل بعض خيرة طياريهاء فأطلق عليها الإعلام اللبناني في إطار حملة واسعة لقب 
«طائرات الموت». وظلت هذه المشكلة تلاحقها الى أن أوقفتها السلطات اللبنانية وسحبت منها 
رخصتها عام 2004 بسبب إهمال قواعد السلامة وتقادم أسطولهاء فاشتراها رجل الأعمال اللبناني 
مازن البساط بدولار واحد متعهدا سداد ديونها البالغة 60 مليون دولار وتحديث أسطولها 
لتستأنف الطیران في عام 2009 
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كامب القرعون عند جسر «بريمو» وفيه عند المداخل والمخارج ما يسمونه 
مراكز نت۹ أو الأمن» تشبه بالفعل مراكز الأمن فى معسكرات الاعتقال 
التي نشاهدها في الأفلام الأميركية. ۱ 

وعند البوابة الخارجية استوقفني الحارس عدة دقائق ريثما استدعى موظفا 
في مكقب شون الموظفين. وجاء هذا وكان فلسطینیاً آیضاً وقبل آن يلقي 
الحدية السا كللي متي جراز السقو رال إن سيا الشركة هي ارف 
جوازات الموظفین في عهدتها الى أن يحين وقت اجازاتهم أو عودتهم الى 
بلادهم» فکان ذلك الطلب الغریب آشبه بالمصادرة» وكأنك في دولة بوليسية 
بالفعل. 

وکانت المباني التي یتألف منها المجمع السكني من طابق واحد مبنية من 
الخشب على قاعدة اسمنتية. وفي آغلب الظن آنها مصنوعة مسبقاً ويجري 
ترکیبها على تلك القواعد. وهي تقع في صفوف متوازية کل صف منها هو 
عبارة عن بلوك» مستطیل المباني على جانبین متقابلین. والحمامات الجماعية 
والمطابخ على الطرف الضيق بینهما من جهة واحدة والجهة الأخرى المقابلة 
مکشوفة على الصهراه وفي الوسط حديقة مشفولة بعناية تحیط بها معرات 
اسمنتية تفصلها عن المباني والمنتفعات المحيطة. لکن المجمع كله كان فيه 
تبرید مركزي جید. وفیه تمدیدات للماء والغاز. 

وآخنني الى غرفة في آحد تلك المجمعات وقال لي إن هناك شخصاً آخر يقيم 
فيها ایضاً لكنه غاتب في إجازة: وإن إقامتي هناك سوف تکون مژقنة ريما 
يتدبرون لي غرفة بورد ثم دلني الى أبن أذهب في الصباح وقت الدوام 
لتقديم أوراق اعتمادي وتقديم نفسي للمدير المسؤول. لكنني في اليوم التالي, 
بدلا من النهاب الى مركز عملي. وجدت نفسي ذاهباً الى المستشفی, بحالة 
يُرثى لها. 

وصلت الى الغرفة المبرّدة متعباً محطم الأوصال من تلك الرحلة التي استمرت 
2 ساعة تقريبا من مطار بيروت الى كامب أبقيقء فألقيت نفسي على السرير 
واستغرقت في نوم عميق الى الصباح» حين استيقظت على حركة في الخارج» 
ففتحت الباب لأرى ماذا هناك. فوجدت شخصا يهىء دراجته النارية الضخمة 
اعاب يها الى عمله الذي پینو انه قی مكان بعید قي الصحراء وکان ذلك 
السكسن جمدل هو ماخ الثازية الخرقة المجامزة. لعا ري عاقش عل 
نفسه على أنه أديب الصلح من صيداء وقال لي إنه لا يوجد لبنانيون في منطقة 
أبقيق سواه وسوى شخص من جهات ضهور الشوير يدعى هنري مجاعص, 
وأن معظم الموظفين فلسطينيون. واستآذنته لحظة لكي آخذ دوشا في واحد 
من الحمّامات الأربعة التابعة للمجمع وتقع خارج الغرفء فلففت منشفتي على 
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خصري ودخلت الحمام الذي يشبه حتامات البلاجات البحرية. فلم تكن غلى 
الحنفیات إشارات قل على الساخن واليارد: أو كانت هفاك إشارات لا أغرفها: 
ففتحت اليسرى منها فإذا برشاش من البخار يلفحني في كتفي وهو ينفث 
نفثاً كالنفاثات في العقد. فشعرت بلسعة قاتلة من شدة الألم وصرخت بأعلى 
صوتي وأنا آخرج مسرعا آلف المنشفة على خصريء فهرع أديب الصلح ليرى 
هآ الحكاية: فال لى ستكذك :إلى الهف لأنك أحسيت بحووق ی فى 
كتفك, لا تلبس قميصاء إنما فقط البس البنطلون واركب ورائي على الدراجة 
أن امسق قريب رھک کان 

وفي المستشفى جاء طبيب أميركي يدعى الدكتور آيفء ريما كان من أصل 
نرويجي لأنه يبدو مثل رجال الفايكينغ الأقدمين في أقاصي أوروبا الشمالية 
وبعد الفحص والتدقيق قال الدكتور آيف إن الحروق التي أصابتني هي 
حروق من الدرجة الثانية ولذلك تستدعي بقائي ذ في المستشفى عدة أيام لتلقي 
علاجات متواصلة, وطمأنني أن تلك الحروق لن تترك آثاراً أو ندوباً مشوهة 
للجلد. إنما يلزمها وقت لكي تبرأً. وكان الدكتور آيف يتفقدني كل يوم ويشرف 
على العلاج بنفسه. وقال لي إنني محظوظ لأن رشاش البخار لم يصبني 
في عيني ووجهيء أو في خصيتيء وأن خروجي السريع من الحمام هو الذي 
آنقذني, لأن بعضهم قد يصاب بصدمة عنيفة من جراء ذلك فيتوقف القلب عن 
التكققام. وبع فحص القلب كال لى لأ حكف إن هذا المخرك الكافق فى صيرك 
نوضلك الى مسافة دة ۱ ۱ 
وبقيت في المستشفى عشرة أيام قبل أن يسمح لي الدكتور آيف بالمغادرة. 
ولما كان الکانب السك موه قان الكير اش شر خماء لخبادتى 
أشخاص لا أعرفهم كلهم من الأخوة الفلسطینیین» باستثناء أديب الصلح 
وهنري مجاعص. وأذكر منهم واحدا يدعى فايز درويشء وآخر يدعى الياس 
مجح من بيت لحم» ونقولا الجمال. ولا أنسى طبعا الشخص الذي ربطتني به 
فيما بعد صداقة وثيقة امتدت الى لندن حيث عمل لاحقا في القسم العربي في 
فيكة الاذاعة البريطانية 2886 هو آمین همه الحفیظ من بلدة قلقيلية فى الضفة 
الغربية. فقد جاء لعيادتي في المستشفی وعرفني بنفسه. وقال لي انه مسافر 
في إجازة الى لبنان. وإنه مستعد أن يأخذ الى أهلي أي شيء. خصوصا أنه كان 
يعرف ابن خالتي في بيروت وعلى صلة طيبة معه. فقلت له شاكرا: 

«إنني قادم لتوي من بيروت وليس لدي ما آرسله.. فقال: «ألا تريد أن ترسل 
مبلغا من المال لأهلك؟. 

قلت: ليس لدي مال في الوقت الحاضر. قال: 

الس ( آنا سأعطي أهلك 500 ليرة وآنت تردها لي بعد عودتي». 

وظننت آن أمين سوف یسلم المبلغ الى ابن خالتي في بیروت. لکنه بدلا 
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من ذلك أحذ سيارة تاكسي ائ جب جنین حيث تعرف علئ والدي ووالدتي 
وأخوتي وقضى بعض الوقت معهم. وفي غيابه تلقيت رسالة بريدية من والدي 
يتحدث فيها عن شهامة وأخلاق أمين عبد الحفيظ الحميدة ويوصيني بأن 
أتخذه مثلا وقدوة ومرشدا. 

بعد مغادرتي أرامكوء انقطع اتصالي به. الى أن جثت الى لندن عام 1977 
قد علمت أن أمين عبد الحفيظ يعمل فى هيئة الإذاعة البريطانية فاتصلت به 
وتلاقينا في مقهى قريب من مكتبنا بين «كينزينغتون هاي ستريت» و «نوتينغ 
هيل غایت». وعرضت عليه أن يكتب لالدستور» كمصدر دخل إضافى له 
فاعتذر بأسلوبه الرقيق وتهذيبه الجم. 
أحدث تجهيز:. ومكيف أفضل تكييفء وهو أنظف من نظیف. فيه نوافير ماء 
مبرّد للشرب في كل مكانء وفوق كل نافورة علبة فيها أقراص ملح ملوّنة 
لأن الماء الجاري في النوافير مقطر وخال من الأملاح المعدنية. فكانت تلك 
الأقراص تعويضا عن الملح الطبیعی المفقود. 

واتجهت الى مكتب الادارة حيث استقبلنی الموظف المسؤول وهو فلسطينى 
جيدة تضم الى جانب الکتب الانكليزية الحديثة. الجرائد والمجلات الأميركية 
العرافق اا عل أعماليم المطاوية عدبي كرس یشیم وبين اا 
هفرط شه الاميركيين فعا ين اتر إعضار ,ماه من رن ال 
المشرقية للتعاطى مع السعوديين تفاديا للاحتكاك المباشر حيث كان العمال 
السعودیون یعتبرون الأميركيين «کفارا! 
بالانكليزية ›I1ndustrial Vocational Training Centre‏ كان معظم العاملین هناك 
أنا اللبناني الوحید في المرکز, ثم ينا اللبنانیون یفدون حتی أصبحت غالبية 
العاملین فى المرکز من اللبنانیین. وآذکر من الوافدین بعدي على دفعات: وهیب 
بیروت للبنات» واسکندر الدرزي. خريج كلية الفلسفة فى الجامعة الأميركية 
وهو من الکورة وکان شدید التحیز لشارل مالك ویخوض جدالات حامية مع 
ال خرین من آجله. وآنطوان ملاعب من کفرشیماء والیاس معتوق الذي كان عمه 
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التقيته بعد أربعين عاما داخل طائرة ميدل إيست المتجهة من لندن الى بيروت 
فعرفني وعرفته وأبلغني أنه يعمل في مشروع صناعي یخصه. ثم المحامي كمال 
بعد رجوعه الى لبنان من لیدیا الفرزلي الراحلة شقيقة زوجتي وعمل في مجال 
00 ورجا أبو شقرا من بلدة بيصور الذي علمت لاحقا أنه عاد الى دولة 
خليجية ليفتح فيها مدرسة ناجحة. وجاء في مرحلة متأخرة قريبي نقولا الفرزلي 
الذي عدت وإياه سوياً الى الجامعة الأميركية في صيف 1958 الساخن في لبنان. 
فقضيت سنتين وثلاثة أشهر فى رحاب الصحراء وقضى هو ثمانية أشهر 
تقريباء وأظن أنه كان في ذلك الوقت المبكر قد انضم الى حزب البعث العربي 
الاشتراكى. 
وعزفني خورشيد على لاري إميغ» رئيس المركزء وهو أميركي من أصل ألماني 
طوال النهارء فإذا لم يجد ماء ساخنا يصنع به قهوته. فإنه يذيبها بماء بارد. 
قاشات قيما يعد نیت وميه علاقة طیبة يعد دودر واصطرات. 
وكام ارس تفت دانيه از نبرک راه م فتن المضاب 6وا 
ال انیا فش کف يدذ میقضی که يعت الجلد الممسقق فى يده بالسكيك 
زاك إا الى العفو || ركيضي المسوول هن الف بتري على ت 
فرانك جارفيز الذي يبدو لناظره إنكليزيا قلبا وقالباء شكلا ومضموناء وهو على 
نقيض إميغ يسمع أكثر مما یتکلم. لكن تعليماته هي التي يؤخذ بها. 
لم تمض أيام حتى عاد حنا الشيخ «أبو جورج» زميلي في الغرفة من إجازته, 
وهو من بلدة بيت ساحور بالقرب من القدسء ووالده كاهن مثل والدي» فوافق 
6 مد 5 ع 5 5 
شن طبقة» كما یقال. وکان آبو جورج يعمل في دائرة آخری. لکنه رجل طيب 
ومحترم وخلوقء وکنا نتحدث فترة طويلة قبل النوم. ونغربل کل ليلة رآینا في 
الناس والأمة والأحداث. وهو متزوج وعنده عائلة ترکها فى فلسطین وجاء يعمل 
جاء الى بیروت وزارت وتتكرنا سوياً ذلك الموحلا: القاضية من حياقنا 
الك ومجلسفى. الجافب: تانق للصبسراء المترامية ااطوات الق 
كنيرها شل الغاز المقيعت مق یار الكول #الدان الأبدية الى ساعه ا كرة 
من الليل. والصحراء على رهبتهاء فيها شيء سحريء فيشعر الناظر اليها وسط 
ذلك الصعت المهيب بأنها ملتقى السماء 00 أو آنها مهبط للوحي. فلا 
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الصخراء نظرة المتامل المتكن لا يعود يعرف کیت ان کار والعاملاث 
الكودية: لكن الحياة فیها شاقة وهسيرة تعلم ناسها القسوة والنهاء 
ومرة كنت آجلس وآبو جورج في الحديقة ليلا على مدخل الصحراء الى غرب 
المجمع. وکانت النجوم تتلألاً قريبة كأنها زهور في الحديقة, وفیما نحن نتأمل 
في تلك الثریا البديعة. رآیت آبو جورج حزینا تکاد تطفر دمعة من عينه شوقا 
الى عائلته التي قال لي إنه انسلخ عنها انسلاخاً في |ٍجازته الأخيرة. فقلت له: 
«أنظر الى النجوم» وتأمل في قول الشاعر العربي: 
الى الطائر النجم انظري كل ليلة فإنياليهفيالعشيةناظر 
عسى يلتقي طرفي وطرفك عنده فنشكو اليه ما تجن الخواطرٌ 


۷1 
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عندما تم قبولي للعمل في شركة «آرامکو» لم تكن لدي فكرة عمًا سآجد هناك. 
كانت فكرتي عن الشرکة. أي شركة. آنها عبارة عن مكاتب في مبنی» أو عدة 
مبان. وأنني سوف أجلس الى طاولة مكتب في أحد تلك المباني لأقوم بعمل 
روتيني. فما خطر ببالي أن أرى ما رأيت: دولة عظمى في شركةء لها آساطیل, 
وطائرات» ومنشآت صناعية ضخمة بل سطورية. وقواعد عسكرية. وجيش من 
الموظفين والعمال يناهز عديده الخمسين آلفاء وفيها أجهزة کومبیوتر کل منها 
بحجم غرفة» وتحوي كل ما في أميركا. إنها «میکروکوزم» عن الولايات المتحدة 
الدولة المهيمنة غلى العالم بعد الحرب العالمية الكانية. 

على الكون پشفر السرم بان فلك المولة العف الولایات اة بقضها 
وقضیضها في خدمة تلك الشركة العملاقة. 

كانت تلك التجرية المفتّحة للأعين أول اطلالة حقيقية لي على عالم المصالح 
الدولية. وعلى طبيعة الصراع الخفي على تلك المصالح, > قزمت نتف المبادىء 
والتحليلات النظرية التي كنا نستقيها من هنا وهناك في كتب أو محاضرات 
ومقالات وندوات. هنا في عالم ,أرامكوء تقف وجهاً لوجه مع العملاق الإسطووق 
الان فة ا فم احال ومد خصوها العمال تیه انين تشع 
أنهم عالقون في شرك لا انفكاك منه. 

عند وصولي الى هناك في عام 1956: كان العمال السعوديون خارجين 
مهزومين من محاولة بائسة لتشكيل نقابة تحصّل لهم بعض حقوقهم 
البسيطة قجری قحم فا لا هوادد فيه من الشركة ومن الحقم السفودی» 
الممثل آنذاك بابن جلويء الأمير على «الأحساء» الذي له في تلك المنطقة 
الشرقية من المملكة سمعة الجلاد. والتهمة الشيوعية: في مملكة آل سعود, كما 
في بقية ما یسمی «العالم الحر» تهمة جاهزة يلصقونها على قفا من يشاؤون, 
كما هي تهمة «الإرهاب» في هذه الأيام. وقتذاك سمعت اسم ناصر السعيد لأول 
مرة قبل أن التقيته في بيروت مطلع السبعينات من القرن الماضيء عندما زارني 
في مكتبي في جريدة «الكفاح؛ في الطابق الثالث فوق مكتب نقابة الصحافة 
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في مبنى «اللعازارية» يومهاء وقبل سنوات من اختطافه واختفائه في بيروت في 
عملية ما زان ا ا اها الى ال 
يزور مركز التدريب ب الذي كنت أعمل فيه فتجمعنا للقائه إوداء د رئيس المركز 
هد من غير ير عقال وتقدمنا للسلام عليه بالمصافحة. آمیرکیین ۹ لكن 
آحمد خورشید انحنی وقبل ید بن جلوي. وهی عادة سعودية ليست مألوفة 
عندنا في المشرق حيث يجوز فقط أن يقبّل الرجل ید أبيه أو آمه. أو جنیه, 
وفي القديم يد المطران أو الكاهن, وهذه أيضا بطلت من زمان بعید. لکن 
ره خورشيد على يا يد بين جلوي موم ثرا تنا بين العاملین في المرکز, 
والأحساء أو المنطقة الشرقية من المملكة یت مت هی منطقة النفط 
الأساسية في المملكة. ومن مدنها القطیف. والهفوف. والدمّامء والخبّن 
والظهران. حيث كانت توجد قاعدة عسكرية جوية أميركية كبرى تضم 
قاذفات نووية تطال الاتحاد السوفیاتی في مداها. وسكان هذه المنطقة هم في 
غالبيتهم من الشيعة الجعفرية الإثني عشرية, مثل شيعة لبنان, والعراق» وإيران 
والخلبي اکن سكم بن جاوی لك المخطقة كان شس التمييز خد الشيعة. بل 
الذين عرفتهم منهم» كانوا مستنيرين ومتحسسين لوضعهم القلق إزاء السلطة 
السعودية القمعية آنذاك. وسر استنارة آهل تاك المنطقة آنهم كادوا من آقدم 
القطیف الى سماها الجغرافیون الاغریق :00 وکانت دائما. کمیناء بحري 
وفير المياه العذبةء على خط التجارة الدولية بين آوروبا والهند. ولذلك احتلها 
البردليون لفقرة وجيزة في القون السادس عفر 
السعوليين رالمان الى أن حسم الإتكليق الأمر في المقاوكات بين 
السير بيرسي زكريا كوكس وبين الملك عبد العزيز آل سعود. بضمها الى 
«دار الطليعة للنشر» ترجمة کتاب «الکویت وجاراتها للمقيم البريطانى فى 


)1( 16 ۰۲۷2) and Her N eighbours, London, George Allen and Unwinc 1956 

وکان المرحوم بشیر الداعوق» صاحب ,دار الطلیعة» منتسبا الى حزب البعث في وقت من 
الأوقات» وقد ترافقنا معا في أواسط السبعينات في دورة تدريب عسكري آقیمت في مخیم شاتیلا 
الفلسطيني آنذاك» لكننا كلانا لم ذ نحضر أكثر من يومين فقط وانقطعنا عن التدريب بعد ذلك 


مستعمرة أميركية في الصحراء السعودية! 207 
لاهن الأخرعليها فى الكاقي ال ناني امین الريحاني المعزوف قى لبان یاقب 
«فيلسوف الفريكة,2. 

ولحل الاعات ال اعظاها الكتولوقيل سكسو هن شسكية الماك عك 
التملقة السعودية الحديكة, ولا أن أن السعوميين يستسيفون كل ها كاله عن 

كان الكويتيون یسمون الكولونيل ديكسون «دکسان» ويسمون زوجته 
السيدة فیولیت دیکسون «آم سعود». وكان ديكسون تعرف عليها فى مدينة 
مارسیلیا الفرنسية حیث كانت تعمل في آحد مصارفها. وبعد وفاة زوجها 
الكولونيل ظلت أم سعود تعيش في الکویت الى أن توفیت وقد تجاوزت 

ولد الكولونيل هارولد ديكسون في بیروت. وعاش في سوريا حيث كان 
e‏ 00 انتقلت العائلة ٠‏ الى سوريا والعكل 
من سيدة بريطانية هي اللايدي حاين ۳ > الى مرضعة من قبيلة . «عنزة» 
ر سكةم كمون هذه الراك أك امسا مم العساكن العربية 
التي تعاطى معها باعتبار أنه رضع من حليب «عنزة» التی تعد من آرفع القبائل 

re 
الخ‎ 


لقناعتنابعدم جدوى ذلك. 


(2) كان أمين الريحاني بالإضافة الى كتاباته الأدبية الواسعةء من آبرز الناشطين في السياسة 
العربية والدولية بين الحربين العالمیتین. وكان على علاقة جيدة مع مؤسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز آل سعودء فلا عجب أنه كان حاضراً في المحادثات الحدودية التي 
أشار اليها الكولونيل ديكسون. وكان الريحاني الحامل أيضا للجنسية الأميركية منذ عام 
2 من أوائل الذين تنبهوا للخطر الصهيوني على العرب. وأقام أول لوبي عربي في الولايات 
المتحدة لمواجهة اللوبي الصهيوني قبل عقود من إنشاء دولة إسرائيل. وقد قابل الريحاني 
البابا بناديكتوس الخامس عشر في عام 1917 ليشرح له المخاطر الصهيونية الداعية الى إقامة 
وطن لليهود في فلسطينء وفي تلك السنة أيضا قابل الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت للغاية 
ذاتها. وبالإضافة الى دوره الديبلوماسي مع ملوك العرب» لعب أدوارا ديبلوماسية على الصعيد 
الدولي» حيث مثل العرب في «مؤتمر لا هاي للسلام» في عام 1919ء وكان العربي الوحيد الذي 
حضر مؤتمر خفض التسلح في العاصمة الأميركية واشنطن عام 1921. وكان الريحاني متزوجاً من 
سيدة أميركية تعتبرفي مصاف كبار الفنانين التشكيليين في باریس» حيث كانت ضمن مجموعة 
ماتيسء بيكاسوء سیزان» دورين» الذين عرضت آعمالها مع أعمالهم في «صالون دو ماي» الباريسي. 


3) الشيخ مجول هو شيخ عشيرة «السبعه» المتفرعة من قبيلة «عنزة» (راجع كتاب «عشائر 
الشام» لمؤلفه آحمد وصفي زكريا) وقد تزوج من الليدي ديغبي المعروفة بجمالها الباهر عندما 
جاءت الى دمشق في عام 1853 وهي في السادسة والأربعين من العمر فكانت أكبر منه بعشرین 
سنة؛ لكن زواجها منه دام 28 سنة الى حين وفاتها في العاصمة السورية حيث ابتنت بيتاً مهيبا 
لإقامتهاء فكانت حياتها السورية نقيضاً لحياتها ومغامراتها الغرامية الفضائحية وزيجاتها الأربع 
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وفي تقديري أن كتاب «الكويت وجاراتها.» الذي أ”صرٌ ديكسون على وضع هذا 
البيت من الشعر العربي على غلافه: 
وما قيمة الدنيا إذا لم يَكنْ فيها صدیق صدوقٌ خالصٌ الود مخلصا 
هو من آهم المراجم الصادرة عن الفترة الممتدة من الحرب العالمية الأولی الى 
آربعینات القرن العشرین. وقد قضیت ستة آشهر في ترجمته وأصدرته ,دار 
الطليعة» في جزئین لضخامته. 
من الظواهر الملفتة في تاريخ الأحساء القدیم والمتوسط والحدیث. أن 
شعبها یمیل دافا الى الأفکار المنشقة عن التیار السائد. فقد كانت القطیف 
فى القرن الرايع الميلادي مركزا لإحدى المطرانيات المسيحية القليلة التي 
اعتنقت «النسطورية, المتقنقة عن الأرترذكسية يشان خساطرة العراق: كماما 
كما اعتنقوا المنهب الشيعي الاسلامي شأن شيعة العراق. وحتى في زمن 
الدولة العباسية والت القرامطة المنشقين عن بغداد في أواخر القرن التاسع 
ومطالع القرن العاشر للمیلاد. فحكموها بقيادة الجتّاب. والملفت أيضاً أنه 
في زمن الحركة القرمطية الاسلامية. نشأت في العراق أيضاً حركة «قرمطية 
مسيحية خت العكيسة الينزخطية في الحركة بالبولسية ساط لهاس الأهداف 
والتوجهات, واحدة ضد العباسیین, والثانية ضد البیزنطیین, وقد كتب عنها 
إدوارد غيبون ملياً في كتابه ,تاريخ انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية. 
وفي حفريات جرت في القطيف أخيرا يقال إنه عثر على كنيسة تعود الى 
القرن الرابع» تم طمسها وإخفاء الصلبان التي عثر عليهاء ويقدر آنها آقدم من 
أي كنيسة أقيمت في أوروبا بما في ذلك كنائس القسطنطينية. 
حدث مرة أن كنا في مختبر للمركز نتابع بعض الاختبارات. فوقع أو انفجر 
وعاء زجاجي تطايرت شظاياه فأصابت واحدة منها طرف عيني الیمنی» فنقلت 
بسيارة إسعاف الى مستشفی الشركة المركزي في الظهران. حيث أجرى لي 
الدكتور دیاب» وهو طبيب لبناني زائرء جراحة بسيطة لوقف النزف» وكان أن 
تزاملت مع ابن الدكتور دياب في الجامعة فيما بعد. 
من حسن الحظ آن الجرح کان طفیفا ولم يؤكر على نظري إطلاقا. وفيما كنت 
ناما في المسکشقی مضمد العین؛ جاء لزيارتي موظف في الشركة من آهل 
الأحساء كان على قسط کبیر من الثقافة. التقیته بحکم عملي في مركز التدریب 
المهني. نعرفه باسم «السید عبد الله.. ولما وجدني نائماً لم يشأ أن يوقظني, 
فترك الى جانب السریر کیسا فيه بعض الفاكهة من تفاح وبرتقال وموز. وکانت 
في آوروباء منها واحدة اضطر البرلمان البريطاني أن یفسخها بقانون لتعلقها بأمن الدولة. 
وفي دمشق كانت على علاقة صداقة قوية مع المجاهد الجزائري الأمير عبد القادر الذي نفاه 
الفرنسیون الى هناك. وکانت الليدي جاین تتقن ثماني لغات من بینها اللغة العربية. 
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القلاقل العمالية قد تجددت أثناء وجودي فى مستشفى الظهران» ولما عدت الى 
أبقيق بعد أيام قليلة. حاولت الاتصال به لشكره على زيارته وهديته فلم أعثر له 
على أثرء لكنني علمت فيما بعد أنه تم اعتقاله ولم يعد أحد يعرف عنه شيئا. ثم 
قيل لي إن السید عبد الله كان بين التاشطين العماليين النين اعتقلوا وجرئ 
إلقاؤهم أحياء من الطائرات فوق صحراء الربع الخالي, والله أعلم. 

وكانت تلك مرحلة حرجة, لأنني شاهدت بأم العين مدى حماسة العمال 
السعوديين لخطوة الرئیس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السویس, وكأنهم 
يحلدون يتاميد ممائل للشركة الأسيركية .ولميث أن أن هذا عن العمال 
السعوديين لم يستمع الى خطاب عبد الناصر يوم 26 تموزايوليو من عام 1956 
متسد التكرس الرابعة للقرية اللفصرية ورد على سحي ااعوعی البريظاتي 
الاميركن وتموول مشروع المد العالى قن اسوان بين اتراك مسر ااك 
بجمهورية الصين الشعبية. وفهمت يومها أسباب تخوف إدارة «أرامكوء 
والسلطات السعودية من تلك التطورات. 

وتو له حف الال السعودييق الى ميقي السرا هما شن 
الفركسيوق والبریطانیون بالقواطوؤ مع سرائیل العدوان الدلاكن علی مصر 
في آواخر شهر تشرین الأول/آکتوبر من عام ۰1956 وراحوا یتبرعون برواتبهم 
کا ت مص 

كان العمال السعوديون العاملون في الصحراء تحت حرارة تقارب الخمسين 
درجة مثوية. يأتون الي المركز المبرّد والمکیّف أحسن تکییف. فيسترخي 
بعضهم, ومنهم من يغط في النوم. الا في تلك المرحلة حيث كانوا يبدون لي 
متوثبین لأمر ما. ففي اليوم التالي لخطاب التأميم سالني أحدهم عن الموضوع 
من خارج البرنامج لكنني لم أحاول التملص, فأرسلت السائل الى أمين المكتبة 
امقر لي بخريطة للم بحي كافك هناك محموفات من الكراكط اة 
التي يمكن فلشها على الحائط أو اللوح الأخضر. ففلشت الخريطة على اللوح 
ورحت شرع للعمال المو‌جودین اريخ كناة السویش؛ وكيك تم ذلك المشروع 
على ال رخسی رنه اه دو وة جل نی عمال موی و اك 
ولاي غاية وکیف آدی ذلك الى الاحتلال البريطاني لمصن وها الى ذلك ویبدو 
أن أمين المكتبة أبلغ مدير المركز المستر إميغ؛ فجاء وفتح الباب من غير أن 
يقرع أو یستأذن. كما جرت العادة» وقال لي وهو يرتجف بعدما شاهد الخريطة 
على اللوح: «أريد ريد أن أراك في مكتبي بعد انتهاء الحصة.. 

وكنت أعرف طبعه, وأقمت معه علاقة عمل جيدة قصدت منها «كسر سمه». 
وذلك بتبرعي تغطية الشواغرء أو العمل بعد انتهاء الدوام. أو ممازحته بشكل 
لطيف ومهذبء أو بدعوته الى العشاء عندما أصنع التبولة اللبنانية لأنه يحبها. 
لكنني رأيت عندما دخل الى القاعة بالشكل المشار اليه. أن الشرر يتطاير 
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من عینیه» والزبد يرغي على شفتية. فأیقنت أن في الأمر مشكلة عويصة من 
الصعب معالجتها. وبعد نهاية الحصة توجهت الى مکتبه. فبادرني بالصراخ 
قاکلا: 

«لم آکن آعرف أنك معاد. 

فقررت عندثذ أن «أسوقها حمصية» كما يقالء فسألته: 

«معاد لمن؟ لك يا مستر إميغ؟ على العكس آنا أحبك وأحترمك. فكيف تقول 
عتی إفى معان اك 

عندما شعر بحرارة جوابي لانت لهجته, فقال: 

«لسنا هنا لنعلم هؤلاء. (وكاد أن يقول «هؤلاء البهائم» لكنه تراجع قبل أن 
ينطق بها عندما رأى تغيّر ملامح وجهي) مثل هذه الأشياع. 

فقلت له: 

«أنا معك يا مستر إميغ في ذلك لكن ما العمل إذا كان أحدهم سألني سؤالاً 
أمام جميع زملائه» فإذا تمنعت عن الجواب اعتبروني جاهلا أو هرا فأفقد 
مكانتي المعنوية في نظرهم. وإذا أعطيتهم جواباً مزوّراً أكون قد فقدت 
احترامي لنفسيء وهذا مالن أفعله مهما كانت النتائج. 

ولما رآی أنني صرت محتدا وأدافع عن نفسي بهذا الشکل, راح يطيب 
خاطري, لكن من غير أن يعتذر عن دخوله الى القاعة من غير استگذان, ولفت 
نظره الى ذلك بعد أن هدا وراق» وشرينا الشيوة سا . ولم يعد الى مداهمتي في 
القاعة بعد ذلك. 

على أن التمييز السعودي ضد الشيعة في الأحساء يهون عند التمييز الأميركي 
ضد بقية البشر. فشركة «آرامکو, لم تكن توظف أي أميركي يهودي باتفاق مع 
الحكومة السعودية خلافا للقوانین الأميركية ضد التمييزء ويتطنيش متعمد 

من الحكومة الأميركية التي تقود العالم الحر وتغزو الدول والأوطان باسم 

حقوقٍ الإنسان والديموقراطية وحكم القانون. ومن ثم أقامت جدارا عنصريا 
فاصلا بين فكات الموظفين قبل جدار شارون في فلسطين المحتلة بنصف قرن. 
كان الموظفون الأميركيون صغاراً وكباراً يعيشون في مدينة مسيّجة ممنوع 
فيها الاختلاط مع الآخرين أو دخول أحد من الكامبات الأخرى إلا بمرافقة 
أحد الأميركيين الذي يجب أن يسجل اسمه واسم ضيفه عند أي مركز أمن 
من المراكز الأمنية المحيطة بالمداخل والمخارج. وهم يسمون ذلك المكان 
City‏ سوعمعصةء أو «المدينة الأميركية» التى تشكل مستعمرة أميركية لا علاقة 
لها بمكان وجودهاء فكأنك في مدينة دالاس بولاية تکساس, وفيها كل شيء 
متاح لساكفهاء فا الماع لفط للرخال والستای وكزادي السلم 
والفرق الموسيقية. ودور السينما التي تعمل ليل نهار من دون توقف. وبين 
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حين وآخر كانت إدارة الشركة وعلی حسابها الخاص تدعو الى هناك محاضرين 
من العالم الأنغلو - سكسونيء ومغنين مشهورين في الغرب آنذاكء ومنهم 
ماريا كالاس مغنية الأوبرا العالمية المعروفة. وكانوا يشترون إنتاج هولیوود 
السينمائي كله قبل نزوله الى الأسواق في بقية العالم لأنهم كانوا يعرضون 
فيلما جديدا كل يوم. هذا بالإضافة الى أن أقل راتب لي أميركى يعادل على 
الآكل عه اضعاف أكبر رامن سعودئ: او خم اضعاف ای موظف آخر 
غير أميركي من أمثالناء بالاضافة الى منافع آخری لا تعد ولا تحصى. 

فكانت المدينة الأميركية في أبقيق ق أكنيه يدن مضكرة لایر ها 
وأعين المراكز الأمنية مفتوحة عند بواباتها في الليل وفي النهار. والأميركي, 
أيا كانت وظيفته يُعتبر من كبار القوم ويسمونه 568/4 ٩610۲‏ أما نحن غير 
الأميركيين وغیر السعودیین. فیسموننا »1ntermediate Staff‏ أي الموظفون 
المتوسطون أو الوسطیون, وهم آیضا ممیزون عن السعودیین وبقية الشعوب 
الآسيويةء لأنه كانت لدیهم نوادي ومسابح ودار للسینما تعرض الأفلام ذاتها 
لکن في الهواء الطلق, ويُمنع على السعودیین دخولها منعاً بات ومن يدعو 
سعوديا اليها يصبح موضع شك ومراقبة من قبل المراكز الأمنية. فالسعوديون 
على كل حال كانوا ممنوعين من دخول الكامب الأوسطء كما كانوا ممنوعين من 
دخول المدينة الأميركية. 

أما العمال السعوديون وبقية الأقوام الآسيوية فكانوا يسمونهم هناك 

«General Staff‏ أو الموظفون العموميونء وليس لهم كامب خاص بهم» بل 
كان عليهم أن یتدبروا سكناهم بأنفسهم خارج الأسوار فوا عن المراكز 
الأمنية الساهرة. وهناك حذث ولا حرج عن الأحوال الصحية والأحوال العامة 

وكان يقطن في المدينة الأميركية نفر قليل من اللبنانيين والفلسطينيين من 
حملة الجنسية الأميركية» وبعض المحظوظين من السعودیین. الذين كنت 
آتردد عليهم في مدينتهم المغلقة بدعوة منهم» ومن بينهم الدكتور ميشال أبو 
عسلي وزوجته اليونانية, وهو من بلدة عيثا الفخار البقاعية في قضاء راشياء 
وكان طبيبا في المستشفی, وتشارلي فارس وزوجته الإيرلندية آلي» وهو من 
جب جنين أصلاً لكنه لا يتكلم العربية خلافاً للدكتور أبو عسلي الذي يتقنها 
قراءة وكتابة. فالأطباء والمهندسون من غير الأميركيين كانوا يُعتبرون من كبار 
الموظفين المسموح لهم بالسكن في المدينة الأميركية. وكان من أصدقائي 
بين هوّلاء الأخوان حيدر ومحمد علي أحمد من النبطية. وعلمت فيما بعد أن 
حيدر توفي مبكراء لكنني التقيت محمد علي آحمد في بيروت مرة وكانت لنا 
جلسة وحديث فى مقهى «ديبلومات» على الروشة قرب منزلي» وعلمت منه أنه 
ترك ايم خصوصياً في المملكة السعودية يضم 200 سرير. 
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ومنهم أيضا الفلسطينيان شوقي مسلم وإميل حبيبي (هو غير إميل حبيبي 
الكافي الشيوضي الاي يقي قى حها بعه افتصابها من ارال وهو 
مهندس كيميائي زوجته قريبتي» هي هيام ابنة خال والدتي يوسف سلوم. 
وكان نظام «الأبارتيد» آو الفصل العنصري. بين الأميركيين الأعلينء وبين 
نظام الأبارتيد في جنوب إفريقيا في أسوأ مراحله باستثناء العنف الجسدي» 
أسفل السافلين. والمطهرذ في الوسط. والفردوس في أعلى الأعالي 
مثلي» ايع ان على رام و ر جار تقار يووا کی 
شارة مستديرة عليها صورة الشخص واسمه وحرف 9 مكيرا للدلالة غل أنه 
«کریتیانی» آو «کریستیانی»» بحجة الحماية من «المطاوعة» أو الشرطة الدينية 
المعروفة باسم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر, الذين کانوا یطوفون 
فى المدوق يقارع الأسواز لش الان الى السلا فى ماعا فى خان 
تواجد أحدهم في السوق في تلك الأوقات. فإذا وجدوا على شارته ذلك الحرف 
اعتبروه «کافرا» وأشاحوا عنه, ومنهم من كان يبصق على الأرض ويتمتم بكلمة 
«خسا» كنوع من اللعنة. وهذا يذكرنا بقصيدة «الخمار اليهودي» لأبي نواس 
عندما كان یفرض على غير المسلمین في بغداد الرشید أن یلبسوا زثارا آصفر. 
فلبس زتاراً لكي يسمح له السموآل اليهودي بدخول خمارته, وقال عند دخوله 
الخمارة: 
فلمّا حکی الزثار أن ليس مسلماً / ظننا به خیرا فظن بناشرًا 

والذين بون كدر في إمارة بن 0-0 كانوا یجلدون جلدا مرها هت 

هو الما تی يدور د ا او كر 
0-0 لمن وار كينة ان القن زوكة فنا مه نا عل اا 
أنها Ba‏ المقاولون العرب. لصاحيها ا عثمان آحمد شمان لکننی 
للذهاب معه الى سوق أنقيق الصغير خارج أسوار المجمع 0 حيث 
والعمال» یتفرجون 9" اثنين من البدو ا علی الاو" ویقف الى 
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جانبهما شرطي سعودي يتلو الحكم بجلد كل منهما ثمانين جلدة على ظهره. 
وبعدما فرغ من تلاوة الحكم المتضمن للتهمة والأدلة الشرعية, ركع شرطي على 
كتفي كل منهما فيما انهال شرطيان بالضرب عليهما بقضيب طري من سعف 
النخل الى أن انتهى العد. فنهض واحد منهما لوحده بعد تنفيذ الحکم. أما 
الثاني فقد عجز عن الوقوف واقتضی الأمر مساعدته من قبل الشرطة. واقتيدا 
بعد ذلك الى السجن. 

لكن قانون بن جلوي هذا لا ينطبق على الأميركيين في مدينتهم المقفلة 
والمحصّنة. حيث كان صنع الخمر على آشده. فقد دعاني زميل أميركي في 
المركز الى بيته داخل المدينة الأميركية وسقاني کأسا من النبيذ الأحمر 
صنعه بنفسه بتخمير عصير العنب الأسود في البیت. ويبدو أنه كان يتقن 
تلك العملية. وعندما دعيت مرة الى حضور حفلة غنائية في النادي الأميركي, 
كان معظم الحاضرين يشريون ذوعا من البيرة یسمونها «بيرة الزتجبيل» أو 
بالإنكليزية 36 »عدنت» وهو في الأصل شراب غير كحولي لكن الأميركيين 
بظرقهم الخاصة کانوا بیکوحلونه. 

ولم يكن بين الأميركيين العاملین في أبقيق على الاقل أي آميركي آسود اللون 
من أصول إفريقية. كلهم بيض شقرٌ زرقٌ العيون» رجالا ونساءً وأطفالاً. لكنني 
شاهدت بعض الجنود الأميركيين السود في قاعدة الظهران العسكرية الجوية 
عندما دعاني الى العشاء فيها تشارلي فارس وزوجته آلي اللذان كانا مدعوين 
من قبل ضابط صديق لهما في القاعدة. وهناك ايكيا عالم آخر معزول ومقفل 
تمافا حيط يه اة ای معطورة هخ كل مان فان حكن اتود السود 
يخدمون الموائد على أنغام موسيقى الجاز. وكان الضباط في مصاف الآلهة 
والجنود في مصاف العیید. وكل ذلك في قاعدة تابعة الى أكبر دولة ديموقراطية 
في العالم. وکانت تلك القاعدة موضوعاً متوتراً بين السعودیین والأميركيين 
آثناء وجودي فى المنطقة الشرقية, سا ا اقترب موعد تجديد 
المعاهدة المتعلقة بتلك القاعدة في عام 1957, واقترب معها موعد زيارة الملك 
سعود بن عبد العزیز الى آمیرکا للقاء الرئیس دوایت آیزنهاور في آواخر تلك 
الستة ۱ 

كنت في مدينة الخْبّر حيث توجد متاجر مهمةء منها متجر اسمه «شرق وغرب» 
يوم جاء الملك سعود بن عبد العزيز الى مدينة الدمّام عاصمة المنطقة الشرقية 
منذ الأربعينات من القرن الماضي. حيث كانت العاصمة سابقاً في مدينة 
القطیف. وقد حضر الماك سعوه الى هناك لعقد مود تمر عربي مع الرئيس جمال 
عبد الناصر, والرئیس السوري شكري القوتلي» وانضم الیهم ملك العراق 
فيصل الثاني» فصار الموّتمر رباعياً ویضم آهم الدول العربية القليلة المستقلة 
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آنذاك. . وسمعت في الخيّر أن مواطنين سعوديين من المنطقة الشرقية رشقوا 

موكب لماک سهوى مها ور اخعمایا فل احتفال بت الجمال السغرييقة 
فى ورامك 

4 الرغم من شعبية عبد الناصر الكاسحة في ذلك الوقت. وظهور بوادر 
آولية عن مشروغ این السورية المضرية قن اهل اة الشرفية ان 
تحدثت معهم حول الموضوع لم يكونوا مرتاحين لمؤتمر الدمام الذي قال 
بعضهم إن ل UL‏ ا ل 
يعطي الدول العربية الفاعلة موقفاً مسايراً في الشؤون الخارجية, مقابل إطلاق 
يده في الأمور الداخلية. وهذا الأنموذج من الترتيبات الإقليمية خبرناه تالياً في 
لبنان بعد لقاء الخيمة على الحدود السورية ‏ اللبنانية بين عبد الناصر والرئيس 
فوّاد شهاب. 

لكني في موضوع الملك سعود آختلف عن هذا الرأي الذي سمعته في 
الأحساء طا لا أكر المياسات القنحية الشنديدة الك شد اعمال فى 
منطقة عمل «أرامكو» لكن ذلك في تقديري لم يكن بهذا الشکل في المناطق 
الأخرى من المملكة السعودية. حيث كان يسود نوع من الانفراج وشيء من 
الحريات ملفت. وهناك خلاثة آسباب جوهرية للتشدد الاستكنائي في المنطقة 
الشرقية: 

السبب الأول کون المنطقة شيعية ووجهها الى العتبات المقدسة في العراق» 
مما يثير مخاوف لدى المسؤولين من إمكانية وجود حركات سياسية متطرفة, 
أو حتى انفصالية. لأن تلك المنطقة لها وضع إقليمي خاص تاريخياً منذ أيام 
الإمبراطور الروماني تراجان في مطلع القرن الثاني للميلاد: إذ زارها بشخصه 
وجعلها حدوده مع الفرس في الخلیج. الذي لم يكن الى آمد منظور لا خليجاً 
عربياً ولا خليجاً فارسياء بل كان اسمه الرسمي في الخرائط الأوروبية «خليج 
القطيف.. 

السبب الثاني ضيق أفق أمير المنطقة سعود بن جلويء الذي كان له وضع 
خاص في المملكة السعودية باعتباره حليفا وشريكا لآل سعود وليس تابعا 
لهم بمعنی آنه موظف عندهم. وقد غیّر الملك فهد هذه العلاقة مع عائلة بن جلوي 
بعد تسلمه العرش في مطلم شمانینات القرن العشرین على آثر وفاة المكك خالد 
بن عبد العزیز یوم الاجتیاح الاسرائيلي للبنان في عام 1982ء بتعیین نجله 
الأمير سحفد ين فيد انيرا على اه لسن 

السب فلت كن التطفة الخترقية المصور: این اكت اكه الى 
السعوديين وبالنسبة الى الأميركيين: وكلاهما لا يستطيع أن يدع الأمور تفلت 
من عقالهاء لأن ذلك من شأنه تهديد المصالح الاستراتيجية الحيوية للولايات 
المتحدة وحلفاتها الغربیین. 


مستعمرة أميركية في الصحراء السعودية! 215 

ولنلك. فان قراءة أو تقويم حكم الملك سعود من منظور الوضع الذي كان 
سائدا في المنطقة الشرقية» هي في رأيي قراءة خاطئة ومضللة. 

فالملك سعود هو الذي عيّن الشيخ عبد الله الطريقي وزیرا للبترول والثروة 
المعدنية. وهو من القوميين العرب المشهود لهم بالجرأة والنزاهة. وهو الذي 
أسهم بشكل خاص في تأسيس منظمة «أوبيك» وأطلق شعار «نفط العرب 
للعرب» في مؤتمر البترول العربي الأول في القاهرة عام 1960. 

والملك سعود فى زيارته المشهورة الى الولايات المتحدة. رفض تجديد 
ماف كاعدة الليران الخسکیت الحو ركد ساره الى ویو عم 
ضده تظاهرات صاخبة ووقحة. حيث جرت تظاهرة نسائية ألبست فيها 
النساء البراقع السود من فوق الى تحت وسرن أمام مبنى الأمم المتحدة 
مقيدات تسیل وتطازلت عليه الصتحافة ووساکل الاعلامه والاهم هن 
ذلك أن رئيس بلدية مدينة نيويورك روبرت واغنر الابن. الذي ظل في رئاسة 
البلدية ثلاث دورات متتالية من 1954 الى 1965ء رفض المشاركة في استقبال 
العاهل السعودي خلافاً لمقتضيات البروتوکول. فيما يشبه الى حد ما رفض 
رئيس البلدية رودي جولياني تبرعاً من الوليد بن طلال بمبلغ عشرة ملايين 
دولار لضحايا التفجيرات الإرهابية في نيويورك في 11 أيلول/سبتمبر 2001. 
وعندما وصلت الصحف الأميركية الي مكتبة «أرامكو, في ذلك الوقت رأيت في 
ا نیو بورکن نيما کا ارو چان على رفض واغنر استقبال الملك 
سعود. يصور اثنين من البدو جالسين على الأرض يستظلان الى جانب سيارة 
«كاديلاك» ضخمة» ويقول أحدهماللآخر: 

Who the hell is Wagner, and where the hell is New York, anyway? 

وكانت الصحافة السعودية في أيام الملك سعود تتمتع بقدر من الحرية أكبر 

تمتعت به بعده» أو تتمتع به الآن. وكانت الصحف اللبنانية والمصرية على 

اختلاف اتجاهاتها توزع في المملكة في عهده من دون رقابة تقريبا إلا في بعض 
الحالات الخاصة. 

أما في السياسة الخارجية التي انتهجهاء وعلى الرغم من أن شقيقه فيصل 
الذي حل محله بعد خلعه كان وزيراً للخارجية. فكانت مواقفه مناقضة 
لتوجهات فيصل بعده. سواء في العلاقات العربية أو في العلاقات مع دول عدم 
الانحیاز. حيث رعا سعود علاقات مميزة مع الهند» واستقبل بنفسه الزعيم 
الهندي جواهر لال نهرو في مطار الظهران وهو في طريقه الى بلده استقبالا 
ملفتاء بينما اعتمد فيصل العلاقة مع باكستان في إطار الحلف الإسلامي الذي 
آقامه لمواجهة المد الناصري فى المنطقة, 

وأما الفساد الذي رمي به تبريراً لخلعه فلا یقاس بشيء آمام الفساد العظیم 
الذي ساد في المراحل التالية والمستمرة الى اليوم. 
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اقول ذا ذلك معتمداً على ملاحظاتي أ: أكثاء وجودي في || المنطقة الشرقية آنذاك. 
التوترات الخاصة بتلك المنطقة ومعتمدا أيضاً ما على ملاحظاتي اللاحقة أثناء 
ای اللاي عن مقيدا فى لاض اللا ريرم ل مع الخييز 
يصدرها في بيروت أيضا الصحافي السعودي عبد العزيز مومنة» وهو من عائلة 
مكية معروفةء كما ۳ في تحریر نشرة «عالم النفط» التي كان يصدرها 
الصديق العزیز مکرم عطية ٩‏ رحمه الله وكان موظفا في «آرامکو, أثناء وجودي 
هناك لکن في الظهران. وار «عالم النفط» ؛ تسلمها زميل الدراسة رجا 
وذات يوم قرر بعض الزملاء زيارة الشيخ عبد الله الطریقی في بيته فى ضاحية 
من ضواحي بيروت الشرقية. حيث كان يقتني مجموعة كبيرة من الطيور 
أبو جودة وابراهيم سلامة. وكان ابراهيم سلامة مرتديا جاكيت جديدة اشتراها 
حف ومند رخولنا الى ياه الول هخم كلب الت هيد الله عليه اتب 
نيان فى طرف كلك اتجاكيت من الخافت فص فا داع ابراهيم بالقول: 
ذلك أن ابراهيم سلامة كان قد أصدر آول وآخر ديوان شعر له بعنوان «جنازة 
کلب 
وخلاقاً للشیخ عبد الله الطريقي الذي كان يعتني بالطیور والعصافیر ویهتم 
بها ويدللهاء کان زمیلنا في «آرامکو» المحامي کمال نصر يصطادها ويأكلها. 
وذات يوم تم نقل كمال نصرمن مركز التدريب الصناعي في أبقيق الى محطة 
لضخ النفط في عمق الصحراء في مكان اسمه «شدقم» فكان يعيش هناك 
وحيداً في وحدة الرهبان بعد انتهاء دوا م العمل مع عمال المحطة. ولكي یتسلی 
دصب خضت توق فى حديقة المسكن حيث تأتى الطيور لتأكل وتشرب» فيصطادها. 
ومرة قرر بعض الزملاء وكنت واحدا منهم آن نفاجیء كمال نصر في شدقم 
تاسغاجرنا سيارة واف إلى هناك فى رحلة راربا استفرفت آکار من 
فى أمعائنا و ومع الأسف 3" هذه أكلة دارجة في المطاعم اللبنانية وفي أي 
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«سوبرماركت» في بیروت. لکن عندما عشنا في لندن أقلعنا عن هذه العادة» مع 
أنني أجد أحياناً عند بعض الجزارين الإنكليز علباً تضم طيور «الفرّي» التي أظن 
إنهم يربونها في المزارع لهذه الغاية. وفي مواسم الصيد المسموحة قانونيا 
توجد في الأسواق البريطانية آنواع عديدة من الطیور کالحجل, ودجاج الأرض. 
والطیهوج» وغيرها. 
وفي البقاع كنت آخرج مع كمال نصر في الشتاء آخناء تساقط الثلوج 
لصید طیور مهاجرة نسمیها «الطيبط» تشبه الحمام. وذلك وسط الثلوج في 
المرتفعات بين بلدتي ینطا وعیثا الفخار في قضاء راشیا. وطیر الطیبط هذا 
من الصعب بل من المستحیل صیده إلا من داخل السيارة. حیث یمد کل 
ضا که مو تاق السكارة ای النان على ون لخن هن الأركن 
أو الظاكرة فى الهواء على ارتقاع منخفضی. آما إا خول الصیاه من السيارة فلا 
يعود يعثرلها على أثر. وفي إحدى رحلات الصيد اصطدناء كمال نصر وأناء 72 
طيرا قمنا بتوزيعها لأن أهل البيت يكرهون عملية نتفها وتنظيفها. 
وعننما جاه كمال نصر الى لندن مرة حاولنا تنظيم رحلة صید الى اسکتلندا 
في الموسم لکننا وجدنا آنها سوف تکون مكلفة فوق طاقتنا فعدلنا. 
وکا ۳۳ كمال تعد وإرامكو عاك الى لبان وموس المقوق وهار خاس 
لکنه ما لبث أن عاد الى المملكة السعودية کمستشار قانوني. وقام بعمل مهم 
جدا وهو أنه ترجم القوانین التجارية السعودية الى الانكليزية. فلقیت رواجا 
لدى الشركات الأجنبية المتزاحمة في السبعينات والثمانينات فل الفوز 
بالعقود في المملكة. وقصدته مرة لزيارته في منزله في * شتورا فلم أجدهء لكنني 
علمت أنه يسكن في شارع الحمرا في بيروت حيث له مكتب في مبنى «ستراند». 
- الى شدقم الرحلة الصحراوية الوحيدة التي قمت بها خارج 
يقيق وانخين والظهران: فقد دعاني مرة صديق من أهل الأحساء الى غداء فى في 
#9 النخيل في الدمّام» وفيما نحن نسير في البساتينء كنا نرى قناني 
العطر الزرقاء المعروفة باسح مسوار دو باري» قارغة وملقاة على الارض هنا 
وهناك. فأبلغني مضيفي أن بعض الشبان يشربون تلك العطور. لعدم توفر 
الکحول. وهنا یشکل خطراً على صحتهم. > ومع ذلك یقبلون علیها. 
لکن آمتع الرحلات التي قمت بها هناك كانت مع بعض الزملاء الأميركيين 
الذین استهدوا على مکان جمیل على البحر بين آبقیق والظهران» يبدو أنه غير 
مقصود. وآطلقوا عليه اسم 182 ۷/00 111۶ أي بالعربية «خلیج نصف القمر». 
وهو بالفعل بشکل نصف دائري ورمله ناعم ونظیف یمیل لونه الى البیاض, 
أي آفتح من لون آلرمال الصفراء في بطن الصحراء. وکنا آحیاناً نخيّم هناك. 
وفي تلك الرحلات الى ذلك الخلیج خبرت لأول مرة ما هي حركة المد والجزر 
التي كنا نتعلم عنها في المدارس الابتدائية من غير أن نراها. ففي الرحلة الأولى 
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الى هناك. استغرقت في النوم قليلاً بعد الغداء على شاطىء البحر تماما. وعندما 
أفقت من النوم لم أجد بحراً في المكان بل صحراء من الرمل الأبيض على مدى 
النظر. وخفت للحظة أن نكون قد تهناء لكنني وجدت الزملاء هناك كعادتهم, 
فأيقنت أن البحرغاب في رحلة الجزر وسوف يعود في بضع ساعات الى حيث 


كان 
ن 
وهكذا الحياة أيضاء مد وجزر. أو كما قال الشاعر أحمد الصافي النجفي 
مخاطيا البحر: 


«فإنني مثلك يا بحر.. بحن 


VII 
عود على بدء‎ 


كنت أرسل الى أهلي في لبنان نصف راتبي» وهو مبلغ محترم في ذلك الوقت, 
فغيّرت الوالدة فرش الییت, متخلصة من المدّات والدواشك والفرش, واشترت 
تدلا متها كنتيات وخيرة: وبدلاً من اليساط سجادة. ونل من فرش اليوك تخوتاء 
واشترت راديوء ولوازم عصرية آخری"تجاري الجاري في ذلك الوقت 

في العام الدراسي التالي استاجرت بيتاً في زحلة وانتقلت اليه مع آخوتي 
وآدخلتهم المدرسة هناك. وکانت تدفع آقساطهم من المبالغ التي کنت آرسلها 
فقد کانت. رحمها الله, تؤمن بالعلم کسبیل للتقدم والخروج من دوامة التخلف 
والجهل, وهي آیضا كانت تقرأ وتکتب خلافا لکثیرات من جیلها. وفي حین كان 
کثیرون من الفلاحین وآهل الریف یسعون الى تعلیم آولادهم طمعا بوظيفة أو 
لغایات ومنافع مادية فقط. كانت والدتي تری أن المنافع المادية للعلم هي من 
قبیل تحصیل الحاصل, لکن غاية العلم هي أن تجعل طالبه إنسانا أفضل بأفق 
آرحب وعقل ارجح, وان السعي اليه باهمية الحصول علیه, 

آما النصف ال خر من الراتب فکنت آدخره من أجل العودة الى الجامعة لأنني 
کنش:مسهما غل دا والفارق هذه المرة آنني غیرت فكري من دراسة العلوم 
الى دراسة الاقتصاد. لشعوري خلال العمل في «ارامکوء آن علم الاقتصاد هو 
مفتاح فهم ما يجري في العالم من خلال الصراع الدولي على المصالح. وکنت 
شرك خلال الفترة الاولی القصيرة القى قضیتها فى النراسنة الجامعیة قبل 
الطرد, (کما مرّ) أن الجامعة لا تعلم الطالب. بل ترشده الى كيف يتعلّم بنفسه 
ولخلك ككف ف #ارامكي امه لقال ها العدارمين غلل المککن وق الا 
التالية بعد العودة آدرکت أن الجامعة تتطلب من الدارس فیها آن يكون کاتباً من 
خلال الأوراق المطلوب إعدادها في مواضيع مختلفة, 
طبعاً ليس كل الطلبة الجامعيين يصبحون كتَّاباً محترفین, لأن للاحتراف 
شروطاً آخری, وان كانت الدراسة الجامعية من آهمها. ومن غرائب الأمور 
أنني تعلمت أصول الكتابة في درس للاقتصاد على يد آستاذ أميركي يدعى 
«البروفسور باتینغل»» وهو خبير اقتصادي مرموق كان خلال الحرب العالمية 
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الثانية عضواً فى المچلس الاعلی للأسعار فى الولايات المتهذة: وهو وكالة 
فدرالية عرفت پاس «مكتب إدارة الأسعان» of 8184 Adminsttation‏ مان 
64 بركاسة المفكر الاتقصادى الأميركى الكتدي المشهون جون كشث 
الريك صاخ اکتا کاس کی بالزاسدالية امرگ الذي اطاق عا 
الإعلام الأميركي في حينه لقب «قيصر الأسعار» لأن مهمات وكالته في زمن 
الحرب شملت تقنين المواد الضرورية وتحديد آسعار السلع غير الزراعية في 
الأسواق. 

وكان باتينغل يدرسنا ما نسميه دعنمهمء8 معنلا» أي الاقتصاد المتعلق 
بمكسسبات. الأنقام. الخاصضة المحكونة بالعرضن. والطلبه ويه انفضا 
امود الأول لت سا ان تب توركلا صتخيرة هن هة المرضدوع 0 لكيه 
فى الدرس التالى قال لنا إنه سيلقى هذه الأوراق كلها فى سلة المهملات لأنها 
ليست في المستوى المطلوب. وسيباشر تدريبنا على أصول الكتابة ذات 
المعنی لتحفیز الوعي والانتباه الى ما أسماه "وع6صهمء5, أو دراسة المعاني 
التي تعبر تماما عن القصد. وریما هو الشيء الذي يُطلق عليه بعضهم الیوم 
اسم «الألسنية.. وآصر باتینفل على دقة المعاني شفاهاً وكتابة. بحیث كنا 
«نتسرسب» فعلاً ونترژی بالهم» كما یقولون. كلما توجّب علینا أن نتحدث 
عن شيء أو نکتب ورقة عن أي موضوع. لکن البروفسور باتینغل ظل مصرا 
على طي صفحة درس الاقتصاد ومواصلة التدرب على إعطاء المعاني الصحيحة 
للكلام الى أن اقتنم نع بعد آکثر من شهر بان طلآبه صاروا يقدّمون ای مه 
ومفيدة. والان بعد خمسین عاما ونيّف أشعر بفضله وأقدر تأثيره علي من 
حیث تقدیم المعاني المتضمنه في المفردات والجمل المفيدة علی صف الکلام 
الإنشائي ولو كان مليقا. وفوق ذلك لا أحد كان يتوقع أن يأتينا هذا الذي كان 
من المفترض أن ندرسه في علم اللغات من أستان في الاقتصاد له باع طويل في 
مضماره. 

متا اک ماق بالماكري اع فى الاعات اا ا موا 
وكقدية قق تعلبت کفیرا من الدككور اليرت يدن الذي كان يترسا قطريات 
المفکر الاقتصادي البریطانی حون ماینارد کینز فی کنابه الکلاسیکی المعروف 
بعنوان«النظرية العامة للعمالة والفائدة والمال, الصادر عام 1996 ` 

The General Theory Of Employment, Interest And Money 


(1) قرات في الصحف 0 أخيراً أن الشركات الكبرى في بريطانيا لاحظت أن موظفيها 
إلخضاعهم جميعا نو راخ کا كالتي فرضها علينا البروفسور باتینغل قبل ستة عقود في 
الجامعة الأميركية في بیروت. وأظن أن هبوط مستویات الطلاب الجامعيين في هذه الأيام هو 


ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلد دون الآخرء لأن مستويات التعليم السابقة للتعليم الجامعي لم 
تعد كما كانت من قبل. 
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وذلك من ملاحظات في دفتره تكاد تبلى لأنها ربما كانت من محاضرات ألقاها 
كينز بنفسه. وكنت كلما حاولت إحراج الدكتور يدر بسؤال عويص: كان يقول 
لي بالإنكليزية ما ترجمته: «انتظر قليلاً وسوف ترى أن البيضة التي بضتها 


لن 3 :9 تفقس و( . وقد تشكل جزء كبير من أفكاري اللاحقة بتأثير هذين 
الأستاذين الكبيرين البروفسور باتينغل والدكتور ألبرت بدر. 


عندما عدت الى بيروت في مطلع حزيران/يونيو من عام 1958ء كان ذلك هذه 
المرة على متن طائرة نفاثة لشركة «ميدل إيست, اللبنانية من طراز «فايكونت» 
أو ریما كوميت», اختصرت وقت السفر الى النصف تماماً. وكانت بيروت عندما 
وصلت اليها في حالة «شورة» يسود فيها المسلحون وحواجزهم. إنما بدرجة 
الك کقیرا هما وسات اليه الحال في حرب السبعينات: وكأن «ثورة» 1958 التي 
دعا الرئيس رشيد كرامى الى قطف ثمارهاء ففجّر غضب الفئات المسيحية 
وعلى رأسها الكتائب اللبنانية بقيادة الشيخ بيار الجميلء «بروفه» أولية للثورة 
التالية التي ذهب ضحيتهاء أو كأن كل ثورة في لبنان» منذ تلك التي كتب عنها 
آنطون ضاهر العقيقي. وعلق على حواشيها يوسف ابراهيم یزبك. وترجمها 
مالكولم كيرء الى الیوم. هي تأسيس لثورة أسوأ منهاء فبقي لبنان في حالة 
تأسيسية 4 دائمة, نما الى الأسوا. 

وكنت مضا أن اف الى حب حكن من القطاز قو لكن بعض سائقي 


(2) جون ماينارد كينز هو المفكر الاقتصادي الأول في القرن العشرین» وقد ترك بصمات مهمة على 
الصعيد العالمي بعد الحربين العالميتين. ففي مؤتمر فرساي للصلح في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى» وكان مفوض المالية البريطانية في المؤتمر كمستشار لرئيس الحكومة للويد جورج 
حذر الحلفاء من مغبة فرض عقوبات مالية قاسية على ألمانياء لأن ذلك سوف يرتد سلبا على 
الدول الحليفة ذاتهاء لكن الحلفاء لم يلتفتوا الى هذه النصيحة وآثروا العقوبات الانتقامية. وبعد 
الحرب العالمية الثانية كان مهندس اتفاقيات «بريتون وودز, التي تم بموجبها إنشاء مؤسسات 
مالية عالمية مثل «صندوق النقد الدولي, و «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» والى جانب كتاباته 
الاقتصادية كان كينز يكتب في النقد الفني لأنه من هواة الفنون على أنواعهاء وقد تزوج في عام 
5 من راقصة الباليه الروسية المعروفة ليديا لوبوكوفا. وفي كتاباته وحياته كلها لم تفارقه 
النكتة الذكية حتى وهو على فراش الموت عندما جاءه الكاهن لتقديم مراسم الاعتراف الأخيرء 
فسأله: «هل هناك أشياء في حياتك أنت نادم علیها يا مستركينز؟.. 

فأجابه: «نعم». 

فسأله الكاهن: «وما هي؟. 

قال له کینز: «إنني لم أشرب ما يكفي من الشمبانياء. 

وكان كينز يمارس الظرف أيضا في أفكاره الاقتصادية حيث كان ينتقد الاقتصاديين الذين 
يتحدثون عن التوقعات للمدى البعید. بقوله: «المدى البعيد مقياس سيء في الاقتصادء لأننا في 
المدى البعيد سوف نكون كلنا آمواتا.. أو يقول عنهم: «ٍن الاقتصاديين يضيعون وقتهم عندما 
يجهدون أنفسهم ليقولوا لنا إن البحر سوف يكون هادا بعد الطقس العاصف؛. 

ولكونه مجددا في علم الاقتصاد. فإنه لم يكن يجد حرجا في طرح الأفكار الجديدة» بصرف النظر 
عن قبولها أو رفضها من الآخرينء لكنه كان يرى أن الصعوبة ليست في طرح الأفكار الجديدة, بل 
هي في الخروج من الأفكار القديمة. 
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التاكسي رفض أن يقوم بتلك الرحلة في الظروف المعروفة. لأن عودته ستكون 
في اللیل, ولا أحد يدري ماذا يمكن أن يحدث على الطريق. لكن واحداً منهم قبل 
أن يأخذني لأنه قال إن زوجته من بلدة قب الیاس, فيوصلني ويبيت عند آهل 
زوجته الى صباح اليوم التالي. فاتفقنا على مائة ليرة مقابل تلك الرحلة. 

درجت العادة أنه عندما يأتى مهاجر أو مسافر من الخارج يتوافد الأهل 
والأصدقاء والجيران للسلام والکلام. كما يقولون. لكن هذا السلام والكلام 
طال أسبوعاء فأبلغت الوالدين أننى سأعود الى بيروت لأدخل الجامعة فى 
دورة تا | معن هيا ما قاق هن لته التراسية لیام 1855:1954 لكى 
تستقيم الأمور في السنة الدراسية التالية من أولها. وعند التسجيل في الجامعة 
واخفيان المران: اللازمة: ويغد العضاوو حول الخوادت الخارنة فى اللات قررت 
أن آقضي تلك الصيفية في القسم الداخلي داخل الحرم الجامعيء لمقتضيات 
الأمان» وهكذا كان. 

في تلك الصيفية كنت أحضر دروسي في المكتبة وأنام في القسم الداخلي 
وأقضي فترة بعد الظهر مع بعض الزملاء في في «بار» يقع عند آخر خط المنارة 
بالقرب من السفارة السعودية آنذاك اسمه ,لايم لایت» وصاحبه بيروتي يدعى 
كنال توکو کا درا من اراد ذلك البار عفر مو يرليو ف 
العراق ونزول قوات «المارينز» الأميركية على شواطیء بیروت. حيث صار هؤلاء 
الجنود يترددون الى هناك. فانتقلنا الى مكان آخر قريب في شارع جان دارك 
الذي يضل شارع بيس هيت الجامعة هان افو يدهن ابر تست ان 

وقد أحدثت ثورة 14 تموز العراقية صدمة مذهلة في لبنان والعالم العربي, 
خصوصاً أنها جاءت في أعقاب إتمام الوحدة ‏ السورية المصرية بقيادة 
جمال عبد الناصر. فاشتعلت بيروت الغربية برصاص الابتهاج» حيث أطلق 
المسلهوق يؤنها عات كا فى القضاء اشخاف: ها أظلقوا .كن المخارك 
الوهمية. ومما زاد في الانفعال اللبناني من جراء تلك المفاجأة, ما تردد آنذاك 
من أن الجيش العراقي الذي قام بالثورة وقلب النظام الملكي الهاشمي في 
بغداد وقتل رموزه من الملك فيصل الثاني ونازلاء كان بصدد المجيء الى لبنان 
لنصرة الرئيس كميل شمعون في إطار حلف بغداد ضد خصومه الثائرين عليه 
بحجة عزمه على تجديد ولايته والانضمام الى ذلك الحلف. 

وما لبثت الأمور أن هدأت نسبياً بعد نزول المارينز في بیروت. والتفاهم 
الأفيركن نمع سيد لاه سول تيدكة الوكيع في لبان هين موق الغا 
للرئيس دوايت أيزنهاور الديبلوماسي المعروف روبرت مورفي, وانتخاب قائد 
الخیتق أنذاك اللواء قان شهاب ركيسا للجميورية لكن الافقراق بيخ التاضرية 
والثورة العراقية أحدث فيما بعد ترددات هائلة. لعل من أهمها تحرك القوى 
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الانفصالية في سوریاء وانعکاس ذلك على لبنان لاحقاٌ وقد لاحظت في تلك 
المرحلة أن التأثر بالثورة المصرية في لبنان والعالم العربي كان بطيئاً ولم 
يأخذ زخمه المعروف إلا بعد تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس والعدوان 
الثلاثي على مصرء وبلغ ذروته في الوحدة السورية - المصرية. آما الثورة 
العراقية فقد أحدثت وقعا مباشراء زادته حدة دمويتها وما أعقبها من أعمال 
عنف تقشعر لها الأبدان ولم تنقطع الى اليوم. 

وعم ایاپ الامور وانفشاع' الغباز بانتخاب فواد شهاب ريسا وحل 
مشكلة قلت هار القورق. -حسب: تعییز الرفیی. ريه کرامي, بتشکیل 
الحكومة الرباعية التي ضمت اثنين من السنَّة هما رشید كرامي وحسین 
العويني. واثنين من الموارنة هما بيار الجميل وريمون اده. تداعى بعض 
الطلاب في الجامعة الأميركية. وكنت في عدادهم. لتشكيل وفد متا يقوم 
بزيارة الى بكركي لمقابلة البطريرك مار بولس بطرس المعوشي والتحدث 
اليه عن الأوضاع العامة فى البلاد. وکانت تلك أول مرة دخلت فیها الى الصرح 
البطريركي الماروني «الذي آعطي له مجد لبنان.. لكنني دخلته مرة ثانية في عام 
9 جرا فاب اوا مع اليطريزك انطوفیزی يطرش خیش اما 
«الصیاد» التی كنت آراس تحریرها» وزرتها مرة خالثة فى آواخر عام 1992 برفقة 
قريبي إيلي الفرزلي نائب رئيس المجلس النيابي آنذاك لمعايدة البطريرك نصر 
الله بطرس صفير بعيد المیلاد. ۱ 

لکن جلستنا الطلابية مع البطريرك المعوشي كانت ظريفة لطيفة ومن دون 
ررش ركان مفعني قي ملك الجلسة الى يهاه سيار في خامة الاسعقبال 
الکبری للصرع البطريركي» بینما في الزیارتین اللاهقتین كان مقعدي الى 
الیمین. ومن حسن الحظ آنني احتفظت بمدوّنة مختصرة لأهم النقاط التي 
طرحها البطريرك المعوشي في حديثه الینا بادئا بالشکوی من الموارنة النین 
يقراس کنیستهم. حیث قال إنهم لم یترکوا مذمّة إلا وقالوها فیه. فهذا يريد أن 
ينتف لحية البطریرك. وذاك يريد أن يفعل فيها فعلته. وآخر يريد أن يمص دمه 
وما الى ذلك من التشنجات المألوفة وغير المألوفة. وقال: 

ملم يكن لي من معز في حوادث 1958 سوى إخواننا الأرثوذكس في عكار. 
مشيرا الى أنه كان وقتها يعيش في شبه عزلة أو مقاطعة مارونية. 

وانتقل الى الحديث عن لقاءاته مع السفير روبرت مورفي المبعوث الخاص 
للرئيس أيزنهاور, فانتقد التعاطي الأميركي مع الأزمة اللبنانية وقال إنه أبلغ 
المبعوث الأميركي کلاماً يقرب من التوبيخ. حيث قال له رداً على مقترحات 
معينة: 

«أنا عشت 14 سنة في الولايات المتحدة الأميركية وأعرف عقلية البیزنس 
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التي يسير عليها الأميركيونء وهي فيفتي - فيفتي, أي بالمناصفة. لكنني أرى 
أنكم تحاولون تطبيش الميزان خلافاً لعاداتكم. أنتم يا مستر مورفي تفعلون 
المطلوب في النهاية لكن بعد أن تزعلوا زبائنكم. 

ثم ردد تلك العبارة باللغة الإنكليزية, كما يلي: 

In the end, Mr Murphy, you do your job, but you displease your client 

و ما عقا منه زر المطزيوك عاق لے ق من لاساو من الفا 
الأميركي بالأزمة اللبنانية. وربما بالتسوية التي تمت على أساس ذلك التعاطي. ٠‏ 

وبعد ذلك انتقل البطريرك المعوشي للحديث عن لقاءاته مع أنور السادات 
الذي كان یومها ركيساً للمؤتمر الاسلامي, فتحدث اليه بصفتين ولسانین: 
صفته كمسؤول في الجمهورية العربية المتحدة. وصفته كرئيس للمؤتمر 
الإسلاس نی الى أن اساد ات گان کح اة کا اک طمافة الى أن 
الاطار الاسلامی الذي يعمل على بلورته يكفل آمن الأقليات الدينية فى المنطقة 
بمن فيم اليهرد: وایدی اليظريرك المعوشنی إفجابه بالظريقة المسرحية لش 
يتحدث بها أنور السادات» بما يعني أنه يُضمر أكثر مما يُفصح. وفي ذلك الوقت 
لم يكن للسادات موقع قيادي لا في مصر ولا في الجمهورية العربية المتحدة, 
لکنه كان یتحدث بثقة وكانه المسوول الاول. ولا آدري لماذا احج البطریرك 
عن الحدیث عن مضمون محادفاته مع آنور السادات» بالطريقة المکشوفة التي 
تحدث فیها عن روبرت مورفي. ریما لأنه شعر بأن السادات قال له أشياء من غير 
المناسب کشفها في ذلك الوقت. 

لكنني كلما استذکرت تلك المقابلة وتفکرت فیها لاحقاً بعد عقود طويلة 
وتطورات جسیمة. تصورت البطريرك المعوشي, في کلامه الخد عن آنور 
السادات. وكأنه يعيش في حقبة حکم المماليك المصریین لسورياء وأنه یتوخی 
تجنیب الموارنة ما حل بهم على أيدي أولئك المماليك. 

في الفصل الدراسي الثاني من عام 1959, بعد التسوية التي ختمت الجرح 

اللبناني «على زغل» كما يقولونء كان لدي بعض الوقت بين دروس متياعدة, 
فقررت أن آنتسب الى درس اختياري في تاريخ لبنان مع الدکتور كمال 
الصليبي. عن الحقبة التي یمکن اختصارها بمرحلة «حرّاس الثغور». خلال 
الفترة الأيوبية ‏ المغولية ‏ المملوكية في سوريا. وكان هدفي من ذلك أن آفهم 
حقيقة الوضع اللبناني المفرّخ دائماً للحروب الأهليةء كنزوة شخصية منيء لأن 
الموضوع خارج اختصاصي ولا يُحتسب من ضمن المؤهلات» بل هو مجرد سد 
فراغ. 

وتبين لى من ذلك أن زعماء لبنان تجارتهم الوحيدة هي استدراج الدول 


الأجنبية لتحقيق مصالحهم على حساب آمن الداخل السوري. فعندما ذهبوا 
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ليقدموا فروض الطاعة الى الناصر يوسف الأيوبي وجدوا أن القائد المغولي 
كتبوغاه منتاش, الذي أوفده هولاكو لاحتلال سورياء هو الذي أصبح الآمر 
الناهي بدلاً من الناصر يوسف» فقدموا للمغولي فروض الطاعة وكأن شيئاً لم 
يكن ترا له ایا بخراسة الو ال متفه فييك درل بو اذا 
ركز الميثاق الوطني اللبناني الذي وضعه رياض الصلح وبشارة الخوري على 
مسألة الأمن السوري وخصّه باهتمام محدد وواضح بالقول إن لبنان المستقل 
لن يكون للاستعمار مقرأ أو ممراء لأن هذه العبارة لوحدها تجزم بأن الحقيقة 
التاريخية هي أن لبنان ما هو إلا مقر وممر للدول الأجنبيةء أو هو فخ دائم نصبته 
الدول الکبری بالاتفاق مع الزعماء اللبنانیین لزعزعة استقرار 'سوريا إذا 
قتضت مصالحها ذلك. 

وقي محاضرة لي في 24 تشري ين الثاني/نوفمبر من عام 4 بمناسية عيد 
الاستقلال اللبنانيء ألقيتها في نادي مراسلي الصحافة الأجنبية في لندنء قلت 
باختصار بعد استعراض للمالة اللبتانية الرافقة» إن استقلال لبتان موهون 
بالأمن السوري, بموجب تلك العبارة من المیثاق الوطني اللبناني, فلا استقلال 
للبنان إذا كان ضد سوریاء أو إذا كان يعرّض آمنها للخطر. وهذا طبعاً لا يعفي 
سوريا من حسن التعاطي مع لبنان واللبنانيين» لأن التجربة السورية السابقة 
في لبنان أظهرت أن السوريين أيضا يتعاطون في لبنان بالأساليب والمفاهيم 
ذاتها التي تتعاطى فيها معهم الدول الأجنبية من حيث استخدامه كمجرد ساحة 
للنزال أو فخ للإيقاع بالآخرين”. 

وبعد نحو ربع قرن من تخرجي من الجامعة. لفتني أثناء قراءتي كتاب إدوارد 
غيبون عن ,تاريخ انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية.. أنه أدخل بعداً 

ينياً على موضوع الاحتلال المغولي لسورياء حيث قال إن القائد المغولي 

e‏ كان مسيعيا دوو وأن نساطرة العراق هاجروا الى الهند والصين 
ونوا كان فاك احعحاها عل ماف الدولة العياسة بقياية هاروخ 
الرشيد مع الإمبراطور الغربي شارلمان في نهاية القرن الثامن ومستهل القرن 
التاسع الميلادي, وأن أحفاد هؤلاء النساطرة هم الذين حرضوا المغول على 
العويعه خودا لإسقاط الول العماسية ضمن عوامل أخرى طيعا و کال أيضا انا 
لأول هزة مذ أككزمن 700 سنته فكل الى دحشق كلاكة من الأمراء المسيحييق 
كحكام لهاء هم كتبوغاه المغولي. وهيثم الأول ملك أرمينيا الصغری (أو 
كيليكيا الأرمنية) الذي سبق له أن زار الخان المغولي الكبير مونخ ابن طولوي 
خان من زوجته الأميرة سورغاغتاني بيكي والدة هولاكو وقبولي خان أيضاء 
(3) واليوم كما في الأمس القريب والبعید. أرى أن الشغل الوحيد لزعماء لبنان» هو اما حراسة 
الثغور کفرض طاعة لحاكم دمشقء أو المقاولة مع الدول الأجنبية لتأجيرها الخدمات وفي مقدمها 
فتح تلك الثغور على سورياء وكل مهمة بثمن. فإذا انحلت مسألة العلاقات السورية ‏ اللبنانية 
بصورة نهائية, فان ذلك يعني أنه لا يعود لديهم شغلء وبالتالي ينقطع رزقهم. 
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والكونفوشيين, و وم واتفق 5 ق معه على المشاركة الأرمنية في 
الق كان بواسظة الم الشركسي لويس م ل د 
في عام 8 احتل المماليك المصريون أنطاكية وطردوه منها. أما ملك جورجيا 
قلم يشارك فى حملة احتلال دمشق, لکنه بموجب المعاهدة التي عقدتها الملكة 
کانت علق الحقنة الى فلت الاخيطرايات امه اللينانية والويكية السورية. 
زاب في نتان معا كان هيد الناصر ياي الى مشق كا اللينانيون 
يتسابقون ويتزاحمون للذهاب الى هناك. للقائه أو سماع خطابه من شرفة 
قصر الضيافة. حتى طلآب الجامعة الأميركية نظموا رحلات الى دمشق في تلك 
الفترة وشاركت في واحدة منهاء لكن الغوغائية التي طبعت تلك المرحلة لم ترق 
ليء فما عدت ذهبت مرة أخرى. 
وقد رأيت في دمشق خلال تلك الرحلة الطلابية لمشاهدة عبد الناصرء > صورة 
مختلفة عن تلك التي انطبعت في مخيلتي يوم زرتها لأول مرة لحضور معرض 
دمشق الدولي قبل ذلك باريع سنوات. يومكذ كانت الحياة السياسية السورية 
متميزة تنبیء بمستقبل ديموقراطى واعد يعد الانتخایات الحرة التى جرت 
في ظل حكومة سعيد الغزي الذي سقطيقي اوه الأولى من تلك الانتخابات. 
ی نت 3 الي و 
رئيساًللمجلس النيابي _ 
والسياسي ا المعروف ورئيس الحكومة السورية الأسبق. وكان نزيل 
«شيراتون» بضيافة الشيخ جابر العلي وزير الإعلام الكويتي آنذاك. فكنا 
نتمشى كل عشية طوال مدة إقامته في الكويت لعدة أيام» نستذكر الماضي 
وتطوراته, ونتحدتث ٩‏ فى الشوون الجاریة . وقرأ علي مرة في الفندق مقالا كان 
ينوي نشره فى ا ة كويتية بعنوان «جنیف .. حكاية. ذلك أن محادتات 
أنها عبثية ولن توصل الى نتيجة. وفي الحديث عن مرحلة الوحدة السورية ‏ 
المصرية. والمد الحماسي الذي رافقها في سوريا ولبنان قال لي إن بعض 
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المصریین» ومنهم مسؤولون في نظام عبد الناصرء اندهشوا من ذلك المد 
وتخوفوا منه. فاتصلوا به وببعض البعثیین المندفعین في مشروع الوحدة 
لیقولوا لهم: یا واش يا واش.. على مهلکم. لأن عبد الناصر سوف يستخدم 
هذا التفویض الکاسح في سوریا لسحقنا في مصر. 

وفي طريق العودة من الرحلة الطلابية الى دمشق قلت لطالبة أردنية من آل 
منغو تجلس الى جانبي في البوسطة, لا أظنني أستطيع الانسجام في هذا 
الجو, على الرغم من عواطفي الوحدوية. وبقيت من يومها الى اليوم على موقف 
نقدي من عبد الناصر والناصرية. ومن حزب البعث أيضا. ولا بد من أن أشدد 
اتخااعلی أن مواقت الكقدية هذه الت بتاتهدث هديا فى السياق لست مواقت 
عدائية من المفاهيم المحركة لها ٠‏ 1 

في مطلع السنة الجامعية الأخيرة, 1961-1960, نفدت مدخراتي التي جلبتها 
معي من «أرامكو» بما في ذلك التعويض الذي حصلت عليه من محكمة العمل 
التحكيمية اللبنانية برئاسة القاضي رشيد الصلح الذي أصبح فيما بعد نائباً 
عن بیروت ثم ركيساً للحكومة. فقد امتنعت «أرامكو» عن دفع تعويض عن فترة 
العمل التي قضيتها هناك بعد انتهاء العقد. فأقمت دعوى أمام محكمة العمل, 
وكان محامي الشركة ألبير لام وهو أصلا من بلدة راشيا الوادي في البقاعء 
فقال له رشية الصلح زفیس المحكمة: 

«هذه شركة استعمارية, فما یضیرها أن تدفع؟. 

وأمر لي بمبلغ 1250 ليرة لبنانية. والمحامي آلبیر لخام وثیق الصلة 
بالأميركيين, وهو من مؤسسي «حركة الشبيبة الأرثوذكسية. 

آما الرئیس رشید الصلح فقد توطدت علاقتي معه فیما بعد» نوا خلال 
زیاراته المتکررة الى لندن. وفی إحدى الجلسات معه فى فندق «هايد بارك» فى 
حلقة ضبقت الئل نون عطا الله والسیق ولا دوياض (انو أحمق والد 
زوجة الرئيس نجيب ميقاتي) الوثيق الصلة برشيد الصلح آنذاك, لاحظت 
أنه كان له موقف سلبي من رفيق الحريري. ولكن بالوشوشة. فما أن آحس 
باقتراب عديله الدكتور شاتيلا الذي يبدو آنه من آتصار الحريري حتی غیر 
الحديث. وفي تلك الجلسة طلبت منه أن يكتب لي مقالاً عن الوضع اللبناني 
لجريدة «المیزان»» فوضع يده على رأسه فاعتبرت أن الشيء حاصل لا محالة» 
لکن طبعه السياسي غلب عليه فطنّش وبقي مطنشا. 

لما کف مشخراقي طلیت من الوا المساعية ققال لى :إن له غویضا هن 
مصلحة الليطاني عن أرض صادرتها لتغمرها مياه السد. وطلب مني المراجعة 
بشأنها في بيروت. وكان من موظفي مصلحة الليطاني آنذاك المحامي عصام 
نعمان الذي كنت على علاقة جيدة معه ضمن الحلقات السياسية المألوفة فى 
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«مطعم فیصل». وکانت له في ذلك الوقت میول بعثية. فقصدته لانجاز تلك 
المعاملة كلق مشکوراً علی الفور. وأخذت من ذلك التعویض العاشد الى والدي 
0 ليرة. لكنني مع ذلك وجدت ضرورة للعمل فاتصلت بخلیل خير الله صاحب 
ومدير «المعهد العربي» في بحمدون للوقوف على إمكانية التدریس في المعهد. 
فأوكل الي تعليم الأدب الإنكليزي لصف البكالوريا المؤلف من 20 تلميذا. 
وبالإضافة الى الراتب الشهري المحدود. اتفقنا على أن يعطيني غرفة في 
القسم الداخلي مع الأكل في مطعم القسم المذكور. فكنت أنزل بسيارة الأجرة 
«السرفیس, الى الجامعة في بيروت صباحا وأعود ظهرا للغداء ثم التدريس بعد 
الظهر. 

ومن اصل العشرین تجح فى البکللوریا ذلك السنة 17 تلمیذا. آما اللغة العربية 
فکان يقاوم بختریسما ااصفرف العليا النکتون مان كاق من بلية كقريا في 
قضاء الکورة. وهو والد المهندس والوزير السابق الفضل شلقء وكان الشيخ 
فاي بو مصاع من عوق کسوو يكين الخربية صف لوقه ر كلها من 
المثقفین المرموقین, ومن آفاضل الناس. ۱ 

لکن آوقات دوامي في المعهد العربي لم تكن تتقاطع کثیرا مع آوقات الدکتور 
علي شلقء فلم تتوطد العلاقة بينناء لكنني في لندن توطدت علاقتي مع نجله 
المهندس الفضل شلق, العامل آنذاك مع «دار الهندسة, لصاحبها كمال الشاعر, 
وكان متزوجا لتوه . وكنت عرفته عرضا من قبل عندما يأتي أحيانا الى مجلة 
«الأحران» لأنه کان قریباً من البعثیین, وهو قارىء جيد ويهتم بالقضايا الفكرية 
والثقافية. وأذكر مرة أنه أرسل إليّ کتابا بالانكليزية عنوانه: «الهاجرية: کتاب 
من ملحدین الى ملحدین» کتبه في عام 1977 اثنان من الباحثین الشباب هما 
مايكل كوك وپاتریشیا كرون پقوم على دحض الاسلام والقرآن. وفیه إشارات 
الى الأصول اليهودية للمشروع الاسلامي, وقد علق الفضل شلق على حواشي 
الکتاب بالأحمرء وطلب مني أن آقرآه وأعلق على حواشیه بالأزرق. لكنني لم آعد 
أجد الکتاب المذکور في مكتبتي» وربما أكون قد آرجعته له. 

ولا آدري ما إذا كان الفضل شلق, وقد تقاعد عن العمل العام» ما زال یتابع 
الشوون الفكرية ومنها ما یتعلق بأطروحة کتاب «الهاجرية.. حيث تراجع 
الکاتبان کلاهما عن آطروحتهما تلك في عام 2006 فقال مایکل کوك: ان 
الأطروحة المركزية للکتاب كانت خاطلة. ومع مرور الوقت توصلت تدريجيا الى 
أن الأدلة لدعم تلك الأطروحة ليست كافية أو منسجمة داخلیا.. آما باتریشیا 
كرون فقد قالت: «كنا حينها في مطلع الشباب ولا نعرف شيئاً. لا آظن أن 
أطروحة الكتاب صائبة. 

ذلك أن الظروف لم تسمح لي خلال العقود الأخيرة من لقاء الفضل شلق بعد 
انتقاله من لندن الى باريس للعمل في مؤسسة رفيق الحريريء لكنني شاهدته 
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مرو أو مركن عن لهات القلقزة يعاق علی الحرادت الخازية فوخمت اندها 
زال حاضر البديهة ينطق بفهم وذكاء ودراية. 

آما علاقتي بالشیخ هاني آبو مصلح فام تتقطم. حیث كدت آژوره في عین 
کسور حتی بعد ترکنا «المعهد العربي». وهو من الرجالات الوطنیین الکبار. وقد 
هگم عليه الفركسيوة بالأعدام فر من لام ليعون اليه بعد وال لته اي 
ومن المصادفات آنني في زياراتي تلك الى عين کسور لم آتقاطع مع نجله غالب 
ایو مضل لک اعد وعصادهنا دما بخ سوا الى البدك الى شور 
تأسيسه في عهد الرئيس فؤاد شهاب. (كما سيمر) يوم كان وزير الخارجية 
ألتذاك قيليب عملا حافما الب وكاق الب ابو مضاع فل بي كلما جا 
فى مهمة الى لندن» وقبل انتخابات 2009 قرأت أن هناك نية لدى المعارضة 
لترشيحه عن المقعد الدرزي في بيروت» فقصدته الى عين كسور من غير علم أو 
خبر فوجدته يكتب وما زال يرتدي عباءته. فعرّفني على زوجته وابنته لبنى التي 
شرحت لها علاقتي «التاريخية» مع جدها ثم مع والدها. 

وبعد استقالتي من الوظيفة في البنك المركزي عام 1969, تسرّج غالب 
ف الوظيقة إلى ان اصح مني انم ود فاعم من الف لكنه ما ذال 
ناشطاً في العمل الفكري والسياسيء وفي الكتابة والتالیف. وعندما زرته في 
غین كسون آخدرا أهداني مجموعة من إنتاجه بينها كتاب وضعه بالاشتراك مع 
المحامي والتاكب والوزیر السابق عصام تعمان. 

گان كليل قير الا وا که لوال رك ركان الطلاب و اة 
في «المعهد العربي» یجلونه ويسمعون كلمتهء وكان يتعامل معهم بكل احترام 
وبنديّة ملفتة من كبيرهم الى صغیرهم. ولذلك كان الإقبال على معهده كبيرا 
حيث ضم طلابا من كل لبنان. فكان صف البكالوريا الذي درست فيه تلك 
السنة يضم طلابا من جبل لبنان. ومن حاصبيا في الجنوب. ومن جب جنين 
في البقاع. وحتى من بيروت. ويمكن اختصار الوضع في «المعهد العربي» آنذاك 
باه كان غالا موه لخليل كير الله ولا أدوي الماذا عل مص على العرشخ 
للانتخابات النيابية مرة تلو الهرة مع أن منزلته التربوية كانت في نظري لا تقل 

عن المتزلة السياسية لاي نائب في لبنان. بل ريما كان أن إصراره على الترشح 

للانتخابات قد أكل من رصيده المعنوي ولم يضف اليه شيئاء لكنني لست في 
موقع الحكم من هذه الناحية لأنني لم أعمل معه سوى سنة دراسية واحدة. 
وبعد مغادرتي «المعهد العربي» في بحمدون قلما التقت بي الطرق مع خليل 
خير الله. لكنني اجتمعت به مرة في لندن في منزل شقيقه الأصغر الزميل 
حافظ ايرام كير الله خی الستتكرنا فلك الأب اتحفيلة الحافلة بالخضب 
الفكري والثقافي والتربوي. 


230 علامات الدرب 
وقي صیف تلك السنة بعد حفلة التخرج الكبرى في ملعب الجامعة الأميركية 
عدت الى جب جتن أكفرظقا بالتقين من العودة السايقة قبل خسن سترات 
وكان أول شيء فعلته أنني طلبت يد زوجتي لور من والدها بتشجیع من والدتي» 
فتمت الخطوبة في منزل والديها بحضور جدي اسكندر الذي كان قد بلغ من 
العمر آنذاك 88 عاماء وكان عمري 24 سنة. واتفقنا على الزواج بعد سنة ريثما 
آجند عملا وافقح نيعا حيكما يشواللة 

وحدث أن جاء لزيارتي صديق من جب جنين هو نجيب محمد علي رخال (عم 
الوزير محمد رخال في حكومة سعد الحريري) الذي كان قادما للتوّ من العراق 
حيث عمل تلك السنة فى التدريس فى مدينة «العماره»» القريبة من البصرة فى 
جنوب العراق» وقال لي إن الحكومة العراقية بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم 
تهتم بالتعليم اهتماماً واسعاء وانهم بحاجة الى مدرّسين هن جمیم الفثات» وهم 
يفضلون اللبنانیین على وجه التحدید. وأشار عليّ الاتصال بالملحق الثقافي 
العراقي في السفارة في بیروت إذا كنت راغباً في العمل هناك. 

وجدت ما قاله لي الصديق نجيب رحال مقنعاً ومغرياً فقررت النزول الى 
بيروت في اليوم التالي لمقابلة الملحق الثقافي. وكانت نتيجة اللقاء به أن 
تعاقدت للتدريس في العراق» وكذلك فعل محمد بديع الخطيب من جب جنين 
وزوحته فایوه الضریت: ومو شقیق اللواء سامی الخطيتء الذي كان قى ذلك 
الوقت لا یزال ضابطاً صغيراً في الجيش اللبناني. 
وكانت تلك التجربة في العراق فريدة ومليئة بالحوادث والعبر. 


VIII 
«ماکو زعيم 1 ڪريم‎ 


من ثلاثة دولارات للدیتار العراقی» وکان آساس الراتب 120 ديناراًء تأتيه دروس 
إضافية بما لا يقل عن 50 دينارا. والأهم من ذلك آننا نعود الى لبنان في العطلة 
الصيفية الممتدة ثلاثة أشهر مدفوعة الراتب سلفا. فحتى إذا لم يوفر أحدنا 
ا يعود E‏ أقله ثلاثة 
التي كنا نعلمها كانت أكثر مر من كافية لتغطية كلفة المعيشة في العراق» فيبقى 
الراتب علی حاله آو آحیانا يزيد قليلا. 

تما باصتنا الى با فى شهر سین کافت لحرا وان عل 
أشدهاء بحيث آنها آحیانا تذیب الزفت على الطریق فیلین تحت نعليك عندما 
فاختار نجیب رحالء وهو آدری بشعاب بغداد لأنه آمضی في العراق سنة 
قبلناء أن ننزل في فندق «سمیرامیس, لأنه مریح ورخیص نسبیا وفيه حديقة 
نج على ارف هل أن مهلي فيها الى شا سا که من اللي اکل 
ونشرب و«نسولف» وهو يقع في شارع الرشيد القريب من شارع آبو نواس» 
خیش المقاهي والمظاعع الى ققدم السك بالسقوقم وبالإاضافة الى ذلك 
فإن المشي في الليل في ذلك الشارع يفتح الشهية لأن رائحة اللحم المشوي 
لذي يسميه لعراقیون تک تفوح في کل مکان» e‏ أبو نواس ن نفسه 
ل GE MG‏ 
يملأون الشوارع في الليل. 

وفی الليلة الاولی فى تكك الحديقة التقیت الصنیق العزیز والاخ الحبیب كمال 
فرج الله: الذي آلت اليه شركة «فرج الله للمطبوعات» وکانت من آکبر شرکات 
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شم قوفل صالهي بیط ها میور ماه ميكل تایه الامدركية 
قيضل فل هتم الوا هيف كى يمان مات سار خسن 
کورتیش الرملة البیضاء: زعنما مرفته كي ديروت كان يات الى عطعم قيضل 
بسيارة «ثاندر بيرد» أميركية كنت آحلم دائما باقتناء واحدة مثلها. لكنه ما ليث 
آن تخلص منها واشتری مکانها سيارة «بورش». وأذكر هذه الوقائع المتعلقة 
بالسيارات انا عة وخماطیتا سوا قى رياف الستتافات ف أورويا طوال 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. 

قدما نيك كمال قر الله ان انام رکانی الخصان لحري تیه ركوب التخين 
بالقرب من مطار بيروت بعد زواجه الأول من ليوني السويدية الجنسية. وكانت 
تكرت هذه الرياضة لعل كس ذلك النادي ب اهاد الصرب:الللبفانية فى 
مطلع التسعينات بسبب غيابه في لندن. 
فرج فرج الله. وكان يديرها شقيقه الأكبر سني» الذي قتل في ظروف غامضة 
الإيرانية حيث کان یتابع أعمال توزيع الصحف الأجنبية هناك. وبوفاة والده 
كانت لا تزال تعمل على الرمق الأخير. وقضينا سهرتنا الأولى في بغداد 
تي الو على قاط دحلا واهدوت من فاو الاه فى مظعم 
فيصل حتی طلوع الفجر. کانت تلك ليلتي الأول فى بغداد. 
كبيرة من المعلمین اللبنانیین» وعندما وزعوا علینا قرارات التعیین. كان نصيبي 
أن أكون في مدينة العمارة" مع الزمیلین نجیب رحال ویوسف الجاروش من 


(1) مدينة العمارة في جنوب العراق حديثة العهد. فقد آنشاها العثمانیون في منتصف القرن 
التاسع عشر كمقر لحامية عسكرية مهمتها فض الاشتباکات المتکررة بين قبائل البومحمد وقبائل 
بني لام. 
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بلدة 00 يعقوب في البقاع الغربي. أما محمد الخطيب وعبدو بعقليني“ 
ن نصیبهما مدينة «الحلة» في محافظة بابل. وتوزع آخرون في مختلف 
المحافظات العراقية. 
يومها لم تكن تُسمّى محافظة. يديرها محافظ. بل متصرفية. يديرها 
متصرف. وكان المتصرف متصرفاً بالفعل لأنه يأمر وينهي خلافاً لما صار عليه 
الوضع في العهود اللاحقة عندما تغير الاسم. وآذکر أنه يوم كان مور ای 
مديراً للموانیء في البصرة. كان أهل العماره یعتبرونه الحاکم بآمره في عاصمة 
وت 
لکن قبل الالتحاق بمراکزنا كان علینا أن نأخذ موعداً لمقابلة الوزیر كل على 
انفراد. وكان وزير المعارف يومئذ ن ضابطاً في الجيش اسمه اسماعيل عارف» 
فحددوا لي موعداً معه في الساعة الثامنة ال ربعاً من صباح اليوم التالي. 
وتوهمت أن هناك خطاً ما فى الموعدء لأننى اعتقدت أنه من غير الممكن أن 
ناك ونر الى كعد في الوزارة میکرا الى شنم العرحة ذلك أن الور شتا فى 
لبنان لا يأتي قبل الثانية عشرة, هذا إذا أتى. لكنهم أكدوا لي الموعد وأكدوا على 
شزو وت الوصول فى الوق المعحدة. 
وصلت الى الوزارة في السابعة والنصفء وتوجهت الى ما يسمونه «الذاتية» 
آي مکتب شژون الموظفين, فأخنني احدهم الى سكرتيرية مکتب الوزیر حیث 
انتظرت عشر دقائق, ثم آدخلني السکرتیر الى الوزیر في مکتبه المتواضع 
رم وكا الور اسمافيل مار فما كلت يقنارل فام القظور 
فل س شرق مهه فص الشنيف لا لأنه كان ياكل فى یکت 
بل لمحدوياك الحو المولفة من الکباب المضوی ودالناجه اي «الغمة 
والكرافيت ارات رتش عفدب اله ر اللاي كو الكيمر والعسل. والقيمن 
فو اغ الاي قرحب تي عمل رخدت وا الى الت مه اة 
بحجة أنني تروقت لتوّي في الفندقء والحقيقة آنني لا آكل اللحم في الصباح 
الباكر. وعندما فرغ من ترويقته ذهب الى الحمام الملحق بالمكتب وغسل يديه 
وعاد. ولاحظت أنه يردي الزي العسكري الذي بات ضيقاً عليه قلیلاً لمیله الى 
السمنة. 
وبقینا ساعة کاملة نتحدث عن لبنان وعن العراق وعن عزم الزعیم عبد الكريم 
قاسم على تحدیث نظام التعلیم المتخلف في البلاد. وما الى ذلك. ولفتتني كلمة 
عابرة قالها لي في معرض الحديث عن لبنان تنم عن احترام وتبجيل يفوق 
الوصف. فقد قال اسماعيل عارف في تلك الجلسة: 


(2) التقيت عبدو بعقليني مرة ثانية عندما زرت جامعة نيويورك في مدينة ألباني عاصمة الولاية 
حيث كان پدرزس. ويعمل مع الوكالة الأميركية للتنمية 205410 وذلك برفقة قريبي إيلي الفرزلي 
نائب رئيس مجلس النواب الذي كان مدعواً الى الولايات المتحدة من قبل الوكالة المذكورة في 
منتصف شهر تموزا/يوليو من عام 1994. ١‏ 
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«إن آقل رجل في لبنان بعش خناه أفضل من أكبر رجل في البلاد العربية. 
وأعرب عن أمله في أن يصبح العراق يوماً مثل لبنانء ولم يكن يدور في خلده. 
ولا في خلديء أن لبنان سوف يصبح يوما مثل العراق. 

ودارت الأيام دورتها المعروفةء وربما الظالمة. فكنت أت تمشى فى «بارك 


لاين» في لندن متوكها الى فندق «دورشستر» حيث كنت أتردد في أواسط 
الثمانينات. وفي الطريق التقيت رجلاً عليه ملامح عراقية. فخيّل اليّ آنني أعرفه. 
والتفت هو أيضاً مشتیهاء ثم اقترب مني وسلم وقال لي : 

«وجهك لیس سا عني. أنا اسماعيل عارف». 

فسلمت عليه بحرارة وذکرته بتلك الجلسة في مکتبه بالوزارة في بغدادء 
ودعوته الى تناول الشاي معي في فندق «دورشستر»». وصرنا نلتقي هناك 
باستمرارء فأبلغته إنني بعد مغادرتي العراق اتجهت الى مزاولة مهنة الصحافة 
وأعمل الآن في مجلة «الصیاد. التي تصدر من لندن, وقال لي إنه يعيش في 
بريطانيا كلاجىء سياسي منذ سقوط نظام عبد الكريم قاسم. ولاحظ في 
الا أحقى ار ق م اه حن أكول له برس اما رة انا 
عارف» فقال لی: ` 

ماک ایر خن 

واعجبني اسم «عضید. واستسفته, فصرت آنادیه «أخي آبو عضید. 

وحدثني آبو عضید عن حياته العسكرية منذ أن كان سکرتیرا في مکتب نوري 
السعید الى حين رأيته يأكل الکباب «والباجه» و«القيمرء في وزارة المعارف. وکم 
كان سروري عظيما بلقاثه لأنه حدفنی عن آشیاء في خفایا السياسة العراقية 
آتتاف لا تخطر فلي بال ركان فحت عبد الگریم قاس ویحترمه لأنه نذر حیاته 
للفقراء» ولأنه لم يكن لديه شيء من متاع الدنیاء ولأنه كان رجلا وطنیا من 
آشرف الرجال. وقال لي إن عبد الکریم قاسم كان يحب اللبنانیین ویفضلهم. 
وآن متعته الوحيدة هي سمام آغاني المطرية اللبنانية نزهة یونس وشقیقتها 
سام يرشي ران كان وا باورا دیداد 

وذات يوم دخل أبو عضيد الى مكتبي في «الصياد» عند تقاطع «أوكسفورد 
ستريت» مع «ريجنت ستريت» ويحمل ملفا كبيرا في يده. ووضع الملف على 
مكتبي وقال إنه يتضمن كتابه عن ثورة 14 تموز العراقية. وأنه ينوي نشره 
مسلسلا شل حشرم فی كعايبطاننا مث أن تروق ,الاد 

فقلت له: ۱ ۱ ۱ 

«يا أخي آبو عضید. آنت ترید أن تنشره لتحصل على مبلغ من المال أنت 
بای الات الك آلمن كتك 

قال: 

«هو کئلك». 
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فقلت له: 

«يا آخي أبو عضید. هنا في ,دار الصياد» يقبضون ولا يدفعونء وإذا دفعوا فلا 
شيء يُسمن أو يغني من جوع. ولذلك أنصحك أن تذهب به الى عثمان العمير في 
جريدة «الشرق الأوسط» لأن السعوديين هناك يدفعون ويشكرون» وهم كما 
تعلم يشرشر المال من جیوبهم على العمال والبطال. اسمع مني وأنت تعرف 
أنني أريد مصلحتك. وأعرف حاجتك». 

واقتنع أبو عضيد بهذه النصيحة فأخذ مخطوطة کتابه الى السعوديون في 
«الشرق الأوسطء فنشروه له بالفعل على حلقات, لكنني لم أعرف كم دفعوا له, 
ولم أسأله. ثم عاد عام 1986 وأصدر الكتاب في لندن ‏ تحت عنوان: «أسرار ثورة 
4 تموز وتأسيس الجمهورية العراقية» وعلمت لاحقاً أنه توفي في لندن. تغمده 
ا ريا ایا 

آیقنت من آول لقاء لي مع الوزیر اسماعیل عارف أن إعطاء آفضلية مطلقة 
شین هو ماس UAT‏ كلم کم كاك Vea‏ عضرت ولا 
فلسطيني, فقط لبنانیون, مع أن شرکات لبنانية خاصة مثل «شركة كثانة 
المولجة ادذاك ي اعمان مش ماما سين الق بسن اليصرة كانت تقل 
مهندسين فلسطينيين تعرفت على بعضهم في البصرة مثل إدوار رزق»ء وفوزي 
كعوش (شقيق يوسف كعوش مدير المدرسة التي عملت فيها مؤقتا في جب 
جنین). ومع أن حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم كانت تخصص في ميزانية 
الدولة مبالغ محترمة للفلسطينيين عن طريق «الهيثة العربية العلیا, بقيادة 
المفتي الحاج أمين الحسيني. 

وقد لاحظت الاهتمام باللبنانيين والترحيب بهم على المستويات كافة وفي 
جميع الدواثر الحكومية, وفي الوسط الشعبي آيضاً. ومن ذلك مثلاً أننا عندما 
كنا نذهب الى البنك المركزي لتحويل أي مبلغ من المال الى الخارج. وهو 
إجراء صعب بالنسبة الى العراقيين ويستغرق وقتا طويلا وربما عدة آیام. كان 
الموظف المختص يستقبلنا بحرارة ويجلسنا في مكتبه ويطلب لنا الشاي 
ویقوم بتفسه بملاحقة المعاملة والحضول على الدراقيع اللازمة وشسلیمنا صك 
التحویل في آقل من نصف ساعة من دون سوّال أو جواب. وفي بعض الأوساط 
في العمارة لاحظت مدی احترامهم لشيوخ جیل عامل, وللعاملیین عموماء وقد 
حدثني بعضهم عن الأثر الفكري الذي ترکه العاملیون في بلدهم. 

في ذلك الوقت. لم يكن الطريق بين بغداد والبصرة و بالزفت كله 
حسب المواصفات العالمية. كما أصبح لاحقاً. فقد كان القسم المزفّت منه 
يصل الى مدينة «الكوت» فقط مروراً بعلي الشرقي وعلي الغريي. ثم من هناك 
الى العماره يسلك مساراً ترابياً أو رملياً في الفلاة أو في الصحراء, ليعود طريقاً 
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حسب الأصول من العماره الى البصرة مروراً بقلعة صالح. ثم بقرنة علي, على 
شط العرب وصولا الى البصرة. 

وقد استغرقت تلك الرحلة بين بغداد والعماره قرابة خسن ساعاتء قطعناها 
بسيارة تاكسي أميركية قوية استأجرناها سوياء نجيب رحال ويوسف 
الجاروش وأناء . 

في العماره نژلنا في فندق في الشارع الرئيسي اسمه «فندق عمر ده ل 
علاقة له بعمر الخيّام سوی بالاسم, وهو لیس فحنا الفعتى الفعروقه اکن 

كان فيه حمامات وغرفه نظيفة تس > وقد ذكرني بفندق «الزهراء» على مدخل 
سوق الخضرة في بيروت في شارع الأرجنتين بالقرب من المالية القديمة 
لصاحبه والد الصديق محمد خير الدويري الذي كان ناشطاً معنا في الحركة 
الطلابية وله ميول بعثية في ذلك الوقت. ثم عدنا الى التواصل بعدما علم أن ابنه 
في صف إبني عامر في مدرسة «زهرة الإحسان» في الأشرفية. 

إل أن «عمر الخيام» كان أكبر من فندق «الزهراء» الذي كان سعر الغرفة فيه 
ليرة واحدة في الليلة. أما في فندق عمر الخيام في العماره فكنا ندفع عشرة 
دقار فى اشير للخرفة الواسية ها شيا الى المكان هر ضاحب اف 
واسمه كثين, ويلفظونها «تشیثیر»» وشريكه سعدونء وهما من ألطف الناس 
وانبلهم خلقا ولخفهم دماء فصارا لنا بمقابة الاخوة الغیاری» يسهران: على 
راحتنا وتليية كل ما نحتاج اليه. وکانت سهراتنا مع «كثير» بشکل خاص ظريفة 
وممتعة ومسلية ومفيدة فى الوقت ذاته. 

كان علینا من الناحية البروتوكولية أن نتعرف على کبار المسوّولین في 
المتصرفية» وفي دائرة المعارف؛ وفي الأمن العام وفي قيادة الحامية 
العسکرية فاسكفياونا حدما اقضل استقیال: خصوضا سين الأمن العام 
ويدعى «أبو إيمان» ومعاونه ويدعى «أبو ریاض». وقد لفتني في زيارتي الى مدير 
الأمن العام ومعاونه وجود ملصقات كبيرة عليها صورة المجتهد الشيعي 
الأكبر في الحوزة النجفية السيد محسن الحکیم. ونص فتوى أطلقهاء وهي: 
«الشيوعية كفر وإلحاد» مع أن الشائع آنذاك» بعد حركة العقيد الركن عبد 
الوهاب الشوّاف الفاشلة. أن حكم عبد الكريم قاسم أسير الشيوعيينء أو أن 
الشيوعيين يدعمونه. 

وكان من الواجب ایضا أن نزور قاق الحاضية العسكرية آنذاك الوعیم.عبه 
الرحمن التكريتي الذي صرت آتردد عليه في مکتبه. أو بالأحرى على مجلسه, 
لأن مكتبه كان فسيحاً ويعج بالزائرين والمراجعين. وكان التكريتي ضابطاً 
محترفاً وملماً بالتاريخ العربي والإسلامي والعالمي» وما زلت أذكر حديثه لي عن 
التصورات الاستراتيجية لمحمد علي الكبير حاكم مصر في مطلع القرن 5 
عشر باعتبارها أنموذجا يُحتذى للخروج من عبثية الاعتماد على الدول الأجنبية 
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عمكريا واقتصنادياء وخضوضا لجا السا والتسام ولحت أن الزعيم 
عبد الرحمن التكريتي لم يحدثني ولا مرة عن عبد الكريم قاسم ریما لأنه نذ له 
فى الرسة المسكرية وريها لأنه كاق يشعر يان ینت الاي لجو ف 
منطقة معروفة بكثافتها الشيعية. هو بمثابة إبعاد له عن المناصب العسكرية 
الحساسة فى بغداد. 

تم تعييني في مدرسة تكميلية للبنین. هي «المتوسطة المركزية, يديرها مدير 
من تكريت أيضا يدعى «أبو غزوان» . وكان كفوًا. 

ثم خصصت لي حصص إضافية باللغة الإنكليزية في ثانوية العماره. وتم 
تعيين يوسف الجاروش في دار المعلمات. وعاد نجيب رحال الى وظيفته 
السابقة في دار المعلمين. وكنا بعد الدوام نلتقي في الفندق فنلبي أحياناً 
دعوات على العشاء في منازل بعض أهالي البلدة الذين كانوا يتسابقون 
لدعوتنا. ثم صرت عن طريق الزعيم عبد الرحمن التكريتي أتردد على نادي 
الضياظ تال كك السافية العسكرية: حیف المشتوريات الكحولية الجيدة 
متاحةء وحیث الطعام افضل نوعيّة من المطاعم الشعبية. ركان معظم الضباط 
النین تعرفت علیهم في النادي من الأکراد المبعدین من الشمال الى الجنوب, 
بالنظر الى أن الحرب الكردية في الشمال كانت قد تجددت بعد عودة القائذ 
الكودي العلا تصطقى الباززاتى من متفاء:السنوفياتض الى العراق فى اعقاب 
ثورة 14 تموز 1958. 

وهناك تعارفت وتصادقت مع ضابط كردي من آهل الموصلء متخرج من 
الاکادیمیات العسكوية السوفيانية. اسمه سالم الحاج عیسی» وقك قامت بیتتا 
علاقة صداقة استمرت سنوات بعد عودتنا من العراق». حيث مرت تلك العلاقة 
بمحطات تشبه ما یحدث على المسرح الخيالي. ومن خلال سالم الحاج عیسی 
تعرفت على ضابط كردي آخر آعلی رتبة كان له شأن في الحركة الكردية اسمه 
«الركسن: محم انیم والركدن» رکه و قي الق هراق اد من 
تفر عنم ۱ ۱ 

وتستحق قصة سالم الحاج عیسی کتابا لوحده. خصوصا أنه كان في قاعدة 
کرکوك عند حصول حركة التمرد التي قادها العقید الشوّاف في 8 آذارامارس 
9 رات الى ها أت اله من اعمال عدف وفعل وسحل شيلم الغراق كله 
وقيل يومها إن الشيوعيين هم الذين أطلقوها بإجازة من عبد الكريم قاسم. 
وکن سم پا اط صخر بر بج لكند يقي الشابط الرحيه فى 
القاعدة بعد مقتل عشرات الضباط وهروب أعداد منهم الى مناطق آمنة. مما 
جعله حكما أمرا للقاعدة بكل ما فى ذلك من مخاطر فى جو تسوده الفوضى 
والعنف وتمرد الجنود على ضباطهم. وقال لي إن مرافقه هرع اليه في غرفته 
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بک الى همل کے لإا شاط طرحه التخدون, آرضا واكوالوا عليه بالختوت: 
لكف تما وصل الى انان رشا ف مم كاقوا قد سقو راش اققاب 
أحذيتهم فخرج نخاعه من رأسه وامتزج بالتراب 

ول سالم الجاع هیسی يضقت العا الوحید المسؤول في القاعدة يداري 
الوضع بحنر وروية وحنكة الى أن هدأت الأمور ب بعض الشيء خلال آیام» فبقي 

في هذا الوضع حتى تعيين آمر جديد للقاعدة هو اللواء حسن عبود. uk;‏ 
الضباط الأكفاء ذ فى الجيش العراقي» فاستطاع أن يعيد الانضباط والهدو الى 
القاعدة وفي المنطقة. 

ركان الض اط سم الاح غیسی نضا كاتا باهرا جو الاه الغربية الى 
جانب الكردية والروسية وبعض الإنكليزية. وقد أطلعني على بعض كتاباته, 
لكنني لا أعرف ما إذا كان قد نشر شيئاً منها لاحقاء أو عن حياته العسكرية 
الحافلة بالمفارق الخطيرة. فقد ضيّعته بعد عودتي من بيروت الى العماره 
بانتهاء الإجازة المدرسية النصفية في شهر شباط /فبرایر من كل سنة. وكان 
وقتها الضابط المسؤول عن التجنيد. ذلك أنه خلال وجودي في بيروت في تلك 
الاجازة وقع الانقلاب البعني - العارفي على عبد الکریم قاسم. > وحدثت انتقامات 
قام ببعضها «الحرس القومي, الذي كان بمثابة میلیشیا للقوی البعثية والقومية 
مهمتها المعلنة حماية النظام الجدید, لکنها في الواقع كانت مطاردة الشیوعیین 
وأنصارهم والاقتصاص منهم"* 

ولما عدت الى العماره سألت عن سالم الحاج عیسی فقالوا لي إنه تم اعتقاله 
ولا یعرفون مکانه. إن كانت هناك شکوك بمیوله الشیوعية. وبما یتعلق 
بحساسية الظررت الى خلت اكناء وخوت فى اعت كركوك فى اعقان 
شركة ارات وبع الا مهام شيو لے اله مرحو شن سحن ال (بایل: 
وهي بعيدة جداً عن العماره, لكن الأصدقاء في العماره ومنهم «كثيرء نصحوني 
بعدم التوغل في هذه المسألة لثلا آقحم نفسي في متاعب أنا بغنى عنها. وكنت 
وقتها قد قررت إنهاء خدمتي في العراق والعودة الى لبنان مع انتهاء السنة 
الدراسية في مطلع الصیف. ولا سيما أنني تركت زوجتي في جب جنين وهي 
حامل بابنتي ريماء فقد عادت معي في الإجازة النصفية وهي حامل في شهرها 
الك لاسي ` 000 ١ ١‏ 

لكن آخرين من الزملاء قرروا البقاء ومنهم فؤاد صقر من بلدة عين إبلء 
شقيق إتيان صقر, (المفوض السابق في الأمن العام اللبناني وكان خدم في 
مخفر شتوراء وغرف خلال الحرب اللبنانية بلقب «أبو آرز, بعد تشكيله لتنظيم 


(3) اعترف علي صالح السعدي لاحقاء وهو أحد أقطاب ذلك الانقلاب بأن الأميركيين كانوا يقفون 
وراء ذلك الإنقلاب بقوله بعد سقوط حكمه: «لقد جثنا الى الحكم في قطار أميركي». وتحدثت 
مراجع عديدة تاليا عن لوائح بأسماء شيوعيين مطلوب تصفيتهم أعدتها الاستخبارات المركزية 
الأميركية وسلمتها الى المسؤولين الجدد لتنفيذها. 
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«حرّاس الأرز». وزوجته الفلسطينية هیام ملحس التي كانت مدرّسة هي الأخرى 
في العماره. وقد عادت هيام لاحقاً الى بيروت حيث أسست الجامعة المعروفة 
اليوم باسم «الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجياء ۸۱5۲ في الأشرفية 
بالقرب من مستشفى «أوتيل دیو. وقد زرتها هناك في عام 2003 برفقة الزميل 
اسايق ف امات يوست الجاروقق الذي عفضل وامطاض صورة لكامل البق 
التدريسية التي كنت في عدادها آنذاك يتقدمهم المدير«أبو غزوان. 

ومرت الأيام والسنون سريعاء وتقلبت المسارات. وتغيّرت الأحوالء الى 
أن عملت في مجلة «الأحرار, رئيساً لتحريرهاء وكانت تابعة للقيادة القومية 
لحزب البعث الحاکم في العراق بقيادة الرئیس آحمد حسن اليكن وكان آن 
قمت بزيارة عمل الى بغداد في مطلع عام 1970ء وفيما كنت في مکتب القيادي 
السودانی محمد سلیمان الخليفة المتحدر من سلالة الفيدي: وکان عضوا 
في القيادة القومية آنناك. جاءته مخابرة تلفونية من نائب رئيس الجمهورية 
صالح مهدي عماش» إذ يومها كان للرئیس البکر نائبان هما صالح مهدي عمّاش 
وحردان عبد الغفار التكريتي» قبل أن يصبح صدام حسين النائب الأوحد. 

وفيما محمد سليمان يتحدث الى عماش التفت وقال لي: 

اتو هدن مسافوهدا الى الشاهرة على راس وش لخضور قبه دول المراهية 
مع عبد الناصرء فهل تريد أن تذهب مع الوفد للتغطية الصحافية كي نجري 
الترتيبات اللازمة؟. 

فركيت بالذكرة فلن القرى وق صاع انوم الاب سويجهنا ان مار ينان 
حيث كانت تنتظرنا طائرة خاصة بالوفد» فأخذ كل من أعضائه مقعده. وكنت 
جالضا الى جانب ضایط شاب يفائيسه العسكرية یدعی المقدم مهدي عبد الله 
وبعد السلام والکلام على غير معرقة, قلت له: 

«إننى عندما كنت مدرسا في العماره قبل ثماني سنوات عرقت ضابطاً في 
الجيش اسمه سالم الحاج عیسی, فهل تعلم عنه شيئا؟». 

قال: «طبعا آعرفه وهو ابن دورتي وتخرج معي ». 

قلت له: 

«علمت أنه اعتقل فى انقلاب شباط/فبراير 1963, فما كان مصیره؟». 

١ قال:‎ 

«لم يكن عليه شيء فأعادوه الى الخدمة وترقى وهو الآن ضابط مدفعية في 
القرات. العراقية المرانظة هن الأردن. یاوه اللواة الركن خسن تصطفی 

قلت للضابط مهدي عبد الله: 

«هل بالامکان الاتصال به؟.. 

قال: 
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«طبعاً آکتب له رسالة وآنا آنقلها له في بريد الجیش, ولتکن مفتوحة لأنها 
سز عا الركاية ا کو ۱ 

وأخذت من جيبي بطاقة تحمل اسمي وعنواني في بيروت وكتبت على متنها ما 
حدث مع زميله مهدي عبد الله في الطائرة وتبرعه مشکورا بنقل هذه الرسالة, 
وأرجو أن يتصل بي في بيروت إذا أمكن. 

وبعد أسبوعين تماما وصلتني الى مكتب المجلة بالقرب من فندق «بريستول» 
في منطقة «الصنوبرة» رسالة مختومة بأختام الرقابة العسكرية للجيش العراقي 
في الأردنء يعبر فيها عن شوقه ومحبته لي» ولزوجتي لور التي تعرف عليها في 
منزلنا في العماره. ويتمنى أن نلتقي في وقت قريب إذا سمحت الظروف. وكان 
عنوانه على الظرف المتضمن للرسالة. فتركت الرسالة في ظرفها على مكتبي 
في المجلة بغية الإجابة عنها في اليوم التالي. 

وفي اليوم التالي عدت الى المكتب متأخرا لأجد على المدخل ضوضاء وكركبة 
وقدرطة ولما فكلت الى الع وعدت راا كمال ا رمه ين 
الصحافة رياض طه وغيرهما من المعنیین, لأن قنبلة قد انفجرت في المكتب 
في الصباح الباکر, ولم يصب أحد بأذىء الا مكتبي تطايرت منه الأوراق وتحطم 
زجاجه. فخرجت منه للتحدث الى وزير الداخلية ونقيب الصحافة, ولم أعد 
الى المكتب الا بعد السماح بتنظيفه وإعادته الى حالة سليمة. ففقدت في تلك 
الحادثة رساله سالم الحاج عيسى وعنوانه. ولم تسنح الظروف للاتصال به من 
جدید الا في ربیع عام 1 أي بعد مرور آحد عشر عاما على تلك المراسلة 
اليتيمة. 

وفي مؤتمر دول المواجهة ذاك كان الوفد السوري برئاسة نور الدين الأتاسيء 
قيس الح اله وعضوية ونين لتاق حافظ اهن رالا 
محمد رباح الطويل. وقد دعاني الصحافي والمذيع السوري المعروف اللاجىء 
في مصر عبد الهادي بكار الى الغداء في مطعم مکشوف بالقرب من الأهرامات, 
فرجينا :هناك فل طارلة مجاررة كر النين الأعاسي» وتحافظ اة ووؤين 
الداخلية السوري. 

أما المرحوم محمد سليمان فقد توفي في ظروف مأسوية وهو في ريعان 
الشباب في العام التالي. وكنت بعد زيارتي له تلك في مكتبه ببغداد التقيته 
ثلاث مرات: مرة عندما زارني في بيتي على الروشة وكان ابني الثالث عماد في 
الخامسة من العمن آو اقل كلها ولميكن قذ.شاهه من قبل رجلا اسوه الوق 
رقا كما خاس مل الیاکون الداكري المطل على اليحن سا عع 

«لماذا أنت آسود؟». 

فضحك محمد سليمان وقال له: 

«عندما كنت صغيراً مثلك. كانت آمي تطعمني الشوکولاته. فصار لوني بلون 
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الشوکولاته. فإياك أن تأکلها. 

وبالفعل امكنم هماد عن اکل الشوکولاته الى أن آصبح شابا مدرکا للأمور. 
والمرة الثانية التي التقیت فیها محمد سلیمان كانت في حفل عشاء تكريماً 
له ولخطیبته السودانية آقامه نقیب الصحافة ریاض طه فى منزله فى بیروت. 
والمرة القالقة التی النقیته فیها كاحت فى العاصمة السوفياتية موسکوء حیث 
كنت زائراًء وكان هو في طریقه الى بغداد قادماً من «بيونغ یانغ. عاصمة کوریا 
الشمالية على رأس وفد من حزب البعث. حيث قابل هناك «الزعیم المحبوب 
المبجل من آربعین ملیون كوري» كيم إيل سونخ. 

آما ظروف وفاته فإنها لا تصدّق. ذلك أنه عندما جرت المحاولة الانقلابية في 
الخرطوم ضد نظام جعفرالنميري, بقيادة الضابط هاشم العطا. الذي آعلن 
تين زمیل له هو بانگر الخو وفیسا لمحلس قيادة القورة يدلا من النمیری: 
اتهم التميري الشیوعیین بالاتقلاب الفاشل, فتم اعدام زعیم اتحان التقايات 
العمالية السودانية شفیع اهمه الشیخ. وامین الحزب الشیوعی عبد الخالق 
محجوب. والضباط المشارکین في الانقلاب ومنهم ثلاثة کانوا في لندنء فلما 
علموا بالانقلاب رکبوا طاقرة بريطانية عائدین الى الخرطوم. لکن السلطات 
الليبية اف موی الطاكرة هي لجرا تزتها بالمبوظ في بها وم سم 
ان الى الارن تادب وم وايكر نود اسان زعينا لاتقلاب وفازوق 
فكمان عبد الل الذي يقال إنه كادت له علاقة باليعثيين السودانیین» ومحمد 
محجوب عثمان شقيق الأمين العام للحزب الشيوعي 

وقررت القيادة القومية لحزپ البعث في بغداه لیفاه العضو السوداتي قیها 
محمد سلیمان الى الخرطوم مع عدد من الحزبیین في طائرة خاصة للوقوف 
على ما يجري في السودان عن کثب. وعندما وصلت الطائرة الى الأجواء 
السودانية أمرت بالعودة لأن مطار الخرطوم كان لا یزال مقلقا. فعادوا للهبوط 
في مطار جدة في المملكة السعودية هبوطاً اضطرارياً بسبب سوء الأحوال 
الجوّية. وكان محمد سليمان يغط في نوم عميق أثناء الهبوط الاضطراري الذي 
تم على الرمال الى جانب المدرج. فانخلعت رقبته عند ارتطام الطائرة بالرمال 
وقضی وهو نائم فلم يشعر بشيء. وسلم جمیع ركاب الطائرة الآخرين. 

كان العراقيون عندما وصلنا الى بلدهم منقسمين على مرارة وحدة. الى درجة 
آن کل فریق یعاتبك انا سامدك تح مع شخص من الفریق الآخن والفريقان 


(4) في آغلب الظن أنه كانت لفاروق عثمان علاقة بالبعتیین لأن السفیر العراقي في بیروت عبد 
الفتاح یاسین كلفني مرة بنشر مقالة للضابط السوداني المذکور في جريدة لبنانية محايدة 
فاتصلت بالزمیل فوّاد مطر في جريدة «النهار» وعرضت عليه الأمر فاعتذر بحجة أن المحرر 
المسوّول هو عبد الکریم آبو النصر. وأظن أنه في ذلك الوقت كان على علاقة مع جعفر نميري 
فعذرته. لکن جورج سکاف رئيس تحریر جريدة «الجريدة» انذاك قبلها ورحب بها مع تعدیلات 
طفيفة تتعلق بالموقف من السعودية. 
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المذكوران هم البعثيون والشيوعيون. وكان لعبد الكريم قاسم شعبية ملفتة 
بيق الفقرا خصوصا بين أولكك النین پسمونهم .آهل الصرایف» والنین 
یسمونهم في بیروت وبقية المدن في العالم الثالث «حزام الفقر, الذي يقيم 
سکانه في بیوت التنك والتخشیبات في محيط المدن. أما آهل الصرایف في 
العراق فکانوا یقیمون في خيام من سعف النخل. یسمون کل خيمة منها 
«صریفة». وحتی بعد مقتل عبد الکریم قاسم سرت کالنار في الهشيم بين آهل 
الصرایف إشاعات مفادها أن الزعیم لم یمت. وآن بعضهم شاهد صورة وجهه 
على سطح القمر في الليالي المقمرة! ۱ 

وکانت النخب السياسية الموالية له خصوصاً في الجیش, تطلق علیه لقب 
«الزعيم الأوحد» بینما كان موالوه في الشارع الشعبي یهتفون له بالقول: «ماکو 
زعیم إلا كريم» أي لا زعیم غير عبد الكريم قاسم. وهو ترجمة شعبية حرفية 
للشعار النخبوي «الزعیم الأوحد. ۱ 

وفي العماره كنت آقص شعري عند حلاق بعثي اسمه نصیف. فکان وهو 
یقص لي شعري یفتح الجارور في الطاولة التي تقف علیها المرآة حیث یضع 
مقكّاته, وفى داخ التق السرية لحب البخك شهنت أغراها من شیر أن 
آخرجها من الجارور لثلا يراها آحد فيشي به الى الأمن. وبسبب عملية القراءة 
المضنية هذه كان قص الشعر في دكان نصيّف يستغرق آکثر من ساعة. وذات 
يوم جئته لأقص شعريء فإذا به متجهم الوجه وقال لي: 

«استاذ, شلون انت تمشي مع هذا الشيوعي الخنزیر؟. 

فقلت له متفاجئا: 

«ومن هو هذا الشيوعي الخنزیر؟» 

قال: 

«هذا الضابط الكردي. ألا تدري إنه شيوعي؟.. 

قلت له: ۱ 

ولا والله لا آدری: تکنه وجل طیب دافیه القلپ واللسان ولا يذك ناهذا سره 

قال: 

ان كل خال» كة هترك من 

هكذا كان الحال في العراق متأزماً في الشارع والأوضاع محتقنة تنتظر شرارة 
الاففخار ال سهان ما اجهد وكان دلي فى المبازه لمعرفة هذا هن ذاك: 
سمي تشين صاحب الف الث يعرف كل الاس وكل الان تحرف 
وكان يهزأ أمامي بلهجته الخاصة المحببة بالجهل والتعصب والحزبية الضيقة. 
وكلما رآني سير مع شخص مثير للجدل آجده يضحك ويقول لي: 

«آبو داوود.. الله يعينك.. 

لكن «تشیثیر» كان بالغ السرور عندما توطدت صداقتي مع شيخ من شیوخ 
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كبيلة عرب الم التي ين ينتمي الیها هو أيضيا. وف الع اليل والدقور 
والمهاب والمعتد بنفسه وبعرويته. وبمحبته للبنان واللبنانيين» هو وريث الشيخ 
الهاشمي وكان عضوا في البرلمان العراقي. وكان تشيثير بن مطلق السلمان في 
ذلك الوقت قد أصبح ,على الأرض يا حكم» كما يقول اللبنانيون» ويعيش في 
ظروف مزرية بعد مصادرة أراضيه وأملاكه الواسعة. لكنه احتفظ بوقاره وهيبته 
واحترامه لنفسه. فكان أبناء العشيرة عندما يأتون للسلام علیه» أو يلتقونه فى 
الشارع. ینحنون له ویقبلون يده ومنهم «تشیثیر» صاحب الفندق نفسه. 

وبعد الثورة مباشرة ثفي الشیخ «تشيثير» بن مطلق السلمان الى الشمال 
وأملاكهم ليتصرف بها الإصلاح الزراعي على هواه. ثم سمح له بعد فترة 
بالعودة الى عياله في العماره. ولم يكن هو الشيخ الوحيد في العماره, بل كان 
هفاك الشميع العرییی الذي لم أقعرهه مف لعن علفت أن احوالة احسن ها لا 
وك ا بوخ الى هناك لعفقّد مزارع الرز. وکان و 
الرز الأخضر «الجلب» وتلفظ «تشیلیب»» ویسمون الرز المقشور الذي تعرفه 
ونأكله كل يوم «التمّن»» وکانوا بزرعون منه قوها نادراً رائحته طيية ویمکن 
تعتیقه کالنیین الفاخن یسمونه «العنیر»» أظن أنه انقرض فى العراق 0 
وتزرع > كميات مكو يدي ع قيل لي إن شیوخ الخلیج یشترو 
السئیة اقليلة في العماره, إن لم تكن اله العائلة ت الوحيية 

ام وهو ۹ عند أكله Eb‏ نازلاً عن الصا 1 ا عندما 
المشوي كانوا يشربون لبن العيران الذي لم أكن آجرو على تناوله بسبب 


(5) البومحمد واحدة من تسع قبائل عربية سذَّية هاجرت من نجد الى جنوب العراق واعتنق 
بعضها المذهب الشيعيء ومنهم قبيلة البومحمد. ومن أبرز تلك القبائل «ربیعة» و «الخزعل»» 
و«العغبيد.» و«بنو لام»» و«الدليم»» و«الزبید». لكن السبب الموجب لنشوء العمارة هو التنازع مع 
عرب بني لام الذين هاجروا من نجد في القرن السادس عشر لكنهم لم يعتنقوا المذهب الشيعي 
إلا في القرن التاسع عشرء وهم یذعون الانتساب الى قبائل طي. («شيعة العراق»» اسحق نقاش» 
صفحة 27). 


244 علامات الدرب 
الخرافة اللبنانية التي تمنع أكل السمك مع اللبن. ولاحظت أيضاً أن العراقيين 
في الجنوب بعد الوجبات الدسمة يأكلون الرمان. فاستحسنت هذه العادة 
واتعتهاء وها زلت اشعهاء كلما خؤل الرمان الى الأسواة 

وأصر الشيخ «تشیثیر» مرة على دعوتي الى الغداء في منزله على الرغم من 
الحالة المزرية للمنزل الذي لا يصلح للسكن البشريء ليعرّفني على والدته, 
وهي سيدة جليلة قهرتها غدرات الزمان. وعندما وضعت لنا الطعام الذي هو 
عبارة عن صحن من «التمّن والمرق»» أي مرق البامية مع الرز. وبعض الدجاج 
قالت لي وهي تكاد تدمع: 

«هجم بيتنا آبو خرطوم هجم بیته.. 

فرآيت ابنها الشیخ مستلقیا على ظهره من الضحك عندما كروت كلك العبارة 
ولاحظ آنني لم آفهم ما قصدته. فترجم ذلك لي على أن المقصود منه أن آبو 
خرطوم هو عبد الناصر الذي خرب بیتنا فلیخرب الله بيته كلمة تقال من عزیز 
قوم ذل . ذلك آنها كانت تعتقد بأن عبد الناصر یقف وراء ثورة 14 تموز التي 
آطاحت الاقطاعیین. 

وبعد سنوات عدت الى بغداد بصفه صحافية, وکان القيادي في حزب 
البعث آنذاك صلاح عمر العلي وزيراً للاعلام ورئيساً لتحریر جريدة «الثورة۹, 
ویشغل منصب وزير الاصلاح الزراعي والري بالوكالة. فقال لي إنه ذاهب الى 
العماره لتدشین معمل للسکر في ناحية «المجر» والبدء بقص قصب السکر 
المزروم هناك لتشفیل المعملء وسألنی ما إذا كنت آرغب فى مرافقته لاستذکار 
الماضي, فوافقت على الفور. فطلب مني أن أستيقظ باكرا لأنه سیمر علي 
فى ترق خا باحق نعف وه تين الفعطل وقن القصب الذي 
شازكفا فة مشاركة ومزنة و آغلامية عفنا الى العمازه كتهب صلاخ الى ذار 
المتصرفية للاجتماع بالمتصرف والمسؤولين عن الشأن الزراعي» وذهبت أنا 
الى فندق «تشيثير» ففوجىء بوجوديء وطلبت منه أن يأخذني الى بيت الشيخ 
«تشیثیر» (أبو محمد) الذي رحب بي آجمل ترحیب. فشرحت له أسباب مجيئي 
الى العماره مع الوزیر, فحدثني عن نزاع مع الوزارة على أرض كان يملكها ومن 
الممكن استردادهاء وطلب مني بشكل عرضي أن أفاتح الوزير صلاح عمر العلي 
بها. وبعد قليل غيّر رأيه واستحلفني أن أنسى الموضوع وأخذ مني وعدا بأن لا 
أفاتح أحدا فيه بقوله لي: 

«لا أريدك أن تكسر نفسك لأحد! 

وقبل الثورة كان الشيخ أبو محمد يأتي في الصيف مرة الى لندن ومرة الى 


0) تسلم صلاح عمر رئاسة تحرير «الثورة» لأن الرئيس البکر كان غاضبا على طارق عزیز لسبب 
من الأسباب. وفي ذلك الوقت جاء طارق عزیز الى بیروت مع زوجته ووالدته, فدعوتهم الى الغداء 
في منزلي» لکن طارق لم يخبرني شیثا عن الموضوع. ولم آکن على علم به إلا بعد تلك الزيارة الى 


بغداد. 
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لبنان» وكان يحب الذهاب الى زحلة لكنه كان يخاف من طريقة سائقي التاكسي 
في قيادة سياراتهم بسرعة على الطرقات الجبلية. وقال لي إنه ذات يوم كان 
صاعدا الى زحلة بسيارة تاکسی فأخذ الساثق يسرع على المنعطفات الجبلية, 
فقال له: 

«على كيفك آخي»» أي بالمعنی العراقي «على مهلك». 

فاخنها السائق بالمعتى اللبنانی» أي «خذ راحتك»» وأطلق العنان لسيارته 
حتی كاد یدوخ آبو محمد قبل أن يصل. 

من المواضيع المثيرة للجدل في العراق آنذاك. خصوصا بين قدامى العراقيين 

الذين خبروا الحياة البرلمانية في العهد الملكيء ومنهم الشيخ آبو محمد المطلق 
(الشيخ تشيثير» ليونة الحزب الوطني الديموقراطي بقيادة كامل الجادرجي 
تجاه نظام عيد الكريم قاسم. ومشاركة محمد حديد في حكومة قاسم كوزير 
للمالية. ولم أكن في ذلك الوقت أعرف شیفا بالعمق لا عن الجادرجي ولا عن 
محمد حديدء لكنني من خلال صداقتي تي مع المصرفي العراقي المعروف صبيح 
محمود شكري في لندن لاحقاء > توضحت لدي الصورة آکثر وأيقنت أنه 0 
هناك تمايز بين موقف الجادرجي وموقف محمد حديد. لأن هذا الأخيرء كما 
یبد كان شغوفاً بالسلطة خلافا للجادرجي الذي يُعتبر آکبر وآهم الشخصيات 
الديموقراطية التي مرت في تاريخ العراق الحديث حتى الآن. 

وفي لندن تعرفت بصورة عابرة على نجله رفعت الجادرجي في مكتبه في 
العاصمة البريطانية عن طريق صديق أردني كان يعمل معه هو المرحوم جورج 
الور. آما محمد حديد والد المهندسة المعمارية المعروفة عالميا زها حدید. فإنني 
لم أتعرف عليه لكنني قابلت نجله فولاذ على موعد في فندق «شیراتون» اللندني 
في «نایتسبریدج». رتبه الزمیل سعید آبو الریش الذي كان في ذلك الوقت يعد 
لکتابه عن صذام حسین" باللغة الانكليزية. وهو آهم کتاب مستقل صدر عن 
صدام على الرغم من بعض الا خطاء السطحية فیه. وهو یختلف نوعیا عن کتاب 
الکاشپ المصري انين اسك ورفن كتاب الصحاقی اللات قوان مر 
رکا کلب سوزة ذاو فق وجو فظو وكها ارادفا فى ` 

فقن اتصضل بى سعيد ایو الريقن لعلاقادة کی الققدق المذكون وکال لی إن 
ف خا وة ات كارف الغزاق حيدا ل كي مكرك والقد مخ نیم 


(7) Saddam Hussein, The Politics of Revenge, Said Aburish, Bloomsbury 
Publishing PLC 21 January 2000 


"Saddam Hussein, le Militant, le مه‎ et Homme 


(9) «صدام حسين: الرجل والقضية والمستقبل» وهذا أيضاً صدر أولاً بالفرنسية عام 1980 عن 
دار «لو سيكومور بعنوان: Saddam Hussein, ou 16 Devenir Irakien‏ 
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قبل أن يغادر الحياةء وإنه اقترح عليه أن أقوم أنا بهذه المهمة. فوافقت من 
ست الميدة وقال ف ( موعدا للقاء معه بحضوره. وفي الموعد المحدد 

جاء فولان فتعارفنا وتحدثنا في شتى الأمور العراقية وغير العراقية قبل أن 
نبداً الحديث في صلب الموضوع. فشرح لي أوضاع والده الحالية وتقدمه في 
السن وشعوره بضرورة وضع كتاب عن تجربته السياسيةء وقال إن هذه المهمة 
تشمل قلاف مراحل: آولا مرحلة إجراء آحادیث مع والده علی عدة جلسات 
للوقوف علی ما عنده وعلی تصوراته ومحاورته لتنشیط ذاکرته واستدراج 
آراثه وآفکاره. وثانياً مرحلة مراجعة ما لدیه من آوراق ووثائق ودرسها وغربلتها 
والعشاور معه بضانها: والمرحلة الخالقة الثفاب الى بخدان للبخث فى أرشيت 
الحكومة العراقية عن بسكن السككدات خول القكايا الى كان طرفا فيه أكناء 
وجوده في الحکم. وقال إننا سنبحث في جلسة لاحقة المور المالية المترتبة 
على هذا الجهد المكثّفء التي أشار الى آنها لن تکون مشكلة. وافترقنا على أن 
نتواصل لتحديد موعد جديد وقريب. 

وبعد أيام اتصل بي سعيد آبو الريش وقال لي إن فولاذ عرض الموضوع على 
والده» فقال له انه بان أن يقوم بهذه المهمة شخص عراقي. وانتهى الأمر 
عند هذا الحد. 

إضافة الى التوتر السياسي الذي قام في تلك الأيام» بعد محاولة صذام حسین 
الفاشلة لاغتیال الزعیم عبد الكريو قاسم باطلاق النار علی سثارة «الشیفرولیه, 
العى كان مر گنها کے تقاف (كللت سوه کے سات من ساخای العاصمة 
العراقية حيبت وشفت المحاولة كتهب متكاري الى أن أزيات يعن ترط غاد 
وإقهامه) زيت اعمال الل واالسحل والعقف و الاحقالای الواسعة الى أعفيت 
محاولة الشواف الفاشلة. برز على الصعيد المدرسي توتر من نوع آخر. ذلك 
أن كل طالب في المدارس التكميلية المتوسطة والمدارس الثانوية پرسب في 
صفه يساق الى التجنيد في الجیش, وبطبيعة الحال الى حرب الأكراد في 
الشمال. دكن أهالي الطلاب یتخوفون من رسوب آولادهم» ويحاولون استرضاء 
المعلمين بشتى الوسائل في أوقات الامتحانات. 

وكانت رقابة وزارة المعارف على المدارس شديدة وصارمة. فكان يأتي الينا 
من وقت الی آخر وعلی .حين فة مفتشون من البصرة آو من بفداد أحيانا: 
یحضرون الى الصفوف لیراقبوا كيفية آداء المعلمین في التدریس وفي 
التخشی للواجيات المدريمية 

وفي يوم بعد الامتحانات خرجت من المدرسة برفقة زميل عراقي يدعى عبد 
الوا وکا شق سرا فى السوف» تشاد حانكا من النوراء :طالب وأسب 
كان عبد الرزاق قد آعطاه علامة ساقطة على الرغم من الوساطات والترجیات. 
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رضوضا في جسمه وهرب وتواری عن الأنظار. وفي آغلب الظن أنه هرب الى 
منطقة الأهوار التی يلجأ الیها عادة الخارجون عن القانون. 

وتقدم عبد الرزاق بشکوی الى المحکمة. فاستدعیت کشاهد في المحاكمة 
الخاجب قران المحکمة لاقسم الیمین عليه فاضطرتی ذلك الى الاقضام ية 
المحكمة إنني لست مسلماء لکنه لا مانع لدي من حلف اليمين على القرآن, 
فأمر القاضي بإحضار إنجيل لهذه الغاية فغاب الحاجب قرابة ربع ساعة ثم 
عاد بنسخة من الإنجيل ربما تعود الى القرن الأول للميلاد لكثرة ما عليها من 
غبار وبيوت عنكبوت لقلة الاستعمال. فجرى تنظيفها برقعة على الأقل ليظهر 
عنوانها فحلفت اليمين على ذلك الإنجيل المعتق. 

ك عائلات مسيحية قديمة, ۵ و 
الجاروشء وهي من عائلات البصرة eT‏ 

وكان :فى العماره ایضا غاقلات عديدة تنقمى الى طاففة الصابقة المنداضة 
اشتهر منهم كثيرون بصياغة الذهب. ومن أصدقائي الصابئة زميل يدعى 
«ثمين الشيخ» كان والده أحد شیوخ الطائفة. ولاحظت أن الصابئيين فى 
المجتمع 2 كانوا أكثر خوفا وحذرا من المسیحیین, لكن يبدو أن نصيب 
من نصيب E e‏ كما سكاف أن الصابئة E‏ مع الا 
وكان ب يأتينا م من ۳1 ا تلامیذ اسان غريبة, لکنها من بيثة ي کما 
طن آي المتواري عن الأنظار. la‏ أيضاً ب كليب» أي الجرو ابن 
الكلب. أو «جحش ابن زمال». أي الجحش ابن الحمار. وما الى ذلك. 

ومن آهل الغمارة آیو طالب ع المطلب الهاشمی الذي برز اسمه في الاتقاان 
شیم الكزيم قاسم فى ذلك الرقس قل جور امد خن ضا یی 
الزهرة فى لندن خلال الثمانینات بمحض المصادفة وأنا أسير في الشارع قى 
سوق «هاونسلو» غرب لندن» فعرفني وعرفته وتحدثنا عن العراق والعماره 
(10) في مقابلة أجرتها محطة «سي بي أس» الأميركية مع أسقف آنكليكاني بريطاني في بغداد قال 
الأسقف المذكور إن ماجرى للمسيحيين في العراق في ظل الاحتلال الأميركي هو أسوأ ما واجههم 
في تاريخهم منذ القرن الميلادي الأول. 
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مع عيذ ین قاسم. وكان ه معنا في لمرو فتان یدرس اليم والفنون 
ا سم صو زيتية, قفعات لكن كلك الصورة ة لم 
تکتمل قبل مغادرتي العراق نهائیا فبقیت على قاعدتها في الاستدیو ولا آدري 
فان نها 

كان من المقرر أن آعقد زواجي خلال العطلة الصيفية عام 1962, لکن خلال 
العطلة القضفية فى آواخر انوم اكات لیتایر ومطلع شیامط لقیراین: عوك الى 
لبنان لمدة آسبوعین. فقالت لي خطيبتي آنذاك. وزوجتي لاحقاء إن عيد میلادها 
یقع فى الرابع من شباط افبرایر فاتفقنا أن نعقد زواجنا في يوم عید میلادها 
لتلحق بي فيما بعد الى العراق ریثما يجري استکمال المعاملات القانونية 
وآتدبر آمر السکن في منزل خارج الفندق. ویعد آسبوع شهر العسل عدت الى 
العراق منفردا. . وقي بغداد قبل توجهي ال 5 علمت أن الدكتور 
الانقلاب الذي قاده عيد السلام عارف ضد حكم عبد الكريم قاسم. واستأجرت 
سيارة تاكسى بنصف دينار وذهبت الى وزارة الإصلاح الزراعى لتهنئتهء 
ا لح ا ا ل ۱ 
yT‏ وا على اباب معوکیل الوزارة الذي محدل قن وهی رخا 
من الملفات وهما یتناقشان» فبقيت بعيدا من قبيل اللياقة. لكن الوزير أشار الى 
بيده طليا بص الم وهو لا نزال یکلم زكيل الر زارد شسعت اللركيل وقول له 
إن المشکلة فی هذه «القاع». أي قطعة الأرض» أذ الجیش يريدها ويطالب بهاء 

وسلمت عليه وهنأته ماو و 5 الشايء وسألني عن الإخوان في 
سروك وکادوت متو جها الى المازد وكنت أت تمشى في باريس مرة مع الأستاذ 
صلاح البیطار وهو يخبرني عن مقال له سوف ينشره في جريدة «لوموند» 
(11) آندریه فونتین من آشهر وآقدم وآهم الصحافیین الفرنسیین في القرن العشرينء وقد بدأ 
حياته الصحافية والكتابية قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها في مجلة «الأزمنة الراهنة», ثم 
انضم الى جريدة «لو موند» في عام 1947 ٠‏ ليصبح رئیسا للتحرير فيها من عام 1969 الى عام 1985. 
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تعرف عليه سابقاً. ومن جملة الحديث أخبرته قصة زيارتي لسعدون حمادي 
في بغداد» والحديث الذي سمعته على باب وزارته. فقال لي إنه عندما احتدم 
الخلاف الحزبي في دمشق قبل انقلاب صلاح جدید. وكان سعدون حمادي 
لاجا فيها يعد سقوط حکم البعث الأول في العراق» سأله البيطار عن رأيه في 
مايجري داخل الحزبء فقال له: 

«يا استاذ صلاح آنا رجل تقني ولا رأي لي في السياسة. 

وقد تذكرت هذه الكلمة بعد تدهور العلاقات العراقية - الأميركية في عهد 
صدام وكان سعدون حمادي ركيساً للمجلس الوطني, فاعتصم ونواب المجلس 
آمام المبنى التنیید بالسیاسة الاميركية, فکتب سعد البزاز الذي كان ملحقا 
اعلامیا في السفارة العراقية في لندن آواخر السبعینات ومطالع الثمانینات 
من القرن الماضي مقالاً لا آذکر أين تُشرء ما في جريدة «الشرق الأوسطء 
السعودية. أو في جریدته «الزمان» التي کتبت عنها تعلیقاً في جريدة «الميزان» 
بعنوان «زمان البزاز صدرت قبل زمانه.. وفیه یقول البزاز إنه آشفق على 
سعدون حمادي الذي جلس على الأرض یکتب شعار رلتسقط آمیرکا. 

باشرت البحث عن منزل في العماره فور وصولي» فوجدت بمساعدة «تشيثير» 
صاحب الفندق شقة صغيرة في أول البلدة فوق مقهى داخل حديقة كبيرة 
ومسيّجة ولها مدخل لوحدها بعيدا عن مدخل المقهی. وهي قريبة من ساحة 
تتجمع فيها عربات الحنطور للنقل وتمر من أمامها باصات نقل الركاب الحمراء 
الشبيهة بالياضات الاتكليزية ومسمون كلك اتحافلات ماضات. الآمانة» إن 
باصات البلدية أو النقل العام. وقد قام صاحب المقهى المذكور ويدعى «أبو 
عقيل» وهو رجل طيّب وآدمي وابن حلالء بتجهيز تلك الشقة المؤلفة من غرفة 
شوم اكه وضالون سفن وخا وقطيع لبن فظيخا بالفعتن الماتوف 
بل هو عبارة عن فجوة لها نافذة صغيرة تطل على سطح المقهى الواقع تحتها 
فيها مجلى وتحته خزانة وطباخ له فتيلة مستديرة بعينتين يعمل بزيت الكاز أو 
الكيروسين لأن الغاز الطبيعي المعبأ بالقناني المضغوطة لم يكن قد وصل الى 
العماره بعد. وکان مرق الشقة جمیلاً أن لها مدخلاً الى سطح المقهی الفسیح 
الذي يطل على الحديقة المليئة بالأشجار الباسقة من جهتین ویطل على نهر 
دجلة من جهة واحدة. هي جهة «جسر الكحلاء» عند ملتقی فرعین للنهر یشکلان 
جزيرة صغيرة قبالة المکان الذي آنا فیه. 

وکان من آصدقائنا في العماره مدير فرع «بنك الرافدین»» وهو البنك الوحید 
في المدينة. واسمه «أبو عروبة» نلعب معه الورق في السهرات أحياناء فأعطى 
«أبو عقیل» قرضا قدره مائة دينار بكفالتي الشفهية لتجهيز الشقةء لأنني كنت 
واصلاً لتوّي وليس معي ما يكفي. 
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وعلى انعطافة النهر قبل المقهى الذي سكنت فوقه بعد زواجي. كان هناك 
استراحة. أو فندق صغير في موقع جميل جداً على منعطف النهر تحيط به 
حديقة مزهرة وفيه مكان رائع للعشاء ء في الليل على الشاطىء مباشرة يبدو 
فيه ملتقى فرعي النهر وكأنه بحر وليس نهرا. وتلك الاستراحة التي يديرها 
شخص أرمني يدعى «قره بات» يتكلم عربية مكسرة مثل المعلم فرنسواء 
كان يأتيها فقط خبراء أجانب يعملون في العراق كالمهندسين البولونيين» 
والووس: والإتكليق: والمشافرین الى النضرة أي الى الكويت. وبالإضافة الى 
التيراس المطل على النهر حيث يتناول النزلاء والروّاد طعام العشاء. كان فيها 
مطعم داخلي له مروحة ضخمة في السقف يديره أيضا طاه أرمني. وكان إذا 
سكر بعض النزلاء وخضوضا الإنكليز منهم» يبدأون قذف الضخون الخزفية 
الفارغة في النهرء ويتبارون بينهم لمعرفة من يقذف صحنه الى آبعد مسافة 
ممكنة. فسألت «قره بات» مرة: 

لماذا تسمح لهم بالقاء الصحون بهذا الشکل؟.. 

فقال: 

«أنا بیاخذ ثمن کل صحن تریبل» ۲ 

وذات ليلة سالت شخصا إنكليزياً متقدما في السن ولیس شاباً آرعن 

الا دقف باتضحوق الى الخو فقال: 

بای آخب هنوك ارات العا وما كاله لل ا کاو مو 

I like the 'blop' in the e 

وکنا أحيانا تتناول طعام العشاء هناك |ذا كان الطقس معقولاء ومرة واحدة 
تناولنا طعام الغداء في الداخل ولم يكن في القاعة سوی ثلاثة من الخبراء 
الروس. وقبل تقدیم الطعام المؤلف من ثلاثة أصناف تبداً بالحساء وتنتهي 
بالشواء» فتح الروس قنينة فودکا صغيرة وصبوها بالعدل والقسطاس في 
ثلاث كؤوسء فملأت تقریبا نصف کل كأسء ثم صبوا فوقها الکوکاکولا الى أن 
امتلأت الكأسء ورفعوا کژوسهم للأنخاب وکرعوا الکاسات كرعة واحدة تسطح 
الفیل, ثم بدآوا الأكلء لكنهم لم یثنوا. وفي سهرة على شاطیء النهر وکنا وحدنا 
مع «قره بات نتحدث معه, فقال لنا إنه يحب العراق, الذي اعتبره آخصب مکان 
في العالم» حیث الغنم بعطي بطنین في السنة. وأي بنرة تلقیها في الأرض 
تنبت بعد حین, لکنه اسف لأن العراقیین لا یقذرون بلدهم حق قدره» ولا 
يعملون كما يجبء ثم قال بعربيته الأرمنية: 

«أنا محل زعيم» بيجيب كلو أرمن» بيصير هون جنة.. 

وبالفعل كانت استراحة «قره بات» قطعة من الجنّة. 


جاءت زوجتي لور الى العماره بعد أيام برفقة الزميل نجيب رحال الذي كان قد 
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تأخر في بیروت. وأحبت المكان خصوصا موقع الشقة على النهر. ولم يكن في 
الشقة مكيّف أو مبرّدء ولأنها على السطح فقد كانت الحرارة فيها أعلى. فاقتر 
«أبو عقیل» أن نقيم مبرّداً بدائياً يقضي بأن يزودنا بلوح كبير من الجليد كالذي 
يستعمله في المقهى نضعه في وعاء كبير على الطاولة في الصالون وندير 
مروحة الى جانبه. وهكذا كان «فبوردنا» على أحسن ما يرام. 

وبقينا في شقة آبو عقيل أربعة أشهر فقط من شباط/فبرایر الى نهاية السنة 
المدرسية في مطلع حزیران, فعدنا الى جب جنين لقضاء عطلة الصيف. 

عندما عدنا في مطلع السنة الدراسية التالية, قرر نجيب رحال أن يصطحب 
زوجته نهى معه, > وهي ابنة عمه محمد عمر رخال, فاتفقنا أن نستأجر بيتاً واحدا 
كبيراً نعيش فيه کلنا ونعطي فيه غرفة ليوسف الجاروش آیضاء لكي یکون في 
مقدورنا استقبال الضيوف ورد العزايم. ووجدنا فيللا واسعة من طابق واحد 
تعود الی ضابط في الشرطة اسمه وس یوسف». وقد كان ابنه تلمینا عندي. 
فاستأجرناها بمبلغ ثلاثين ديناراً ة فى الشهر. وهي تقع في الطرف الآخر من 
السو علی عقربة من الجسر الكبير المودي الى البصوة. وقي جوارها پوچد 
بعض ,«الصرایف» منها واحدة تعود الى شخص یدعی «آبو محسن» فکانت 
آم محسن وابنتها سميرة یأتیان لمساعدتنا عندما يقتضي الأمر المساعدة أو 
تنظیف البیت. وکانت غرف الفیللا واسعة بحیث آنني آقمت في غرفة نومنا 
مکتبا للقراءة والكتابة وتصحیح المسابقات. وکان مدخلها المطل على الجیران 
قبالتها عریضاء وهناك ممر اسمنتی من البوابة الى شرفة المبنی العريضة 
والممتدة على طول البیت عبر الحديقة الأمامية التي لم تكن مزروعة مع الأسف. 
لکن كانت بجوارها جنوباً بساتين نخيل. 

بين حين وآخر كنا نذهب الى البصرة إذا توفرت لنا غرفة فى فندق «شط 
العرب» وكان يومها الفندق الوحيد في المدينة الذي ینزل فيه الأجانب لأنه 
مجهز تجهيزاً معقولاً بمواصفات عالمية مقبولة. وفي ذلك الوقت كانت للعراق 
سيادة كاملة على شط العرب حتى الحدود الإيرانية. وشط العرب المتکون من 
لقاء تهري دجلة والقرات» یصبح محرا قبل للقافه ببحر الخلیج. امتدادا من «قاعة 
صالح» و «قرنة علي» الى البحر. 

إنه من آبدع المشاهد التي صنعتها الطبيعة في الدنیاء وهناك یشعر المرء 
بالغبن الذي آلحفته السياسة الدولية بالعراق. حیث حرمته من المیاه العميقة 
باستلناء مرق واحد على مسافة قصيرة. حبك صيانة المیناء مکلفة وغیر 
كافية أو وافية بحاجات يلد کبیر كالعراق» بینما جمیع دول الجوار نتمتم 
بای بحر واس فى الاد العميفة. 

ولعا کافت البضرة ومیتاء ام قضن هما المتقة الوحید عل بحر الخليم: فانه 
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من الطبيعي أن يبقى ذلك نقطة توتر مع الجيران» وهو على الأرجح ما تعمدته 
السياسة الدولية الى تحركيا الدول الكيرئ المسيطرة 

والبصرة هي المدينة الثانية في العراق بعد بغداد, لكنها في موقعها من أجمل 
هدن المنطقة العربية وكثيرون یظنون خطا آن البصرة مدينة شيعية. لكنها 
کازیکا لست کال فكافت يحض اا هاف حصت شففية أو أكفر كلاد 
لأن سكانها من السنة في عهد عبد الكريم قاسم مع المسیحیین, والصابئة 
المتداكييق كاقوا مكلوح خسف سان المدينة ترا 

راتت یز دافا ف خا کے ها بين خلال قضصن تارات 
السندباد البحري, أما يوم كنا في جوارها فقد كانت منطلقاً لمغامرات 
من نوع مختلف أبطالها المهزبون بين إيران والعراق» عبر شط العرب, 
ويسمونهم هناك «القشقجية» ویسمون البضاعة المهرّبة «قشق». وفي صف 
الأدب العربي عند إنعام الجندي في مدرسة عين المريسة. سمعنا بالبصرة 
من خلال البحتري في قصیدته عن احتلال الزنج لها في عام 871 للمیلاد. 
بعنوان: «البصرة عندما دخلها الزنج» ومطلعها: «دخلوها كأنهم قطع الليل. 
وهؤلاء الزنج هم عبيد سود كانوا عمالا زراعيين بالسخرة في أهوار البصرة 
والجنوب. وقد تمرد هوّلاء العبيد على آسيادهم. ولنلك يسمي بعض المؤرخين 
انتفاضتهم تلك «ثورة الزنج» ومنهم من یشبهها بثورة «يونس السوري» في 
جزيرة صقلية في عهد الجمهورية الرومانية في القرن الثاني قبل المیلاد. أو 
کی مان کن ف جرب إيظانيا قي القرن الأرل ول الميلاك. وك رس 
الزنج على البصرة من الأهوار بقيادة «صاحب الزنج علي بن محمد» فاحتلوها 
وعملوا بها نهبا وتدميرا. 

وبعد خمسين سنة من احتلال الزنج لهاء احتلها القرامطة وحكموها ضمن 
المناطق من دولة الخلافة العباسية التي وقعت تحت سيطرتهم, امتدادا من 
البصرة الى البحرين (أي المنطقة الشرقية من المملكة السعودية الیوم» وهي 
الاحساء) ومن آهم أقلام اليصرة العالمبيق این الميقم الإصري واضع غلم 
«البصريات» الذي عاش في البصرة في القرن العاشر  .‏ . 

ولا يشبه هجوم الزنج على البصرة. في العصور الحديقة إلا هجوم الوهابیین 
من نجد في الجزيرة العربية على مدينة النجف في أواخر القرن الثامن عشر. 
حيث قتلوا آلفي نجفي لكنهم لم يستطيعوا دخول المدينة بسبب تحصيناتها. 

في السنة الثانية من وجودنا في العماره. عدنا بالطائرة من الإجازة الصيفية, 
وكان يوسف الجاروش اشترى سيارة «فولكسفاكن بيتل» وعاد بها الى العراق» 
فلم نعد بحاجة الى ركوب الحنطور أو باص الأمانة. وفي تلك الفترة حملت 
زوج باب ریماء وقرونا الرجوم الى لبنان في العطلة العدرسية الفصفية 
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في شباطافبراير 1963. واقترح يوسف الجاروش أن نعود سوياً في سيارته 
فقبلنا. وكانت رحلة متعبة لزوجتي» خصوصا بين العمارة والكوت حيث 
الطريق ترابية ومحفرة وغير سويّة. فرأينا من المناسب أن نبيت ليلتنا في 
بخداد للاستراخة: وسالت زورک ما انا كانت فصل السعومن بغذاد باکر 
بسبب حملها . فقالت إنها لا تمانع في إكمال الرحلة بالسيارة. وعبرنا بغداد 
باتجاه مدينة الرمادي» ومنها باتجاه الحدود الأردنية. وارتأى يوسف الجاروش 
أن نبيت فى استراحة قبل الحدود الأردنية فى نقطة تدعى «الرطبة. 

استأجرنا غرفتین في استراحة الرطبة, وکان الوقت معاخرا ودب فینا الجوع 
فلا من صاحب الاستراحة ا تداكل سينا .كال إنه لا بوحه لبيه فى ذلك 
الوقت شيء يؤكل بما في ذلك الخبز الحاف. ثم قال: «لدينا دجاج» فطلبنا منه 
أن يشوى لا المجاع قل لقن وبعد فسک ا طروي عه ا عون 
لکننا لم نستطع آن نقرب منها لأن رائحتها تزکم الأنوف. فقد شواها على الثاز 
بکل آحشائها من غير أن يشق بطنها وینظفه. وربما شواها وهي ميتة من زمن. 
فرفعنا يدنا ونحن نشتهي أي طعام. لکننا مع ذلك دفعنا ثمنها لأننا لا نريد أن 
ندخل في مشكلة في تلك المنطقة النائية المقطوعة عن العالم. 

ولم ننم کثیرا تلك الليلة, لکننا في الصباح الباكر قمنا واستأنفنا السير باتجاه 
الأردن قز الى م بها الأروضوع «الحفوي کته الى فخطة # 19 
وهي المحطة الرابعة لضخ النفط العراقي في خط كركوك ‏ حيفاء التابع لشركة 
نفط العراق 1۲٥‏ والمقفل منذ عام 1948, فوجدنا هناك استراحة نظيفة 
تضاهي المستويات الأوروبية فطلبنا فطوراء فجاءنا خبز فرنسي ساخن مع 
الزبدةء وأنواع مختلفة من المريّيات, واللبنة. والجبنة. والبيض المقلي. وكأنك 
في فندق باريسي من خمس نجوم. فعوّضنا في الجفور الأردنية ما أصابنا من 
غقیان في الرطبة لحا 

وعمسا شيعا بجع الله وشویتا الهاي والقيوةة استاهفنا الحسين خاشفاه 
اللخنود السورنة 

وفي نقطة الحدود السورية قبل درعاء توقفنا لإتمام معاملات الدخول والتأكد 
من الهویات. لكن شرطيا هناك آصر على فتح الصندوق. وهو في مقدمة 
السيارة. وكنا قد حملنا معنا من بغداد نحو 20 علبة تمر لتوزيعها هداياء ولما 
فتحناله الصندوق ورأى علب التمرء قال: «هل هذا كله لكم؟. 

فأجبته متوددا: «لا والله إنه لنا ولك». 

فقال: «بارك الله فیکم.. 

ولم يأخذ منها الا علبة واحدة. ومن هناك انطلقنا الى الحدود اللبنانية, فالى 
جب جنين مباشرة. 

وبقيت زوحي فى حب جهن لقن وعفت اقا یمد انقب الإجازة الحا اد 
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الك الحراق فر كله سار ال ادف ؤمة الا لل با ك 
ميليشياوي وزعماء متناحرون لم يطل بهم المقام. وما رأيناه في العراق بعد 
الدواسية 


111 
حبرعلی ورق 


رفي الليل موت؛ في الصباح فيامة» 


صيف 1963 عدت الى لبنان من العراق» وكلي قلق على زوجتي الحامل التي 
كانت على وشك الوضع. 

في منتصف حزيران/يونيو من ذلك العام دخات الى مستشفى تل شيحا 
فى زحلةء برعاية الدكتور جوزف هراوي الذي أنقذ المولودة بمهارته» بسبب 

اش شتراكات ربما نتجت عن الرحلة القاتلة بسيارة «فولكسافكن بيتل» من العمارة 
ال ل 

ليس في الدنيا شيء يعطي الرجل شعوراً بانسانیته, مثل آن يصبح آبا. هو 
شعورٌ لا وصفّ له في اللغة. إنه يُفهم بالأحاسيس فقط. لا تعود الدنيا تسعه. 
لا يعود شىء يملأ عينيه وقلبه مثل حبّه لولده. حتى أنه لا يعود يعيش لنفسه. 
ولا يستطيع أن يعود كما كان من قبل. إنه يولد من جديد مثل وليده. فيصيران 
طفلين معا. إنه لسر عظیم. بل هو سر الأسرار في الحياة الإنسانية. 

وكنت في قرارة نفسي آنوي العودة الى ممارسة التعلیم. أو الدخول في 
شراكة لفتح مدرسة. كما فعل فؤاد وهيام صقر بعد عودتهما من العمارة 
ونجحا نجاحا باهرا. وحدث أن التقيت في بيروت بسّام فريحة المدير العام لدار 
«الصیّاد.. الذي كان زميلي في الجامعة الأميركية, فأغراني بالصحافة وبالكتابة, 
وعرفنى على والده سعيد فريحة الذئ کفت آقرا له «الجعية بين حين وآخر 

وكان ان اتفقناهلى أن أعمل فى بحريدة الا از الحريدة التاضرية الأولى فى 
ذلك الوقت: مراقي شذرة 600 ليرة لبناقية؛ فاستاجرت با فى الحازمية قريياً 
من «دار الصیاد» الى جانب بيت الحاج أمين الحسيني, 2 

وتعهد بسام فريحة بفرش ذلك البيت بأن أرسلني الى تاجر مفروشات أرمني 
علی الجثيزة اسمه «بیزنط» فانتقیت من مشفله ما یلزم» وکان من الفورمایکاء 
ولیس من الخشب. وآعطاني بسام سجادتین واحدة منهما تبريزية قال إنهما 
كانتا في شقة صديقه الأمير طلال بن عبد العزیز في راس بیروت. یوم كان 
لاجئا خارج بلاده لكونه من تنظيم «الأمراء الأحرار» الموالي لعبد الناصر في 
حننه. 


258 علامات الدرب 


باشرت العمل في «الأنوار» وكان عصام فريحة رئيس تحريرها. وفي الجريدة 
نشأت صداقة بينى وبين الزميل على بلوط استمرت الى أمد طويل. وقد أسند 
الي عصام فريحة متابعة ما كانوا يسّمونه «تيكر» أي وكالة الأنباء التي تبث 
الأخبار بصورة متواصلة باللغة الانكليزية. وهي وكالة «يونايتد برس.. فصرنا 
في البداية ننتقي الأخيار اللازمة منوا قل أن كوليت امه متك دا 

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ۰1963 ترجمت عن تلك الوكالة 
خبرا عن سيدة فيتنام الجنوبية الأولى «مدام نهو الكاثوليكيةء زوجة شقيق 
الرئيس الفيتنامي الجنوبي «نغو دينه دييم» الذي اغتاله ضباط انقلابيون في 
الحيش وف بعدها أذازله الرئيس جون كنيدي ظهره. موصیا هنري كابوت 
لودج» سفيره في سایفون, عدم استقباله. ففهم الرسالة. وكان عنوان الخبر: 
السپدة التي تريعت هلى العرش الجتهوري في سایفون» ویوم اغقیال الركيس 
دییم. قال «هوشي منه, الزعیم التاريخي لفیتنام الشمالية الذي هزم الاحتلال 
الفرتسي» ومن بعد الأخعلال الأميركي لا سا كنت اظن أن الأميزكيين 
أغبياء الى هذا الحد.. ۱ 

ولم يكن ببال أحد أن الرئيس كنيدي الذي أجاز اغتيال دييم سوف يلحق به 
بعد عشرين يوما فقط. 

في قاعة التحرير في اليوم التالي» دخل علينا صاحب الدار سعيد فريحة لابساً 
العيادة متقوش القع آن إن فاعة الكحوير كانت فى الطايق الخانی من الست 
بينما منزله في الطابق العلوي, وحاملاً بيده نسخة من عدد جريدة «الأنوار, 
الصادر صباح ذلك الیوم. ويبدو أنه قرآه. فقال فور دخوله من الیاب: 

مو كب هذا الخيرم 

واشار بینه الى كين هام هن الذي ارتاي عصاء فزيحة فشر فل الصفحة 
الأولى. فران صمت في القاعة خشية أن یکون وقع خطأ ما في الجريدة» وجاء 
تسب انز عاقيا للمكاسية 

اکا فان 

آنا الذق كوت موظدا التفسی على تحمل اليح مهما كانت حسينة قلقت 
الى المخرودى الكاتسين عل هداز القامة يقال 

«هكذا أريد أن تكتبوا > جمیع الأخبار في الجریدة». 

اسك الصهداء وانزاح عن ضفري گابوس فقيل اليكل مله جور طالب 
نجح في الامتحان وهو یتوقع الرسوب. ۱ 

كان من عادة سعید فريحة أن یحلق ذقنه في مکتبه. على موسی «المعلم 
الياس», 1 كان هذا الحلاق طويل البال دمث لأخلاق. فکانت عملية الحلاقة 
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المحررین أو الضیوف للسلام على سعید فريحة. أو تأتيه مكالمة تليفونية أثناء 
الحلاقة فيرفع المعلم الیاس موسه عن وجه الأستاذ سعید لثلا یجرح خده. 
وأحياناً كانت الحلاقة والكتابة بالاملاء تسیران يدا بید. فلا ينفك المعلم الیاس 
عن الحلاقة الا بعتما یفک الأسعان سعيد عن الاملاء وقد اکتسب بعض الزملاء 
عادة الحلاقة في المکتب. ومنهم على الأخص حاتم خوري وسامي غميقة, 
اللذان کانا یستدعیان المعلم الیاس آیضا لهذه الغاية الى قاعة التحریر قبل 
تواقد المخررین العمل فادها يضفت ذلك تغال أن هار الضياف قضرلت الى 
مايشبه صالون الحلاقة. 

سعيد فريحة صحافي فريد من حيث الأسلوب والعفوية المفرطة. وفي تلك 
الأيام التي عرفته فيها كان يستصعب الكتابة بيده وبمفرده, فكان يملي على 
جورع ابراهیم الخوري» رئیس تحریر مجلة «الشبکا, ما رید کتابته. ولم يكن 
يتضايق مق ی المُملى عليه في صياغة وبلورة الأفكار والعبارات أو حتی 

قتراحها عليه عندما «يُدقر» أي عندما يجد أن عبارة ما أو فكرة ما غير راكبة 

ml‏ 0 وقد استعان بي لهذه الغاية مرة أو 
مرتين» ولم أكن مرتاحاً في هذه المهمة مثل جورج ابراهیم. الذي كان «يطيّب, 
له أحيانا أو يرقص طربا عندما يتوفق الأستاذ في «نتعة». أو في «ردحة خفيفة 
الدم. 

ولا أدري لماذا انطبع في ذهن سعيد فريحة أنني «اشتراكي متطرف» وأن 
أصحاب الأفكار الاشتراكية يتمنون زوال نعمة المنعمين. فعندما تزوج نجله 
الأكبر عصام. وذهبنا لتهنكته في منزله الجديد بعد عودته من شهر العسلء 
كنت جالسا الى جانبه عندما دخلت المطربة صباح للتهنئةء وكنت آراها لأول 

مرة» فعرفها على بقوله: 

«هذا الأستان سلیمان. وهو من الذين يتمنون لهذه السجادة الجميلة أن تصبح 
رمادا». 

قار یه الى سهان «نايين, خرو خا بالففل ملفاة کون سهادة 
«الموكيتء. وكان بكلامه هذا ی اال انیت كلك اام و إلا 
آنني آصبحت بعدها آکثر جرأة في انتقاده وجها لوجه. فكان قو انشا يتلقى 
النقد بروح طيّبة, ولو بطريقة انفعالية أحيانا. 

وقي دفتر ذكرياتي ثلاث مداخلات لي معه لم تكن ناجحة في كبح جماحه 
في إطلاق العنان لقلمه ومواقفه وقراراته. وربما أكون قد تأثرت به من هذه 
التالهية هيما نکن مته جوري بل عمط واه اكض» أو هقينا اكش شيا عر 
أنه خارق لجدار الصوتء مع أن سعيد فريحة كان يعتز ويتباهى بالكتابة التي 
«تجرح ولا تسیل الدماء»» على حد تعبيره في وصف آسلوبه في الكتابة _ 

مرة استوقفته وهو يملي على جورج ابراهيم الخوري في مكتبه ردا على 
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مقال لعليا الصلح. كريمة رياض الصلح. نشرته في جريدة «النهارء المنافسة 
لح بعتران ناهت عرض فيه ايا تاوقوف كس الحددية الركيس 
فوّاد شهاب. وكان سعيد فريحة في طليعة المؤيدين للتجديد وللنهج الشهابي. 
واقترحت عليه التخفيف من العبارات القاسية التي ساقها ضد عليا الصلح 
شخصياء والتوسع في مناقشة أفكارها بدلاً من ذلك لاعتقادي أن المناقشة 
الموضوعية تخدم قضیته» وتوفر عليه ردود الفعل التي سيثيرها فيما بعد 
التجريح الشخصیی ولا سيما أنه كان يعد نفسه من الأصدقاء المقرّبين لوالدها 
الراحل, لكنه لم يقبل تلك الملاحظة. وما زال رن في أذني إطراء جورج ابراهيم 
الخووی له وهو یکعب ما يمليه عله يقولة «هذا يا اسكاذ سعیه لیس وها إنه 
قصیدة» مما زاده حماسة فى حدته. 

والمرة الثانية التي لم أكن فیها حاضراًء لكنني سجّلت ملاحظة اعتراض عليهاء 
تداق يفال كته یهد رشن را ام م1 اور صاهب سر دشر نم 
آکن آعرف ملابساته, لکنه یخرج عن المألوف في التخاطب بين الزملاء في إطار 
الزمالق. خی هال عنه زد پاکل خبزه برق ركه فى استعارة غير مالوقة 
لكا الفوراقية بإنك فاكل برك يعرق جبينكى آل وردث کی مرضي عازن 
آدم من الجنّة والحکم عليه بالشقاء في الحياة. ۱ ۱ 

أما المرة الثالثة المسجلة عن سعید فريحة 4 في دفتر الذکریات. فهي عندما آراد 
أن یرشح نفسه للانتخابات النيابية عام 1964 عن المقعد الأرثوذكسي في داثرة 
بيروت الثالثة في مواجهة النائب نسيم مجدلاني. وكان الشهابيون يحرضونه 
ويعدونه بالدعم ویضمنون له الفوزء وكنت أرى الضابط في المكتب الثاني 

فى الجيش انذاك جوني عبدو يتردد عليه. وقد ذكر اسمه لي عندما دخلت الى 

مكتبه مرة وكان ذلك الضابط جالسا معه. يومها قلت لسعيد فريحة: ,ألا تخشى 
من الانعکاسات السلبية على صحف الدار. وخصوصا على «الأنوار, 9 
جريدة يوميةء إذا ما غطستها معك فى حملتك الانتخابية. فاذا حدث ذلك 
مسرت الاتفكاباك فاتك قد مكسرههها ماه صصحقك فى اليك 

فانتفض غاضباً وقال لي: 1 

«من تظنني» أتظن إنني مثل رياض طه؟!ر 

وكان رياض طه في ذلك الوقت مدمنا على ترشيح نفسه للانتخابات قي 
منطقة الهرمل, وعلى خسارتها آیضاء بحيى لم تعد هناك قيمة لصحف محترمة 
وناجحة آصدرها وسرعان ما انطفاً نجمهاء مثل «الأحد, و «الكفاح و«أفكار, التي 
آصدرها بالفرنسية من مدينة جنیف السويسرية. . ر 

وریاض طه قبل كل الصحافیین اللبنانپین كان متوكاً على عبد الناصرء وقیلهم 
جمیعا بمن فيهم سعید فريحة كان آثیرا لدی الزعیم المصري» وهو الصحافي 
الوحيد في العالم العربي الذي سمح له عبد الناصر بالوقوف الى وراثه آثناء 
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توقیم اتفاقية الوحدة السورية ‏ المصرية مع الرئیس السوري آنذاك شكري 
القوتلي. وكانت صورة رياض طه تلك تاريخية ومميزة. وهو في ريعان الشباب 
لم يطرّ شاربه بعد كما یقال, فعاد الى بيروت من القاهرة متسلحا بتلك الصورة 
الفريدة. 

ثم حدث ما حدث. وبدأت «الأنوار» تنغمس في حملة سعيد فريحة الانتخابية, 
لا سیما أن تلك الحملة اتخذت منحى تهاتریا عندما طرح نسيم مجدلاني في وجه 
سعيد فريحة شعارا يقول: 

«انتخبوا نسيم مجدلاني العربي المجاني». إشارة مبلقة الى أن عروبة سعيد 
فريحة مدفوعة الأجر. 

وكانت الشعارات الانتخابية في ذلك الوقت لها وقعها وليست مبتذلة كما هي 
الیوم. وقد رفع المرشح عن الدائرة الثانية في بيروت جميل عطيّة الذي يبدو أنه 
كان ميسور الحال شعارا زجليا يقول: 

«يا شباب صفوا النيّة/ انتخبوا جميل عطيّة.. 

فخرج ضده في في اليوم التالي شعار زجلي أيضا يقول: 

«صفى الشباب النیة/ بدهم ورقة «المیة». أي أنهم يريدون مائة ليرة للصوت 
الواحد. 

وخسر سعيد فريحة تلك الانتخابات فصبٌ جام غضبه على زميله في اللائحة 
رشيد الصلح, متهما إياه بخیانته. مو ؤُثرا مصلحته الشخصية على مصلحة زملائه 
في اللائحة متبادلاً الأصوات التي يمون عليها مع خصومه لضمان فوزه. 

وخرج سعيد فريحة من تلك الانتخابات البائسة. خاسراً من جميع النواحي: 
قي السياسةء > وقي الصحافة, وفي المعنویات» منهكا مجرحا والأهم من 
ذلك کله خرج مقلسا مالیا ولم أكن أعرف ما يدور في فكره لمعالجة الوضع 
الناشیء بعد تلك الانتخابات. الى أن استدعاني يوماً الى مکتبه لیکتب مقالاء 
وأظن أنه اختارني لتلك المهمة كنوع من الاعتراف لي بصدق ملاحظتي له قبل 
الانتخابات» من غير أن یقول ذلكء ومن غير أن آفتح له الموضوع من جهتي 
حرصا منی على حفظ کرامته» لأنه قامت بالفعل مودة بینه وبینی. 

وقبل آن تبدا بالكتاية. قال لي: ۱ 

«أتدري أن ابني بسام في الكويت؟, 

قلت له: «وماذا يفعل في الكويت؟. 

قال: ,ذهب ليعقد اتفاقاً مع الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يبيعه بموجبه 
حصّة النصف في دار الصیّاد. ليصبح شريكاً لنا فیها. 

وقبل أن أطرح عليه مزيداً من الأسئلة حول الموضوع. قال: 

«لكنني لن أطمئنٌ, إلا عندما يعود بسام ومعه «الشيك. 

وفهمت فيما بعد أن ذلك «الشيك» الموعود كان بقيمة مليون ونصف المليون 
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ليرة لبنانية. وهو مبلغ كبير في تلك الأيام. وما لبث الشيخ جابر عندما أصبح 
أميرا أن تنازل عن حصته» فكان اتفاق البيع مجرد شكليات. 

وحاول بسام فريحة في التسعينات من القرن الماضيء أي بعد ثلاثين سنة 
من الصفقة الكويتية. أن يعيد الكرّة مع الأمير السعودي الوليد بن طلالء لكن 
بمبلغ 12.5 مليون دولار هذه المرة. غير أن صفقة الوليد بن طلال شاطت وطاش 
سهمها فوصلت الى القضاء اللبناني في مراحله الثلاث, البداية. والاستئناف. 
والتمییز. بدعوى أقامتها والدته منى الصلح. التي تمت الصفقة باسمها", 
وخسرتها كلما زاعمة آن والدها ریاض الصاح هو الموسس الحقيقي لدار 
«الصیاد». وهو الذي مول سعید فريحة ووقف وراءهء فبانت وكأنها تطالب 
باسترداي آملاك تفا كما حاول والنهاء يعد الاستقلال ووضوله الى ركاسة 
الحكومةء استرداد «جفتلك» درويش باشا في البقاع ليستعيد بلدة عنجر من 
سكانها الأرمن. وفى الحالتين كانت تلك المحاولات فاشلة وبائسة. 

من المعروف أن العمل في الجريدة اليومية هو عمل ليلي» وفي بعض الأحيان 
يمتد الى الفجر لمراقبة صدور الأعداد الأولى من المطبعة في الطابق الأرضي. 
ولعل أجمل وأبدع وأدق وصف للعمل الليلى فى الصحافة. ما قاله يوما 
الصحافي الألمعي الكاتب بالفرنسية والوزير والسفير المتميز جورج نقاش: 
«في الليل موت. وفي الصباح قيامة. 

وما كان مريحاً لي أن آترك زوجتي ووليدتي في الليل لوحدهماء فصرت 
آخنهما بعد الظهر من بيتنا في الحازمية الى الروشة حيث بيت عم زوجتي, ثم 
أعود الى دار «الصياد» في الحازمية للعمل الليلي» وبعد انتهاء العمل في آخر 
0 أعيدهما من الروشة الى بيتنا في الحازمية. فكنت أقطع تلك المسافة أربع 

ت كل يوم: وهو أمرٌ شاق ما كان ممکنا أن يستمر. الا أن امرأة عم زوجتي 

0 علينا أن ننتقل الى جوارهم. واتصلت بسمسار عقاري تعرفه لهذه 
الغاية. فوجد لنا شقة مناسبة على الروشة تبعد عن بيتها أقل من خمسين 
متراً فقط. ولذلك صرت آذهب الى عملي في «دار الصیاد. مرتاح البال» مختصراً 
المساقة الى التصت. 

وذات يوم التقيت سعيد فريحة على مدخل الدار وكنت عائدا الى منزلي مبكراً 
فى ذلك العسام فسا : 

«الى أين آنت ذاهب؟, 

قلت لدرالى الروشة.. 


(1) يومئذ لم يكن الأمير الوليد بن طلال يحمل الجنسية اللبنانية» وكان القانون اللبناني الصادر 
في عهد الرئيس سليمان فرنجية يحظر تملك غير اللبنانيين لوسائل الإعلام اللبنانية» ولذلك 
حاول الدخول في صفقة شراء حصة النصف في «دار الصياد» باسم والدته منى الصلح كريمة 
رياض الصلح. 
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قال: «خذني معك لأنني ذاهب الى هناك على موعد في مقهى ديبلومات, 

جلس الى جانبي, وكان راديو السيارة مشتعلاء فإذا بجمال عبد الناصر يلقي 
ایا دعا فيه الى موّتمر القمة العربي الأول» فقفز سعيد فريحة من مقعده 
وكأنه یطیر من الفرح» وقال: 

«لولم يدغ عبد الناصر الى هذا المؤتمرء لکنت آنا سآدعو الیه.. 

ومن شدة فرحه أصر علي آن آنزل فعة تاکن کات فامتثلت. وكان هناك 
أربعة أشخاص لا آعرفهم. من بينهم المطربة نجاح سلام التي طلب منها أن 
تغني شيئاء فامتثلت هي الأخرى. وتركتهم مستأذناء وهو في حالة نشوة لم 
آفقه سببها في حینه. إن إن أمر انعقاد قمة عربية. مهما كانت مهمةء لا يستدعي 
مثل تلك الفرحة والبهجة. لكنني أيقنت فيما بعد أنه أراد أن يتخذ من الانفتاح 
ای E‏ ود ال الناصرية التي فرضها الصراع 
العربي ‏ العربي في حینه, ليفتح نافذة يتنشق منها «الهواء العلیل. لدول عربية 
أخرى حرمه التزامه الناصري منها. 

فلم تكن تلك قمة عربية بقدر ما كانت قمة سعيد فريحة. 

كان أنور الجمل الملحق الصحافي المصري في بيروت هو «القوميسان, 
الفعلي للصحافة اللبنانية. وباستثناء الجريدتين اللتين قيل إن «بنك روتشايلد» 
اليهودي یمولهماء كانت الصحف الأخرى كلها تقريباً ناصرية الهوى يحركها 
آنور الجمل الذي كان هو الصوت والصدى في آن. بمعنى أن إذاعة «صوت 
العرب»» أو صوت آحمد سعید. كانت تنیع خا فتنقله الصحف الناصرية في 
بيروت» لتعود .«ضوت العرب» فتذيعة تقلا عن الصحف البيروتية هذه المرة 
لإضفاء «الصدقية, عليه, وكأن الأمر «لعبة مراياء. 

في شباط/فبراير من عام 1982 وكنت في زيارة الى العاصمة القطرية الدوحة 
ممثلا مجلة «الحوادث, في افتتاح فندق شيراتون برعاية أمير قطر آنذاك الشيخ 
خليفة بن حمد آل إثانير التقيت أحمد سعيد في فندق «رمادى» الذي كنت نازلا 
فيه. فوجدته رجلا طييا بخلاف الصورة الشائعة عنه, والمشيطنة له. وهذه 
المفارقة بين الصورة الحقيقية والصورة الشائعة تشبه تماما ما راج عن محمد 
سعيد الصحّاف وزير إعلام صذام أثناء الغزو الأميركي للعراق عندما أدخل الى 
القاموس السياسي كلمة «علوج» الصائبة على الغزاة الأميركيين. أحمد سعيد لم 
أكن أعرفه قبل لقائه فى الدوحة. لكن محمد سعيد الصحاف عرفته منذ أن كان 
مديراً للتلفزيون العراقي في عام 1969. ِ 

ولم أكن التقيت آنور الجمل شخصيا في بيروت آثناء الحقبة الناصرية, 
لكنني تعرفت عليه في القاهرة عام 1974 بعد «حرب آکتوبر» 3 في عهد 
آنور السادات» في ردهة فندق «شبارد. حيث كنت نازلا. وفي بیروت دعاني 
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الى غداء مع مجموعة من الصحافيين اللبنانیین من مختلف الاتجاهات في 
فندق «بريستول» على شرف الوزير المصري كمال أبو المجد الذي كان يزور 
العاصمة اللبنانية. 

وبالفعل كان آنور الجمل ظاهرة لا شك في آنها أثارت بنجاحها الاعلامي 
الخو قيرة المعوديين السشاركين لمضر القاصيية هما تیا اق اوكا 
تقليدها في مرحلة لاحقة عندما دالت دولة عبد الناصر وصارت المملكة 
السعودية هي التي تقود الدفة العربية. أولاً بشخص الفريق علي الشاعر, ثم 
بشخص عبد العزيز خوجة. ويمكن اختصار الفارق بين الحالتين بالقول إن 
آنوز الحمل كان يعمل الكثير من القكبايا المقتعة مشقوعة يقليل من المان 
ميكما الشاعر وخوخة كان يحملاج الکقر من المال الذي یبن السعونیون آنه 
يغني عن القضایا المقنعة © 

واتضح لي من وقت فيكو آن الصحف اللبنانية في ذلك الوقت كان لها «معلم 
أو رئيس تحریر واحد غير منظورء لأن السوق اللبناني لا بستطیع أن یموّل هذا 
الکم الهائل من وسائل الاعلام. وقد عبر الرئیس شارل حلو عن هذه الظاهرة 
في استقباله آعضاء مجلس نقابة الصحافة اللبنانية بقوله لهم: ,هلا بکم في 
وطنکم الثاني لبنان. ومنهم من كان لبنان وطنه الثالث أو الرابع. 

باتت ظاهرة الصحافة اللبنانية هذه حالة مرکبة بوجود نقابتین للمهنة ذاتهاء 
نقابة المحررین. ونقابة الصحافة التي تضم أصحاب الصحف. وکان من 
الطبيعي أن تتضارب المصالح بینهماء بحیث أن نقابة المحررین لم تعد تمثل 
المنتسبين اليهاء ونقاية الصحافة باتت نادياً لا علاقة له بالصحافة إلا پالاسم. 
والتليل هلق هذا الفدوة المعطل آن ثقابة الصحاقة اصیم پراسها عادة تقیب 
ليس لديه صحيقة. أو لديه واحدة متوقفة عن الصدورء بینما نقيب المحررين 
الذي بقي على رأس النقابة أربعين عاماء شأن معظم الحكام العربء لديه أكثر 
من عشر صحف تصدر في السوق جميعها وبمختلف اللغات. 

ویبدو أن هذه الحالة الاعلامية اللبنانية ليست جديدة» وقد ظهرت ملامحها 
من خلال .الصحافي التاثه, اسکندر رياشي*» الذي تُعتبر قصته مع الشیخ 
تاج الدین الحسني مثالاً كلاسيكياً على علاقة بعض الصحافیین اللبتانیین مع 


(2) الملفت أن كلاً من الفريق علي الشاعر والشاعر عبد العزیز خوجة أصبح وزیرا للإعلام في 
الرياض بعد عودته من الخدمة في بیروت. الأول في عهد الملك فهد. والثاني في عهد الملك عبد 
الله. ١‏ ۱ 00 

(3) للرياشي كتاب مهم عن لبنان في زمانه عنوانه «قبل وبعد»» بالإضافة الى كتابه «الصحافي 
التائه». وكان كتابه «قبل وبعد» على درجة من الأهمية بحيث أن الأديب والسفير الراحل توفيق 
يوسف عؤاد كتب عنه أطروحة من عدة حلقات في جريدة «الأحرار» يوم كان يصدرها كميل يوسف 
شمعون. وقد قتل توفيق عواد بصاروخ خلال الحرب اللبنانية مع صهره زوج ابنته» السفير 
الإسباني في بيروت يومذاك. وله روايات أدبية راقية أبرزها «الرغیف» و «الصبي الأعرج». 
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بعث اليه الصحافي التائه ببرقية يقول له فيها: «تدفعون أو نقول الحق. فالدفع 
قبل قول الحق. وبالتالي فإن قول الحق هو بمثابة تهديد أو ابتزاز. 

هذه كما تبذی لى فيما بعد ظاهرة عالمية قديمة. مما يفسّر كلمة الرئيس 
موضع شك» لأن معظم ما في تلك الصحف مشكوك فيه. 

وقد فهمت حينها ما قصده اد تون الجواهري بقوله في 
قصيدة رثاء المغفور له عبد الحميد كرامي 

وصحافة صفر الضمير كأنها "من ی 

ومع ذلك فقد كانت «دار الصیّاد» فى زمن سعيد فريحة حالة صحافية مختلفة, 
أا من الا ةهدر صضحافية تفرع مقها عدن كيين من الصحافيين 
اللبنانيين الذين صار لهم شأن فيما بعد. وكان سعيد فريحة صحافيا متميزا عن 
أقرانه بأنه فتح الباب أمام الناشئين الذين كانت مؤسسات أخرى تسد الأبواب 
29 
خلال e eles u‏ و«المقتطف». وغیرها. . فانه کت القول 
بأن سعيد فریحه ة افتتح عصر ما يمكن أن تسمیه عصر «الصحافة العربية» فى 4 
لبنان» التى صاروا يطلقون عليها للأغراض الاعلانية الاسم الإنكليزي ۴۸۵۰ 
طوعةء أي أنها تغطي العالم العربي کله, قبل اختزال العالم العربي با 
السعودية. 

0 القول بأن صحافة «الیان آراب» ی عن قصد أو غير قصد. موازية 
زوال المرحلة اتاصرية وصعود الدور ديا أصبحت تلك الصحافة 
الواسحة والميزاقيات 'الإعلافية الوارمة 5 سه عرينة لو کات كرنيهيا 
يفوق توزيع كل زميلاتها معا ولا تدخل الى السوق السعودي لا يمكنها أن 
تحصل على اي اعلانات٩‏ 


(4) يمكن القول بأن توزيع الإعلانات على الصحف هو الى درجة كبيرةء تبعاً لما تقدم؛ توزيع 
سياسي له ضوابط وقيود لا يمكن للصحف التي تتلقى تلك الاعلانات أن تتجاوزهاء الا في حالات 
نادرة» وهو ما لمسته بالتجربة والخبرة وبالتواتر. فقد آبلغني الزميل الفلسطيني مازن البندك 
عندما كان يصدر مجلة «الجيل» من ضاحية «نويي, الباريسية أنه اتصل بشركات توزيع الإعلانات 
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وقد كان سعيد فريحة شديد التأثر ووثيق الصلة بصديقيه الصحافيين 
المصریین الأخوين علي ومصطفی آمین. وفي وقت من الأوقات حاول أن 
يدج مدرستهما الصحافية المختلفة في مضمونها عن المألوف في الصحافة 
اللناقية: وقوافينا غموما هو الايساك كدو الان مق السياسة والعركيق على 
النواحي الأخرى. لكن صاحب دار الصيّاده آبطا السير في هذا الاتجاه بعد 
اعتقال صدیقه مصطفی آمین في مصر بحجة التعامل مع جهة آجنبية, > فتبناها 
من بعده نجله بسّام بصورة عشوائية لأنه لم يكن صحافیا أو كاتباً في الاصل 
ولا بذ من التنويه هنا بان من المزايا الأساسية لسعيد فريحة أنه كان رف 
لإضدفاكة فت كان حرا الى درج اسان هين القاصو وجا اس بالإقراج 


عق مصعلق انوي و کب ذلك شن یه ها اند ایکا اقل على امن 
في «دار الصيّادء حيث التقيته لأول مرة. وكان في جلسة «توجیه» مع الكاتب 
الفلسطيني المغدور غسّان كنفاني© الذي كان يكتب افتتاحية الصفحة الأولى 
في «الأنواره قبل مجيء رفيق خوري الى الدار ليحل محلهء وكان في تلك الجلسة 
أيضا بعض المحررين ومن بينهم الشاعر روبير غانم» ولاحظت أن المحررين 
لم يكونوا مقتنعين بتوجيهات علي أمين. وقد يكون ذلك من أسباب فشل علي 
أمين في ترك انطباع يذكر على «دار الصياد» في حياة سعيد فريحة. 

والتقيت علي أمين مرة ثانية في بيت سعيد فريحة في * شتورا في جلسة 
اجتماعية غير صحافية. وهو البيت الذي استخدمه اللواء غازي كنعان (كان 


علّه يحصل منها على شيء يغطي بعض نفقاته» فقالوا له إن ذلك يتوقف على مدى انتشار المجلة. 
فسألهم ما هو المدى الذي تحددونه لهذه الغاية» فقالوا له بين 30 و 40 آلفا. عندئذ أظهر لهم 
كشوفات توزيعية من الموزعين المعتمدين تث تثبت أن مجلته توزع في مصر وحدها أربعين ألفاء 
فقالوا إنهم يريدون أن يتأكدوا من ذلك بأنفسهم من خلال استطلاعاتهم الخاصة» فرجعوا اليه 
قائلين إن أرقامه صحيحة لكن قرّاء مجلته أغلبهم من الفقراء الذين ليس لديهم قدرة شرائية. 
وفي الغالب أنهم ساقوا ذلك كحجة لحجب الإعلانات عن مطبوعته. وعندما انتقل سليم اللوزي 
بمجلة «الحوادث, الى لندن؛ ولم يكن مسموحا دخولها الى المملكة السعودية» ذهب الى و اشنطن 
حيث قابله وزير الخارجية الأميركي يومها سايروس فانس الذي سأله ماذا يريدء فقال له اللوزي 
إنه يريد أموالا كافية لتغطية نفقاته في لندن» وإن مجلته لا تدخل الى السعودية. فقال له فانس 
إن الحكومة الأميركية ليست مثل الدول الخليجية التي تعطي الأموال من أدراج المسؤولين دون 

سؤال أو جواب» لكن وعده بأن يفعل له شيئا. وما كاد اللوزي يعود الى لندن بعد أيام حتى انهالت 
عليه إعلانات من شركات يابانية محترمة ناهزت عقودها ما يقرب من العشرة ملايين دولار سنويا 
في ذلك الوقت. 

(5) الكاتب والصحافي الفلسطيني غسان كنفاني من مواليد مدينة عكا في فلسطين المحتلة, 
وكان ناشطا في صفوف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, بقيادة الدكتور جورج حبش, 
وكتب في جريدة «الحرية, الصادرة في بيروت والناطقة بلسان حركة القوميين العرب المرتبطة 
بالجبهة الشعبية, »ثم عمل في صحف لبنانية عديدة ذات توجه عروبي مثل «الهدف». و «المحرر»» 

وأخیرا جريدة «الأنوار». . وقد اغتیل بالقرب من منزله في الحازمية بتفجیر سیارته. . وفي أغلب 
الظن آن عملاء الموساد الا سرائيلي في بیروت هم الذین قاموا بتفخیخ سیارته وتفجیرها عندما 
دخل الیها لیقودها. 
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يومها برتبة «عمید.) منزلاً له ولعائلته أثناء خدمته في عنجر كرئيس لجهاز 
الاستقصاء السوري في لبنان من منتصف الثمانينات حتى مطلع القرن الجديد. 
وقد زرت ذلك البيت الجميل مرة ثانية مع غازي كنعان وزوجته في أواخر عام 
2 بعد غداء فى #تكورا مع اللواء عیسی الشدياق قاقد القوات. السوبية فى 
لبنان آنذاك وعدد من ناب البقاع وزوجاتهم» بينهم إيلي الفرزلي» وخلیل 
هراوي» وعلي ميتاء وآخرون. 

وعندما قوفي المرحوم سعید فريحة في هام 1978» وکنت پومها في مجلة 
«الدستوره في لندن, كتبت في رذاثه كلمة بعنوان «شيخ الصحافة», لأنني كنت 
زعا ؤلت اتد يان سعید فریحت على مزاچیهه وانفعالیته: هو من المداميك 
الاساسية للصحافة اللبنانية كما عرفناها في ذلك الوقت. وکما نعرفها الیوم 
بعجرها وبجرها. 

دخلت الى «دار الصیاد» في وقت كانت فيه معركة النجدید للرئیس فوّاد 
شهاب محتدمة. وسبب احتدامها أن الرئیس شهاب لم یجاهر برغبته في 
التجدید. وهو ما فعله کمیل شمعون من قبلء لکن الرغبة في التجدید كانت 
جامحة لدی بعض القوی السياسية المدعومة من «المکتب الثاني. (جهاز 
استخبارات الجیش). وکان سعید فريحة وصحفه في طليعة المطالبین 
بالتجدید. وکنلك معظم الصحافیین العاملین في الدار آتذاك. ومنهم الزمیل 
طلال سلمان الذي كان يومئذ ذ رئيساً لتحریر مجلة «الصیاد»» والزمیل علي بلوط 

محرر الشؤون البرلمانية في «الأنوان وكان 0 علاقة وثيقة مع الرئيس صبري 

حمادة رئيس المجلس النيابي. 

ركت آنا اها من عه مناصوف اله ارقن هواب ووقعت عريضة 
لهذه الغاية كان بعض الصحافيين في الدار يجمعون التواقيع عليها. لكنني 
كفم التخديه من زونه تفه قرط الآ مكرن خسو اضما باعمام القوی 
السياسية. لاعتقادي بأن التجدید القسري سوف يؤدي الى مزید من 
الاحتقان, فیتحول بطبيعة الحال الى آعمال عنف. أن الى حالة ديكتاتورية لا 
تلاعم مع طبيعة اللبنانيين. وحجتي في ذلك كله أنه طالما هناك شکوی عارمة 
من سيطرة الأجهزة العسكرية وتدخلها في شو شؤون السياسة وغير السياستة, 
اغا زادت إنسكا بمقدرات البلاه بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة للحزب 
السوري القومي الاجتماعي. فإن الطرف الوحید القادر على لجم تلك الأجهزة 
ووضع حد لتدخلاتها هو الرئیس فوّاد شهاب نفسه, لکونها تتدخل باسمه. 

ولعل الرئیس شهاب نفسه كان مدركاً للطبيعة الابتزازية للطرح المخیّر 
للبنانیین بين التجديد وبين الفوضی والعنفه بدليل أنه في کتاب عزوفه عن 
ترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة. بما يقتضيه ذلك من تعديل للدستورء 
أعلن يآسه من النظام اللبناني القائم. والمح الى تدحرجه الحتمي تحو العنف 
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وقد لعبت زيارات «الاستئناس» التي كان يقوم بها رئيس المجلس النيابي 
آنذاك كامل الأسعد الى الرئيس شهاب دوراً ملحوظاً في الضغط باتجاه حسم 
الخبازات. وی رآ ان كامل الأسعد كان كيه الق 

وقد كنت شاهداً جانبياً على تلك الحالة في لبنان من داخل الجسم الصحافي, 
وليس فقط بتوقيع عريضة التجديد. ذلك أن الزميل علي بلوط قال لي ذات يوم 
إن الرئيس صبري حمادة كلفه بكتابة خطاب له يلقيه على النواب بعد انتخابه 
رئيسا للمجلس, ويما أن معركة التجديد للرئيس شهاب حامية. فإن صبري 
سياد كزنم بخطايا معيرًا لعلك العناسية. وطلي على نی أن | یتاکن 
لهالقطاي العظلوي» انك له وكيك يكل ها ارت من شدرة على اكير 
خطاباً يركز على المفاهيم الحديثة للدولة والمجتم. 

أخذ علي بلوط الخطاب الى صبري حمادة معتدا نوفيا به, فأعجب الرئيس 
حمادة به أيما إعجاب. إلا أن الرئيس حمادة سقط في انتخابات رئاسة 
المخلس راز مها الركيسن كامل الأسعد الذي اطلق مسيرة نتاس بدن 
ساحة النجمة وصربا مقر الرئيس شهاب. 

فى السفة العالية آمید اتعخاب صبري حمادة وقیسا لمجلس النواب. وضادك 
أنني بعد ظهر یوم الانتخاب كنت ماراً من أمام مقهی «ستراند. في الحمراء 
فلقیت الرئیس تقي الدین الصلح جالساً في المقهی مع المحامي عمر زین 
وأخرین» وفی يده جريدة «لسان الحال» التی كانت جريدة مسائية تصدر بعد 
العو ق عا ارات اورقا 

اقا هذا الخطاب للرفیس سنيري حمادق. 

قاخدت الجريدة من يده ورحت آقراً الخطاب. فبدا لي الکلام الوارد فيه 
مألوفاء فتذكرت ما كنت كتبته لعلي بلوط في السنة السابقةء ولم يكن يخطر 
ببالي أن صبري حمادة سوف يحتفظ بالخطاب من سنة الى سنة. باعتبار أن 
مضموئه قد لا یکون مطابقا للأرضاء الجدوية 

وسألني تقي الدین الصلح: 

مارات فى هذا لخب 

كلد له ته 

قال: «يبدو أنك لم تقرأه كما يجب. إنه آهم خطاب ألقاه رئيس للمجلس النيابي 
في تاريخ لبنان». 

فلذت بالصمت. ولم أفصح له أنني آنا كاتب الخطاب» بل قلت له: 

«وهو كذلك. 

ومضيت في طريقي. 


فا کیت خطان هرن حفادة وسات الى عل يلوط کف شه كرغت من 


«في الليل موت» في الصباح قيامة» 269 
ترجمة کتاب الکولونیل نیکسون «الکویت وجاراتهاء الی دار الطلیعة» (کما 
م فکتبت آکثر من ثلاثة آلاف صفحة كلها بخط اليده لأنه لم تكن لدي آلة 
طابعة (دكتيلو). وحتی لو كان عندي فانني لم أكن آعرف «العزف, عليهاء كما 
بدأت آفعل على شاشة الکومبیوتر منذ أن آصدرت جريدة «المیزان» فى خریف 
عام 1993. ولذلك قررت آن آبحث عن عمل آخرلیس فيه مكل هذه المشقة 

والواقع أن ذلك لم يكن السبب الوحید الذي حملني على البحث عن عمل 
أشن ققد يع لى كلذل نفلك الشترة من العمل فى اضمافا: أن الصشافة 
اللبنانية لیسث حرة کما وتو اللبناتیون من الخارج» بسبب جو الحريات 
النسبية السائد في البلاد. فلا آحد مسموح له أن يكتب رأيه المجرد. لا لأن 
أحداً یقول له ذلك بل لأنه يعرف حقيقة الأمر بنفسه في سياق العمل. فکانت 
الصحافة اللبنانية تعمل فى إظان «الرقابة الذاتية.» خلافاً للصحافة فى البلدان 
العربية الأخرى حیث الرقابة تامّة ومطبقة من الداخل ومن الخارج. وکان هذا 
مخ العواکق الاساسية امام صحلفة النبان آراب» اللبتانية, لاتها لا تستطیم 
الفكول الى جل عر إلا بالود هن كلال ج ةلز فاخا وت 
كانت الرقاية الغربية عانقا كر ف وجه سره الصهلقة اللبتائية: ضاف الى 
العوائق المحلية المختلفة من سياسية وإعلانية وتسويقية 

وبقدر ما فهمت تاك القطبة المخفية. آو قل «العلاقة الجدلية» بين حاجة 
الصكانة اللبنافية القن يفرح تاش الها ك الى الالسراق الول وبين 
الواقع الديكتاتوري القمعي الرقابي في بقية العالم العربي. خصوصاً فيما 
يتعلق بالأخبار والأفكار والآراءء شعرت بأن ذلك الجيش العرمرم من المحررين 
والکتاب والمصحّحين إنما يكتبون لقارىء واحد هو الرقيب العربي. ولذلك لم 
يكن فى ااك الحو وایس فيها لأف رن االو الععووت في اغزب: 
أوحتى في لبنان. ‏ ر 

ومع أنني زرت بلداناً عربية عديدة من المغرب الى العراق» حيث التقيت بعض 
وزراء الاعلام. الا أنني لم أكن بحاجة الى لقاء أي رقيب في وزاراتهم, لأن تلك 
مهمة يقوم بها عادة ممثلو الصحف في تلك البلدان» وهو عمل يشيه عمل 
فخاصن البكداعة شن الضارك وال ال رده التی اللعقيث كيبا كينا كاف 
في عام 1993 بعد إصداري جريدة «الميزان» في لندن. فزرت العاصمة السورية 
دمشق والتقيت خلالها محمد حديفي المولج بالرقابة على الصحف الوافدة من 
الخارج» فكانت جلستي معه في مكتبه بوزارة الاعلام» بعد لقائي الوزير محمد 
سلمان. جلسة ممتعة وظريفة حيث حاول أن يشرح لي بأن الهوامش السورية 
أرحب كثيراً من بعض الهوامش العربية الأخرى. 

والمرة الأخرى التي كان لي احتكاك مباشر في مسالة الرقابة حدثت عندما 
جمعت الشاعر آدونیس مع طارق عزیز ء وزير الاعلام العراقي آنذاك في فندق 
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«نابليون» في الحمراء حول منع السلطات العراقية لمجلة ثقافية كان یصدرها 
آدونیس في بيروت”,. وجلست بینهما للاستماع الى وجهتي نظرهما في 
الفسالة فك بين الزحلين كاش ممعم حول الحرية والالعزام» واختاران 
القت راستیارات الوك وهيل افير المطيوعة على القارقء وها 
لأفكاره» وما الى ذلك من مواضيع على مدى ساعة ونصف الساعةء ولم يقنع أي 
منهما الآخر. وخاب فأل أدونيس في الدخول الى سوق العراق. 

وبعد سنوات من تركي «دار الصياد» اتصل بي بسام فريحة وطلب مني أن 
اکتپ موضوعا عن العزاكن لعج #الضیان فدات وازساك له انش وم 
لكنني فوجئت بعد صدور العدد أن الموضوع لم پنشر, فاتصل بي بسام فشيداً 
لقال وبضكعه واهميقه اكه کم بتشرد لأنه عزضيه قل الف فلي اتسقير 
الجزائري في بیروت» فنصحه بعدم نشره. 

في هذا الجو الذي يتعين فيه على الصحافي الذي يأخذ مهنته مأخذاً حا أن 
یمارس توعاً من «التقيّة: آي باللغة اللبنانية, أن «يمشي بين النقط. والخلاصة 
التي قصل اليك خالصة بعد تلك الممارسة آنك تتقاضى راتبك لتخفي رأيك 
الحقيقي لا لتبديه. وإلاً فإن عليك أن تبحث عن عمل آخر ليس فيه مثل هذه 
اللبكة. 

حتی عندما تن جريدة «الميزان» من لندن» على نفقتي الشخصية, لم 
آستطع أن آجد لها مشتر کا واحداً نها آخذت على عاتقها منذ ذلك الوقت 
المبكر  1993(‏ 1998) كشف حقيقة الظاهرة الحريرية في لبنان ومخاطرها على 
الاد و العف كا اك الات وح هقد كان ع نها الأول اة 
TT‏ والصورة الكاريكاتورية التي رسمها رسام الجريدة الفنان علي 
عثمان من أسفل الصفحة الأولى الى رأسها تُظهر الشعب اللبناني حانياً ظهره. 
وفوقه يركب رفيق الحريري» وفوق الحريري يركب الملك فهد. وفوق الملك 
فهد يركب کلینتون» وفوق كلينتون يركب اسحق شامير. 

شم أكدت لي التجرية التي امتدت أكثرمن أريعة عقود. أن مهمة الضحافي حتى 
في البلدان الرأسمالية المتقدمة التي فيها قدر أكبر من الحریات. هي أن يجافي 
الحقيقة ولا يبديهاء ومنهم من يعرف أن المطلوب منه هو أن يكذب جهاراً نهاراء 
وبعضهم مطلوب منه أن یزور ویحرف. ومنهم من هو مطلوب منه أن يتهجّم على 
آناس لا یعرفهم. أو أن يلطخ سمعتهم. . أو أن یبتژهم > بالکشف أو الستر. وفي 
بعضی الحالات ينزلق ضحافيوق ضعاف الأفوين الى ازیکاب الخیانة المي 
بالوقوف مع الأجنبي ومع العدو من أجل راتبه ولقمة عيشه. 

أو كما قال لي زميل بريطاني في جريدة إنكليزية «مستقلة: 

«نحن أدوات في يد رجال أقوياء وأغنياء يقفون وراء الستار فلا نراهم ولا 


(6) مجلة أدونيس المقصودة هي مجلة «آفاق». 
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نعرفهم. نحن دمی بآیدیهم. هم یعزفون ونحن نرقص». 

هو في الحقیقة» ومع الأسف. سوق للدعارة الفكرية. آقل شرفا وشئمة من 
سوق الدعارة الجنسية الذي فیه احیانا منافع لبعض المحرومین من الناس, 
وقد لا يكون اللوم في ذلك على الصحافة والصحافیین, إنما على الثقافة 
المجتمعية الساكدة بفعل تفلفل الانتهاز في طريقة حياة شعوینا ورزوحها 
الطویل تحت نير الاستبداد. وهو ما يتجسد في الأمثال الشعبية السائدة عبر 
القرون. وهي آمثال تستحق في نظري أن تجري علیها دراسات سوسیولوجية 
عة .وديا على سيل اكيت اقول الاس بصوزه لوي في تخر 
أحاديثهم العادية: «من أخذ أمي صار عمّي», أو «من يأكل خبز السلطان يضرب 
بسيفه» أو «اربط الحمار أين يريد صاحبه». أو سوق مع السوق»» أو «من بعد 
حصاني ما يطل حشیش» آي «الکذب ملح الرجال والعيب على اللي بیصدق», 
وأفكلة كثيرة غبرها شیر هيحان فل هته الآخاع فى كايا (الكقاقة المجتمعية 
المتوارثة. وهي ظاهرة تتزايد وتتسع مع الأسفء بعد تجذرها في الأرض, لتملاً 
الفضاء وتحتل الأثيرء فتنبع من تحت وتهطل من فوق. 

ولذلك فضلت فى المرحلة التالية من حياتى الصحافية أن انحرط فى الصحافة 
الح با عا و عن ضارا وطنية رك تست الات تدای 
مضطرة أن تعبر عنها لأن غايتها الحقيقية هي الكسب المادي, لأكتشف, كما 
این تالیا آن الصحافة الحزبية هي الأخرى منخورة بأمراض مستعصية. 
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حدث أن أنشأ الرئيس فؤاد شهاب «مصرف لبنان»» وهو أول مصرف مركزي 
في البلاد. ضمن إصلاحاته الادارية الواسعة لإعادة تنظيم الدولة وتحديثهاء 
وإنشاء الأجهزة الرقابية التي تسهر على حسن سيرها وانتظامهاء بموجب 
الخطة الانمائية الواسعة التي تم تكليف الأب لويس جوزف لوبریه. الذي 
عطي إلى ايناث على ران که ابر فن الخيراء الق سم فاا 
السياسيون من بعده. وأسهمت في ذلك الأجهزة الأمنية التي حكمت باسم 
الرئيس شهاب. 

تقد گان مینک ويا رليات حت :ذلك الروت تقوم مات اليك المركزي 
كبنك إصدار. 

ولم تكن تلك المحاولة الأولى لإصلاح الدولة اللبنانية واقتصادها الوطني. فقد 
اخبار الرس كميل شتفي قبل الركيس شاب حسر عالمياً لصا القرلة 
والوضع الاقتصاديء هو الخبير البلجيكي الكاثوليكي الليبرالي بول فان زیلاند. 
وفي أغلب الظن أن شمعون اختار فان زيلاند بتوصية من مستشاره القانوني 
آنذاك آنیس صالح. فقد سمعت أحد أصدقاء الرئيس شمعون يقول مرة إن 
مستشاره المذكور كان دائماً يفضّل القوانين البلجيكية للبنان» وربما إعادة 
تشكيل النظام اللبناني على القالب البلجيكي. 

وكان فان زیلاند من الشخصيات الأوروبية اللامعة قبل الحرب العالمية الثانية. 
فقد بدأ آستاذا للقانون والعلوم الاقتصادية في جامعة «لوفن, الكاثوليكية, 
ونائباً لحاكم «بنك بلجيكا الوطني, (البنك المركزي) ثم عيّنه الملك ليوبولد 
الثالث ركيسا لحكومة وحدة وطنية بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة 
في البلاد. فقام بخفض قيمة العملة الوطنية. وباصلاحات واسعة النطاق في 
النظام الضريبي. لكن حكومة الوحدة الوطنية سقطت تحت ضغط القوى 
الموالية لألمانيا النازية. ثم أعيد تكليفه بحكومة تقنوقراطية فوضع برامج 
لمكافحة البطالة المستفحلة بين الشباب الذين دفعتهم البطالة الى تلقّي 
الدعاية النازية. وحدّد ساعات العمل, فجعلها 40 ساعة في الأسبوع. وساير 
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النازيين بإلغاء المعاهدة العسكرية مع فرنسا. وبعد الحرب العالمية الثانية 
آصبح مستشاراً اقتصادياً للحکومة. ولمجلس وزراء «حلف شمال الأطلسي, 
(ناتو): وکان من مؤسسى «رابطة التعاون الاقتصادي الأورویی». 

تردد فان زیلاند على لبنان لعدة آشهر لدرس الوضم. وفي آغلب الظن أن 
أجهزة الدولة في الخمسینات لم تتعاون معه كما تعاونت مع الأب لوبریه في 
عهد الرئيس شهاب بعد عشر سنوات. والشائع آنذاك أن فان زيلاند نصح 
كميل شمعون بإبقاء الوضع اللبناني على حاله لأنه يستعصي على الفهم! 

إلا أنني لم أقرأ تقرير فان زیلاند. ولم أقف على طريقة عمله, لتأكيد أو نفي 
هذه المقولة التي تبنتها الصحافة اللبنانية في حینه, لكنني أشك في صحتها 
لمعرفتي اللاحقة بطريقة الخبير البلجيكي في التفكير والعمل. 

لم ينشىء فؤاد شهاب البنك المركزي من الصفر, فقد اعتمد على قدامى 
موظفي «بنك سوريا ولبنان»» مع قرار بتطعيمهم بعناصر جديدة وشابّة مع 
الوقت. أي صب الخمرة الجديدة فى القنانی العتيقة. 

وأعلن البنك المركزي الجديد الذي تم تعيين وزير الخارجية فيليب تقلا 
أول حاكم له مع بقاثه وزیرا ذ فى الحكومة. عن مسابقة لاختيار عدد من حملة 
الشهادات الجامعية في الاقتصاد لاشغال وظائف في المصرف الجدید. 
فتقدمت بطلب للدخول في المسابقة» الى جانب نحو أريعين مرڪا لاختیار 
ستة منهم لقسم الإحصاء والدراسات الاقتصادية المستحدث برئاسة موظف 
قديم في «بنك سوريا ولبنان» اسمه ميشال طاسوء وهو كاثوليكي كان على 
صداقة وثيقة مع الضابط في الجيش اللبناني فرنسوا جينادريء أي أنه كان 
مدعوما من الشهابية على رژوس الأشهاد. 

وخیرونا أن نتقدم الى الامتحان باللغة الفرنسية. أو بالعربية» أو بالانكليزية. 
کاخفزت: الاتكليونة اک آرت أن اسن ما قدامةة مان يو البروفسوو باكيتفل 
من دروس في الالستية», أو الكتابة بما يفيد من العبارات من غير «دش» أو 
دوران. 1 1 

ويعد شهر أباغت آنتي في هداد الفائزین السعة وهم علي شویف من بلدة 
اليمونة في بلاد بعلبك ومتآهل من سيدة صيداوية من آل البزري وکان آول 
موظف من الموظفین الجدد صار له شأن في البنك حيث تسم مديرية شوون 
الموظفين بعد تقاعد عبد الرحمن الرفاعي الى أن بلغ الذروة في عهد حاكمية 
إدمون نعيم الذي صار نائبا عن «القوات اللبنانية, على اللائحة الجنبلاطية ‏ 
الحريرية في دائرة بعبدا عاليه في انتخابات عام 2005ء وأنطوان باسیل, الذي 
كان أول «الهاربين» من بنك البنوك بعد أشهر قليلة لأن الوضع لم يعجبه وأظن 
أنه كان يفضل الأعمال الحرّة الخاصة. وغالب آبو مصلح نجل الشيخ هاني 
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أبو مصلح» الذي آصبح فيما بعد مديرا للتسليف محل غبريال خوري الرئيس 
«التاريخي» لنقابة موظفي المصارف وللاتحاد العمالي العام أيضاء وجورج 
حداد» الذي توفي شابا لإصابته بمرض السرطان» وجوزف دمّرء وأنا. 

كوو دخو الى توف تان الريك وا ويام تضاكة الن حكر وهنا 
شيء كنت أفهمه في حينه لأن قلة من الموظفين القدامى فى «بنك سوريا 
ولبنان» كانت لديهم مؤهلات علمية عالية تستوجبها مناصبهم. وقلة كانوا 
یعرفون أن عمل اليتك المركزي یختاف عن عمل البنك التجاري, إن کانوا 
ینظرون الى البنك المركزي على آنه مجرد بنك لل(صدار. 

ومن الیوم الأول «نقعونا, في قاعة واحدة وترکونا من غير أي كلمة توجیه. 
أو آي إشارة الى مهامنا المقبلة. إلا میشال طاسو سير القسم الذي قال لحا إن 
الذاكرة الک فصن قها اسا داقر الاخضام والتراسات: الاقتصانيةه. زارد 
البدء بالعمل فیها سوف يتأخر لعدم وجود مقومات لها بعد فکنا نقضي وقت 
الدوام بالمناقشات التي لا علاقة لها بالعمل, وبقراءة الصحف. والکتب. وتبادل 
النکات. وکان طاسو يطل علینا فترة بعد فترة ليتأكد من وجودناء لکنه صار 
یخفت طلاته تجنباً للأسئلة المحرجة التي یمکن أن نطرحهاء وفي آغلب الظن 
أنه هو أيضاً لم يكن یعرف ماذا سیفعل 

ثم فجأة قدم أنطوان باسيل استقالته. فأسفت لذلك أسفاً شديداء لأنني 
آعتقد أ أن أي دولة تحترم نفسها في العالم تد تتمنی أن یکون لدیها موظف مثله. 
بشخصيته وعلمه وفهمه ونزاهته. 7 7 

عه فادرا پدات الامور علد فا حمر ین ها خوت سؤرلا فين 
دائرة «المخاطر». وهي دائرة مهمة في البنك لأن أشياء كثيرة بها. مثل 
اعطاء القروض والسافات آو حجبها تبعاً لدرجة المخاطر التي تقررها تلك 
الداثرة. وقیل لي فیما بعد أن علي شریف آساء استخدام وظیفته لمصلحته 
الشخصية. لكنني في المرات الثلاث التي التقیته فيها لاحقاء مرة في بیروت 
ومرتین في لندن. حيث كان نجله يتخصص بأمراض السرطان في آحد آشهر 
المستشفیات المتخصصة في العاصمة البريطانية. أكد لي أن الحاکم إدمون 
نعيم يثق به ثقة مطلقة, » وأنهما كانا يسهران معا في البنك في زمن الحرب لان 
نعيم كان ينام في مكتبه داخل البنك ويطهو طعامه بنفسه. وفي المرة الأخيرة 
الس التقیته ها في تند يركن فى ارج قبل راك الميكرة. 
آبافتی ان الزقیس لباس الهزاري تحافل عله لآق كان بحاول رر تال 
معينة» عن طریق موظف کبیر يخصّه من زحلة. وآنه آصر على |زاحته بعد 
وضولة الى ركاسة الحم كل اكوا قاف هة الشسان: 

والعرة ار ال القت ييا على هريت فى لفن كات محضی ضایف 
حيث تلاقينا على باب فندق إن أون ذي بارك» في منطقة «مايفيرء من غير 
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موعد. فتحدثنا قليلاً في العموميات لأن كلاً منا كان على موعد» هو خارج الفندق 
وأنا فيه. ثم قصدت زيارته في البنك المركزي عام 1993 يعد صدور جريدة 
«الميزان» » واجتمعنا هو وغالب أبو مصلح وأنا في مکتبه. وكان في منصب مدير 
شؤون الموظفين. ثم في عام 1996 آثناء الانتخابات النيابية لتلك السنة. حيث 
كان البقاع كله دائرة انتخابية واحدة, وبعد إزاحته من وظيفته في البنك, دعاني 
الى عدا كبيز آقامه فى بيت فى لیف لقنت امفترت هن ذلك رش بموعه 
آخرفي الوقت ذاته. ۱ ۱ ۱ ۱ 

ولست أدري ما هي الحقيقة في قضية علي شريفء وقد آصبح في ذمة الله. 
لكنني أعرف أن موظفي «مصرف لبنان» يتمتعون بامتيازات ورواتب جيدة, 
خصوصاً کبارهم. بحیث آن واحدهم لیس بحاجة الى استخدام مركؤه للانتفام 
الشخصي. وفي السنوات الأولى التي قضیتها في المصرف من 1965 الى ۰1969 
كان الموذ نون یتلقون راتباً اضافیا كل سنة, ثم راتبین بعد فترة, وکانت لهم 
حصة في آرباح المصرف توزع علیهم حسب مناصبهم. وهي آحیانا آرباح طائلة 
تصل الى عدة ملايين أو عشرات ت الملايين من الدولارات. وأظن أنهم في الوقت 
الحاضر يتلقون راتباً اضافیا مرة كل أربعة أو ثلاثة أشهر. 

حاولت مرة أن أعرف حقيقة ما جرى مع علي شريف لأنه كان صديقي 
وقضينا معاً وقتاً ممتعاً أثناء وجودنا في البنك المركزي. وقال لي بعض الذين 
سألتهم إن علي شريف استغل دالته على إدمون نعيم فكان يعرف منه حقيقة 
الوضع في أسواق القطع. فراح يضارب على الليرة والدولار عن طريق طرف 
خالث, وجنى من ذلك فروة طائلةء لكن ذلك غير مؤكدء ولم يشر اليه علي شريف 
في حديثه معي في لندن بعد إخراجه من البنك لا من قريب ولا من بعيد. 

وطوال معرفتي به كان صريحاً للغاية معي في بعض الشؤون الخاصة. فعندما 
كنا في البنك سوياً أبلغني أنه في عداد الذين ابتنوا بيتاً في أملاك الغير في 
منطقة الأوزاعي» وحاول أن يقنعني ببناء بيت مماثل الى جوار البيت الذي 
ابتناه هناك. وشرح لي طريقة البناء وراء جدار من القصب لصرف انتباه رجال 
او الى أ عت البيت ويصيرو مرا واقعاء وقال لى اند دل العا 
فرفضت الفكرة من الأساس. وقد سر لي مراراً خلال عمله في قسم «المخاطر, 
أنه وقف على مخالفات في بعض البنوك التي وصلته تقارير عنهاء ومنها بنوك 
محترمة قي الظاهر. ومع آتني حاولت استدراجه الى الحديث عن تلك الأمور إلا 
أت کان يجيي يبراءة لا ان انیا مفسلة: وكنت آفراه على درجة كبيرة هن 
الوضوح. رحمه الله 

جع تقل على شریش الى ب«المقاطي جا یی خاش الى :ذاكرة اقا 
مع بقية المصارف اللبنانية وعددها آنذاك تسعون مصرفا. ولم يرق لي ذلك 
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لآخنا ذخلنا على اساس «الاخصام والدراسات الاقتضادية ختقرها ابد سيا 
كل واحد في واد. وكانت معنوياتنا قد ضعفت بعد مغادرة أنطوان باسيل. 

نولت الى كاف اة فکافی اسه موق الاين كنت اجان وى 
على طاولة في صدر القاعة التي يجلس فيها ممثلو المصارف التسعين كأنهم 
في صف مدرسة, . وأمامي وأمام كل واحد منهم آلة حاسبة بدائية للجمع والطرح. 
وكان علي أن أتبادل الشيكات المسحوية على البنك المركزي مع الشيكات 
المسحوبة على البنوك الباقية, بعد جمع قيمة المبالغ المدوّنة في تلك الشيكات. 
وتنتهي المقاصّة إذا كان مجموع البنك المركزي الذي كانت وظيفتي القيام 
به على الک الحالمية مع مهو میک المصارفه فاا حك فرق ولو ينيط 

في الجمع. تعاد العملية من أولها للوقوف على مكمن الخطأ. ولم يكن معي أي 

مساعد. إنما كنت وحدي مقابل تسعين. ولست أظن أن هذه الطريقة البدائية 
في المقاصّة ما زال معمولاً بهاء خصوصاً في عهد حاكمية رياض سلامة. 

وإذا وقع أي خطأ في الجمع. من قبلي أو من قبل آي من ممثلي المصارف. 
يحدث هرج ومرج» فتخال نفسك أنك في سوق الخضرةء وينهال السباب 
وتنتشر التمتمات. لأن العملية كانت شاقّة بالفعل. وفي بعض الأحيان كنت 
أتعمد الخطأ لإغاظة الحاضرين إذا تمادوا في سوء السلوك» الى أن ينهكهم 
التعب. 

وبعد مضي شهر على هذا البازار البدائي» طلبت موعداً من الحاكم فيليب تقلا 
لمقابلته فمضى ثلاثة أسابيع من غير أن یرد على طلبي, فعذرته لأنه كان يداوم 
جزتياً انشغالاته الدائمة في وزارة الخارجية. ولما طال الأمرء اتصلت بالزميل 
ميشال آبو جودة في جريدة «النهار» وكان على علاقة جيدة مع فيليب تقلاء 
وأبلغته أن صاحبه لم يرد على طلب مقابلتي له منذ آسابیع. فاتصل به وحدد لي 
موعدا بعد يومين. 

صعدت الى مکتب فیلیب تقلا فاستقبلني بالترحاب. وبعد السلام والکلام 
شرحت له واقع الحال, وتناسي المسوولین الأساس الذي دخلنا عليه الى البنك 
للقيام باعمال الإحصاء والدراسات الاقتصادية. وأنني آعطیت وظيفة في قاعة 
الا اا رسك مقف مها قله زب 

ديا سعادة الحاکم, يا معالي الوزیر, يا فيليب بيك نحن الجدد نعتبرك ضمانة 
لناء ونستقوي بك لكي نمنع عنا التهميشء والابعاد. والمحاصرة. إننا نفهم 
فافز بعحی قاف المدرام تحافقاء لكن هذا لامر ل ند من سح یه 

وبعدما فرغت من مطالعتي وهو یسمع. قال لي: 

«بالمختصر المفيد ماذا ترید؟» 

قلت له: «أريد نقلى من المقاصة». 

قال: بوهو كذلك: فلیکن... ارجم الى وظيفتك السابقة. 
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كلت له رلکننا متاك لا شیم تعملا و 9 قرف ماذا حفعل: 

قال يشم من الحدة ومن هذا يعرف مادا بقل 

ادمه هذا الاقدراف بالجيل. وسسيوة جرا كك قري مان تقل من 
المقاصّة قبل أن يغيّر رأيه. وخرجت لأقص على علي شريف وبقية الزملاء 
الذين كانوا ینتظرون عودتي من مكتب الحاكم بفارغ الصبرء فأصابهم نوع من 
اليأس والإحباط. أما أنا فكنت بالغ السعادة لخروجي من سوق الدلآلين بكامل 
وعيي. 


بعد ذلك ترك فیلیب تقلا البنك المركزي لیصبح في عهدة النائب الأول 
للحاکم. وهو آرمني یدعی آوغورولیان» الذي قيل لنا إنه عدیل الرئیس شارل 
حلو. وفي زمن آوغورولیان حدث الزلزال الکبیر بسقوط بنك «انترا, لصاحبه 
الفلسطيني المقدسي یوسف بيدس. وکان بنك «إنتراء في حینه قد آصبح آکبر 
البنوك اللبنانية. وتحول یوسف بیدس الى «أيقونة» مصرفية من خارج نادي 
آصحاب البنوك التقلیدیین في لبنان» وصار له شأن إقليمي وعالمي. 

وبعدما وضع البنك المركزي يده على بنك بإنتراء» صاروا یجلبون موجوداته 
من آوراق وسندات الى غرفة مجاورة لمکتبنا بأكياس الجنفیص. التي كانت 
تحتوي على سندات بمئات الملایین من اللیرات هي دیون للبنك مترتبة على 
عقرات الشرکات والعسائم والفساله الخاضة وکان اكان ان هنا ان اه 
منها ما يشاء لأنها نقلت الى البنك المركزي لفرزها من غير إجراء جردة لها في 
مكانهاء لكي يصبح معروفاً ماذا دخل الى البنك المركزي قبل دخوله. 

ثم بدأنا نتلقى سيلا من المراجعات من قبل المودعين بعدما توقف البنك 
المركزي عن دفع الشيكات المسحوبة على «إنتراء»» فصار البنك المركزي في 
عهد أوغوروليان مثل برج حمود. 

وكان ذلك آول امتحان حقيقي لمصرف لبنان. وأظن أنه رسب في ذلك 
الامتحان. لأنني شاهدت تلك الفوضى بأم العينء لا سيما أنه ثبت فيما بعد 
أن هناك جانباً مفتعلاً في سقوط ينك «انترا»» بدلیل آن موجوداته ما زالت تدر 
آموالا على الحكومة اللبنانيةء الى الیوم» وعلى الرغم من مرورها في أيدي هوامير 
كاسرة آمثال روجیه تمرز وغیره فیما بعد. 

وقد تشرد مثّات الموظفین في بنك «ٍنترا» وصارت حالتهم یرثی لها. 

وصادف وقتئذ موعد انتخاب نقابة موظفي المصارف التي كان يسيطر علیها 
النقيب غبریال خوري المدیر في البنك المركزي, والذي قضی في تلك النقابة 
طوال حیاته منذ أن عمل في .بنك سوریا ولبنان» وربما من آیام الانتداب, 
فتفوق على ملحم کرم في نقابة المحررین» ومن نقابة موظفي المصارف سیطر 
غبریال خوري على الاتحاد العمالي العام طوال ثلائین غاد 
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وعندما شاهدت بعينى مأساة موظفی بنك «إنترا» قررت أن أخوض انتخابات 
نقابة موظفي المصارف ضد غبريال خوري. 

في البداية لم يأخذ أحد ترشيحي على محمل الجد بمن فيهم بعض الزملاء 
الجند فى الينك المرکوی: لکنتی عملت قصارئ جهدی لتشكيل لاك مكتملة 
الأعضاء ولنا كنت عملت سایها فى الصهافة وأعرف اللفية الإغلامية؛ فقن 
قررت خوض حرب إعلامية ضد غبريال خوريء بإصدار بيانات متواصلة 
ونشرها في الصحف حیث لا پستطیع آن يجاريتي. , 

عندكذ أخذ غبریال خوري المعركة جدیا. خصوصاً أنه في العقود السابقة لم 
يجرؤ آحد على الوقوف في وجهه. فکان الامبراطور المتوّج لنقابة المصارف 
والاتحاد العمالي العام. 

وراح غبریال خوري یتصل بي بصورة غير مباشرة عن طریق علي شریف. 
لاستمزاجي حول التسوية والدخول في اثتلاف معه مع تلسینات بوعود حول 
مستقبل زاهر, ظناً مته أنني آسعی الى المناصب والوجاهة. فلما آيقن آنني 
رافض للتسوية والانضمام اليهء زاد من ضغوطه بشتی السبل على أعضاء 
اللائحة التي شکلتها للاتسحاب منهاء مستعیناً باصحاب المصارف العاملین 
فيها لتهدیدهم بوظاثفهم. وکان كلما انسحب واحد منهم تحت الضغط عملت 
سريعاً بالتعاون مع الزمیل غالب آبو مصلح. الذي دعم الفكرة من البداية 
راح تفا ريد یال شروخ هن" المصرف التركوي: على دلو كن 
فیرعت 

وتكررت هذه العملية غلة هرات الى أن وصلنا باتش الى الاتعكابات فى مقر 
الاتحاد العمالي العام بلائحة مكتملة لأول مرة في تاريخ النقابة منذ أكثر من 
ثلاثين عاما. وفی تلك الانتخابات نال غبريال خوري نحو 900 صوت. ونلنا نحن 
نحو 400 صوت أغلبهم من موظفي بنك بإنتراء المعلقین بحبال الهواء والذين لا 
يجدي الضغط عليهم. 

لقد كانت معركة مشهودة. وغير متوقعة من أحد. 

حدث بعد ذلك شيء يدل على العقلية المتحجرة ة في البنك المركزي آنذاك. 
فقد تقدمت بطلب للحصول على دفتر شیکات جدید. وانتظرت آسبوعاً فلم 
يصلني. فنزلت الى الصندوق في الطابق الارضي وسالت عن الأمر فقالوا لي إنه 
عند المدير. والمدیر المعني كان غبریال خوري. وقد حجز الدفتر في مکتبه لكي 
أتصل به وأتزلف اليه. 7 

فعرضت الأمر على علي شريف فراح يقنعني بأن نذهب سویا الى مكتب 
غبريال خوري لنطوي صفحة الانتخابات النقابية. ونفتح صفحة جديدة معه 
مما يمكن أن يسهل أمورنا. وبعد أخذ ورد بيننا استمر یومین, نزلت عند رغبته 
وتات فة الى مکش قيزيال كرري الذي ااا بالقبل رالراب وكانها 
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أصدقاء قدامى نلتقي بعد طول غياب» وراح يطريني ويمتدح طريقة إدارتي 
للمعركة الانتخابية معترفاً بأنني ضایقته, ثم شربنا القهوة وسلمني دفتر 
الشيكات معترفاً أيضاً بأنه تعمّد احتجازه بهدف أن يلتقيني ويتحاور معي. 
التقيت يوسف بيدس وجهاً لوجه مرة واحدة في ظرف عابر وغريب. فعندما 
كنت في الجامعة الأميركية قبل التخرج بقلیل. طلب مني آبو سعيد آبو الريش 
أن أعطى دروسا خصوصية مدفوعة الأجر لواحد من أبنائه فى منزله الکائن 
على الكورنيش في منطقة عين المريسة بالقرب من السفارة الأميركية القديمة 
التي تم تفجيرها في عام 1983. وكان أبو الریش" يومها مراسلاً لمجلة «تايم 
الأميركيةء التي كانت في ذلك الوقت المجلة العالمية الأولى» وكان يتخذ من بار 
فندق «سان جورج. مقرا له في أوقات عمله©. 

وبار سان جورج» كان ملتقى بعض السياسيين اللبنانیین ورجال 
الاستخبارات ورجال الأعمال والمراسلین الصحافیین من کل أنحاء العالم. ومنه 
اختفی الجاسوس البريطاني كيم فيلبي لیظهر في موسکو لاحقا. وقد کتب 
سعید آبو الریش کتابا بالانكليزية عن بار سان جورج كما عرفه في زمن والده. 
یوم كان في آوجه. 

وبعد اختفاء فيلبي عام 1963, وکان يعمل تحت غطاء مراسل صحافي لمجلة 
«ایکونومیست. البريطانية. کتبت مقالاً في جريدة الأنوان عن الموضوع 
آلمحت فيه بشکل غامض الى دور ما للأمن العام اللبناني بقيادة العقید توفيق 
جلبوط آنذاك في تغطية الاختفاء أو تسهیله» إذ قیل إن موسی جلبوط شقیق 
مدير الأمن العام في ذلك الوقت كان من الشیوعیین المعروفین في لبنان. 

ولم آکن أعرف العقيد جلبوط آنذاك, لكنني عرفت أنه منفتح واسع الادراك. 
وأبلغني الدكتور بشارة الفرزلي شقيق زوجتي أنه كان زميلاً في الجامعة لعاطف 
قبرصي النجل الأصغر لعبد الله قبرصي أحد البارزين في الحزب السوري 


(1) أبو سعيد أبو الريش هو محمد خليل أبو الريش من بلدة بيت عنيا في فلسطين المحتلة, 
وكان في مطلع شبابه من الحمسین للمفتي الحاج آمین الحسيني» > وفي انتفاضة الشعب 
الفلسطيني عام 1936 قام بمحاولة فاشلة لاغتيال المفوض البريطاني هيو فوت (شقيق زعيم 
حزب العمال البريطاني الأسبق مايكل فوت) الذي عرف لاحقا باسم اللورد كارادون واضع القرار 
الدولي رقم 242. ثم عمل في الصحافة لاحتكاكه مع الصحافيين الأجانب في فلسطين. وبعد النكبة 
الفلسطينية وهجرته الى لبنان استمر في العمل الصحافي فأصبح مدير مكتب مجلة «تايم» 
الأميركية في العاصمة اللبنانية لمدة 37 عاما من 1952 الى 1989. وهو والد الصحافي والكاتب 


الزميل سعيد أبو الريش الإبن الأكبر بين خمسة أشقاء وشقيقتين. وقد تقاعد أبو السعيد في 
مدينة سياتل بولاية واشنطن الأميركية حيث توفي في 3 أيار/مايو 2005 عن عمر ناهز 96 عاما. 

(2) كان بار فندق سان جورج في زمانه من أشهر البارات في العالم» وقد وضع سعيد آبو الريش 
كتابه عنه بالإنكليزية في صيف 1989« وصدرعن دارالنشرالبريطانية «Bloomsbury Publishing‏ 
ونشرته بالعربية دار «رياض الريس للنشر, في بيروت بعنوان: «بار السان جورج: وكر 
الجو اسیس». 
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القومن الأحكمافي: وان الکترضی ارف ان تسار الى کضا لمتابعة دراسته اکن 
الأمن العام اللبناني رفض أن يعطيه جواز سفر بسبب تورط والده في المحاولة 
الانقلابية للقوميين ضد فواد شهاب. فشكا النكقوز بشارة الآمر الى عه 
أديب الفرزلي الذي ذهب بنفسه الى جلبوط وسأله عن سبب عدم اعطاء جواز 
للطالب عاطف قبرصيء فقال له: 

«إن القوميين ممنوعون من السفر.. 

فأجابه بقوله: «الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون. لن أخرج من هنا إلا 
والجواز بيدي». 

وهكذا كان. 

وقد كشفت سر فيلبي للأجهزة الإسرائيلية في تل أبيب سيدة تدعى «فلورا 
سولومون. حيث كانت تقیم. وهي قريبة لعائلة روتشايلد المصرفية اليهودية, 
متزوجة من تاجر أسهم يهودي بريطاني في البورصة. وكانت عشيقة فيلبي 
قبل الحرب العالمية الثانية. ومما قالته للإسرائيليين عن فيلبي إنه مؤيد للعرب 
ولعية الناضسن: ول و الذي كال الاستتحياراف البريظانية فى محازاعها اهال 
الرقمى التصضرى تایه فتاه اشوس وه يعمل لضانم ]تا اند 
السوفياتية. شا كان من الإسرافيليين الا ان أبلغوا الاسفكيارات الیربطاته 
قارقدت فكفور رودفائك العامل ق كلك الاسفخيارات يوت لأسعسوانيا 
لكونه يمت لها بصلة قربى, فأكدت له ذلك لكنها رفضت أن تشهد ضد عشيقها 
السابق فى اة 

وبعد فراره الى موسكو من بيروت في عملية لم ينكشف سرها الى اليوم» 
وضع كيم فيلبي كتابا بعنوان «حربي الصامتة,” فيه أمور ملفتة منها دفاعه 
العقائدي عن انتمائه الى الشيوعية. وتبريره للنظام الستاليني في آخر الكتابء 
ومنها رأيه في السعوديين حيث كان والده سانت ‏ جون فيلبي, المعروف باسم 
عبد الله فيلبيء يعمل مستشاراً للملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية*. 
فقي نهاية الحرب كان كيم مسافراً الى استانبول للالتحاق بعمله الجديد هناك 
عن طريق القاهرة. فعرّج على والده في مدينة جدّة السعودية. وهناك طلب منه 
والده أن يبقى في المملكة لأن الفرصة مؤاتية ليجمع ثروة کبيرة. فرفض هذا 
الطركن نك هك 

اتی لا آطیق الجول فکیف ا اقترن الجهل بالغرون! 

طلب مني آبو السعید أن آوافیه الى بار سان جورج لیدفع لي آتعابي» فتوجهت 


My Silent War, Kim Philby (3)‏ صدر لأول مرة ة عام 1969 بعد فراره من بيروت الى موسکو بعدة 
سنوات ولقي رواجاً منقطع النظير بحيث ما زالت الطبعات الجديدة منه تتوالى. 

(4) عبد الله فيلبي هذا هو الذي استقدم شركات النفط الأميركية العملاقة الى المملكة السعودية, 
ومنها تشكلت شركة «آرامکو». وقد توفي فيلبي الأب في بيروت عام 1960. 
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الى هناك لکننا لم نجلس في البار بل على «التیراس» الخارجي المطل على 
المستجم 

وبعدما دفع لي ما في ذمته. قال لي: 

«هل آنت على موعد فى مکان ما؟» 

قلت له: ,لا ۱ 

قال تهب معن الى المطارة 

قلت ,وماةا نفعل فى المطار؟» 

قال: «نستقبل یوسف بیدس العائد من آوروباء 

وركبنا سيارة آبو السعید التي قادها بنفسه وأنا الى جانبه. وعندما وصلنا 
الى المطارء تركني لحظة في السيارة ثم عاد متأبطا یوسف بیدس. فقمت 
من مقعدي الأمامي وجلست في الخلف. وراحا یتحدثان بامور لم آکن في 
ذلك الوقت آعرف قیمتها ومدلولاتها, لا سیما آنهما کانا یتحدثان غير آبهین 
لوجودي معهما آسترق السمع. لکنه فاتني أن اون مضمونهاء فغابت عني 
کلیاء لأنني لم أكن آعرف شيئا عمّا تحدثا عنه في حینه. ولم يكن يعنيني هذا 
الامر اطلاقا؛ فقد کانا یتحدثان بعبارات غامضة آشبه باللغة الرمزية. مثل 
اضائصينا الخاتي» او «الحسات: الذي كلت لك فة فى الدوة الماقية» وما الى 
دا مالک ادگرم ١‏ 

ولا أدري لمات خوضن ابو الريش قاف الى المظار رتفا لملاقاة موف 
بيدسء ولا سبب طلبه مني أن أرافقه. لكنني كنت أعرف أنه يعمل لدى مؤسسة 
أميركية لها شأن سياسي مهم ونفوذ واسع» وأعرف أن بيدس صاحب مصرف 
كبير. فلا بد أن هناك أمرا مستعجلا حمله على إبلاغه لبیدس. إلا أن هذا الأخير 
لم يكن يبدو عليه أي قلقء كما لاحظت أنه لا يحمل حقيبة ملابس كبقية 
المسافرينء إنما يحمل حقيبة يد فقط. وأنزلني أبو السعيد بالقرب من الجامعة 
الأميركية. وأكمل مشواره مع بیس لوحدهما . 

ثم دهمني موضوع يوسف بيدس من حيث لم أتوقع. فعندما عاد ميشال 

عفلق. مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكيء من البرازيل بعدما أوفدت 
اليه قيادة الثورة العراقية في عام 1968 أحد آعضائها. وهو صلاح عمر العلي, 
لإققافه بالعودة اسكن فى ول خی الروشة خلت مقزلي كماما, كان که 
من قبل قريبي نقولا الفرزلي القيادي في حزب البعث آنذاك. 

وكنت التقيت عفلق لأول مرة في مطار بيروت الدولي عام ۰1960 حيث كان 
في وداع قريبي نقولا الفرزلي العضو في حزب البعثء والمتوجه الى الولايات 
المتحدة لدراسة الهندسة. ثم التقيته ثانية عام 1963 في منزله الدمشقي, في 
منطقة السبع بحرات بالقرب من مبنى البنك المركزي السوري» بصحبة 
منح الصلح وقريبي المحامي الياس الفرزلي . وكانت ابنته رزان لا تزال طفلة 
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بحدود السنتين أو أكثر قليلاً من العمر, وهو الذي كان يهتم بها لوجود والدتها 
الدكتورة أمل بشور خارج المنزل. 

وفي بيروت كنت على صلة داثمة بميشال علفق, بحكم الجوار وبحكم 
علاقته مع أقاربناء مما أدى الى الحوار المستمر بينه وبيني في شتى المواضيع 
السياسية وغير السياسية. وكنا في كل يوم تقريبا نقوم بنزهة مشيا على 
الأقدام» فننهب بسيارتي الى مكان خال من المارة مثل کورنیش خلدة. أو 
مرثفعات بشامونء حیث کنا نعشي ساعة وتتهدث خلالها في کل شيء دقرا 

وأبلغني مرة أنه عندما كان يقيم في منزل خاله الدکتور شكري زیدان في ساو 
اولوقي ارال قال له الكل إن هخا روس يت بیس تي هناك 
يريد مقابلته والتحدث الیه» وأن أحد اللبنانيين المحترمين في ساو باولو اتصل 
به لإيصال الأمر الى الأستاذ میشال. ۱ 

وقال لي ميشال عفلق خلال آحد تلك المشاوير إنه قرر أخيراً النزول عند 
رغبة خاله واستقبال يوسف بیدس, مع أنه ليس هناك ما يجمعه به. وفي ذلك 
الاجتماع في بيت الدكتور زيدان في ساو باولو. عرض عليه يوسف بيدس قصة 
بنك «إنترا»» وما يعتقد بأنه مؤامرة دولية لإسقاطه. وقال لي إن يوسف بيدس 
حك له قحا شرا أعواض إلا سا کے توب قرسا لاه تاقلات تفا 
عملاقة بالاتفاق مع عبد الناصر ومع الجنرال دیغول, في محاولة منهم لإبقاء 
منافع العصر النفطي المنبثق والواعد في إطار المنطقة العربية - الأوروبية. وأن 
التفاهم بين ديغول وعبد الناصر تمثل في الاستقبال التاريخي الذي خص به 
الرئيس الفرنسي في باريس المشير عبد الحكيم عامر قائد القوات المصرية 
المسلحة. حيث أقام له حفل العشاء التكريمي في «قاعة المراياء في قصر 
فاع فتهدها لمتحضيات. الموثة لرل مره مدن الخورة القوخسیت تعییرا عن 
الحلف الاستراتيجي الذي كان يتوخاه مع عبد الناصر والعالم العربي. 

وقال يوسف بيدس لميشال عفلق إنه یعرف أن قرار إسقاط بنك «إنتراء بغير 
مسوغ مالي أو اقتصادي هو حلقة من سلسلة استهدفت أيضا جمال عبد 
لوحت ال كول 

کذلك قال له انه یعتقد بان ضرب بنك «انتراء, وکنلك استهداف عبه التاصر 
والجنرال دیغول. جاء عندما أيقن الاسرائیلیون والأمیرکیون خطورة هذا 
التلاقي على مصالحهم الاستراتيجية. خصوصاً بعد نشوء بوادر الثورة 
الفلسطينية في مطلع عام 1965. 

وهکذا سقط یوسف بیدس في عام 1966, وسقط عبد الناصر في الهزيمة 
المدوّية عام 1967, وسقط الجنرال دیغول في استفتاء سخیف في عام 1968. 
فانفرط عقد تلك المسبحة, التي أكد مؤسس بنك «إنتراء لمیشال عفلق في ساو 
باولو حيث قضى أيامه الأخيرة معزولا کسیر القلب. بأنها كانت تعد بمستقبل 
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في عام 1968 آقامت «مؤسسة فورد, الأميركية برنامجاً مكثفاً لسنة واحدة 
في الجامعة الأميركية يحصل المنتسبون اليه في نهاية السنة بعد تقدیم 
أطروحاتهم على درجة «ماجستير في إدارة التنمية»تعادل الدرجة ذاتها فى في 
أي مجال آخر Development Administration‏ وكان ذلك البرنامج مخصصا 
لموظفين في البنوك المركزية من مختلف بلدان الشرق من الفيليبين وماليزيا 
الى العراق ومصر. وسألني الدكتور عدنان اسكندر منسّق الجامعة مع البرنامج 
ما إذا كنت أرغب في الانضمام الى تلك الدورة فرحبت بالأمر وتحمست له 

كان التعليم مجانياء وفوقه يُعطى لكل منتسب راب شهري قدره 400 ليرة 
لبنانية لتغطية نفقاته الجارية. ولما كانت لدي عاثلة كبيرة: ثلاثة آولاد وزوجتی 
حامل بالرابع والمبلغ المذكور لا يكفيني, اتصلت بالدكتور حسن عواضة مدير 
التفتيش المالي في الدولة. وهو صديق من بلدة مشغرة» وعلى علاقة طيبة مع 
الياس سركيس حاكم البنك المركزي آنذاك» وشرحت له القضية وطلبت منه 
أن يكلم الحاكم بالأمر من أجل أن يبقي لي راتبي في البنك ساریاً طوال السنة 
الدراسية 1968 1969, لا سيما أن جميع المنتسبين الآخرين من مختلف 
بلدان المنطقة كانوا موفدين من قبل بنوكهم المركزية بكامل رواتبهم» ووعود 
بوظائف أعلى عند تخرجهم. وبعد أيام اتصل بي الدكتور عواضة وقال لي إن 
علي تقديم طلب خطي بهذا الشأن. وأن الأمر متیسر. 

تقدمت بالطلب كما هو مطلوب فأعيد الي بعد أيام وعليه موافقة نائب الحاكم 
شفيق محزم» أما سعادة الحاكم الياس سركيس فقد كتب عليه: «مرفوض لأنه 
مخالف للقانون». ولم أشأ أن أناقش في الموضوع أو أراجع الدكتور عواضة 
لأبلغه بما حدث. بل تقدمت بطلب آخر الى الياس سركيس بأن يعطيني إجازة 
سنة من دون راتب على أن أستعيد وظيفتي بعد التخرجء فوافق على هذا 
المقترح. 

بعد حولي ماي شا المواتف خوجیت الى دان اسان رافترعت ها 
عصام فريحة أن نصدر ملحقاً اقتصادياً أسبوعياً لجريدة «الأنوان» فرحب 
بالفكرة واتفقنا أن نباشر على الفور في الاعداد له فشکلت فريقاً صغیرا 
للعمل معي فيه قوامه رغید الصلح وبشارة مرهج ومعقب إعلانات سوري 
اسمه وليده وتوافقنا علی الرواتب والأجور, واصدرنا الملحق الني كنت آکتب 
افتتاحیته باسمي الصریح. وهو ما حمل الي متاعب جديدة مع الیاس سرکیس 
قیما بعد©. 


(5) كان الملحق المذکور یصدر بشکل جريدة داخل الجريدة. 
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قي الجامعة کان الأساتذة كلهم من الأميركيين, وكان الطلبة متعددي 


الجنسیات. فکان هناك فيليبيني اسمه «غرانادوس». وسيدة ماليزية اسمها 


بعزة» وسيدة عراقية اسمها «ملك.» وطالبان مصريّان هما طارق حسني 
وسليمان حديد الذي تواصلت معه لوا عندما کان يعمل في «الأهرام 
الاقتصادي». وکان هناك الاردنی واصف عازر الى عاد الى الأردن وتبوا 
مناصب عليا. وکان العده قلیلاً بالمقارنة مع الصفوف الأخرى في الجامعة 
وکانت الدروس تتناول مواضیع إنمائية نی ليس فيا کرب بالج العالوف: 
بل تطرح المواضیع للمناقشة أو يُطلب من المنتسبین كتابة آوراق حولها 
لتناقش الأوراق لاحقاًء فکان هذا النظام ممتعاً ومشجعاً على المبادرة 

ومن بين الأساتذة واحد يدعى «مستر مورفي» لديه طريقة مبتكرة ة في إثارة 
الجدل حول المواضيع المطروحة. إذ من الحصة الأولى وزع علينا واحدا واحداً 
کتابا هو عبارة عن رواية أدبية بعنوان «ما السبب؟» Wy‏ «ه35ع1 16 للكاتية 
البريطانية سیسیل وودهام - سمیث. عن حرب القرم بين تحالف بریطانیا 
وفرنسا وترکیا ضد روسیا في آواسط القرن التاسع عشر وطلب منا أن نقرأ 
تلك الرواية وأن نکتب عنها ورقة بعد آسبوع. وتلك الرواية ممتعة لأنها تدور 
حول ما آسماه الإنكليز في ذلك الزمان .هجوم الفرقة الخفيفة: 

Charge of The light Brigade‏ 16 عندما قامت تلك الفرقة من الخيالة وعددهم 
0 خیّال بهجوم في واد تحيط به المدافع الروسية على الجانیین لتحصدهم 
تلك المدافع بنیران لا هوادة فيا وقد آثارت تلك الواقعة مخيلة الشعراء 
والکتاب الانکلیز فکتبوا عنها الأراجيزء والأغاني الفولكلورية. والکتب 
والروایات» ونقلت الى السینما. حتی أن کارل مارکس نفسه کتب عنها تقريراً 
صحافیا في جريدة «نيويورك تریبیون» التي كان پراسلها في حینه. وهي 
الصحيقة ذاتها التی نشر فیها مارکس مقالته عن الحرب الأهلية اللبنانية 
بعد ذلك بسنوات قليلة «بين القبائل الدرزية والمارونية البربرية*» عندما 
كان مارکس بستشفي في الجزائر, لأنه كان مصابا بمرض جلدي أو بمرض 
روماتیزمي لا يلائمه الطقس البارد في آوروبا. فاقترح عليه الأطباء أن ینتقل 
الى بلد مشمس شديد الحرارة وقریب نسبیاء ومن هنا كان اختیار الجزائر 
الواقعة مهت الاحقلال الفرخسی فی نلک الرفت ليق الغاية رکان مارك فى 
ذلك الوقت پراسنل الصضحيفة الأمبركية المتكورة فان حدية واحه لكل مقال. 
وفي آثناء وجوده في الجزاثر نشبت الحرب الأهلية اللبنانية الأولى بين الدروز 


النقدية في عدد لها صادر عام 1861. ومجموعة «بانش, الكاريكاتورية اشتريتها في معرض للكتب 
القديمة في لندن» وكانت تضم أجزاء من عام 1856 الى 1862ء لکننا فقدناها بعد إغلاق «الميزان» 
حيث غادرنا المكاتب فى ضاحية «هارو. وتخلصنا من الموجودات الفائضة على عجل«کارل 
ماركس ولبنان» «الميزان» العدد الثالث المجلد الرابع» كانون الأول/ديسمبر 1996). 


286 علامات الدرب 


والموارنة (1860 - 1864). وکان هناك تواصل بين الجزائر وبلاد الشام بحکم 
وجود الزعیم الجزائري الثاثر ضد الفرنسیین الأمير عبد القادر الجزاثري 
منفيا في دمشق ق حيث لعب دورا قومياً مشرفاً في إطفاء لهیب الفتنة الطائفية 
المنبعث من الحرب في جبل لبنان. 

فاستقى كارل ماركس معلومات الحرب الأهلية في جبل لبنان من أتباع الأمير 
عبد القادر الجزائري الذين كانوا يتنقلون بين الجزائر وبلاد الشام حاملين 
معهم الأخبار والحكايات في الاتجاهین"" : 

وفي معرض وصفه لحرب القرم استشهد ماركس بقول لوليام شكسبير 
يرسم فيه لوحة عن شخصية الانکلیز. ترجمته الى العربية على النحو التالي: 

أولئك الإنكليز 

بطولة خارقة تفسدها مهزلة تافهة 

مأساتهم فريدة آولئك الإنكليز 

مزيجٌ عجيبٌ غريبٌ مضیض(*) 

سمو في الأعالي» وانحطاط في الحضيض 

) (المضيض في ,لسان العرب» هو الصابر على وجع المصيبة, أو من لا 


يحتمل شيئاً يسو كام ذلك یمضه) 

بالخبرات الألسنية التي تعلمتها من البروفسور باتينغل من قبل, فقلت إنها 
مثال كلاسيكي عن سوء الإدارة وما يترتب عليه من نتائج. ذلك أن سوء الإدارة 
فى الشان العسكري هو الشقیق التوام لسو الادارة فى الشان الاقتصادي 
والمالی والاتعافی: وفی کل مجالات التشاط الانسنانی والاجتمامی الاخری: وقد 


7) الأمير عبد القادر الجزاثري هو ابن الشیخ محيي الدین الحسني شيخ الطريقة القادرية في 
الجزائر. وقد اصطحبه و الده معه الى الحج في مكة المکرمة في شبابه وزار في طريقه دمشق حیث 
وقف على ضریح محيي الدین بن عربي» وزار بخداد ووقف على ضریح عبد القادر الجيلاني وزار 
القاهرة حيث أعجب بتجربة محمد علي باشا في مصر. ثم قاد تورة مسلحة ضد القوات الفرنسية 
التي احتلت الجزائر عام 1830ء مما اضطر الماريشال بوجو الى التفاهم معه باقتسام الجزائر 
بحيث يكون ثلثاها تحت سيطرة عبد القادر. لكن الفرنسيين خرقوا الاتفاق تاليا وتجددت 
المعارك العسكريةء مما اضطر عبد القادر الى تسليم نفسه للجنرال الفرنسي لاموريسيير على 
وعد السماح له بالذهاب الى مصر أو الى عكا في فلسطينء لكن الحكومة الفرنسية نكثت بوعد 
الجنرال لاموريسيير ونقلته الى فرنسا حيث بقي الى أن أفرج عنه الإمبراطور نابليون الثالث 
في شهر تشرین الأول/ آکتوبر من عام 1852 فغادر فرنسا واتخذ من دمشق مقرا له» وهناك 
انصرف الى الكتابة والتأليف و البحوت الفقهية. ولعب دورا بارزا في حماية المسیحیین آثناء 
الاضطرابات والمجازر الدينية في عام 1860 مما حمل الحکومة الفرنسية على تکریمه بمنحه 
وسام «الصلیب الأكبر لجوقة الشرف. ودعاه نابلیون الثالث الى باريس حيث قلده الوسام 
شخصيا. وللاعتبارات ذاتها كرّمه الرئیس الأميركي آبراهام لینکولن الذي خبرت أميركا في عهده, 
وفی الوقت ذاته. حربا آهلية مماثلة. بهدية من الأسلحة ما زالت محفوظة فى متحف الجزائر. 
وللأمير عبد القادر مراسلات مهمة حول الوحدة العربية مع الزعيم اللبناني الماروني یوسف بيك 
کرم. وتوفي الأميرعبد القادر في دمشق يوم 26 آیارامایو 1883 ودفن الى جوار ضریح محيي الدین 
بن عربي في العاصمة السورية. 
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قى المسعو مورفی على هذا العلكيصن لوگ لر اة فاكلاً إن هنذا هو المطلوب 
الذى تصعومق اللعمرون على هكي الخلل از اری و اقلا الع 
كانت تلك السنة في الجامعة وفي جريدة «الأنوار, ممتعة لي للغايةء وفیها 
أيضاً وضعت زوجتي مولودها الرابع جهاد في مطلع شهر آذار/مارسء لکن في 
مستشفى سحاقیان. في القنطاري بالقرب من حديقة الصنائع. بينما الثلاثة 
الآخرون ولدوا على يد الدكتور جوزف هراوي في مستشفى تل شيحا في زحلة. 
وفي ذلك الربيع من عام 1969 دعوت الفريق كله طلاباً وأساتذة الى البقاع 
الغربي حيث تغدينا في مطعم على البحيرة. وبعد الغداء آخنتهم الى القرعون 
مسقط واسي عن طریق سد الليطاني» كم الى جب جنین حیث تناولنا القهوة 
في منزلنا هناك. 
لكن السحب أخذت تتلبد في سماء لبنان مع بداية الظهور الفلسطيني 
المساح. خصوصاً بعد الجنازة «المهندسة, والحاشدة لشهيد فلسطيني قيل إنه 
مق آل الج وکانت الفاية من علك التظامرة هن شكل جز عوض قوة من 
قبل أحنؤاب الحركة الوطنية اللبنانية والمنظمات الفلسطينية. 
وائفکس ذلك انضا على الحراك الطلایی ق الجامعت. هالسشتكرت حر او 
الخمسینات التي آدت الى طرديء ولم أشارك في أي نشاط من هذا النوع 
تالف خصوصاً بعدما لأحكات الطبيفة الفوقافية لالحراك: الحدية ماه 
مع النشاط الطلابي في زمن «العروة الوثقى». وحتى إدارة الجامعة كانت أكثر 
نضجاً من أن تتعامل مع الطلآب بالطريقة التي تعاطت فيها معنا أواسط 
الخمسينات. 
وعندما بدأت الأمور مع الفلسطينيين تتفاقم وتتطور في البلاد. آوفد الرئيس 
أحمد حسن البكر في بغداد نائبه صالح مهدي عمّاش الذي كان يقوم بمهام 
وزارة التخارجية الى بیروت للقاء الرقوسن شارل حلو في بعبدا والوقوف منه على 
ما يجري. وبعد عودته من القصر الجمهوري. وکان نزیل فندق «فاندوم» بالقرب 
من فندق سان جورج. ذهبت مع مجموعة من البعثیین اللبنانین ومعهم سفیر 
العراق في بیروت آنذاك عبد الفتاح یاسین" وکریم شنتاف البعثي العراقي 
المعروف في المرحلة السابقة من الحکم البعثي ‏ العارفي, ولم يكن له أي صفة 
في الحکم البعثي الجدید. بل آعطي وظيفة ثانوية في وكالة الأنباء العراقية في 


(8) عبد الفتاح ياسين هو أول سفير عراقي في بیروت بعد عودة البعث الى الحکم في بغداد. وهو 
متزوج من ابنة حماد شهاب وزير الدفاع العراقي الذي قتل على يد ناظم كزار مدير الأمن العام في 
محاولة انقلابية فاشلة, أو هكذا قيل. وقد عينه صدام فيما بعد وزيراً للرياضة والشباب فضاق 
ذرعا بمداخلات عدي النجل الأكبر للرئیس, ولما كان أي وزير في حكومة صدام لا يستطيع أن 
يقدم استقالته من منصبه» فقد أقنع صدام بضرورة إلغاء الوزارة جملة وتفصيلا طالما أن اللجنة 
الأولمبية التي يرأسها عدي وافية بالغرض. وهكذا «نفد بريشه»» كما يقولون. 
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السریر لاصابته بنزلة برد وفي يده كأس من الكونياك یستدفیء به. ویحلف 
بنعمته» حيث كان إذا آراد أن يشدّد على شىء یقوله یرفع كأس الکونياك 
ويقول: «وحق هذه النعمة. 

وسأله بعض «الرفاق» عما يحدث بالنسبة الى الفلسطینیین» فانتفض وراح 
يكبل السعات للسداضيج اللالس بون يقرا 

0 مو فدائیین آخي ذول ش ۳ شايجية. ذول فا قشقجية» وما الى 
فازداد ا حدقا وقال له 

2 أسوأ. نطلب من الحزب ديبلوماسيين يروحون لليمن ما حد 
ويبدو أ رام من هذا المازوخ لعتشي وصل لی ب 9 فاقیل آبو 
کی هن للب إن سل شتا كانوا دونه كتين أما 
في السوید فليس هناك ضرورة من هذا النوع. ويعد زوال صالح مهدي عماش 
وحردان عون الفا التكروس» التاكبيق المايقين للركيين اليكن كلك الساعة 
انتهت مرحلة المحاضرات والندوات والأوراق والمناقشات. وجاء دور كتاية 
الأطروحات اللازمة لنيل شهادة الماجستيرء فقررت آن أكتب أطروحتى عن دور 
البلدیات فى إدارة الانماء. وفي ذلك الوقت كنت على علاقة صداقة وثيقة مع 
الفرسان الصلحیین الثلاثة: کاظم الصلح, وعادل الصلح, وتقی الدین الصلح, 
ومع الجیل الجدید من الصلحیین منح وشقیقه هشام زميلي في الجامعة» ورغید 
الصلح وشقیقه خلدون الني کانت له صلة ما بالعمل الصحافی. 
شمعون» ووعدني بأن بعقد معي جلسات سداد يحدثني يها عن شوون 
البلدياتء يعدما 0 وحن كس يخم كتابه لقیم بعنوان ارد عد الرسالة» 
ل ك القوعية الخروبية للزعنيم انس ماو 
يوسف بيك كرم» من خلال مراسلات بينه وبين عبد القادر الجزائري في 
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یعرف عنه شيئاً سوی قلة قليلة من اللبنانیین آنذاك”. ولما كان بيت عادل بيك 
وراء سجن القلعة القریب من منزلي في الروشة. فقد كنت آقصده کل صباح 
للتحدث في القضایا البلدية اللبنانية ومقارنتها بما هي عليه في بلدان آخری كما 
عرفها خلال عمله في رئاسة بلدية بیروت. 
وعندما كان شقیقه تقي الدین الصلح وزيراً للداخلية. قام بحركة في غاية 
الأفعية لقح أا لم بابحا من معده وهی خسایظ الصو هلى مقافي الحكم 
المحلي» فكان أول من أطلق هذه التسمية على البلديات في لبنان. ودعا تقي 
الدين الصلح جميع رؤساء بلديات لبنان الى مؤتمر عام في فندق فينيسيا لطرح 
a‏ > ومناقشة التصورات الممكنة للحکم المحلي في لبان وكان 
تمر تقي الدين الصلح هذا هو من المحاور التي فكرت في الكتابة عنها من 
حيث دور البلديات في إدارة الإنماء المتوازن في البلاد. 
أما كاظم بيك الصلح والد رغيد وخلدونء الذي كان سفيرا للبنان في العراق 
أيام النظام الملكي الهاشمي وحلف بغداد. فقد اختار الإقامة في منزل منفرد 
في عالیه. فكنت آمر عليه أحيانا في طريقي من البقاع الى بيروت. ويمتاز 
كاظم الصلح بخاصية التكيف مع الرواية والوقت. فأي رواية يريد أن يرويها 
لك تتوقف على وقتك معه. فإذا كان لديك خمس دقائق قدم لك حديثه في 
ا وإذا كان لديك نصف ساعة يقص عليك الرواية ذاتها بمزيد من 
التفاصيل في نصف ساعة. فلا يُزيدك هذا شيثاً ولا يُنقص منك ذاك شيكاً 
إلا آنني لم أكمل أطروحتي لأسباب قاهرة. 
فبعد انتهاء السنة الدراسية عدت الى وظیفتی فى البنك المركزيء على أمل 
أن أبدأ كتابة الأطروحة خلال الصيف. وفي اليوم التالي صدرت جريدة «الأنوارء 


(9) صدر كتاب «سطور من الرسالة, لعادل الصلح عن «دار العلم للملايين» في منتصف عام 1966. 
أما كتابه الثاني «حزب الاستقلال الجمهوري» فقد نشرته «دار النهار للنشر» وصدرت منه طبعة 
ثانية في عام 8. وكنت أحيانا آمازح عادل بيك بالقول له انه آراد من كتاب «سطور من الرسالة, 
تبرئة الذمة تجاه الموارنة لأن جد زوجته السيدة ناظلي (والدة منح وهشام الصلح) المشير 
درويش باشا هو الذي كلفه السلطان عبد العزيز بقمع حركة يوسف بيك كرم باعتباره آنذاك قائد 
الجيش العثماني الرابع في دمشق. وكان درويش باشا يُعرف بلقب «حاكم الرومللي» أي المناطق 
غير الاسلامية في الإمبراطورية. وبنجاح درويش باشا في إخماد التمرد الماروني في جبل لبنان» 
وأيضا حركة أحمد عرابى فى مصر ضد الخديوي عباسء كافأه السلطان بإقطاعه أراض واسعة فى 
سهل البقاع شملت عدة قرى منها: عنجر التي صادرها الفرنسيون تاليا لإسكان الأرمن الهاربين 
من المجازر التركية عليهاء وبلدة «اسطبل, التي تم تغيير اسمها الى «الروضة» في العهد الشهابيء 
وبلدات «الدكوة» و«الخيارة» و«حوش الحريمي. وكلها في البقاع الغربي والأوسط. وكانت تلك 
الأراضي الواسعة والخصبة في البقاع تعرف في أيامنا باسم «جفتلك درويش باشاء الذي أصبح 
مضرباً للأمثال في البقاع. فإذا تنازع شخصان على قطعة أرض تافهة قيل لهما في معرض التقليل 
من شأن النزاع «أهذه الأرض جفتلك درويش باشا لتستحق كل هذا العراك». ودرويش باشا هو 
والد رشدي بيك والد السيدة ناظلي زوجة عادل بيك الصلح. وقد ورث رشدي بيك الجفتلك لكنه 
بدده بسبب إسرافه. وقد حاول رياض الصلح رئيس حكومة الاستقلال اللبناني إصدار قانون 
لاسترداد بلدة عنجر من الأرمن لكنه فشل في ذلكء كما أشرت الى ذلك في السياق. 
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وفيها الملحق الاقتهانس الذي كنت آهوره ويتضمن افتتالهية هل اسم 
على صفحته الأولى. وعندما جئت الى البنك في اليوم التالي اتصل بي عبد 
الرحمن الرفاعي» مدير شؤون الموظفينء وقال لي إنه يريد أن يجتمع بي مع 
مدير التفتيش جورج موصلليء فاتفقنا على موعد» ولم يخطر ببالي أن في الأمر 
مایت اک 

وجاء الرفاعي وموصللي الى الاجتماع ومعهما عدد «الأنوار» وسألاني ما ذا 
كان کاتب المقال فيه هو آنا. فأجبت بالإيجابء فقالا لي إن سعادة الحاکم 
آبلغهما أن ذلك مخالف للقانون. وآنه كان يجب على أن أحصل على موافقة 
مسبقة من سعادة الحاکم. ١‏ 

واتذکر تلك الحادكة بشيء من الندم لأنني تطاولت بالکلام علیهما وها 
شخصان کبیران في السن بعمر والديء وهما في الواقع رجلان محترمان, 
هتما دمت سعادة الحاكي و فلت لوا إن سعادةة وجل سكيف ومعقن 
ولا يعرف ماذا يفعلء يتلهى بالقشور وينسى الأمور الجوهرية. فلينظر الى 
البنوك المركزية الأخرى التي أوفدت موظفيها الى البرنامج كيف تتعامل مع 
أولئك الموظفين الذين تسعى الى تدريبهم وتأهيلهم. ألا يكفيه أنه حرمني من 
راتبي طوال السنة. ويلاحقني الآن على شيء فعلته في إجازتي غير المدفوعة 
كدير معیشتی ومعيشة هيالى. ها آنا أقدم استقالتی من هذه اللحطة ولا آرید أن 
آناقش امومع أحد. 1 1 7 7 

وقام عبد الرحمن الرفاعي من مقعده وعانقني مطيّبا خاطري, وقائلا لي: 

«بسيطة یا آخي امسحها بها النقن. لا تزعل, تصعد معا الى سعادة الحاکم 
ونتصافی ونشرح له الظروف. وما بیکون إلا على خاطرك. 

فطبعت قبلة على خده واعتذرت منه ومن جورج موصللي على الکلام الذي 
انالف كن سور الغضب ال اکا لكف كلت ليها انتن ۷ ارب اهاب 
الى سعادة الحاکم, وأصر على الاستقالة ٠‏ 

وكان ذلك في الخامس من حزيران عام 1969. 

في الأيام التالية لم أعد الى الوظيفة في البنك. وكان المسؤولون في حزب 
البعث ينوون إصدار مجلة «الأحرار» أسبوعيا مع أن امتيازها يومي. وبعد 
التشاور مع ميشال عفلق اتصلوا بي عن طريق قريبي نقولا الفرزلي» لكي 
أقولى رقابة الععرين والاصهب من ذلك أن اخولی الاعدای لاسن اقلت الى 
الماع مخ لكاي الى اتخون رکنم الى لداعت والمطيعة وما إلى 
ذلك. فقبلت العرض وباشرت الإعداد على الفور. ونسيت فى ورشة العمل 
هذه البنك المركزي وما فيه. ومن فيهء الى أن اتصل بي بعد فترة شخص في 
المحاسبة يدعى «المسيو يارد» ليبلغني أن لي في ذمة البنك مبلفاً من المالء 
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وأن لي حسابا كنت أودع فيه رواتبي, د تبقی فيه مبلغ قلیل, وأن علي أن أحضر 
لعضنفية الخماب قفي على القون لأنني ترکت الوظيفة رلم الحسب أن 
حساب. 

سامت علی المسیو یارد. وهو شخص بالغ التهذیب والكياسة فاطلعني 
على تصفية الحساب. وقدم لي حوالة بمبلغ فاجاني. لأنه تضمن تعویضات 
ومكافآت لم آکن آحسب لها حساباء فاخنتها شاكراً ولم آعد الى هناك من عام 
1969 إلا مرة واحدة في عام 1993 لزيارة علي شریف. كما مر. 

ومن غرائب المصادفات آنني غادرت لبنان نهائیا في عام 1976 بعد أيام من 
انتخاب الیاس سرکیس لرئاسة الجمهورية. 

وراحت آیام وجاءت آخری. الى أن ذهبت الى بیروت في صیف عام 2003 
وکانت ولاية الرئیس إميل لحود الأولى قد آوشکت على الانتهاء» وبدأ بازار 
الوكاسة قن ااصال کات والكواليس قبل أن يقكر اهو والعنين لاسن الهود: 
بل کان المتاع الساقة بحس فى الأوساط الموالية السوريية: معارضاً لفکرة 
التمدید. وکانت آسهم جان عبید الصدیق العزیز ورفیق الدرب في الصحافة 
یوم كان لها نكهة خاصة. مرتفعة وفرصته سانحة آکثر من أي وقت مضى. 

وذات ليلة زرته في بيته في «بلونة» مع قريبي النائب إيلي الفرزلي. فوجدت 
هناك بعض الأصدقاء والمعارف القدامي, منهم محمد الصبّاغ. وعبد العزيز 
شخاخيرء وحنا آیوب. وكان هناك أيضا وزير المالية آنذاك فؤاد السنيورة. 
وحاكم البنك المركزي رياض سلامة. 

قات لحان عيية هماڑها 

شی القصة آراف ميهما بالشؤوة: اأمالية. إن كلما کمل وزين الفال وحاكم 
البنك المركزي في مكان واحد.. 

فرد فؤاد السقورة قائلاً: 

«نحن هنا نتدبر بوليصة تأمین». 

وفهمت من هذا الجواب أن حظوظ جان عبيد جدية. وأن السنيورة هناك 
ليحجز لنفسه مكاناً في العهد المقبل. 

في تلك السهرة ة على «سطيحة جان عبید في بلونة, کف خالضا مب 
السنيورة ورياض سلامة. حكيت لحاکم مصرف لبنان قصتي الماراثونية مع 
الياس سرکیس, قبل ثلاث وثلاثين سنة, فقال مستغربا: 

«على العكس أنا أشجع الموظفين على اكتساب العلم والمهارات, لأنني أعتقد 
بأن إنتاجيتهم بعد الدورات العلمية والتدريبية ستكون أعلى بكثير من أي كلفة 
یتکبدها البنك فى هذا المجال.. 

فقلت له ,لكن هذا ما حفت لی فى ذات البتك الذي تقوده: فا لكك كنت فى 
اکتان والحقيقة كما أزفن الأمور مو یه وق نک يزاقن ساره اوه 
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للبنك المركزي اللبناني» تمثل افتراقاً نوعياً عن جمیع النین سبقوه منذ 
تأسيسه. ولست بنلك آقول إن ریاض سلامة هو عبقري زمانه. لكنني آشیر الى 
عقم العقلية السياسية اللبنانية التقليدية التي اختارت من اختارت ممن سبقوه 
لاعتبارات لا علاقة لها بصلب العمل المنوط بالبنوك المركزية عادة. 

ومن البنك المركزي الى الصحافة الحزبية رحلة ليست أقل مشقة. 
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«أحرار» من دون حرية 


عندما عرضت علىٌ رئاسة تحرير مجلة «الأحرار» قيل لى إنها تعود الى القيادة 
القوفية تكرب البعث العربى الاششراكي: وان فلك القيادة تصن الخطوظ 
الغريظة اجات !ا 

قبلت العرض لأنني كنت على معرفة جيدة بميشال عفلق كشخصء وعلى 
معرفة بأفكاره من خلال لقاءات شبه يومية معه. وبعد تجربتي السابقة في 
التصحافة القهازية ف سحت دار لاه اقتعت فقس بان الصهافة 
ال الما هی مهال ال الاير عن الاعات كنت اسلا غل 
كل حال» من جهةء كما آتني كنت وما زلت آعتقد, من جهة ثانية بأنه يمكن 
للصحافي والكاتب أن يأخذ مداه على الأقل في اتجاه واحد. 

وبعد قبولي العرض التقيت ميشال عفلقء الذي كنت أعتبرء ولما آزل. أنه هو 
«البعك و خلان اليك ایح قاقد 

«تعرف يا أستان إنني لست حزبيا ملتزماء ومع تقديري واحترامي للحزب 
والحزبیین. فإنني أعتبر نفسي صاحب أرجحية ككاتب ومعلق, وفوق ذلك إنني 
مراقب من الخارج أتعاطى بالأمور بقدر ما أقتنع بها.. 

تقال :هذا كانك فان لعن انکر خط وی ابو من هرا عاق 

آجبته: 

ومن الا الما الق بكر العريهة لري اك نت خرف من 
أحاديثنا أننى مستقل من الناحية الفكريةء ولا استقلالية فكرية من غير مواقف 
نقدية. فأر. جو أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار». 

وکنت واثقا من أن میشال عفلق متفهّم لهذه الأمور. لأنه في أحاديثنا الخاصة 
كانت له مواقف نقدية لاذعة من الحزب وبعض الحزبیین بل هو في حديث 
بیننا في قصر الرشید في بغداد في وقت لاحق, وصف بعض قیادات الحزب 
بآنهم .من المرتزقة. وقبل ذلك في بیروت. وصف بعض الحزبیین بأنهم 
«طاووسیون»» یتخنون من الحزب موقعا لشوفة الحال أو لتحقیق آهداف 
خفية» ووصف بعضهم الآخر بأنهم «شلليون» وبانتقامیون» أو «تحریفیون» 
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کل ذلك كان ميشال عفلق يعرفه ويشخُصه أدق تشخيص وكنت واثقاً من أن 
وتفاعل مع الواقع اللبتاني» ومع التطلعات العربية. 

أقول ذلك لان تدر قن المفطقة السرفية من الماك السعودية ق فى 
العراق بعد تخرجي من الجامعة كشفت لي البرزخ الواسع بين لبنان والعالم 
الخربی» ومدی: التافر الغردى جالح اللبنائية ذلك آن: العرب كحت اتظمتهم 
القمعية يرون في لبنان آشیاء یتمنونها ولا پرونها في بلادهم. کالحریات 
والحرنات الح وال ات الفكرية وا لخا اة القرابية رالاس رفری ذلك 
القداول الاي اس حى قفن الركساء وشمقط الحكرمات من فيو أت 
كار سمار میاه نتاس فا طيعا قبل سكول قاف الت واسیام | اتید 
الغرمية فى تدمیر لقان والتجرية اللبنانية 

العريية تطفیء تطلعات شعویها بالإمعان في كروي لبتان اجعله مقلها 

هذه هی المعادلة التی قهرت ليان وشعوب المنطقة معا 

بدآنا تأسیس المجلة من الصفر. فقد استأجرنا مکاتب فى شارع مقابل فندق 
«بریستول» في منطقة «الصنويرة» من راس بيروت. ولم يكن في تلك المکاتب 
هاتف فتقدمنا بطلب الى وزارة البرید والبرق والهاتف (قبل تسمیتها وزارة 
هاتف, فاتصل بدوره بالوزیر فؤاد غصن آنذاك وال علیه, وبعد جهد جهید 
كوا لا خط فوافيا والخطوط انيرا غير موقوقة ومغرضة الاتقطاء يضاف 
اليه أننا بحاجة الى عدة خطوط شأن بقية الصحف. 

وذات مساء كنت وت من بيتي في في الروشة باتجاه 3 مقهى «دیبلومات» 
فالتقیت جوزیف بیوض من بلدة مرجعیون. وهو من المداومین في ذلك 


الق ركان شق اشتهر بمپارته فى تفص المعاملات. ف وائ السلة 
فعرضت عليه مشبكلة المافت فى المكميه وغلت له إن الوزاية ؤك لما آذه لا 
خطوط أرضية في ذلك الشارع. فقال لي: 

دهل مغك 1500 لر 

قلت: «معى». 

قال: «هاتهاء 

أعطيته الألف والخمسماية ليرة وجلسنا نشرب القهوة. فأكد لي إن الهواتف 
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لی أن الألف وخمسماية ليرة فعلت فعلها سرد »> من دون «جميلة» نقيب 
المحررينء ولا «جميلة» وزير البريد والبرق والهاتف. 

وحتى قبل الانتهاء من تجهيز مكاتب المجلة. كلفت المخرج نبيل آبو حمد. 
الذي عملت سویا معه فيما يعد في مجلتي «الدستور» و«الحوادث» قي لندنء 
es‏ للمجلة لاحر لي عدا العامليق 4 في لحرن ما 
ینآ لین متهم وكان مسؤولاً عن الإدارة شاب ب دژوب صاحب نخوة 
. وأنيطا التصوير بشاب شدید ديد الحماسة هو رفيق اي سم هل 
السوریون فى آواسط التسعینات لعدة آشهر وما لبقوا آن اطلقوا سراحه, 
الاقتصادی فى الستة السابقة مع رقية الصلم 

وتحولت المجلة الى ما يشبه النادي» فاستقطبت ناشطین من الشباب 
والقنايات::ويبعضن القاعلیات السياسية الخربية رفير الحزجية على الشواع وین 
الذين کانوا يزوروني في المكتب بين حين وآخر. القيادي الفلسطيني كمال 
التجار وكمال خاصو 

وكان آخرون يأتون مع بشارة مرهج آمثال إلهام کلاب. وماري - روز بولس» 
الجدن الواعديق كان بت الى العجلة آيضا کل هرا وأمين معلوف» جل 
اكات المحروف ري المعلو قب قى الان اريك خضرر اشاب 
أمين معلوف. البالغ يومها عشرين سنة من العمر, بالنظر الى أن والده رشدي 
وکنلك مه حلمی معلوف الذي كان زمیلی فى الجامعة الأميركية 

خلال الحرب اللبنانية غادر أمين معلوف لبنان الى فرنسا حیث احترف 
الكفابة ية الفركسية واضدر عسدا من الکتب الى لقیت راجا والحيقت 
صدی› منها: «ليون الافريقي». وصخره طانیوس» الذي نال عليه جائزة 
«غونکور» فى فرنسا عام 3 وأخيرا «جائزة أمير أستورياس» الأسبانية 
للاداب لعام 2010. وفی آواسط العام التالی 2011 اختیر عضوا کامل العضوية 
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في «الأكاديمية الفرنسية» التي تضم كبار رجال العلم والثقافة والفكر في 
شرس 

وربما كان أن أمين معلوف استهوته مجلة الحرار» لأن والده بدأ حياته 
الصحافية فیها يوم كانت جريدة یملکها آنذاك کمیل یوسف شمعون. حیث 
كان يكتب تعليقا بعنوان «مختصر مفید. ثم في عام 1952 أسس مع جورج 
نقاش والمحامي نصري معلوف جريدة «الجريدة» حيث عمل عشر سنوات قبل 
أن ينفصل عنها في عام 1962 ليؤسس جريدة خاصة به هي جريدة «الصفاء, 
التي استمرت عشر سنوات أيضاء وكانت أول صحيفة لبنانية تغلق أبوابها 
بحكم إفلاسي. والجديد الذي أدخلته جريدة «الجريدة» على يد رشدي معلوف 
أنها أول جريدة لبنانية صدرت بثمانى صفحات فيما كانت الجرائد السابقة لها 
تصدر بأربع صفحات. 

ومع أن رشدي معلوف كان من كبار المثقفين أصحاب الذوق الرفيع في الشعر 
والموسیقی, فإن السياسات التي انتهجها في كتاباته ضد الناصرية والقوى 
التي أطلقت على نفسها لقب «التقدمية, جعل البعض» خصوصاً في أيام 
حرب اليمن بين الجمهوريين والإماميين, يصذفه في خانة «الرجعية» ويشن 
عليه حملات شديدة. وفي هذا الاتجاه كتب ابراهيم سلامة مقالا في «الحوادث» 
اوقا د وة عقل ا : «أين رشدك يا معلوف؟. 

والواقع أن رشدي معلوف وسط زحمة الأميين في الصحافة اللبنانية الأولىء 
كان يستحق أفضل مما ناله» لكن نجله أمين عوّض عن ذلك وزاد. 

وما زلت أحفظ أبياتاً من القصيدة التي قالها رشدي معلوف في عيد الأمهات, 
ba‏ ۱ ۱ 

ریّسي سالستك باسمهن ‏ أن تفرش ال درب لهن 

بالورد ان سمحت يميثك والبنفسجبيعدهن 

كانت «الأحرار» فى الأصل جريدة أسسها جبران توينى وأصدرها قبل جريدة 
بالكيان المسكمزة کے الان و أت مایا غالبا الى گیل مورسف کر کب 
تقدم» ثم اشتراها البعئیون في عام 1963 في آعقاب الانقلاب البعثي - العارفي 
ضد عبد الکریم قاسم في العراق, والانقلاب البعثي ضد حکم الانفصال في 
سوریا بعد الانقلاب العراقي بشهر واحد. 

وقد اختیر جان عبید رئیسا لتحریرها. وبعد ذلك تم اختیار رفیق خوري 
نائبا لرئیس التحریر قبل انتقاله الى «النهار» ومنها الى «الأنوار». وکان من آبرز 
المشرفين عليها والمشاركين في الكتابة فيها أحيانا المحامي جبران مجدلانيء 
الذي آثار مقال له آثناء حملة الانتخابات الركاسية الأميركية عام 1964, ضجة 
عتا وضلت اضفاوه الى و اشخان ما دقع بالموشم الختهوری المخافظ 
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باري عولفووض الى إرسال وسالة الى «الأخراره يعاق ها غلی مااوون في .ذلك 
لئیس حون ¿ كنيدي بعد اغتياله كنائب ل فس إل الرئاسة من جدید 
ولف أن باري کر هو الطبعة القديمة للمحافظین الأميركيين 
الذين جددوا شبابهم في عهد الرئيس جورج دبليو بوش وأطلقوا على أنفسهم 
اسم «المحافظین الجدد». 

ويبدو 00 جحفظ الرئیس جونسون على م فا في ذلك م هو 
عتا زا لينان وهو حاب للرئيس كديس اخ الى الركيس فواه رات 
ال انلا عل الاب ووحب به لكفيما عا كسا فى ساون ا 
با و ی , 

الجريدة زخمها عندما کشف عن مقتل فدائي فلسطيني یدعی جلال کعوش 
آفناء توقیفه لدی المکتب الثانی اللبنانی, وعندما انتشر الخبر آعلن المکتب 
الثانی أن کعوش مات وهو یحاول الهرب بالقاء نفسه من نافذة مکتب التحقیق. 
اکن هذا اللحواب لوك مقكهاء .مما زا من التليلة راو ا ابر الاي اضطر 
الشيخ ميشال الخوري وزير الدفاع آنذاك. الى عقد مؤتمر صحافي كشف 
حا و سب ا ی ی رم 
اللبنائية. لثلا حتخذ من ذلك ذريعة للقیام بعدوان واسع قل استکمال الدفاعات 
والمشاریع التي آقرتها القمة العربية. 

الأردن» ردا على مشروع إسرائيلي لتحويل مجری نهر الأردن ذاته. كما آقرت 
إقامة القيافة العايا لمواجية أي عدواق إسرافيلى على مات التعویل العرمية 
وفي إطار القيادة العربية العلياء أقيم رادار جبل الباروك» وتم تزويد لبنان 
جدلا فى حينه حول تقاضى سيدة تدعى ليلى سعد عمولات مزعومة عن تلك 
تم إنشاء مستودعات جبلية ضخمة داخل تلال وادي التيم فى قضاء راشياء 
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وشق طریق عسكري واسع من صيدا الى البقاع يصل الى سوریا 

وتم تلزیم مشاریع تحویل الروافد في سوریا الى شركة بن لادن السعودية, 
اتی تعوضت الى وان جوم سای ی على ما قن سدور سا ا ون 
من عام 1965 في عهد الرئیس أمين الحافظ (آبو عبدو). من غير أن تحرك 
القيادة العربية ساكنا. 

ويبدو أنه كان هناك نوع من الازدواجية في الخطاب السوري في القمة العربية 
المنكورة. لأن الخطاب المكتوب الذي قرأه الرئيس أمين الحافظ. ويقال 
إن كاتبه هو المنظر البعثي عبد الكريم زهور. كان خطاباً مهادناً لعبد الناصر 
بعد التوتر الشدید الذي ساد العلاقات السورية المصرية فى أعقاب تصفية 
الناصريين في دمشق التي أطلق عليها عبد الناصر في خطاب علني «حمّامات 
الدم في دمشق» الا أنه عندما خرج آبو عبدو عن النص المكتوب اتهمه 
الناصریون بالمزايدة. 

ومن طرائف تلك المرحلة أن الرئيس الحافظ عقد مؤتمراً صحافياً حضره 
مراسلون فرنسيونء ولما سأله آحدهم عن العلاقات السورية ‏ الفرنسية وعن 
رای س الجخر ال هال محل الح انحا يقرله کار اجان 
دیغول وجل فحل: وقه ترجم صحاقي لبنلني كلك العبارة للسائل الفرخسي 
كةو مها خر نوها من الشتتفرآي انخناحك فان وجه المراسل القرقس 
نكن اجه الرسفية احقافت عن ذلك ليها ۱ 

رقد التقيت أمين الحافظ مرتين: مرة مع جان عبيد بعد انقلاب صلاح جديد 
عل القيادة القرمية للحي واجوقه الى لجل بحيت اقام قى وران ركان ذلك 
بعد حرب حزيران/يونيو عام 1967: ومرة ثانية في بغداد عام 1981 عندما كنت 
أزور شبلي العيسمي. الأمين العام المساعد لحزب البعث. في مكتبه في القيادة 
القومية. فدخل أمين الحافظ ورحنا نتحدث فى شؤون عامة. فوردت على 
لساني عبارة «الدول النامية» فقال آبو عبدو: « على الأصح الدول النايمة. 

وبكشفه قضية مقتل الفدائي الفلسطيني جلال کعوش, والبلبلة التي أحدثها 
ذلك في حينه. دخل جان عبيد دائرة النجومية. خصوصاً بعد محاولة توقيفه 
بسبب مقال غير موقع كتبه جبران مجدلاني ضد قاضي التحقيق نقولا رزق 
الله وتحمل جان عبيد مسؤوليته بصفته المدير المسؤول للجريدة بالإضافة 
الى كونه رئيس تحريرها. 

قال ان بيد من را حور الان م اعاب صان نید 
في دمشق في شهر شباط/فبراير من عام 1966ء فحل محله رفيق خوري لفترة 
قصیرة قبل ا 

وکنت آکتب في «الأحرار» من وقت الى آخر من دون توقیع في أيام جان عبید. 
ومن المواضیع التي کتبتها وارتأی جعلها رئيسية الصفحة الأولى» موضوع 
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اللا ماران اعزوخ السوى في مرن 
صحاقن دنفي خلال الغرك وله اکن اعرف ذلك الرحل ولا ترقت عليه ولا 
پلشم اليا عتما اوقل السملظات السورية فى دمضق فى عة الرقيس حافظ 
اسه ت قیل إدها العا مع الیو ادرال لکن يعد ارام الاما نه 
شات ل عرفا ايها 

كذلك لا آعرف سيب اعادة اصدارها کمجلة أسبوعية صیف 1969 بعدما كانت 
جريدة يومية في جمیع مراحلها السابقة» ولا أعرف من اتخذ ذلك القرار. 
الى الحكم في العراقء كما أن ترنحها وإغلاقها يوم كانت من قبل جريدة يومية 
له علاقة بحسم الصراع على السلطة في سوريا حيث أبعدت القيادة التاريخية 
للحزب. ونشأ صراع جديد على الخيارات بين فريق يقوده صلاح جديد وفريق 
حافظ الأسد في أواخر عام 0 بعدما كنت قد غادرت «الأحرار» 

لکن توترات تلك المرحلة من الصراع العربي ‏ العريي. والصراع العربي 
+ السرا خرکت: اتقعالاث مرك عل السباحة الليتانية: وخضوضا على 
الصحافة اللبنانية التي تزدهر عادة مع احتدام صراعات من هذا النوع بسبب 
حال كل الأقرقاء الصا عن الا 

رفا زان من كلك الات اكام الكل خر الوهون الاس السك 
الذي تطوّر الى صراعات داخلية بالسلاح في الأردن ثم في لبنان. وكان 
للاشتباك المسلح بين الفلسطينيين والجيش الأردنى في عام 1970 آثره 
الكبير على لبنان وعلى حزب البعث بشقيه السوري والعراقي. فقد كان الجيش 
اللواء حسن مصطفى النقيب (أبو فلاح)"» وكان كثيرون فى حزب البعث 
وفي العالم العربي يتوقعون أن تدخل القوات العراقية في الحرب الى جانب 
(1) اللواء حسن مصطفى النقيب هو والد وزير الداخلية العراقي في الحكومة العراقية المؤقتة 
برئاسة أياد علوي في عام 2005 وقد تم إبعاد اللواء النقيب من الجيش بعد سحب قواته من 
الأردن وتم تعيينه سفيرا للعراق في مدريد يوم زرتها بعد القمة العربية في الرباط عام ۰1974 
نم تم تعيينه سفيرا للعراق في استوكهولم ومن هناك أعلن استقالته واعتراضه على الحكم 
البعثي وانضمامه الى المعارضة الخارجية التي عملت في العواصم الغربية تاليا على استدراج 
الأميركيين لاحتلال العراق و اطاحة نظام صدام حسین. 
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الثورة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات» لكن تلك القوات انسحبت من الأردن 
في اللحظة الحرجة. مما آثار بلبلة عارمة في صفوف البعثيين الموالين للعراق 
في كل مکان. خصوصاً في لبنان. مما اضطر صدّام حسين أن يأتي الى بيروت 
سرا باسم مستعار لشرح الموقف العراقي غير المفهوم في حينه”. وبعد عودة 
صنام الى بغداد تسرّب خبر وجوده في العاصمة اللبنانية الى جريدة .النهار, 
التي نشرته على صفحتها الأولى بصيغة استفهامية. 

لم أعرف بمجيء صدام حسين سراً الى بيروت إلا من خبر جريدة «النهار». 
لكنني لم أسأل ميشال عفلق عن صحته أو عدم صحته. لأنني في غير الأمور 
الفكرية والنظرية لا آبادره بأي سؤالء بل آترك له أن يحدثني بمثل تلك الأمور 
إذا شاء لأنني في المحصلة لست ملتزماً حزبیا. وقلت له حينها إنه لا بد من 
ره أو «صدمة» فى الوقت الحاضر تفوق فى مفعولها البلبلة الحاصلة بفعل 
الاتسيحاب ا الأردن وتنسي الناس ذلك لاتسحاب غير المفهوم. كان 
تقوم القيادة العراقية بتأميم النفط وتضع العالم كله في مدار مختلف. 

فضحك ميشال عفلق لهذا الاقتراح» وقال: ,هذا سيكون ضدمة لأحهد حسن.. 
وفي الوقت الذي انسحب فيه الجيش العراقي من الأردن» دخل الجيش 
السوري في الأراضي الأردنية بقوات مدرعة لنصرة الفلسطينيين لكن من دون 
غطاء جوي, لم یأمر به الفريق حافظ الأسد آمر سلاح الجوء فأصيبت القوات 
السورية يكساضر فاك مما اضطرفا إلى 'الاسيهاب» قادن ذلك انا الى 
سقوط نظام صلاح جديد وصعود الرئيس حافظ الأسد الى سدة الحكم ياسم 
«الحركة التصحيحية» أي تغيير مسار الحكم والدولة عما كان عليه في السنوات 
القليلة السابقة. 

وقد تفاقم الوضع الى درجة محمومة. ومعه الصراعات والتشرذمات» يسيب 
وفاة الرئیس المصري جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت بالذات» هما جعل 
جميع القوی السياسية ذات التوجهات العروبية التقدمية على اختلافهاء وفي 
خضم خلافاتهاء تبدو عديمة الوزن. حائرة. وضائعة. ومضطرية الخیارات. وهذا 
كله انحكس عل الصحافة اللينانية. 

وقبل أسابيع قليلة من لحظة الذروة تلك. جاءني الى مكتب مجلة «الأحرار 
ثلاثة من السوريين لم يفصحوا عن آسمائهم. بل قالوا لي إنهم جاءوا في 
مهمة لاصطحابي معهم الى دمشق لأمر مهم لكنهم لم يقولوا لي من آوفدهم. 
وما هى طبيعة تلك المهمة. فقالوا إن الأمر فى غاية السرّية وسوف أعرف كل 
شيء عندما نصل. لكنني أبلغتهم إنني لا أعمل بهذه الطريقة, ولا أقوم بمهمات 
(2) من المبررات التي سيقت في حينه أنه لو تدخل الجيش العراقي لكانت الولايات المتحدة 


سوف تسحق ذلك الجيشء أو أنه سوف يعطي مبررا للتدخل الإسرائيلي. . وفي داخل القيادة 
العراقية الضيقة استخدم الانسحاب كذريعة لابعاد حردان التكريتي من وزارة الدفاع ومن 


العراق. 
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بحزب البعث في لبنان الذي يملك المجلةء ویستطیعون مباحثة المسوولین فيه 
في الشؤون السياسية والحزبية. 

فقالوا إنهم ليسوا في مهمة حزبية. لكن الأمر يتعلق بي شخصياًء فاعتذرت 
مجدداً بالقول إنني لا أفعل شيئاً من وراء ظهر الحزب. طالما أنني أعمل في 
صحیفته. فانصرفوا ولم يعودوا. 

لكنتي لم ابلغ احداً بهنه الواقعةء ريما لاتني لم آعرها اي آهعية في حينم 
وعندما أستذكرها اليوم أجد أنه ربما كان من الخطأ عدم التدقي قيق في ذلك 
أو على الأقل التدقيق في ريات الاشتخامن انون وکا عدم لاه 
أحد عنها أو التشاور بشأنها. وبمراجعة أوراقيء وذكرياتيء الخالية من أي 
أسباب موجبة لتصرفي ذاك. أرجح أنني تغاضيت عن ذلك خشية أن يكلفني 
آحد بمواصلة الاتصال لغايات غير صحافية. فأقحم نفسي بأمور لا تعنيني» 
وأعرض نفسي لتبعات لا ناقة لي فيها ولا جمل. واعتبرت أن الأمر انتهی بخروج 
الأشخاص الثلاثة من الباب. 

بدأت المشكلات تظهر في «الأحرار» من العدد الأولء مما يدل على أن التوترات 
التي تحدثت عنها آنفاً كانت تتفاعل تحت السطح قبل انفجارها في العلن. 

ففي مرحلة الإعداد لصدور العدد الأول في منتصف تموز/یولیو من عام 1969 
بالتزامن مع الذكرى الأولى للثورة العراقية. تجمّعت لدي معلومات عن توترات 
وتيارات خفية في المملكة العربية السعودية تستهدف حكم الملك فيصل بن 
عبد العزيز. واتصل بي شخص سعودي كان نزيل فندق «هوليداي إن» على 
حاووز الساعاتية. طالبا مني أن أوافيه الى هناك. حيث كان قادما من طهران في 
عدا وقد تف اش أنه کان فان لحمب وك خاش زیر الشرول اخذاكف: 
وعلمت منه أنه قريب من حزب البعث العراقي» ولديه معلومات وتحليلات حول 
الوضع السعودي پستحسن نشرها. 

انم خی الغذاهم اللاي آهرشم یه نت وس اسان بای هکت 
أنه لا آحد منهم یتدخل في شو شؤون التحریر» وأنني لا آعرض المواد التحريرية 
على أحد لمراقبتها. ویناء علی هذا التفاهم. آصدرت العدد الأول وعلی غلافه 
الملك فيصل وشقيقه الأمير فهد بن عبد العزیز بعنوان: مواشنطن تعد فهد 
سکم السعودية 

وفور صدور العدد لقي اها كبيراء وخصوضا في آوساط المصطافین 
السعوديين في المصايف اللبنانية. إلا أنه لقي اعتراضات في صفوف البعثيين 

في العراق وفي لبنان. إذ كان بعضهم يتوقع وينتظر أن يكون أحمد حسن البكر 
على الغلاف. أو مقابلة مع ميشال عفلقء أو شيء من هذا القبيل» وبداً بعضهم 
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يقول إنني أريد تحويل المجلة الى منبر للسعوديين» بدل أن تكون ناطقة 
بلسان حزب البعث. 

لكن يبدو أن الرئيس أحمد حسن البكر ونائبه صالح مهدي عماشء تضايقا 
من العدد الأول وراج كلام في بغداد حول الموضوع. ربما لأنهما كانا يتوقعان 
على الرئيس عبد الرحمن عارف الذي حمل الحزب الى السلطة في بغداد» وريما 
لي ساني قيس معووف له حا بالعلاقات الحرافيةات السعردية وقيل لن 
فيما بعد أنه عندما احتدم النقاش حول الموضوع كان حردان التکریتی قى 
وكدت قن القت هردان كمس مرات فقط وهو في السلطلة قبل ابعاده شم 
اغتياله فى الكويت بعد ذزك". 

المرة الأولى فی بغداد بعد وصول البعث الى الحكم بفترة قصيرة. حين 
الى العشاء قى آحد مطاعم بغداد. وكان حردان یتناول طعام العشاء فى ذلك 
المطعم على طاولة آخری فسلم ‏ غلينا وتعارفا وكان اللقاء الثاني في بیروت 
الثالثة في صالون اوت اف ا بيروت الدولي ا مع طارق 
عزيز الى «لوساکا» عاصمة زامييا لحضور مو تمر للدول الأفرو - آسيوية . والمرة 
الرابعة فى العاصتمة العقربية الرياط حيك كان پتراش, الوق العراقى الى 
القمة العريية الخامسة عام 1969 وکان نائبه فى الوقن العراقي صلاح عمر 
العلي أيضاً والمرة الخامسة عندما كان مع الرئیس آحمد حسن البکر في قمة 
طرايلس فام 1970 حك وساف :الى مراف الوه اراق فى زيازة رسمية الى 
میشال عفلق بالعودة. فقد ذهبت الى مقر الوفد العراقى الى قمة الریاط بعد 
حتى ساعة متأخرة. حيث آبلغنی ما دار فى تلك القمة, وعدم تفاؤله بهاء وبأي 
مؤتمر عربي من الآن وصاعداء وقال إنه لن يحضر أي مؤتمر من هذا النوع بعد 


(3) حردان عبد الغفار التكريتي ضابط طيّار شارك في الانقلاب البعثي الأول ضد عبد الكريم قاسم 
وأصبح وزیرا للدفاع, وهو الذي أبلغ الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف في عام 1968 بأنه يجب 
أن یسلم مقالید الرئاسة ورافقه الى المطار لإبعاده عن العراق. وفي الحکم البعتي الجدید آصبح 
وزیرا للدفاع ونائبا لرئیس الجمهورية قبل أن یدخل في صراع مع صدام حسین انتهی بابعاده 
ومن ثم اغتیاله في الکویت يوم 30 آذارامارس 1971. 
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آهمية مؤتمر القمة الخامس في الرباط أنه انعقد على مفترق حاسم في 
حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل غل قناة السویس. حيث دخل 
الاتحاد السوفياتي بقوة علی خط اللسراع بارسال طیارین لمواجهة الطیران 
ارات وإقامة حار مئ الصواريغ النقاعية غل الجانب التضري من 
القناة لمنع الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق مصر. 

وهنا زاد من الضغوط الأميركية لوقف إطلاق الثارء والسخول في مفاوضات 
سلمية کان د یمیل یمیل الیها معظم العرب. وتبلورت فور ذلك بما آسمي «میادرة 
روجرز» التي قبلها عيد الناصر لاحقاًء يعدما كان أنور السادات قد رفضها في 
غياب عبد الناصر عن البلاد. 

وفي الریاط التقيت سليم اللوزي الذي كان يزور المغرب لأول مرة لتغطية 
القمة العربية لمجلته «الحوادث» وقال لي إن بلاد المغرب آعجبته, وإنه سوف 
يأتي الیها لاحقاً مع زوجته ليقضي فيها شهراً كاملا ولا أدري ما إذا كان قد 
فعل ذلك. لكننى أعرف أن زوجته أميّة ترددت على المغرب فى أوائل الثمانينات 
0 

الباريسية. قبل انتقاله الى العمل oT‏ ما الركسن ها 
ميتران بمهمة سريّة لدى القذافي بشأن سحب الجيش الليبي من تشاد. ثم 
تعيينه سفيرا في تونس في أواسط الثمانينات من القرن الحاضي 

وأكناء الغداء على مائدة السفیر اللبناني: أشار رولى الذي يتقن العربية لأنه 
من موالید القاهرة» الى آن الأميركيين وزعوا مذكرة سوية على بعض رؤساء 
الوفود العربية في قمة الرباط حول موضوع الصراع العربي - الاسرائيلي, 
وضرورة إنهاء ذلك الصراع, صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية, وأكد أنه 
وعندما زرت حردان التكريتي في مساء ذلك اليوم أبلغته ما سمعت عن 
المذكرة الأميركية من إريك رولو في السفارة اللبنانية فأكد لي ذلك وقام من 
وو الى یه واو ا ف ها فان 

«احتفظ بها إذا شکت». 

أخذتها منه وقرآتهاء وأيقنت أن نار الحرب مع إسرائيل سوف تخبو قريبا؛ 
وربما كان ذلك مصدر قول حردان في السهرة معه إنه لن يحضر مؤتمرا عربيا 
بعد اليوم. 

والعقيت ف ارف هو تفا سل موب ین انمو مارق د سور 
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تعمل فى السفارة الأميركية هناك, فأریتها تلك الوقيقة فقالت |نها لا غلم لها 
وکان موّتمر الرباط ذاك موضع جدل ليس في الأوساط السياسية والصحافية 
فحسب. بل في الأوساط الادبية آیضاء ففی مهرجان آقیم في قصر الأونيسكو 
فى روت هلان اتشاعر الابداض تاره عبد الله الخوری (اللخطل الصتفتو) 
بینها قصيدة عمر آبو ريشة التي شاعت في حينه وفیها قوله: 
إن خوطبوا آو طولبوا غضبوا آوحوربوا هربوا؛ أو صوحبوا غدروا 
خافوا على العار أن يمحى فكان لهم على الرياط لمحو العار مؤتمر 
كذلك آلقی الشاعر الفلسطيني كمال ناصر قصيدة في المناسبة ذاتها كان 
قرآها علىٌ في زاوية منعزلة من فندق «هيلتون الرباط». حيث انعقد المؤتمرء 
وفيها يقول عن لبنان: 
لبنانُ يا مهجة الدنيا ومقلتّها ما زلت في الحسن أبهانا وأحلانا 
إن يُشرك البعض إثماً في عروبته تدفق الجبل الجباز عربانا 
يا مُلهمَ الكون فيضاً من بشاشته أغراك في الكون ما في الكون أغرانا 
وفیما بعد» عندما تعاظم تدفق السلام الفلسطینی على لبتان» کتبت تعلیقا 
البرلمان الأ ونت قلت فيه میبدو آن الجیل الجپار الى تحدث عنه الشاعر كمال 
3 كمال اوي قصيدته هذه الى الهزيمة العربية اف في حرب 
موز يحلمٌ لو تدمى مدامقه فلا يعودٌ لكي يلقى حزیرانا 
سفينة المجد لم تبرخ شواطتّها أضحى على متنها القبطانْ قرصانا 
يكتب موکوا آسپوعیا بتوفیع «رطه ۳۳۳ مع ترتيب ب مالي خاص بدلك. 
ل ها 
لتحریر مجلة «الصیاد». وقي انتخابات عام 1964 جلنا سويا في سيارته على 
مراکز الاقتراع في جبل لبنان. وذهبنا معا الى دار الرئیس کمیل شمعون في 
ديو القمر حیث التقینا به قراية رمع ساعةء وکان صالونه ماع التساء. وکانت 
تلك آول مرة التقي فیها الرئیس شمعون وأتكلم معه وجها لوجه. 
ركذت تمعن هده افا سبط اللساق: يتكلم اجا خاد وقد خا کیت من ذلك 
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عندما سمعته بأذني يتكلم بعبارات لا تقال عادة أمام النساء ومع أنه شكا من 
بعض الضغوط والتدخلات في الانتخابات من قبل الأجهزة الأمنية: إلا أنه كان 

واثقاً من الفوز. ولاحظت كذلك أنه لم يتطاول على خصمه في الشوف كمال 
جنبلاط الذي زرناه ايها فى عرينه فى المختارة. وكانت تلك المرة الوحيدة 
ال مكلك فا الى ذلك القضر العاريقيى فان خفلا اش على كفيل 
لمعو مما كان شمعون قاسياً عليه بالكلام وباللهجة. 

وبعدما أصبح صدام حسين نائبا للرئيس البكر في مجلس قيادة الثورة في 
قدا دهي خن ماع الى العا راب حورص س ف تشن فى 
«الصیاد»» وفیه اعلن صدام حسین لأول مرة قوله 
اسا هم التسوية السلمية لأؤمة الشرق ارس يشكل مایق 

هذا في وقت كانت بغداد بعد قمة الرباط ومشروع روجرز تقود ما أسمي 
«جبهة الرفض». وفي تلك المقابلة شبه صدام حسين منظمة التحرير 
الفلسطينية بالصابونة التي یقوم کل نظام عربيء ,بما في ذلك نظامناء كما قال 
لطلال سلمان» بغسل يديه فيها الى أن تذوب وتصبح «بروة» لا فائدة منها فتلقى 
جانبا. 

ثم سمعت في آوساط حزب البعث في لبنان أن صدام حسین وعد طلال 
سلمان بمساعدته في إصدار جريدة خاصة به, وأنه بالفعل حوّل مبلغ ملیون 
دولار الى السفارة العراقية في بیروت لهذه الغاية. لکن تعقیدات نشأت من 
جراء ذلك لأن التوافق بين صدام حسین وطلال سلمان تم من دون علم الحزب 
الذي تدخل لوقف دقع المبلغ المشار اليهء ریثما يأتي موفد حزبي من بغداه 
للتباحث حول الأمر. فجاء لهذه الغاية عبد الخالق السامرائی عضو قيادة حزب 
البعث العراقي”, فأوقف الصفقة وأي بحث مع طلال سلمان لاصدار جريدة 
جديدة. 

فعلى ما يبدو كان الحزب في لبنان يريد أن يمر كل نشاط إعلامي عراقي 
في بيروت من خلاله. وهنا دخل رياض طهء الذي كانت تربطه علاقة جيدة مع 
البعثیین. على الخط بعدما كان قد اتفق مع طلال سلمان على رئاسة تحرير 
جريدة «الکفاح». بوضع جريدته في التصرف بدلا من عناء إصدار صحيفة 
جديدة» فاستجیب لمطالعته. لكن طلال سلمان رفضٍ القبول بهذه الصيغة 
ای سا المسروع کلف لتك هن ال أخرئ شك من شدا یره 


(4) عزله صدام لاحقاً في عام 1973 وخکم عليه بالاعدام. لکن تدخل میشال عفلق في حینه آوقف 
تنفیذ الحکم. غير أن صدام عاد فأعدمه مع قیادات حزبية آخری عندما تسلم الرئاسة من آحمد 
حسن البکر عام ۰1979 أي بعد ست سنوات. وقد تعرفت على عبد الخالق السامرائي في بیروت 
یومها في منزل قريبي الیاس الفرزلي في منطقة الروشة. وهو متحدر من عائلة متدينة ومحترمة 
في مدينة سامراء» ومن آوائل البعثیین في العراق حیث كان في منتصف خمسینات القرن 
الماضي المسؤول الحزبي عن صدام حسین. وقد آوفد الى بیروت في المسألة المشار الیها بصفته 
المسؤول الثقافي و الاعلامي في القيادة القومية یومذاك. 
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الخاصة وغل هذا المقترق الب مت آن أكون ركيب] التخريز والكفاسزيافقيارها 
أثناء وجودي في رئاسة تحرير مجلة «الأحرار. 
«واشنطن تعذ فهد لحكم السعودية» حدث إشكال آخر كان هذه المرة مع 
ذات يوم كنت أتناقش مع ميشال عفلق فى مواضيع لبنانيةء وبالتحدید عن 
وموقفه مخ لقع الفلسطيكية و كنت فى المرخله الهافحية الأو قبل 1956 
آری شارل مالك بعين الاعجاب. مع أنني لم أكن على تماس مباشر مع أفكاره 
الفلسفية شان تلامینه فى الجامعة آمقال الدکتور هشام الشرابی» لکن نظرتي 
هذه أخذت تهتز بعد تعيينه وزیرا للخارجية من قبل الرئیس کمیل شمعون 
فی السنة التالية. فاحترت بين شارل مالك المفکر وشارل مالك السیاسی. فقد 
طهر قى كلك الموخلة أنه آمیوکی آکفر من الأفيركيين: لكن مطالهای المتعددة 
بعد سنوات عديدة أظهرت لي أن الأميركيين كانوا مرارا يضيقون e‏ به 
خصوضا وزير خارجية الرئیس آیرنهاور حون فوستر داللس شقیق آلین 
وان لمدیر 00 لوكالة الاستخبارات المركزية (014). غير آن شارل 
عملياً من ن الاطار الأركوذكسي والملفت أن عل مالك لم يكم كثيراً بل لم 
یترك آفرا کتابیاً يذكر, شأنه فی ذلك شان ميشال عقلق: كما آن الرجلین کلیهما 
کانا یعرفان بالعمق المدلولات الفلسفية والفكرية لکتابات هایدغر وکیرغارد. , 
میت بدت لي هذه الاحظة تي صحيحة عام يعدم هر شال مالك بصورة 
المارونية ودورها في الحرب اللبنانية. وهو ما " علیه وآظهره ملا الآباتي 
يولس نعمان فى الجزء الأول من مذکراته(. 

وعلى محور حقوق الإنسان, قال لي عفلق إن شارل مالك ركز نظريته على 
حقوق الفرد بمعزل عن الإطار المجتمعى الذي يتأطر فيه هذا الفرد. وفى 
القضية الفلسطينية قال إن شارل مالك على الرغم من تأييده النظري لحقوق 


(5) «الإنسان» الوطن, الحرية». مذكرات الآباتي بولس نعمان» الجزء الأول 1982-1968 
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الفلسطينيين. فقد عزل تلك القضية عن ارتباطها بقضايا الأمة العربية, 
ومركزيتها بين تلك القضاياء وكانها شيء منفصل بذاته, وبالتالي فان موقفه لا 
بكم القضية الفلسطينية. واجد الآن آن موقفی النهاثی من شارل مالك یشابه 
تقريبا موقف هشام الشرابی مع أن الشرابی آدری به منی لکونه تلمیذه؟*. ووجه 
الشبه هو أن الشرابى بين شارل مالك وأنطون سعادة اختار أنطون سعادة فى 
انی ككيار قوف كما الشكرى آنا ميال ففق ستاو ات اه 

ومن أجواء هذا النقاش قررت نشر مقال قديم لميشال عفلق بعنوان «لبنان 
والعروبة». قال فيه: «إن مشكلة العروبة في لبنان هي مشكلة تقد تقدمية العروبة. 
بمعنی أن لبنان یقترب من العروبة أو یبتعد عنها بقدر ما تتضمنه العروبة من 
خضاقس تفت فاد حافت العروية واقية اتوان لقان یرادا كات همهية 
مال ليفان الى الجمجية. 

فقلت له ردا على دلك. إن كثيرين من اللبنانيين يعتقدون بتناسب عكسىء لا 
بتناسب طرديء بين لبنان والعروبة بمعنى أنهم يعتبرون لبنان نقطة نور وسط 
ظلام دامس, فکلما ازداد الظلام كثافة ازداد النور إشهافا فاجاب من ذلك 
کآهم |فراز من افرازات تلك الثقافة, وهذه الثقافة هى التى تجعلهما یتقدمان معا 
ویتخلفان معاء وإن كان للبنان نوع من التمایز. فإذا اتسعت رقعة الظلام العربي, 
قاتا سوف قعف الى لبان ل محالة ولأ مفوهن ذلك لآن الكفافقة العربية فة 
تبقی في الاقوی والاهم؛ 1 في انين ذه 2۳ یود با اجه 

أحدهم وصف لبنان أمام أنطون سعادة بأنه «سويسرا الشرق». فأآجابه سعادة: 
«إنه لكي يكون كذلك يلزمه شعب سويسري». 

فضحك عفلق لهذه الخبرية. ثم قال: 

«يبدو أن سعادة إذا کان قال دلك» فإنه قاله غلی سبیل الاستحالة, آو لاظهار 
ونك ين الاس في تلك اللحظة أن أسأله عن اعون السوري القومي 
الاجتماعي الذي کنت آعتبره أحد الأحزاب القليلة غير الطائفية في لبنان, 
ففاجأني بالقول: 

«إن هذا الحزب حزب طائفي مقع على الرغم من تعدد الطوائف بين منتسبیه.. 
قلت له: «وکیف دلك؟» 


هايدغريدزس الفنسفة في جامعة هاي برغ عنم التحق بهاشارل مالك تلميذا زائرا سنة واحدة 
قبل الحرب العالمية الثانية» والغريب أن مالك لم يذكر اسم هايدغر إطلاقا عندما تتلمذنا علیه» كان 
اسم كيرغارد الذي له أثركبير في فلسفة هايدغرء هو الذي يتردد على لسانه». 
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فهو في موقف سلبي من الاسلام الذي يشكل العنصر المركزي بين عناصر 
العروية. والا فإن القبول بالاسلام من دون العروية. یجعل القابلین به على هذا 
النحو مثل ملایین المسلمین غير العرب. خارج الاطار التاريخي للأمة العربية. 
والسبب الثاني هو القبول بالثقافة العربية کرافد فرعيء باعتبار أن الأصول 
الفكرية للقومية السورية هي آصول غير عربيةء أو هللينية بنوع خاص, تنضم 
الیها روافد آخری من الأصول التاريخية البعيدة, فلا امتیاز حتی للرافد العربي 
إلا كوت أمرا واقعاء أن كويه خو ملك الرو اف كما العروية رای العرييت 
وها السا هما الاصل والأساس» بو کل ها شهدا قرو م رإضاقات»: 

وفي صباح الیوم التالي لصدور العدد الذي تضمن مقال «لبنان والعروبة» 
اتصل الأستان میشال بالمجلة بالاسم الذي كان یستعمله داثماً في المکالمات 
الهاتفية. وهو ,آبو یوسف». اسم سائقه ومرافقه. وعندما قالوا لي إن «آبو 
يوسف» على الخط عرفت إنه میشال عفلق, لکنه لم يخطر ببالي أن المکالمة 
تتملق بالمقال . واخیت على المکالمة فان به خاشب من تشر المقال: فاحففتا 
على اللقاء لبحث الموضوع. 

وعندما التقینا سألته: لماذا آنت غاضب؟ آلست آنت کاتب المقال؟» 

فقال وقد برد غضبه بعض الشيء: «نعم آنا کاتب المقال» لکن ذلك كان منذ 
زمن بعید» وهذا الوقت ليس وقته.. 

فقلت له: «هذه وجهة نظر. وآنا لي وجهة نظر آخری. وبالتالي فإن نشر 
الموضوع من وجهة نظري يُعزز قيمة المقال من وجهة نظرك» 

قلعت هرادا مزاعاة الظروف» 

فقات له سا أعرفة إنك لا قواعى آحدا فى الفساغل الميتكية وعلى هذا الاساش 

وتصافينا عند هذا الحد. لكنني شعرت بأن وجودي في «الأحرار» بات محرجاً 
لي ولهم. فعرضوا علي جريدة «الكفاح» اليومية فقبلت. ولا أدري الى اليوم ما 
ادا كان مان هقلق تضرف مخ فاك أو أف كاف اطراضا من ادات كزبية 
تصرف على أساسه. 

بعد ذلك فقدث حماسي للعمل» لكنني بقيت على علاقة جيدة مع ميشال 
عفلق, ولم أتطرق الى الموضوع من جدید. لأنني أدركت تماما أن القيود التي 
تکبل الصحافة التجارية الخاصة. تكيّل الصحافة الحزبية بطريقة مختلفة, 
فليست هناك حريّة للصحافة حتى في اتجاه واحد. ومع أنه كان يمكنني أن 
أوظف هذا «الاكتشاف» لمصالح ذاتية. فإنني لم أدخل في هذا الباب الذي 
ولجه آخرون حتی من غير أن تکون مسألة الحريّة في الحسبان, وذلك لأسباب 
تتعلق بأخلاقي وتربيتي من جهة. ولشعوري العمیق من جهة ثانية. بناء على 
فلك بان الانسان متی فقد احترامه لنفسه ققد ٍنسانیته ولو كسب العالم كله 
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وخصوصاً إذا اقترب من السلطة, وعلی الأخص إذا كانت سلطة قمعية. فبقيت 
ییا وجعيدا فن قرالا م لأحافظ على هامش نقدي في كتاباتي على الأقل. 
وكان ميشال عفلق يعرف ذلك لأنه كان قي الموقف ذاته رتا داخل 
حزبه» وقد رأى بعينه شذوذاً هائلاً من الداخل اضطره الى الاعتكاف فى بعض 
الاحیان» الى درج اتفال مرة إذة لم يعد یعرف حزیه. خصوصا عفیما كانت 
الشلل الحزبية تتصارع لاستمالته اليهاء من أجل مآربها الخاصة. 

إلا أنني لم آفقد حماستي وحبي للكتابة. وشعوري بأن الکاتب یستطیع 
أن یجد طريقة للتعبیر عن آفکاره وتصوراته في أي ظرف من الظروف» فلم 
تفارقني قط الرغبه في العمل الصحافي وفي اتخان الصحافة یگ 

في الصحافة أيضاً قريباً وبعيداً في الوقت ذاته. أما لحظة الحرية التي أمسكت 
بناصيتهاء فكانت يوم أقمت منبري الخاص في جريدة «الميزان» في لندن 
بالتعاون مع الزميل الحبيب أنطوان شكر الله حيدر» حيث كانت تلك الجريدة 
تعيش مني ولا امیش منهاء فلم يكن في نظرذا كبيو سوی الجمل, كما يقول 
اللبنانیون تعبیرا عن نفحة الاعتداد بالنفس بفعل الحرية من القیود الضاغطة. 
ولذلك عندما جاء‌ني الأشخاص السوریون الثلاثة في مجلة «الأحرار, وطلبوا 
مني آن آتوجه معهم الى دمشق لأمر مهم كما قالواء وصرفتهم بكياسة ولطف. 
لم أبلغ أحدا بالأمر بمن فيهم ميشال عفلق. لأنني كنت قد صممت على البقاء 
بعيدا عن التجاذيات الحزبية وكأنها غير موجودة. ولم أعد أداوم في المكتب 
عيكرا كما كت أفعل اقا وعندما وقع الانفجار في مكاتب المجلة, من غير 
آضرار تذكر» وقد حدث مبكرا قبل أن یداوم فيها آحد. ارتفعت أصوات تتهم 
الحكم السوري بقيادة صلاح جديد. ولما ماني دن جنبلاط عندما تفقد 
المكان يضفت وا للداخلية عن الجهة التي أعتقد إنها قامت بذلك العمل, 
أجبته بأنني لا أعرف سببا اي كان أن يقوم بذلك. 

فكانت تلك الرحلة مع «الأحرار» آقصر مما تصوّرتء فلم تدم أكثر من سنة. 
لكنها كانت سنة ممتعة تعلمت منها الكثير في وقت قصير. أما هي فلم تدم 
طویلا من بعدي, وعندما غادرتها لم ألتفت الى الوراء فلا أعرف حقيقة ما حل 
۹ 


1۷ 
كماح في رالکاح 


كانت زيارتي الى الرباط. عاصمة المملكة المغربية. أول رحلة لي الى العالم 
الخارجي بعد رحلة العمل الى «أرامكوء في المنطقة الشرقية من المملكة 
شم ثم رحلة التدريس في العمارة عاصمة محافظة ميسان حالياً أ في 
جنوب العراق. وکانت أيضاً آول مهمة صحافية قمت بها في الخارج لتغطية 
القمة العربية الخامسة. وفیها شاهدت بأم العین وعن کثب جمیم الملوك 
والأمراء والرؤساء العرب ومعاونیهم في قاعة واحدة. 

هناك رأيت ملك المغرب الحسن الثاني يلقي خطاب الافتتاح والترحیب. 
ویشرح الاية الكريمة التي وضعتها جامعة الدول العربية ضمن شعارها «وكنتم 
کر اکر قائلاً إن صيغة الماضي التي ورد فیها هذا النص تعني 
الاستقبالء ولا تعني أن كونها خير أمة هو شيء مضى وانقضىء بل هو شيء 
عابر للأزمنة ما مضى منها وما هو آت. وكان الأمين العام للجامعة في حينه عبد 
الخالق حسوكة الذي بقی ق هذا المنصب مدة عشرین سنة مختراصلة. وهی 
فقرة اطول من فکرات خنمة آي من الآمكاء العامین الا خوین للجامعة ۱ 
وفي جلسة الافتتاحم شاهدت كيف تعثر جعفر نميري» قائد الانقلاب 
العسكري في السودان ضد النظام الجمهوري الدستوري» وهو یسلم رثاسة 
المؤتمر التي كانت للسودان في القمة السابقة الى العاهل المغربي؛ مما اضطر 
حسّونة باشا الى التدخل لتصحيح جهل النميري بقواعد البروتوكول. ففي 
القمة السابقة كان السودان رئيسا للدورة التي انعقدت في القاهرة. وكان 
من المفترض أن يتراسها آنذاك الرئیس اسماعیل الأزهريء لكنه اعتذر لدواع 
صحيّة قحل فحله أحمد محمد :محكوب:» زفي الككومة تال وكان الشباعر 
الفلسطيني كمال ناصرء الذي تربطه بمحجوب صداقة وثيقة وممازحات 
ظریفة» حاضيا في القاهرة عندما علم برئاسة محجوب لدورة الجامعة. فهجاه 
تحببا بقوله: ۲ 

وجه ‌العروبةأسود لتاتسسرآأس امد 
وکان آحمد محمد محجوب في سنوات المنفی في بیروت یتردد على مقهی 
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«دولتشي فیتاء في الروشة بالقرب من منزلي: وكنا نجلس معه أحياناً. وفي 
بعض تلك الجلسات كان المحجوب یصطحب معه زوجته. فكان كمال ناصر 
عندما يريد إحراجه يوجه الحديث الى زوجة محجوب واصفاً إياها بعبارة 
هه الضانروم نها صاب على زغل حموع مكل تحجوب: وفنا طيعا للمزاج 
والغسلية 
وفي مؤتمر الرباط شاهدت جمال عبد الناصر عن قرب لأول مرة. وكان بادياً 
عليه التعب والإرهاق. وفي ردهات المؤتمر في فندق «هيلتون الرباط» عرّفني 
وناشن كه ب الحا تلاصا على الشيه سعد المیی الله الصا ركس 
الحكومة الكويتية آنذاك. وقد التقيت الشيخ سعد مرة ثانية في لندن عندما 
اصطحبني الزميل سليم نصّار معه لزيارته في المستشفى الذي كان يتعالج فيه 
رها فى العاضصحة البريطافة 

وخلال استراحة بين الجلسات ذهبت مع صلاح عمر العلي الى قلعة قديمة في 
الرياط على كفك المحيظ الأظلسى, قيل لجا إنيا بقل القراميدت قوففتا هناك 
نتطلع الى المحیط الذي كانت تصدر عنه بالفعل أضرات هادرة. فقلت لصلام 
يبدو أن ما جاء في الشعار الوحدوي آثناء المد الناصري: «من الخلیج الثاثر 
الى الط الماد لیس قولا مجازياء يل هو حف راق لام نوت الیفیر 
المسموع في تلك القلعة شيء ملفت ومرهب. 

في تلك الرحلة الى مؤتمر الرباط تعرفت لأول مرة على المطبخ المغربي 
والمأكولات المغربية م اليا العالي. أي من المطابخ الملكية التي قيل لنا 
إن طافيا إنسيافيا مضيورا يديرها وقد شاءت الفاروف لاه أن يكون لى لقاد 
أطول مع الأكل المغربي على مائدة أسبوعية كان يقيمها لنا في منزله في لندن 
الصحافي السوري المعروف أحمد عسّة وحرمه السيدة فخرية هنانو. وكان 
عسّة مستشاراً في الديوان الملكي المغربي, ثم جاء في مطلع الثمانينات ريسا 
لتحرير مجلة «الحوادث» بعد مقتل ناشرها ورئيس تحريرها سليم اللوزي في 
بیروت, في ی الأيام الأولى من عام 1980. وكنت في جهاز تحريرها عندما ترأسها 


آحمد عسْة 


(1) آحمد عسة من آشهر الصحافیین السوریین وأكثرهم إثارة للجدل. في آواخر الأربعينات من 
القرن الماضي شغل منصب المدیر العام للإذاعة السورية حیث آصدر آول مجلة حديثة للإذاعة 
في مطلع الخمسینات. لکنه قبل ذلك كان قد عمل مبکرا في الصحافة کمحرر في مجلة «ألف باء» 
لصاحبها یوسف العیسی, وعمل أيضاً في جريدة «الأيام» لصاحبها نصوح بابیل ثم تراس تحریر 
جريدة «الکفاح» لصاحبها أمين سعید. كما ترأس تحریر جريدة «الشعب» الناطقة بلسان «حزب 
الشعب, بقيادة رشدي الکیخیا. لکنه في عام 1954 أصدرء بالتعاون مع نزیه الحکیم. مطبوعته 
الخاصة باسم جريدة «الرأي العام» التي استمرت حتى قیام الوحدة مع مصر بعد آربع سنوات. 

وفي فترة الانفصال آعاد إصدارها باسم «الصدی العام». لکنه بعد سقوط الانفصال ووصول حزب 
البعث الى الحکم في دمشق غادر سوریا الى المملكة السعودية لفترة حيث وضع کتاباً عن حکم 
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ومنذ أن كان يعمل فى الصحافة السورية قبل الوحدة مع مصرء وبعد 
«الحوادث, کتب مقالاً كان له وقع بالجدل الذي قام حوله في الأوساط 
السياسية والصحافية في مرحلة حرجة من تاريخ سوریا والعراق. وکان عنوان 
ذلك المقال: «حرب إيران لا تسقط صذام» وحوادث حماه لا تسقط الأسد». 

وفی منزل آحمد عسّة فى لندن. وعلی مائدته المغربية. تعرفت على الصحافی 
وقد نشات بينه وبينى صداقة وحوارات ما زالت مستمرة. إذا سنحت الفرصة. 
وكان رباح يصدر مجلة شهرية فكرية الطابع» كان ينشر فيها ملخص الحوارات 
لأنها انتشرت بين النخب المثقفة فقطء وأحدثت جدلا بين تيارات تلك النخب. 
وفي آخر لقاء بيننا في عام 8 آبلغني أنه يكتب كتابا من عدة أجزاء عن عائلة 
«شيخ الأرض» التي ينتمي اليها. 

وکوت آل مقا صلا عمو الع نع اخ هات اله الى ال 
مقر البعثة العراقية. وكان رئیس البعقة حردان التكريتي غاقياً على موعد مع 
الو کون رفكي و رک ال ل مضو الي ا اد ا حور 
الى استخدام کل ما لديه من وسائل الإقناع لحمله على إطعامنا. ذلك أن الطعام 
كان با مهرما من المطايخ الملكية إلى راء الوقود ويالعالن قانه ؟ يكور 

بعد انهه مؤتمن القنة لم اعد الى يدروك ول قررة العونخه الى جازدسن القن 
زرتها يومها لأول مرة في حياتي» وكان ذلك عشية عيد الميلاد في 24 كانون 
متوعكا ومتأخرا في الليل. فاتصلت من المطار بقريب لي كان يدرس الطب في 
باريس هو المرحوم الدکتور غسان سالم الفرزلي. فجاء بسيارته الى المطار 
لملاقاتي على الرغم من أنه كان على عشاء خاص بمناسبة العيد مع خطيبته 
حمق شوخ الغاس الذي ات ملكيفة شیر شركة للولية ين ظلال ين 
عبد العزيز. وقي صباح اليوم التالي» أي يوم العید. كانت باريس كلها مقفلة 
الملك فيصل نشره في بيروت بعنوان «معجزة فوق الرمال»» ثم بعد اغتيال الملك فيصل لجأ الى 
المغرب حيث تم تعيينه مستشارا في الديوان الملكي المغربي» وقد بقي في هذا المنصب حتى 
وفاته في عام 5 عن تسعين عاما. 
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فبقیت طوال الوقت حبیس الفندق, لأنني لم آحمل معي معطفا يقيني من 
البرد. وبالتالي فلم يكن هناك مجال للخروج قبل شراء معطف مناسپ. 
فقضیت يومي الأول في باريس وحيداً آکتب ملاحظاتي والنقاط التي یمکن 
معالجتها في مقالات لاحقة حول مؤتمر الرباط. ومن تلك الملاحظات التي 
سچاتها پومهاء آبیات من قصيدة كمال ناضر كما تلاها على في ردهات القمة 
الق فى الأخاسيه الت ناريك على باقن السقيز الاب فى اترياط 

وفي اليوم التالي بدأ الأصدقاء يتوافدونء وفي مقدمهم رفيقي الباريسي الدائم 
المرحوم محمد الشابي الذي كنت قد تعرفت عليه سابقاً في بيروت عندما جاء 
مع وفد فرنسي من المهتمين بالقضايا العربية وزاروني في مكتب «الأحرار. 
وزارني قبل ذلك في بيروت برفقة خطيبته الفرنسية جاكلين التي تزوجها لاحقاً 
وأنجب منها ابنه زياد. 

وعندما عمل محمد الشابي في السفارة الكويتية في باريس كان إضافة نوعية 
للديبلوماسية العربية بسبب معرفته العميقة بالواقع السياسي الفرنسي, وثقة 
الشخصيات الفرنسية البارزة به» من سياسية وغير سياسية. وبسبب صداقاته 
وعلاقاته الواسعة أيضاً مع شخصیات لبنانية وعريية من مختلف الاتجافات: 
آخرها قبل وفاته في عام 1995 مع العمید ريمون ده الذي كان يثق به ثقة 
مطلقة. ومع الرئيس الجزائري الأسبق علي كافي الذي كان في مطلع الستينات 
من القرن الماضي سفيرا لبلاده في بیروت. وصلاح الدين البيطارء وأكرم 
الحوراني» وغيرهم. 

وكان الشابي يعرف خريطة باريس الاجتماعية كما يعرف خريطتها السياسية 
والثقافية. ومن ذلك مثلا أنه كان يعرف معظم المطاعم والمقاهي التي لها 
خواص مميزة. من حيث أنواع الطعام» والشراب. وهوية الرواد. والقصص 
التاريخية التي كانت تلك الأماكن مسرحها في غابر الأيام والأزمنة. 

وبرفقة محمد الشابي تعرفت على ابراهيم طوبالء المناضل الوطني التونسي 
المعارض آنذاك لنظام الحبيب بورقيبةء وعلى خميّس الشماري وزوجته عليّاء 
ومن خلالهما وفي منزلهما في تونس تعرّفت على أحمد المستيري”» وغيره من 
الشخصيات السام وال العوفسة 

وجمعني الشابي على الغداء مرة مع صحافي فرنسي كان يصدر نشرة 
سياسية اقتصادية. اسمها «شرق وغرب» 856-0065 يبدو أنها كانت تحظى 


(2) أحمد المستيري سياسي تونسي تقلد مناصب رفيعة في الحزب الدستوري الحاکم. كما 
تقلد عدة مناصب وزارية» لكنه انسحب من الحزب احتجاجاً على السياسات الاقتصادية لوزير 
التخطيط أحمد بن صالح (سياسة التعاضدیات)؛ وعاد الى الحزب والحكم في مطلع السبعينات 
بعد إبعاد بن صالح» لكنه ما لبث أن اختلف مع الحزب الحاكم من جديد وشكل حركة سياسية 
معارضة باسم «حركة الديموقراطيين الاشتراكيين» كان الصديق خميس الشماري من أقطابها 
فى البداية. 
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برعاية «الكي دورسيه»» وزارة الخارجية الفرنسيةء اسمه نیکولا لانغ» شقیق 
جاك لانغ, السياسي الاشتراكي الذي آصبح وزيراً للثقافة أثناء رثاسة فرنسوا 
ميتران. وقد تعلمت من لانغ أشياء مهمة تتعلق بالحياة اليومية في باريس. 
فعندما سألته كيف يعرف النبيذ الجيد من شمه بالأنقء أو تذوقه قبل سكبه 
في الكؤوسء فقال لي: 

«إن ذلك مجرد تقليد ولا يدل بالضرورة على معرفة بالنبيذ أو التمييز بين 
أنواعه ودرجات جودته. فلا تتعب نفسك بذلك. والقاعدة التى قلما تخطیء 
هي أن أغلى نبيذ على اللائحة هو الأجود. لكن نصيحتي هي أن تطلب النبيذ 
الخاص بالمطعم والمحفوظ في براميل خشبية صغيرة. فهو الأرخص ويكون 
عاد مق جرعية عتارم خصوصا في الماعم الخروصة على سمعدها وهای رضا 
زبائنهاء. 

والنصيحة الثانية التي أسداها لي لانغ حول الإقامة المعقولة في العاصمة 
الفرنسيةء > هي ضرورة عدم ارتیاد المطاعم 1 عند الضرورة. وعدم استتجار 
سيارات التاكسي» . والتعود على الانتقال بالباصات وبالمترو بدلاً من ذلك. 

وجمعني الشابي مرة ثانية على الغداء مع صحافي فرنسي آخر لا آتذکر اسمه 
كان يهقم بالشؤون العربية. وبالجوائب الفضائحية أو الخارجة عن المالوف في 
العلاقات الغربية الفردسية فى الجريدة القاريخية الساخرة ,لو كادار أتقينيك: 
وكان جوم ببحف من معلومات فععلق باتصففات التقطية وحتققات السلا 
وبأمور تتعلق باليمن. 

وقي يوم آحد اصطحبتي معه الى الغداء في منزل آهل زوجته فى ضاحية من 
ضواحي باریس تدعی «مادلين» في مکان اسمه «آولنیه سو بوا, على مقربة من 
مطار شارل دیغول في «رواسي» وکان والد زوجته ضریرا مکفوفاء فعرفه بي 
بأنني صدیق لبناني. وعندما ذكر له أنني لبناني هز رأسه وراح يروي قصة لم 
آستطع فهمها وهو يرويها لأنني لم آکن آعرف الفرنسية جيداء لكنني لاحظت 
أن صهره محمد يضحك ویقهقه وهو یستمع الیه. ولما فرغ من حکایته قال لي 
محمد إن صديقا له میسور الحال. لدیه آراض ومطاحن فى منطقة بریتانی» 
غرب فرنساء وله ابنة جميلة كانت تدرس في باریس خی ترقت على شاب 
لبناني ادعى أنه من عائلة عريقة في بلاده. وأن عائلته بالغة الثراء. وأشبعها 
كذباً وكنفشة الى أن علقت في شباکه, فتبين لها ولذويها بأن هذا «النبیل. 
اللبناتي ما هو إلا تضاب ومحتال. 

وسألت محمد الشابي: لماذا حكى لك تلك الحكاية أمامي؟م 

فال جرف ر فنك لقلا كرون مكل ذلك الهم ام حا را 
يجعل جميع اللبنانيين نصابين في نظر العالم». 

شم جاءني الى الفندق البعثي التونسي عمر سحيمي الذي كان یعیش آنذاك 


316 علامات الدرب 


في باريس بعد خروجه من تونس لأسباب سياسية. وكان عمر يقيم في شقة 
مع الطالب الكويتي البعثي فيصل الصانع الذي تعرفت عليه هناك. وهذان 
الشخصان لقيا مصرعا مأسويا في ظروف غير واضحة وغير مفهومة. وكل في 
مكان مختلف. 

وقد فهمت من عمر سحيمي أن العلاقة بين المنظمة الحزبية وبين ن السفير 
العراقي في باريس يومها محمد صادق المشاط ليست جيدة. بل ربما عدائية, 
وألمح لي أن المشاط مدعوم في بغداد من قبل صالح مهدي عمّاش. وبعد ذلك 
نفاص السقير المشاط الى داه بخاص ده رس فق فة هو ناک 
يشكو من تدخلات التنظيم الحزبيء قائلاً إنه سفير الجمهورية العراقية لدى 
الجمهورية الفرنسية» وليس سفيرا لدی منظمة الحزب في باريسء ومعظمهم 
من الطلاب. 

ولم أخبر المشاط أنني على علم بالمشكلة. فاستمعت اليه بأذن محايدة, 
وشعرت أنه يريد إبلاغ موقفه الى أحد في القيادة القومية للحزب في بیروت. 
لعلهم يضعون حداً لتمادي البعثيين العاملين في فرنسا. 

وبما أنني لا أنقل أي كلام يقال لي في مجلس خاص الى الآخرين كائناً من 
كانواء ولا أقوم بمهمات خارج إطار عملي المهنيء ولا آخذ جانب أي وجهة 
نظر لفريقين متخاصمين على أنها تعبر عن واقع الحال. ولا أسمح لأحد أن 
يستخدمني في آمر لا يعنيني, سواء بصورة مباشرة ۳ 
المشاط بأن علاقتي الشخصية بالقیادات الحزبيةء القومية والقطرية. ليست 
دائماً علی ما پرام. فضلاً عن احتفاظي التقليدي بمسافات واضحة مع أي كان 
في علاقاتي الشخصية, حتى مع الأقارب الأقربين. 

وكان عمر سحيمي يتردد على بيروت مرتين أو ثلاث مرات في السنة. ويجعلها 
محطته الإجبارية إذا ذهب الى بغداد. وفي مساء يوم من الأيام كنت في مكتبي 
في مبنى «اللعازارية» في وسط بيروت» حيث كانت جريدة «الکفاح» في الطايق 
الثالث ونقابة الصحافة في الطابق الثاني قبل أن تشي النقابة صرحها الجديد 
المطل على البحر في منطقة عين التينة بين فردان والروشةء جاء لزيارتي 
المعارض السعودي المشهور ناصر السعيدء وبقي قرابة الساعة. ثم غادر. 
وبعده مباشرة جاء عمر سحيميء فظننت لأول وهلة بأن ناصر السعيد قد عاد 
لأمرماء لأن عمر وناصر متشابهان الى درجة ملفتة بالقامة وبالملامح. 

وكان عمر سحيمي في زيارته تلك ضيفاً على منح الصلح في شقته في الطابق 
اللوي ميق ا کی المتقارة الشحووية فى اد رها الكارة ف .راس 
بيروت. وجلس السحيمي عندي في المكتب قرابة الساعة أيضاً ثم استأذن 
ومشى على أن نلتقي في اليوم التالي على الغداء. وفي الصباح الباكر وكنت 
لا آزال مستغرقاً في النوم. رن جرس الهاتف في منزلي فإذا باحد الأصدقاء 
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يبلغني بآن عمر سحيمي وجد مقتولاً بطلق ناري في رأسه داخل مصعد البناية 
التي كان يعيش فیها منح الصلح حیث يقيم السحيمي ضیفاً عليه 

لم أضدق الخبر في البداية, لكنني آیقنت أن الأمر صحیح, ٠‏ وآن الاغتیال تم 
بمسدس كاتم للصوت لأن أحدا من سكان البناية لم يسمع شيئا على الإطلاق. 
وعلى وجه السرعة توجهت الى منزل قريبي المحامي الياس الفرزلي لأجد هناك 
عضن تفا عم سحي ونح الم بالإضاقة الى الشقير الغرافن فى 
بيروت عبد الفتاح یاسین. حيث كانوا يتداولون في القضية وفي الترتيبات 
اللازمة للدفن. وفهمت من الحاضرين أن الجهة المرجحة. أو المرشحة. للاتهام 
هي نظام الحبيب بورقيبة في تونسء باعتبار أن عمر سحيمي كان ناشطا في 
الحزب الدستوري الحاكم عندما اكتشفو أنه عضو سرّي في حزب البعث, 
فهرب من تونس قبل القبض عليه. 

ومع أن معظم من عرفتهم من الأصدقاء المشتركين مع عمر سحيمي قبلوا 
هذه الرواية أو سلموا بها على أنها معقولة وممكنة, فإنني بقيت متحفظاً عليها 
في قرارة نفسي» »> لأنني شعرت عندما زارني عمر في ليلة اغتیاله آنه تا 
الوجه على غير عادته. وأنه يخفي شيئاً لا يريد أن يبوح به لأحد. طبعاء من غير 
المستبعد أن يقوم النظام البورقيبي بعمل من هذا النوع خارج تونسء لكنني 
لم آلمس من السحيمي لا في باریس, ولا في بیروت. بأنه على خشية أو تحسب 
من النظام التونسي. بل كانت مشاكله مع المنظمات الحزبية ومع العراقيين هي 
محور اهتماماته. 

وفي الجنازة التي حوّلها البعثيون الى تظاهرة ضد النظام البورقيبي في 
کو اة ربن حقيرة الباشورة ممت يمدو الستانی الک اش اسيل 
ان هات براقت ها يحوي وكان نان يعمل ف حريدة «الحياةه معط 
كفورون زر اشنم انم أنه يعمل نها لى السقارة الكوكسية 
واقترب مني باسيل دقاق وقال لي: 

هذا هواء. التوانسة لا يقعلون شيفا هما يكعية المتظافرون: 

قلت له «هل أنت متأكدء وكيف تعرف ذلك؟, 

قال «هذا رآیی, 

قلت له: «ومن اغتال صالح بن یوسف؟" 

قال: ,لا آدري. لکن عمر سحيمي ليس صالح بن يوسف.. 

والمعروف أن أجهزة الأمن اللبنانية لا تستطيع کشف جرائم من هذا النوع, 
الا ربدا جيجض المصالاقة. وهکتا ظریت جرج افال عد سكيم على 


(3) صالح بن يوسف مناضل وطني تونسي قاد الحزب الدستوري الجديد أثناء معركة الاستقلال 
بعد اعتقال بورقيبة, لكنه اختلف على الخيارات مع بورقيبة وغادر تونس الى القاهرة حيث 
عاش طيلة الخمسینات. وقد جرى اغتياله في مطلع الستينات أثناء وجوده في آلمانیا للعلاج» في 
عملية نظمها صديق لبورقيبة مقرب منه هو البشير زرق العيون. 


318 علامات الدرب 


مجهول, لکنها بقیت محفوفة بالشکوك. 

كان الشاب الكويتي فيصل الصانع, المقیم مع عمر سحيمي في شقة واحدة 
في منطقة ,بلاس ديتالي, من باریس, آحد الطلاب الکویتیین القلائل الناشطین 
في صفوف حزب البعث آنذاك, لکنه كان آقل ضجيجا من الا خرین. وما جمعني 
آکثر بالصانع أنه كان على علاقة طيبة ووثيقة مع محمد الشابي. الذي كان يعمل 
في السفارة الكويتيةء فكنا نخرج سويا في بعض الأحيان وكلما مررت بباريس. 

وصادف أن كنت في العاصمة الفرنسية أثناء وفاة الرئيس المصري جمال 
عبد الناصرء وشاهدت جنازته علی التلفزیون الفرنسي. » وقد لاحظت انقساما 

فى الراي بين الطلاب والناشطين العرب الداكرين فى الأجواء البعثية هناك 

7 من رأى فرصة سانحة للحزب بأن يملا الفراغ الذي تركه عبد الناصر, 
وبين من رأى فيه نقطة تحول ليست في صالح الحرکات القومية والاشتراكية 
والثورية بمجملها. وکان فيصل الصانع یمیل الى هذا الرأي الثاني. باعتبار أن 
الانقسامات البعقية الحادة بين سوریا والعراق لا تسمح للحزب بان يلعب 
الدور القيادي الذي لعبه جمال عبد الناصر في مجال العمل العربي المشترك. 

والکویتیون بنوع خاص, وبکل مشاربهم. کانوا یقدرون لعبد الناصر وقوفه 
الى جانبهم يوم إعلان استقلال الکویت في مطلع الستینات عندما تحرك الزعیم 
العراقي عبد الکریم قاسم للمطالبة بضم الکویت الى العراق. وبعد الانقلابات 
المتتالية في بغداد خلال مرحلة ما بعد عبد الکریم قاسم نشا نوع من ,بازار» 
عربي کثر فيه الوسطاء لحمل العراق على الاعتراف الکامل بدولة الکویت 
المستقلة. وخصوصاً في لبنان. حيث كان نقيب الصحافة ریاض طه أحد 
الساعین الکثر في هذا الاتجاه. 

وعندما زرت الکویت في آواخر عام 1976, كنت آتردد تخیادا على مكتبة 0 
فيصل الصانع في الوسط التجاري لمدينة الکویت. أظن أن اسمها كان «مكتبة 
الوحدة». 

وغاب فيصل الصانع عني لسنوات قليلة. ووصلني عام ۰1985 وکنت في مجلة 
«الصیاد» زمن صدورها من لندن. خبر فوزه في الانتخایات البرلمانية عن دائرة 
«كيفان» ضد رئيس مجلس الأمة السابق محمد يوسف العدساني؛ وهو الرئیس 
السادس لمجلس الأمة الكويتي» فاتصلت به مهنثاً وكتبت عنه تعليقاً في 
«الصياد» مستنکرا أيام باريس. 

ومنذ أن صار نائبا في مجلس الأمة بقیت آتابع آخباره ونشاطه البرلماني 
یف كان من التراب النيق انوا حجب الثقة هن الوزير الشيخ سان الع 
الصباح الذي اضطر الى الاستقالة ب بسبب قضية انهيار «سوق المناخ» وكان 
ذلك من الأسباب التي حملت أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح على 
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حل ذلك المجلس في عام 1986ء فبقيت الكويت من دون مجلس أمة الى ما بعد 
«عاصفة الصحراء» لاخراج صدام حسین وقواته من الأراضى الكويقية 

وفي انتخایات 1985 فاز فيصل لین العدساني يفارق بسنا قدره 21 بوتا 
حيث نال 594 صوتاً مقابل 573 صوتا للعدساني» أي %445 من مجموع 
الاصوات. مقابل 642.9. لكنني لم آفهم لماذا امتنع عن التصویت على مشروع 
افون باعظاء المتحكسيين بالحنسبية الكريقية من غير العرينيين الأضليين 
حق الاقتراع في الانتخابات» ولم تسعف الظروف في لقائه من جديد لكي 
اساله فن الموضوع: لاعتقادي بأنه كان يجب أن يصوت الى جاتب إغطاء 
الحق للمتجنسين لكونه عاش في أوروبا ويعرف أهمية تلك الحقوق المصانة 
دستورياً في البلدان الأوروبية. 

طبعاء التمييز شبه العنصري في الکویت. بل في منطقة الخلیج عموماء او 
معروف وموصوف. وفي زيارة قمت بها مع الزميل المصري فيليب جلاب الى 
نادي الکتاب في إمارة الشارقة, بحضور 0 الشارقة الشيخ سلطان القاسمي, 
فى هام 1980ء فتحت خلال الحديث معه موضوع حالة التمییز السائدة فى 
الخلیج. فقال إن هذه الحالة لم تكن موجودة من قبل لكن الإخوان الکویتیین 
هم الذين استحدثوها! 

ثم علمت أنه قبل الاجتياح العراقي للكويت بسنة. أي في عام ۰1989 انضم 
فيصل الصانع الى صفوف «الحركة الدستورية. التي كان من أقطابها آنذاك 
آحمد السعدون. رئيس مجلس الأمة السابق. والدکتور أحمد الخطيبء وهو من 
قدامى مؤسسي حركة القوميين العرب مع زميله الدكتور جورج حبش منذ أن 
كفا يدرساق الطب فى الحامعة الأميرقية قى منرزت, وكلتك غاية هلك الحرفة 
السعورنة الضغط على الأسيرمن احل العومة الى الحياة البزلماضة وضععت 
من بعض الكويتيين الذين وفدوا الى لندن بعد الاجتياح العراقي أنه لو نزل 
الأمير عند رغبة الحركة الدستورية. وجرت انتخابات جديدة بين 1989و1990: 
لما كان من الممكن أن يحصل الاجتیاح. لأن عودة الحياة الدستورية كانت 
ستنفي الأسباب الموجبة التي استفزت العراقيين. 

وبعد دخول الجيوش العراقية الى الكويت في مطلع شهر آب/أغسطس من 
عام ۰1990 علمت أن صدام حسين طلب من فيصل الصانع تشكيل حكومة 
كويتية موالية للعراق. لكنه رفض فاعتقلوه وساقوه الى بغداد فصار في عداد 
المفقودين. ويقال إنهم استجوبوه في بغداد. وأجروا له محاكمة حزبية شكلية, 
وكم إغدامه لکن حقيقة ما جری لم تظهر حتی كتابة هنه المنطون على الرغم 
من مضي سنوات عديدة على زوال نظام صدام حسین في العراق. 


فور معرفتي بوقاة جمال عبد الناصر أجريت ترتيبات عاجلة للعودة الى 
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بیروت ولم يكن قد مضی على وجودي في العاصمة الفرنسية خمسة آیام. 
فوجدت عند وصولي الى المطار أن هناك حالة اهتیاج غير عادية في شوارع 
بيروت ع الخريية یمیت التي لم استطع الوصول الى مكتبي في جريدة «الكفاح» 
الا شق ای بسب إقلاق عض الطرقات: وإحراق الاطارات قى الخد 
منها 

وبعد آقل من شهرین على وفاة عبد الناصر کتب محمد حسنین هیکل, 
المقرب من الرئیس المصري في حیاته مقالاً في زاویته الأسبوعية «بصراحة 
في جريدة «الهرام» التي كان یرس تحریرهاء غمز فيه من قناة حزب البعث 
ودور قادته في «تدویخ» عبد الناصر وإدخاله في متاهات آنهکته. وآسهمت 
في |ضعافه, بدافع الطموح للحلول محله في قيادة الوضع العربي. وقد 
تضایق میشال عفلق من ذلك المقال. وبدأ يحدثني عن العلاقات السابقة مع 
عبد الناصر وکأنه يرد بنلك على هیکل, فجالت في خاطري فكرة أن آتناول 
ما جاء في مقال هیکل بالرد عليه في جريدة «الکفاح» من غير أن آبلغ میشال 
عفلق بأنني عازم على ذلك. وکان عفلق يولي اهتماماً خاصاً لبعض الکتابات 
الصحافية المعادية للبعثء مع أنه لم يكن يقرأ الصحف کعادة يومية مكلنا إلا 
عندما يلفت أحدهم نظره الى أمر يعتقد بأنه يهمه. ومن هذا القبيل» كان يولي 
اهتماما خاصا بتعليقات كان يكتبها أحدهم في جريدة «الحياة» البيروتية بتوقيع 
«كريم»» ويسألني رأيي حولها أحيانا. فكانت تلك التعليقات تستفزه وتستنفر 
تفكيره بشكل ملحوظ. لأنها كانت تمثل النقيض العقائدي للبعث. متضايقاً 
من أن يكون للرجعية العربية منظر من هذا العيارء مشتبهاً بان الشخص الذي 
يوقع بهذا الإسم المستعار, «كريم» قد يكون سورياًء بل ربما كان بعثيا سابق. 
وبدأت تاليا بأول حلقة في مسلسل من أربع عشرة حلقة بعنوان «هيكل 
ويؤس الصراحة»» لم يتدخل فيها عفلق الا بشرح بعض المواقف والنقاط. 
ثم جُمعت تلك المقالات في كتيّب تم توزيعه في العراق» ومع الأسف فقدت 
E‏ بعد ترکي «الکفاح» في نهاية عام 1971. 

فى التعليل النظري للرد على مقال هيكلء لم يكن الهدف الدفاع عن حزب 

البعث الذي لا یستطیم احد آن بكر مضاعفات خلاقاته مع عبد الناصر على 
الواقع القومي. بل كان المقصود وضع إطار نقدي سلیم للبحث. لا مجرد اطلاق 
انتقادات في الهواء تبعا لأهواء سياسية عابرة. وخلاصة هذا الإطار الذي سقته 
في منحى فكري تاريخي قياسا على الخلافات الأثينية القديمة في مواجهة عدو 
استراتيجي للامة الإغريقية يومذاك هو س الإخمينية في بلاد فارس في 
القون الكامين قیل الملا حيت:قام بعض المقکرین الاغریق ينقد تحوال 
آمتهم» لأن ساستهم لا یقیسون ضعفهم بقوة آعدائهم. بل یقیسون قوتهم 
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وكان في رأيي آنذاك» وما زال الى الیوم. أن القياس الوحيد الصحيح لقوة أو 
ضعف أي موقف عربي» من قبل الدول والحركات والأحزاب وحتى الأفراد» هو 
وضعه فى موازاة العدو الاستراتيجى للأمة. وهذه نقطة إيجابية تسجل ل«حزب 
الله والمقاومة الإسلامية واللبنانية في الوقت الحاضرء لا على أساس مقاييس 
مغلوطة دليل المقارنة فيها أن يفاخر أي طرف عربي بأنه الأسلم أو الأقوى 
أو الأهم بين آفرقاء من جنسه ويفترض أن يكونوا معا في مجرى واحد. وان 
تعددت روافده. 

كان رای مال هقلق آن اارخوان العصريون تادهم اعمات قزى اشفا 
السوري نحو الوحدة مع مصر. بسبب هذه المفارقة في المقاييسء فرأوا أن 
مصر هي الدولة الأكبر والأقویء وأن سوريا هي الطرف الأصغر والأضعف, 
وذلك بالقياس العددي والكمّي. لكن القياس الصحيح بالمنظور الوحدوي 
الاستراتيجي هو أن ترى مصر الوحدوية. أو السائرة في طريق الوحدة العربيةء 
أن سوريا هي بقية العرب. لا مجرد دولة سكانها أقل من عشرين في المائة من 
سكان مصر, لأن غاية الوحدة هي اجتذاب بقية العرب اليها من خلال كيفية 
التعامل مع سوريا. وفي رأيه أن هذا الإخفاق النظري في تصور مصر الناصرية 
للوحدة مع سوريا هو مكمن العلة الأساسي في انتكاس المد الوحدويء وإذا 
كانت هناك من مسؤولية على حزب البعث. خصوصا بعد الانفصال. فهي 
مسؤولية ثانوية. ۱ 

هذا مع العلم أن المواقف البعثية من الانفصال لم تكن موحدة, مما يعني 
أنها أيضا لم تكن موحدة من مسألة الوحدة مع مصر. فقد كانت هناك مواقف 
اضطرارية ة عديدة في الاتجاهين. 

والخلل في هذا القياسٍ كان في تقديري شنا أساسياً .في اختلال العلاقات 
السورية - اللبنانية أيضاً في مختلف العهود. خصوصاً في مرحلة الوجود 
السوري المباشر في لبنان. وما أدى اليه ذلك تاليا من مضاعفات ما زالت 
تجرجر ذيولها الى اليوم. 

وعندما تجددت المحادثات البعثية ‏ الناصرية بعد الانفصال بهدف تجديد 
جرا الورك اسل سن الفاسو الى تمن السورويق النين كاقت فل 
تحفظات في زمن الوحدة السابقة, فقال ميشال عفلق: 

«ما بال عبد الناصر يرسل الينا أخطاء الوحدة قبل تجدید الوحدة.. 

وقد سيق ذلك في معرض القول بأن أحداً لم يتعلم من التجربة. بسبب الخلل 
الأساسي فى الوساكل التخارية للقياس. 

روى لي ميشال عفلق مرة حكاية على سبيل التفکهة. لكن لها دلالاتها في 
الواقع السياسي السائد في زمن الوحدة. وأشرت الى تلك الحكاية في موضوع 
الغلاف الذي نشرته مجلة «الحوادث» في صيف 1979 بعد حوادث يغداد عندما 
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تسلى صدام حسین وثاسة الجمهورية من آحمد جسن اليكو وقام باعدام 
عدد غير قلیل من القیادات الحزبية. بینها قیادات علياء بعنوان: «الصادم 
والمصدوم». 

بوت آي فی زمن الوحدة. كان البکتور فاد جلال ضا الوصل ميخ میشال 
ل 
لکی ۳ الى التعرف على ا المشکلات الحقيقية ومناقشتها وإيجاد الحلول 
والبداقل ا ركان عبد العکيم, التمل الاضفر اا رتس عند الناصن زهو بعد 
فى مرحلة الطفولة. يلعب فى الحنيقة حیث کانا یجلسان فامسك بخرطوم 
منها عوامل دا داخلية : وعوامل خارجية سوق أن الناتج النهائي لم يكن مطايقاً 
روسية. بدعوی أنها واقعة قرسا في E‏ الشيوعية وتلاقت ھ هذه الحملة 
مو اتحاد سووی عاط لیس قبل الغا ینمی الى الا مو عراف جوري 
السعيد الداخل يومئذ فى حلف بغداد» بل هو عاموده الفقري. ولذلك فضلت 
القوى الوطنية والوحدوية في سوريا التوجه الى الوحدة مع مصر باي شكل 

ن» على الوقوع في الشرك الأميركي. فالوحدة السورية ‏ المصرية كان فيها 
ا ضاغط من الداخل ومن الخارج, وإن كان قلة من المعنيين 
نصابه. 

والواقع الحملة التاصریة | الإعلامية E‏ ك ضد عل 30 
الذي آخذ مسالة دایعا محل الت تقل بل أخنها الال 
حاسم ودائم, لا کاضطرار مؤقت وعابر. 

وفي م محادثات تجديد الوحدة + بعد ۵ سربت الأجهزة المصرية الى 
المحادتاتء yy NE TS‏ 
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تأویل سيء النية. حیث آبرزت تلك الصحف الموجهة في بیروت بآحرف کبيرة 
عناوین تقول: «کان عفلق یقول يعني .. يعني. يعني.. وهو لا يعني شیثا. 

بل إن تلك الحملة اتسع مدارها لتأخذ منحی طائفياً بالتلمیح الى کون عفلق 
مسيحياً ففي خطاب علني للرئیس اليمني عبد الله السلال هاجم فيه میشال 
قل مركز ملل امت الأول ميال كاقلا رما لا ولا الإ 

ولذلك» عندما انبريت لكتابة مسلسل «هيكل ويؤس الصراحة» كنت أتوخى 
إتضاف میشال :عقلق وليس لاه من حزب انحت الذي كدت اعرف أنه بات 
حالة مشرذمة منذ زمن غير قصير. أو كما قال لي صلاح البيطار مرة في باريس 
«ليس هناك حزب بعث. هناك أحزاب تتنازع على الاسم». وكان البيطار عندما 
يتحدث عن الموضوع يقول «أحزاب البعث» ولا يقول «حزب البعث.. ولما 
حزم آمره لإصدار صحيفة خاصة به في العاصمة الفرنسية. اختار لها اسم 
«الإحياء العربي» وهو !سم اتخنه مع عفلق لحرکتهما في المرحلة الاو 
نشاطهما السياسي في سوریا بعد عودتهما من الدراسة الجامعية في باريس» 
وقبل تلاقیهما مع آکرم الحوراني في حزب واحد آطلقوا عليه اسم «حزب البعث 
العربي الاشتراكي». فقد كان اسم الحركة الأصلية «الاحیاء العريي» وکان اسم 
حزب آکرم الحوراني «الحزب العربي الاشتراکي» 

كان انتقالي الى جريدة «الکفام» بمثابة انفراج نفسي ليء بعد الاحتقان 
والحنر والأعصاب المشدودة خلال عملي في «الأحرار» بسبب ضرورة 
التدقيق في كل كلمة, وبسيي تفلسف عديدين ممن لا يعنيهم الأمره وبسبب 
إصراري على الفصل بين الحزبية والمهنیة». وبين روحية المبادیء وشكليتهاء 
وبين اعتبارات السلطة القطرية ودواعي القضية القومية. وكلها خيوط رفيعة 
متعبة للشخص الذي يتعهد تجسيدها وتوثيقها بالكلمة المكتوبة القابعة على 
الرفوف أبداء بينما هي تسلية للذين يطلقون الكلام والأحكام في الهواء بغير 
حساب. کالفقاقیم المتلاشية 

وقد مرت آیام عديدة حرجهة فى العامین 1969 و 1970 بين آفول الناصرية 
بعد وفاة جمال عبد الناصرء وصعود الثورة الفلسطينية وتمددها العشوائي 
فى ليان واماغ مدص الأتعيازية الليقاقية فهاه الخوزة الفلسطينية اضعات ما 
كاحت غلية قن ومن الم التاضری, قلا عجپ آن گفیرین شين کانوا أككن حماسة 
للثورة الفلسطينية صاروا أول الأسماء على دفتر حساب رفيق الحريري” بعد 


۵) لم يدقق آحد من الباحثين اللبنانيين بصورة جدية حتى الآن في الدور الذي لعبه رفيق 
الحريري في تمويل الحرب اللبنانية والميليشيات المختلفة التي أضرمتها وأدامتها. وعندما 
كنت في «الصياد» في بيروت عام 1983 وكان المرحوم محمد عطا الله رئيساً لمجلس الإنماء 
والاعمار» أبلغني أن مهمة رفيق الحريري في إزالة الركام والزبالة من شوارع بيروت باسم الملك 
فهدء هي واجهة لأشياء آخری, لأن ما قام به يومها هو من مهام البلدية ولا يحتاج الى هذه الزيطة 
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خروجها من لبنان وربما قبل ذلك. 

شارت نها مين الخ الا یش ونم القورة ناسا واتسهاب 
الات اس من الأردن في الوقت 0 کان فيه ۽ کثیرون من البعثيين 
وكان عم ا القيادة في بغداد قبل ذلك بآشهر فاختار 
القاهرة لإقامته, لكنه قرر الانتقال الى بيروت خلال تلك الأزمة وأقام في شقة 
في منطقة سجن القلعة بالقرب من منزلي» فزارني يوما في مجلة,الأحرار» 
العراقى فى الأردن. 

العاضيمة البرمطاق عن یی خية 4 سیر ا قا والاضل ی قفا 
في فندق » ويال غاردن» في منطقة «هاي ستريت كنزينغتون» بالقرب من 
الضراع هع إشتراكدل فصي اخ تكون ليا الأراودة وقال: کا بسكل لا فى 
e‏ 7 

«إنني لا أرى سببا لعدم دخول الجيش العراقي في مواجهة مباشرة مع 
اسرائیل. واتخاذ المبادرة 4 فى الزحف عليها لتحرير الجولان وإحداث هزة 
وقال صلاح آیضا إنه واثق من أن الجیش العراقی قادر على ذلك وراغب فیه. 
وکان جوابي عن ذلكء إن مثل هذا الشيء ممکن في حال وجود توازن 
وسألنى: «وکیف یکون دلك؟» 

قلت قلت: «في حال الحصول على رادع نووي». 
eS‏ ل العربي كرادع 
فقط لكن الرئيس البكر لم يجب عن السؤالء بل طلب مني أن أرسل اليه أي 
أسئلة مكتوبة ليجيب عنها خطیا في وقت لاحقء لكنني لم أفعل. وكان برفقة 
والزمبليطة, فكتبت مقالاً حينها من وحي كلام محمد عطا الله لي استعرت فيه عبارة من كتاب 
«ألف ليلة وليلة» (طبعة بولاق)» هي: «الملك الزبلکان». والمعروف أن محمد عطا الله هو أيضا من 
أبناء مدينة صيدا مثل الحريري قبل أن یستاثر هذا الأخير بالهوية البيروتية. 
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الا اتاك هی الگرید الشيخلي الذي فتیل طعا بالسكين بعد ذلك في 
أحد شوارع: بغداد» فكان ثاني وزير للخارجية العراقية يقضي اغتيالاً في بغداد 
حردان التكريقي: أن تضم الى اوق اللذاهب الى الجزاكر فى فا رسعية إلا 
أجريت الترتيبات اللازمة لذلك. وقد أنزل الوفد العراقى فى قصر الأمير الحسن 
الرضا ولي العهد السابق في المملكة السنوسية. فتوجهت مع رياض طه الى 
هناك حیث تمشینا في الحديقة ليلا مع الرئیس البکر الذي كان يكن مشاعر 
ودية لریاض طه(7, كما لاحظت. 

وانطباعي عن تلك الجلسة مع صلاح عمر العلى في لندنء أنه لم يكن مقتنعا 
بكل العیریوانت السات لهذا ااعقاعس: يما كن .ذلك القبرير القروى الذئ فة 
نيويورك حيث عمل سفيرا للعراق في الأمم المتحدة التي كان أمينها العام 
یومذاك کورت فالدهایم في سنته الأكيرة. 


كان عملي في جريدة «الکفاح» ممتعا فا وكاتت صحبتي مع مالکها النقیب ریاض 


(5) ولد رياض طه فى الهرمل (بعلبك) سنة 1927. بدأ عمله فى الصحافة سنة 1943 فى مجلة 
«الطلائع, ثم في «النضال» و«الدنياء. ١‏ 1 

سنة 1947 آصدر «آخبار الیوم» جريدة أسبوعية وأخذ يراسل صحف القدس سنة 1948. 

سنة 1949 أسس «وكالة أنباء الشرق» فكانت أول وكالة أنباء خاصة في العالم العربي. 

سنة 1950 أصدر جريدة «الأحد» محققا قفزة صحافية مميزة فى التبويب والإخراج؛ وأدخل 
«الملاحق» على الصحافة اللبنانية والعربية. 1 

سنة 1953 أصدر جريدة «البلاد» وفى جنيف مجلة «الأفكار» ۳۵566۰ 1.٠١‏ باللغة الفرنسية. 

سنة 1955 سس «دار الكفاح للنشر, لتنفيذ مشاريعه الصحافية, فأصدر جريدة «الكفاح» يومية 
وحول «الأحد, الى مجلة أسبوعية. 

سنة1967 انتخب نقيباً للصحافة اللبنانية. 

في 1980/2/14 طارده مسلحون وهو في طريقه من نقابة الصحافة لمقابلة رئيس الحكومة 
المستقيل سليم الحصء فأطلقوا عليه ست رصاصات متفجرة آودت بحياته. 

وقد تردد أن مقاله الأخير الذي خاطب فيه أحد الزعماء العرب كان السبب في تصفيته وقد جاء 
8 ي 

...ان قافلة الوعي والتقدم تنطلق بسرعة, فاياك ان تتعرض لها لانها ستجتاح كل من يقف دونها. 
ليتك تقرأ لتدري ان المصارعين من رجال الافكار والمبادىء لا يوهن عزائمهم سلاح لانهم لا 
يخشون الموت. .. ولكنك لا تقرأ ولا تدري (. ..) واذا قتلت رياض طه فان قتله سيخلده وستشب من 
دمه نار تلتهمك انت وذريتك(..) حقا انني لا احقد عليك بقدر ما ارثي لك (..). 

ترك رياض طه خمسة كتب: شفتان بخيلتان (1950), في طريق الكفاح (1958), فلسطين اليوم 
وغداً (1963)» الاعلام والمعركة (1973)» قصة الوحدة والانفصال (1974). 
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سط ایض واتكذت عانه العرىن قل اللبو عل مكاي الاب الوافحة فن 
الطابق الثاني طقساً يومياً قبل الصعود الى مكتبي في الطابق الثالث. وقلما 
كنت أجد النقيب وحده. فكان هناك دائما بعض قدامى الصحافيين يشريون 
القهوة ويتبادلون أطراف الحديث والذكريات والحكايا الطريفة التي مروا بها أو 
سمعوها في التداول بين الأجيال السابقة من الصحافيين. وتلك كانت من أمتع 
الجلسات التي يتمناها أي صحافيء فكيف إذا كانت طقسا يومياً بلا انقطاع 
رفن الارن ییا عن مكب الب اتاك الصحافياة جوع فاش 
الكاتب بالفرنسية, وألفرد أبو سمرا صاحب «القلم الصریح, الآتي من تخوم 
جبل عامل في بلدة مرجعيون. وكنت أعرف عن جورج نقاش لكنني لم 
أكن أعرفه قبل ذلك ولم يسعفني الحظ في قراءته لأنني لم أكن أتقن ن اللغة 
الفرنسية. أما آلفرد آبو سمرا الذي أصدر مجلته «القلم الصریح. في مطلع 
ثلاثينات القرن الماضيء وصار فيما بعد من أقرب المقربين الى الرئيس كميل 
شمعون, فان مطبوعته في سنواتها الأولى أيام الانتداب الفرنسي تشكل نافذة 
مهمة للإظلال على الحوال لبنان والجنوب اللبناني في كلك المرحلة 

ففي افتتاحية العدد الأول بتاريخ 3 آب/أغسطس من عام 1931 کتب آبو سمرا 
یقول: ۱ 

«هذا هو القلم الصریح. آنزلناه الى المیدان لكي نشترك آیضا في خدمة هذا 
الوظن ی ظافعفا و تسیل خقول هلك مقار عاطفتنا ورشيعنا وامبالقاء 
فلو تسنى لنا أو لأي وطني قح أن يتمشى بموجب هذه لبلغ بوطنه الأوج الأعلى 
والغاية الأقصىء ولكن ما لا يدرك كله لا يُترك جله. 

وكان أبو سمرا قد وصف طريق الصحافي في لبنان بأنه «طريق الحسك 
والشوك» مشيراً في العدد الثاني بتاريخ 12 آب/أغسطس الى «المصاعب 
والعقبات والمعاکسات. ومصمماً على الانخراط في مضمار الصحافة «وإن كنا 
لخو اليا لا تنتظر الالتحاق بكبار الصحافيين. 

وبتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1931 كتب مقالاً له مدلولات تاريخية مهمة 
سوف | ترقت 9 قليلاء تحت عنوان: «جبل عامل يطلب الوحدة السورية, 
ومرجعیون ماذا تطلب؟.. وکان بذلك يعلق على ما کتبه مراسل جريدة «الشعب, 
في چبل عامل حول الأسباب التي دفعت العاملیین الى المطالبة بالانضمام الى 
سوریا السياسية والانفصال عن لبنان. وقال آبو سمرا في تعلیقه هذا: «نحن 
وان كنا نجهل مقصد الکاتب في جبل عامل فیما إذا كان يعني بعامل الطبيعي 
وحدوده الاصلية. إن يضم بذلك مرجعیون وملحقاتها العاملية. الى فكرة 
المطالية بالوحدة السورية. آم معناه جيل عامل الشیعی فق 

دوو لى آن انقرف ابو سنعرا كان ها الى المسية السودية خی قال فى 
قالة اتکی یا المع العو عا تسیل هیا يكل قود 
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ونحن على حق في طلبناء لأنّا ألحقنا بلبنان رغم إرادتناء. وكان لهذه الدعوة الى 
الالتحاق بسوريا أثر سلبي في نفوس من أسماهم بالرجعیین, قائلاً: .لا نعرف 
سبب الخوف الذي اعتراهم وأقلق راحتهم فقاموا يحرضون بعض صنائعهم 
على كقديم فريكة إلى اقرخ (الفوسيية) يتكرون كنها غيل جل عامل 
الى الوحدة السورية والقول بان العامليين لا تحدكهم اتفسهم بالانقضال عن 
لبنان». 

وقد توقفت ميا امام هذا الموضوم الذي تطرق :اليه الفرد آبو سمرا مطولاء 
الى جاتب مشمون: مقايلة له هع قار الخوری ,ول الورجدة السورية . 
العراقية تحت العرش الهاشميء لأنني فيما بعد وقفت على رواية مفايرة. تنکر 
ميل العامليين الى الوحدة السورية. ففي أواخر عام 1976 وكنت يومها مقيماً 
تن یمن وة الى ال مایا ره نكي ار دادن الهاو الى 
هناك هينهاء رم فى میا آطاسه کی يقران يسا ركان هدك ارو 
لبنانيون کثیرون. معظمهم من الجنوبيينء وبالتحديد من مرجعيون وجبل 
عامل 

وجاء لزيارتي صدیق لأخي یدعی ابراهیم بلال (آبو بشیر) الذي راح يحدثني 
عن جبل عاملء وعن رواية قال إنه سمعها من والده. ومؤداها أن کبیر علماء 
الشوعة اك افيد هيف الحسين شرف الفن كلق وهال من الماك قيضل 
لهاشمي المعيّن ملكا على سوريا دعا فيها شيعة جبل عامل الى الانضمام 
للدولة العربية في دمشق ق» لكن السيد عبد الحسين تكتم عليهاء لأنه كان يعرف 
مدی المشاعر الوحدوية لاهل الجنوب. الا أنه دعا نخبة من مشایخ الجبل 
الى خلوة آطلعهم فیها على رسالة فیصل. وقال لي آبو بشیر إن السید عبد 
الحسین اختصر رفضه لدعوة فيصل بقوله للمشايخ: ,قلنسوة مار مارون ولا 
لقّة معاوية.. ولنلك. كما قال لي. فان الشيعة هم الأحق بالشراكة مع الموارنة في 
لبنان» وآنهم حرموا منها قسرا بالتواطؤٌ مع فرنسا"". 

كانت زيارتي الى ليبيا في حزیران /یونیو 1970 لتغطية القمتينء القمة العربية 
وقمة دول المواجهة. من الزیارات الفارقة التي تفتح الأعین. ویبدو أن السبب 
الداعي الى هذا التجمع العربي الواسع هو مشاركة العقید معمر القذافي 


0) في مذکراته عن مرحلة الحرب اللبنانية تطرق الآباتي بولس نعمان الى الموضوع ذاته 
ناقلاً عن لسان کاظم الخلیل شذرات عن الغبن اللاحق بالشيعة في أحقیتهم اللبنانية. حيث 
نقل عنه قوله: «کنت آود أن يبدأ الوعی الشیعی فى لبنان بالذات من خلال اتفاق بين الشيعة 
والمسیحیین». وقوله أيضا: «إن الشيعة هم سلاح قوي ضد آعداء لبنان». الى أن قال: «ان الدولة 
اللبنانية تتآمر حتی الساعة مع السنّة على الشيعةء ولم تأت حكومة منذ الاستقلال عملت على 
تأمین حقوقهم. (الصفحات 284 286). 
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بالاتال تساه الأميركيين عق فة سای الجا فى طرفي ان 
القمة العربية جاءت بعد أيام من تمام الجلاء في 11 حزیران/یونیو من عام 
1910 

وکانت هنك قاعدتان حربیتان فی لیبیا منذ نهاية الحرب العلمية الثانية: 
قاعدة ,ویلاس, الأميركية في طرابلس. وکان الأميركيون یسمونها «أميركا 
الشفری. ها ارم العتوسطى اة ناسون معد الا فاعوه 
عقبة بن نافع. تيمناً بالقائد العربي الذي فتح شمال إفريقيا في القرن السابع 
الميلادي. وقاعدة بريطانية بين بنغازي والجبل الأخضر آسماها اللیبیون 
«قاعدة جمال عبد الناصر», تيمناً بالرئیس المصري. وجلا البریطانیون من تلك 
القاعدة قبل الأميركيين بنحو ثلاثة آشهر. 58 فى 31 آذار/امارس 1970. 

تک كان لکد الق الحوبية قن هلي القامية الأميركية السابقة قي رمزية 
ملحوظة. وأذكر أنني كنت أتمشى مع رياض طه في تلك القاعدة الفسيحة, بعد 
الغداء الرسمی الذي آقامه القذافی للوفود هتاه فمال النقیب طه الى آذنی 
وقال هامسا «کیف تظن آن الامیرکیین تخلوا عن هنه القاعدة بسهولة؟. قال 
ذلك وكأنه غير مصدق. 

رك للقت فة نان اكتقافية اتاب القراد الأمدركية والدريطافية سن 
قاعدتي طرابلس وبنغازي تمت في العهد الملكي أيام الملك إدريس السنوسي, 
وقطف القذافي ثمارها. 

تقال رتاف مه قق عل له ولا يف أن الأمزيق لاان انمض 
بذلك الانسحاب والانقلاب. 

وفي قاعة الطعام أثناء الغداء أجلس الملوك والرؤساء والأمراء على مائدة 
واحدة منفصلة. وبقي القذافي واقفا يساعد على خدمة ضيوفه»ء وأجلس باقي 
أعضاء الوفود على موائد أخرى بدون بروتوكولء لكن في القاعة ذاتها. وقد 
جلس رياض طه قبالتي على المائدة وكان الى جانبه الفريق عبد الجبار شنشل 
رئيس أركان الجيش العراقي في ذلك الوقت (أبو مها والى جانبي ضابط ليبي 
علمت أنه الرائد حمزة. وكان من الأعضاء القياديين في الثورة الليبية*. 


(7) هي في الأصل ومنذ مطلع العشرينات قاعدة جوية إيطالية باسم «قاعدة الملاحة الجوية»» وقد 
استخدمها الألمان في الحرب العالمية الثانية حتى احتلال الأميركيين لها في عام 1943. وقد غيّر 
الأميركيون اسمها في 17 أيار/مايو 1945 الى «قاعدة ویلاس, على اسم ضابط في سلاح الطيران 
الأميركي يدعى ريتشارد ويلاس قتل بتحطم طائرته في إيران. 


(8) هو الرائد عوض حمزة من مدينة مصراتةء وكان صديقاً لمعمر القذافي في الكلية العسكرية, 
وانضما معا الى تنظيم «الضباط الا حرار»» لكنه عند وقوع الانقلاب ضد الحكم الملكي في طرابلس 
كان منقولاً مع كتيبة عمر المختار التي يقودها الى سبها في الجنوب. ثم مالبث القذافي أن أبعده 
مع ضباط آخرين ضمن محاولته الاستئثار بالسلطة وأبقاه في الإقامة الجبرية مدة 36 سنة كاملة. 
وفي نهايات الحرب الليبية التي أطاحت القذافي سمعته في حديث تلفزيوني مع قناة «ليبيا 
أولا» يقول إن أولاده ولدوا وتخرجوا من الجامعة وهو في الإقامة الجبرية. ووصف علاقته الأولى 
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وفي خلال أحاديث المائدة المعتادة عن الطعام وآشیاء آخری غير سياسية, 
التفت الرائد حمزة مشيراً بيده الى مائدة الملوك والرؤساء. وقال: 

«آترون هوّلاء؟» 

قلنا له: 

«نعم نرآهم. ما بهم؟» 

فقال بلهجة قاطعة فیها شیء من الازدراء: 

«هؤلاء كلهم خونه». 

وحاول رياض طه أن يلطف الجوء فقال له: 

ما أ ألا تتساهل قلیلا»؟» 

فقال مشددا أكثر من السابق: 

«کلهم. 

فقال ریاض: 

ما سيدي کلهم. كلهم, وأمرنا لله. 

وقضينا بقية الوقت صامتين ننتظر وقوف رؤساء الوفود لكي ننصرف. 

وقد ذهب الوقد العراقى الى قمة طرابلس تكك فى طافركين. طاكرة آقلت الوفد 
الرسمي برئاسة أحمد حسن البكر وتوجهت الى طرابلس مباشرة. وطائرة 
اعلامية حطت فى بيروت لتقلنى مع مدير إدارة «الكفاح» آنذاك حسن العزيرء 
وهی طاثرة روسية صغيرة وغیر نفاثةء وحطت آیضا فى بنفازي قبل استئناف 
بای نارود 

ويف اقتباء الف المرینه المؤسعة: وخضون الفركى ای قن لقاجده 
المسكرية. هزم الرگیسان اللبندیان شارل حلوورشید كرامي على العودة الى 
بیروت. لأن لبنان لم يكن في عداد الدول العربية التي تصنف نفسها علي آنها 
طرابلس, وکان اسمها فى العهد الرومانی ۱۷۲2202 وذ»ع.1» وقال له: 

وق الحقيقة خان داك الس الروت اة فى لبا فى من اع ااقاز الزوماد؟ 


مع القذافي بأنها «علاقة عاطفية» وليست سياسية»ء وأن القذافي تحول من رجل متدين وقديس 
مستقيم السلوك قبل الثورة الى شيطان بعد وصوله الى السلطة واستثثاره بها بطرق غير 
أخلاقية» حيث كان مبتغاه إقامة «مملكة قذافية على غرار المملكة السعودية» حسب تعبيره (وهو 
أيضاً ما قيل لي في بغداد عن نظام صدَّام كما سنری لاحقا). وقال الرائد حمزة في تلك المقابلة إن 
القذافي استقوى بجمال عبد الناصر والمد الناصري في البداية لكي یتمکن» ثم غير مساره بعد 
ذلك. بل انه انقلب على الإسلام بحيث «أنكر الستّة بالكامل» وقال إن القذافي أبلغه مرة «إن طواف 
المسلمین حول الکعبة هو حركة وثنیة. ومما قاله آیضا في تلك المقابلة التي آجهش بالبکاء في 
نهایتها:«ان القذافي كان يصنف اللیبیین الى ثلاثة آصناف: الحمیر و الکلاب» والجرذان». 
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کون الامبراطور الروماني سبتیموس ساویروس في القرن الثاني الميلادي من 
آبناثهاء فلما اصبح إمبراطوراً اهتم بها وبعمارتها اهتماماً خاصا. وهي الآن قبلة 
الساکمین من الحا العال. 

وتلك المدينة آسسها الفینیقیون القادمون من سواحل لبنان وسوریا في 
العام 1100 قبل المیلاد. لکن بعد الحرب البونية الثالثة بين روما 
شعت الى الجمهورية الرومانية غيز آنها خاقطت على استقاقها الى آن ضعها 
كلياً الإمبراطور تایبیریوس (الذي صلب السيد المسيح في عهده)ء وقد آلت اليه 
السلطة في روما کوریث لزوج آمه آوغسطس قیصر الذي ولد السید المسیح في 
عهده. 

القمة العربية الموسعة انعقدت في قاعدة «عقبة بن نافع»» آما قمة دول 
المواجهة فقد انعقدت في مبتی مجلس الوزراء وسط العاصمة الليبية. وقبل 
أن تتحول الجلسات الى السوية وجدت نفسي في الغرفة ذاتها مع جمال عبد 
الناصر. فتأملته ملياً عندما آلقی نفسه على الأريكة الى جانب الرئيس السوري 
نور الدين الأتاسي, وکان الارهاق بادیاً عليه بوضوع. لكنه كان داثم الابتسام. 
وعندما شاهدته في قمة الرباط قبل آقل من سنة كانت المسافة بعيدة, فلم 
اسنتظع التامل في ملامحه عن قرب كما كان الخال في طرابلس. ومع تلك لم 
یخطر ببالي, ولا ریما ببال آحد أنه سوف یفارق الحياة بعد ثلائة آشهر فقط. 
وكان الوفد المصري يضم عدداً كبيراً من الصحافیین من بینهم زكريا نيل 
الذي راح يحث زملاءه على الأكل والاستمتاع بأطایب الضيافة الليبية. قائلاً لهم: 
«اغتنموا الفرصة, لأنه غداً سوف تاتي الاشتراكية ولن تجدوا في هذا البك 
2200 سانغرا للأحوال الساكنة قى مصدر نذا 

وفي ردهة الفندق الذي نزلنا فيه. التقيت لأول مرة محمد حسنين هيكل 
رئيس تحرير «الأهرام» (ووزير الإعلام أيضا). فعرفني عليه رياض طه. وقال 
سيكل اقب 

«الآن سوف أعرفك على آهم ضابط في الجيش المصريء هو الفريق محمد 
فوزي» الذي يمثل نمطا مختلفاً من العسكريين المحترفین, ويتولى مهمة إعادة 
بناء الجيش المصري.. 

وقال لك راض سمانها: 

«لم نعد نصدق أن العسكريين العرب يملأون العين بعد هزيمة 1967.. 

وبدأت الحلقة تتسع في ردهة الفندق. وكان هناك مدير المخابرات في الجيش 
اللبناني غابي لحود الذي لم أكن رأيته من قبل في لبنان. وعندما وجد لحود أن 
هيكل يدخن السيجار أوعز الى أحد مرافقيه بأن يُحضر له من غرفته صندوق 
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سيجار «مونت كريستو باب آول»» وقدمه الى رئيس تحرير «الأهرام» الذي أخذه 
شاكراً. 

والتقيت محمد حسنين هيكل مرة ثانية في أواسط الثمانينات في مكتب 
الزميل فؤاد مطر في لندن. وكان من عادة الزميل مطر أنه يدعوني كلما جاءه 
ضيف مرموق مثل محمود رياض الأمين العام السابق للجامعة العربية. أو 
محمد حسنين هيكلء وغيرهما. وكان من الطبيعي أن يدور الحديث عن الحرب 
العراقية ٠‏ الإبراقية الى طال تھا روزا ر حت فى مكافها. وقلت فى مذاخلة لے فى 
تلك الجلسة: 1 ۱ ۱ ا 

«ليس مهما الآن أو مجدياً البحث في أسباب الحرب. أو في صحة مبرراتها أو 
عدم صحتها. المهم الآن البحث في أسباب |طالتها. ١‏ 

وشآل هیکل موجهاً الحدیث لي: 

ورادا كن رای طالت الخوب؟, 

قلت: «السبب الحقيقي الذي لا یتناوله آحد في وسائل الاعلام هو سرائیل 
فالحرب غيّرت آولویات الصراع في المنطقة. ومن مصلحة إسرائيل اضعاف 
القریقین, وانضل سيول الى ذلك هو إظالة امد الحرب. كم إن إسرائيل ال 
ذابت علی فتح شفرة في جدار الأمن القومي للعراق في شماله من خلال دعمها 
للتمرد الكردي في مراحل مختلفة. ترید إزالة العراق من معادلة الصراع العربي 
الا آو,حعله هللارون ق الأعماه اس اخط على القاس تج من 
جهة. والضاغط من جهة ثانية باتجاه الصلح المنفرد بینها وبين الأردن بما 
یتلاءم مع مقتضیات آمنها. هذا في رأيي السبب الحقيقي لاطالة الحرب. 

ولم يفتح أحد منا موضوع السجال الذي دار في عام 1970 قبل آکثر من 
خمسة فشر عاماء وكاتت فلك آخر مرة العفيت فييا شيكل. لكتن شافيت 
جك قات عل شا انوم الق تن السفاك الاك ورا 
فى ما شاهدت من تلك الحلقات أن هيكل غاص كثيراً فى التفاصيل المتعلقة 
بتاریخ مصو الحديك بحیت يشيع علی المشاهد غير الملم بنقاکق الأحداث 
التي یتحدث عنها تلمّس المجری العام لتلك الأحداث ومعانیها وعلی الشاشة 
كما على الووق: و لى أن الأسعاة هكل سوه العمل الف تة القن 
مكمه بصورة مفرطة: بحیط وق المشاهته كما القاریء الی الفتقل بین 
فكرة وفكرة قبل استکمال أي منهما. 

يعد لكيام الجن الى والصغري في عراب رة الوقون من عرره 
أتت أجريت ترتيبات للسفر الى روما وباریس, وذهبت الى المطار. وعندما قدمت 
جوازي الى ضابط الأمن الليبي للخروج. فتحه وقلبه ثم سالني: 

«کیف خلت الى ا 
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قلت له: «جئت مع وفد رسمي الى المؤتمر ودخلنا من غير أن يختم أحد 
جوازاتنا. 

قال: «هل معك قلوس؟» 

قلت: «معى 2600 دولار». 

قال: «هاتها. 

آعطیته فلوسي فوضعها داخل جواز السفر وتركني ودخل الى غرفة آخری 
داخل قاعة المغادرة, وغاب نحو ريع ساعة. ثم عاد ومعه ضابط أرفع منه رتبةء 
فسالنى الأسئلة ذاتهاء وكان لطیفا 0 3 آعطانی الجواز مها ريت 

ومن تلك التجربة تعلمت أن أدقق ق في هذه الأمور التي قد شخل صاحبها 
اللبنانی» ذهبت فى رحلة بالسيارة مع يعض الأصدقاء من مدينة «نیس» 
ی الى إيطاليا من سان ریمو» 3 «جنوا». فإلى «فلورنسا». و «بیزا». 

عنم ا الخط ی شغلا بين بیروت ودمشق في التسعینات» 
الدخول والخروج. 

توقفت في روما یومین» وفي باريس ثلاثة آیام» ثم عدت الى بیروت حیث 
كانت معركة رئاسة الجمهورية محتدمة بين الشهابیین الذین يدعمون الیاس 
ما نفام ا الاد حون یی :3 أذان رنه هي الله اوا 
ا ا من ٠‏ المملكة السعودية ومصر والأردن ومن خلقهم أميركا 
واسرائیل). والفارق في الحالتین صوت واحد. آو تعادل معطل, تأسيسا لحرب 
جديدة. 

رکفت نا أيضا مت نل لان مولن المرضوهية الى الديابية وسواطقى 
اف داقرة من الا سر کین يسيب موی ساقي الک المي 
في اسف السايقة زلم تكن ى قناما رجات الحلف الاق امون 
الح افوا الذي اتهم اله مان فرت ي للرقابية. ولو قن علی 
معرفة EE.‏ بالرئيس فرنجية, لكن الزميل جان عبيد كان شديد الحماس 
ی نسي ها ان و ا كل فزن , مستعيراً شا رق اق 


في مقاله المشهور في «النهار» بعنوان «وطني دام على حق». 
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وفي رحلتي الموسعة في الاتحاد السوفياتي في السنة التالية. أبلغني أحد 
المرافقين الروس في موسكو بأنه كان مرافق سليمان فرنجية في زيارته 
السوفياتية يوم كان وزيرا للاقتصاد قبيل انتخابه لرئاسة الجمهورية. مشيرا 
الى أن الوزير فرنجية «أكرمه» مما اضطرني الى «إكرامه» بدوري من روبلات 
توفیق المتني التي لا تنفد. 

من أسباب 0-6 في جريدة 00-7 وجود مدير التحریر محمد باقر 
والأحوال. ۳ TT e El‏ 
لم تكن تروق له تلك الطريقة. فقد قال لي أحدهم مرة: 

«إن صاحبك يكتب بالدبابيس لا بالأقلام. ووصفه آخر بأنه «باقر عقول 
القراء! 

ولم يكن عندي أي شك في مشاعره الوطنية والقومية والشخصية. وان كانت 
لديه «فرادة» في التعبیر عن تلك المشاعر, 

وتعلمت من التجرية أنه لا يسعف رئيس التحرير شيء مثل أمانة وصدق مدير 
التحريى ولسبپ وجود محمد باقر شري معي في «الکفام كنت مطمثتاً الى 
وجود عين ساهرة تقی من الا خطاء والتمریرات المغرضة. فنشأت بینه وبینی 
یاف شتت از اه العلاقة مها وناووت وحدة الاقف الها من بخرية 
الراي ضمن تلك المواقف. 

فکان شري یتحمل مسوولية كل ما يصدر عني, وأتحمل کامل المسولية عما 
یصدر عنه, بروح من التعاون والتفاني قل نظیرها بين زملاء المهنة الواحدة. وقد 
صادفت مثل هذه العلاقة الصافية في لندن مع الزمیل العزیز آنطوان شکر الله 
حیدر الذي یستطیع أن یوقم باسمي وآوقع باسمه في أي آمر. 

وعن طریق محمد باقر شري تعرفت على شقيقه الشیخ محمد جواد شزي 
مؤسس ورئيس المركز الإسلامي في مدينة دیترویت. بولاية میشیغان 
الأميركية. ونشأت أيضاً صداقة بين الشيخ محمد جواد وبینی. فكان على 
اتصال معي بین حین وآخر وفي عام 1978 دعاني اتحاد الطلاب العرب في 

بریطانیا الى إلقاء كلمة في موتمر بجامعة مانشستر بمناسبة توقیع میثاق 
العمل القومي بين سوریا والعراق» في عهدي الرگیسین حافظ الاسد واحمد 

حسن البكر وبحضور السفیر العراقي هشام الشاوي والسفیر السوري عدنان 

عمران. 

ولم آرکز في تلك الكلمة على الميثاق المذکور. لشعوري بأنه لن یصمد. 
لكنني توجهت الى الطلاب بأطروحة فكرية حول «النخبوية» و «الطليعية». 
والخط الفاصل بين النخبة والطليعة. والسمات الطبقية لكل منهماء وتأثیرهما 


334 علامات الدرب 


بار افق وا شا خی هك هعيرة الأمة و ال خوات ال فعضت مها و خلت رانا 
آتحدث من على المنبر أنه ران صمت ملفت وعلی نقیض تام مما سبق ذلك من 
فورة حماس لمیثاق العمل القومي. وشعرت وکآن عقول الطلاب قد تبلبلت. 
لسماعهم شیثا غير متوقع في تلك اللحظة السياسية الفوّارة. حیث کانوا 
یتوقعون خطاباً حماسیا وعاطفياً غير ذي موضوع 

والواقع آن هنا الموضوع لم اتطرى اليه لاول موة فى جامعة مانشستر, بل 
طرفته بشكل اقل تما فی معاضرة لى فی بال بحليك يدهوة من ,کین 
البلدية آنذاك حسين عثمان قبل مغادرتي لبنان الى أوروبا. وفور عودتي الى 
لندن من مانشستر وكنت متعباً ومرهقاء تلقيت مكالمة هاتفية من الشيخ محمد 
جواد شزي من فندق قريب من مطار «هیثرو»» وقال لي إنه سوف يبيت ليله 
هناك ليسافر الى أميركا في اليوم التالي» وقال إنه يريد أن يراني. ومن حسن 
الحظ أن بيتي ليس بعيدا كثيرا عن المطارء فتوجهت الى الفندق الذي ينزل فيه 
الشيع محمد .جوا وظنى أنه عائد من بیروت. فرحت أسأله عن شقيقه محمد 
باقر, لكنه أبلغني أنه قادم من القاهرة. فلاحظ استغرابي لزيارة شيخ شيعي 
مرموق الى مصرء وقال إنه ذهب الى هناك بصدد بعض المطبوعاتء وأن علاقة 
جيدة تربط بينه وبين الأزهرء وأن موضوع الوحدة الإسلامية هو من الأولويات 
التي يعمل من أجلها. وقد حزنت كثيرا عندما علمت بمرضه ثم بوفاته. 

وعن طريق محمد باقر شري تعرفت أيضا على المرحوم الشيخ عبد الحليم 
الزين الذي كانت لنا معه أيضا جلسات ممتعة. وكانت رحلتي مع «الكفاح» 
قصيرة هي الأخرى لم تتجاوز السنتین, فالأشياء الممتعة والمريحة في بلادنا لا 
وب لانه مکدوب على فلك البلان آن فعیش علی خط الزلازل باستعرار 


۷ 
في عرین رکاحکا مصطفی» 


كانت القضية الكردية. وما زالت. من آکبر التعقیدات في الوضع العراقي 
والاقليمي بسبب امتداداتها في إيران وترکیا وسوریا آیضا. وقد تعزفت مبکرا 
على المسائل المتعلقة بتلك القضية من خلال احتكاكي مع الضباط الأكراد 
المبعدین الى الجنوب في العهد القاسمي. وخصوصا من خلال صداقتي مع 
سالم الحاج عیسی, ومن خلاله تعارفي مع الرئیس محمد آمین. ثم تاليا في 
بیروت مع الدکتور محمود عثمان. المستشار المقرّب في ذلك الوقت من الملا 
مصطفی البارزاني» زعیم الحركة الاتفصالية الكردية في شمال العراق. 

لکن التعاطي الأول لي مع المسألة الكردية كان من خلال عملي في رئاسة 
تحرير مجلة «الأحرار» عام ۰1969 عندما زرت بغداد لأول مرة بعد عودة حزب 
البعث الى السلطة هذاك. ذف فك الؤيارة اتصلت يطارق عزیز الذي كان ركسا 
لتخرير یه الكو 8 الدالقة باق التحري» فعا الى الها قى آحه 
نوادي بغداد. وكان ثالثنا غانم عبد الجليل» العضو القيادي في الحزب الذي 
كان لا يزال وقتها موظفاً في البنك المركزي العراقي. وقد جلسنا الى طاولة 
منفردة في الحديقة لم يكن فيها أحد غيرنا. 

خلال الحدیث المج طارق عزیز الى حل ما لوقف الحرب الكردية في الشمال 
مق خلال بحث آعده عن الموضوع وبدا بتشو خلاصة عه ولظك لم اقاجا 
عندما آعلن مجلس قيادة الثورةء بعد اتفاق الحکم الذاتي للأكراد في عام 1970. 
أن غانم عبد الجلیل جری تعيينه محافظا لکرکوك. كأول منصب حكومي رفیع 
یتسلمه بعد وظیفته العتواضعة في البنك المرکزي. وعلی طریقنه في تناول 
الأشياء الحساسة, اشا طارق وين يان رن ال فد الكردية وظرحها على 
بساط البحث في بيروت قد يكون مفیدا. لكنني لم أكن أعرف أن المسألة قد 
أوشكت على الوصول الى نقطة فاصلة. وفي تقديري أن طارق عزيز كان يعرف 
أكثر بكثير مما أفصح لي عنه. لأنه لعب دورا أساسيا في الديبلوماسية غير 
الرسمية التي أدت الى اتفاق 1970 مع الأكراد كما علمت لاحقاً. ِ 

ولما عدت الى بیروت کتبت في «لاحراره موضوعاً مادو في معلجة 
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المشكلة الكرديةء لأنني لم آلمس شيئاً يدل على أن حزب البعث في لبنانء أو 
عضن یال مداق على اسلاع كاش هلى ما يجري حول هذا لوک يدلول 
أن بعض الحزبيين المعنيين في لبنان خاف أن يؤدي طرحي للموضوع الكردي 
الى مشكلة على غرار ما جرى في العدد الأول بشأن الموضوع السعوديء كما 
مر لكن الموضوع المنشور كان في العموميات الى درجة أنه يصلح للنشر في 
أي مكان وزمانء إنما طرح الموضوع بحد ذاته. وفي مطبوعة محسوبة على 
العراق. يثير المخاوف. وفي النتيجة مر الموضوع من غير أن يثير أي تساؤلات 
تذکر, خصوصاً بعدما لمس الوسط الحزبي في كل مكان أن اللهجة العراقية 
الرسهية پدات قتغیر كلما اقجزب الوقت من الستة الحديدة 

ما علمته فیما بعد أن اتفاق 1970 المعروف باسم .اتفاق الحکم الذاتي 
للاگراد في [قلیم کردستان» كان بفعل ضفط سوفياتي علی الفریقین لاحلال 
السلام في شمال العراق. وقد اشترط السوفیات على النظام البعثي في بغداد 
وقف ملاحقة الشیوعیین العراقیین واشراکهم في السلطة. لقاء المساعدة 
السوفياتية علی رقت الحرب الكردية ضه الجیش العراقي» واعادة تساي 
هذا الح بابلحة سوقيائية متطوزة؛ وعقد معافية صدافة بين الاتفاد 
السوفياتي والنظام البعثي. وقد نفذ الاتحاد السوفياتي ما تعهد به على أكمل 
نجه لكن ضع الشپزعیین الى الحکومة العرافية بقي ش كلا وقصیر الاجل. 

وآذکر من تلك المرحلة أن طارق عزیز جاء الي بیروت وبصحبته عامر عبد 
الله. عضو قيادة الحزب الشيوعي المعین وزیرا في حكومة «الجبهة الوطنية 
التقدمية.. فزاراني في مكتبي في «الأحرار, وتناولنا بعدها الغداء في مطعم 
قريب من شارع الحمرا في راس بیروت. وخلال الغداء طرح عامر عبد الله 
موضوع الحذر العربي من التعاطي مع الاتحاد السوفياتي. وكأنهم یتعاطون معه 
غصبا عنهم على الرغم من وقوفه مع العرب بشکل قوي. وقطعه العلاقات مع 
إشراكيل بعه خي 1967 و اها للاواضتی العربية ومعه كافل اعضاء ااك 
الاشتراکیة ۱ 

قلت لامر هيه ال 

,قطع العلاقات مع إسرائيل خطوة چيدة. لکن لماذا لا يسحب الاتحاد 
السوفياتي اعترافه بالدولة اليهودية نهائی. 

فانتفض عامر عبد الله قائلا: 
() كان عامر عبد الله الذي توفي في عام 1999 من الشخصیات الوطنية العراقية المتميزة ولیس 
فقط في الحزب الشيوعي الذي انخرط فيه منتصف الخمسینات من القرن الماضي الى جانب 
عزیز شریف, لأنه كان یسعی دائماً الى الحوار مع الآخرين من زمن عبد الکریم قاسم الى زمن 
صدام حسين. وقد ترك قبل رحيله أثراً سياسيا نقدياً مهما حول أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي 
والنظام الاشتراكي في كتاب عنوانه: «مقوّضات النظام الاشتراكي العالمي». وكان له موقف متميز 


في الحرب العراقية ‏ الإيرانية حيث انتقد العراقيين المتعاونين مع الإيرانيين ضد القوات 
العراقية مع أنه كان معارضا لنظام صدام وللحرب. 
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والدول اخ كلها كير آن ۳ السوفياتي هو آبفض الأصدقاء وأن 
آمیرکا هي آحب الأعداء. هل ترید أن یکون السوفیات عرباً آکثر من العرب». 
فضحك طارق عزیز لهذا التعبیر وقال: 
«فلنفترض أن المعادلة مقلوبة حیث آمیرکا هی آبغض الأصدقاء بینما الاتحاد 
السوفياتى هوأحب الأعداء. فماذا سیکون موقثف رفاقنا الشيوعيين فى هذه 


الحالة». 
ققال عام رعيد الله 


آعداء للعرب والاسلام وهي تتو ق الى e‏ وتأييده لقضایاها. " 

وبعد الغداء اقترح عامر عبد الله أن نذهب الى السينماء فذهبنا مشیا على 
الأقدام الى سينما «إلدورادو» حيث شاهدنا فيلماً فركسيا ثم علمت أن 
السوفیات بارا دیبلوماسیتهم السرّية لوفف. الحرب الكردية في شمان 
العراق عام ۰1970 بصورة غير رسمية من خلال غطاء صحافي. حیث آوفدت 
الاستخبارات السوفياتية الى بغداد الصحافی یفجینی بریماکوف, الذي 
یتقن اللغة العربية. ليجري اتصالات تمهيدية مع العراقیین من خلال آبرز 
صحافییهم في ذلك الوقت وهو طارق عزیز المقرب من صدام حسین نائب 
الركينين اس تن آلاگن 

وذکرت المصادر الروسية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي أن الاسم السزي 
الذي اتخذه بریماکوف في ذلك الوقت هو «ماکس» أو «ماکسیم.. 

ومع أن طارق عزیز في العشاء البغدادي معي ومع غانم عبد الجلیل لم يُشر لا 
من قريب ولا من بعيد الى وجود بريماكوف في بغداد. أو الى أي مسعی خارجي 
بهذا الخصوص. إلا أن طرحه للموضوع الكردي في ذلك العشاء. أشعرني بأنه 
مطل على جوانب عديدة من المشكلة 

والمعروف أن الاتحاد السوفياتي تعاطی مع المشكلة الكردية منذ بدایاتها 
الأولی» وربما استخدمها ورقة للضغط على الغرب في مناطق النفط في إيران 
والهراق. بحيف يمكن القول بان الفح الكردية يداك متسيرعها مع الاتهاد 


(2) يفجيني بريماكوف صحافي وديبلوماسي وسياسي روسي يمت بصلة قرابة الى رئيس 
الحكومة السوفياتية آنذاك ألكسي كوسيغين. بعد تخرجه من كلية الدراسات الشرقية في معهد 
العلوم عمل في الصحافة من عام 1956 الى عام 1970 لدى الإذاعة السوفياتية أولاً ثم مراسلاً 
لجريدة «برافدا» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوفياتي في الشرق الأوسط لكونه يتقن 
اللخة العربية. ثم تبوأ مراكز أمنية وسياسية خستالفقة: حيث أصبح مدیرا للمخابرات ووزیرا 
للخارجية ثم رئيساً للحكومة في عهد غورباشوف. وقبل الخزو الأميركي للعراق نقل رسالة من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئيس العراقي صدام حسين دعاه فيها الى الاستقالة 
الطوعية, لكن صدام لم يستجب. 
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السوفياتي قبل أن تنتهي في العم آمیرکا وإسرائيل ا إيران» حسب 
0 فى العشرینات. والغورات المتعافبة التی آخمدها الانکلیز آشناء 
انتدابهم على العراق» ومنها ضربهم بالغازات السامة بأمر من وينستون 
تشرشلء وزير الدفاع البريطاني آنذاك» أي قبل أكثر من نصف قرن على اتهام 
اتفاقية الحکم الذاتي مع الحكومة العراقية فى آذارامارس من عام 1970. 
ویبنو لى أن اللغية الأخطر الت لحبها السوفيات فى الوزفة الكردية کات 
على زمن عبد الكريم قاسم. وكنت يومها أعمل في جنوب العراق وعلى تماس 
مع لشاف الأكراه اسن كما من رتم سا الماع هيس الاس فى 
الأكاديميات العسكرية السوفياتية. وهو وان كان ضابط مدفعية فى الأصلء إلا 
أنه خضع لدورة متخصصة فى «الطوربید» فى تلك الأكاديميات. 
السوفياتية حيث آعطي رتبة «جنرال» وذلك بعد فراره من إيران ولجوئه الى 
يالطا بين ستالين وروزفلت وتشرشلء عندما تقزر سحب الجيوش السوفياتية 
من المنطقة الكردية في إيران حيث أقيمت الجمهورية المذكورة بحماية 
سایق وكراسها البارزانی الذي جا مج العراق لماك الحركة الاتبعقلالية 
الكردية الإيرانية بقيادة الغازي محمد “في خلال الحرب العالمية الثانية. 
و 
حتی الیوم آن عهد قاسم كان عهداً شیوعيا بسار موم روجته بشكل خاص 
قاذها عند ۳۰ الشر ات من گر 7 ذلك آن التمادي والتطرف 


(3) محمود البارزنجي هو شيخ الطريقة القادرية في مدينة السليمانية الكردية في شمال العراق» 
وقد قاد عدة انتفاضات كردية ضد الانتداب البریطانی على العراق» وأعلن نفسه مرتين ملكاً على 
مملكة كردية مستقلة. 1 

9) الغازي محمدء أو القاضي محمدء هو رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني الذي 
تأسس خلال الحرب العالمية الثانية بديلاً من «مجلس الإحياء الكردي»» وهو الذي أعلن جمهورية 
مهاباد وأصبح أول رئيس لها قبل أن يحل الملا مصطفی البارزاني محله, ولم تدم تلك الجمهورية 
سوی 11 شهرا. 
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الذي مارسه الشیوعیون فى آعقاب كلك الحركة اعطی انطباعاً بان ما فعله 
الشیوعیون هو بدعم وتوجیه من عبد الکریم قاسم. 

والحقيقة هي أن عبد الکریم قاسم بعد الفظاعات التي ارتکبها الشیوعیون, 
أو ارتکبت باسمهم. على الأرجح. بعد حركة الشواف. بدا ينتهج سياسة تقلیم 
آظافر الحزب الشيوعي العراقي بصورة تدريجية وصولاً الى منع الاعتراف 
القانوني به بموجب قانون الأحزاب لعام ۰1960 بینما سمح منشق 
عن الحزب هو داوود الصایغ* بتسجیل حزبه تحت اسم «الحزب الشيوعي 
العراقي» كذلك سمح في المناطق الشيعية حیث الاتتساب الأکبر للحزب 
الشيوعي بنشر فتوی مرجعية النجف بقيادة السید محسن الحکیم القاثلة بأن 
والشيوعية کف وإلتحاد»: كما حل عفن الجمعيات الف ریات الدقابية 
التي كان يسيطر عليها الشيوعيون. وهكذا جعل قاسم الشيوعيين تحت رحمته 
بعدما اعتقد كثيرون أنه كان تحت رحمتهم. 

وعندما ذهبت الى العراق فى عام 1961 بعد اتدلاع الحرب الكردية في الشمال, 
كانت الحملة الرسمية على الشيوعيين ملحوظة وظاهرة للعیان. وهو ما أعطى 
فسحة للأحزاب والحركات القومية الحاقدة على الشيوعيين من آیام حركة 
الشواف لكي توسع نشاطها وتطل برأسها من جديد مستفيدة من التناقض 
الحاصل جين هيد الكريم قاسم وحلفاقه السايقية: 

في بداية ثورة 14 تموز التي آطاحت النظام الملكي الهاشمي عام ۰1958 عاد 
الملا مصطفى البارزانى الى بغداد من منفاه في موسكوء فاستقبله عبد الكريم 
قاسم أحسن استقبال ووعده بنوع من الحكم الذاتي والاهتمام بأحوال الأكراد 
في المناطق الشمالية من البلاد. لكن قاسم تلكأ في تنفيذ وعوده بسبب ما حل 
بحكمه بعد حركة الشوافء فاستغل البارزاني نقطة الضعف هذه وراح يضغط 
باتجاه الافتراق مع النظام القائم, بتشجيع من الاتحاد السوفياتي بعد انقلاب 
قاسم على الشيوعيين التابعين لموسكو. 

وعندما بدأت «البشمركة» البارزانية تتحرش بالجيش العراقي» شعر قاسم 
بضعف موقفه العسكري لسبيين جوهريين: 

أولهماء ضعف تسليح الجيش وتمنع الاتحاد السوفياتي عن تزويده بالسلاح 
والذخيرة. 
(5) داوود الصايغ محام مسيحي من بفداد كان من الأعضاء المؤسسين للحزب الشيوعي العراقي 
في مطلع ثلاثينات القرن الماضي (مع «فهد» الذي أعدمه نوري السعيد» ثم انشق عن الحزب 
لخلاف مع «فهد, ليعود ثانية الى صفوف الحزب. حيث طرد من جديد في عام 1958. وعندما أعطاه 
قاسم ترخيصاً باسم «الحزب الشيوعي العراقي, حاول الشيوعيون استيعابه من خلال مفاوضات 
قادها بهاء الدين نوري (أمين عام الحزب من 1949 الى 1953). وقد اشترط الصايغ طرد بعض 
القيادات التي عملت على طرده من الحزب سابقاًء وتحديداً سلام عادل (حسين الراضي)» وجمال 
الحيدري» وأمير عبد اللهء فرفضت شروطه. لكن الحزب في مرحلة لاحقة قبل تلك الشروط وأعفى 
المذكورة أسماءهم من مناصبهم» لكن الصايغ هو الذي رفض هذه المرة. 
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وثانيهما. خوف عبد الكريم قاسم من انقلاب عسكري ضده. الأمر الذي 
دفعه الى إرسال الجيش للقتال من دون ذخيرة كافية. لأن تقنين الذخيرة كان 
سيان هة رين فقط بمب الق ران قان معفم مات 
المال لاستمالة بعض الأكراد ووضعهم في وجه البارزاني. وقيل لي عندما كنت 
في العراق آنذاك إن الأكراد المتعاونين مع الجيش العراقيء ومعظمهم من 
الاين اكوا یوگ هلوت 

الشیء الذي كلما یتحدث عنه الباحثون العرب فى تلك المرحلة هو الدور الذي 
لعبه جمال عبد الناصر في العراق قبل الحرب الكردية وأثناءها. فقد بدأت 
حركة الشواف بدعم من الجمهورية العربية المتحدة الوليدة التي ضمت سوریا 
ومصر بقيادة عبد الناصر. وکان منسق التدخل الناصري في شمال العراق عبد 
الحمید السرّاج. فقد كان کثیرون من العروبیین والناصریین بعد نجاح الثورة 
العراقية على النظام الملكي الهاشمي یتوقعون اتضمام العراق الى الجمهورية 
العريية المتحدة مراهنین على عبد السلام عارف, لکن ابعاد عارف خیّب تلك 
الظنون. 

وعند هذا المفترق الغامض, وعلی الرغم من الموقف السوفياتي السلبي 
من الجميورية الح الضتحدة. رالموفت ارف للوكنة من قبن لغب 
الشیوعی السوری يقيادة کاله بکداش (وهو كتردي): والتنکیل الناصري 
بالشیوعیین في مصر.ء فان الاستخبارات السوفياتية آقنعت عبد الناصر 
بدعم تمرد مصطفی البارزاني في شمال العراق لقاء وعدین خطیرین في تلك 
الي الیل بای يرق مدكي سای الق لهي والسرري): 
اللاي والأهم هن شم العراق العرني قير الکردي. الى الجمهورتة الخربية 
المتحدة. 

وبناء على ذلك تورط عبد الناصر في الحرب الى جانب الأكراد البارزانيين ضد 
نظام عبد الكريم قاسم. لكنه ليس معروفاً الى اليوم مدى هذا التورط وحجمه 
وكيفية ممارسته. أما الموقف السوفیاتی الذي بقى سرا الى فترة طويلة. فهو 
من هندسة مدير الاستخبارات (كي جي بي) آنذاك آلکسندر شيليبين الذي قدم 
فطلا حول الموضوع الى الزعیم السوفياني أكذاك فيكيةا خووشوظ تقضفن 
الأسياب الموجية للتدخل السوفياتي في العراق يغطاء ناصريء وفي مقدمها 
الضغط على المصالح النفطية الغربية في العراق وإيران» والضغط على تركيا 
سنب القواهن المسكرية الأميزكية القريية فن الضوى الفزافية وش هرت 
الاتصالات السوفياتية مع عبد الناصر بصورة غير رسمية أيضاً على غرار ما 
حدث تالياً مع الحكومة العراقية البعثية عن طريق الصحافي بريماكوف إياه". 
0 الکسندر شيليبين هو عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي 
السوفياتي» وقد أسندت اليه رئاسة الاستخبارات من 25 كانون أول/ديسمبر 1958 حتى 
3 تشرين الثاني/نوفمبر 1961. وكان من المتوقع أن يحل محل خروشوف بدعم من فلول 
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بعد الاتقلاب: المي غل هبه الناضو وانفصال. سوريا غو الخمهورية 
العربية المتحدة. تحسنت ظروف عبد الكريم قاسم 5 كفم اما 
حدودياً مع ناظم القدسيء الرئيس السوري آنذاكء للتنسيق معه في الأمر, 
ومعرفة مدی وماهية تدخل عبد الناصوء عن طریق الاقلیم السوري» فى الحزب 
الكردية في المرحلة السابقة. لکن شهر العسل بين قاسم والقنسي لم يدم 
طویلا لأن حزب البعث في سوریا والعراق نجح في الوصول الى السلطة في 
الین بغار .شيو ولك بیدا (8 قاط وار 1961 فى الحراق: وة آذار/ 
مارس 1963 في سوریا). ۱ 

وعادت سوریا البعثية الى التدخل في الحرب الكردية لکن بصورة علنية هذه 
المرة عندما ارسلت فرقة من الجیش السوري الى العراق بقيادة اللواء فهد 
الشاعر, الذي أطلق عليه عبد الناصر لقب «الأخ فهد» في آحد خطبه الشاجبة 
لحكم البعث في دمشق ق. لكن بعد انقلاب عبد السلام عارف على البعثيين في 
العراق انسحب الجيش السوريء ثم عقد عارف مع البارزاني هدنة خرقها 
الأكراد بعد ملاداه بسقوط مرومية عسکرية كان یستقلها 

وقي الحرب الكردية المتجددة في عهد الركيس عبد الرحمن عارف. الذي 
تسلم السلطة بعد مقتل شقیقه, أصيب الجيش العراقي بنكسة كبيرة في 
معركة جرت عام 1966 في منطقة «راوندوز» بالقرب من جبل «هندرین»» وقد زرت 
تلك المنطقة وتجولت فيها مروراً بالوادي الكبير المعروف باسم «قلي علي بيك 
في طريق العودة الى كركوك بعد لقاء الملا مصطفی عام 1970. 

بعد زيارتي إقليم كردستان العراقي في أعقاب اتفاقية الحكم الذاتي بين 

تا حسين والملا مصطفى البارزانيء بقيت مهتماً بتطورات الشأن الكرديء 
وحاولت دراسة الموضوع في نواحیه الجیوستراتیجیة. ومن منظور تاريخي 
فخرجت بخلاصة مفادها أنه من المتعذر على الأكراد» مهما حاولوا. أن ۳3 
دولة كردية مستقلة خاصة بهم. فالمراجع التاريخية القديمة كلها تجمع على 
ذلك. والحالتان الوحیدتان اللتان قام فیهما ما شبه الدولة الكردية في العصور 
الحديثة. هما: «جمهورية مهاباد في إيران بدعم من الزعیم السوفياتي جوزف 
الیرم اغات تاشتاب الخو اوقا من از رای ریات وخب 
اتفاقية يالطاهى قاب الحرب العالنية القاكية ويكمهورنة أرازاط الق أشيمت 
في شمال شرق تركيا وقادها حزب كردي - آرمني. بعد انتفاضة في مقاطعة 
بقراقوق فادها الحترال إحسان توت ياشاء لگن الآقراك قضرا علييا و اعرا 
موه أما'ق العصور القديمة ققد كان هفاك فا يهيه الدولة الكردية 'فكدها 
قامت الدولة الكاكاوية في إصفهان في القرن الحادي عشر الميلادي بقيادة 


الستالينيين الذين عارضوا انتخاب بريجنيف بحجة أنه ما الفائدة من إطاحة خروشوف إذا لم 


تكن الغاية هي العودة الى الستالينية. 
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جعفر علاء الدولة بن كاكوياء الذي عمل الشيخ الرئیس ابن سينا وزيراً له لفترة 
من الزمن. لكنه كان أيضا تحت وصاية الدولة البويهية. كما كانت مهاباد تحت 
الوصا السرا 

فالمصادر العربية من المقتسي الى ابن حوقل والبلاذوي» والمراجم الخربية 
من إدوارد غيبون الى البروفسور المعاصر ريتشارد فراي في كتابيه المشهورين 
الات انار رو والغري: فى الشنرق: العصو التي لبلاق قاس رعش 
لأكراد بأنهم قبائل جبلية تعيش على الغزو والسطو على القوافل التجارية. 
وأنه لم يكن لهم دولة آبداء بل إن المراجع المعاصرة تجزم بأنه لن تكون لهم 
دولة في أي وقت. ويستغرب البعض في هذه الأيام الصلة الوثيقة لكردستان 
العراق بالإسرائيليين منذ آخر تمرد للبارزاني ضد النظام العراقي. لكن مثل 
ذلك حدث من قبل عندما كان الأكراد مع يهود الخزر في جبال القوقاز يهاجمون 
نان ازات ها 

ويستشهد البروفسور فراي بالمؤرخ العربي المقدسي الذي يؤكد أن اليهود 
فى ملدابة: الخال كاذو اكش هدو من المسيديية: وقول 

«في الجبال كان الأكراد أكثر تمدداً في القرنين التاسع والعاشر مما هم عليه 
الآن» ومن الواضح أنهم كانوا ناشطين في السياسة المحلية ويفترض المرء أن 
حياة ينكان کویستان لم وطرا عليها آي ير الى الحو وهات مراجع هربية 
عديدة تخبرنا بان توجه الأكراد هو الى غزو المدن والقوافل التجارية والعودة 
بالغنائم الى الجبال. 

وخ مالسا ادق اران اران ارما فى كيسان ارا انم وی 
الديموقراطئ کنات لار بقيادة مسعود النارواقي: والاتحان الوظنى 
الكردستاني بقيادة جلال الطالباني» على صيغة وفاقية في واشنطن باشراف 
الخارجية الأميركية عام 1998 بعد استعانة مسعود البارزاني بصدام والجيش 
العراقي لرد غزوة قوات الطالباني لمناطقه في عام 1996ء شكك المعلقون 
الامیرکیون باي التزام خي للولایات التحدية بقضية الاستقلال الكردي: 
ومنهم من قال إن التأييد الأميركي للأكراد هو تأييد لفظي خال من أي مضمون 
ی ۱ 

وتعلها على أكفاق اشن مین كرات الا فال الآن اکر 
المسؤول السائق فى ورارة التخاريحية الأمبركية فى 29 الول سكير 1998 ` 

دإ موضع تساوّل, في احسن الأحوال: ما ذا كان الاتفاق سوف پساعد أو 
يقوّض الاهداف المعلنة. وما إذا كان التأييد اللفظی الأمیرکی المتزاید لأكراد 
الغراق» وهو هاا جعل الأكقاق مكنا قايلاً ادام ` 


كنت كلما طرح أحد موضوع الأكراد على بساط البحث أسأل: 
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لماذا يقع الأکراد فی المطب ذاته فیدفعون کل مرة متا كيرا ویقدمون 
تضحیات جسيمة» ثم یعیدون الكرة. ولماذا برکزون مطالبهم على العرب 
والعراق تحديداء مع أن العرب هم الأكثر تفهما لهم؟ 

في شهر تشوین 0 00 1991 و الصحافیین علی 

کم صحافياً رکا - أنه 0 ا جريدة او وه ی عن ا 

في موتمر ورین وجدیة تعاطیه مع حل القضي لفاسطينية,فقال 

«الفضل في انعقاده يعود الى صدام حسین». 

قلت: «لکن صدام حسين ليس ممثلا فیه. بل هو يعارضه في تقديري» 

قال؛ هذا حم لکن لولا مجومه على الكويت لما تسركت القوی العالنية 
فى هذا الاتجاه» 

قم اتال الحديت الى الممالة الکردية فى فرك بفتظر الى تحرکات. عاف 
بقياةة عيذ الله أوجلان المدغوم من سوريا أنذاك. فقال لى؛ 

«إن مشكلة الأكراد هى فى زعماتهم. 

قلت: «يعنى إذا انتهى عبد الله آوجلان تنتهی المشكلة. ها قد انتهى الملا 
مصطفى البارزاني في العراق ولم تنته المشكلة.. 
شنم وتات امال غير قايلة لفق فى الوافي لس الخهات للنول: 
تساو اا اعمال اعخریب الاس لخا فك العول. عل توان 
يواصلون من خلالها السيطرة على شعبهم. وهكذا. هذا عبد الله أوجلان يحصل 
الآن على دعم سوري لهدف سياسي ظرفي غايته التخريب في تركيا والضغط 
عليهاء ومتى انتهت الأسباب الموجبة لذلك يتخلى عنه السوريون ليبحث عن 
اد إيران في العراق. e‏ المنوال.. 

قلت للصهافى الترك: 

- للشعب الكردي مطالب محقة من نواح عديدة. وان كان من الصعب 

ططتيع على اللا لي و و 

راد يه ال 

قلت: «وما المشكلة, إذن؟. 

قال: «في العشائرية الكردية التي تتصرف بالأكراد على آنهم قطعان للذبح. إن 
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أستعرض فى ذهنى المجازر التى تحدث فى أنحاء متفرقة من المعمورة بغير 
انقطاع, لعلنی آحصی الشعوب القافضة عن اللزوم في هذا العالم. 

کات رطق الى اقلضی فال الكراق قى ملاع صب 1910 الق العا 
مصطفی البارزاني في مقره في منطقة «حجي عمران»» ممتعة ومثيرة. 

کم أكن وخدي: ان اسحاجيت من الزفيل قرب الکطیب: الذى كان يوم اف 
عداد فريق «الأحرار» 

فى بغداد التقينا بعض الصحافيين المصريين الذين وفدوا أيضا الى 
العاصمة العراقية لیسافروا الى الشمال للقاء اليارزاتي: فلم يكن عددنا عندما 
توجهنا الى كركوك يتجاوز الخمسة صحافيين. 

فى ناك كان م محافظ كركوك غانم عن الجليل. ف فنهبنا الى مقره 
TT‏ مسد ليجهز لخا طاكرة هلیکوپتر دقلنا الى غایتنا لأنه 
لبت اف ومبيلة فقل احری متاح فى كاك الجبال الوفوة 

فا ليلة فى كركرك تحیت اقام لها آمو القاهدة المسكرية حذل قشم فى 
انس الضباط, رركا قحف حه هن حي مان العرات» رفن میات 
العسكرية في الجبال. ومما كر سي إن أشق التدريبات التي 
العراقي تعد من أهم الفرق العسكرية في بان الجبلية وقال إنهم استضافوا 
من الموج الأول يغنما أشي إن الك ایست کون 1 الآمر العراقي, 7 
الإخوان المصريين بارا يشككرة يحدرى فك القدريبات بال ایهم 
بالقول: «إحنا ما عندناش جبالء امال نتدرب غلئن التسلق ليه. فضحكنا لهذه 
انحكاية: لن الصهاقيية المصرنيق لصو لم يرق ليو درل 

فى صباخ الیو الغالى ادفلا الى القاعدة الجوية فى كركرك, قوجهنا طاكرة 
سا أظن أن امه ابراهيم افك يفاك من الطيراة. كلما شاهة الظاكرة 
آخری, فقالوا له إن الوسيلة الأخرى الوحيدة هي الیغال في العمرات الجبلية, 
لکن ذلك پستفرق 48 سامة علی الاقلء فضلاً عن آن الرحلة البرية على البغال 
ليست مأمونة. 

وركذا کات باقن :الى ایلاتیا |13 كان مک كدري آلا 
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المصریین علی التسلق لقطم المسافة سيرا على الأقدام. لكن الآمر طلب من 
قافن الطافرة أن يقول» وآمسك بالومیل المضری الخافت من يد وضعه الى 
المقود وآجلسه الى جانبه. وبقینا نحن على الأرضء وطار به في جولة حول 
القاعدة لیکسر خوفه ویشرح له أن تلك الطائرة بالذات مأمونة ومجزبة ولیست 
معقدة كالطائرات الأميركية والفرنسية. استغرقت جولة التجریب أكثر من ربع 
ساعةء ظننا بعدها آن الزمیل من «آخر ساعة سیعود مرتفع المعنویات, لکن 
تطمینات الامرلم تكن كافية لتطمينه. 

وقي الخو علی ازتفاع خمسة آلاف وكمسحاية قدم. وکانت الطافرة تايل 
فوق التلال والودیان, لاحظناء الزمیل فرید الخطیب وأناء أن الصحافي 
المصري ما زال متوترا يتمتم آیات من الذکر الحکیم. فقال لي الخطیب بصوت 
مسموع: 

آلیست هذه مثل الطاثرة التي سقطت بالرئیس عبد السلام عارف؟.. 

فاتفخرتا شاخکین: لکن الزميل المضرف زان قود راسعاضا فنا مت اننا 

سکیا ی ای هی آنا كدي اکا ماک ها انس فو اذا الى كدف نا 
جبان یا تخي. دیا اندر ۱ 

فرحنا نطیّب خاطره ونقنعه باننا لم نکن نسخر منهء وأننا خائفون مثله لأننا 
نركب طائرة الهلیکوبتر لول مرة. وکانت في جيبي سبحة آعطیتها للزمیل 
المصري كي يهدّىء روعه بعذ حبّاتها. 

ویعه نهو ساعة وصلنا الى المکان المقصود فنزلنا من الطاثرة حیث تج 
بعض آفراد البشمركة» وفوجئت أنه لا توجد في المکان بیوت أو سکان» بل 
بيت واحد من حجر على مقربة من شاطیء نهر ضیّق ینحدر مسرعاء آظن أنه 
نهر الزاب الأصغر. وفي الجبل الذي يقع البیت على سفحه حفرت عبارة في 
طخ اهن التجيل بط روط عب تقول كريسهان ماو سالت الدكقور 
محمون هكهان الذي كان بخاضرا يليان اليسمركة ايضا صن معن غلك الا 
فقال إن معناها هو: «كردستان أو الموت». 

ودخلنا الى ذلك البيت الجبلي المتواضع الخالي من المفروشات تقريباً إلا 
من الأشياء الضرورية البسيطة. فوجدنا الملا مصطفی البارزاني باتتظارناة 
ات عليه فة اتا ماس مه فى خر الساوس تین موس 
الأشخاص الذين لا نعرفهم. باستثناء الدکتور محمود عثمان. وطلب البارزاني 
من بعضهم |عداد غدام طاليا منا آن تمالحه يما تیسرمن طعام متواضع فعلا 

وفي الأحاديث التي جرت في غرفة الجلوس, ثم على طاولة الطعام. لاحظت 
آن العلا مضطفی غیر مرتام للاتفاق مع صدام حسین (مهندس الاتفاق هم 
السوفیات في زمن حکومة أليكسي کوسیفین ومع البارزاني)» مع أنه كان يعبر 
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عن تفاؤله المشروط بالاتفاق. 

بعد الخواء ادي واد رفا على اي ال رانا ورن 
بنهر الليطاني في القرعون عند جسر بريموء فوضعت يدي على كتفه وسألته 
عن حقيقة رأيه ومخاوفه, فالتقط مصور عراقي رافقنا تلك الصورة التي نشرتها 
في مجلة «الأحرار» في بيروت بعد عودتيء وبقيت في أرشيف المجلة ولا أدري 
ها حل بها ومنت آدرى ما اقا كان خد فى خرب انم لدية جره بالأخران 
لعام 0. 1 

اچاب ار انی بکامات مر ورن 

«كل شيء ممكن إذا خلصت النيّات». 

ولم يخطر لي حينئذ أن الملا مصطفى يشكك بنيّات النظام العراقي. لكنه 
توقف عن السیر, والتفت الي قاقلا 

شل قر آنا هذا آقوب الى حررجيا ما الى ناه 

في حينه أخذت كلام البارزاني هذا ببعده الجغرافي» لكنني الآن أقرأه قراءة 
مختلفة بمعنی آن الأكراك ما زالوا بعیدین جد عن بغداد على الرغم من تظاهز 
الاتفاق والتفاهم. 

ویعه هونا إلى غو الجاوين تفر الات درن الحميخ مواخنیع شي 
متها فراصم خر ا مدل مان الیل ري الذي بفضله البارواني. 
ركان كى العا قن التسون فى ذلك التوقك قن آسوفوا المسون صقن 
القاس كشال كرين الخطبب: فة الفاسيظقية هن رای حرق المسهه 
الأقصىء فأجابه بأنه يأسف لمثل هذه الأمور, فألح عليه الخطيب بالسؤال عن 
فوققه من الان ققال ىء من ال 

موماذا لستطیع آن آفعل للمسجد الأقصی؟. 

فقال له الخطیب: .ألا تستنکر هذا الحادث وتشجبه؟, 

قال المارواقي منهيا الموضوم: 

«زعلنا للحادث. ثم ماذا؟» 

في المفاوضات التي أجراها صدام حسين مع آلیکسی كوسيغين في زيارته 
اون الى وسكي ليحك الاففان الكزذي فى فلك السثة. اصن صدام: على 
تضمين الاتفاق مهلة أربع سنوات لتطبيق البنود المتعلقة بالحكم الذاتي 
للاکراد فى شمال العراق. وبعه محادثات صعبة حول فلك النقطة استطام 
السرفتای أن يكوا ها بع غلن حساب كاه ففرا شتزظ صداع لقاء 
أمرين: 

الآوله کال الشبرسين فى الحكرمة العراكية هن مات مر بو 
القوى السياسية المختلفة في العراق في إطار «جبهة وطنية تقدمية» وهو ما تم 


في عر ين «كاكا مصطفی» 347 
فى الشکل بعیدا عن المفاضال الآسناسية للسلطة العراقية 

والثاني هو توقيع معاهدة للصداقة والتعاون بين بغداد وموسكو توخى منها 
العراقیون اعادة تسلیح وتاهیل الجیش العراقي: وقد تم ذلك بالفعل بعد 
سكفين لقن كدير كيسان يريل 1972) عنما زاو کوسفین الحاض العراقية 
ليث تا 

وقد اتضح مع الوقت أن صدام حسين توخى أن يكون الاتفاق مجرد هدنة 
لمدة أربع سنوات يكون خلالها قد تم استكمال تجهيز الجيش العراقي لجولة 
جديدة من الحرب. وفي المقابل لم يقف الأكراد مكتوفي الأيدي» فحولوا تلك 
الهدنة الى فسحة تتيح لهم عقد تحالفات جديدة مع شاه إيران وإسرائيل بمظلة 
آميركية. على أمل أن تكون حظوظهم مع الحلفاء الجدد أفضل من تحالفاتهم 
السابقة مع الاتحاد السوفياتي, فهربوا من تحت الدلف الى تحت المزراب. 

ومخ خلال شانعتی للسالة الكرديةمتد ذلك اترك حون کی أن الأكراد 
يريدون العراق ضعیفاء بمعنى أن تكون الحكومة المركزية في بغداد غير قادرة 
على الحركة بشکل يتيند سيطرة زعمائهم التقليديية فعنسا كام التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة بإخراج الجيش العراقي من الكويت في عام 
1 وقام الأميركيون بضرب الجيش العراقي المنسحب من الكويت في 
واحدة من آبشع جرائم الحرب التي شهدها العالم منذ ضرب الأميركيين للیابان 
بالقنابل النووية. في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945, قام الزعيمان 
الكرديان جلال الطالباني ومسعود البارزاني بزيارة الى بغداد وتبادلا العناق 
والقبلات مع صدام حسین في صورة تنضح منها الشماتة. بعدما آقاموا الدنیا 
وآقعدوها حول ضرب الجیش العراقي لبلدة حلبجة بالاسلحة الكيماوية 
المحرّمة دولیاء في نهاية الحرب العراقية الايرانية عام 1988. 

وعلی الرغم من الحصار الأميركي والدولي المشدد على العراق في تسعینات 
القرن الماضي, لم يجد البارزاني الابن حرجا في عام 1996 من الاستعانة 
پللجیش العراقي لحمایته من خصعه جلال الطالباني الذي احتل معظم 
المتطقة الكردية في شمال العراق بدهم من إيراذه جما فیها مدينة آربیل عاصمة 
البارزاني. لکنه استعان بالجیش العراقي کمپلیشیا ضد میلیشیا كردية لها وباط 
في مکان آخر, لعلمه أن القوی الدولية لن تسمح للجيش العراقي بأن یستقر 
في تلك المنطقة. ومن الواضح أن صدام حسین استجاب لاستغاثة البارزاني 
کفرصة تكتيكية لخرق الحصار, وربما التخفیف من السمعة الهمجية التي 
الحفيا به الاگرای على المح الاغلانی العالمی بحا حلیجة ولك ما الت 
كن فى رای هبار الصحافی الفرکی فى وذهات موم سربه هام 1861 بان 
الزعماء الا کراد یتصرفون حیال شعبهم وكأنه «شعب فائض عن اللزوم». 

بعد عودتي من زيارة الملا مصطفی البارزاني في مقره الذي قال لي عنه انه 
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آقرب الی جورجیا منه الى بخداد. سجلت في مفکرتی: إن اللا مصطفی عندما 
سمح بحفر الجبل لیکتب عليه عبارة «كردستان یانامان» أي «کردستان أو 
الموت.» آقام رباطاً أبدياً بين الأكراد والموت». 

ها لكك يكن القول ماخر غيارة باقدي الى یخن متها الى يقدادم هين 
الأخرى عبارة «وجودية» إذا صح التعبيرء لأن إسقاطها على التاريخ الحديث 
للحركات الكردية يُظهر أن مهاباد أيضاً كانت أقرب الى أذربيجان وباكو 
وموسكو منها الى طهران. وأن ديار بكر کانت. بالنسبة الى عبد الله آوجلان. 
أقرب الى سوريا ودمشق منها الى أنقرة. 

ولذلك. كما يبدو لي» أن المؤرخين القدامى والجدد. من سيبوس الأرمني الى 
الانكليزي ریتشارد ترات اتفقوا على أنه لم دكن للأكرات دولة بمعتی الکلمة 
في أي وقت مضىء للاستنتاج بأنه لن تكون لهم دولة في أي وقت مقبل» إلا 
زيما على غرار جمهورية العلا مضظفى في مهاباد التي سقطت بعد انسحاب 
الجیوش السوفياتية. وجمهورية نجله مسعود في آربیل التي ربما لاقت المصير 
ذاته, قياساً على ذلك بعد انسحاب الجیوش الأميركية من العراق. 

وعندما كنا صغاراً في القرعون. حيث هناك عائلة من آل الكردي يعتقد 
القراعنة آنهم آخنوا ه هذه الكنية من كونهم من أصول كردية, كنا نسمع 
هن کا مار هانها تک كل الان فص بانس ارام ل تدع رطضي 
الماک لآ الس هر ولا بالقزاهة يانه كرديو و مامت کون توف رى 
زهان لا یکر راسو اما الحا ای آنه مت فال فان من الحيك اشنامه 
بالعودة عن موقفه, أو بالنقاش حوله. والمثل الدارج عند الفلاحین في بلادنا 
حول الموضوع عندما يعيي النقاش آحد فریقین. هو القول للفریق الآخر: «هذا 
الكردي وهذا الحیط» أي أن خیاره هو أن یضرب رآسه بالحائط! 

وبعد تعارفي مع سالم الحاج عیسی وضباط آخرین من الأكراد المبعدین الى 
جنوب العراق في عهد عبد الکریم قاسم» رویت له هذا المثل القرعوني القدیم 

فضحك وقال لي: 

بان لدی العراقیین حکایات وأمثال ونکات كثيرة من هذا النوع عن الأكراد. 
صحیح آن هناك شیثاً من الصلف في السلوك الفردي للاکراد. لکنهم لیسوا 
ممصو عالتقا مع الاتخرين الى هذه نییان 

ویبدو لي أن النكات التي تروى عن الأكراد في العراق: هي للتندر مثل النكات 
التي تروى في لبنان وسوريا عن الحماصنة (أهل حمص) أو التي يرويها 
الفرنسيون عن البلجيكء أو التي يرويها الإنكليز عن الإيرلنديين. وهذا يعني أن 
التحامل هو سن الآكرين أككر مما موضبفة اسل فى الجهة السفييفة بذاك 
القرصات. 

خلال السنوات لزي التي عدن علیها اتفاق. الحکم اكا جين «السید 
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اللات (وهو لقب صدام قبل آن بصع رئیسا) ومين «کاکا مصطفی» (اي «الاخ» 
مصطق حاگروی الدارج: خاول صداء خسنا كر هم موه الشخلض هن الملا 
مصطفی البارزاني. ومحاولة الاغتیال الفاشلة التي جرت عن طریق آحد رجال 
النيق الساميم کل معا خاريقيا لكركيا اول مهاولة تفر بارحم 
الناسقة القن انها فیما يعد العتطرفون والامتولیون الاسلامیون. 

والشيء الملفت أن الشیخ الذي حمل الحزام الناسف تحت جيّته لم يكن 
یعرف أن ما یحمله هو قنبلة. أن الفين آقنعوه بحملها آکدوا له انها جهاز 
تسجیل الغاية منه تسجیل الکلام الحرفي للزعیم الكردي. وکان ذلك الشیخ 
ضمن وفد من رجال الدين المسلمين أوفدتهم السلطة العراقية في بغداد للقاء 
البارزاني في موعد مقرر مسبقا. لكن الحزام الناسف عندما انفجر قتل حامله 
وجا ناوید 

زيقال ام محارت كادي جوت وضرب مقو التبارؤاتى الوه البيت الذي زاء 
فيه) بصواريخ صغيرة أخفيت خلف مصابيح سيارة آوقفت قبالة المقرء لكنها 
لم تفعل فعلها لكون المقر مبنياً من حجر صوّاني صلب. فلم تؤثر فيه تلك 
القذائف. وحتى قبل انكشاف تلك المحاولات, لم يضيع الملا مصطفى وقته. 
حيث عكف على عقد تحالفات خارجية جديدة استعدادا لاستئناف القتال. ولم 
يوفر صدام نجل البارزاني عبيد الله الذي انشق عن أبيه فعينه العراقيون وزيرا 
في الحکومة. ثم ما لبث صدام أن أعدمه في إحدى «الوجبات» (كان العراقيون 
يسمّون كل دفعة من الأشخاص يجري إعدامهم بأنهم «وجبة,). 

والواقع أن الطبيعة الجبلية لشمال العراق بديعة جداً كسائر المناطق الجبلية 
في العالم. ولذلك فإنه من العسير جداً السيطرة عليها عسكرياً. وقرأت في أحد 
كب الأساطين. عن الاسکندو المقدوتي آنه بعه هژیمته للجیش الفارسي في 
معركة آربیل («أرابيللاء» حسب المصادر الاغريقية» في طریقه الى بلاد فارس, 
ومن ورائها الى الهند. اعترضته قبائل كردية متحصنة في رژوس الجبال. 
وقالوا له إنه لن یستطیع الوصول الیهم الا إذا كان لدیه جنود يطيرون. فراح 
الإسكندر يعد مجموعة من قواته متدربة على تسلّق الجبال. وأخاط لهم أجنحة 
لبسوها علی أكتائهي ولما وصلوا الى قمة الجبل حیث یتحصن الاکراد ظنوا 
اکر له باعل بحنو يترون تسس اس اه وا هو که ون 
روكسانا حص یتراک سن كلت 

ولذلك طلبنا آن نعود في طريق الرجعة من أقصى مكان تصل اليه 000 
وكان ذلك مريحاً بعض الشيء لزميلنا في «آخر ساعة» فذهبنا في رحلة بري 
فيو كلك المسالك الجيلية الراقعة بيق العلان وارسان والحداول وضولا ۳ 
زاو توق ومن هتاك عدا مطاكرة الو كير العسكرية العراقية كما حكن الى 
القاعدة الجوية في کرکوك. ومنها مباشرة الى بغداد. فلم يكن هناك متسع من 
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الوقت للقاء محافظ کرکوك غانم عبد الجلیل مرة ثانية. لكنني التقیته بعد آشهر 
داخل الطاثرة المتجهة من بیروت الى بغداد» وکان قد آصبح وزيرا للتعلیم 
العالي. وهو عائد من آحد المؤتمرات في الخارج عن طریق بیروت. 

وکان غانم عبد الجلیل تالیاً من ضحایا إحدى «الوجبات» الرئيسية التي أقامها 
صدام قبل انتقال ركاسة الجمهورية اليه وتصفیته لمجموعة من القیادات 
الحزبية العلياء التي تم تصویرها على شريط فیدیو شاهدته هنا في لندن بعد 
سنوات من تلك «الوجبة. 


۷1 
«رژوس القرثبیط؛ 


شعرت في جريدة «الكفاح» ببداية جديدة خالية من التوترات لأنها لا تشوبها 
ضغوط وقیود وتجاذبات حزبية. إنه شعور بالحرية في التصرف. وبالتالي 
توسیع داثرة الاهتمامات في إطار ليبرالي مريح. ومما ساعد على ذلك شخصية 
ریاض طه المرحة والرحية. وعدم تدخله في شژون التحریر. كان مطمئناً الي 
ركت شا اله وكذلك الام تب الى سير العموین محف بات شري 
الذي كانت مواقفه الراديكالية متوافقة الى حد بعيد مع مواقفي. خصوصاً في 
لقضایا الوطنية والقومية: 

قفد كان ریاض عه. رحمه الله من الشخصیات اللبنائية الواعية لدور لبنان 
القائد في المنطقة العربية, ولأهمية تفاعله مع القضایا العربيةء ومنها على وجه 
الخصوص قضية «الوحدة» التي كان الشاهد الوحید على آولی تجاربها. وهو 
في مطلع شبابه متوقد الذهن والحماسة. وما كانت وحدویته مجرد فورة عاطفية 
أو نزوة. بل إن مدخله الى اعتناقها كان القضية الفلسطينية التي اعتبرها 
المفصل الرئیس للوحدة. بالقدر نفسه الذي كان يرى فيه قيام الدولة اليهودية 
الغاصبة في فلسطین ممراً إجبارياً الى تفتیت الأمة العربية وتشطیرها وضرب 
أشلائها بعضها ببعض. هذا باختصار هو ریاض طه الحقیقی الذي تعاطیت معه 
من غير تعقيدات في مرحلة الهزيمة العربية التي أصابت بالخيبة كل الطموحات 
اتقو الها اسعدؤت ف الورك داد كام المقارفة فى النقوسن: كل واش 
نطو قا وحصي قاف اق" ۱ 

إن التأجج الذي أحدثته الهزيمة التي اعتبرها كثيرون» ومنهم رياض طه وأناء 
كيجا حنتمية لانقصال سوريا هن مصر وانهیار دولة الرحدة, الت شغد رياض 
له اما واد ليده عما نكشت هان درل غريية رجات جخعلفة على فك 
وإسقاط دولة الوحدة, مستغلة الشوائب التي رافقتهاء وربما على استدراج عبد 
الناضو الى الحرب لاستعمال الإنفصال بل یمه المسكرية اانه زيت الجيرش 
وبقيت جذوة المقاومة في النفوس. 

فقد كنا ذات ليلة ساهرين مع أكرم الحوراني في مقهى «دولتشي فیتا, على 
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الروشة. وكانت الحلقة تضم عدداً من الصحافيين والكتاب والمثقفین, فإذا 
بالسافن السووی خلال بكورئ يطل عليذا مترتها انيا فل آقه عمور الى 
درجة ملحوظة!" وقبل آن یجلس, التفت الى آکرم الحوراني وقال ل 

«أنت يا أستاذ أكرم لعبت في الثورة العربية عن تشك في الثورة 
الضيكية: 


ولا آدري من أين استحضر خليل خوري هذا التشبيه بالثورة الصينية. 
لأنني سمعت مثله بطريقة مختلفة عن ميشال عفلق من فم الدكتور عبد الله 
عبد الدایم» الذي عمل لفترة بعد خروجه من سوريا في منظمة الأونسكو في 
باریس» حيث قال وردد أكثر من مرة» وعلى مسمعي : «إن ميشال عفلق وضع 
القووة العوبية فى الهذاء ای ۳ 

والحذاء الصيني هو عبارة عن قالب خشبي صغير يوضع في أرجل البنات 
لاف الى 

لكن أكرم الحوراني أخذ تلك الملاحظة السكرى على محمل الهزلء ولم يرد 
عليهاء فيما اعتبرها جلساؤه نوعا من الوقاحة والاستفزاز, فأظهروا له بوضوح 
آنه قي مرغوب فیه للجلوس معهم فعضی في طریقه, 

وفي الیوم التالي. توجهت الى بيت ميشال عفلق في ساقية الجنزیر. وکان 
لوهده كرويت له ما خت شن مين رای قاری ال ااه هيك 
واستنکر لكنني عجبت من إطرائه لأكرم الحوراني, وكنت أظن أنه على خصومة 
معه. عندئذ قلت له: 

ما راك آن نتعشی من هة الى شنقة آکرم الحوراني في الوه لنفاجقه بزیارة 
غير معلنة؟) 


(1) الشاعر خليل الخوري ولد في دمشق وعاش في بيروت وتزوج وتوفي في بغداد. وقد التقت 
الطرق بينه وبيني من جديد في جولة على مراكز البحوث الفرنسية نظمتها وزارة الخارجية 
الفرنسية لبعض الصحافيين العرب صيف عام 1977. وفي ليلة بتناها في مدينة بيربينيون 
استعداداً للصعود الى ارتفاع 2000 متر في جبال البيرينه لمشاهدة مركز بحوث الطاقة الشمسية 
في «أوديو» مرت في الفندق عاملة بالغة الجمال مكتملة القوام. فقلت عنها «سبحان الذي 
هندسهاء. فقال فيها بيتاً من الشعر سماه «هندست, قال فیه: «هي الأشياء أكملها مدورها / وأجمل 
أجمل الأشياء في الدنيا مكوّرهاء» إشارة الى كونها مكوّرة النهدين مقرمدة الرففین, كما قالت 
العرب في جمال المرأة. وله دوواين شعر كثيرة نشر معظمها في بيروتء وبعضها في بغداد. 
ووضع كتابا عن الشاعر آرثر رامبو وترجم له عن الفرنسية قصيدة 1۷۲6 Bateau‏ 1.6 بعنوان 
«المركب السكران». وفي فترة من الفترات عمل مترجماً للرئيس صدام حسين في لقاءاته مع 
شخصيات فرنسية. 

(2) الدكتور عبد الله عبد الدايم من مدينة حلب ومتخرج بامتياز من جامعة السوربونء انتسب 
الى حزب البعث الذي عينه وزيراً للإعلام عدة مرات ثم وزيراً للتربية في سوريا قبل 1966 حين 
غادر الى بيروت وباريس وعمل أستاذاً فى كلية الآداب التابعة للجامعة اللبنانية. له عشرات 
المؤلفات في الشؤون التربوية والقومية كلها تقريباً من منشورات «دار الآداب» في بیروت» كما 
ترجم بعض أعمال بيرغسون بالاشتراك مع الدكتور سامي الدروبي. 
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وو آکثر عندما تحمس للفكرة ونهض لنخرج معا في تلك الزيارة. وفیما 
كنا نهم بالخروج من مدخل البناية. التقينا الناشر البعثي الفلسطيني عبد 
الوهاب الكيالي© الذي كان قادما لزيارة الأستان ميشالء فسألنا: 

«الى أين أنتم ذاهبون؟» 

فقلنا له: لزيارة أكرم الحوراني. 

فقال: فا ایضا اذهب مک 

ومع أن میشال عفلق لم یعترض, لا أنني لاحظت أنه لم يكن مرتاحاً لوجود 
طرف ثالث. وقد انعکس ذلك على اللقاء بين الرجلین. وهو الأول منذ سنوات 
طويلة. وعندما قرعنا الباب» وكانت الساعة قرابة الحادية عشرة والنصف 
صباحاء فتح أكرم الحوراني الباب وهو لا يزال في «البيجاماء وكان في المطبخ 
يقلي بيضة يفطر عليهاء فرفع حاجبيه مندهشا وغير متوقع لهذه الزيارة, 
فاستأذن لیلبس ثیابه, ونسي فطوره. 

وجلس معنا في الصالون الصغير. لکن الحدیث لم یتطرق الى السياسة, إلا 
تندراً على ما قاله خلیل خوري في الليلة السابقة. وأصر أكرم الحوراني على أن 
نشرب القهوة, فقام الى المطبخ وآعد الركوة بنفسه. لأنه حینها كان یقیم في 
الشقة منفردا في غياب زوجته أم جهاد. 

وكان ذلك أول لقاء بینهماء بعد انقطاع طویل, ولا أدري ما إذا كان قد جرى 
لقاء آخر فی بغداد لاحقاٌ 

بسبب من ذلك النفس الراديكالي الليبرالي المطعم بأسلوب متمیز في 
الكتابة وطرح المواضیع الحساسة من زوايا چديدة. بدأ یتوافد على مکاتب 
«الكفاح. ممثلون لدول عديدة. وناشطون في حرکات وأحزاب من مختلف آتحاء 
المنطقة» ومن الخارج» ومنهم صحافیون آجانب أو مراسلون لصحف آجنبية. 
وکنا في «الكفاح» آول من استحدث باب «التحلیل الاخباري, في الصحافة 
اللبنانیة. وهو باب لفت انتباه کثیرین من المراقبین والمهتمین. مما زاد من 
وعینا لأهميته» فصرنا نستخدمه لاستدراج الأخبار والتعلیقات من مصادرها. 
وفي تلك المرحلة. بعد انتخاب سلیمان فرنجية رئیسا للجمهورية بفارق 
صوت واحد في المجلس النيابي. كان لبنان واقفا على مفترق حاسم. بما يشبه 
الوضع الذي ساد على الصعید القومي بعد هزيمة جمال عبد الناصر في حرب 
7 ففي أعقاب تلك الهزيمة المدوية. كان منح الصلح يقول لسليم اللوزي, 


(3) عبد الوهاب الكيالي هو ناشط في العمل الفلسطيني وفي حزب البعث ومؤسس «المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر, في بيروت» وقد اغتاله مجهول في مكتبه في العاصمة اللبنانية في 
مطلع الثمانينات. وقد آلت دار النشر الى شقيقه ماهر الكيالي» وهو يمت بصلة قرابة الى معد 
الكيالي الذي تزاملت معه في «عالم النقط.. ويقال إن صدام حسين عرض عليه أن یبیع دار النشر 
الى الحزب لكنه لم يستجب. 
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وهو شيو علية بقوجه مجلة «الحرادك» إزاء قلك المخته زن هناك قرضة شور 
عن اکر كه كا س وخر فيل تاسبك ااه انحر واستقخاضها 
للصدفة فتشرة «الخوادث: مقاليا انش تالم المهزومة والقافد انس 

وعندما سقطت الدولة الشهابية وأجهزتها المهيمنة بانتخاب فرنجية رئيسا 
للجمهورية. نشا في لبنان فضاء واسع يستطيع فيه أي كان أن يدلي بدلوه كما 
يشاء قبل أن تعود الأمور الى سابق عهدها بعد امتصاص الصدمة, أو تنفجر 
وينفخت الدف وتتشظى البلاد وتتشتت العباد. 

وهناك CT‏ الناصر في مصر وهزيمة 
الشهابية في لبنان, لكون الحالتين مترابطتين في السياسة العامةء وفي تركيبة 
الحكم القاثم على الأجهزة الأمثية. ولنلك عندما تزعزع حكم الأجهزة انطلقت 
من بين الشقوق والصدوع التي أصابت الدولة ككل ما يشبه الهزات الارتدادية 
ا رها ماتحدت شن دان ايض بعد اال وقيق الحريوي ر قاط 
رؤوس الأجهزة الأمنية. فانطلقت آبواق كثيرة من عقالها من دون ضوابط, 
منها الغث ومنها السمین, منها الأصيل ومنها العمیل, منها الساعي الى الإصلاح 
ومنها الساعي الى التهدیم. منها من ينطق بصوته. ومنها من ينطق بصوت 
تمه واكك ما سا گس ماک ان 

في تلك المرحلة من وجودي في «الكفاح» تسارعت الحوادث وازدحمت 
التناقضات» وکان التغییر الذي شهده لبنان من خلال طی صفحة الشهابية 
وأجهزتهاء وجها من آوجه التحولات التي شهدتها المنطقة. وآهمها وفاة عبد 
الناصر في وقت كانت فيه الثورة الفلسطينية تخوض صراعا دامياً مع النظام 
الأردض و كمد اال ماخ لان كل اققا النهمصورة اة فى اعاب 
اتفاقية القاهرة” الموقعة بين العماد إميل بستاني, قائد الجيش اللبنانيء وبين 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية” في الثاني من تشرين الثاني/ 
توفمبر 1969, برعاية الرئیس جمال عبد الناصر 00 

سادت في تلك المرحلة حالة تشبه الضیاع والفوضی عبر عنها الشاعر 


(4) عقدت اتفاقية القاهرة بين رئيس منظمة التحریر الفلسطينية ياسر عرفات وبين امیل 
بستاني قائد الجيش اللبناني آنذاك بوساطة من الرئیس المصري جمال عبد الناصر. لکن نص 
تلك الاتفاقية لم یعلن على الملا قط بل بقي سرا طي الکتمان الى الیوم. وقد تبين لاحقاً أنه 
آعطی الفلسطینیین حرية الحركة في جنوب لبنان (وهي المنطقة التي أطلق علیها الاعلام 
العالمي اسم «فتح لاند»» أي أرض فتحح). كما انتقلت السيطرة على مخیمات اللاجئین في لبنان» 
وعددها 16 مخیما من السلطة اللبنانية الى الکفاح المسلّح الفلسطيني؛ ما جعل منظمة التحریر 
الفلسطينية في لبنان دولة ضمن الدولة. 


(5) تأسست منظمة التحریر الفلسطينية بقرار من مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة في شهر 
کانون الثاني/يناير 1964ء لتکون الممثل الشرعي و الوحید للشعب الفلسطيني. وقد اختیر آحمد 
الشقيري آول رئيس للجنتها التنفيذية من 10 حزیران ایونیو 1964 حتی 24 کانون الأول ادیسمبر 
1967 ثم خلفه یحیی حموده حتی 2 شباط /فبرایر 1969 عندما تسلم رئاستها یاسر عرفات. 
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الفلسطكى كفال خاش الوقيق الحا اكذاك يناسن عرفات. تما شكلت 
الجامعة العربية بعثة برئاسة السياسي التونسي الباهي الأدغم” للتوسط بين 
الملك حسين والفلسطینیین, بقوله في عبثية ذلك المسعى: 
تزتمترلمترلم ‏ ذه بالباهولأدهفهم 
عادالباههالادغعم ترلوترلوترلم 
ویالتظر الی ازدحام الحواذك وتسارفياة ازدخم ايسا السبارماميون 
والصحافيون الأجانب على أبواب مكاتب رؤساء تحرير الصحف اللبنانية 
لمعرفة ما يجريء وما هي توقعاتهم لمسار الحوادث والتطورات. 
عل الرغم من آن منظمة التحریر الفلسطينية بقيادة «فتح» ورگیسها یاسر 
عرفات, كانت تضم تنظیمات مختلفة. إلاً آنها لم تكن ترتاح للحزبية والأحزاب, 
خصوصا الأحزاب القومية وعلی رأسها حزب البعث. فکان هناك تنافر داخلي 
مشن لا آخنر يبوج يد وما اة عتظمهة الحدوين الاس ورکیسها 
باستقلالية القرار الفلسطيني الا آحد وجوه ذلك التنافر. والمبرر الفلسطيني 
المعلن لهذا هو أن الدعوة الى استقلالية القرار الفلسطيني غایتها وضع حد 
لتدخل الأنظمة العربية في توجهات المنظمة وقراراتها. آما الأحزاب القومية 
فقد كان لها رأي مختلف في الأمرء باعتباره في نظرها يخدم تلك الأنظمة ولا 
يضيرها. ذلك أن القرار الفلسطيني المستقل فتح طريقا للأنظمة العربية لكي 
تتنصل من مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية تحت شعار: «نقبل بما يقبل 
به الفلسطينيون» فاستخدمت الأنظمة هذا الشعار لكبح الأحزاب القومية التي 
إت الانظمة الخربية" فى مس وراه فحرووفلسطية: 
لكن الأنظمة العربية التي كانت تحكم باسم أحزاب قومية. مثل سوريا 
والعراقء ققد ذكلت الى الساحة الفلسطينية من خلال كنظيمات: مسلحة 
مذافينة ات اقطيافا اباب ا فى كوي الويسي» الوطفية رسک مساك له 
«الصاعقة. المدعومة من سوريا بقيادة زهير محسن”, وتنظيم «جبهة التحرير 


(6) الباهي الأدغم من قدامى السياسيين التونسیین» وفي الحكومة الاستقلالية الأولى تولى 
وزارة الدفاع  1957(‏ 1966)» وتولاها ثانية للأشهر الأربعة الأولى من عام 1968 حين خلفه في هذا 
المنصب محمد مزالی» رئيس الحكومة لاحقا. وبسبب تسليط الأضواء الإعلامية على الباهي 
الأدغم نتيجة لمهمته العربية في الأردن» خشي بورقيبة أن تتسع شعبيته فأبعده» وشهّربه في 
خطاب علني وصفه فيه بأنه «ب بهيم»» مما جعل بعض الصحافيين في بيروت يصفونه في مجالسهم 
الخاصة بأنه «الباهي الأبهم». لکن الزمیل قصي صالح الدرویش في کتابه «يحدث في تونس, يروي 
أن الباهي الأدغم التقی الحبیب بورقيبة الابن في عمان وطلب منه أن یعود الى تونس للاهتمام 
بصحة والده الرئيس الذي ظهرت عليه أعراض مرضية خطيرة بسبب الشيخوخة. فابلغ 
الحبيب الإبن الحبيب الأب ما قاله له الأدغم فنقم عليه. 


(7) اغتيل زهير محسن في مدينة كان على الريفييرا الفرنسية بتاريخ 15 تموز/یولیو 1979. 
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العربية, المدعومة من العراق بقيادة عبد الرحیم اة 

وقبل نلك. تحولت «حركة القومیین العرب. الى العمل الفلسطيني من خلال 
تيم مساح رسال اعلق عليه اسم «لعنیه الشعيية التحرير فاسطین؛ 
بقيادة الدكتور جورج حبش, لكنها كانت تتعاطى مع بعض الأنظمة العربية 
حسب الظروف. وشكلت دوعا من المعارضة داخل الجسم الفلسطيني, 
باعتبارها مولودة في الأصل من رحم حركة قومية. ولنلك. أعطت «الجبهة 
الشعبية. شرعية فلسطينية لما سمي فیما بعد «جبهة الرفض, بدعوی رفض 
توجياف بعك اف الغريية الما حن القضية الفلسطينية: تین 
التحرير, الى التسوية السلمية مع إسرائيل كبديل عن المقاومة. وهو انقسام 

ما زال قائماً الى اليوم في الساحتين العربية والفلسطينية. وان بأسماء ومظاهر 
وكان من الطبيعي. في مناخ كهذاء أن تنقسم التنظيمات الفلسطينية 
الأساسية على نفسهاء أو تخرج منها وعنها تنظيمات جديدة. خصنورصاً «فتح» 
و«الجبهة الشعبية. ومع هذا التشظي راجت التنظيمات التي قامت بعمليات 
عنف في الخارج, وتمكنت استخبارات أنظمة عربية معيّنة من استخدام بعضها 
لاغراض لاعلاقة لها بالقضية القاس ىة 

وشن فلك الق الميكرة من النشاظ الفاسطيق فى لبان ووجون كرجه 
خفي لتهميش الأحزاب القومية والطعن بها باسم الثورة الفلسطينية, 
خفت رة دعلوى مسازية مشنيرفة وار صورتر الآحراب القوفیة بانها 
يمينيّة. كتبت مقالاً في «الکفاج. تحت عنوان «رؤوس القرنبيط» اعتبره 
يفطن الفلسطينييق اعفاد ا جارحا لياسر قات مقنيها راشه الاصلم حراس 
اقرط لعن الحقيقة ليست کف وإن عدت افرجه بالفقه إلى الهالة 
قاس خفن القاقرة بن اة والجعابية ليا اسان 

والواقع أن الزعيم الليبي معمر القذافي كان طرح في ذلك الوقت شعارات 
تخوّن الحزبية والأحزاب» ضمن حملة إعلامية منسّقة تحت شعار «من تحزب 
خان رة ف الا اه الغداء للحزبية سواء بين الأنلمة العربية از 
تحت المظلة الفلسطينية. مستشهداً بتوصيف للزعيم الشيوعي السوفياتي 


(8) تأسست جبهة التحرير العربية في عام 1969 بقرار من حزب البعث العراقي؛ وبقيادة الدكتور 
زيد حیدر عضو القيادة القومية للحزب. وهو غير فلسطيني (لبنانيء سوري الجنسیة). ثم 
آنیطت لفترة بایدکتور منیف الرزاز (طبیب أردني وأمين عام سابق لحزب البعث) ثم بعبد الوهاب 
الكيالي قبل تسلم عبد الرحیم أحمد لها. 

(9) من تلك المنظمات التي وصفت بآنها «مرتزقة», منظمة «فتح المجلس الثوري» بقيادة آبو 
نضال. وتردد فى بيروت أيضاً أن جماعة فلسطينية هي التى خطفت المناضل النقابی ناصر 
السعيد في العاصمة اللبنانية لحساب جهازسعودي. 0 1 


ان رجلا يحول قرنبیطة بين کتقیه ید لس و۲ 
الخاصة من غير معرقةء قبل قيام منظمة منظمة «فتح» عند إطلاقه مجلة «فلسطيتناء 0 
في أواخر الخمسينات من القرن لماش أو بعد تمركزه في بيروت في أعقاب 
فى يواياف الخرب الليدافية غام 1975 عدا تام قري المحافى لاش الفرزلی 
1 اض أذني قي ذلك ا a‏ سمعت كلاماً فشا اشا من 
لسان عرفات وجّهه الى تقي الدين الصلح بشکل رسالة الى رئيس الجمهورية 
اللبنانية آنذاك سلیمان فرنجية, قاكلاً: 

«أنا سیطرت على منطقتي ونظفتها, فلیسیطر هو على منطقته وینظفها.. 

وقد آذهلنی هذا الکلام ولو لم آسمعه بأذني لما كنت صدقته. لکن جواب تقي 
لیس هناك منطقتك ومنطقت, لا هذه منطقتك ولا تلك منطقته, هناك لبتان 
والدولة اللبنانية» ویجب أن نفكر و تتصوف على هذا الأساس». 

وفيما عدا پاسر عرفات كنتت على معرفة جيدة يبعض القيادات الفلسطينية 
مثل صلاح خلف (آبو أياد), وخلیل الوزیر (آبو جهاد). وفاروق قدومي (أبو 
في لندن. الأولى في فندق كان نزیله في منطقة «هاي ستریت کنزینفتون»» 
الكويت لتعزيته بوفاة والدته”", من ات ا وی 
كما تعرفت في القاهرة تالياً على سعيد كمال ممثل منظمة التحرير هناك وعلى 
عطا الله عطا الله (آبو الزعیم) الني حدخنی فى لقاء مطوّل معه قى العاصمة 
المصرية عام 1983 عن المرحلة التي عمل فیها کضابط ارتباط بين یاسر 
عرفات والشیخ بشير الجمیل قبل وأثناء الاجتیاح الإسرائيلي للبنان في مطلع 


صيف 1982. 


(10) راجع المقدمة التي وضعتها للنسخة المترجمة من كتاب هيلينا كوبان عن منظمة التحرير 
بعنوان «المنظمة تحت المجهر»» الصادر في لندن عام 1984 عن دار «هاي لايت, لصاحبها الزميل 
فؤاد مطر. 

(11) عمل خالد الحسن في بلدية الكويت فترة طويلة ونال الجنسية الكويتيةء ومع ذلك طرده 
الكويتيون من بلادهم بعد إخراج القوات العراقية منها في حرب الخليج بين العراق وقوات 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مطلع 1991 فانتقل الى العاصمة المغربية الرباطء 
وتوفي عام 1994 بمرض السرطان. 
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بعد صدور مقال «رژوس القرنبیط. طرق بابي في جريدة ,الکفاح. شاب 
فالسطيق اسمة المكقرو فسام السرطاوی, كان يومها مستهارا لاسر غرفت 
للخت الأورومية والأميركية باعغبار أنه أنهى سترات فى الولاياث اة 
تخصص خلالها في أمراض القلب بعد تخرجه من كلية الطب في جامعة بغداد. 
وعزفني السرطاوي بنفسه. وجلسنا نتناقش ذ في الموضوع الفلسطيني» > وقي 
الغراس ال و لواف اوه الو اة 

وطل السرطاوي. عرد علخ کلما متحت له القرضة ووقيت العلاقة خا 
قاق بعد انتقالی الى لخدن فكان يزورض كلما مر فى العاصمة البريطانية 
وكان آخر لقاء بيننا في مكتبي في مجلة «الحوادث» في لندن ربيع عام 1982, 
(قبل آقل من سنة على اغتیاله قرب العاصمة البرتغالية لشبونة على هامش 
مؤش الاشدراكية الدولية): وهو فى طريقه من العاصمة النسارية كيد 
فحدثني عن علاقته مع المستشار النمساوي, آنذاك برونو كرايسکي, وعن 
آفکاره بخصوص حل القضية الفلسطينية حلاً سلمياً نهائیاء كما ناقشها مع 
المستشار النمساوي المتبني تبنياً كاملاً لمشروع الدولة الديموقراطية على 
کامل التراب الفلسطيني. 

كان السرطاوي في ذلك الوقت معزولاً داخل الصف الفلسطيني. وکان الوضع 
الفلسطيني في لبنان یقف مترنحا بسبب الحرب اللبنانية. ومن ثم بسبب 
الاجتیاح الإسرائيلي للبنان بقيادة آرييل شارون, الرجل الذي جاء الى فلسطین 
ليقيم دولة يهودية لا ليقيم دولة ديموقراطية, كما قال في کتاب مذکراته. 

قال لي السرطاوي في ذلك الاجتماع إن كرايسكي تبتّاه كابن له فوق تبيه 
لمشروعه القاضي بإقامة دولة ديموقراطية على كامل التراب الفلسطينيء وإنه 
وعده بتسويق هذا المشروع بين الدول الأوروبية والأحزاب الاشتراكية في 
العالم. وفي المحافل الدولية. وقال إنه عندما يذهب الى العاصمة النمساوية 
فيينا لا يسمح له كرايسكي بأن ينزل في الفنادق» بل يصر على استضافته في 
منزله طوال مدة إقامته هناك. 

وقد حث كرايسكي السرطاوي على التحادث مع شخصیات اسرائيلية راغبة 
في السلام الحقيقي, وعلی تشکیل إطار دائم قابل للاتساع يجري التحادث من 
خلاله. وبرعاية كرايسكي ضماناً لجذیته والأهم من ذلك تأکید شرعیته آمام 
بقية العالم والدول والأحزاب والقوی السياسية. وهکذا تشكل في تلك المرحلة 
من السبعینات ما أطلق عليه اسم مجلس السلام الإسرائيلي - الفلسطيني», 
وكا كن هدان عات من الجانن الا سرا يوري افنيري» الکافت والناشظ 
في حركة السلام الإسراكيليةة الذي وضع عن ذلك كتايا بعنوان: «ضديقي 
العنو: 

وكان المستشار النمساوي قد خصص جائزة على غرار جائزة نوبل أطلق 
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عليها اسم «جائزة كرايسكي للسلام»» وقد منحت تلك الجائزة في عام 1979 
الى عصام السرطاوي بالشراكة مع الإسرائيلي الروسي الأصل آري إيليياف12, 
الناشط في حركة السلام الإسرائيلية والناشب في البرلمان الاسرائيلي 
(الكنيست). 

ولست هنا في معرض الدفاع عن الخيار التفاوضي الذي سلكه عصام 
السرطاوي في تلك المرحلة المبكرة. لكنني آفهم عقل رئيس حكومة أوروبية 
محترم مثل برونو كرايسكي الذي يعتبر التفاوض بين الخصوم والأعداء 
هو السبيل الوحيد للسلام. إلا أنني ما زلت على قناعة بعدم تجزئة أو تقسيم 
فلسطين الى دولتين غير شرعیتین, ولا تحلان المشكلة. بل ازدادت قناعتي 
بفكرة السرطاوي الأساسية بوجوب إبقاء فلسطين دولة موحدة وديموقراطية 
قشم الوه والكاسظيكيين كل یی الق اليةمقاوكاك رة عتاس 
مع الاسرائیلیین حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة على آقل من خمس مساحة 
فلسطين الا وی ما أميركية رھ يعن بان دوسي فاسطلين هل 


هذا النحو لا يمكن أن يتم الا ب: بتقسيم الشرق كله. وربما دول العالم كلهاء وما 
يستتبعه ذلك من حروب دائمة يظن الإسرائيليون بأنهم قادرون على إدارتها 
والتحكم بهاء وهم أيضا واهمون. 


كان من أسباب دوام علاقتي مع الدكتور عصام السرطاوي, بالإضافة الى 
قناعتي التامة بوجوب بقاء فلسطين موحدة. وكذلك لبنان» وسورياء والعراق» 
والسودان. والیمن. وکل بلد عربی آخر مرشح للتفكك: أنني لم أكن على 
فقة بان الغرية الفلسطيفية, کا ادا فى الينام يكل ج اا م 
فاشرت بيان رل فتن قلسطين والكلسطيفييق 

قلة قليلة من الفلسطينيين ومن الإسرائيليين كانوا مقتنعین» أو لهم مصلحة, 
في الطرح الذي قال به عصام السرطاوي ولقي أذنا صاغية في بعض الدوائر 
شناس هم غا اقل فضام السرطاري» وق خلال مؤش الاشعراكية العولية 
حيث كان لطرحه ا الانتشار والأخذ على محمل الجد 
تلك ان + مؤتمر الاشتراكية الدولية؛ الذي اغتیل اتسار فل ا كان 
رئيس وزراء البرتغال ورئيس تلك الدورة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
(12) ظل إيليياف نائباً في الكنيست من 1965 الى ۰1979 وفي مطلع السيعينات تبواً الأمانة العامة 
لحزب العمل» لکنه طرد من هذا المنصب بعد دعوته للسلام مع الفلسطینیین. له عدة کتب آبرزها 
«بين المطرقة و السندان». و «مرحبا بالسلام». 


360 علامات الدرب 


الى الد بت مراي افون ركن وك ا افا وب موك المؤية 
لاسرائیل تأييداً مطلقاً رافضاً الشكرة مين الانساس فما اط سارت الى قل 
الموتمر من أسترالیا الى البرتغال. فالجهة التي اختارت السرطاوي لحضور 
المؤتمر هي منظمة التحریر الفلسطينية ولیس أي جهة آوروبية. أو برونو 
كرايسكي كما قد یتبادر الى الاذهان» علی الرغم من ترحیب كرايسكي بهذا 
الاختیار من قبل المنظمة3". 

ولما كان حزب العمل الاسرائيلي ممثلاً في مؤتمر الاشتراكية الدولية (وكذلك 
الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني بقيادة وليد جنبلاط» فقد كان آمین عام 
منظمة الا شتراكية الدولية السويدي بيرنت کارلسون"" يتوخّى من دعوة ممثل 
فلسطيني الى المؤتمر إطلاق حوار فلسطيني - إسرائيلي برعاية الاشتر 

الدولية: وختما بدعم من المستشار النمساوي. 

كان كرايسكي» كما فهم لاحقاء یصرّ على الحوار قبل التفاوض, على أن يكون 
التفاوكن لاح للخوار وك على اساس الفياديم المشتتركة المتقق عليه 
وهذا في المبدا منطلق سلیم. لكن ما جرى بعد ذلك في أوسلو كان مفاوضات 
على أسس غامضة ومبهمة. ولذلك لم تصل الى نتيجة حتى اليوم. 

وجدول الحوار الذي كان في ذهن عصام السرطاويء كما اقتنع به كرايسكي, 
حسبما قال لي في اللقاء الأخير عام 1982ء يضم في البداية بنداً واحداً قوامه 
التسليم بمبداً الدولة الواحدة في فلسطین, لأن مبدا الدولة الواحدة يلغي 
به :ذكرة الدرلة البهودية الحتضرية ريك الصاح هذا الا يجري 
الحوار شوق دة داه وسؤية فقط فى شک الدولة اة وس 
مؤسساتهاء وهكذا دواليك قبل التفاوض بين مكوّنات الدولة المتفق عليها 
حول العفاضيل 

ولذلك بقي اغتيال عصام السرطاوي في نيسان/أبريل 1983 على عتبات مؤتمر 
الاشتراكية الدولية. وعلى مرأى من أمينها العام» حادثة غامضة مع أن الجريمة 


(13) تذرع رئيس الحكومة الأسترالية بأن وقوع الانتخابات العامة في بلاده في تلك الفترة لا 
يسمح له بالتحضير للمؤتمر في بلاده. 


(14) بيرنت كارلسون هو المستشار الخاص لرئيس الحكومة السويدية المغدور أولاف بالمی, 
وقد أصبح أمينا عاماً للاشتراكية الدولية في عام 1976ء لكن موافقته على نقل مؤتمر سيدني الى 
البرتغال بسبب دعوة السرطاوي الى المؤتمرء دفعت المستشار الألماني آنذاك ويلي براندت الى 
المطالبة باستقالته» فاستقال. . وقد كانت تربطه علاقة وثيقة بالسرطاويء وكان يتبنى طروحاته 
ويدافع عنها. ثم عمل لاحقاً في الأمم المتحدة حيث تم تكليفه بملف ناميبيا بصفته مساعداً 
للأمين العام للمنظمة الدولية, وفي طريق عودته من ناميبيا الى نيويورك قتل بسقوط طائرة 
بان أميركان في الرحلة 103 التي انفجرت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية, واتهم بها نظام معمر 
القذافي في ليبياء مما حمل بعض المحققين على الاشتباه بأنه هو الذي كان مستهدفاً عن عمد في 
تفجير تلك الطائرة, بناءٌ على سابقة استهداف طائرته في رحلة إفريقية بنية اغتیاله» أو انفجار 
طائرة الأمين العام للمنظمة الدولية داغ هامرشولد في الأجواء الإفريقية مطلع الستينات. 
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نسبت إلى تنظیم آبو نضال؟" المنشق عن ,قتع والرافض للحلول السلمية 
لکن المرجح آنها عملية استخباراتية منسقة. 
كان الجسم السياسي الفلسطيني بکامله تقریبا معارضاً لطروحات عصام 
السرطاوي. وحاولوا مراراً فصله وطرده من الوطني الفلسطيني 
وإبعاده عن 7 ۳ عرفات اسقط حمايته وات في البدايةء 
الماضي: كاحت فک هق الدولة الديموقراطية على كامل القراب الفلسطيقى 
تلقى رواج خصوصاً في أوساط اليسار اللبناني والعالمي. لكنها لم تكن 
TS‏ 9 وس یه 
الفلسطينية المستقلة الى جانب ب اسر اكيل. 
عنصراً دينياً وطائفيا غير معلن. 6 سیضم اليهود والمسلمين والمسيحيين 
والطاكض والمذهبی للساظة مما سیدفع بعكك الدولة الى منزلقات القتاحر؛ وریما 
العنف. على خطوط التماس الدينية والطائفية. كما هو الحال في لبنان. وکان 
ذولة واه سای ها نما الطابع الإسلامي, لأن الأديان والطوائف المتناحرة 
في دولة میموقراطیة عظل محکومة بالخوافق مها طال الصرام, يالى قاتها 
حي ls SS‏ ی 
ويعد استتراري في لندن 0 السيعيدات, مر 00 العاصمة الم 
لاس ير 0 ات دايفيد فروست مقابلة 
#اقزيودية. يعدا ذام ضبت مقايلته المشتهورة م الركيسن الأميركى الستتقيل 
ريتشارد نيكسون. وقد شاهدت مقابلة فروست مع بيغن في منزل الزميل سليم 
ف فاسطين: کا ی خینه باس وعوقات ی نها ,دوه تنس للمسلمین 
والمسیحیین والیهود». فأجابه بيغن: «هذه إسرائيل دولة متسعة للمسلمين 
والمسیحیین والیهود وللملحدین آیضا. فهل تتسع دولة عرفات للملحدین؟. 
وفي آول لقاء لى مع السرطاوي فى لندن بعد أسابيع من تلك المقابلة آبلته ما 
قال مناحیم بیفن بهذا الخصوص ولا سیما النقطة المتعلقة بالملحدین. فقال 


(15) آبو نضال هو الاسم الحركي الذي عُرف به صبري البنا المنشق عن منظمة «فتح». 
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لي: 

«هذا نوع من التعجيز الكلامي غايته إحراج عرفات أمام الحركات اليسارية في 
العالم. فإذا نظرت ملياً في الأمرء تجد أن الإلحاد والملحدين منتشرون انتشارا 
خفياً كالفطر في الدول الديكتاتورية القمعية, حتى تلك المحكومة باسم الدین, 
لأن الديانة الوحيدة المعترف بها عملياً هي عبادة السلطة والعاثلة والعشيرة 
والحزب وما الى ذلك. لكن في الدولة الديموقراطية لا يعود الإلحاد ديناً في 
مصاف الأديان السماوية, كما حاول أن یصوّره بيغن. وربما قال بيغن ذلك لأنه 
هو ملحد بالفعل لکونهقاتلاً وإرهابياً. وان ظهر بمظاهر التديّن». 

ولع اف اما معطا السوطاوي خول :هذه النقطة الا رة نهد 
في الدولة الديموقراطية, لكنها بقيت في ذهني أتفكر بها كلما وقعت في بلادنا 
حوادث طائفية مريرة. وبعد سنوات من اغتيال السرطاوي عاد الموضوع الى 
ذهني بقوّة راا آقرا السيرة النانية ل آربیل شارون. وزیر الدفاع الاسرائيلي 
الذي اجتاح لبنان» وبطل ثفرة الدفرسوار في مصر آثناء حرب آکتوبر 1973ء 
بعنوان ۲7770۶ » أو «المحارب,*» وهو کتاب ضخم کنبه له الصحافي والکاتب 
"۳ وفیه یقول شارون حول موضوع الدولة الدیموقراطية: 

«نحن جئنا الى هنا (آي الى فلسطین) لنقیم دولة يهودية لا لنقیم دولة 
دیموقراطیة». 

وهذا الکلام الذي قاله شارون في كتابهء أكد لي آهمية طرح السرطاوي لحل 
داكم للمسالة الفاسطينية. خصوصا لجهة تاكيدم فى غمرة النقاش معه حول 
الموضوع. بأن دولة يهودية في فلسطین لا یمکن أن تکون دولة ديموقراطية, 
كما أن دولة فلسطينية إسلامية لن تکون کنلك. فالدولة الديموقراطية في ذهنه 
هي أن تتشکل من نسیج موحّد يضم يهود |سرائیل وجمیع مکونات المجتمع 
الفاسطيتي كما هو قائم اليا في فلسطین المحقلة وبين الفاسطینیین 
المهجرین في الخارج. 

ولست آظن أن فكرة السرطاوي عن الدولة الديموقراطية مطابقة للطرح 
الشكلي الذي تقدم به تالياً الزعیم الليبي معمر القذافي القائل بابقاء فلسطین 
دولة موخدة متشکلة من يهود وعرب باسم «إسراطين» وهو اسم مركب من 
اسرائیل وفلسطین! 

بعد ما يرو على آربعیق ستة من مقالي روسن الفرفنیط في دالکفات: 
أسأل الیوم وقد جری في لبنان وفلسطین والمنطقة ما جری: «من هي رؤوس 


دافید تشانوف 


(16) Warrior, The Autobiography of Ariel Sharon, with David Chanoff, Published 

by Simon and Schuster 

(17) دافيد تشانوف كاتب وصحافي يهودي آمیرکی اشتهر فی كتابه عن فيتنام والفيتكونغ خلال 
حرب التحرير الفيتنامية ضد القوات الأميركية. 
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القرتبيط؟» 

أهي رؤوس الفلسطينيين اللاهثين وراء سراب المفاوضات التي انطلقت من 
أوسلو تحت الماركة المسجّلة باسم محمود عباسء وما زالت تجرجر أذيالها من 
خيبة الى خيبة؟ 

أم هي رؤوس الإسرائيليين المفتژین بالقوة المجردة التي تؤمنها لهم 
الولايات المتحدة وحلفاؤهاء فهزمهم اللبنانیون لوحدهم» بل نصف اللبنانیین 
فقطء وفضحوهم. على الرغم من وضعهم الداخلي المشرذم؟ 

آم هي رژوس حركة السلام الاسرائيلية المتلاشية آمام التعصب العنصري 
المتفاقم بين الیهود؟ 

أم هي رؤوس الفلسطینیین الذين یتوهمون بآنهم قادرون بالسلاح وحده 
تحریر بلادهم المغتصبة. فیفرضون على شعبهم المزید من التضحیات 
العبثية. فوق تلك التضحیات العظيمة التي لم یقدم مثلها سوی قلة من شعوب 
آخری في العالم لم تطل عذاباتها الى آکثر من سنوات معدودة. بینما العذابات 
الفلسطينية مستمرة ومتواصلة منذ قرن کامل, ولیس لها نهاية في الأفق؟ 

تلك هي رژوس القرنبیط التي يبدو لي إنها تعتاش وترتزق من هذه القضية 
على جانبيها الإسرائيلي والفلسطيني» ولا مصلحة لأي من رؤوسها في حل 
عادل ونهائي للمشكلة. فلا أحد من تلك الرؤوس يريد الحلء لأن الحل يجعلها 
عاطلة عن العمل ويسد أبواب الارتزاق في وجهها. 

وبصرف النظر عن مسألة العدالة والحق التي تساق من هنا ومن هناك بين 
الحين والآخر, أريد هنا وضع جردة حساب مالية واقتصادية ترتبت على العالم 
كله وذهبت أدراج الرياح: فهل من يعطي للناس الذين باسمهم دفعت الأموال 
وقبضت منذ مطلع القرن الماضي عندما بدأت فلسطين تشهد هجرات يهودية 
متلاحقة, جوابا أكيداً وموثوقاً عن الأسئلة التي تقتضيها هذه الجردة: 

كم دفعت الوكالة اليهودية والمنظمات المماثلة في العالم لتسهيل الهجرات 
اليهودية الأولی الى فلسطين؟ 

وكم دفع اليهود من أموال لتسليح وتجهيز المنظمات الإرهابية الصهيونية 
التى تحولت بعد إقامة دولة إسرائيل الى ما يسمّونه مجیش الدفاع الاسرائیلی»؛ 

وکم نفعت المع المقهدة من اموال اعضائها طوال ما ية على سخة عقود 
ودا وکاله فرك وخشفیل اللاجفین الفلسطيتيين ارتوا لتغطية خفقاخ 
الإعاشة الشهرية للاجئین, ونفقات بناء المدارس لتعليم أبنائهم في المخيمات, 
ودقع رواتب جيش من الموظفين يقومون على إدارة تلك الوکالة. وتوزيع 
اعاشاتهاء على مر كلك العقود؛ 

وکم دفعت الولایات المتحدة من آموال دافعي الضرائب الأمیرکیین من 
مساعدات عسكرية ومالية واقتصادية للکیان الصهيوني منذ إنشائه الى الیوم؛ 
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وكم دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الين مصر منذ اتفاقیات 
الصلح المنفود مع إلسراغيل فى کامب نا يفيل والی الاردن للفاية ذاتها؟ 
حل بالیهود في العهد النازي. من تعویضات الى اسرائیل. وما زالت تدفع الى 
الیوم؛ 

وکم دفع المتبرعون الیهود في آمیرکا وآوروبا من هبات ومنح معفية من 
الضراقت الى اسدافیل الى الجمسات الأهلية في 

وکم دفعت الأمم المتحدة لاقامة وادامة قوات الطواریء الدولية في سیناء 
والجولان ولبنان. وما زالت الى الآن تدفع نفقات «اليونيفيل» في جنوب لبنان 
وكم دفعت الدول العربية مجتمعة ومنفردة لتسلیح جیوشها من الشرق 
إسرائيل؟ 

وکم دتعت الول لحرو مدا وة لإزامة مضامة الفتحري الالسطكية 
تدفع؟ 

وكم دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية لإقامة وإدامة 
السلطة الوطنية الفلسطينية الشكلية, وقوات أمنها الوهمية؟ 

5 فع من هنا وهناك طوال ستین عام لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في 
نهائياً؟ 

وكم ذفع من هنا وهناك على مؤتمرات السلام المزعوم» وعلى الوفود. وعلى 
تذاکر الطیران والفنادق والمطاعم والمصاریف النثرية وغير النثرية؟ 

أحسبوا كل ذلك من فضلكم, واوا رقم . مجرد ركم يكو صبهيها: ل 

اقام المرازمات الحو العانية والسريةة 

لو کانت فلسطین مجرد أزهن عقارية. لکانت تلك النفقات الخيالية أعلى 
کلیرا من قیمتها العقاریة المجودة لکنها لوست لليف ولو كافك اليج لوافق 
آتتباطان العتفاض ی الهش کاس كر سوم يق فان حل تسیا الى 
ثیودور هرتزل» مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة. وهو مفلس ودولته على 
شفا الانهیار؟ 

لا أظن أن أحداً في العالم قام بمثل هذا الحساب أو الحردة: لأنه لو قعل 
ا ek‏ مح نيا lk‏ ار 
الدولارات ال تفت هیر ونث غير کال بل گاقت ميا داشرا فى إظالة اليد 
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المشكلة واستعصائها على الكل 

تلك أيضاً هي رؤوس القرنبيط التي ارتكبت بذلك جرائم ضد الإنسانية بحق 
اليهود وبحق الفلسطينيين وبحق لبنان وبقية الدول والشعوب العربيةء وبحق 
شعوب أميركا وأوروبا التي تم التمويل المهول المذكور من جيوبها وباسمها. 

قبل قيام دولة إسرائيل في عام 1948 لم تكن المنطقة العربية, ومنها على 
وجه التحديد منطقتنا المشرقية. المتعددة الأديان والطوائف والأهواق: تعرف 
عملیات الاغتیال والارهاب والقتل الجماعي على النطاق الذي نراه اليوم» على 
الأقل خلال القرنین التاسع عشر والعشرین. فقد كان القتل والارهاب والتهجیر 
السلاح الأول للمنظمات الارهابية الصهیونیة*) خلال الانتداب البريطاني 
لفلسطین ویعده. وقد استهدفت تلك المنظمات الوجود البريطاني ذاته 
بتفجیرها مقر القيادة العسكرية البريطانية المنتدبة في فندق «الملك داوود, 
في القدس حیث سقط عشرات القتلی والجرحی من البریطانیین والعرب ومن 
الیهود آیضا. 

فاتحة القتل والارهاب في المنطقة جاءت مع المنظمات الصهيونية في 
لسن ولا شاحة لاك يمدرة فير ناسين وها مخ المخازن انش ادت الى 
تهجير مئات الألوف من الفلسطينيين ليصبحوا لاجئين في الدول المجاورة 
والبعيدة. وهذه حقيقة ناقشها واعترف بها مؤرخون إسرائيليون مرموقون 
يسمّون أنفسهم «المؤرخون الجدد» ومن آبرزهم «بني موريس» الذي أحدثت 
كتاباته حول الموضوع في تسعينات القرن الماضي ضجة داخل إسرائيل وفي 
الأوساط الثقافية العالمية”". وعندما بدأت تظهر أفكار المؤرخين الجدد فى 
اسراف اتقسمظ الآرام تشه حول عمليات الإزهاب والقفل والتيهيز الت 
أمربها دايفيد بن غوريونء أول رئيس لدولة إسرائيلء بين رأي يدينها كجرائم 
ضد الانسانية» ورأي يدين بن غوريون لأنه آوقف تلك العمليات بعد الموجات 


(18) آبرز المنظمات الصهيونية الإرهابية في فلسطین هي: إيرغونء وليهيء والهاغاناه والبالماه, 
ومنظمة ایرغون منشقة عن الهاغانا ومن آبرز زعمائها مناحیم بیغن الذي آصبح فیما بعد رئیسا 
للحكومة الاسرائيلية. وليهي هي المنظمة التي عرفت باسم «عصابة شتیرن» المنشقة بدورها 
عن إيرغون» ومن أبرز زعمائها اسحق شامیر الذي خلف بيغن في رئاسة الحکومة الاسرائيلية. 
وقد أصبح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع نجم مؤتمر مدرید للسلام في خریف عام 1991 
عندما وقف بحضور شامیر رافعا صورة رئيس الحکومة الاسرائيلية وهو مطلوب من السلطات 
البريطانية المنتدبة في فلسطین بتهمة الارهاب والقتل الجماعي. 

)19 اشتهر بني موريس بکتابه «اصل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین» الصادر عام 1988 ثم 
نقحه وزاد عليه في طبعة ثانية صدرت في عام 2004. وقد تخرج موريس من جامعة كامبريدج 
البريطانية. وعمل عدة سنوات في الصحافة كمراسل لجريدة «جيروزاليم بوست» حيث غطى 
لتلك الصحيفة حرب لبنان عام 1982ء كما شارك في حصار العاصمة اللبنانية بيروت بصفته 
جندياً في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. 
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الى منهاء ماعقيار آنه من غين الممكن اقا درلا وة صافية فى فلسطين 
مک وت جر عم الفاسكيتيية: سكاق البلا الاين لكي تكمل المد 
الصهيونية الأساسيةء التي ولدت منها فكرة الدولة اليهودية في فلسطين في 
نهاية القرن التاسع عشرء وخلافا للحقائق التاريخية. بأن «اليهود شعب من 
دون دولة» وفلسطين بلد من دون شعب.. 

بل إن آرییل شارون في کتاب مذکراته «المحارب» يصر على أنه لا وجود 
للشعب الفلسطيني وأن الناس النین کانوا فیها قبل مجيء الیهود هم ,سکان 
قدموا من مصر! 

واست مقا يصو الکتابة عن واسطين والفلسطینيين, او هن الیهود والحركة 
الصميؤقية: اكد مقت هذه الملاحظای لعسليط اضوع على بخالة الإرهاب 
والاغتیالات الواسعة التی شهدتها منطقتنا خلال العقود. الستة الماضية منذ 
اغتیال الوسیط الدولي في فلسطین الکونت برنادوت"" في القس يوم 17 
آیلول/سبتمبر 1948 على يد تنظیم «ليهي» الصهيوني الارهابي. 

دخلت ذات یوم في مطلع الثمانینات الى فندق «شیراتون اللندني في منطقة 
«نایتسبریدج». فإذا بي وبمحض المصادفة وجها لوجه مع الديبلوماسي 
العراقي القدیم عبد الجليل الراوي الذي عرفته سابقا في بیروت. وکان الراوي 
قبل ثورة 14 تموز 1958 في العراق نجم الديبلوماسية العريية في لبنان حیث 
كان سفیرا لبلاده هناك» بسبب علاقته الوثيقة مع نوري السعید. رئيس 
الحكومة الغراقية قى لعهن الك الاک زمم کیل شمو وکیس 
الجفهررية اللبناتية: وخيره من السا سين و تون المعانية لعيد الناصر رانب 
الناصري. 

وبعد السلام والكلام جلسنا نتحدث مستذكرين ماضي بیروت» خصوصاً 
قدرة كل شمعون القن افوا الراوي «الفترة كمي في ارو لبتاق 
الحديث. 

وبدأ حديثنا في تلك الجلسة عن الأدب والشعرء حيث أبلغني أنه اختلف مرة 
مع صديق له حول بيت من الشعر العربي القديم هو: 

لاتنثني الأنفسٌ عن غيّه / مالم يكن لها من نفسها زاجرٌ ۱ 

الراوي يقول إنه لأبي نواس» وصديقه يصر على أنه لأبي العتاهية. وأخيرا قررا 
الاحتكام الى الأديب الفلسطيني حسن الكرمي الذي أفتى لصالح الراوي. وبعد 


(20) الكونت فولك برنادوت ديبلوماسي سويدي لمع نجمه في أواخر الحرب العالمية الثانية 
كمفاوض ناجح تمكن من إطلاق عشرات الألوف من أسرى الحرب والسجناء في معسكرات 
الاعتقال. واختارته الأمم المتحدة بالإجماع وسيطا لها بين العرب واليهود في حرب فلسطين 
بتاريخ 20 آیارامایو 1948. وتضمنت مقترحاته الأولى قبل اغتياله جعل فلسطين دولة اتحادية 
بين الفريقين المتنازعين تشمل شرق الأردن. 
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حدیث الأدب والشعر فتحت له مواضیع سياسية ذات آفق تاريخي. فسألت عبد 
الجلیل الراوي: 

«لماذا كان نوري السعید على ذلك الغلو في موالاته للغرب» والدخول فى 
الأختلاق العسكرية معا والعداء المفرظ. لعيف القاضيى والحركاك القومية 
والنسارية6:: 

قال الراوي: ۲ 

«هذا سؤال وجيه. وقد سألته بنفسی لنوري السعید شخصیا؟» 

قلت له: ۱ 

«وماذا كان جواب نوري السعید؟» 

قال: 

«آجابني نوري باشا إن الغربیین یفعلون بنا ما یفعلون ونحن أصدقاءهم, 
فکیف إذا كنا آعداءهم. إننا نمشي معهم ونفالي في ذلك اتقاء لشرهم.. 

وسار الحدیث بين عبد الجلیل الراوي وبيني في هذا السیاق الى أن مر ذکر 
الاستقلالیین الأوائل في لبنان وفي مقدمهم ریاض الصلح الذي فاجأني الراوي 
بقوله إن الیهود قتلوه. فقلت له: 

«لکن السوریین القومیین هم الذین قتلوه». 


فقال: 
«اليهود قتلوه بيد القومیین السوریین! 
قلت له: 


«والملك الأردني عيد الله بن الحسين من قتله؟. 
قال بدون تردد: 

«اليهود» 

قلت له: 

قال مكررا: 

«اليهود قتلوه بيد الفلسطینیین». 


قلت له: 

«لا تقل لي إن اليهود هم الذين قتلوا كمال جنبلاط. ومعظم اللبنانيين تقريباً 
يتهمون السوريين بقتله؟, 

قال: 


«نعم اليهود قتلوه, وإذا كان قاتله سوري. يكونون قد قتلوه بيد سورية.. 

ثم استطرد قاکلا: 

رلا آحد یقوم بمثل هذه الجرائم ضد الزعماء الوطنیین غير الیهود! 

وكان قبل فترة من الزمن أقيم في مقر بلدية «كنزينغتون» في لندن احتفال 
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تأبيني لكمال جنبلاط في الذكرى الأولى لاغتیاله. حضره عدد من السياسيين 
البريطانيين ضم نواباً عن مختلف الأحزاب» وأعضاء في مجلس اللوردات, 
وعدد غير قليل من الصحافيين والأكاديميين والديبلوماسيين. وقد تكلم 
باسم اللبنانيين المحامي جبران مجدلاني الذي ألقى خطابا بالإنكليزية لكن 
بمضمون لبنانى ضيّق تضايقت منه. وتضايق أيضا بعض اللبنانيين الذين 
يعرفون كمال ا لأن ما جاء فيه يمكن أن يُحكى في الصالونات اللبنانية 
المعتادة على «النكوزة, بالكلام المبطن, لكنه لا يقال في محضر جمهور جدَّي 
رفيع المستوى. 

لكن خطاب اللورد فائر بروكواي الذي تناقلته وكالات الأنباء فى حينه 
بعد خطاب جبران مجدلاني الذي ضايق اللبنانيين» قدم صورة عن الزعيم 
الأشتفرا الليتات اهنت مستمعية, حي كال [نه عرف كمال حسلاط مهما 
ناضلا معا في عام 1936 من أجل استقلال مصر. وأضاف قائلاً: 

«في أوروبا الغربية اليوم لا يوجد بين الإشتراكيين الأوروبيين شخص 
بمستوى كمال جنبلاط. وإذا شئت أن أسمّي نظيراً له في أوروبا سابقاء فإنني 
أقول إن جنبلاط لا يقل عن جان جوريز. 

وكان اللورد بروكواي آنذاك. أي في عام 1978. قد بلغ من العمر تسعين عاماء 
وبلغ المائة سنة عندما توفي. ومع أنه كان عضوا قديما في مجلس اللوردات عن 
حزب العمالء لكنه كان أول المطالبين بإلغاء ذلك المجلسر0©. 

اعتادت سفارات الدول الأجنبية في بيروت على دعوة الصحافيين اللبنانيين 
الى حفلاتها ومناسباتهاء والى زيارة بلدانها. لكنني لاحظت من بداية عملي في 
الصحافة. وخصوصاً بعدما تسلمت رثاسة تحرير بعض المطبوعات في لبنان 
وفي الخارج ايكيا > أنه لم تصلني أي دعوة من السفارات الغربية أو سفارات 
الدول العربية المتحالفة مع الغرب. لا من سفارة الولايات المتحدة, ولا من 
سفارة أي دولة أوروبية غربية من ألمانيا الى إسبانيا والبرتغال» ولا من سفارة 
أي دولة عربية موالية للغرب من المملكة السعودية والكويت الى سلطنة عمان 
والبحرين. 

وبدا لي ذلك في حينه وكأنه يتم بموجب تعمیم. أو إدراج متعمد على لائحة 
سوداء. 


(21) ولد اللورد فانر بروكواي في مدينة كالكوتا الهندية حيث كان والداه يعملان في الإرساليات 
المسيحية. وانضم مبکرا الى «حزب العمال المستقل» حيث أصبح رئیسا لتحرير جريدة الحزب 
«الزعیم العمالي. ووقف ضد دخول بریطانیا في الحرب العالمية الأولى واعتقل وهو یوزع 
منشورات ضد التجنید للحرب المذکورة. وعمل منسقا للمتطوعین في الحرب الأهلية الاسبانية 
ضد قوات الجنرال فرانکو» ومن آشهر المتطوعین على يده الکاتب البريطاني المشهور جورج 
آورویل. 
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لکن ذلك تاکد لي من احد المحامین اللبنانیین الذي لا علاقة له بمهنة 
الصحافة لا من بعيد ولا من قريب حیث آخبرني أنه التقی في الطاثرة المتجهة 
من باریس الى بیروت مسؤولا في شركة آميركية کبری. وکان هذا المحامي 
یحاول الحصول على وکالات من شرکات آجنبية لها آعمال في لبتان وبلدان 
الشرق الأوسط. 

وفي الحدیث بینهما طوال الرحلة اقتنع الأميركي بقدرة المحامي اللبناني 
فتبادلا البطاقات ووعده بتوکیله عن شرکته, فبات المحامي ليلته تلك يحلم 
بعقد توكيل من شركة عالمية كبرى يُحدث اختراقاً في حياته المهنية. لکن في 
اليوم التالي اتصل به المدير الأميركي معتذراً عن عدم قدرته على توكيله لأنه 
عرض الأمر غلى السفارة الأميركية في بیروت, فقالوا له إن اسم المحامي ذاك 
لبس على الا 

فسأله المحامي عن أي لائحة يتكلم وما هي تلك اللائحة. فقال له إن لدى 
السفارة الأميركية لوائح بأسماء لبنانية يجوز التعاون معهاء وأخرى لا يجوز 
التعامل معها إلا بعد إدخالها في اللوائح: طالباً منه أن يسعى الى إدراج أسمه 
فيها إذا كان يرغب في العمل مع الشركات الأميركية. 

واليوم بعد تقاعدي وانقطاعي عن العمل الصحافي. وليس عن الكتابة 
أقول إنني لست آسفاً أو متلهفا لدعوات السفارات. وحتى تلك القليلة التي 
كدت ورن تقیت اتتقاكيا فى حضوو مخاشیاخها والمخوة الوحيدة من دول 
شرق أوسطية لفتت انتباهي ولبيتها هي دعوة السفير الإيراني منصور قدر”” 
(وكنت يومها في جريدة «بیروت) الى غداء محدود في مكاتب سفارته في شارع 
الحمراء فى رأس بيروت بعد اتفاق الجزائر فى أواسط السبعينات بين محمد 
رضا بهلوي شاه إيران» وصدام حسين نائب الرئیس العراقي. مما أدى الى 
انهيار التمرد الكردي بقيادة الملا مصطفى البارزاني في شمال العراق بدعم من 
إيران وإسرائيل وأميركاء كما مر. وكانت دعوة منصور قدر أول دعوة تلقیتها 
في بیروت من سفارة دولة حليفة للمعسكر الغربي. 

لفتني واحرجتي في تلك الدغوة اهتمام السفیر الايراتي بي: فاجاستي الى 
جائبه وراح يحدثني عن أهمية وضع حد للنزف الخطير في موارد وثروات 
المنطقة وضرورة ذلكء لكي تتمكن من تقرير مستقبلها بعيدا عن القوى 
الخارجية والتدخل الأجنبي. 

وقاجاتی هذا الحكيث بالتطواى الصورة غير المسفهزة الى كنا فحمليا عن 
تظام الشاه وارتباطاته الخارجية؛ ولا سيما علاقاته مع إسرائيل. لكنني مع ذلك 
كنت أعرف أن للشاه محمد رضا بهلوي موقفا متميزا في موضوع النفط الذي 
(22) أبلغني أحد الأصدقاء الإيرانيين في لندن أخيراً أن منصور قدر كان قبل التحاقه بالسلك 


الديبلوماسي ضابطا في جهاز الأمن الإيراني المعروف باسم «سافاك, الذائع الصيتء وأنه لجأ الى 
الولايات المتحدة بعد الثورة الإسلامية التي أطاحت الشاه عام 1979. 
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وصفه یوماً بأنه «مادة نبيلة لا يجوز تبديدها كمحروقات» من ضمن اهتماماتي 
التي أشرت اليها في السياق بالشؤون النفطية وأدبياتها. 

والیوم. أرى أن إصرار الجمهوية الإسلامية الإيرانية على تطوير برنامجها 
النووي» وهو برنامج بدأ في زمن الشاه. يشكل ترجمة عملية لهذه النظرة الى 
النفط الذي يجري تبديده باستخدامه کوقود. بينما يمكن استخدامه لأغراض 
إنسانية مختلفة في صناعات الغذاء والدواء والأسمدة ومجالات كثيرة غيرها. 

وفي تقديري أن السفير منصور قدر كان يشير الى الوضع القائم بين إيران 
والعراق آنذاك. وأن العداء والاقتتال بینهماء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, 
یعرض ثروات وطاقات البلدين للتبدید. ولا يخدم سوى القوى الخارجية. 

ولست متاكداً الى هذه اللحظة من إشارته الى أن الهدف الحقيقى من اتفاق 
الجزافر لم یگن يملق بای مکسب حدودی, بالتشبة الى قط العرب» قلا شرق 
أن يكون خط الحدود عند الشاطىء الإيراني كما كان, أو في الوسط. أو عند 
الشاطىء العراقي, لكن ذلك كان تبريراً للاتفاق الذي غايته الحقيقية «وقف 
الاستنزاف». بمعنى أن الاتفاق تم تسويقه باعتباره يعطي مكسيا لاب اه لكن 
هذا المكسب لا قيمة عملية له. 

هذه المطالعة لم تغيّر رأيي في نظام الشاهء لأن المقياس الأساس في نظري. 
كان ولا یزال» هو الموقف من [سزاكيل وقد كنت من وقت مبکر فاا بتاريخ 
إيران الحدیث منذ الحرکات الدستورية الأولى في مطلع القرن العشرین» حیث 
كان الایرانیون سبّاقين الى إقامة دولة دستورية, مع آنها لم تعمّر طويلاً. ومنذ 
حكومة محمد فضدق التي أمّمت النفط وطردت الشاه الذي أعاده الأميركيون 
وحلفاؤهم بانقلاب عسكريء وملمّاً بالدور الشعبي والوطني للمؤسسة الدينية 
التي قادها في ذلك الوقت آية الله الكاشاني”. 

ولم تتكرر تلك الدعوة. وأظن أن السفير قدر كان يتوقع مني أن أوصل رسالة 
بمضمون ما قاله الي العراقیین. وهو لا يعلم أنني لست بمثل هذا الوارد. فلا 
آنقل رسائل أو كلاما لأحد» ولا أوشوش في أذن آحد. لا من قبيل النصيحة ولا 
من قبيل النميمة» وأقول رأيي على رژوس الأشهاد. 


(23) هو آية الله أبو القاسم الكاشاني الزعيم الديني المعارض لنظام الشاه محمد رضا بهلوي, 
وكان مؤيداً ومناصرا لتنظيم «فدائیان اسلام» الذي أقامه رجل الدين نواب صفوي لمقاومة النظام 
بالسلاح بما في ذلك الاغتيالات السياسية» وكان ذلك من المآخذ على آية الله الكاشاني الذي 
سجنه الشاه في سجن «خرّم اباد» بعد محاولة من التنظيم المذكور لاغتياله في عام 1949 لكن 
الشاه عاد فافرج عنه وثقاه الى لبنان حيث مكث نحو ثمانية عشر شهرا. وأثناء وجوده فى لبنان 
قامت حكومة الجبهة الوطنية برئاسة الدکتور محمد مصدق بتأمیم شرکات النفط الأْجنبية, 
فأبرق من لبنان مویدا مصدق في هذه الخطوة, ثم عاد الى طهران بعد رحیل الشاه فجری له 
استقبال حاشد كالذي جری للامام الخميني بعد عودته من منفاه الباریس, حيث كان بامکانه 
أن يستولي على السلطة كما فعل الخميني تالياًء لکنه لم یفعل» بل ما لبث أن انقلب على حکومة 
مصدق الوطنية بسبب اصرارها على علمانية الدولة. 
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بعد أشهر من وجودي في رئاسة تحرير الجريدة بدأت تظهر مضايقات في 
بغداك لوياض طه مع انتي رآیت بعيني على هامش قمة طرابلس في مطلع صيف 
0 مدى احترام الرئيس البكر له. وساورتني شكوك بأن تلك المضايقات 
كانت تستهدفنی أكثر مما استهدفت رياض طه الذي كان من الطبیعی مراعاته, 
فلن الأقل. بصفته نقيباً للصحافة اللبنانية. ولم أبح بشكوكي هذه لأحد. لأنني 
بقيت حائرا فى الأمر وليس فى الظاهر ما يؤكد ذلك. 

وعندما قام الرئیس حافظ الأسد بالحركة التصحيحية في دمشق يوم 21 
تشرین الثاني/نوفمبر 0 أرسلت اليه في اليوم ذاته برقية تهنكة باسعي 
کرئیس تحریر لجريدة «الکفاج» اغتقادا منى بان تلك الحركة سوق تحدث 
انفراجا ليبرالياً مطلوباً في سوریا وبقية العالم العربي. 

لم آقل لأحد عن تلك البرقية, ولم آتشاور فیها مع آحد. وفي لقاء‌اتي التالية مع 
لاحظت أن موقفه من الحركة التصحيحة التي قام بها الأسد في 

مشق آکثر ميلاً الى الارتیاح منه الى الانزعاج. ومع ذلك لم آفاتحه في الموضوع 

ال ل 

ثم جاءت المبادرة من حافظ الأسد عندما أصدر قينا بحفظ حكم الإعدام 
اتاد فن التظاع شور السایی كق فاقوا وكات لله رها 
اجا هيه هجام موس الح علي وه التحنیه. لاخ دار لفط الذي 
اتخذه الأسد شمله وحده من دون سائر المحکومین من القيادة القومية 
السابقة للحزب. وعلمت تاليا أن میشال عفلق لم یمانم في عملية جس نبض 
غير مباشرة قام بها الشاعر الفلسطيني كمال ناصر کوسیط بين عفلق والأسد, 
لعفي لم كعد هي تقنیری الى ای یم ریما لاكها لم نکن جيك من الذرینین. 
وفي تحليلي الشبخسي» ولیس استناداً الى آي معلومات مباشرة. آن من 
الاسباب الحقيقية لتوقف طك المفاتحات, التطورات ال جرت فى بغداه 
بصعود صدام الى الواجهة بعد إبعاد حردان التكريتي وتحمیله. بصفته وزيراً 
للدفاع. مسوولية تراجع الجیش العراقي آثناء الاشتباکات بين الجیش الأردني 
والفلسطینیین في آیلول/سبتمبر من عام 1970, ومن ثم إبعاد صالح مهدي 
عماش. وصلاح عمر العلي. الذي أبعد الى القاهرة في البداية. ثم انتقل الى 
بیروت بعد حوادث الأردن. ذلك أن الأسد لم يكن مرتاحا الى صدام حسین 
ومن الطبيعي أن يكون غير مرتاح لدعم عفلق لصدام. 

وفي تقديري اليوم أن تلك المفاتحة الابتدائية التي جرت مع مستهل الحركة 
لص ديحي بيرق ری بحافط الاب وميشال هداق حملت في تا اة 
من إعلان النوايا لمرحلة ما في المستقبلء لأن الظروف السائدة في حينه لم 
تكن تسمح بمتابعتها ولم اکن على اتصال مع عقلق خلال الفترة التي تم فیها 
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توقيع ميثاق العمل القومي بين دمشق وبغداد عام 1978 رداً على صلح مصر مع 
اسرائیل, ی حي وی الذي أتاح الفرصة لعفلق 
كي یجدد اتصاله مع دمشق. لکن الانقلاب الدموي الذي قام به صدام حسین 
في بغداد ضد التفاهم السوري العراقي منتصف عام 9 آعاد خلط الأوراق 
ورسم اتجاهات جديدة لت تاليا بالحرب مع إيران. ومن غير أي معلومات 
أو معرفة مباشرة بما جرى في تلك ا أستطيع أن آتصور المواقف 
الناشئة في ذلك الوقت. ومنها موقف ميشال عفلق الذي أعتقد أنه كان يميل 
الى التفاهم مع دمشقء وأنه لم يكن يتوقع ما كان يخطط له صدام حسين مع 
وم اد 

وكان أن أوقف العراقيون تمويلهم لجريدة «الکفاح» نهائيا عام ۰1971 مما 
ابطر رياضن له الى إقفالها في اليوم الآخير من اك الست عه عرد راي 
الستة الجديدة. 

آما آنا فکانت لي بداية جديدة مع صحافة من نوع جدید. 


VII 
هام النعط,‎ 


ا ثم في البنك الفركرف: 55 أحياناً في ۳9 الفراغ في الترجمة, 
ومن ذلك ترجمة کتاب «الکویت وجاراتها. لكنني يسيب خبرتي في صناعة 
النفط أثناء وجودي في ,«أرامكى » تيسر لي في بيروت تالياً أن أساعد في تحرير 
نشرة نفطية أصدرها من العاصمة اللبنانية الصحافى السعودي عيد العزيز 
مومنة» وذلك لفترة قصيرة. وكانت مكاتبها قبالة مكاتب «الأحران» بالقرب من 
فندق بریستول. فکنت أطل على عبد العزیز بين حين وآخر. وأظن أن عبد 
العويز موه عمل ایکا قن اراگ القدرة من الوقت: لقنن لا انكر أين: 
ومتی» وبأي صفة أو دائرة. 

رمت ذلك الوشت لم اعد هلق اتشان مهه الى أن اتفه هی لفن ارا 
التماتينات خن القن اتماضي وكاو :مع وه اللبفائنة فى العاصحة البريطاقية. 
فجلسنا في مكان قريب 8 مكاتب لكا حيث کنت آکتب» قبالة «باكينغهام 
الترجمةء مكرم عطية, الذي عاد الى بيروت حيث د اشن دارا للترجمة والنشر 
بموجب ترتيبات أجراها مع «أرامكو» شبيهة بالترتيبات التي أجراها منير أبو 
حيدر في قسم المشتريات» لكن على نطاق أضيق. وكان هذا العمل يقوم 
اساسا مان الشرجهة 

والصكين الراحل كم ع هجهل نیکم زميع ما الذي کان على 
لک ریق مد کل من الرفيسين کیل سرن رسوا رة رکان يدلك 
جريدة «الدستور» الموالية فى الأصل لکمیل شمعون» واشتراها لاحقاء ویعد 
آسبوعية, ثم انتقل بها الى باریس ومنها إلى لندن خلال الحرب اللبنانية 


قبل آن لصو مکرم عطيّة مطبوعة «عالم النفط» كان اهتمامه حصراً بعقود 
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الترجمة. كامتداد طبيعى لعمله السابق فى «آرامکو. وقد دخلت أنا على هذا 
الخط عتما شکل مکرم خريقا تترجمة کناب ضخم عن صناعة الحقظ لشركة 
«شل/الملكية الهولندیة». بموجب عقد مع تلك الشركة. وقد تولیت ترجمة جزء 
من الکتاب, الى جانب المترجم الرئيسي في منتصف السقینات معد الكيالي 
والکتاب المذکور هو دلیل تقني رفیع المستوی يتناول بالتعریف والبحث 
جمیع مراحل الصناعات النفطية والبتروكيماوية. مع صور فوتوغرافية وبيانية 
مارد رد 

ومع آننا كنا نعرف آشیاء كثيرة عن صناعة النفط بحکم عملنا السابق في 
«آرامکو, إلا آننا كنا على وجه العموم مبتدئین في هذا المجال البالغ التعقید. 
ولذلك وجدنا من المناسب أن نحصی التعابیر النفطية ونوحدها على بطاقات 
بحیث تکون هناك بطاقة لكل تعبیر أو مصطلل. مع ترجمته أو شرحه بالعربية 
ومن هذا التدبیر, نشأت فكرة لدی مکرم عطية. جرى تداولها مع معد الكيالي 
ومعي». تقضي بإصدار قاموس خاص بالمصطلحات البترولية. بالنظر الى 
أن القواميس العلمية والتقنية العربية كانت ولا تزال. شحيحة وغير وافية 
بمواكية النتقية ال العالفي.وكقرر ان نها العمل على كاموس المصطلحات 
البترولية انطلاقاً من التعابير والمصطلحات التي واجهتنا في دليل شركة «شلء. 
لكن عملي هذا كان جزثياً فلم أكن متفرغاً له ولذلك تركت العمل بعد صدور 
ليل شل انفكا اب مكلة بالأخرار» كما اق مالكل وهو فن 
خبراء الترجمة المشهود لهم. لكنه كان بطيئاً في العمل أو يأخذ راحته, كما 
يقال ترك هو الاخر لاسیاب لا آعرفهاء فاستعان مکرم ع لانجاز القاموس 
بالأستان نزیه الحکیم"» وهو سوري متمرس باللغات ویتقن الفرنسية كما 
یتقن العربية والانكليزية. فأنجز ذلك القاموس الأول من نوعه في العالم العربي 
باللغات الثلاث. وقامت بنشره «مکتبة لبنان. ولا آدري ما إذا كانت صدرت منه 
طبعات جديدة ومنقحة, > لكنني أشك في ذلك. 

ومع آن معد الكيالي كان يطيكا في العمل وبالتالي فان عمله بالشکل المنکور 


() نزیه الحکیم هو الزوج السابق لشقيقة میشال عفلق» وقد عمل في الصحافة عندما سس مع 
الأستاذ آحمد عسه جريدة «الرأي العام» في دمشق عام 1954 ثم سس جريدة خاصة به في عهد 
الانفصال عام 1962 اسماها «الوحدة العربية». وقبل ذلك عمل في السلك الديبلوماسي السوري. 
ثم أعطي منصب مدير عام وزارة الأنباء عام 1949 وبقي فيه الى نهاية عهد أديب الشيشكلي, 
وبعدها انتقل الى لبنان ومصر» ثم عمل بعد ذلك في قسم الترجمة للأمم المتحدة في نيويورك. 
وقد ترجم عشرات الکتب ذات الصلة بالتجارب الثورية والاشتراكية في العالم» ووضع في بیروت 
أواخر الستينات كتاباً بعنوان «دفاعاً عن الثورية». . وفي بیروت آیضا ترجم کتاب المفکر الفرنسي 
روجیه غارودي مارکسية القرن العشرین,» «دار الآداب 1967). وکان قبل ذلك في دمشق قد ترجم 
كتاب أندريه جيد «الباب الضيّق» الذي کتب له مقدمته عمید الأدب العربي طه حسین. ولاحقا 
في بيروت كتب مقدمة كتاب منير الريّئس باسم «الكتاب الذهبي للثورات العربية» (دار الطليعة, 
بیروت. 1969). وقد تزاملت معه لفترة وجيزة أثناء وضع قاموس المصطلحات البترولية في «دار 
الترجمة والنشر لشؤون البترول, لصاحبها مكرم عطية في بيروت. 
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لم يكن مكنا من الناحية الاقتصاديةء إلا أنه كان متقناً في صیاغة ونقش 
العبارات والمصطلحات الجديدة. وفي مركيو الجمل ريا ادها خفللا 1 
تعوزه صناعة النفط. والكيالي متزوج من السيدة ليلى إتيّم شقيقة الصحافي 
النفطي الرائد فؤاد إتيِّم الذي أصدر آول مطبوعة نفطية متخصصة باللغة 
الإنكليزية في العالم العربي أطلق عليها «النشرة الإقتصادية للشرق الأوسط› 
Middle East Economic Survey - 5‏ التى أناط رئاسة تحريرها بالصحافی 
الإنكليزي إيان سيمورء وكان لها نفوذ كبير في الأوساط النفطية. الصناعية 
والسياسية. وقد أسس فؤاد إِتيّم تلك المطبوعة في أواخر عام 1957ء وانتقلت 
خلال الحرب اللبنانية من بيروت الى قبرص. ومع أن مؤسسها توفي في وقت 
مبکرء إلا أنها ما زالت تصدر الى الیوم» وقد فازت بجائزة تقديرية كأحسن 
مطبوعة متخصصة في عام 200 

وربما كان أن نجاح فؤاد تیم في تجريته هذه» هو الذي حفز مكرم عطيّة على 
إصدار مطبوعة مشابهة باللغة العربية أسماها «عالم النفط. وقد عاونت مكرم 
في هذه المهمة في البداية بصورة جزئية, بالطريقة ذاتها التي تعاطيت فيها 
مع مطبوعة عبد العزيز مومنة من قبل. وكان من المؤمل أن يقوم الإثنان معا 
بإصدار مطبوعة واحدة بالشراكة, لكن هذا المسعى لم يصل الى نتيجة. فأصدر 
كل منهما مطبوعته الخاصة. 

ويبدو لي بعد آکثر من نصف قرن تقریباً على تلك التجارب الرائدة؛ أن عمل 
معد الكيالي مع مؤسسة مكرم عطية («دار الترجمة والنشر لشؤون البترول»», 
كان بمثابة احتجاج على نسيبه فوّاد تیم شقيق زوجته ليلى لأنه لم يستعن به 
في مطبوعته الإنكليزية. وكناء مكرم وأناء على علاقة طيّبة مع فؤاد إتيّم, ولم يكن 
هناك شعور بالمنافسة أو الرغبة في المنافسة. بدليل إصدار مكرم لمطبوعته 
باللغة العربية. مع أنه كان بالإمكان إصدارها باللغة الإنكليزية. 

لكن مطبوعة فوّاد إتيّم الانكليزية. تحت رئاسة تحرير إيان سيمورء بقيت 
المرجع الأول في العالم لسياسات واقتصاديات النفط والغاز في منطقة 
الشرق الأوسطء ولم تستطع إزاحتها عن هذا العرش آهم مطبوعة أميركية 
مماثلة صدرت بعد أربع سنوات من 2311185, هي : «بتروليوم إنتليجنس ويكلي». 
والمطبوعتان كلتاهماء «عالم النفط والمطبوعة الأميركية المشار اليهاء آلت 
ملکیتهما تاليا الى زميلي في الجامعة رجا وديع صيداوي, الذي دخل الى «عالم 
النفط, بعد خروجي منها في عام 3 وترأس تحريرها. 

آقفلت جريدة «الكفاح» آبوابها فى الیوم الأخير من عام 1971, كما من 
وفي مطلع السنة الجديدة عدت الى «عالم النفط» وآدرت ظهري للصحافة 
السياسية. والی جاتب المطبوعة النفطية كان هناك فریق الترجمة الذي ضم 
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ددا من الاشخاص بعضهم من المبتدئین النین كا نقوم بالاشراف علي 
انتاجهم. وکان في عداد هذا الفریق الزمیل الراحل ولید برکات, وآمل حرب. 
وراغدة سعادة الابنة الصغری للزعيم آنطون سعادة (زوجة المهندس الزراعي 
سرکیس سعادة)» وآنیس الطویل, وفتاة بريطانية تدعی بریسیلا وغیرهم. 

وبابتعادي عن الصحافة السياسية. خفت علاقاتي مع الحزبیین ومع 
الصحافيين والسياسيين» كما حفْت أيضا مع میشال ۳۹ ومع العراقیین. 
فمنذ عام 1971 خفت زیاراتی الى بغداد أيضاء فقد زرتها مرة عندما رافقت 
صدام حسين مع صحافيين آخرين ن الى موسكو في رحلة سريعة ة عام 1975 
ومرة عندما دعيت اليها مع السيدة أميّة اللوزي صاحبة مجلة «الحوادث» في عام 
1 ثم زرتها لمقتضيات صحافية لمجلة «الحوادث» في عام 1983ء وكانت 
الزيارة الأخيرة والخاصة في أواخر عام 1985. 

لكنني بقيت على علاقة متقطعة مع ميشال عفلق, خصوضا معد ازع الیو 
المروّع الذي تعرضت له في البقاع صيف عام ۰1972 حيث أصبت بكسور 
بالغة في قدمي اليمنى ويدي اليمنى آیضاء وتحطمت سيارتي تخطماً کاملاء مما 
استدعى نقلي الى مستشفى تل شيحا في زحلة حيث بقيت عدة آیام» وتعطلت 

عن العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر. وقد زارني ف فى المستشفى كثيرون من 

قدامى الزملاء في الصحافة السياسية. منهم محمد حاكن شريء ورياض طه. 
ورجا صيداوي (الذي حمل اليّ صندوق سيجار كوبي كنت آدخنه في ذلك 
الوقت). وبرفقته الزميل ميشال آبو جودة. ومنح الصلح» وغيرهم. 

وبعد فك الجفصين عن كسوري التي برأت واضطراري بسبب ذلك الى 
معاودة رياضة المشيء عدت الى التمشي المسائي مع ميشال عفلق في الأماكن 
القريبة من البحر والبعيدة عن الناس» لكن بوتيرة أقل من السابق. ومن 
غرائب الأشياء أن الأحاديث بیننا هذه المرة كادت في منای تام عن السياسة, 
ريما لع فان تعر اكت انمعدت من الأصحاقة السياسية: ومتای حديث 
السياسة لا يعنيني. فتناولت المواضيع بعض المقولات الفلسفية. الوجودية 
وغير الوجودية. وتصورات عن الفکر الألماني في الآدب والفلسفة في القرن 
التاسع عشر (مارکس والماركسية. هیغل. کانت. نیتشه» غوته» هيردرء هایدغر. 
وغیرهم). وفي آحد المشاویر تناقشنا طویلا في قول هیردر : «إنني آشعر وآلمس 
عن بعد». فقد استندت في تحلیل هذا القول على رسالة من تلمیذ له یقول 
فيها ان كقاباف اناده هى توح من الل لأضل الى ففخ العواطت على 
العقل*» بينما استطرد عفلق طويلاً في تحليله للموقف العاطفي كتعبير عن 
الحالة القومية. لأن العاظفة القوفية هى الطريق الوحته لأمتشهار الذات هنه 
(2) في تفضيله العاطفة على العقل تأثر هيردر بهامان الذي اختاره ليكون أستاذه بدلاً من كانط. 
وله موقف معروف من التاريخ يقوم على الاستشعار الذاتي وليس على التحليل العقليء وهذا 
الموقف الفلسفي لهيردر يتقاطع مع المفهوم العاطفي للقومية العربية الذي قال به ميشال عفلق. 
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الفرد» ومن فقدها فقد ذاته. 
ثم تناقشنا مرة في موضوع التقدم العلمي» وهو موضوع طرحته آنا من زاوية 
أن التقدم العلمي خارج الاطار المتعلق بحياة الانسان على الأرض» کالتقدم 
الطبي والغذائي والطاقة الشمسية. سوف یصل الى مرحلة يصبح معها عبثیا 
وربما خطيراً على البيقة الانسانية. وقد مازحني في البداية بقوله انه من غير 
المجدي أن نضيّع الوقت في هذا الموضوع طالما أنه ليست في الأمة العربية 
دوت عام ته بهاء وبالعالي قات لا يعدينا في الوقت الحاضي لكنه عاق الى 
الجديّة بالقول إن كل تقدم محفوف بالمخاطر» خصوصاً في مرحلة مواءمة 
الجانب النظري من الفكر المجرد بالتطبيق العملي من خلال التجرية والخطأ. 
ثم إن قلة من الباحثين في مجال العلوم يفكرون قبل المحاولات التطبيقية بما 
هو نافع للانسانية وبما هو عبثي, بل إنهم یفترضون ل 
طبيعة العلم ذاته. وکان هذا تقاشاً طویلا پستهق كقايا لوخدم والغریب 
الأمر طرح الموضوع في ذلك الوقت المبکر, وقد بات اليوم من آهم 7 
النقاش في العالم. خصوصاً مع الوعي العالمي لقضایا البيثة. والاستنساخ, 
والتعدیل الجيني للكائنات الحيّة والمزروعات. وما الى ذلك. 
اکن تخطو,ما فال فیضال عفلی هی حه حول المرضوع ان اذاف 
العلمي العريي الراهن مرده الى مشاريع التجزثة التي فرضت على العرب من 
قبل القوی الدولية النافنة التي تعادي النهضة العربية. وفي رأيه آنذاك أن 

الدول اأ القوية كمد بين المجتمعات قن الدول ااضميفة لیس فقا 
من أجل الاستيلاء على مواردها الطبيعية. بل لمصادرة العقول العلمية فيها 
بحجة أنه ليست في بلادها فرص متاحة لهاء وتدعي أنها تتيح الفرص لهؤلاء 
باك افم الإقادة من ملعهم ويحرت كلك الفول فعطييم الخرص تكسي 
هي لا لخدمة آوطانهم الأصلية التي تعمل تلك القوی على تفتیتها وتفکیکها 
وتدمیرها ونهبها عن سابق تصور وتصمیم. هي تحرمهم من الفرص في بلادهم 
لتقول إنها تتيح لهم الفرص في بلادها. ولذا فإن السياسات الاستعمارية هذه 
لا كول شقط نيب العوارى الطبيعية والسطو عا وأا تخ مرها فن 
الدرجة الأولى السطو على العقول العلمية فيها في ربحية مزدوجة لها الإفادة 
من نتاج وعصارة تلك العقول. وإدامة الضعف والتخلف في المجتمعات 
الأصلية ليؤلاء العلماء المسظو علیهم بحجة إفاحة الفرص لي 

وخلال النقاش في هذا الموضوع قال عفلق إن المجتمعات العربية والشرقية 
عموما قابلة للتطور السریم لأنها تملك مخزوناً كبيراً من المعرفة تراکم لدیها 
عبر القوونء من حضارات الهند والسین والیابان الى الحضارتین القریبئین 
الفارسية والعريية. ولنلك فان من آبرز آهداف الهيمنة والتجزثة على الشرق. 
ول الكرب خصوف ا فوم ال ل ودم من اة رالا 
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علیه, وبالتالي فان الوحدة القومية العربية هي المعبر الوحید الى التقدم العلمي 
العربي» وهو آمر لن یستطیع تحقیقه أي قطر عربي بمفرده. حتی لو تخلص 
من الميفتة الأجنبية 

عندما يعمل الصحافي في مجال متخصص مثل النفط. يُصبح حسّاساً تجاه 
الأكبان والشوون التقطية. فذا وقع علی خبر مهم یصبح لزاماً عليه آن يحي 
بکل جوانبه من خلال البحث والتدقیق, والرجوع الى الخلفیات. ومحاولة 
تحدید المرامي والأهداف» حتی لو دخل فیما بعد في مجالات صحافية آخری. 
ویوم كنت أدير الملحق الاقتصادي لجريدة «الأنوارء في آواخر الستينات وأنا 
في اجار غير الجن في اليك المركوي» جاء في الوكالات كين عن إكارة 
بعض السياسيين الأميركيين موضوع علاقة ما للرئيس ريتشارد نيكسون, 
كول اتا لاوس جالخصول اأكد يهال الفط عل ركه فة مضفاه 
لتكرير النفط المستورد من الشرق الأوسط في شمال كندا. 

طبعاء الذين أثاروا الموضوع في واشنطن أرادوا تشويه صورة نیکسون 
بستنم و واا ا رمق الكل التحصول على مت مرس ات 
أو ماليةء من جراء ذلك. 

وکنت آعرف من خلال متابعاتي السابقة في «عالم النفط. أن رجل النفط 
المقصود هو بوب شاهين اللبناني الأصلء الذي كانت له علاقات مع بعض 
العا العرب تي فن از رم ق “هة يما بعد من كرا 
ككيرة ایب کی الت الى اقا المضقاة وإكلانن كرك حوب شان 
وگول فى اعات اتر معقدة سوت ستوات طويلة ویاعت ايها 
مال يقل عن ضف ملياز دولار بعملة ذلك الوت 

وق جات القسة يوصول جون فاك الى ایا نف کی 
کون سياس نحافظ مصدل الى السا فى ار تاا يعن لات عفرن من وحن 
المحافظين خارج الحکم. وهي ثلاثة عقود من الجفاء بين السياسة الكندية 
والسياسة الأميركية لکن دیفیتبایکر قور وضولة الى الحکم (زمكوة فيه فترة 
طويلة) أقام علاقات جيدة مع الرئيس الأميركي آنذاك دوايت أيزنهاور ونائبه 
المحامي ريتشارد نيكسونء وتم الاتفاق بين الفريقين من باب النفط أولاً, 
حیث اقتضی فلك التفاهم تصدیر النقط الكندس جنویا الى الولایات المتحدة, 
واقامة معامل تکریر في القسم الشمالي من کندا تعمل بالنقط المستورد من 
الخارج. 

والقصة التي نشرتها في ملحق «الأنوارء الاقتصادي آنذاك عن الموضوع تدور 
حول استحصال نیکسون لبوب شاهین, کواجهة لسماسرة نفط عرب» رخصة 
بناء المصفاة الكندية في مقاطعة نیوفاوندلاند القريبة من آوروبا في شمال 
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الأطلسي» مستغلا العلاقة الظينة المسحهدة بين آرخارا وو اهقطن :على اسان 
آن تقوم يوب اقيق جا المضقاة وإيجاد الول اللا لها من المصارف» 
وأن يقوم السماسرة العرب بشراء نفط عربي رخيص لتشغيلها. وكان التدقيق 
الأميركي في الامو نور حول ما نا کانت لنیکسون مصلحة سياسية آو مالیا 
شرع تشم صرف تقوم للم ركنن الك اكه على هذا لفكي لاسا 
أن ديفينبايكر هو من الزعماء التاريخيين في السياسة الكندية. 

وفي عام 1984 التقيت بوب شاهين على عشاء خاص في منزل بسام فريحة؛ 
ارجا ,الصاف في لان وکام بادا هليه كتهو عالت الضحية ووا 
كان يحاول من خلال بسام فريحة تجديد بعض علاقاته القديمة في الخلیج. أو 
ريما إقامة علاقات جديدة. لكنه كان واضحا خلال حديثي معه أن الوقت قد فاته 

حاولت إدخال البهجة الى نفس بوب شاهين في ذلك اللقاء بقولي له ممازحا: 
«ألا ترى اليوم بعد التجربة الطويلة أن الغوص في بحر النفط هو من قبيل 
باطل الباطیل؟. 

فایتسم ابتسامة رجل مریض, مشير الى آن بعض السماسرة العرب النين 
اتکل علیهم كذبوا عليه وقال: 

«أبلغني صدیق لبناني كان على علاقة وثيقة مع أحد شیوخ الکویت النافنین 
في حینه. أنه یستطیع من خلال علاقته هذه أن یتدبر لي شحنات من النفط 
الكويتي علی آهون سيل لکنه ذهپ ولم يعد نكم الققیقه بعد سنوات قلیلا في 
مناسبة خاصة. وعاتبته» فقال انه فاتح الشیخ الكويتي فنصحه الشیخ بعدم 
الدخول في الموضوع. 

وسألته: 

«آلم يقل لك ما هي حجة الشیخ في هذه النصیحة؟». 

آجاب شاهین. والعهدة على الراوي: 

«قال له الشيخ» كما ادعی, إن النفط مادة وسخة وملوتة, فلا تلوث يديك بها.. 

وقد ضحکنا لهذا الکلام. خصوصاً أن الشخص المعني قال له کلام الشیخ 
وهو يعنيه بصورة جذية. كما روی. آما رأي بوب شاهين في ذلك فهو أن هناك 
سماسرة آقویاء ینتمون الى شیوخ آخرين لا ريك الشیخ المذکور آن ینازعهم. 

ولا آذکر من قال لي مرة بعد ذلك. عندما انفجرت القضية المعروفة باسم 
«إيران کونترا». خلال عهد الرئیس ریغان في عام 1985 ودور تجار النفط 
والسلاح فیهاء وبروز اسم السمسار الايراني منوشهر غوربانیفار الى جانب 
اسم السعودي عدنان خاشقجي» (وهو موضوع سوف أعود اليه لاحقاً» أن 
خاشقجي ريما كان شريكا لبوب شاهين في المشروع الكندي. 


الصيغة التى قامت عليها مطبوعة «عالم النفط هي في الحقيقة صيغة مثالية 
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للحفاظ على دورها من خلال استقلاليتها سواء عن المصالح الشخصيةء أو عن 
مصالح الشركات والقوى النافذة. وقوام هذه الصيغة أن تصدر المطبوعة عن 
دار للنشر والترجمة من خلال مكونات تلك الدار وإمكاناتها الذاتية بحد أدنى 
من النفقة. أي أن تعيش هي وصاحبها من الدار لا أن یعیشوا هم منهاء بعکس 
الصیغ السائدة في الصحافة اللبنانية ووسائل الاعلام المختلفة تاریخیا. حیث 
المطبوعة هي مصدر الدخل لصاحبها بتأجير خدماتها لكل من يدفع, بصا 
کان. أو موسسة. أو دولة. 

وقد اعتمدت هذه الصيغة ذاتها فى لندن عندما أصدرت جريدة «الميزان» فى 
عام 1993 من خلال مکوّنات وامکانات شركة «اللبنانیون المتحدون للصحافة 
والنشر»» وذراعها التجاري بروکسیما المحدودة». وقد قلت ذلك لرئیس 
الحكومة اللبنانية الراحل رفیق الحريري عندما التقيته في السراي الکبیر في 
تلك السنة. من آنني سوف آصدر مطبوعة تعيش مني ولا أعيش منها. ولهذا 
تمکنت «المیزان» من معارضة السیاسات الحريرية من عددها الأول الى عددها 
الأخير دون هوادة. وکانت سبّاقة الى استشراف ما سيؤول اليه الوضع اللبناني 
نتيجة لتلك السیاسات. كما سأبین عندما أستعرض مرحلة «المیزان». 

ولذلك ظلت «عالم النفط. تصدر طوال الحرب اللبنانية. وعندما عدت الى دار 
«الصیاد» في بيروت في خريف 1982 وجدتها تصدر بانتظام» مما دفعني الى 
المساهمة في تحریرها من جدید بصورة استشارية وجزثئية. كلما آتاح الوقت. 
وکانت يومها بعهدة شاب جامعي من آهالي شرق صیدا هو جوزف متی. وکانت 
لا تزال تصدر عندما غادرت بیروت من جدید في مطلع صیف 1983. 

وکان مکرم عطية مؤسس عالم النفط, قد مز في لندن مطلع ربیع عام 1981 
والتقینا في منزلي وتباحثنا في إمكانية الانتقال الى الخارج» وتواعدنا على 
اللقاء في نیویورك. وبالفعل التقینا في نیویورك في شهر آیارامایو من تلك 
الس کانت اللتكرة أن تقل سوا الى اميرك رتاف العمل من هفاك 
وان وجودنا في نيويورك أخذني مكرم الى لقاء مع السيدة واندا جابلونسكي 

شرة مطبوعة بترولیوم انتلیجنس ويكلي» فکان اللقاء ممتعا مع تلك 

السيدة الرائدة والرائعة في عالم الصحافة النفطية. وقد كنت في بیروت أطلع 
على مطبوعتها باستمرار. (کان اشتراکها في ذلك الوقت فلکیا بحدود 1500 
فلا قي السخقاء إذ كاحت مخ عوامل اتقاشیر الأمناسية فى اتسيالمات النفظية 
الدولية وتكسنب لها اتحگرفات والشركات الف حساب.. ` 

وربما كانت الفكرة من ذلك اللقاء جمع المطبوعتین» مطبوعة مكرم عطيّة 
ومطبوعة واندا جابلونسكي» تحت سقف واحد. واحدة بالإنكليزية والأخرى 
بالعربية. لكن الأمرلم یتم. إلا عندما آلت المطبوعتان معا الى زميلي في الجامعة 
رجا صيداويء الذي له اهتمامات نفطية مختلفة. فلم تعمر «عالم النفط, معه 
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طویلا فاختفت عن شاشات الرادار النفطي. 

واندا جابلونسكي هي ابنة العالم والخبیر الجيولوجي التشيكوسلوفاكي 
المعروف ‏ قالضا جين خانگرفتگی لدي احق الى رگا في آراخر 
الثلاثينات من القرن الماضي قبیل الحرب العالمية الثانية حيث أصبح في 
الخمسینات كير الخبرام الجیولوجیین في شك مويل ازيل الأميركية 
النفط ولنلك دخلت واندا فى عالم النفط منذ ولادتها (وقد توفیت فى تیویورك 
عام 1992 وهي في السبعین من العمر لشدة افراطها في التدخین. وخلال حیاتها 
تزوجت وتطلقت ثلاث مرات. فلم يدم لها زواج بسبب استقلالیتها الفکریة). 
بعد إتمام دراستها الجامعية العلياء عملت واندا في جريدة اقتصادية مهمة في 
زمانها هي «جورنال آوف كومارس» حیث آجرت مقابلة صحافية في عام 1948ء 
ذاع صیتها وأحدثت ضجة كبيرة في آمیرکاء مع «مصدق فنزويلا» وزير النفط 
ال تال كراد انا بو اف سي هات ییا اند سوت 
طويلا ر كانت لها مقاعيل مبعة فى العوجواك الق الالح ویعه ذلك أجرت 
مقابلات مهمة مع العاهل السعودي الاك سعود ون عبد العزیز, ومع شاه لیران 
محمد رضا بهلوي. 

وقد استضافها الملك سعود في مملکته ستة آشهر ویقال إنه أنزلها في 
قصر حریمه, وکانت على صلة مع عبد الله الطريقي (وزیر البترول السعودي 
لاحقا» ریما منذ آیام دراسته الجامعية في آمیرکا. وقیل في الدوائر النفطية 
یومها إن واندا جابلونسكي هي التي اقترحت على الملك سعود تعيين الطريقي 
ودرا للبعرول آل انوي ها إا كان عبد الله الطرتقن طالنتا فى مخاضرات 
جيولوجية لوالدهاء لأن الشيخ عبد الله تخرج في عام 1947 بدرجة ماجستير 
تى الحاو جا من جامفة تكسا و الاستقطاي الاسام غاب اا 
والخيوتوحيا فى ذلك الوفت. والارجم آن یکون الأمر عم لأ شافت لها 
صورة مع الطريقي وحصانه في مزرعته في السعودية تعود الى عام 1954, مما 
يدل على علاقة عائلية سابقة) 

لکن الثابت تاريخياً أن واندا جابلونسكي هي التي جمعت الوزیر الفنزويلي 
آلفونسو مع الوزیر السعودي عبد الله الطريقي في عام 1959, حيث جری 
تفاهم بینهما بحضورها آطلقت علیه عبارة «اتفاقية الجنتلمان», وهو الاتفاق 
الذي على آساسه قامت منظمة «أوبيك» بعد سنة آي في عام 1960 

وفي عام 1961 أسست واندا جابلونسكي مطبوعتها النافذة «بتروليوم 
إنتليجنس ويكلي» التي من خلالها أصبحت من المراجع النفطية الأولى 
في العالم. وقد عبّرت كاتبة سيرتها آنا روبينو (التي أظن أنها عملت معها في 
المطبوعة لفترة) عن حقيقتها أفضل تعبير بعنوان كتابهاء وهو: «ملكة نادي 
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التق لین که اما 

وقعت في التجربة من جدید. وعدت لأج رب المجزب. لأنني ما كنت لأرد 
طلياً لمیشال عفلق الذي تمتی عل أن آعود الى الصحافة الحزيية. فقد تلقیت 
مكالمة هاتفية من عفلق في بحر عام 1973 قال لي فیها إنه یود زيارتي في بيتي 
مع زوجته الدکتورة آمل بشور, وکنت وقتها قد تعافیت من الکسور في جسمي 
بعد سكة آشیو أو أككو فألا على الخاد وحلسنا كفن الأريعة فق عقلق 
وأنا وزوجته وزوجتي نتبادل أطراف الحديثء ولما جلسنا لوحدنا قال لي: 

«هل علمت أنه وقع انقلاب في الحزب؟. ١‏ 

ولما شاهد علائم الدهشة على وجهي, استدرك قائلا «آقصد أنه انقلاب 
آ کیو کت 

قلت له: «كيف لي أن أعلم وأنا بعيد عن كل شيء. ثم ما هذا الإنقلاب؟ هذه 
قال: «ألم يخبرك نقولا (یقصد نقولا الفرزلي العضو في قيادة حزب البعث)؟» 
قلت له: «صار لي مدة لم أره» ثم إنه عادة كتوم ولا يخبرني بمثل هذه الأمور؟.. 
قال وهو وعيد المحته الراقس :هاما بالأتقلاب شن فاحل الخزب وكاف يقول: 
«بتشجيع من العراقیین, لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة. 

ولم يصرّح بأكثر من ذلك. لكنني قذرت أن الموضوع يتعلق بحسم الخلافات 
بیج وتو داخ الدزين يقد اتهام-ضفام حسین لحيد الخلاق السافراقي 
بالتآمر والحكم عليه بالإعدام. فريق يضم نقولا الفرزلي وعبد المجيد الرافعي 
يدعمه العراقيون» وفريق يضم بشارة مرهج ومعن بشور لقي فيما بعد دعما 
من الفلسطينيين ثم من السوريين ورفيق الحريري عبر عبد الحليم خدام. 
وأظن أن ميشال عفلق تدخل مع صدام حسين لخفض الحكم بحق عبد الخالق 
السامرائي من الإعدام الى السجن المؤبد بمسعى من فريق مرهج ‏ بشور. 
لا أنني في تلك الفترة كنت خالي النهن تماماً من هذه الأمورء وتوجهاتي 
الشخصية في مكان آخرء ولذلك لم يكن لدي أي فضول لمعرفة أي شيء خارج 


شم قال لي 
» إنهم (أي القيادة الجديدة «الإنقلابية, للحزب) يريدون إصدار جريدة «بيروت» 
من جديد” وأنا اقتر حت اسمك لرئاسة تحريرهاء وأ ريدك أن تقوم بهذه المهمة. 


(3) كان البعثيون قد أصدروا جريدة «بيروت» في وقت سابق واختاروا رئيساً لتحریرها صحافي 

من القرعون عمل في الكويت فترة طويلة» هو الياس عبود الذي كانت له ميول شيوعية: وهو والد 
الشهيدة لولوة عبود التي قامت بعملية انتحارية ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب. وذلك 
ضمن المقاومة اللبنانية التي شارك فيها الحزب الشيوعي اللبناني. وقد کتبت عنها مقالا في حينه 
في مجلة «الصياد, بعنوان «لؤلؤة القرعون». وفي مطلع صيف 2009 التقيت والدتها في منزل 
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قلت له بنون تفاش : فلیکن, إذا كانت هذه رغبتك» 

وغادرت «عالم النفط, هذه المرة الى غير رجعةء لسنوات عديدة. 

بعد مغادرتي «عالم النفط» استعان مكرم عطية بالزميل والصديق رجا 
صيداوي لرئاسة تحريرها. ورجا صيداوي هو النجل الأكبر للصحافي السوري 
وديع صيداوي صاحب جريدة «النصرء التي كانت في خلال الحرب العالمية 
الثانية موالية للحلفاء. ويقال للإنكليز تحديدا. وربما كان اسمها مستوحى من 
او لهاي كديا كفدرها من الصكحف السورية التدرة والكاضية اقطورت 
صفحتها وأقفلت أبوابها بعد تأميم الصحف في عهد الوحدة مع مصر بقيادة 
جمال عبد الناصر. 

وقد تعرفت على رجا صيداوي أول ما تعرفت عليه في الجامعة الأميركية في 
آواخر الخمسینات من القرن الماضي: وتزاملنا في درس واحد فقط هو «علم 
الاحصاء» على يد البروفسور فنیلون (وهو إنكليزي على ما آظن). ولاحظت 
في حینه أن رجا كان ملول في المحاضرات الاحصائية. راظن آنه آصبح آکثر 
اهتماماً بهذا الحقل العلمي والاقتصادي في الحياة العملية لأن آعماله اللاحقة 
كقطاب كيرا کنیا من الخیرات الالخصاكية 

لکن قبل معرفتي به كنت آعرف بعض آفراد عائلته الذين کانوا يأتون 
الى جب جنین کل سفة لیصیقوا هناك ولهم علاقة صداقة وفيقة مم عافلتتاء 
وینزلون في بيت في حینا كانت تستأجره لهم عمة زوجتي. وهؤلاء هم حسنی 
آرملة عم رجا وآولادها الثلاثة (ولدان من الذکور آکبرهما اسمه لیون» وصبية في 
فققیل الفمر اسا كيف ۱ 

وفي الجامعة كنت على علاقة جيدة مع الطلاب السوریین عموماء وآذکر منهم 
محمود کوکش. وفواد حافظ الزین. وحازم الطرن. ولحسان نظام الدین 
وة كفت بش ره . لكق العلاقة الشخصيية كاف اقرب ما يكون الى 
رجا صيداوي الذي كدت آترافق معه في بعض آمسیات نهاية الأسيوع الى 
حافات اراک راس یوک سيد كنا كدرب كاسا باس عیاض فا 
الأجنبیات. اللواتي كان رجا ينتقدني لأنني «لا أدخل في الموضوع. معهن 
خاش بل أضيّع الوقت في آحادیث .ثقافية. خارج مکانها وزمانها. وعلي 
العموم قضینا وقتا طيباً معاً بالمعاییر الشبابية في تلك المرحلة, وکان دائما 
يمازحني لاحقاً بالقول إنني آشبه الممثل الأميركي «جایمس تونت». والنكتة في 
ذلك هي أن أكون جايمس تونت في عصر جايمس بوندا 

وكنت في الحقيقة أحب رجا صيداوي وآقدره» وما زلت» على الرغم من التباين 
اللاحق فى الافکار والمواقف السياسية لكل هفا وفوق ذلك كنت آستلطف 


مختار القرعون السابق ابراهيم عبود» وهي من قدامى المناضلين في الحزب الشيوعي. 
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معشره وتعلیقاته الكلامية ا ۱ 
المقاهي, کان کل منا ملووق ذلك مختلف, ل آنا في الدائرة 
البعثيةء وهو في دائرة ضمت میشال آبو جودة. ومحمد آحمد النعمات©, وعيد 
الفتاح ياسين خال رجل الأعمال السعودي المعروف في ذلك الوقت عدنان 
خاشقجيء وآخرين. ويبدو لي أن رجا صيداوي لم تدم علاقاته مع بعض هؤلاء 
القدامى قياسا على ما قاله لي عبد الفتاح ياسين في مونت كارلو بحق رجا في 
صيف عام 1984ء وهو كلام ليس من اللائق قوله أو ترداده أو نشره. فضلا عن 
أنني لم آصدقه. ولم أكرره على مسامع آحد. وكنت أرى في بيروت أن رجا وعبد 
القع اسان فكان واس غل ها فاك فى هق صت السانة ليس هذا 
رجا الذي آعرفه. 

توفيق المقدسي AMEE‏ في بیروت» 23200 في الوسط الصحافي آن 
EN e‏ أو هو من أركانهاء لكنه لم يكتب فيهاء أو في غيرهاء 
أي ل پاسمه اص بل كان اس لاد فكان شديد 
ف محال الطاكة عاق اهاه هذا من فل الي وليه مو تقول اله 
الصحافية المجودة. 

بل عندما آلت اليه و «بتروليوم إنتليجنس ويكلي», نحي ما ال في 
تب وهنا مفهوم نم ی الصحافة کمهنة بحد ذاتها لع تکن هي 
محوره كما كانت محوري أنا مثلاء أو محور واندا جابلونسكى. ولنلك آیضا 
أغلق مطبوعة «عالم النفط. لشعوره ربما بأنها لا تؤدي له الغاية التي ینشد. مع 
أنها في صلب اهتماماته. ويستطيع تحمل أعبائها التي لم تكن كبيرة على أي 
حال و هذا شانه اها وليس هن حفی أل امكل فى شياراة الآكرية: 


4) هو نجل الزعيم اليمني المعروف في مطلع الثورة اليمنية ضد نظام الإمامة أحمد النعمان 
الذي كان أحد أضلاع المثلث اليمني المتقدم فكريا في تلك المرحلة ويضم الى جانب النعمان 
القاضي الإرياني وعبد الله الزبيري. وكنا في بيروت نشيّه مثلث النعمان ‏ الإرياني ‏ الزبيري 
بالمثلث السوري المكون من ميشال عفلق» وصلاح الدين البيطارء وأكرم الحوراني. وفي وقت 
لاحق تم تعيين محمد أحمد النعمان (النعمان الإبن) سفيراً لليمن في باریس. ثم جرى اغتياله 
لاحقافي بيروت في ظروف غامضة. 
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أنه عندما تم الانتقال اقترح مكرم عليه أن ينيط بي رئاسة تحريرهاء لكنه رفض. 
وهذا أيضا من حقه ولا أناقش فيه. وعندما أبلغني مكرم بالأمر على سبيل 
الاستذكار لم يغيّر ذلك في مودتي لرجا أو في صورة الذكريات الشبابية معه. 
قبل مغادرتنا بيروت فى منتصف السبعينات من القرن الماضی» ظل عند رجا 
صيداوي اهتمام بالصحافة اللبنانية. لجهة التعاطي غير المباشر فيهاء عندما 
اتفق مع سليم اللوزي على الشراكة في مجلة «الحوادث» لكن يبدو أن سليم 
اللوزي تراجع عن الاتفاق عندما شعر أن مجلته لن تعود له. وعندما اتفقت 
مع سليم اللوزي في أواخر السبعينات على الكتابة في مجلته بعد انتقالها 
الى لندن. حاولت استيضاحه عن فشل اتفاقه مع رجا صيداويء لأنني كنت 
بالفعل أتمنى لو أن الاتفاق مع رجا قد تحقق وخرجت «الحوادث» من دائرة 
الشخصائية الففرظة. 

وفي الحديث عن الموضوع قال لي سليم اللوزي إن رجا صيداوي أراد أن 
يكون رفيق خوري رئيس للتحرير, وقالها بلهجة تدل على أنه لم يكن راغب في 
الأمرء وان كان لم يصرّح بذلك. 

قلت لسليم اللوزي: «رفيق خوري صحافي جيد ومتابع حثیث. فهل من 
المعقول أن يكون خبار کهذا سبيا لفسخ الأقفاق؟ 6. 

قال: «لا ليس هذا هو السبب». 

قلت له: بوما السبب إذن؟ أم أنك تعتبر هذا السؤال تطفلاً. وفي هذه الحالة 
أسحب السوّال وأرجو المعذرة. 

قال لي حرفياء وهو ما اعتبرته تمویها أو تهرباً من الجواب: ,آنا اتفقت مع رجا 
صيداوي فإذا بي أمام رجا شوربجي». 

لم أعرف ماذا قصد بذلكء ولم أحاول الاستفهام. 

وفي ذلك الوقت كان هناك اتصال هاتفي بيني وبين رجا صيداوي في لندن, 
وأجزم أنه كان مسرورا لتفاهمي مع سليم اللوزي» وربما سعى الى ذلك. وعندما 
أبلغته ما قاله سليم اللوزي عنه وعن رجا الشوربجي. ضحك واعتبر ذلك مزحة. 
ثم قال لي إنه سأل سليم اللوزي عن اللقاء بينه وبيني» فأجابه سليم بقوله: 
«لا هو طلب ولا نا عرضت. لكنه يعرف أنني راغب في دخوله الى «الحوادث» 
وأعرف أنه هو راغب في ذلك. 

وكان صادقاً في هذا التشخيص مائة في المائة. لأن هذا ما حدث فعلا 

ثم التقيته تاليا في منزل سليم اللوزي في لندن في عشاء على شرف الرئیس 
تقي الدين الصلح الذي كان في زيارة خاصة الى العاصمة البريطانية. ولم نعد 
الى الالتقاء إلا بعد سنوات» عندما زرته في مكتبه في شارع «بيكاديللي» في لندن 
عام 1982ء وكان معه رجا الشوربجيء وتناولنا طعام الغداء في المكتب حيث دار 
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الحديث عن مقال الأستان أحمد عسة في «الحوادث» عن صدام حسين وحافظ 
الأسد. وفيما كنا نتمازح كعادتنا في المرحلة الشبابية. وكما ذكرت سابقا عن 
تشبيهه لي بالممثل جايمس تونت. أو الحديث «خارج الموضوع» مع بنات 
الحانء قال عني هذه المرة إنني لا آبالي إلا بمجرد البقاء, مطلقاً علی التعبير 
الانکليزي ناه ۷ءء . ولم آخذ وأعطي ف فى الموضوع لأنني اعتبرته من قبيل 
الممازحات المعهودة. لكنني سجّلت هذا التعبير في مفكرتي تاليا محاولاً إيجاد 
اظاز مخطق له من خلال مسيوض الى اأسردها فی هذا الکقاب كما تحت 
فصولها تباعاً. وفي أغلب الظن أنني سجلت تلك الملاحظة لإعجابي بالتعبير 
الإنكليزي المشار اليه لأنه تعبير «تضالي يُطلق عادة على الزاهدين في متاع 
ااا كلا بون من دافم سوق راك الال لكشي واد ازجع الى بكري 
لأكتب هذا التعليق خطر لي أنه استخدمه في معرض الأسف لأنني لم أنل ما 
أستحق لعدم دخولي في «سباق الجراذين» يوم استفحلت المناتشة الكبرى 
على النفط العربي» حيث تضم تلك المفكرة أيضا مناقشة بالممازحة بحضوري 
ونحن نتمشى على الروشة بين رجا وبين الشاعر والشهيد الفلسطيني 
المناضل كمال ناصر حول هذه المسألة تحدیدا. فنصحه رجا بأن يكمل 
مسيرته في النضال ولا يلتفت الى أي شيء آخر. والمعروف عن رجا صيداوي 
أنه خبير في استخراج النعوت والتشابيه استخراجاً فيه ملامح الاختصاص. 
وسوف آلخص في خاتمة الكتاب رؤيتي لنفسي في مرآتي الذاتية. علني من 
خلال ذلك أعطي جوابا مقنعا في مسألة البقاء 

لا يخلو الكلام الذي يطلقه رجا صيداوي أحياناً من قسوة في باطن المعنی, 
وإن كان مخمليا في الظاهر. وأذكر مرة أنني كنت أجالس رجا وجان عبيد 
وقريبي المحامي الياس الفرزلي ذات ليلة من عام 1966 في مقهى «ستراند» 
وكان المقيى هه خلا من ال أن وكالعادة كان التحضيفقن السياسة: وین 
عن الانقلاب الذي جرى في سوريا ضد القيادة القومية وحكومة صلاح البيطار. 
رفو سيان الح اظلق رجا صيدا وى هيا راك تب قاس ببحق لوطا ا 
آخار غضب جان غبية الذي وقف وكال له صفعة قوية بيده على وجهه فسال 
الدم من أنفه وفمه, فقمنا الياس وأنا بالفصل بينهماء أو بالأحرى رد جان عبيد 
لأن رجا لم يبادله بالمثل. وفي النتيجة تمکنا من إعادة الأمور الى مجاريها وذهب 
كل في سبيله. 

لكن ذلك الحادث اخترقني الى الأعماق, فوجدت نفسي وكأنني آقف نحا 
لوجه مع شبح جورج قادري في زحلة يوم كلت له صفعة مماثلة فبادلني 
بالمسامحة والصفح والصداقة, فألقيت اللوم على جان عبيد مع اعتراضي على 
ما قاله رجا بحق صلاح البيطار ولست آعرف كيف تطورت العلاقة بینهما تاليا 
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لكنها في أغلب الظن تحولت الى صداقة دائمة» كما يحدث عادة في أعقاب 
خووات من هذا الفوع بين الزملام والاستفام: لكن ضورا كهك من الصعب أن 
تمحي من الذاکرة» بدلیل آنني آخجل من نفسي كلما تذكرت حادثة جورج 
قادري. 

وفي ربيع عام 1993 كنت في جب جنين بمناسبة عيد الفصح» فجاء النائب 
سامي الخطيب لمعايدتنا باعتبارنا من بلدة واحدة, ولأن حليفه الانتخابي 
آنذاك إيلي الفرزلي كان يستقبل المهنئین بالعيد في بيت عمّه (أهل زوجتي). 
وفي خلال الحديث جاء سامي الخطيب على سيرة رجز صيداويء فراح يكيل 
له المدائح وعبارات الاعجاب بمواهبه, وبطريقته في الحديث وفي العيش, 
وبقراءته لصحف آجنبية مستعصية على الفهم. ولم يسمع سامي الخطيب, 
كما قال. بأسمائها من قبل ولا يتذكر تلك الأسماء. وطوال تلك الجلسة لم 
آنطق بکلمة. وحتى لم أقل لسامي الخطيب إنني آعرف رجا صيداويء أو إنه 
كان زميلي في الجامعة. لأنني لم أشأ مقاطعته أو قطع سيل توصيفاته الدافقة, 
لكنني رحت أفكرء بيني وبين حالي, بما يمكن أن يجمع شخصا مثل سامي 
الكابب بضکض كان رجاصوداري. 

وبعد نحو ثماني سنوات. وتحديدا في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر من 
عام 2001 التقينا في باريس إيلي الفرزلي وسامي الخطيب وأناء ولم يكن قد 
مضى أكثر من ثلاثة أسابيع على التفجيرات الإرهابية في نيويورك وواشنطن 
یوم 11 آیلول/سبتمبر من فلك السثة, وکان النائبان إيلي الفرزلي وسامي 
الخطب عاشنين جع اقرب یت خضرا موك ات مر حول بسن 

وفي مساء الیوم الذي التقینا فيه قال لنا سامي الخطیب إنه سوف یتوجه 
الى بيت رجا صيداوي في العاصمة الفرنسية لتناول طعام العشاء على مائدته, 
ودضاتا ال التهاب مها وكانة يدها الى نف فقا زب 

«أنت معزوم» ونحن لم يعزمنا أحد. 

فقال: ,لا أحد يحتاج الى عزيمة في بيت رجا صيداوي. 

لكنه قام الى الهاتف واتصل بصاحبه وأبلغه بوجوده معنا فرحب بنا ودعانا 
الى منزله. 

ولم يكن هناك أحد في الصالون عندما دخلنا سوى صاحب المنزل ومعه 
السفیر السوري في جاروس الپاس تجمة وجا تاليا بعد العشاء الصديق 
القديم نبيل شويري الذي فوجئت باختفاء صوته» فتبين لي أنهم استأصلوا 
له حنجرته لإصابتها بحالة سرطانية متقدمة. وهي حالة أصابتني أيضا فيما 
بعد. لكن طبيبتي اكتشفتها في وقت مبكر فتمت معالجتها من غير حاجة الى 
استئصال الحنجرة. 

وكان من الطبيعي أن يدور الحديث عن التفجيرات الأميركية التي هزت العالم. 
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فاقبرف سنامین الخطبب الحديث باقهامتا مي حفون ضاخيه قى واشتنظی 
ومعرفته بمداخل ومخارج السياسة الأميركية وبأهل الحل والربط فيها. ومن هذا 
المتطلق طلب مةه أن ییلغنا ما یقول حکماء السياسة الأميركنة فى الامء فکانه 
جالس في معبد «دلفي, یستنطق الآلهة. ۱ 

طا رجا صيداوي یعیش على الارض ولیس في «دلفي» فقال بتواضع جم 
إن آحدا في آمیرکا لا یعرف أين يقف وما هي الحقيقة. وأشار في الحدیث الى 
توتر نفطي قد يحدث نتيجة لتوتر محتمل في العلاقات السعودية ‏ الأميركية. 

فقلت تعلیقاً علی هذه الاشارة الأخيرة: 

«في هذه الحالة فان الأميركيين سوف یضعون یدهم على نفط العراق». 

وبدا لي أن رجا فوجیء بهذا الجواب. وقال: 

«لكن كيف لهم ذلك؟» 

قال ذلك وكأنه يرى صعوبة أو استحالة في الأمر. فقلت: 

«بالتفاهم مع صدام حسین». 

قال: «أنت أدرى بنلك. فهل هذا ممكن؟.. 

قلت: ,ذا لم يكن ممكناً أخذ النفط العراقي بالتفاهم فإنني لا أستبعد أن 
يأخذوه بالقوة. 

وعاد رجا صيداوي الى متطلق الحديف عن الضیاع الأمیرکی الحاصل فى 
أعقاب تفجیرات أيلولء وعن جهل السیاسیین الأميركيين باحوال العالمین 
العربي والاسلامي قاثلاً إن السیاسیین الأميركيين یعتمدون في مواقفهم على 
معلومات یتلقونها من مراکز الأبحاث» وبوجه خاص من مکتبة الکونفرس 
إذا كان الأمر یتعلق بأجوبة سريعة عن آسئلة ومشاکل طارئة. وقال إن مکتبة 
الکو تغرش مضغوطة ف الفاح العربية والاساافية أنه لس ف كلك الداقرة 
سوى نحو عشرة باحثين معظمهم من اليهود. ولذلك قال إنه استحدث كرسياً 
باسمه في مكتبة الكونغرس للدراسات العربية والإسلامية لسد هذا النقص, 

وإنه أوكل القيام بمهامها الى المفكر الجزائري المعروف محمد أركون9. 
فأثنيت على حسن اختیاره. لأنني كنت على اطلاع على أفكار أركون النقدية 
للعقل العربي والإسلامي. 

وكان ذلك آخر احتكاك لي مع عالم النفط. وكان آخر لقاء لي مع رجا صيداوي. 
فتمالحنا أخيرا على مائدته المستديرة بدعوة من سامي الخطيب. 


(3) توفي محمد رکون أخيراً في باریس يوم 14 أيلولاسبتمبر 22010 ويقال إنه أوصى بدفنه في 
الدار البيضاءء في المملكة المغربية. وهو من مواليد الجزائر حيث مسقط رأسه في منطقة تيزي 
أوزو التي هي عرين القبائل الأمازيغية. وقد تخرج من جامعة السوربون الفرنسية وقام بالتدريس 
فيها أيضا. له مؤلفات كثيرة تدور في معظمها حول الفكر الإسلامي, وتشكل في مجموعها مكتبة 
كاملة في هذا الحقل. 


VIII 
وجها لوجه مع صدام حسين‎ 


لم تكن جريدة «بيروت» حالة مستجدة في الصحافة اللبنانية. فقد تولى 
إصدارها من قبل فريق من البعثیین. ثم توقفت لأسباب حزبية داخلية 
لا أعرفها ولم أحاول معرفتها. وفي أغلب الظن كانت نتيجة توترات بين 
العنظيمات: الحؤبية والسلظة العواقية فى فا ملك بالعداقضات ابا زين 
بعید. ابتداءً من ابتعاد أو إبعاد ميشال عفلق عن الأمانة العامة للحزب وحلول 
البعثي الأردني المعروف الدكتور منيف الرزاز محله کامین عام للقيادة القومية 
في سوريا أواسط الستينات قبل سنوات من عودة البعثیین الى الحكم في 
العاف وتويك الأعدام الذي انزله هام جين موف السايق هید 
الخالق السامرائى 

كانت اا ا للجريدة في طابق علوي من مبنى يقع في منطقة 
«التباريز» عند مدخل الأشرفية من جهة بيروت الغربية. وهي منطقة نفوذ 
كتائبية. وكان الطابق الذي نشغله منه فيه ما يكفي من التجهيزات لمباشرة 
العمل فور إلا أن عقبات عديدة نشأت معظمها كانت له طبيعة تقنية 3 

فقد كان الدکتور عبد المجید الرافعي» موش تن نی ام روا لیرد 
متفاهماً مع الصحافي الیاس الغريافي على طبع الجريدة في مطبعة جریدته 
«نداء الوطن. الواقعة في الطابق السفلي من مبنی في منطقة الروشة القريبة 
من منزلي» قبل تكليفي برئاسة التحریر. وکانت المطبعة مجهزة بالات من طراز 
«غوس, بثلاثة رژوس آوتوماتيكية. إلا أن صعوبة التعامل مع الیاس الغريافي 
جعلت مشروع الطبع في مطبعته عملية غير موثوقة ومکلفة. مما اضطر عبد 


(1) بسبب الخلافات الحزبية داخل سوریا ابتعد میشال عفلق عن الأمانة العامة وحل محله 
الطبیب والمفکر القومي الأردني والبعني القدیم الدکتور منیف الرزاز في عام 5 قبل سنة فقط 
من انقلاب صلاح جديد على القيادة القومية التي فر معظم أعضائها الى خارج سوریا. والرزاز هو 
البعثي الوحيد الذي قبل الأمانة العامة بديلاً عن ميشال عفلق في حياته. . وقد اتهمه صدام حسين 
عام 1979 بالضلوع في المؤامرة ضدهء وكان أمينا عاما مساعدا لعفلق يومهاء فسجنه وبقي 
محجوز الحرية الى حين وفاته فى السجن فى أواسط التمانینات من القرن الماضىء وهو والد 
الكاتب الأردني المعروف مؤنس الرزاز. ١ ١‏ 
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المجيد الرافعي الى فسخ التفاهم معه ودفع تعويض له مقداره على ما أذكر 20 
آلف ليرة لبنانية بعملة ذلك الزمان (نحو سبعة آلاف دولار)» من غير أن نطبع 
عنده أي عدد. وتقرر عندها شراء مطبعة جديدة خاصة بالجريدة لأن الجريدة 
اليومية لا تستطيع ضمان انتظام صدورها كل صباح من مطبعة بالأجرة لا 
تسيطر الإدارة عليها. 

وكان علي أن أقرر جهاز التحرير اللازم على سس مهنية. إلا أن الدكتور عبد 
المجيد الرافعي كان قبل تسلمي مهام التحرير قد فاتح الصحافي الطرابلسي 
مخ هة العوك الف العایل أ اك ك ]رشيف مكلة الراك ان 
إسقان ادارد التحریر له من غير استشازة آحدا 

فكيما حكن الى دروت شف الکمالی: الشافن اتخراقی الروك موش 
من الاه اتعراقية تاو اف فل ع خخ إضدان افو اتصل س 
فقصدنا طرابلس للاجتماع بالدكتور الرافعي والبحث في موضوع الجريدة. 
وخلال الاجتماع طرح الدكتور الرافعي اسم محمد عبد المولى لمهمة إدارة 
التحریر. وكانت تلك آول مرة سمعت باسمه. وقد لاحظ شفيق الكمالي 
دهشتي للأمر فطلب من الدكتور عبد المجيد ما إذا كان ممكنا لقاء عبد المولىء 
فاستدعاه الى الاجتماع: فقال لنا بصراحة إنه لم يمارس إدارة التحرير قط 
وإقة ة الع فى إغذاك الاد الأرشيقية اللازمة للدراساتك والتخوخ 
والتحقيقات... 

في طریق العودة من طرابلس قاتحتي شفیق الكمالي بعدم قناعقه بتکلیف 
عبد المولی إدارة التحریر, وبأنه إذا كان الأمر يهم عبد المجید الرافعي الى هذه 
الدرجة فإنه بالإمكان تشغيله في عمل مماثل لعمله في «الحوادث» لكن عبد 
المولی لم یقبل بهذا العرض, وحستا فعل هة وقتها لميكق يحمل الجنسية 
الل ولا آى جشنية ارىل كان في مدل یک رفن وبا غلم رتیه 
اللوزي بالعرض المقدم الى عبد المولى من قبل الدكتور الرافعي, سعى له مع 
السلطات المسؤولة في دولة البحرين لإصدار جواز سفر بحريني له. يفيد بأن 
مکان ولادقه هو المنامة عم مکنه من السفر الى خارج ليان فهاجر بجوازه هذا 
الى كفا هيك سصيل على الحكسية الكفدية تاتعا مگ تقو وة فى 
الخارج. 
واقترح شفیق الكمالي على من يعنيهم الأمرة في الحزب في لبنان عدم التدخل 
في تشکیل فریق العمل» وترك الأمر برمته لرئیس التحریر لأن فریق العمل 
اللازم يجب أن یکون ملتزماً برئیس التحریر ومسوولاً تجاهه, لثلا تتشکل 
داخل الجهاز شلل ومحسوبیات تطغی على رئاسة التحریر. وهکذا کان. 

كان شفيق الكمالي. رحمه الله. قبل دخوله في مضمار السياسة الحزبية 
شاعراً من الشعراء الممیزین في العراق, لنلك حافظ دائماً في عمله السياسي 


دون 2 
على تفحة ليبرالية آودث به فى النتیجة الى حكقه 

تقلد الكمالي مناصب رفيعة في الدولة. منها وزارة الاعلام. وعضوية مجلس 
قيادة الثورة. كما تسلم ركاسة اتحاد الکتاب العراقیین, وهو واضم النشید 
الوطني العراقي في عام 1979 بعنوان «اوض القراتین وطن» وهو النشید 
الذي بقي معتمدا في العراق حتی سقوط نظام صدام حسین بفعل الاحتلال 
الأميركي عام 2003, حيث الغي نشید الكمالي وحل محله نشید «موطني» القدیم. 
جاء في نشيد الكمالي الذي لحنّه الموسیقاراللبناني وليد غلمية: 

وطن مد على الأفق جناحا وارتدى مجد الحضارات وشاحا 

بوركت أرض الفراتين وطن بابلَّفيناوآشوورلنا 

وبنا التاریخ يقخدضيا . - منذان نز مكنى الخیل مهره 

وصلاح الدينغطاهارماحا وطن مدّعلوالأفقجناها 

وارتدى مجد الحضارات وشاحا بورکت أرض الفراتين وطن... 
وفي شهر حزيران/يونيو من عام 1982» وكانت الحرب العراقية - الايرانية 
في ذروة سعيرهاء قام نظام صدام حسين بإعدام شفيق الكماليء في ما يشيه 
عملية الاغتيال في منزله حيث قيل إنه قتل مع نجله. 

كنت قد التقيت شفيق الكمالي لأول مرة في بيروت نها #اذها وزیا للاعلام. 
وذلك في لقاء مع نظيره اللبناني آنذاك هنري طربيه المقزب من الرئيس 
سليمان فرنجية. ثم التقيته بعد ذلك أثناء عملية تأسيس جريدة «بيروت» 
وبعدها في لندن في مكتب الملحق الصحافي العراقي» وقتهاء سعد البزاز: في 
عام 1981, قبل أقل من سنة على مقتله, 

ومما تجمع لدي من معلومات حول مقتله يشير الى أن ذلك يأتي في سياق 
تخلص صدام حسين من أي شخص لا يثق بولائه المطلق. ففي تلك المرحلة 
من الحرب مع إيران جرت مساع وعروض عربية ودولية لوقفها شريطة تخلي 
صدام حسين عن قيادة العراق. ويبدو أن هذا العرض لقي آذاناً صاغية في 
بعضن الأوساط الحربية وح لدى يعسن اللمتزبيج من الو يس الفزاقن. 

وقيل يومها إن من أبرز الذين جاهروا بأنه يجدر متابعة الموضوع للوقوف 
على حقيقة العرض وجدیته ثلاقة. هم رياض ابراهیم. وزير الصحة. الذي قال 
في جلسة لمجلس الوزراء بحضور صدام إنه إذا كانت الغاية وقف الحرب فإن 


تنحي الرئيس مؤقتا قد یکون میت ما قار اها معن ضاف 
بلدة صدام حسينء وقد قال فى مجلس خاص ضم بعض التکارته: «فلیذهب 
واحد منا ولا نذهب جميعناء. 
وفي اللیل آرسلت الجرافات وجرفت بیته في منطقة «قناة الجیش» وهو نائم 
مع عاکلته. 
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وروی لي صلاح عمر العلي. في لقاء لي معه في لندن عام 1990 أنه عندما کان 
سفيرا للعراق في الأمم المتحدة في نيويورك جاءه أحد أنجال عمر الهزاع كان 
يدرس في الولايات المتحدة, ليرسل معه رسالة الى والده لأنه علم أنه مسافر 
الى بغداد. فحمل صلاح الرسالة وذهب الى العنوان المحدد فلم يجد رقم البيت 
المعنون» فراح يتنقل بين البيوت وكلها تحمل أرقاما ما عدا الرقم المدون على 
الرسالة. فشاهدته امرأة عجوز من نافذة منزلهاء فخرجت اليه ونصحته بأن 
يذهب من هناك قبل أن يراه أحد! 

بعد الاستقصاء تکشفت له حقيقة ما حدث. فوقع عليه هم إبلاغ ابن الهزاع 
في أميركا ما حل بعائلته! 

والثالث. الذي لقي مصيراً مماثلاً هو شفيق الكمالي, الذي جاهر هو الآخر 
بضرورة وقف الحرب مهما كان الثمنء فقرعوا باب بيته ولما خرج لفتح الباب 
قتلوه مع نجله الواقف الى جانبه. كما تردد في حينه. 

بعدما تقرر إطلاق يدي في إصدار الجريدة. شرعت في وضع تصور لجهاز 
التحرير قضى بالتعاون مع مجموعة من قدامى الصحافیین. مهمتهم ليست 
العمل الصحافي اليومي, إنما الإشراف على توجيه وتدريب مجموعة من 
المبتدئین الذين كان بينهم شاب قريب للدكتور عبد المجيد اسمه مدّثر الرافعي 
ومعه خطیبته» وشاب آخر نشط وواعد اسمه عصام شریح. وآخرون من شبّان 
جامعيين بينهم سيدات آمثال إيفيت ضومط وغيرها... 

رة اتير الى الميل زااصتتی الموج مخت ماكر شرع الذي 
أثبت جدارة موثوقة في تجربة «الكفاح, السابقة. لكي تكون عملية التحرير 
ss‏ 

ثم ذهبت الى القاهرة لتأسيس مكتب تمثيلي فيها يقوم باستكتاب عدد من 
الكتاب المصريين المعروفين بميولهم القومية واليسارية, وکلفت إدارته الى 
الكاتب والناقد المعروف رجاء النقاش, الذي اقترح علي أن أستعين بمخرج 
للجريدة مصري هو آحمد فوزي» فانتقل مع عائلته الى بيروت. ولقد كان مكتب 
القامرة خشطا وفاعلاً ومقابعا وغؤين الإنقاح: وركذا أساسيا من اركان الحريدة 
ومن الطبيعي أن رجاء النقاش اعتمد على بعض الكتّاب اليساريين» ومنهم 
ضلاح فيسى الذي کب قالات مغيرة لجنل 

وكان رجاء النقاش في حينه على صلة وثيقة. وربما على علاقة عمل» مع 
الدكتور محمد يوسف نجم الأْستاذ في الجامعة الأميركية في بیروت» وكنت 
آعرفه من أيام دراستي الجامعية. وله مكتب بالقرب من الجامعة ربما كان يدير 
من يحض أغفال القن قاتفققا على المراسلة والاتضال من خلال الیکتو: 
نجم» لأن وسائل الاتصال اليومي لم تكن متاحة وميسورة كما آصبحت الآن. 
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ا رت 7 المكتب 0 المتكامل للجريدة في الخارج, نی 
E‏ من ایام مجلة ,الأحرار, قد تتشت : في بغداد 5 له 

ملحقاً لاما في السفاوة الا كن مدرو وكان يشغل هذا الاش ا 

أعيد إصدار جريدة «بیروت»» فصار المکتب بعده تابعاً عن ما أظن للقيادة 

القومية لحزب البعث. وكان يزودنا ببعض المواد بين حين وآخر, لكن عمله لم 
وقصدت من تشكيل جهاز التحرير على هذا النحو أن تكون جريدة «بيروت» 

صورة مجددة ومحسنة عن صورتها في زمن موسسها محيي الدین النصولي» 

وکما عرفتها في الخمسینات على يد زميلي الطالب البيروتي زهیر مأمون» حسب 

يسارية المنحى, راديكالية الطرح, ليبرالية العبارة. 7 

من دون مسوغات أومبررات مهنية أو حتى حزبية. إنما يعود ذلك في رأيي» 

وبسبب تكراره معي في جميع التجارب السابقة واللاحقة, الى الطبيعة التآمرية 

ا البعثية د من السلطة أو البعيدة كدير وقد ما دفعني 

وعدن رأسها المملکة السعودية, أن تقيم ذ فى الخارج ساف أعلامية ا 

على الإعلام أقل من الإنفاق السعودي. في افا تجرية إعلامية وأحدة لأكثر 

من سنوات قليلة قبل انهيارها من دون أي سبب موجب. فكتبت في ذلك مقالاً 
مشهودا في مجلة «سوراقیا» التي یصدرها الزمیل غسان زکریا من لندن» فى 
تسعينات ان بل بعنوان: : «زرع ضدام فحصد e‏ ب يلقي 
وكاتب وشاعر باللغة الفرنسية, وكان وکسا ا ۵ فة «مافازين: الصادرة 
بالفرنسية عن دار جورج آبو عضل» > وهي الشقیق التوآم لمجلة «الأسبوع 
العربي» برئاسة تحرير ياسر هواري. وكان موريس صقر في بداياته اث شتراكي 
الميول والثقافة. ولذلك كان قريبا من البيت الجنبلاطي وربما كان من آوائل 


(2) هو واحد من أربعة في سلسلة تناولت المملكة السعودية. أما المقالات الثلاثة الأخرى فهي: 
«اللوثة السعودية في العقل اللبناني»؛ «الوهابيتان»؛ «مملكة الصمت». 
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ع ا ا الحزب صمي 0 شتراكي في أيام عذریته وم 
الضخاقية وسا فقافعه وقلمه رخسي اتنا كلدت فى الدرجة الأرلى لاضقاء 
عد دن لت والوفان الذي لا هن ا هن السليع عليه لك مساگرا 
الطريق العرفی الصحیح. 

وقد نشأّت بين موريس وبيني صداقة متينة استمرت حتى وفاته مع وفاة 
موريس ونياته. ومع الأسف أقول إنه في حياته وفي مماته قوبل بالجحود 
الجسم السيانس الماروتی قن لبنان خلال السبمینات بتک الهستیریا الغا 
التي سرمت في قدفیر التسیج اللبنانی القارييقي. 

كنت في جب جنين عندما بلغني نبأ وفاة موريس صقر في بلدته «بجّة» في 
آعالي جرود بلاد جبيل» وكان لبنان يومها في حالة احتقان وتوتر على مشارف 
الحرب الاهلية. لكنتي مع ذلك عزمت على الثهاب: الى بِجّة لخضور الجنازة 
البقاع الغريي» واصطحابه معي هو في الحالة ال ةه نوع من المجازفة 
ذلك آن السائق الآخر على ساطي من بلدة كام اللوز البقاعية آیضاً كاد أن 
يدخلني في إشكالية بسبب تلك الظروف الحرجة في حینه. 

فقد نويت مرة أن أتوجه الى البقاع عن طريق صيداء لكن السيارة التي يقودها 
علي ساطي تعطلت في بیروت. وبعد الفحص والتدقيق تبين ن أنها بحاجة الى 
دينامو حديدء فطليت من السائق أن يبحث عن القطعة المطلوية وتركيبها 
في السيارة ثم يوافيني الى جب جنین, لأنني تدبرت وسيلة للانتقال مع أحد 
الأقارب. وكان ذلك یوم «السبت الأسود» الذي قامت فيه عناصر كتائبية بقيادة 
بشير الجميل بقتل عده من المواطنين المسلمين في منطقة مرفا بيروت 
وهم متوترون وقلقون لأن علي ساطي لم يعد الى بلدته. وأخبروني بما حدث 
في بيروت» معربين عن خشيتهم أن يكون قد تعرض لمكروه. فأبلغتهم أنني 
تركته بخير يحاول إصلاح السيارة» على أن یوافینی فورا. والحقيقة أننى أصبت 
بالقلق والخوف, لكن من غير أن أظهر ذلك لأهالي كامد اللوز المتواجدين في 
ساعة تقريبا وصل علي ساطيء وتبين لي أنه لم يجد دينامو للسيارة في بيروت 
الغربية: تال الى الذفاب الى حیف و کل الشركة فى الا لشراء الوا 


اوه مت مس ود 
اللازمة. وهو آیضا لم يكن يدري يما حدث. فنهب الی الحازمية وعاد منها غافلاً 
ما خل فى الا 

وصلت الى بجّة فلم أجد في البلدة مظاهر جنازة حتی آمام الكنيسة. فتوجهت 
الى منزل موريس لأجد عائلته حائرة, فتبین لي أن الكنيسة المارونية رفضت 
اک مرن فو ساره ایام از كارها من سک انش ین الشاقة 
آنذاك. فقلت لنجله الیکس: 

بقل یک ماع من شام جورت خضي مطران جل لفان لري الأرفوذكس» 
بالقيام بمراسم الجنازة؟. 

كلم یمانم. فجری الاتصال بالمطران خضر الذي لى الدموة مشکوراً بعد 
موافقة کاهن الرعية على فتح الكنيسة لهذه الغاية. والذين حضروا الجنازة 
من آهالي البلدة ومن أصدقاء موريس الذين تمکنت قلة منهم من الحضور. لم 
يملأوا سوى عدد قليل من المقاعد الأمامية في الكنيسة. فكان هناك من أصدقاء 
موريس: جبران مجدلاني. وفايز قزي» وأناء وحضر أيضاً النائبان الجبيليان 
آنذاك ريمون إده ومیل روحانا صقر. 

نکن الكلمة الى القافا المظران خضو قن القدسة مره كرا راا عن 
مأساة لبنان في تلك المرحلة. فدوّنت في اليوم التالي مقطع الابتداء منها. حيث 
قال بمرارة وهو متكىء على عصاه: 

إندصة؟ لیس كيقية بالضقون 

كان يقول کلام الرب. لکن كان يقوله جمیلا.» 

وفي مدونتي عن جنازة موريس صقر الأرثوذكسية في الجرود المارونية. حيث 
ول مار وغاقق اشدراكية وماك اراك استتكرت اجا من الشبعن 
قالهالی انعام الجندي فى آیام الدراسة عن شاعر مصري كان ضايظا على 
ال دن #لسطيق امین اة وها كان اسم امول حدق ا زعا زدمن اة 
ليجد صديقته الوحيدة قد ماتت فوصف جنازتها على النحو الآتي: 

وفي عصر يوم كئيب المساء سخي‌البكاءبدمع المطر 

مشی موکب في رذاذ الشتاء تحاشی الورى واتقى من سخر 

اتساوال رفس ات وحتّالها وحفازم رقدها وال نکر 

آن‌اوال رف ان وحمال ها فکناالهوی والردى والقدر 

قطعنا الطریق وکان الطريق ‏ خستسام سیسرالسبسشر 

وکان لي في بجّة معارف غير موريس صقر منهم بعض آل آبي عقل الذين عمل 
آحدهم. صعیب آبي عقل» معي في جريدة «بيروت» والقاضي فرید عطا الله 
الذي كان رئيساً لمحكمة الجنایات في زحلة عندما زرته في بجَّة برفقة ابن العم 
ليلي الفرزلي معزیاً يشقيقه في مطالع التسعینات. فکانت تلك زيارتي الثانية 
الى تلك البلدة الجبيلية الجميلة. 
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في جولتي الأخيرة في الصين مع زوجتي عام 2006 حضر ۳ خیال 
القن ل نم العالمية الثانية عام 1945, فالتقطت صورة فوتوغرافية لتلك 
الصورةء لأنني كنت أعرف قصة جورج حاتم هع موريس صقر الذي اكتشفه 
برعاية الزعيم الصيني آنذاك ماو تسي تونغ. 

فقد قررت إدارة المؤتمر مراسم بروتوكولية للسلام علي الزعيم الصيني 
الأبجديةء فيعرّف كل واحد عن نفسه ويذكر البلد الذي يمثل وهو يصافح زعيم 
الثورة الصينية ويمضيء لأن العدد كبير ويجب أن ت تنتهي المراسم بسرعة. ولما 
وصل الدور الى موريس صقر لیسلم على ماوء ذکر له وه وإنه يمثل لبنان؛ 
فاستوقفه ماو تسي تونغ وسط دهشة جمیع الوفود. وقال له: «إن طبيبي 
الخاص من لبنان». ۱ 
وطیء آرض الصین في ذلك الوقت المبکر. حيث لا توجد علاقات بين لبنان 

«من 3 الطییب» ۳1 بإمكاني مقابلته؟. 

۰ الى أحد مرافقيه وكلمه بالصينية» يما معناه أن و زيارة الى 
والاسیویین ومرافقیهم الصینیین وسكرتارية المؤتمر والمسؤولين الرسمیین 
دک محادفة مار هم موريس من الوك فصت الوقت الى اتقو 

وجرى بالفعل ترتيب زيارة موريس صقر الى منزل الدكتور جورج حاتم في 
الصينيةء وروی له حكايته في الصين. 


(3) يسمّونه في الصين بلغتهم الدكتور «ماهت»» وهناك مصادر تقول إنه هو الذي أطلق على نفسه 
هذا الإسم في شنغهايء أي اسم عائلته بالعربية مقلوباء وهذه الكلمة باللغة الصينية الماندارينية 
تعني «الحصان». أو « الفضيلة المنبعثة من البحر». لكن كلام الصورة التي التقطت صورتها في 
متحف صن يات صن في العاصمة الصينية يذكره باسمه اللبناني كما يُكتب باللغة الإنكليزية, 
لأن كلام الصورة مكتوب بالإنكليزية. وفي بعض الكتب التي ورد اسمه فيها أن اسمه الکامل هو 
شفيق جورج حاتم والده نعوم سلامة حاتم من بلدة حماناء ووالدته تمام يوسف من بلدة بحنس. 
وقد هاجر والده الى الولايات المتحدة في عام 1902ء ثم عاد ليتزوج في عام ۰1909 فانتقل من ولاية 
ماساشوسيتس حيث كان يعمل الى مدينة بافالو في ولاية نيويورك حيث ولد ابنه الدكتور جورج 
في عام 1910. 
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الدكتور جورج حاتم مولود في الولايات المتحدة لكنه درس الطب في الجامعة 
الأميركية في بیروت. ومنها انتقل الى جامعة جنيف في سويسرا مع بعض 
راه الأمير كيين التين قروا اللذهاب الى #ناتقياي فى الصين لعمازسة الطب 
هناك. بعدما بلغتهم آخبار عن سوء الأحوال الصحية فيهاء وتفشي الأمراض 
الزهرية. وبعد سنتين من ممارسة الطب في تلك المدينة هاله حجم المأساة 
وحجم الفساد المتفشيء فقرر أن المعالجات الفردية لا تجدي نفعاء فقدمته 
الصحاقية الانتركنة اندز سهد © الى انحن الم لين فى الكقب الشيوف 
الصيني ويدعى ليو تينغ الذي ساعده على الانضمام الى الجيش الشعبي في 
وسط الصين بقيادة ماو تسي تونغ. وهناك تعرف على الصحافي الأميركي 
المشهور إدغار سنو” «Edgar Snow‏ الموالي للثورة الصينية. إلا أن الصحافي 
الأميركي أغفل ذكر ذکر حاتم في كتابه الذائع الصيت «نجمة حمراء فوق الصین.. 
مكتفياً بالقول إن طبیباً غربیا هو الذي طمأن ماو على صحته. فقربه منه وجعله 
طبيبه الخاص. وفي تبرير سنو لذلك فيما بعد قال إنه أغفل ذكر حاتم لكي لا 
يكشف أمره فيضعه فى دائرة الضوء ويعرضه للمضايقات. 

وجورج حاتم هو الأجنبي الوحيد الذي كان له شرف الانتساب الى الحزب 
الشيوعي الصيني. وكانت له مآثر طبية ملحوظة, لعل أبرزها نجاحه في القضاء 
علی مرض الجنام (البرص) في الصين قضاء ام وکنلك العديد من الأمراض 
الزهرية. وجزاء لهذا الإنجاز الجبّار منح جائزة «لاسکار» الطبية لعام 1986 أي 
قبل وفاته بسنتین. وکانت حیاته تاليا موضوع آفلام سينمائية وکتب عديدة من 
آبرزها في السنوات الأخيرة کتاب بعنوان: «طبیب الشعب: جورج حاتم والثورة 
الصينية°. 

ولما عاد موريس صقر الى بيروت وكتب تحقيقه عن الموضوع. أثار الأمر 
في لبنان الشهابي آنذاك نوعاً من الاعتزاز برجل لبناني له مثل هذه المآثر مع 
أن ذلك كان مخالفا للسياسة الرسمية للدولة اللبنانية غير المعترفة بالصين 
الشعيية يسيب القذافها توافت الأميركية ولتك جرف ترب اللقاء الأول 
لجورج حاتم مع أقاربه من حمانا في العاصمة السورية دمشق شق حيث للصين 
تمثيل ديبلوماسي. 


(4) آينز سميدلي صحافية أميركية شيوعية الميول اشتهرت بتغطيتها يوميات الثورة الصينية, 
كما اشتهرت بنضالها المبكر من أجل استقلال الهند عن بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. 


(5) صحافي وكاتب أميركي مشهور عاش فترة طويلة في الصين والتصق بثورتهاء وكان أول 
صحافى أجنبي يسفح له بمقايلة ماو تسي تونغ: وكان سنو على صداقة متينة مع الدكتور جورج 
حاتم» لكنه برر عدم ذكر اسمه في كتابه الكلاسيكي عن الثورة الصينية «نجمة حمراء فوق 
الصین» بأنه تعمد اخفاء اسمه حرصاً علیه, لثلا تتفتح عليه الأعين. 


(6) The people's Doctor: George Hatem and The Chinese Revolution. Hawaii 
University Press, 1997. 
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وقد قام أهالي بلدة حمانا وبلديتها ذ فى السنوات الأخيرة بتکريم ذکری 
الدكتور جورج حاتم حيث أقيم له تمثال ف وس ساحة الیلدة» وأطلق اسمه 
علی آحد شوارعهاء وكان ذلك فى الذکری العشرین لوفاته". 

آنطون نبتي كان الصحافي العتیق الثاني الذي ضممته الى فريق العمل معي, 
وهو أرثوذكسي من البترون. ورف بتعلیقاته اللطيفة والمبطنة عن السياسة 
المحلية اللبنانية وآقطابها. وکان آخي آنطون خفیف الظل, حاضر البديهة. 
نكتته جاهزة. آفته الوحيدة إدمانه على الشراب. لکنه نادراً ما تتعتع أو فقد 
تن وکان أنطون يآتي E‏ الجريدة في المساء فیکتب تعلیقه + ویخرج باكراً 
أوتيل ااي حيث كان 0 من يعد له مائدة من لدت - ا 
العشاء لماح گام يضر مل السهر ف تمد مااي الزيقودة وقالياً فى على 
غازي لا قدافه ولا وراءه غك قول العامة فى باختنا 

اللبناتى العلی, وهو شي لا ييل عليه مظهرة القازنمى. وكان صادقا فى موده 
وعفويا في التعبير عنها وعن كل ما يجول في خاطره من دون مجاملة أو تحفظ 
إنما بأسلوب ساخر رقيق. والحقيقة آننی كنت أستمتع في الجلوس اليه. لكنني 
كان يرغب. 

والصحافي العتيق الآخر الذي ضممته الى جهاز التحرير هو الحاج زهير 
ژنه يمرس الجلوس في مقاهي الروشة والحمرا وحوله الندمان من الزملاء 
يستعرضون بأسلويهم شوون العالم والناس ویسلخو يسلخو ن بآلسنتهم الحادة 
كالسكاكين كل من لا يروق لهم كبيرا كان أو صغيراً. 

والحاج زهير صحافي متمرس لكنه لم يكتب حرفا لا في جريدة «بيروت» ولا 
فى غيرها. وقد عمل سابقا فى جريدة «الجريدة» فى بدايات صدورها على يد 
حورم تفاش ورشدی المعلوف. 

ركنت أغرف أن الهاج زهين فير مع من القلهية النضية الماحوظة: وتاك 
لم آستعن به ليمارس مهام تحريرية أو صحافية. بل ليلقن المبتدئین مفاتيح 
)0( توفي الدکتور جورج حاتم في الصین عام 1988 عن عمر ناهز 78 غاما: ودفن في مقبرة 
«باباوشان» المخصصة لکبار قادة الثورة الى جانب ماوتسي تونغ وشو آن لاي ودینغ هسیاو بینغ 
وغیرهم. 
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العمل الصحافي. وقد أثار الحاج زهير إعجاب هؤلاء المبتدئین فى الجلسة 
العامة الأسبوعية للمحررین, عندما قال لهم إن أول واجب عليهم هو أن ينظروا 
الى وکالات الأنباء واخبارها نظرة عدائية من منطلق الشك والريبة. لانها تحفل 
السم في السم. وقال لهم ایضاً إن علیهم آن یتحققوا من الأخبار بنفسهم 
من خلال علاقاتهم مع الآخرين في الوسط الصحافي, وأن یقرآوا کثیرا لتعوید 
آنفسهم على التحلیل وفهم النصوصء ومعرفة الصحیح من الخاطیء أو 
ا 

ومن التوصيات التي تقدم بها الحاج زهير الى المبتدئين أن يتوقفوا عن قراءة 
أي خبر للحظات عندما تصادفهم جملة تبدأ بكلمة «ولكن..» لأنها قد تحمل في 
طياتها منعطفا يراد من خلاله دس شيء في غير السیاق, وكذلك الأمر بالنسبة 
الى عبارة «هذا وقد...» أو «وكان ... قد.» لكي يتعودوا على الغربلة والتقدير 
والاشتباه. 

من الناحية النظرية كان الحاج زهير السعداوي منجماً ثميناء أو نبعاً غزیراً من 
الملاحظات, لكنه لم يكن من أهل الممارسة. فبقي معظم حياته تقريباً عاطلاً عن 
العمل. ومن حسن الحظ أن أخي أنطون نبتي والحاج زهير كانا ينصرفان في 
رقت سکره ولا لاه فحولف الحزيية الى مقهى تدم ومع تلك قف كات 
هذه التجربة في تقديري ناجحة وفريدةء وان لم تكن نتائجها ظاهرة للعيان. 

وق ال فاق سه ال ادر عن امن الس و هن ماك الجريدة قال 
فيه إنني أدفع رواتب كبيرة لعجائز الصحافيين ليسلوني لا ليعاونوني. وحتى 
لو كان ذلك صحيحاء على سبيل الافتراضء فإنني لم أقدم يوما التسلية على 
الواجب في أي أمرء في كل المجالات التي عملت فيها. لكن مع الأسف هناك في 
بلامنا هذا التو دن حو کمن ورد ريما الى الحسيد ار القيرة: أن انش 
الا ا إن اليل از الخال تهات امن الحرق أو سیم ایرد 
على الفهم والتقديرء أو العجز عن التمييز بين القشور واللباب. 

والحاج زهير السعداوي هو ابن شقيق المجاهد الليبي الحاج بشير 
السفذاوی: الذي لجا الى المملكة االسمودية فى رمن مقاومة الأحقلال الایطالی 
لليبياء وأصبح من المقربين الى الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة. 
دل لفت هذه الق حو تسا ۵ وة كت هذ الهو ینام الاك 
عبد العزيز هو الأمير ناصر بن عبد العزيزء ولها منه ولد هو الأمير منصور بن 
ناصر”, الذي تعرفت عليه في لندن بصحبة الحاج زهير” عندما زارني في 


(8) توفي الأمير ناصر بن عبد العزيز مبكراًء فنشاً ابنه الأمير منصور في كنف أعمامه. وبعد 
سنوات تزوجت أرملته من رجل لبناني يعمل في المملكة من آل الرحباني. 

(9) كان الحاج زهير السعداوي» رحمه الله, متزوجاً من سيدة لبنانية مارونية وله منها ابن هو 
الصحافي سمير السعداوي الذي عمل لفترة طويلة في جريدة «الحياة» السعودية الصادرة من 
لندن. وهو شقيق الخبير النفطي سهيل السعداوي الذي كان في الثمانينات من كبار المسؤولين 
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«الصياد» في أواسط الثمانينات من القرن الماضي. 

ومن الذين عملوا معي في تلك الحقبة أيضاً الزميل ابراهيم البرجاوي الذي 
مارس الصحافة بشقيها الفني والسياسي. وبعد جريدة «بيروت» عملنا سوياً في 
مجلة «الحوادث» في لندن. ثم عمل في مكتب مجلة «التضامن» في بيروت قبل 
أن يطلب منه صاحبها ورئيس تحريرها الزميل فؤاد مطر الإشراف على مكتب 
المجلة في بغداد في عز الحرب العراقية ‏ الإيرانية. 

المكير الخفين المت لحل الذي املك الى حرينة یروش هو تعیب 
أبي عقلء وأثناء وجوده في الجريدة يبدو أنه «شبك, مع العراقیین, لأنه 
خلال الحرب انتقل الى بغداد حيث توفي هناك في أواسط الثمانينات. وكان 
لصعيب شقيق مفوض في الأمن العام اللبناني» فكان كل يوم يأتيني بنسخة 

عن التقرير الذي يرفعه الأمن العام الى رئاسة الجمهورية في بعبدا عن أحوال 

البلاد زاعما أنه حصل عليه من أخيه. وفي البداية صدقته لأن تلك التقارير كان 
فيها قدر كبير من الصحةء إلا أنني بعد فترة لاحظت أن هناك تلفيقاً في بعض 
التقاریر, مع آنها كانت مطبوعة على آوراق الأمن العام الرسمية. وسوف اتطرق 
الى علاقته اللاحقة مع الأمن العام العراقي في فصل آخر كما استقیتها في 
بغداد. 

كان الانتقال من التباريز الى الشياح اضطراریاً لتفادي الاحتكاك مع الكتائب 
اللبنانية. فقد حدث أن نشرت خبر ورورد أسلحة الى حزب الكتائب من الخارج 
عبر مرفأ بيروت» الأمر الذي آزعج الكتائبيين واعترضوا عليه وبدأنا نعاني من 
مضانقات که توا إن كاقم عناصو كداشية طوف مول ميسن الجريدة 
كل ليلة بشكل استفزازي» وقد تزامن ذلك مع عملية اختطاف ميشال آبو 
جودة, كبير المحررين في جريدة «النهار» ونشوء جو من القلق في الوسط 
الصحافي عموماء خصوصا بعدما تبين أن السوريين هم الذين اختطفوا أبو 
ومو شیاره الؤدول سحيو غطا لله نیما هو رج لسن الى جاه 

وكان مبنى جريدة «بيروت» في الشياح مقابل مبنى جريدة «المحرر» التي كان 
يصدرها وليد آبو ظهر بعد وفاة شقيقه هشام مؤسسها وصاحبها الأصلى ۵ 


في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط «أوبيك» ويعيش في بيروت. 


الى فرنسا حيث آصدر من باريس مجلة «الوطن العربي». لأن «المحرر» كانت ملك عائلة شقيقه 
الراحل. وكان الصحافي نبيل المغربي» شقيق أرملة هشام آبو ظهر يعمل في باريس مع وليد أبو 
ظهر في «الوطن العربي»» لكن خلافا دب بينهما فقام المغربي باعادة إصدار «المحرر» من العاصمة 
الفرنسية باعتبار أن الجريدة مملوكة من شقيقته. لكن «المحرر» في طبعتها الباريسية لم تنجح 
كما يجبء مما اضطر صاحبتها الى بيعهاء فاشتراها نهاد الغادري الصحافي السوري الأميركي 
الجنسية المقيم في بيروت حيث كان ما زال يصدرها حتى كتابة هذه السطور. 
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دتم کر نمی اتمه الف كم وا ل ال هن عق 
ضولية كنيو و ال ل ma‏ 
قاومت في نفسي تحوّل ده تتبعى للخيوط الخفية الى سرساب. 

يعد الانتقال الى الشیام کتبت افتتاحية فى جريدة «بيروت» عنواتها «كتائب 
من وعيي لضرورة ملاحقة الخيوط وربطها بعضها ببعض. 

وصادف فى تلك الفترة أننى كنت أحضر حفل استقبال ديبلوماسى فى 
السوريين پلاحقونني» وأنهم ربما يريدون اغتيالي. فقلت له برباطة جأش: 
دنوف أذهيت الا الى وذيد الداخلية اللبناقى به بالأمن عن لاك 
وسنری عندئد EE‏ تقول السلطات ال 

الفا ر ف القصة ملفقة. لأن الديبلوماسي المذكور التقاني 
بالمصادفةء فلو كان الأمر نا لكان اتصل بي من قبل وأبلغني الأمر بينه 
وبيني» لکن أن يصرح به آمام زملائه وفي حفل عام» وعلى غير موعد» فهو من 
كل التهويل. ولنلك فوجیء يجزاي وجديتي في اطلاع السلطات اللبنانية 
على الأمرء منتحلا شتی الأعذار. وهذا آیضا لم آبلغ به آحد لا في الجريدة ولا فى 
الحزب. وكأنه لم یکن. 

لاحظت يى تشر كير ورود الأشلحة الى الككائن أن العف لابدنه 
الأخرى لم تنشر الخبر أو أي مثيل له في هذا الاتجاه. وهذا ما أثار شكوكي في 
على غير معرفة. ومع أنني نزلت عند رغبته في نشر نفي للخبر في اليوم التالي» 
فقد تنازعتني التساؤلات لأنني كنت أعرف أن السلاح يتدفق على البلاد. ومما 
جحل فاك التساؤلات ملك امسال الغ بيار ينكس ركان بامکانه أن كاف 
أي مسؤول إعلامي في الحزب ليقوم بهذه المهمة. 

هذه آول ا مررت كني في البداية. لكي كانت أزمة صامتة 4 في داخلي 
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خلال 2 الأسئلة الصعبة لضت إمكانية 00 الأضداد في او سوت 
Tava‏ و لأن ما فوق الأرض:محرد 
«کاموقلاج». 
الى الأمن العام اللبناني, بقیت آشجعه وأكافئه على «تقاریره الخاصة» ولو انني 
لم أكن أنشر معظمها. ومن مفاجات صعيب أن أحد تقاریره هذه حمل خبرا 
فى زاكر عام 1974 جوت استعدافات واسعة للقية العربية السايطة فى 
ای ییا اش من بقداد. ان الوقة تیا الى الفا بكرن وركاسبة اليد 
الناكب صداع سین فقورت الطاب الى الدومن ای انمت فى اعات 
الى الرباط ومنهاء عن طريق باريس في الذهاب وعن طريق مدريد في الإياب. 
أميركي کنفقات. وكان ذلك بعد ظهر اليوم السابق للسفرء فذهب وعاد الى 
آول مره وآخر مرة في حياتي ی نقدية بهذا الحجم» فخفت أن 
بلدة «الشرقية, الجنوبية, فأكد لي أنه 5" شتراها من أحد الصيارفة, ولژن الوقت 
كان متاخو فإنه لم يكن لدی وچ ی 
في الطائرة التقیت الصحافي ۳ ار هيا الى اروا 
في الرحلة ذاتها التي كنت حاجزاً عليهاء فاخذت تلوح في خاطري صورة حنا 
غصين کما كان تفيابا الموحوم سعید رة > حيث كان يصوره على أنه «بوم» 
رتا خطت ينا الظاكوة فى مطار باريد وقي اتفظار الركلة المقرجية الى 
مب في ما فقطه فاثه لیس 0 الذهاب الى المدينة. فعدت أدراجي 
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سس مکی ا 
زمن ذاك. مانویل يونس الذي لم أكن آعرفه شخصياء فوقف معنا وسلم على 
حنا الذي عرفه عني» > وحكى له قصتي مع ورقة الألف دولارء فمد يده الى جيبه 
وسحب منها «کدسة» من الفرنکات الفرنسية وطلب مني أن آخذ منها حاجتي, 
فأخذت منها آلف فرنك لتیسیر الأمور وشکرته على هذه النخوة نات بردها له 
في بیروت. فقال لي ما معناه «اعطها لحنا». وهكذا کان. 
كانت جلسة افتتاح موتمر القمة علنية کالعادة یحضرها الصحافیون. وفي تلك 
الجلسة تعرفت على صدام حسین لأول مرق. لأنني لم آکن قد قابلته من قبل. 
بل هو الوحید من قادة النظام البعثي العراقي الذي لم آقابله وجها لوجه إلا في 
القمة العريية السابعة فى الرباط اواخو عام 1974. ومن جمیع الخطب التقليدية 
التي تلقی عادة في جلسات الافعتاح العلنية. لم آدون في مفكرتي سوی عبارة 
آری ١‏ لمستقا مظلما! 
فلك الق حرا عم الملوك راتسا الخريه كان ضام مسين 
هو الوسیی الذي لم کین 1 صفة البكيس كان هناك الماك حسين انش 
والماك فيصل السعوودي» والرقيس السوروي حافظ اتف والاركيس العصوی 
أكون التمادات. افر عرفات ركيس که احير ا اة الذي شک 
القول بأن تلك القمة كانت قمته, والرئيس اللبناني سليمان فرنجية, الذي 
أجمع الزعماء العوب غلئ تفویضه التکلم باسمهم آمام الدورة العادية للأمم 
المتحدة المنعقدة انذاك فى نیویورك. وهی الدورة ذاتها التى اعترفت فيها 
المنظمة المولنة بالقطيل الفلسطليني» والقى فييا اضر عرقات خطابه المشهور 
بيدء والبندقية باليد الأخرىء فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي». 
وفي اليوم التالي لجلسة الافتتاح تناولت الفطور مع طارق عزيز في غرفته 
بفندق «هيلتون الرباط» وكان يساكنه في غرفته سعد قاسم حمودي"» ثم 
ریسا کر ۱ 
وقبل الجلسة الصباحية ضمني طارق عزیز الى الوفد الرسمي. وأعطيت شارة 


(11) سعد قاسم حمودي من الإعلاميين العراقيين المعروفين» وأصبح لفترة نقيباً للصحافيين 
العراقيين. 
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اعختان الوفون لتسهيل على ركان بايا أن الخهون كانت مخضئة على الماك 
مين فتاه الكل هن الضخة ال الى من التحرمر الق من 
خلال القبول بقرار | جماعي جر متظمة التحویر «العمثل الشرعي والوحید 
للشعب الفلسطيني:"*؛ وقد قدمت وعود الى العاهل الأردني باعطاثه معونة 
مالية سنوية داثمة. وتعليقاً على ذلك قال لي عدنان الحمداني: «في النتیجة 
سوف يقع عبء هذه المعونة على العراق». 
وبالشعل رافق انملك خسن ولى على مقن تعقوت اتقوارانخ الكممة 
للقمة بالاجماع وهي: 
بب12د31ذ1010103 مار وا هة في رة 
الى ولتم ۹ 
اكد كق الشعب الفلسطيق ف اقا ساطت الوخاتية المسغفلة يقيانة 
منظمة التحرير على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها. 
(3) دعم منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها على الصعيدين 
الوطني والدولي ضمن إطار الالتزام العربي. 
(#انضرة المطلكة الأروكية الوا اشهية,:والحهيورية الحرئكة لیب موه 
مصر العزوية ومتظامة القحریر الفلسطينية الى وضع ضيفة لتقطيم العلاقة 
شتا ها ق كنوع قارات الق تضمان ی ها 
(3) تتعهد الدول العربية بالدفام عن الوحدة الوطنية الفلسطينية وعدم 
التدخل في العمل الفلسطيني. 
كذلك وعدت قمة الرباط هذه بتقديم دعم مالي الى دول المواجهة مع إسرائيل. 
وكان واضحاً أن هذا الإجماع العربي سوف يفرض نفسه على المسرح 
الدولي. على الرغم من الجهود المضادة التي بنلها الإسرائيليون بمساعدة 
هنري کیسنجر وزير الخارجية الأميركي السابق. خصوصا في الأمم المتحدة 
حيث التعاطلف مع الفلسطیلیین في تلك المرحلة كان قويا. بل إن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بعد سنة من تلك القمة العربية اتخذت القرار رقم 3379 
بتاريخ 10 تشرین الثانيانوفمبر 1975 باعتبار الصهيونية شکلاً من أشکال 
العنصرية والتمییز العنصري تتوجب ادانتها وإزالتها”". وذلك بأغلبية 
(12) كان قرار اعتبار منظمة التحریر الممثل الشرعي الوحید للشعب الفلسطيني قد اتخذ في 
مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد في الجزاثر بتاريخ 28 تشرین الثاني/نوفمبر ۰1973 لکن 
العاهل الأردني الملك حسین اعترض عليه ولم یوافق. ویمکن القول بأن المؤتمر السابع هو 
مؤتمرإقناع الملك حسین للقبول في الرباط بما رفضه في مؤتمر الجزاثر قبل سنة. 
(13) آلفي القرار رقم 3379 بمبادرة من الرئیس الأميركي جورج بوش الأب في 16 کانون الأول/ 
دیسمبر من عام 1991 بالقرار رقم 86/46 بأغلبية 111 صوتا ضد 25 صوتاً وامتناع 13 صوتاء وهو 
القرار الوحید الذي اتخنته المنظمة الدولية وعادت فنقضته طوال تاریخها, كما أنه آقصر قرار 
بعدد کلماته في تاريخ المنظمة. حیث صدر بسطر واحد یقول: «قررت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة إلغاء القرار رقم 3379 الصادر في 10 تشرین الثاني/نوفمبر 1975.. وقال الرئیس جورج 


مس ۳ 
2 ضرا كين 35 وتا واناه 22 عضرا عن القضویت) كما أن الكؤود 
الاسرائيلية لم تفلح في ثني الرئیس الأميركي آنذاك. جیرالد فورد. عن توقیع 
بیان مشترك مع الزعیم السوفياتي لیونید بریجنیف في قمة فلادیفوستوك 
بینهما بعد ثلاثة آسابیع فقط من قمة الرباط العربية. یعترف بالحقوق 
المشروعة للفلسطينيين بموجب قرارات الأمم المتحدة, كما جاء في ذلك البیان 
المشترك. 

في ردهات الموّتمر لاحظت أن صدام حسین لا یختلط مع بقية الوفود. 
فتقدمت منه وعرفته بنفسی وتبادلنا عبارات المجاملة المعتادة. وحديث فى 
العهوميات: كان اتخاقظ ف الردهاة طارق هؤيق فاتعهيت :نه جانا وسالته 
ما إذا كان يمانع في لقاء الصحافي البريطاني دايفيد هیرست. مراسل جريدة 
«غارديان» في بيروت. فقد كان الصحافي البريطاني يتردد علي أحيانا في 
جريدة «بیروت»» وفي أكثر من زيارة شكا لي من مواقف سلبية تجاهه في بعض 
الأومشاظ انس واا ضا فى لا د كا رون اله كل ان موه 
أو يميل الى إسرائيلء الأمر الذي كان ينفيه جملة وتفصیلاً 

لكنني فهمت من طارق عزيز أن التحفظ على دايفيد هيرست ليس لهذا 
السببء بل لأن تقاريره عن العراق فيها انحیاز زائد لجهة المتمردين الأكراد في 
شمل العراق. وفي المحصلة جمعت دايفيد هيرست مع طارق عزيز في ردهات 
مؤتمر الرباط. فشرح له حقيقة الوضع في الشمال. ومواقف الحكومة العراقية 
من مختلف القضايا الأساسية في المنطقة, ومنها القضية الفلسطينية التي 
كانت محور المؤتمر. وبعد ذلك عرض طارق عزيز على دايفيد هيرست زيارة 
مفتوحة الى العراق في أي وقت يناسبه. ولست أدري ما إذا كان الصحافي 
البريطاني قد ليّى تلك الدعوة آم لا ۱ 

إلا أن اللقاء الأهم في الكواليس» وکنت حاضرا فیه. هو لقاء على غير موعد 
بين طارق عزیز وعضو فى الوفد السوري ما عدت آذکر اسمه. ومن ذلك اللقاء 
قهمت مدى الخساسیات العراقية + السورية. وهو آمر كفت آراقبه من ایام 
«الأحرار» وءالکفاح» من زاوية انعکاسه على الوضع اللبناني. لأن مضاعفات 
الصراع الحزبي والسياسي بين دمشق وبغداد بدأت تظهر ملامحه في لبنان. 

فقد عاتب طارق عزیز عضو الوفد السوري لأن الرئیس حافظ الأسد لم 
يرد على رسالة من الرئیس آحمد حسن البکر. فأجابه عضو الوفد السوري 
بأن الرئیس الأسد بعث برسالة شخصية الى الرئیس البکر. لکن الرئیس 
العراقي عرض الرسالة تلك على القيادتين القومية والقطرية في بغداد. وبعث 
بوش الأب في خطابه أمام الجمعية العامة وقتها: «إن مساواة الصهيونية بخطيئة العنصرية 
التي لا تغتفر» هي تحريف للتاریخ» ونكران لمأساة اليهود في الحرب العالمية الثانية» بل عبر 
التاريخ». 
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بجوابه الى الرئیس الأسد من خلال مناقشة تلك الرسالة في القيادتين. واعتبر 
العضو السوري إن الرئيس الأسد بعث برسالته الى الرئيس البكر من رئيس 
الى رئیس, ولم يبعث بها الى القيادتين القومية والقطرية. ولذلك توقف عن 
المراسلة متجاهلاً ما ورد في رسالة الرئيس العراقي. ومضى العضو السوري 
مستخلصا أن مجرد عرض البكر رسالة الأسد على طرف ثالث يعني أنه لم يكن 
راغباً في التفاهم. 

وکان رد طارق عزیز آن القيادة السياسية في العراق لا تفعل شیثاً من غير 
موافقة الحزب. أو من وراء ظهره. بینما الرئیس الأسد لا يقيم وزناً للحزب 
ویعتبر موافقته من قبیل تحصیل الحاصل. 

بعد العشاء ليلة الجلسة الختامية للموّتمر. توجهت الى مقر الوفد العراقي 
حيث كان صدام حسین جالساً وحوله جمیع اعضاء الوفد. وجلست في مقعد 
على الصف المقابل للصف الذي یجلس فيه بين طارق عزیز وسعد قاسم 
مودي وکان یجلس الى جاتب تاب الرئیس العراقي» وزير الا خلا سعنون 
غيدان» الذي تعرفت عليه لأول مرة, فبادرني بالثناء على مقالاتي القديمة في 
«الكقاح» بعنوان «هيكل ويؤس الصراحة» قائلاً إنه قرأها مجموعة في كتيب 
صغير. فقال صدام حسين موجها كلامه الى سعدون غيدان: 

«أبوسمراء أشوف إنك صاير تقرا هالأيام؛ 

وضحك... فضحك الجميع بمن فيهم سعدون نفسه. 

وبعد قليل استأذنت من الحاضرين وسلمت عليهم وهممت بالخروج» فسألني 
ظارق غزیز ما ا کفت واجعا الى بیروت: فقلت له إفني ذاهب او الى مدوید. 
وعند خروجي من الباب تبعني محمد صبري الحديفي** من الخارجية 
العراقية. وقال لي: 

«هل تعرف سا کی دید 

قلت له: ,لا أعرفه. فمن هو؟, 

قال لي «هو حسن مصطفی النقیب. آبو قا انسان راقع بوسة مقي له 


(14) محمد صبري الحديثي آعدمه صدام في وقت لاحق» كما آعدم شقیقه محمد شكري الحديتي. 
أما الشقيق الأصغر فهو ناجي الحديثي الذي كان عندما انتقلت الى لندن ملحقاً صحافيا في 
السفارة العراقية هناك, ثم انتقل الى بغداد ليحل محله في لندن سعد البزاز. وبعد عودته من 
لندن أناطت به وزارة الإعلام رئاسة تحرير الصحيفة الصادرة باللغة الإنكليزية «بغداد أوبزيرفر. 
وقد عينه صدام في نهاية عهده وزيرا للخارجية: وكان وزيرا للخارجية عندما احتل الأميركيون 
العراق» لكنه في أغلب الظن غادر العراق الى الخارج وبقي غائباً عن السمع والبصر. 

(15) حسن مصطفى النقيب القائد العسكري السابق للقوات العراقية في الأردن قبل انسحابها في 
أيلول/سبتمبر 1970» سرح من الجيش وعين سفيرا . وبعد سفارته في مدريد ثقل الى استوکهولم؛ 
ومن العاصمة السويدية أعلن انشقاقه عن النظام العراقي» لينضم تاليا الى المعارضة العراقية في 
الخارج. وبعد سقوط نظام صدام صار نجله فلاح وزيرا للداخلية في حكومة أياد علاوي. 
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ترق تان 

في مدريد في اليوم التالي تكرر ما حدث معي في باريس بعد قمة الرباط 
الخامسة. فقد وصلت غير مستعد للطقس البارد. فكان لا بد من شراء معطف 
شتويء لكن ورقتي الألف دولار كانتا عقبة كأداء أمام هذه الحاجة. وكنت 
أرق آن النیبلوماسی الفالسطيتي الضفيق يوسف البتدکء الذي كان يتشيظ 
في مدريد بصفة وزير مفوض في السفارة العراقية هناك. يمكن أن يساعدني 
في الأمر فاتصلت به هاتفياً من الفندق, ومن حسن الحظ أنه كان في مكتبه 
فوافاني الى ی را متسس خد د ات اس قرخ مكفي لهت ا د 

فى الرباط. عندئذ تنفست الصعداء. واشتدت عزيمتي» لأنني لا أحب 

الإحراجات في مثل هذه الأمور. فقد كانت نجدة مانويل يونس في مطار باريس 
تي رقا العداسب لكناى شيرت مها الانقناض خا لشعرر الزمو الذي 
ظهر علی وقيق الرحلة حنا غصن, باعقبار آنه سدی لي خدمة وت 

عرضت مشكلتيء التي آوقعني فیها ابن شعیب. على یوسف البندك وناولته 
ررق اللفت رار المعؤوكين: فاسهون فلك قال هیام يمن اغطاك 
هذه؟.. 

قلت له ببراءة: «محاسب الجريدة. آراك تعجبت هل فى الأمر مشکلة؟» 

قال اليقراكه رهم عرص تس وان وجوات أن هل هذه الأزراق يخا 
غادة غير المهزيين: أو رخال الاستخيازات: أو أقطاب الجريمة المنظمة: 

قلت له بشیء من القلق: «لذن فلنتلفهاء وأمرنا لله.. 

قال وحمه الله لد آذا احمل يفا دييلوماسية فلتذهت الى اليفك الفرکزی 
الإسباني لنصرفها بقطع من فئة المائة دولان. 

ومع أنني شعرت بالارتياح لكلامه هذاء لكنني بقيت على شيء من القلق خشية 
ألا تنجح العملية. كان البنك المركزي في مدريد في مكان اسمه «القلعة» فدخلنا 
المبنى حيث تركني في أحد الصالونات وتوجه الى مكتب معين في البنك. وبعد 
عشو دقاثق فقط خرج خاملاً لي 20 ورقة من فكة الماقة دولار بدل الورقتین 
المشوومتین. عندئذ فقط هدت آعصابي وارتاح بالي. 


(16) كان المرحوم یوسف البندك من الناشطین الفلسطینیین المرموقین على الصعيد العالمي, 
وهومن مدينة بيت لحمء وکان یتقن الاسبانية لأنه نشا في آمیرکا اللاتينية يوم كان والده عیسی 
البندك سفيرا للأردن في التشيليء فبقي هناك بعد تركه السلك الديبلوماسي» حيث توجد في 
سانتياغو عاصمة التشيلي جالية فلسطينية كبيرة وميسورة, معظمهم من بيت لحم. استقروا 
هناك قبل عقود من نكبة فلسطين. وهو الشقيق الأكبر للصحافی المعروف مازن البندك ناشر 
مجلة«الجیل» من باريس والمتزوج من سيدة لبنانية من آل سلوم من بلدة خربة قنافار في البقاع 
الخربي. > وشقیق الموسيقي والملحن الراحل ریاض البندك المعروف في بيروت جيدا حيث عمل 
في الاذ اعة اللبنانية. وبعد ترکه العمل الديبلوماسي عمل يوسف البندك في السنوات الأخيرة من 
حیاته في مجلس الکنائس العالمي الذي یتخذ من مدينة جنیف السويسرية مقرا له. وبقینا على 
اتصال كلما حضر الى بیروت. 
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ثم قال یوسف: «ماذا من هنا. هل نرجع الى السفارة؟» 

قلت له: «نذهب أولا الى السوق لشراء معطف خريفي يفيدني في بيروت.. 
أخذني يوسف البندك الى متجر کبیر في قلب العاصمة الاسبانية. فيه آشکال 
والوان من المعاطف الرجالية والنسائية, فاشتریت معطفاً لي وآخر لزوجتي 
واشنین للأولادء وحقيبة تتسع لهذه المعاطف, وعدنا الى شقة يوسف في أحد 
شوارع مدريد يد الفخمة, فكانت تلك الشقة عبارة عن متحف فني» لأن يوسف 
الذي بقي عازبا طوال حیاته» مع أنه كانت له صديقة آوروبية. يهوى اقتناء 
اللرخات الؤيكية من مخت اتهاء التعالد» خصوضا من آشرکا اللافينية. 

لبست معطفي على الفور. وترکت الحقيبة المحتوية على معاطف الزوجة 
والأولاد فى شا بوس و ترخا الى الشقاره خیش فة على السقيو 
حسن مصطفى النقیب. الذي كان بالفعل كما وصفه لي محمد صبري الحديثي 
في الرباط. فأوصلت اليه سلامه وتحياته وبوسته. ورحب بي آجمل ترحيب 
وأصر على دعوتي الى الغداء في مطعم جزائري. حيث اتصل بصاحب المطعم 
تساه يان شوى لذ كرون سظت على الطريةة الوزاكرية فگان ایب 
خروف أكلته في حياتي. 

لم أفاجا ولم آستغرب أن يكون حسن مصطفى النقیب. الرجل الصافي 
الرفيع الخلق والوطني الصلب. معارضاً لنظام صدام حسین, وكنت آفهم جيدا 
اعتباراته. فقد كانت لدي آنا أيضاً اعتبارات لا تقل عنها. إلا أنني فوجئت فعلاً 
عندما رأيت صورته الى جانب مادلين آولبرایت» وزيرة الخارجية الأميركية 
أخذاف خفن :وهم من المعارضة العرافية الخارحة ذهو الى ران 
بكرن الآدارة الأفيركية علق ا اط خطا م ضداء شيرب العراق: 

وموقفي في ذلكء يشبه موقف كيم فيلبي من ستالين» وهو أن الديكتاتور 
القمعي الدموي ما هو إلا إنسان زائل عاجلا أو آجلاًء آما البلد والشعب فانهم 
باقون الى الأبدء وبالتالي فإنه لا يجوز تدمير البلد من أجل التخلص من فرد. 
خصوصا إذا كان المستعان به لهذا التدمير هو دولة رأسمالية كبرى لا تهمها إلا 
مصالحهاء ولا تعیر بالا لها يحل بالآخرين خصوصا الشعب العراقي, 

وعندما كنت أصدر جريدة «الميزان» من لندن فى منتصف تسعينات القرن 
الماضيء قرأت في إحدى النشرات الأجنبية الخاصة المهتمة بشؤون النفط 
تحقیقا عن العراق فيه شارة الى خطورة التكاثر السكاني فيه وإمكانية ارتفاع 
المستویات المعيشية والثقافية والعلمية لهوّلاء السکان, کتب بتَقّس الدعوة 
الى استهداف الشعب العراقي ولیس النظام فقط. ومن فحوی ذلك التحقيق 
نشرت موضوعاً رئيسياً في صدر الصفحة الأولى عنوانه: 

«برنامج غامض لتفریغ العراق من السکان». 

ومنذ تلك الوقت المبکر, آي قبل عشر سنوات من الاحتلال الأميركي للعراق, 


یهن 7 
صرت شید المراقبة لكل حركة تتعلق بالوضع العراقي, ومن هذا الباب آنتقد 
اعتماد المعارضة العراقية السابقة على الولایات المتحدة, ومجیثها الى الحکم 
فى با دعل اللشاننات الأفيركية 

وبقدر ما استغريت صورة حسن مصطفى النقيب مع مادلين أولبرايت, 
بقدر ما ثمّنت مواقف صلاح عمر العلي الذي رفض أن يكون له دور في النظام 
الجديد طالما أن الاحتلال الأميركي قائم. كما أقدّر مسلسل المقالات الذي 
گت ف رمد باقع العو الصافوة مق لعن بت ارت خاد فى آعقاب 
الاحتلالء ۷ سيما استشرافه وتاییده للدور الوطنی الممكن للقافد. الشاب 
قتف الضتن وزهافه غلية. 

وفي الجلسات العديدة التي عقدتها مع السفير حسن مصطفى النقيب في 
مدرید» لم يسألني عن أحد في بيروت سوى عن بشارة مرهج. فقد کان يكن 
موق خاضة له ریو آتهما كانا على علافة منة آى كان النقیب قافا للقوات 
العراقية في الأردن. 

عندما زرت مدريد في خريف عام 1974 كان الجنرال فرانکو لا يزال حاکماء 
وکام زقس حكومقه أدذاك هو الما التشافظ کارلوین آرياس اهارو وكيس 
بلدية مدريد السابق. وكان واضحاً للعيان يومئذ أن في الأفق القريب حالة 
جديدة مطلة على إسبانياء متوازية مع أوضاع بقية أوروبا الغربية قبضة النظام 
الفاشى السابقة تراخت وشاخت. 

وفي ذلك الوقت كان الشاعر العراقي المبدع حميد سعيد ملحقاً ثقافياً في 
سفارة بلاده في مدرید. وكنت على معرفة به من قبل. وأرى فيه وفي زميله سامي 
مهدي علامة فارقة فى الشعر العراقي الحدین. تحمل إمكانية تجاوز الخیال 
الشعري للواقع المرير من غير خلعه من سلاحه المتمثل بالقوة المادية. 

واقترح حميد سعيد علي أن يأخذني الى د نصب وادي الشهداء ف فى «اسکوریال» 
على بعد نحو 50 كيلومتراً عن مدريد. كان المشهد مهيبا بالفعل. وهذا النصب 
الذي أقامه الجنرال فرانکو لتكريم ذكرى ضحايا الحرب الأهلية من فريقه: 
أراده «أن يتحدى الزمان والنسيان». وهو عبارة عن كنيسة جوفية محفورة في 
بطن الجبل بشكل صليبء فصار الجبل وكأنه قبة الكنيسة الخارجية, فأقيم 
قوقها ضايب عحری: ضحم ,وال سفنت كنيية ضايب وادي الشيداء: 
وشاهدت في أرض تلك الكنيسة في بطن الجبل قبر خوسيه أنطونيو بريمو دو 
راء مسن کوب ااي (الكداقي): 

وفي السنة التالية لزيارتي» عندما توفى الجنرال فرانكو أودع جثمانه في قبر 
داخل تلك الكنيسة الى جانب خوسيه أنطونيو. 

وأبلغني حميد سعيد أن في الأسكوريال مكتبة عربية مهمة تضم مخطوطات 
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للفارایی وغيرة فن المفگرین العرب القدامی, لكن كلك المكتية كانت مقفلة 
عتدما حاولنا زیارخها 

ومن خلال حمید سعید ویوسف البندك تعرفت على محمود صبح. الأستان 
والباحث الفلسطيني في جامعة مدرید الذي له حضور ملفت في الحياة الثقافية 
الإسبانية والعربية وقد دعاني صبح الى العشاء في منزله مع مستشرق اسباني 
اسمه فردیریکو. كان يومها معارا للتدریس في جامعة فیلادلفیا الأميركية 
وموجود في مدرید في إجازة. وکان من الطبيعي أن يدور الحدیث عن اللغة 
العربية وتداخلها مع اللغة الاسبانية بسبب الوجود العربي الطویل في إسبانيا. 
وما كانه المستفنوه: الاسانی ات وس الق العروية اع اة الام تمي 
دقفا لأن احرف العوین ااصعب علن اللقظ لد غير الحرب هی خرف 
«العين». فالأوروبي إذا قلت له أن يلفظ كلمة «عنب, فإنه يقول «هنب» أو «عبد 
الله یقول «أبدو الله.. آما «الضاد» في رأيه فهو حرف مدمج من «اللام» و «الدال»» 
وكلاهما قابل للفظ فى أي لغة. فالإسبان أخذوا عن العرب كلمة «القاضی» وهی 
تعني في الاسبانية ما تعنيه في العربيةء لكن الإسبان يلفظونها «القالدي»» لأن 
دمج اللام والدال يعطي صوت الضاد. وما الى ذلك من أحاديث في الألسنية. 

وفي الليلة الأخيرة من وجودي في مدريد دعاني السفير العراقي حسن 
مصطفی النقيب الى العشاء في مطعم «كورال دو لا موریریا, كان يرتاده 
مشاهير كثيرون في العالم منهم الفنانان سلفادور دالي ويابلو بیکاسو, 
والمغني فرانك سيناتراء والملاكم محمد علي كلاي . ولشهرة هذا المطعم 
سببان. الأول جودة أطباقه الشهية والمتقنة. والثاني أن فيه مسرحاً غنائیا 
راقصا يودي علیه كيار المفنین والمغنیات والراقصین والراقصات. 

وفي تلك الليلة رقصت على خشبة مسرح المطعم راقصة الفلامینکو المتميزة 
لوثیرو تیناء یرافقها في الغناء والعزف على الغیتار مغن إسباني رائع الصوت 
كآنه من الغجر. وآینما ذهبت لوثیرو تینا أو تواجدت ترافقها والدتها. وعندما 
فخاها اتشفیر اتکی الى متا بع وصلة الرقضن تضرة هیا بوالنقياء 
وکانت تلك الجلسة في غاية الأهمية بالنسبة الي لأنها لما علمت آنني لبناني, 
قالت لي إن آمنية حیاتها هي أن تؤدي رقصاتها على مسرح مهرجانات بعلبك. 
وطليت متن إذا كان مامكا آن أقاك المنتوولین عن العهرجانات بان فنا 
قلت لها إنني مستعد لذلك. قامت من مقعدها ودخلت الى غرفة وراء المسرح 
وعادت الينا بألبوم كبير يضم صورها وهي تؤدي رقص الفلامينكو على 
مسارح عالمية في نيو يورك. وموسكوء ولندن» وباريس وغيرها... من العواصم 
والمهرجانات العالمية مع قصاضات من صحف کتبت عنها وعن آداثها 

والحقيقة أن المغني الذي رافقها على المسرح هو الذي آثار انتباهي بصوته 
الضذاح وکانه يؤدي مزالا عونا حدس الاصول, فإذا آغمنت غينيك ورکزین 
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على ركه نت خضي ۳۳ ی سا أنهي ميك مت وقد أسعفني 
الحظ لاحقا أنني حضرت حفلة غنى فيها أبو النور محمد عبد المطلب في ملهى 
«النیل, في لندن عام 1977ء فكان أداؤه رائعاً بالنظر الى سته يومذاك. 

وقلت ما جال فى خاطري عن النفحة العربية لدى المغنى الذي رافقهاء فقالت 
له ذلك فقام وأحضر أسطوانة تضم أغانيه فوقع اسمه على غلافها وقدمها لي. 
ومما قالته لي لوثيرو تينا تعليقا على ملاحظتي تلك. إن فن الفلامينكو من رقص 
وغناء هو خليط عربي وغجري في الأصل. فعندما استرد الإسبان بلادهم من 
العرب في أواخر القرن الخامس عشر وصادروا منهم الأراضي هرب الفلأحون 
العرب واختلطوا مع الغجر الذين يتقنون الرقص والغناء فنشاً من ذلك التمازج 
هذا التوع من الرقدن وا ام رها قالته ایض إن علج وة هال على 
هذه الحقيقة, لأن الكلمة مركبة من كلمة عربية وكلمة أخرى اسبانية غجرية هي: 
«Fellah Mengu‏ أي القلاح الهارب». 

الراقصة لوثيرو تينا مكسيكية الأصلء وقد بدأت الرقص فى السادسة عشر 
من العمر بانضمامها الى فرقة كارمن آمایاء راقصة الفلامينكو العالمية. قبل 
انتقالها الى إسبانيا في عام 1958 حيث أدخلت على فن الفلامينكو الرقص 
بالكاستانيت. أو الطقاشات الخشبية. فكان ذلك انجازها الأهم الذي بنت 
شيرقيا عليه وك وكات سا بالهميا غات وی هذا القن ارگ 
Castanuellas‏ عل «<Leccion‏ أي «دروس في قن الکاستانیت». 

ومما قالته فى ذلك أن فن الکاستانیت سابق للفلامینکو. وأن الطقاشات 
شنت شا آلغین كنت ق الأصل میا رق قروا أن فخ 
الکاستینات يعود الى آواخر القرن الخامس عن بیتما اكول هة 
صورته كفن قائم بذاته الا في وقت متأخر من القرن السادس عشرء وکان 
یمارس في حفلات خاصة, اعدا في آعراس النبلاء والأغنياءء قبل أن يصبح 
فون بالشکل الذي عرفه الناس منذ القرن التاسع عشر. 

وعندما عدت الى بيروت اتصلت بالسيدة سلوى السعيد المولجة يومذاك 

بشؤون مهرجانات بعلبك ونقلت اليها رغبة لوثيرو تيناء فرحبت بالفكرة لكن 
في برامج ما بعد مهرجانات 1975. إلا أن الحرب اللبنانية أطفات الفكرة كما 
اا عم فى ليقاق: 

بعد آقل من أسبوعين على عودتي من مدرید. اتصلوا بي من السفارة العراقية 
في بيروت لإبلاغي بأن «السيد النائب» صدام حسين سوق يقوم بزيارة رسمية 
الى إسبانيا للقاء الجنرال فرانكو ورئيس حكومته نافارو. وسؤالي ما إذا كنت 
زاغا أن آواشیه الى هفاك لشغطية زيارقة ولما كفت هاكدا لوي من مريت كه 
اعتذرت عن الذهاب شخصیاء لا سيما أن أحداً في الوفد العراقي لقمة الرباط 
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لم يبلغني بأن صدام حسين سوف يزور إسبانيا. فأوفدت الزميل محمد باقر 
شري مدير التحرير لهذه الغاية. 

وبالفعل استقبل فرانکو نائب الرئيس العراقي في 12 کانون الأول/ديسمبر 
من عام 1974 استقبالاً حافلاً ولقي حفاوة ملحوظة من الحكومة الإسبانية 
وقد آلقيت في حفلة العشاء الرسمية التي آقامها له نافارو خطابات متبادلة عن 
آهمية العلاقات العربية الاسبانية وآقاق تطورها 

ولما وردتني الخطب المتبادلة الى الجريدة لنشرها. لاحظت أن صدام حسین 
فى خطابه ركز على العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والتعاون العلمی 
والتقني, بینما ركز نافارو رئيس الحكومة الاسبانية على التاریخ المشترك بين 
العرب والاسبان» وعلی الجنور الثقافية والفكرية والانسانية للعلاقات التاريخية 
بين الشعبين. 

وقد أخذت الخطابين الى ميشال عفلق في منزله في ساقية الجنزيرء فقرأهما 
ملياً ثم التفت الي وسألني: 1 1 

«هل أنت متأكد من أن كلاً من هذين الخطابين منسوب الى قائله؟» 

فقلت له: «طبعً آنا متاکد, لكن ماذا تقصد؟, 

قال ضاحکا: مخطاب صدام كان يجب أن یقوله نافارو, وخطاب نافارو كان 
يجب أن یقوله صدام. فقد ظننت لأول وهلة أن في الأمر خطاً ما! 


IX 
على خط بارليف‎ 


في منزل أديب الفرزلي. عم زوجتي, تعرفت عليه. كان أنيقاً وجذابا. هادىء 
القبرة ااب اغراف ای امال المي و اديب الف 

ظننت أنه أحد أشقائها أو آقاربها القادمين من المكسيكء الى أن قدمتنی اليه: 

«خوان لاشین, الزعیم العمالي البوليقي: وهو یمت لي بصلة قربي فوالده من 
۷ 
م e a‏ اهلا سرا «كيف حالك؛ 5-9 

في ذلك اللقاء عرفت أنه جاء الى بيروت من روماء فهو منفي من بوليفيا بسبب 
الخلاقات السياسية. 
وضوح رؤيته السياسية ورادیکالیته. ولما علم آنني صحافي وآمیل في 
الایقیوآوجیا الى البسان راع قاس ط هت فى الخسة 

وحدث ذات يوم أن تمشینا من الروشة الى شارع الحمراء فجلسنا نستریح في 
مقهى «ستراند» أحد مقاهى الأرصفة التى راجت فى ذلك الوقت. 

كان بادي الانشراح وهو یقول لي: , 

اف لاباز (عاصمة بوليفيا) الح المقاهى التى ارتادها «لاشینغراد»... يتا 
تا وروت لاشین ویبدو أن لاشین عرفه يخا م 2( 
أن خوان كان باردا تجاهه, فلم یحاول الجلوس معنا. وقبل أن آسأله عن معرفته 
بهء 0 كلمة لكا بأنديدو», 0 أنه من رك عصابات e‏ 

الثمانينات من القرن الماضيء لكنه لم يات الى ليقاك إل في مرحلة فيه الأول في 
الستينات. 
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ومن زوايا اهتماماتي به أن الثورة البوليفية التي كان من أبرز قادتها عام 21952 
واليه وحده يعود الفضل في نجاحهاء لأنه اتخذ القرار الحاسم بتسليح العمال 
بصورة دائمةء لكونه زعيم نقابة عمال المناجم واتحاد النقابات العام. عاصرت 
القورة المصرنة الى فادها خمال عبن القاصر والضياظ الآخران حبك ميقت 
الكورة البوليقية قبل السابيع قليلة من الغورة المصرية: لكن الأولى كانت شعيية 
بدعم عسكري والثانية كانت عسكرية يدعم شعبي. 

ومع أن خوان لاشین. بسبب شخصيته الجذابة» وقدرته الهائلة على الخطابة 
والنقاش. وشعبيته الكاسحة بين العمال. كان بوسعه أن يتسلم القيادة 
ويحكم البلاد آنذاك. إلا أنه فضل استدعاء الزعيم الوطني المنفي فكتور باز 
استانسورو " ليتسلم الرئاسة. ووافق على أن يكون وزيرا للمناجم والبترول في 
الحكومة الثورية الأولى: لكنه ما لبث أن اختلف مع الحكومة على خياراتهاء مما 
آفق:الن تورات غير فظو لا هكل ماخ يسارية ناكل هكلس انوا 

عندما انضم خوان لاشين الى «الحركة الوطنية الثورية, "11311 في الأربعينات 
وصار من أقطابهاء بقيت علاقاته جيدة مع «حزب العمال الفوري» الذي أسسه 
مع بعض الشبان التروتسکیین, لأنه كان يلتقي معهم في فكرة «الثورة الدائمة. 
إلا أن الحركة الوطنية الثورية بعد ثورة 1952 جوبهت بتشويه كبير من الاعلام 
الأميركي والصهيوني حيث اعتبروها «معادية للسامية» وهي التهمة الجاهزة 
لكل من لا یعجبهم. لانها علی جه زعمهم حمت القادة التازیین الفارین: الى 
أميركا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية. 

ولذلك لم آفاجاً بعد وفاة خوان لاشين عام 2001 عن عمر ناهز السابعة 
والثمانين» عندما كتبت عنه جريدة «غارديان»” البريطانية أنه «الرجل الذي غيّر 
وجه بولیفیاء. ووصفته بأنه «المعارض الراديكالي الخالد, الذي دام تأثيره في 


(1) عندما أصبح خوان لاشين الرجل القوي في بوليفيا في أواخر الخمسینات» استنجد 
السياسيون البوليفيون بالرئيس استانسورو وأقنعوه بأن يرشح نفسه من جديد للرئاسة 
بعد تقاعده. لأنه الوحيد الذي يستطيع لجم اندفاعات لاشين المتطرفة. وقبل استانسورو هذا 
العرض, لكنه أصر على ترشيح لاشين معه نائباً للرئیس في انتخابات 1960» وقبل لاشين نيابة 
الرئاسة بشرط تطبيق منهجية معينة في الحكم؛ وعلى أساس أن يكون لاشين هو مرشح الحركة 
الوطنية للرئاسة في انتخابات 1964. لكن الرئيس استانسورو أخلف بوعوده» أو هولم يستطع 
تنفيذها بفعل الضغوط الداخلية والخارجية. فعزل لاشين من منصبه ثم عينه سفیرا في روماء 
وفي عام 4 تم نفيه خارج البلاد بعد انتهاء ولاية استانسورو. 
/Movimiento Nacionalista Revolucionario (2)‏ ۰۷۲۸۴ أي الحركة الوطنية الثوري ية التي 
تأسست في عام 1 بقيادة فكتور باز استانسورو. وضمت شخصيات وطنية وثورية عديدة 
من أبرزهم» خوان لاشین, ووالتر غیفاراء وليديا غويلر. وبعد انضمام الحركة الى حكومة الرئيس 
العسكري غيلبرتو فيلاروال في عام 1943 اتهمت الولايات المتحدة التي كانت قد دخلت الحرب 
ضد ألمانيا النازيةء وزراء الحركة بأن ميولهم نازية وأنهم معادون للسامية وطلبت عزلهم كشرط 
للاعتراف الأميركي بالحكومة البوليفية. 

(3) The Guardian, Thursday, 30 August , 2001 
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السياسة البوليفية نصف قرن. 

سألته مرة عن رأيه في الثورة المصرية. وكانت لا تزال عام 1964 في عز 
تألقهاء قال: 

«إن طريقها مسدود لأنها تشبه الثورة المكسيكية من حيث ترددها وعدم 
رغبتها في الحسم. وهذا أيضاً مقتل الثورة البوليفية. الشقيق التوأم للثورة 
المصرية. لأن قادة بوليفيا الوطنيين يتطلعون الى أنموذج الثورة المكسيكية. 
ثورة فيدل كاسترو ليست کنلك. بل هي تحتقر الأنموذج المكسيكي. كاسترو 
خياراته واضحة ولذلك عبثا تحاول الولايات المتحدة إسقاطه (كان ذلك 
الحديث بعد ثلاث سنوات على فشل هجوم «خليج الخنازير» في عهد الرئيس 
جون كنيدي). , ۱ 

قلت له: «لكن الظروف السياسية أحياناء خصوصا فى منطقتناء تفرض 
الممارمات زاون اليف 

فقال: «خذ ببالك أن اليميني المستقیم خير من اليساري المتنبذب وقس 
على ذلك. فلا شيء آسواً من الثوریین المترددین لأن ترددهم یوصلهم الى 
حتمیتین: إما حتمية السقوط المفجع. وإما حتمية الاستسلام المهین. ولا شيء 
أخطر على الشعب والأمة من الاستسلام لأنه یقتل روح المقاومة في الأمة. 

فسالت لاشین: «وماذا إذا كان لا بد من المساومة, أو تقديم بعض التنازلات 
رخ خطز أكدرف 

قال: ميس هناك آخطر من المساومة والتنازلات. يمكن للثوري أن يكون مرنا 
ويداري الظروف. لكن المرونة شيء والمساومة شيء آخر. الثوري الحقيقي هو 
الذي يسعى دائما الى الحسم. بإمكانه أن يؤجل الحسم. أو يحسم على دفعات, 
لكن هدق الحسم يجب أن يبقى هو المسيّر للخيارات». 

قلت له: ,لكن ذلك قد یعزض صاحبه للسقوط والزوال». 

قال: «لا بأس. انني, مثلا أختلف اختلافات جوهرية مع الزعيم النازي أدولف 
هتلر» في كل شيء تقريباء لكنني آقذر فيه شيئًا واحداً هو أنه قرر الاستمرار في 
المقاومة مع علمه الأكيد بآنه خاسر الحرب قبل خسارتها بسنتین على الأقلء 
وبقي مستمرا فیها الى أن وصلت الى مخدعه. والحکمة من ذلك. على الرغم 
من المأساة, أنه آراد أن يبقي جنوة المقاومة في الأمة الألمانية حيّة. إن آقصر 
طریق الى العبودية هو قتل روح المقاومة في الأمة. 

عادت کلمات خوان لاشین تطرق ذهنی بعد سنوات عديدة من تلك الجلسات 
معه في بیروت عام 1964ء عندما جاءنا الى مجلة «الدستور؛ في لندن عبد المجيد 
فرید. السکرتیر السابق لجمال عبد الناصر, حاملا في حقیبته رزمة من الأوراق 
والمحاضر من أيام عمله في مکتب قائد الثورة المصرية يريد نشرهاء فاتفق 
على ذلك مع صاحب المجلة ورئیس تحریرها انذاك علي بلوط. وکان یمیل 
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الى الناصرية. فکلفت. كوني تاها لرئیس التكرين بان اطلم علی تلك الأوراق: 
وأبوّبهاء وأقسّمهاء وأقدّمها على حلقات متناسبة في المعنی والمبنی» وهو ما تم 
في حینه تحت عنوان «آوراق عبد الناصر. 

في الواقع كانت تلك الأوراق قيّمة ومفيدة. لکنها بالنسبة الي لم تكن في 
جره كبين متا كهدل جديا إا فى العناعیل: رها لقي شا مخز یود 
الى المرحلة الأخيرة من حياة عبد الناصر. يُستشف منه نقد بلهجة الندامة 
على الانخراط في حركة عدم الانحیاز, بل لفكرة عدم الانحياز أصلاً. وقوام تلك 
الفكرة العابرة التي لم يركز عليها الزعيم المصري كثيراء أنه من غير الممكن 
الخاد بين الإعدريالية ومية حركة الشعوي الستافية الى التحري اج الخاد بين 
الظلم والعدل هو في الواقع انحياز للظلم. ووجدت هذه الفكرة في حینه. > على 
لسان عبد الخاصن متوافقة تماما مع فكرة خوان لاشین هن الكوريين المترددین 
الذين یقدمون خدمة مجانية لل(مبريالية من حيث یتصورون أن التردد موقف 
إيجابي. وحركة عدم الانحیاز حسب تشخیص عبد الناصر نفسه في آوراق عبد 
المجید فرید. هي آوضح آنواع هذا التردد. لأنها منافية لفكرة الحسم القاطع في 
الخیارات 

وفي متابعتي التالية لنشاط خوان لاشین, لاحظت أنه یعارض الحکومات 
البسارية اكات القن ك بها يقدر ما كان عارص الحكومات: الست 
المتطازة ال الو يات المععفة بل إن من الماک الأسناسية عليه ,الك 
الوطنية الثورية. أنه أيد مرة الإنقلاب العسكري ضد حكومة لتلك الحركة التي 
ينتمي اليها. 

لك مت هذه اللمحة من العسرية البوليقية لأا علس اكوم على زيار 
لمصر في أعقاب حرب تشرين/أكتوبر عام 1973ء والمسار التسووي التنازلي 
الذي اتخذه النظام المصري بعد تلك الحرب بقيادة الرئیس أنور السادات. 
كامتداد للخیارات المتذبذبة للثورة المصرية التي انقلبت على ذاتها انقلابا 
كاملا في عملية حسم قاطعة للخيارات إنما في الاتجاه الخطاً. 

واذا كان آنور السادات قد اقام نظامه من البداية علی فكرة الحسم المكباك: 
ونجح في ذلكء فان السبب الأساسي في تقديري». حسب توصیف خوان 
لاشین للحرکات الثورية. هو تردد عبد الناصر في حسم خیارات الثورة 
المصریة قى الاتجاه الصحية من البداية. ومن الظبیعی أن القوري التقمی 
الى لا بيصم بكوك كيان الك لقي وهی نا هیک هع اا سوقم يكن 
في موقف أنور السادات أي غموض عندما طرد الخبراء السوفيات الذين 
استدعاهم عبد الناصرء وأعلن بوضوح أن آوراق اللعبة كلها تقريبا (۶699) في 
يد آمیرکاء فوضع بيضه في سلة واحدة... واستراح. 

سافرت الى القاهرة في مطلع ربيع عام 1974, بعد نحو أربعة أشهر من حرب 
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تشرين/أكتوبرء وكان هدفي من تلك الزيارة التشاور مع رجاء النقاش في مرحلة 
التحضير لجريدة «بيروت» والاطلاع على الأحوال في مصر بعد الحرب. وقد 
نزلت في فندق «شبارد». وكان في زمانه من أفخم فنادق القاهرة باعتباره من 
مكلقات المرخلة الكولوثيالية البريطافية رفیه حلش عادة التكب الكقاقية 
والاجتماعية في مصر. 

في ردهة فندق «شبارد؛ الققیت مجموعة من الشعراه الفا سطیلیین مهم معین 
بسیسو الذي عرفته في بیروت. ومحمود درویش, الذي تعرفت عليه لأول مرةء 
وآخرون.. 

ولعبت المصادفات دورهاء فالتقیت آنور الجمل, الملحق الاعلامي المصري 
المعروف في بیروت بصحبة بعض الصحافیین اللبنانیین بینهم سلیم اللوزي 
وفرید آبو شهلا. تعجب آنور الجمل. وتعجبت آنا أيضاء كيف آننا لم نلتق من 
قبل في بیروت في زمن عبد الناصرء لنلتقي في القاهرة في زمن أنور الساه امه 
فوهد ی الاتسال فا يوه الى العاضمة الليفادية 

وفي اليوم التالي. كنت عائداً الى الفندق من لقاء مع رجاء النقاش, وجدت في 
صندوق غرفتي لدى «کونسییرج, الفندق ورقة تفيد بأن ديوان رئاسة مجلس 
اللوزراء كد افصل ج للوفلة الآولن کت أن ف الأمر خا موان الرسالة 
وضعت في صندوقي بالغلطء لكن ال.کونسیرج. أكد لي أنه ليس في الأمر خطاً 
ومع ذلك قررت تجاهل الرسالة. وما كدت أدخل الغرفة حتى رن جرس الهاتف. 
فإذا بالمصدر ذاته يكلمني مرحباً بقدومي الى مصر. ومشددا أن إقامتي في 
القاهرة هي على «حسابهم:» فحاولت هيدا إقناع محدثي بأن زيارتي خاصة 
وليست صحافية معتذرا عن قبول الضيافة الرسمية, لا أنه أصر وألح فقبلت 
الدغوة شاكرا. لكت قفکریت ف امد بقع ذلك قسافلا عن كون الدهوة مث 
موان ركاسة مجلس الوزراء رتست من ووارة الاعلام كما جرت المانه وق 
تقديري أن أنور الجمل, بذكائه الإعلامي المعروف, هو الذي اقترح عليهم ذلك 
لأن دعوة وزارة الإعلام تكون في أغلب الظن للصحافيين المحسوبين عليهم. 
في ردهة الفندق ذات ضباح وجدت مجموعة من الصحافیین الاجانب یرتبون 
زيارة الى سیناء لمشاهدة آرض المعركة في حرب, 3 على الطبيعة. فقررت 
الاتضمام الیهم. وکانت تلك الرحلة من آهم وأجل الرحلات الصحافية وغیر 
الصحافية التي قمت بها في حياتي. لأنها بددت من ذهني جمیع ما كان شائعا 
فق مغالطاف محق القوات. العضرية الیشاحه والقيزة الغرمية على العواعية 
الفعلية لاسرائیل. ومن وميا آیقنت آن العطب والخلل هو في القيادات 
السياسية ولیس في القوات المسلّحة, بما في ذلك الخلل اللاحق بتبدید 
انجازات الجیش المصري في المساومات والتنازلات والانسحاب بالتالي من 
میدان الصراع وصولاً الى حالة الغیاب عن الوعي التي سادت في عهد الرئیس 
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حسنى مبارك. 

جميع الصحاقيين الأجانب النین ترافقت معهم الى سيناء عابرین القناة على 
الجسر الضيّق الذي أقامته القوات المسلحة المصرية للعبور عليه الى الضفة 
الأخری. آبدوا دهشتهم وإعجابهم بما شاهدوا. إنه مشهد فوق الوصف. وأرى 
اليوم أنهم محظوظون هم الذين شاهدوه فعلاء لأنه مشهد غير مسبوق. 

بع العيوز الى الضف الشركة من القفاة, وقفا مایا حص خط تارك" 
المحصن بتحصينات منيعة وخيالية لا تصدّق على طول القناة وفوق الماء 
مياشرة. فما وضعه الإسرائيليون من حديد وإسمنت في تلك التحصينات يكفي 
لقت مدد ن مما بحل له الكتراقيا والحدااليا معجؤة من الزات 
اليتضدية والعسكرية وقد أشنت فى فلك لته الصاففة ان الأسراقليين سا 
كاكوا تفکرون قط ی الافسحاب منم تحة اي طرف من الظرزف: 

فعلى طول القناة أقاموا سواتر رملية وراء دشم اسمنتية منيعة معدل ارتفاع 
كل ساتر منها يؤيد على 20 متراء بانحناء یبلغ 60 درجة الى مستوی الغاء وؤزاء 
تلك السواتر التحصینات العميقة والقوية تحت الأرض, ووراء تلك التحصینات 
خط الدفاع الثاني الذي لا يقل تحصينا عن خط الدفاع الأول» وبینهما على 
مسافات معينة حيث قذر الإسرائيليون إمكانية العبور المصري منهاء تم زرع 
فقول واس هد الألغام التي تعيق تقدم الجيوش المصرية. لكن سلاح 
الهندسة المصري لم يضيع الوقت في تعطيلها كلهاء بل فتح فيها وعبرها 
ممرات مامونة لاگیات. وقد استطام ذلك الحيش تفلیش السواتر الرملية 
الحاجية لتحصینات خط بارلیف بالمدافع المائية الشديدة الضغط مما جعل 
تلك السواتر تنهار في دقائق 

إذا فكر المرء فقط في كلفة تلك المرابض والاستحکامات. ليس فقط على 
شاطىء القناة. وإنما أيضاً في عمق الصحراء. حيث الخنادق القتالية معمّرة 
ومخصةة آنضا غلى موی هفات الکلوموات ,وی قرا القمانة الف ك هة 
في «عيون موسى» أين منها مقرات الجيش الألماني وجيوش الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية كما نشاهدها في الأفلام الوثائقية والسينمائية. وكذلك 
فوانكن الميففية الف ال مرت ن الق من مه السو وه تفا 
الى الاسماعيلية. وهي مدافع بعيدة المدى تقصف وترتد الى مرابضها تجنباً 
للقصف المضاد. وتحتها مهاجع محصنة تحت الأرض يتسع كل منها لأربعين 
جدديا مع شكاكرهم ومؤنهم لعدة مقدرة ايام وكانت عشرات ت الدبابات المحترقة 
منتشرة في قلب الصحراء متفحمة كالذباب المتساقط على الأرض بعد رشه 
مهات 

ليس ذلك شيئا هيّناء والكلام الغيابي عنه لا يوازي كله لحظة واحدة من 


(4) سمّي «خط بارليف» نسبة الى حاييم بارليف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت. 
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المشاهدة العينية لذلك المسرح الرهيب. ولم أصدق نفسى أننى واقف على 
خط بارليف فوق قناة السويس وفي مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية في 
عيون موسىء بما فيها من دهاليز وغرف عمليات وتجهيزات على عمق عشرات 
الأمتارتحت الأرض مبنية بدشم اسمنتية مساحة تقوى على تحمل جميع أنواع 
القصف من البر والبحر والجو. فلم أصدق عيني على ما رآیت. إذ تة تشعر في تلك 
اللحظة آنك فی فیلم من آفلام الكيال العلمی, لا على آرض الواقع. 

إن تلك المشهد لم یفارق خيالي وذاگرتي من یومهاالی الیرم 4 مشهد تشعر 
معه بالفخر والاعتزاز والأمل. تقرر على الفور أن الأمل لیس مقطوعا من هذه 
سيره ة التدهور التي بددت ذلك اانجازالعظیم ااي جعرفه وان يدق تر 
إلا الذين شاهدوه علق الطبيعةء وآنا آعتبر نفسي مخت طا لأنني واحد منهم. 
وفي اعتقادي وتقديري أن الإسرائيليين لم يكن يخطر ببالهم لحظة واحدة أن 
آحدا فى العالم یمکنه اخترای ذلك التخضينات الرهيية والمحكمة البداء بکلفه 
باهظة. 

رفي ريق القودة من میرن موسي ها عل مقو اة الحيض الفصرئ 
الخال ميث يهان اكه الاراء تسن ابو رای القدات انا سم 
الحدية عن اتحرب, «والحيض الغالت هر الذي تفه الخرق الإسرافيان 
للضفة الغربية للقناة» بقيادة آرییل شارون. وهو الخرق المعروف ياسم «ثغرة 
بحن قفرة البفرسوار لولم يكم وقف إظلاق انا لك قال انه كان اكاد 
القروية كما حا عن اسر الشايط لقاع هناك ياغرري "وهو خاب 
احتياط لديه فندق فى تل آبیب. كما قال لنا القائد المصريء وقد عاد الى فندقه 
بعد الافراج عنه وفك أسره. 

كندي وقال لي: 

«ألا ترى كيف يعتز القائد المصري بعسكريته من خلال تصوير عدوه على أنه 
مجرد فندقجی! 

لكن «عسكرية» حسن أبو سعدى لم تطل» لأن السادات آعاده التى «مدنيته» 
وعيّنه سفيرا لمصر في بريطانياء فالتقيت به ثانية في لندن في مطلع الثمانينات 
على عشاء خاص في دارة أمية اللوزي صاحية مجلة «الحوادث» يومئذ, ضم 


(5) الكولونيل عساف ياغوري القائد الإسرائيلي لكتيبة الدبابات 109 التي دمرها المصريون 
بکاملها وقوامها أكثرمن مائة دبابة. 
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كانت بحرن قشرين كلك من المحطات الفاضلة فى او المقطفة اليف 
لكنها مع الأسف أجهضت واستخدمت لحسم الخيار المصري في الدرجة 
الأولى بالاتجاه المعاكس لمصالح الأمة العربية وطموحاتها المشروعة. ولنلك. 
كان ما شاهدته بعيني على الطبيعة في سيناء محفزاً لي من تلك الأيام على 
لقصل بيخ :كلك الخزب وبين قرليقها تناس القبيع. 

نلق آن الكبارات اناس بهد المرب كان من اللي آن تدك كايا كن 
تضویه صورة الانجازات العسكرية المدهشة للجیش المصري. وفی اعتقاي 
ان من آسوا فلك الخیارات جك القوات المسلحه المضرنة من قطویر اوها 
تلف والیتام علیها ومتایعقها الى اقق اعلی و ارحب لگن ما هدي كان معن ذلك 
مع الاسفه فتم التخلص من قیاداتها المؤملة وحضییق افقها. 

وقد قلت رأيي حول تبدید تلك الانجازات على غداء خاص في منزل الدکتور 
یوسف ادریس6 حضره رجاء النقاش وکمال رفعت” ولطفي واکد"؛ فعلق 
كمال رفعت علی الموضوع بقوله إن هيد الناصر, آيا كانت الآراء المختلفة فيه 
وعلی الرغم من هزیمته. حفظ لمصر کبریاء‌هاء لکن ما جری بعد حرب تشرین 
انتقص من کبریاء مصرء وبئد انجاز القوات المسلحة. وقال. كما دونت فى 
مفكرتي: 


«عندما كنت 5 للعمل أثناء إقامة جدار الصواريخ غل القناةء وكان 01 
یموتون تحت القصف بالمتات. كانت مهمة وزارتى استحضار العمال من 


(0) طبيب احترف الكتابة وأصبح من کبار الکتاب ب في مصر. وفي وقت زيارتي لمصر عام 1974 
كانت له مواقف صارمة ضد اسرائیل» وهو موقف عبر عنه في بعض کتاباته. وعندما مُنح الکاتب 
المصري جيب محفوظ جائزة نوبل للاداب في آواخر ثمانینات القرن الماضي احتج یوسف 
ادريس معتبرا نفسه أحق بالجائزة. متهما الأكاديمية الملكية السويدية التي تقرر منح تلك 
الجائزة بأنها حرمته منها بسبب موقفه العدائي من اسرائيل. لکن بعد ست سنوات على وفاته تم 
منحه جائزة ومدالية نجيب محفوظ للآداب عن روايته المميزة «مدينة الحب والرماد». وقد توفی 
یوسف ادریس في آحد مستشفیات لندن صیف عام 1991 من إخفاق في القلب. ۱ 


(7) كمال رفعت من رجالات الثورة المصرية ویمت بصلة قربی الى رجاء النقاش. 


(8) لطفي واكد من الضباط الأحرار الذین قاموا بالئورة المصرية في 1952ء وکان في شبابه الأول 
منتمياً الى تنظیم «مصر الفتاة» المقاوم للاحتلال البريطاني» لکنه في الجیش كان على صداقة 
مع الضابط اليساري خالد محيي الدين وبعد رحيل عبد الناصر اشترك مع خالد محيي الدين في 
تأسيس حزب «التجمع» وأصبح فيه نائبا للرئيس. وقد تعرف واكد على عبد الناصر في الجبهة 
على حدود فلسطين عام 1948 فأدخله عبد الناصر في تنظيم الضباط الأحرارء وبعد الثورة 
أصبح مديرا لمكتب عبد الناصر من 1954 الى 1957, ثم سلمه عبد الناصر رئاسة تحرير جريدة 
«الشعب, بعد عزل صلاح سالم منها. وبعد انفصال سوريا عن مصر في الجمهورية العربية 
المتحدة انشق عن عبد الناضر محملا إدارته مسؤولية الانفصال فسجنه عبد الناصر بحكم 
لمدة 5 سنة قضى منها 27 شهرا ذ في السجن قبل إطلاق سراحه. وكان لطفي واكد متوافقا في 
هذا الموقف من عبد الناصر في مسألة الوحدة مع داوود عويسء مدير مكتب المشير عامر أثناء 
وجوده في دمشقء وكان على علاقة طيبة مع ميشال عفلق مؤسس حزب البعث. 
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محافظة الشرقية. فكان هؤلاء العمال یتوافدون العمل فى منطقة القناة وهم 
یهزجون ویغنون. وكأنهم ذاهبون الى عرس وهم یعرفون آنهم ذاهبون الى 
حتفهم. هذه هي روح مصر التي بدأت تنطفیء». 

وکان كمال رفعت في ذلك الوقت يعد لاصدار مجلة «الکاتب مع لطفی واکد 
رئيس التحریر» الذي وصف نفسه بأنه «وحدوي وديموقراطي ويساري في 
جيلة واحدة. 

والحقيقة آنه من النادر آن تجد ضابطاً عسکریً محترفاً يكلين بالاضافة الی 
کونه وحدویا دیموقراطیا يسارياء على أنه مفکر ليبرالي من طراز رفیع. وبعد 
تحرير جريدة «الأهالى» الناطقة بلسان حزب «التجمع». 

آما الدكتور يوسف ادریس, في تلك الجلسة الراقية في منزله, فقد طلع علينا 
بنظرية مفادها أن الرقض أفعل من الحرب. وحتى أفعل من المقاومة الميدانيةء 
لأق ع كسي الخزب فى غلم الو صقی اقل من امالات: اليزيمة 
العربي والفلسطيني الراهن يمكن أن 3 تنشق, أو تتعارض آمدافها: ۳ تنحرف 
ف اتحاقاة بغايرة اه اها الأصلية: لفن لیف هو ام وا اناد 
غيد الحمية اقاي گر وا کید الراخصيق سین خسن الى اليو 

وما جری في حرب تشرین/آکتوبر 1973 كان موضع جدل ونقاش في کل 
الجدل موضع التشكيك بها وبآهدافها. بين قائل بآنها «حرب تحريك, الى قائل 
بأنها «مسرحية مركبة, لانهاء القضية الفلسطينية بمعاهدة سلام تخرج مصر 
مق وار الصراع الحرس - الاسراكيلن» کی فن دورها اقات ى الال 
العربي... وما الى ذلك 

وحتی قبل الحرب»ء و 0 الخاصر في ستواته الأخيرة ب يعد الهزيمة, 
فعندما آثار محمد حسنین 0 فى «الأهراف يعد وفاة + عبد الناصر سا 
موضوع حجم مصر في معرض نقده لمواقف حزب البعث. كان ردي في 
«الکفاح» (فى مسلسل «هیکل وبوس الصراحة» في آواخر 1970)» أن المسألة 
العربي» كانت لها ولا تزال آدوار آکبر بکثیر من دول يبلغ حجمها عشرات 
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الأضعاف. بل إن دور مصر عندما أصبحت أصغر حجما بفقدها شبه جزيرة 
سا کان أفعل واقوی من أي وقد مکی خضوصا افتاه خرب الاسكدراف: 
على القناة في عام 1969 التي لولاها لما نجحت حرب تشرين/أكتوبر 1973 
بنلك الزخم الذئ آشرت اليه سابقا. قا لتوار لا تقررها الأحجاى بقدر ما تقررها 
عوامل الصمود والمقاومة والالتزام بالأهداف القومية العلیا. ولنلك فان التزام 
القضية الفلسطينية بشکل جدي من أي بلد. أو حتی تنظیم سياسيء یجعله 
بحجم العالم كله لأن الکیان الاسرائيلي في فلسطین المحتلة هو مدار العالم كله. 

ولنلك وجدت في مصر آثناء تلك الزيارة أن الخیارات السياسية لنظام آنور 
السادات انعکست انعکاسا غير منصف على حرب تشرین/آکتویر كحالة معبرة 
عن حقيقة مصر المقاومة. وهذا الانطباع لم يكن من طرف واحد. أي من طرف 
الذين کانوا یتوخون استمرار المقاومة ضد إسرائيل» بل كان آیضا من طرف 
القائلین بأن غاية تلك الحرب هي التعجیل في «تحقيق السلام.. وتجسّد هذا 
التفاوت بين نظرتین في مواقف النخب السياسية والفكرية آنذاك من شخص 
آنور السادات نفسه. بين قائل بأنه بطل السلام لکونه بطل الحرب. وبين قائل 
تاک عاد لحمل کو موهوها لوي شيل الا كيين وربما من قبل الیهود. وقد 
لاحظت بين بعض المثقفين المصريين الذين التقيتهم في القاهرة. خصوصاً 
في أوساط اليساريين منهم. نوعاً من «الاحتقار, لشخص أنور السادات. 

والحقيقة أنني لم أكن أعرف شيئا عن أنور السادات الذي سمعت باسمه 
لأول مرة. كما ورد. على لسان البطريرك الماروني مار بطرس بولس المعوشي 
في لبنان بعد حوادث عام ۰1958 حيث أخذت فكرة عابرة عنه بأنه «اسلامي 
لکونه رئیسا للموّتمر الاسلامی انذاك. 

فقد ارتسمت في ذهني كاليا و عديدة لأنور السادات: صورة تشبه صورة 
ضابط كولونيالي بريطاني في الجیش الأنغلو ‏ مصري في السودان. يرتدي 
«الشورت. في الحديقة حیث یدخن غلیونه ویلاعب کلبه, كما وصفه لي أحمد 


على خط بارليف 423 


خمووقن ا أو صصورة الباضا (لاشتاعی كما وضفه‌لی اخم مانن عقا 
قال إنه كان يجلس في المساء بعد یوم العمل. فیأتیه خادم بموزة مقشرة 
يأكلها قبل آن یشرب كاسا من الويسكي معتقدا بأن الموزة تشکل غلاقا 

للمعدة يقيها من تأثير الکحول. ٠‏ ثم يأتيه عشاژه الذي هو عبارة عن آرنب 
مسلوق أو طير حمام أو دجا تایه يأتيه مدلك يظل يدلكه الى أن تخرج 
معدته» لأنه كان یعتقد. على قول بهاء الدین. بأنه لا يجوز النوم والسموم في 
الجسم. آو صورة الضابط النازي ببزته العسكرية المزينة بالنیاشین» كاليزة 
التي ظهر فیها يوم اغتیاله على المنصة في عام 1981, وهنه الصورة ارتسمت 
له خلال الحرب العالمية الغانية عتنما التحق بالفریق عزیز المصری* 
الموّید للالمان ضد الانکلیز. كما سمعت من آکثر من مصدر. آو صورة المهرج 
الكوميديانتي الحشاش التي رسمها لي الزمیل فیلیب جلاب على صورة زکریا 


(9) آحمد حمروش من الضباط الأحرار القریبین في المیول من خالد محيي الدین, لکنه لم يكن في 
مجلس قيادة الثورة شأن محيي الدین. وهو آیضا کاتب غزیر الانتاج وکان رئيس تحریر آول مجلة 
ناطقة باسم الثورة وهي مجلة «التحریر» كما کتب وعمل في صحف عديدة» منها مجلة «التضامن, 
حيث استکتبه ناشرها ورئیس تحریرها الزمیل فؤاد مطر. وهو بحق وحقیق مرخ ثورة 23 یولیو 
التي کتب قصتها الكاملة في ثمانية مجلدات بعنوان «قصة ثورة يوليو» كما وضع کتابا قیما عن 
الصحافة المصرية بعنوان «قصة الصحافة في مصر.. وكانت له في الأصل ميول اشتراكية قريبة 
من الشيوعيينء لعلاقة مبكرة له مع «الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني» قبل انتسابه الى 
تنظيم الضباط الأحرار. ومن المآثر التي يُذكربها إدارته للمسرح الوطني حيث ترك ذكريات طيبة 
في الوسط المسرحي والفني. وربما كان أحد القلائل من الضباط الأحرار الذين لم يكونوا على 
معرفة بأنور السادات قبل الثورة» بل تعرف عليه بعد الثورة في عام 1952. وفي السنوات الأخيرة 
ترأس لجنة التضامن الأفرو ‏ آسيوي. 1 
(10) أحمد بهاء الدين من أبرز الصحافيين المصريين في العهدين الناصري والساداتي» ترأس 
تحرير مطبوعات «دار الهلال»» وترأس تحرير «الأهرام» لفترة قصيرة في عهد السادات» ثم انتقل 
الى الكويت ليترأس تحرير مجلة «العربي». 
(11) الفريق عزيز علي المصري ضابط من مواليد القاهرة. وهو من صل شركسي تخرج من 
الكلية الحربية في استانبول وحارب مع أنور باشا ومصطفى كمال أتاتورك ضد الاحتلال الإيطالي 
لليبيا في منطقة برقة التي عينه أنور باشا قائدا عليها بعد عودته الى تركيا في أعقاب معاهدة 
لوزان الأولى مع إيطاليا في 1912, وذلك ضمن «منظمة الضباط الفدائیین» لمساعدة المجاهدين 
الليبيين ضمن التشكيلات السرية التي أجراها قبل رحيله وعرفت باسم «تشكيلاتي مخصوصة.. 
لکن المصري اختلف مع الأتراك بسبب تبنیه لفکرة القومية العربية. فانضم الى الثورة العربية 
الكبرى بقيادة الشريف حسين الهاشمي الذي عينه رئيساً لأركانه» لکنه عاد الى مصر بعد 
الحرب العالمية الأولى حيث دعا الى الفكرة القومية العربية بين قدامى الضباط, وأصبح مديراً 
لأكاديمية شرطة القاهرة (1927 1936), ثم مفتشا عاماً للقوات المسلحة المصرية في 1938. وفي 
السنة التالية عينه رئيس الحكومة المصرية علي ماهر باشا رئيساً للأركان ليسرّح من منصبه في 
السنة التالية بضغط من الإنكليز الذين اشتبهوا بميوله النازية. وبالفعل حاول الهرب من مصر 
للالتحاق بالجيوش الألمانية في ليبيا لكنه اعتقل ومثل أمام محكمة عسكرية في عام 1941 لكن 
الزعيم الوفدي مصطفى النحاس باشا أمر بإطلاق سراحه؛ فراح يتصل بضباط في الجيش ومنهم 
أنور السادات لتنظيم خلايا ثورية» فكان له أكثرمن نقطة تماس مع تنظيم الضباط الأحرار. وبعد 
نجاح الثورة المصرية في 1952 تم تعيينه سفيرا لمصر في موسكو لعدة أشهرء كما طرح اسمه 
ليكون رئیسا للجمهورية قبل اختيار اللواء محمد نجيب. 
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الحجّاوي الذي كان السادات صديقه ومعجباً به الى درجة أنه كان يقلده في 
طريقة الحكي, ثم تنکر له بعد وصوله الى السلطة وكذب عليه. أو صورة المراوغ 
المتمسكن الوديع في إطار من «الخبث المصفّى, كما وصفته لي السيدة برلنتي 
عبد الحمید» زوجة المشیر عبد الحکیم عام آو صورة الفرعون الواقف دلي 
آمام «الهکسوس*" كما وقف آمام مناحیم بیغن في الکنیست الاسرائيلي فلم 
يصدّق الاسرائیلیون آعينهم. كما شاهد جميع الناس في العالم على شاشات 
التلفزة. 

كام لكري 199 ما قا عا كلها الكهب ونا قا اتم ما كيلها القريب 
دار علی كلاق محاور: 

المحور السوفياتي» والمحور الأميركيء والمحور النفطي. ولکل من هذه 
المحاور آبعاد تتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي من زوایا مختلفة. وربما 
كانت الشبهة على آنور السادات. وبالتالي على آهداف الحرب. ناشئة من 
طريقة تعاطي الرئیس المصري مع موسکو بما ینبیء أنه كان مصمماً على قطع 
العلاقة معها والسير قي الاتجاة المعاکس وعصیه القياقي فى اسرافیل مهما 
تم تزيينه أو تبریره أو تغليفه. فعندما ذهب السادات الى الحرب كان في حقيقة 
الأمر ذاهباً الى إسرائيل. هذه خلاصة ما فهمته من أحاديثي ولقاءاتي مع الذين 
التقيتهم من المثقفين اليساريين وبعض رجال الثورة القدامى الذين ترافقوا 
فرعف التاضوخطيا راا 

قال إلى الؤقيل كيليب جلاب: 

«تعامل السادات مع الاتحاد السوفياتي كما تعامل مع زكريا الحجّاوي ومع 
برلنتي عبد الحميد.. 

ققد كان فی نط كماما هذا إهافة الف تفسيا ولس فقط غملية تيور 
بالاتحاه السوقياتى. كما قاله ونا قعله السادات بالنسية. الى السوفيات 
فيه نكران للجميل الى درجة الفضيحة: لأن ما قام به السوفيات لمصر من 
بناء السد العالي, الى بناء مثات المصانم. الى تسليح وإعادة تسليح الجيش 
المصريء الى المشاركة الفعلية في الدفاع الجوي عن مصر الى الغرب من 
القناةء يشكل علامة فارقة في التعامل بين الدول. الى درجة أن عبد الناصر 
نفسه. كما جاء في أوراقه التي نشرها مدير مكتبه عبد المجيد فريد في 


(12) المشير عبد الحكيم عامر ظل قائداً للقوات المسلحة المصرية من بداية الثورة المصرية 
وحتى انتحاره بعد هزيمة حزيران عام 1967ء وكان مسؤولاً عن الإقليم الشمالي في الجمهورية 
العربية المتحدة (سوريا) عندما بدأت الوحدة تتعرض للاهتزازء كما كان مسؤولا عن إدارة 
الحرب في اليمن بعد سقوط حكم الإمامة وإعلان الجمهورية. 

(13) الهكسوس شعوب آسيوية غزت مصر واحتلت المنطقة الشرقية من دلتا النيل فى عهد 
السلالة الفرعونية الثانية عشر بين القرنين العشرين والتاسع عشر قبل المیلاد. ويسمونهم 
باللغة العربية «الملوك الرعاق». 
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«الدستور» راودته فكرة التخلي عن عدم الانحیاز لان معركة المصیر العربي لا 
تتحمل عدم الانحیاز للاصدقاء والحلفاء. فکیف بالانحیاز الى الأعداء کما فعل 
السادات. 

فقو الي الساد اسمن القيان» السوفادة في شور كم زاي 18۳2 سحب 
جمیع خبرائها المدنیین والعسکریین على السواء*" بحجة أن موسکو رفضت 
(عطاءه أسلحة جديدة متطورة یقاتل بها إسرائيل» حسب زعمه. فبماذا حارب 
السادات. إذن» في عام ٩1973‏ هل حارب بأسلحة آمیرکیة؟ 

عندما آدار السادات وجه مصر من الشرق الى الغرب. ومن موسكو الى 
واشنطن تحديداً. في الوقت الذي استمر الاتحاد السوفياتي ومعه منظومة 
الدول الاشتراكية في قطع العلاقات مع إسراكيل منذ حرب 1967ء حاول آنور 
السادات قصوين الآمن وكاقة يشفيلية تصرف آنطان العم لك لا يقطن 
للاستعداد المصري للحرب. وقد بدأ بوضع القصة في هذا الإطار الصحافي في 
مجلة «روز اليوسف» عبد الستار الطويلة الذي زعم في كتاب وضعه عن الحرب 
وان خرب السافات الست يان ما قام به السادات كان عة بكاسوفلات 
لتضليل العدو. 

قال لي الصحافي المصري محمود السعدنی* فیما بعده إن السادات تقسه 
آسهم في وضع وتنقیح کتاب الطويلة لأنه مقرب منه. 

ومما جعلني آصدق رواية محمود السعدني أن السادات نفسه, كما قرأت 
لاحقاً في إحدى الصحف الانكليزية. وصف فعلته تجاه الاتحاد السوفياتي 
بانها ,غطاء استراتيجي لصرف الانظار عن الاستعدادات للحرب»» وذلك نقلا 
عن حدیث له الى إذاعة القاهرة بتاریخ 24 تشرین الأول/ آکتوبر من عام **1975. 

أنا شخضيا لا هذه الرواية أو هذا ِِ ان ا الأمور 


1» ومن رحلة السادات المشؤومة الى القدس المحتلة الى كامب دايفيدء فيما 


(14) تختلف تقديرات عدد هؤلاء الخبراء بين 20 ألفاً و 30 الفا. 


(15) محمود السعدني صحافي وكاتب مصري معروف اشتهر بأسلوبه الساخرء وقد لجأ الى خارج 
مصر في عهد السادات, فعمل فترة في الكويت, ثم انتقل الى بغداد وعاش فيها فترة من الزمن 
قبل رئاسة صدام حسين وبعدها. وقد قال لي ملاحظته عن كتاب عبد الستار الطويلة عندما 
استقر في لندن في مطلع الثمانينات بعدما تعارفنا يوم جاء الى العاصمة البريطانية في 1977 
ليكتب سلسلة من المقالات في «الدستور, , بعنوان «حمار من الشرق». . ثم سس تاليا في العاصمة 
البريطانية مجلة ناصرية اسمها ,23 یولیو, التي لم تعمر طويلاء فعاد بعدها الى مصر. وكان 
السعدني شديد الإعجاب بالأستاذ أكرم الحوراني منذ أيام الوحدة السورية ‏ المصرية يوم كان 
الحوراني نائباً لعبد الناصرء فأطلق على نجله البكر اسم «أكرم». 

©9 تبين لي من بعض المراجعات أن مجلة «روز اليوسف» نفسهاء حيث كان يعمل عبد الستار 
الطويلة» كتبت أن السادات ساعد الطويلة في وضع كتابه» وذلك في عددها الصادر بتاريخ 7 
تشرين الأول/أكتوبر 1974. 
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الاتحاد السوفياتي طوال تلك المراحل كلها قاطع علاقاته مع إسرائيل. وعندما 
زرت القاهرة آنذاك لم أكن أعرف عبد الستار الطويلة, لكنني تعرفت عليه في 
لو رة مهمون تفای 

سا على المخوی الأميركى قق كانت العطورات. قل على فورظ داخل 
الولایات النتقضية كه الركيس' الأميركن زیقشاره فيكسوة: ولیس لذي هك 
في أن اللوبيات الصهيونية كانت وراء تلك التحركات. ومع أن تلك الضغوط 
بدأت تظهر شيئًا فشيئا منذ إقدام نيكسون على التفاهم مع الصين ومع الاتحاد 
السوفياتي, الا أنها بلغت بداية ذروتها باتجاه الحسم في إبان الحرب العربية 
- الإسرائيلية عام 1973. ففیما كانت تلك الحرب في أيامها الأولى نشر الإعلام 
الأميركي المتصهين أخباراً حول مخالفات ضريبية تافهة بحق نائب الرئیس 

سبیرو آغنیو الذي اضطر الى تقدیم استقالته من منصبه یوم 10 تشرین الأول/ 

أكتوبر 1973 > أي في الیوم الرابع لعبور الجیش المصري قناة السویس باتجاه 
شبه جزيرة سیناء المحتلة لتحريرها. 

وبعد عشرة أيام فقط من استقالة نائب الرئیس الأميركي» بدأت وسائل 
الاعلام الأميركية إياها فتح ملف ما سمي ب.فضيحة ووترغیت, التي دفعت 
نیکسون الى الاستقالة ومغادرة البیت الابیض بصورة مهينةء آي فى العشرین 
من تشرین الاول/اکتویر ۰1975 قل اسبوع واخ فقط من وف اطلاق الخاز 
على الجبية العصرية 

وهذا ينبىء بأنه في الوقت الذي كان فيه السادات يتهجم على القيادة 
السوفياتية ويجرّحها ويواجهها بخطوات تشهيرية مهينة. كان اليهود يفعلون 
الشيء ذاته تقریباء ولو بأسلوب مختلفء مع القيادة الأميركية. فكأن هناك 
اتفاقاً ضمنیاً بان یخلع كل منهما صاحیه في انکار فاضح للأفضال السابقة لكل 
ماهها من حليقة ۱ 

لقن حرقيت ‏ التمركات- التقطية مك شارت حب 1079 هو انشا يكير 
الشبهات. وآکثر ما تشر تلك الشبهات آن التحرکات يذاها شاه إيران محمد 
رضا بهلوي في شهر آب/آغسطس من عام 1973 بوضع يده على صناعة النفط 
الايرانية منتزعا تلك الصناعة من آيدي الشرکات الغربية, يما فى ذلك مصفاة 
عیادان. 1 

وبعد ذلك بأيام فقط (في 24 آیلولاسبتمبر 1973) آعلن العاهل السعودي 
الماک قحل ين مه الفزیز آنه لن بقاع بلاده شخ التقط, .ركان رو 
يبلغ 6.6 ملیون برمیل في اليوم”". ثم آرفق ذلك بمضاعفة السعر المعلن للنفط 
السعودي من 1.5 دولار للبرمیل الواحد الى ثلاثة دولارات للبرمیل. فکان ذلك 


(17) كان الانتاج السعودي آنذاك یعادل ستة أضعاف الانتاج العراقي البالغ 1.1 ملیون برمیل في 
الیوم. وثلاثة أضعاف الانتاج الليبي البالغ 2.2 ملیون برمیل في الیوم. 
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بداية مرحلة نفطية جديدة على الرغم من الأزمات المفتعلة التي تلتهاء بما في 
ذلك قطع النفط العربي عن بعض البلدان الغربية المويدة لاسرائیل بشکل 
مسرحي ما لبث القائمون به أن تراجعوا عنه من دون تحقیق أي نتيجة سوی 
النتيجة العائية الفارغة: 

ما قبل الحرب البعید. ومنه ما یعود الى ما قبل حرب 1967ء يدور حول محور 
واحد هو استدراج مصر في الدرجة الأولى» ثم بقية الدول العربية. الى صلح مع 
اسرائیل یعترف بها کدولة طبيعية من دول المنطقة. وقد جرت عدة محاولات 
من هذا النوع مع جمال عبد الناصر شخصیاٌ 

وقال لي آحمد بهاء الدين إن الرئیس عبد الناصر في عام 1963 تلقی رسالة 
شخصية من الرئیس الأميركي جون كنيدي قبیل آشهر من مصرعه, فدعا عبد 
الناصر بعض کبار المسوولین ومنهم رؤساء تحریر الصحف القومية, وآبلغهم 
عن تلقیه رسالة كنيدي طالبا منهم عدم البوح بأي شيء عنهاء أو حتی انکار 
وجودها. وقال لهم إن مضمون الرسالة یتحدث عن ضغوط کبيرة یتعرض لها 
داخل امیرکا لك بواقق على لیم الحيش ازسراکیلی تاسلحه اميرك 
وإنه لن يستطيع أن يصمد في وجه تلك الضغوط طويلاً. ولنلك یدعوه الى 
البفث في إمكادرة قیامه جمس سرن لحل سل بین عضو وا سرافل يمكن 
له ان رهام روه ی هاه ای يهام الدون لم بقل ليها كا جوات عند 
القاصى از انهلا يعرف الجوات: 

الإشارة الثانية من عبد الناصر جاءت في كلمته عند استقباله في عام 1964 
أعضاء المجلس التشريعي لقطاع غزة الذي كان يومها تحت الإدارة المصرية 
الاق زد ال امه لست له خطة التحرير فان وكان تلك حاب 
اعتقاد بعض الغزیین: آزل. إشارة علی جعل القضية الفلسطينية مسوولية 
الفلسطینیین آنفسهم. ولنلك. لم يكن مستغرباً أن یدفع عبد الناصر باتجاه 
إقامة م العرير الفلسطيقرة ی ساك اا خی 

في عام 1965 قام الرئیس التونسي الحبیب بورقيبة بجولة عربية بدءاً من 
مره سيت ساعف م الركيس عمال سيد التاصن ريه القاهرة اقل :الى 
المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت تضم الضفة الغربية. حيث أطلق في 
مدينة القدس دعوة الى حل سلميء لكن عندما انتقل من الأردن الى لبنان 
ارك ره ادف ف هه كات ج ان ار الكونسية 
جحت لأنيا قامت على ما مخة وطالب رالتاي قانه هن الحكمة الشبوك يننا 
هو ممكن ثم المطالبة بالمزید. لكن هذه الحجة لم تجد أي صدى ايجابي» بل إن 


(18) حتى ذلك الوقت كان تسليح الجيش الإسرائيلي يتم بأسلحة فرنسية في مختلف المجالات» 
بما في ذلك مفاعل ديمونا النووي الذي استحصل عليه شيمون بيريز. ويبدو أن الإسرائيليين 
استشعروا ميل الزعيم الفرنسي شارل ديغول الى التحالف مع عبد الناصرء فراحوا يعملون 
للحصول على أسلحة أميركية خشية أن توقف فرنسا الديغولية تسليحهم. 
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عبد الناصر أعلن معارضته لها تالياً. بعدما رشح آنه شمّع بورقيبة على إطلاق 
دعوته بهدف جس النبض العربى تجاه المحاولات السلمية السرية. 

وبعد سنة على دعوة بورقيبة. أجرى ناشط في حركة السلام الإسرائيلية 
يدعى «أبي ناتان“ محاولة دونكيشوتية لإطلاق عملية سلام من تحت. فركب 
طائرته الصغيرة التي أطلق عليها اسم «شالوم 1» وطار الى مصر حيث حط في 
مدينة بورسعيد يوم 28 شباط /فبرایر 1966: وطلب مقابلة جمال عبد الناصرء 
فما كان من المصريين الا أن أعادوه من حيث آتی. فاعتقله الإسرائيليون بتهمة 
مغادرة البلاد بصورة غير مشروعة. 

أما المحاولات الجدية التي أجريت مع عبد الناصر في هذا الخصوص. ٠‏ فهي 
قلك التي قام بها ناحوم غولدمان رئیس «الموتمر اليهودي العللميی(*" لسكوات 
عديدة. بالتعاون مع ملك المغرب الحسن الثاني, وفي عشاء في منزلي في لندن 
ضم آحمد بهاء الدین وعبد المجید فرید وآحمد حمروش, ذکرت لهم ما سمعته 
من الزمیلین فیلیب جلاب ومحمد عودة عن مهمة قام بها حمروش مع شیوعیین 
مصریین من الیهود في باريس بهدف ترتیب لقاء بين ناحوم غولدمان وجمال 
عبد الناصر والحقيقة آنني سمعت بذلك لأول مرة في لقائي ومحمد الشابي مع 
الکاتب المصرى لت الله لفان فى شقه فى العاصهة الخرفسية 

ولم يعط حمروش أهمية للموضوع. لأنه حصل بساعته في لقاء له في باريس 
مع اريك رولوء الصحافي الفرنسي اليهودي المصوي الأضلء الکاتب قي جريدة 
«لو موند». حيث كان على صلة دائمة مع يهود مصریین شیوعیین هاجروا من 
مصر لکنهم آثروا عدم النهاب الى |سرائیل, فاختاروا باريس لاقامتهم. وکان 
حمروش یعرف بعض هولاء منذ أن كانت له میول وآنشطة شیوعية قبل 
الثورة. لأن غالبية قیادات الحزب الشیوعی المصري قبل ثورة یولیو 1952 
کانوا من الیهود. بل یمکن القول بآن هؤلاء الیهود المصریین هم الثين آسسوا 
الحزب الشيوعي المصري منذ ثلاثينات القرن الماضي. 
(19) كان ناشط السلام آبراهام «أبي, ناثان قبل طیرانه الى بور سعيد قد سس محطة إذاعية 
آسماها «صوت السلام»» ثم أسس حزباً سياسياً باسم «نس» أي «المعجزة» لکنه فشل في 
الانتخابات» وبعد فشله في الانتخابات قام برحلته الجوية الى بور سعيد. وفي 1978 أعلن اضرابا 
عن الطعام احتجاجاً على حركة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي 
مطلع الثمانینات أجرى اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينيةء ومع ياسر عرفات شخصياء 
مما اضطر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الى اصدار قانون بحظر مثل تلك الاتصالات» فأعلن 
إضراباً عن الطعام لمدة 40 يوماء لكن الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان تدخل معه لفك إضرابه, 
فأعاد الاتصال مع عرفات فأحيل الى المحاكمة وحكم بالسجن لمدة 18 شهراًء لكن رئيس الدولة 
وايزمان خفضها الى ستة أشهر. توفي ناثان في 27 آب/أغسطس من عام 2008. 
20 المؤتمر اليهودي العالمي تأسس في مدينة جنيف السويسرية بعد الحرب العالمية الثانية 
كاتحاد للجاليات والمنظمات اليهودية في العالم للتنسيق بينهاء وأول رئيس له هو ستيفان 


واين ثم ترأسه ناحوم غولدمان بالوكالة من 1949 الى ۰1955 ثم أصبح رئيساً أصيلاً للمؤتمر بعد 
ذلك حتى عام 1977. 
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وألمح حمروش حول هذه المسألة الى أن عبد الناصر لم يكن بحاجة الى مثل 
هذا الاتصالء لأنه كانت له قنوات اتصال آهم عن طريق العاهل المغربي الملك 
الحسن الثاني» ثم عن طريق الزعيم اليوغوسلافي جوزيب بروز تيتو. 

ولم يستطع أحد من الذين سألتهم عن الموضوع. بمن فيهم حمروش وجلاب 
وعودة. تأكيد أو نفي أخبار راجت في الأوساط البعثية آنذاك عن قيام الملك 
المغربي بترتيب لقاء سري بين عبد الناصر وغولدمان. كما أن دور تيتو في 
الموضوع غير معروف وغير شائع. ولا أحد يعرف ما هي علاقة تيتو الحقيقية 
مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي. 

والواقع أن غولدمان كانت له مواقف نقدية جريئة من اسرائیل. خصوها 
بعد جرت 4867 سمب العفادها الوط عل الق اس :که 
وعدم تقديمها أي تنازلات للدول العربية. ولعدم اعترافها بالحقوق الوطنية 
في زيارتي الى مصر عام 1974 أقام رجاء النقاش عشاءً في منزله دعا اليه 
بعض الذين كان يستعين بهم للكتابة في جريدة «بيروت» ومنهم صلاح عيسى 
وحضر العشاء أيضا عاملون في الوسط الفني والمسرحيء وكان من بين هؤلاء 
المغني محمد نوح الذي أعجبتني نظريته في التمييز بين الغناء والطرب. وقال 
نوح في نظريته هذه إن الغناء ليس مشروطا بالصوت والموسیقی, فكل إنسان 
کا ك ره قبيهاً له الق فى القفام شین على :ذلك بلقول وتا هايو كل 
الخابى نی كل القاس ولا ادام 

أما الطرب» في رأيهء فهو احتراف شأن الحرف المهنية الأخرى, يلزمه سول 
وتدريب وتطوير وآلات موسيقية مرافقة. كل إنسان يستطيع أن يكون مغنيا 

ولا حياء في ذلك ولیس كل إنسان يكون مطرباء ولا غضاضة في ذلك : ثم 
دكين شم قوف المساله بتک 5 وفارب الأكقرية. .والطرب: خف 
الأقلية! 

رقن ال ا قل الأقيرة في القاهرة اصطاحين رها الفا إلى نه 
المغني الشعبي الوطني المعروف الشيخ |مام""» وكان هناك الشاعر أحمد 


(21) الشيخ إمام هو إمام محمد أحمد عیسی, فقد بصره من صغرهء وعاش طيلة حياته ضريراً 
مكفوفاً. لکن الشيخ درويش الحريري اكتشف موهبته وتولى تدريسه فعلمه في عام 1945 مبادىء 
الموسيقى وغناء الموشحات. وفي سني شبابه اشتغل لفترة مع الملحن المعروف زكريا أحمد 
الذي كان يلحُن أغاني أم كلثوم, لكنه فضل الأغاني الشعبية فانصرف الى سيد درويش» وعبدو 
الحمولي» ومحمد عثمان. ثم في عام 1962 التقى الشاعر أحمد فؤاد نجم وشكلاً معاً ثنائياً اكتسب 
شهرة كاسحة في مصر والعالم العربي بسبب مواقفهما وأغانيهما السياسية الراديكالية, خصوصاً 
بعد هزيمة 1967 والهجمة الأميركية والاسرائيلية على مصر في عهد آنور السادات» بحيث أن 
السادات سجنهما في عام 1972 بعد آغنیتهما «رجعوا التلامذة.. لكن الشيخ إمام والشاعر نجم 
اختلفا في آواسط التمانینات وافترقا کل في طریق. . وفي مذكراته التي نشرها الشاعر نجم عام 
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فؤاد نجم"" الذي كان يؤلف أغاني الشيخ إمام» فسهرنا تلك الليلة وحدنا نحن 
الأريعة دق ركنت تاك من اخ السهرات التي ضيه في حا ويد 
التعارف. ومقدمة رجاء النقاش عني وعن جريدة «بيروت»» طلب رجاء منهما 
تقديم أغنية جديدة تنفرد بها الجريدة. كان قد طلبها من الشاعر نجم» وتكون 
متضمنة لحقيقة الوضع السياسي والصحافي والإعلامي القائم الذي كان قد بدأ 
ينظر للاتجاه الساداتي نحو الصلح مع إسرائيل والتفريط بالحقوق الوطنية 
والقومية. 

وقام الشاعر أحمد فؤاد نجم بتسليمي الورقة التي كتب عليها قصيدته. ثم 
تناول الشيخ إمام عوده وعزف عليه قلیلا ثم أنشد تلك القصيدة التي تشبه 
نشرة إخبارية عما يجري في البلاد. وفور عودتي الى بيروت قمت بنشر تلك 
القصيدة على صدر الصفحة الأولى من الجريدة. ولم يكن دارجا وقتها أن تنشر 
الصحافة السياسية, التي ت تعتبر نفسها جدية ورصينةء ها الصحافة 
الحزبية. طقاطیق من هذا النوع» ولو کانت راقية في فکرتها وحتی في 
بریطانیا. حدث مثل هذا الاستغراب عندما نشرت جريدة «فایننشال تایمز». 
وهي من آهم الصحف المالية والاقتصادية في العالم. قصيدة عربية مترجمة الى 
الانكليزية لوزیر النفط الاماراتي في الثمانینات من القرن الماضي, مانع سعید 
العتيبة. شخص فیها حالة منظمة «آوبيك, وآسعار النفط على آبواب موّتمر 
للمنظمة تعصف فيه الخلاغات. وفي ما يلي مقاطع من آغنية الشیخ إمام للشاعر 
آحمد فؤاد نجم أسترجعها من الذاكرة لأنني لا آعرف أين ذهب الأصلء ولیس 
لدي عدد الجريدة الذي نشرت فية: 

ياسلملم ياسلام 

قول ياعمي الشيخ إمام 

والوطن عای كلام 

والكلام عايز إذاعة 

والاذاعة مستباعة للمياعة في الغرام 

قول ياعمي الشيخ إمامء قول ياعمي الشيخ إمام ِ 

وغادر الشيخ الاذاعة منتقلا الى «الاهرام» فصدح قائلا: 


1993 في مجلة «روز الیوسف.» هاجم نجم الشيخ إمام فصار الفراق بينهما نهائيا. وبعد سنتين 
اعتل الشیخ امام ومات في عام 95 ومن أشهر الأغاني التي آذاها الشیخ إمام من تألیف آحمد 
فوّاد نجم: «مصر يا بهية» و «الفلآحين» و «غابة كلابها ذيابها»» و «شوّفت يا نیکسون بابا يا بتاع 
الووترغیت» ويزيد المجموع عن 70 آغنية. 

(22) الشاعر آحمد فوّاد نجم غرف بمواقفه السياسية الراديكالية» وکان یساریا لاذعا. ویسمیه 
عارفوه بلقب «الفاجومي.. وظل طوال حیاته يعيش عيشة فقيرة متواضعة» بحیث اختیر من آحد 
البرامج الدولية في عام 2007 سفیرا للفقراء. تزوج ست مرات. وزوجته السادسة والأخيرة هي 
الكاتبة المعروفة صافیناز کاظم. وله منها ابنة اسمها «نوارة» كان لها حضور ممیز في ثورة میدان 
التحرير ضد نظام حسني مبارك في 25 كانون الثاني/يناير 2011. 
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خدو هيكل جابو علو 0۸ 

كلهم في الهم بلوة. 

كم رن للقي الكل وان ای كنا سار ایر وربا 
«الخواجا: 

وانت مالك یا «اصطافلس»* 

جاي تحلس او تملس 

انت شفلك حاجحلوة, کم قزازة وجوز حمام 

واحنا صاحیین للخواجا واللي جايبين الخواجا 

وانت تتنيل تنام ١‏ 

قول يا عمي الشيخ إمام» قول یا عمي الشيخ إمام... 

لم يسعفني الحظ أن آلتقي الشيخ إمام مرة ثانية بعد تلك السهرة الممتعة, 
لكنني التقيت أحمد فؤاد نجم بعد عشر سنوات في باريس حيث ذهبت لزيارة 
الژمیل السوري قحني صالح الدرویش في متزله بعنطقة راا وکان قصي 
كد عمل معي في «الاستدرن يضقة مراسش من الاه الفرنسية قطي رون 
دول المغرب العربي. كما عمل معي في «الحوادث». ثم في جريدة «البيان» في 
إمارة دبي. وفي مجلة «الصياد» ثم كتبت في المجلة العربية التي أصدرها في 
باریس عام 1999 باسم «الحدث» وكان أحمد فؤاد نجم ضيفا عنده في منزله. 
ويومها كان الخلاف قد دبّ بينه وبين الشيخ إمام لكنه لم يكن قد ظهر الى 
الغلى وكاكث بصا فجم افراة اضغر مه سكا بشکل واكم لست نرت :ها 
إذا كانت زوجة إضافيةء لا آدري ولم آسأل. 

وعندما التقیته في تلك السهرة في القاهرة مع رجاء النقاش والشیخ إمام» كان 
متزوجاً من الصحافية والکاتبة المعروفة صافیناز کاظم. أو «الأستانة صافینان 
كما بسا بهم قى الوسظ ااحخافی المصري ركان زواجها هن اجه 
فؤاد نجم في عام 2 مثار استغراب کثیرین في ذلك الوسط. وقد قرأت 
مک مندة تسیو لب الكواهها هذا فيه فق شاعرية وشكرية؛ حتف قال رکلما 
حاول بعضهم ثنيي عن هذا الزواج» كلما تعاظم شعوري بضرورة الاسراع به 


(23) عند تولى أنور السادات رئاسة الجمهورية فور وفاة الرئيس جمال عبد الناصرء كان محمد 
حسنين ميكل وزيراً للإعلام ورئيساً لتحریر جريدة «الأهرام» في الوقت ذاته؛ لكنه بعد تسلّم 
السادات استقال من وزارة الإعلام وبقي في «الأهرام»» لكن السادات عزله بعد فترة وعيّن مكانه 
الصحافي علي أمينء الذي سماه الشيخ إمام في القصيدة «علوة» وهو شقيق مصطفى أمين 
الصحافي المعروف الذي سجنه عبد الناصر بتهمة التعامل مع جهة أجنبية. وفي حياة عبد 
الناصر عاش علي أمين خارج مصرء فقضى فترة طويلة من وجوده الخارجي في بيروت حيث عمل 
فى «دار الصیاد». 


(24) لطفي الخولي صحافي مصري معروف بميوله اليسارية» وقد أسماه الشيخ إمام ,رإصطافلس, 
لأنه أول من تفلسف بإطلاق اسم «الساداتية» على مرحلة مناقضة للمرحلة «الناصرية». وقد نشر 
لطفى الخولى مقاله عن «الساداتية, فى جريدة «النهار» البيروتية. 
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لم تكن قصة حب بينه وبيني» لكنها قصة لا يصدقها أحد عندما أرويها. كانت 
نزوة شعرية من جانبي تجاوزت في جمالها قصص الحب التقليدية بين الرجال 
السا ۱ ۱ 

وقد لاحظت في تلك الزيارة الى مصرء وفي الزيارات الأخرى التي سبقتها 
ولحقتهاء أن الصحافيين المصريين عموما يؤثرون مصاحبة ومعاشرة الفنانين 
على مصاحبة ومعاشرة السياسيين. وذلك خلافاً لما هو عليه الحال في لبنان 
حيث تعاطي الصحافيين مع السياسيين مرتكز أساسي في عملهم. وأظن أن 
هذا ارحص و المشرق عموما. فقد وصف 
لي أحد العراقيين المرموقين مرة مجتمع الموسيقيين والمغنين والمطربين 
والراقصين بأنهم ,دمبکجية»» بمعنى أنهم ينتمون الى رتبة أدنى في المجتمع. 
ورمع الى یه تسا 

أما في مصر فإن الصحافيين یعتبرون الفنانين في مرتبة مجتمعية مساوية 
ليب ومع من ور كيان القداقين: خصنوضا اهل اجو مي ارقم شانا 
ومنزلة في المجتمع. 


X 
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كم كانت تلك الحقبة اللبنانية من أواسط الستينات حتى أواسط السبعينات 
مليئة بالتناقضات والمفارقات. خلالها كادت أن تتبدّل المقاییس, وتختلط 
الأوراق» ويضيع «الشنکاش»» حتى تشاكل الأمر والتبس على الفلسطينيين 
آنفسهم. لأن طريقة تواجدهم في لبنان في تلك المرحلة هي التي قلبت الأمور 
فقد أبلغني آحد الأصدقاء الذين كانت لهم علاقة مع قادة «فتح الأوائل» قبل 
سیر في الثورة الفلسطينية في الستينات تحت اسم «العاصفة»» بأن بلدته 

في الجنوب آخذت تتعرض الى تجاوزات من قبل منتسبین الى «فتح»» فذهب 

لمقابلة ياسر عرفات في بیروت لیشکو له الأمرء آملا في إمكانية تصحيح 
الوضع. غير اكه هن أن مالسو عرفات E‏ يفم ينا معترفا له 
بأن «فتح لم تعد هي تلك التي عرفها في البداية. لم تعد «جمعية إخوانية» يعرف 
كل واحد فيها الآخر. بل أصبحت في لبنان مثل «جراب الكردي» فيها كل شيء. 
ولم تعد «الثورة» متمحورة حول «القضية.. بل أصبحت مرادفة للمال والسلاح 
في معادلة مبسطة: «المال يشتري السلاح والسلاح يصنع ما يسمونه الثورة» 
والواقع أنه كان يصنع الفوضى والانحراف. 

ولم تقتصر تلك التناقضات والمفارقات على الأنماط اللبنانية والفلسطينية, 
المتعايقة متها والمتعارضة: بل امت الى شك العجالات السياسية 
والاجتماعية والفكرية وحتى الديبلوماسية. وقد هالني في تلك الحقبة أن 
يمتشق المسيحيون السلاح» على الرغم من صوابية مقولات عديدة برروا 9 
ذلك. ومن وقت مبكر أدركت أنهم خاسرون. ذلك أن هناك تناقضاً جوهريا شن 
الحياة المسيحية والسلاح لأنه لا سلاح في المسيحية غير الحق. الحق هو 
المحررء كما قال السيد المسيح. 

زهذا الموضوع لپس خاضا لن بل مو موضع جل في العا السب 
الأوسع منذ أقدم الأزمنة. وفي الغرب حديثا صدرت أطروحات مهمة حول 
الموضوع لعل آهمها تلك التي وضعها الغيراً الدکتور مایکل سلاتاري الأتي من 
عالم الأعمال تارکا آسواق المال وثروة طائلة لیتفرغ الى درس هذا الموضوع. 
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وهی بعنوان: «یسوع المحارب؛: التصورات والمشکلات المسيحية التاريخية 
حول آخلاقية الحرب وإحلال السلام”. وخلاصة تلك الأأطروحة. التي أنصح 
جمیع اللاهوتیین والطلاب والمثقفین بقراءتهاء هي أن المسيحية الأولى نشأت 
على رفض الحرب بالمطلقء فلا يجوز للمسيحي أن يحمل السلاح في أي آمر. أو 
أن يشارك في أي حرب. أو أن ینخرط كجندي في أي جيشء ومن یفعل ویقتل 
لا يجوز تجنيزه أو اعتباره شهيداً. لكن المسألة تغيرت وانحرفت المسيحية عن 
هذا المسار يسيب الواقعية السياسية الناجمة أضلاً من تبني الدولة الرومانية 
للمسيحية ميا وسا لها ومن انخراط رجال الدین المسيحي في الحياة 
السياسية بحکم تحولهم الى جزء لا يتجزأ من الطبقات الحاكمة في المجتمم. 
وقد تکرس هذا المنحی من الافتراق عن المفهوم السلمي المطلق للحياة 
المسيحية بفعل فتوی القدیس أوغوسطين” في القرن الخامس لما سماه 
«الحرب العادلة. ومع أن آوغوسطین وضع شروطا قاسية لتعریف الحرب 
العادلة. فقد آصبحت مع الأيام کل حرب عادلة. خصوصا بعد تبنیها من 
القدیس توما الاكويني في القرن الثالث عشر! 

فما حداني الى نشر خبر عن تلقي حزب الکتائب شحنات من السلاح في 
جريدة «بيروت» في وقت مبکر لم تكن فيه ملامح الانفجار الكبير ق ِ 
بعد. هو شعوري بان المسیحیین في لبنان سیکونون الخاسرین إذا امتشقوا 
السلاح. بعدما كانت لهم الريادة الفكرية والقومية طويلاً. ومع أنني نشرت أيضاً 


)1( Jesus The Warrior? 

Historical Christian Perspectives & Problems on the Morality of War & the 

Waging of Peace, W Michael Slattery, Marquette University Press, 2007. 

عمل الدکتور مایکل سلاتاري لمدة عشرین عاما مسؤولاً عن الشأن المالي الدولي في نيويورك 

وطوکیو لدی آکبر مؤسستين مالیتین في آمیرکا والیابان. وقد تعاطی لأربعة عقود في الشوّون 

الدولية ونشاطات السلام في الولایات المتحدة وآسیاء سواء في المجال المهني آو المجال 

الأكاديميء » وهو يحمل دکتوراه في العلاقات الدولية ودرجة ماجستیر في الدراسات اللاهوتية» 

مع تركيز خاص على النواحي القيمية والأخلاقية. وفي أغلب الظن أن هذا الكتاب هو أطروحته 
للماجستيرفي الدراسات اللاهوتية. 


(2) القديس أوغوسطين من مواليد بلدة «سوق آهراس» الجزائرية في منتصف القرن الرابع 
الميلادي» ثم تلقى علومه العليا في قرطاج» وبعد تخرجه مارس التدريس لفترة قصيرة في 
مسقط رأسه. وانتقل الى قرطاج من جديد ليدير مدرسة, فلم تكن تجربة ناجحة» وانتقل بعدها 
الى روما لتأسيس مدرسة لحسابه ففشل أيضا. . وقد اعتنق المسيحية بعد تجاوزه الأربعين من 
العمر» وآصبح مطرانا على مدينة «عنابة, الجزاثرية» حيث وضع معظم مؤلفاته ومات فيها. ومن 
أبرز تلك المؤلفات كتاب «اعترافات» ,الذي استعرض فيه حياته قبل اعتناقه المسيحية. وکتاب 
«مدينة الله» الذي وضعه في 22 مجلدا يتضمن أفكاره اللاهوتية وأهمها نظرية «الخطيئة الأصلية» 
ونظرية «الحرب العادلة.. والحقيقة أن أوغوسطين ليس الأول الذي قال بالحرب العادلة في 
الكنيسة بل سبقه اليها بقرن تقريباً أحد أبرز آباء الكنيسة في القرن الرابع هو أمبروز مطران 
مدينة ميلانو في إيطالياء الذي يعد من الآباء الأربعة الأوائل في الكنيسة. وقد طلع أمبروز بنظرية 
الحرب العادلة بعد سنوات قليلة فقط من إعلان المسيحية ديناً رسمياً للدولة الرومانية. ریما 
لتسهيل انخراط الشبان المسيحيين في الجيشء وهو ماکان محظوراً في السابق. 
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LT 
قرارة نفسي أشعر بأنه صحيح» كما تبت لاحقا.‎ 

اللافت من الستینات الى السبعینات, ذلك النشاط الکثیف الذي كان یقوم به 
دبوم اسیو كوريا الشعالية ف بیروخه على الم من آذ نم يكن هناك کیل 
تجاري كوري كان يتولى ذلك النشاط. فالتمفیل الديبلوماسي الرسمي كان بين 
لبنان وكوريا اللجنوبية المقحارية لتاق مع خارعها لتخم 

رکه كان خشاط الكرريين الشمالبيق کی لبتان جکر بشكل. خاض على 
نشر إعلانات مدفوعة في الصحف اللبنانية تمجّد الزعيم الكوري كيم إيل 
طائلة لهذه الغايةء بحيث آن أعناعهم ا ن والكوريين ل اتهموا 
النييلوماسية الكورية الشمالية بانها تموّل كلك الحملات الصحافية والإعلانية 
عن طريق تهريب المخدرات بالحقائب الديبلوماسية أو تبييض الأموال. 

که سياستنا في 0 «بيروت» م فبلٍ الإعلانات 0 
كان الديبلوماسيون الكوريوة الشمالیون يز يزورون 2 قو ی 0 
شخ الذي کي زیر بين هين وأخر اسه ایشا کیک 
ومرة اتصل بي حارس ۳ مبنی دا ليبلغني آن تاعاس کورب 
يريد مقابلتی. فاستغريت قدومه من غير موعد» وعلى غير عادة» ظناً منى أنه 
«المحرن» المقابلة التي كانت تخشر إعلاداقه لكن الرجل القادم لم يكن «المستر 
کیم» الشمالی الذي نعرفه» مع أن اسمه هو الآخر «المستر کیم. 

كدو الى يطاققة, ف ذا به الک القعاري فى ماوت كورنا المكربية شن جروت 
مما زاد من استغرابي. وقد خطر لي أن الكوريين الجنوبيين بدأوا يلحقون 
ونعة المجاملات التقليدية. سالته عن الغاية من زیارته المفاجتة من قير 
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إيل سونغ كما تفعل بقية الصحف اللبنانية ذات الميول اليسارية والقومية 

ومضى قائلا: .إن الرأي العام العربي واللبناني عموماء بسبب تعاطفهم مع 
الدول الاشتراكية. ومنها كوريا الشمالية بقيادة كيم إيل سونغ. انطلاقا من 
القضية القلسطينية. یظنون آن کوریا الجنويية منحازة الى حاقل وهو 
انطباع غير صحیح, واتني جثت اليك للسخول في حوار حول هذه المسالة 
لعلني أستطيع أن آوضح حقيقة هذا الأمر. ۱ 

قلت له: «لكنك آنت ملحق تجاري. ومثل هذه المهمات یقوم بها عادة 
المفوضون السیاسیون». 

أجاب: «هذا صحيح. لكننا نريد أن نعطي انطباعات إيجابية في العالم العربي 
من خلال التجارة والتبادل التجاري. ونحن. كما تعلم. دولة صناعية متقدمة 
یعتمد علينا في العالم الصناعي. فنحن نصنع نحو نصف القطع اللازمة 
الصتاعات التابانية المختافة: من الصناعات الكقيلة الى الإلكدروخيات والآدوات 
المنزلية والرياضية. وأرى أن لدينا فرصة الآن لتطوير علاقاتنا التجارية مع 
العللم العربي شعوراً منا بان في ذلك مضلطة للطرفین, ولهذا فإ آوجه 
لك دعوة مفتوحة لزيارة عاصمتنا «سیول, والاطلام بنفسك علی نهشتنا 
الصناعية. 

وسألت المستر كيم الجنوبي: «لماذا أنا وليس غيري؟.. 

قال: «بصراحة. نحن نرى أن أمام العراق مستقبلا عظیماء ونهضة عارمة في 
المجالات الاقتصادية» ونريد أن نسهم فيها. نريد أن ندخل الى العراق من الباب 
الاقتصادي والصناعي الواسع. لكن الانطباع العربي عناء بسبب التوجه الذي 
أشرت اليه نحو كوريا الشمالية: يعيق ذلك وأملنا أن نبدد ذلك الانطباع. 

قلت له: بلکن آنا لا أمثل العراق. فالعراقيون لديهم سفارات وملحقيات تجارية 
في معظم العواصم العالمية, فلماذا لا تتصلون بهم مباشرة؟. 

قال: «نريد في البداية أن نفرش أرضية إعلامية تزیل الشكوك التي حدثتك 
عنها (فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإسرائيل). وإذا كنت لا تمثل العراق, 
كما تقول. فإنه قد يكون من المفيد فى هذه الحالة أن تمثلنا فى العراق بشكل 
أو آخر. ۱ 

قلت له راذا کاب ۷ اتعاطی الاج ولا ارغب سن فلك لا فل اعراق ولا 
آرغب في تمثیل آحد فیه. ثم إن کوریا الجنوبية حليفة للولایات المتحدة. بل 
یحتلها الأمیرکیون, والولایات المتحدة هي راعية اسرائیل وحامیتها وهذا هو 
المعیار الذي يقيس به الناس الأمور في منطقتناء وأنتم تظنون أن المقیاس 
هو کوریا الشمالية وتبجیل كيم إيل سونغ أو عدم تبجیله. ولنلك فإن مهمتکم 
سوف تکون صعباة مالع تنقلب الدنیا راسا على عقب وتنقلب معها الاين 

فذهب ولم يتكرر اللقاء. 
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اللبنانية بخجل, فحاولوا أن يكونوا على علاقة طيبة مع الجميع, وحصر التعاطي 
الرسمي مع الدولة. وكنت أعرف من خلال موقعي في الجريدة أنهم كانوا 
يكنون مودة خاصة للرئيس شارل حلو» ويستمعون الیه, وكانوا يلبون مطالبه, 
ومنها مثلاً الإفراج عن شخص آشوري معتقل توسط أهله لديه لهذه الغاية. 
وعلى علمي أيضا أن الرئيس شارل حلو حاول تأخير عودة ميشال عفلق الى 
بيروت فترة من الوقت لكلا يثير حفيظة السوريينء فى وقت كانت فيه العلاقات 
السورية ‏ اللبنانية فاترة, وربما مضطربة. فأوفد جان عبيد الى باريس للقاء 
عفلق القادم من البرازيل الى العاصمة الفرنسية وإقناعه بالتريث قلیلا لكنه لم 
يتمسك بموقفه وقدر له العراقيون ذلك. 

ويمكن القول إن التعاطي العراقي في لبنان في أواخر عهد شارل حلو كان 
تعاطيا ناعماء يتناسب حقيقة مع نعومة وحساسية عهد الرئيس حلو. لكنهم 
«طحشواء آکثر في السبعیتات على عهد الرئیس سلیمان فونجية عندما تعاظم 
الوجود الفاسطيني على الاراخنی اللبنانيق والاهم من ذلك مع بروز سلطة 
صدام حسین على المسرح العراقي کنائب وحید للرئیس آحمد حسن الیکر 
بعد اطاحة حردان القكريتي وصالح مهدي عماش, 

ففي تلك المرحلة بدأوا یجسون النبض لدخول الساحة السياسية اللبنانية 
من مدخل التركيبة الطائفية عن طریق الزعامة السئية الأولى في بیروت, متمثلة 
بال تن صاب سنال مع الاد با حمر م تسین 

وأعرف أن السفير العراقي في بيروت آنذاك عبد الفتاح یاسین, زار مرة 
الرئيس صائب سلام حاملا معه «هدية شخصية من الرئیس البکر, هي 
عبارة عن حقيبة تضم مبلغا كبيرا من المال. ولما اختلى السفير العراقي 
بالرئيس سلام وأبلغه أن الرئيس البكر آرسل له تلك الهدية. استدعی صائب 
بيك الكو مخ يقالن واه الق كال كه د فة الى الحقاصيه من 
الرتهن العراقيعثها وحرّز يها لیصا الى سحاد» الشقير مه كاب فك 
فاندهش السفیر لهذا التصرف الراقي. وانتابه في البداية نوع من الخجل. 
لکنه آقام في النتيجة صلة وصل آثمرت تاليا وقد ظهر ذلك عندما وُجهت الى 
الرئیس سلامء الذي لم تكن له يومها صفة رسمية. دعوة لزيارة بغداد حيث 
جرى له استقبال حاشد بمراسم كاملة وكأنه رئيس دولة. وتطورت تلك العلاقة 
لاحقاً فتبرع صدام حسين ببناء كلية الطب التابعة للمقاصد الإسلامية في 
وزكر ود هاا بتاک أظلق اسم ضام حسین هلل فلك العلية ولست رى ما 
إذا غه رال تعمل اس صل بعد هشته رقف الیرم على نروت رنه 
سقوط نظام صذام آمام الغزو الأميركي للعراق, 

عندما بدأ نجم صدام حسین يتألق في بغداد» کته بعد الانسحاب 
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العسكري العراقي من الأردن في مطلع السبعینات» وما رافق ذلك من ارتياح 
فى الدوائر الغربية عموماء بدأ النشاط السياسى والديبلوماسى العراقى يتحرك 
وواشنطن الى البرازیل" والأرجنتين وأستراليا. 
ممتدة في كل مكان وفي كل المجالات. وقد وقعت في أستراليا حادثة سياسية 
مدوّية. ثبت فيما بعد أنها ملفقةء وتتعلق بالصراع الذي كان يخوضه رئيس 
الحکومة العمالية آنذاك ادوارد غوف ویتلام"* على المسرح السياسي 
الأسترالى, وفی داخل حزب العمال الحاکم. 

وكان ويتلام من الشخصيات التاريخية التى تركت علامات فارقة فى سياسة 
بلاده المعاصرة لافتراقه عن السياسة الأميركية فى آسياء من حيث معارضته 
لحرب فیتنام» ومن حيث علاقته المبكرة مع الزعيم الصيني ماو تسي تونغ» قبل 
سنتين على الأقل من قرار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته 
هنري كيسنجر زيارة الصين وفتح صفحة جديدة معها. 

وكان العراقيون قد قرروا إقامة علاقات جيدة مع أستراليا في عهد ويتلام 
لدعمه في البقاء هبه لحزب العمال وركيساً للحكومة. وال بويا ۱ 
عراقياً تكريتياً يعمل في الاستخبارات العراقية حمل الى ویتلام حقيبة فیها 
نصف مليون دولار نقدا لهذه الغايةء وتم تكبير إعلامي لهذا الخير المدسوس 
من خلال النفخ قي الأبواق المعروفة الى حين عزل ويتلام من منصبه» بل 
استمرت بعد ذلك لحرمانه من زعامة المعارضة. وقد دحضت التحقيقات 
القضائية التى جرت يومها كل تلك المزاعم, لكن بعد فوات الأوان كالعادة 
(3) في تلك المرحلة الابتدائية من السبعينات قام الرئيس أحمد حسن البكر بتعيين المحامي 
البعثي اللبناني جهاد جورج كرم سفيرا للعراق في برازيلياء بالنظر الى وجود جالية لبنانية 
وسورية ضخمة وفاعلة في البرازیل» وبالنظر الى ظهور البرازيل كقوة اقتصادية ناشئة يمكن 


للعراق أن يستفيد من التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري معها. وقد بقي جهاد كرم في هذا 
المنصب عدة سنوات. 


(4) هو الرئيس الواحد والعشرون للحكومة الأستراليةء وقد حكم من 1972 الى نهاية 1975 عندما 
قام الحاكم البريطاني العام السير جون كير بعزله من منصبه في أول سابقة من نوعها في تاريخ 
أستراليا بناء على طلب من زعيم المعارضة المحافظء وفي عز أزمة دستورية خانقة هي الأولى 
آیضا من نوعهاء حيث جمد المحافظون الذين يملكون غالبية مجلس الشيوخ الاعتمادات المالية 
للحکومة التي آقرها مجلس النواب في آغلبیته العمالية. فراح ویتلام یبحت عن مصادر مالية 
بديلة لتسيير آمور الدولة. وقد رفض الحاکم العام طلبه إجراء انتخابات نصفية لمجلس الشیوخ 
بغية إطاحة الأكثرية المحافظة فیه» لکن كير بدلا من ذلك عزله من منصبه وعین خصمه الزعیم 
المحافظ فرایزر لتشکیل حکومة تصریف للأعمال. 
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المعهودة في ذلك النوع المألوف من الحملات الموجهة. 

ولذلك بقي ويتلام على الرغم من عزله علامة فارقة في السياسة الأسترالية. بل 
إن عزله على يد الحاكم البريطاني العام خلق تيارا عريضا في أستراليا ما زال 
ساريا الى الآن يدعو الى فك الارتباط الدستوري مع التاج البريطاني وإعلان 
أستراليا یرت مستقلة ابا 

والحقيقة أن ویتلام عندما نشأت الأزمة الدستورية بمنع مجلس الشيوخ 
صرف الاعتمادات المالية للحكومة. حاول ایجاد مصادر مالية خارجية بديلة 
بطريقة لا توحي بالثقة. حيث أوهمه رجل آعمال باكستاني يدعى «تراث 
خملانی» أنه بمقدوره أن يجلب له قروضا ومساعدات واستثمارات من دول 
عربية نفطية في الخليج. لكن تلك المحاولة لم تكن جدية على ما يبدوء أو أن 
رجل الأعمال الباكستاني دخل على الخط في محاولة للانتفاع الشخصي. وأيا 
كان الأمر فإن شيئا من ذلك لم يتحققء بل أسهم في إذكاء الحملة الإعلامية 
لإطاحة رئيس الحكومة. 

أما العراقیون. وكما فهمت لاحقاء فقد كانت لديهم سياسة تقضي بإقامة 
علاقات جيدة مع أستراليا لأغراض تموينية, ا والقمح. 
فقد ورث النظام البعثي الحفية وشتعا رزاع مشتهورا فى العراق مد وة 
4 تموزا/يوليو 1958 وما نتج عنها من إصلاح زراعي عشوائي حقق «قفزة الى 
الوراء» في الإنتاج. وكانت الغاية من العلاقات الجيدة مع أستراليا سد الثغرات 
التموينية ريثما تتم معالجة الإنتاج الزراعي في البلاد. 

وقامت الحكومة العراقية في عهد الرئيس أحمد حسن البكر بتوزيع بذار 
القمح على الفلاحین والمزارعین مجاناً لمساعدتهم وتشجیعهم على الزرم 
والانتاجء لکن كسما كبيرا من هؤلاء اکلوا البذار المعطی لهم ولم یزرعوه. وهذا 
الواقع اضطر الحكومة العراقية في الموسم التالي الى توزیع «بذار مزيبق» أي 
أنه مسمم بالزئبق ولا یصلح للاستهلاك البشري, والغاية من ذلك» كما قیل 
يومهاء منع الطیور من التقاطه بعد زرعه في الحقول» مع حملة توعية ريفية تحذر 
الفلاحین من أكله أو إطعامه لمواشیهم ودواجنهم لئلا یتسمموا به. ومع ذلك فقد 
آکله کثیرون منهم وأطعموه لمواشیهم ودواجنهم مما آدی الى وفاة ما لا يقل عن 
خمسة آلاف شخص, ومئات المواشي والدواجن التي آلقاها الفلاحون في النهر 
بعد نفوقها فتسممت الأسماك ولم یعد كثير منها صالحا للاکل* 


(5) في وقت لاحق کتبت مجلة «إيكونوميست, البريطانية تعقيباً على الوضع الزراعي والغذائي 
في العراق تقول: «انها فضيحة أن يلجأ بلد نهري کالعراق يمر فيه نهران من أكبر آنهار العالم الى 
استيراد الدجاج من الخارج». وقد سجلت هذه العبارة في مفكرتيء لكنني مع الأسف لم آسجل 
تاريخ العدد الذي ورد فيه تعليق الصحيفة البريطانية الاقتصادية العالمية المعروفة. وفي أغلب 
الظن أنهالم تكتب ذلك في معرض فضيحة البذار المسموم. بل في معرض استيراد كميات كبيرة 
من لحوم الدجاج وصلت الى البلاد فاسدةء بسبب تردي الإنتاج الداخلي. 


440 علامات الدرب 


قد يكون إكليل الناشط الفلسطيني المعروف بسام أبو شريف على عروسه 
اللبنانية أمل الياس الخوري في منزل ذويها في بلدة «ديك المحدي» المتنية من 
أبرز التناقضات والمفارقات التي شاهدتها في المجتمع اللبنانيء خلال النصف 
الأول من السبعينات, وفي ذروة الوجود الفلسطيني في لبنان. 

ری أكن مدعوا الى العرس من العروسين أو من أي منهما. فمعرفتي بيسام أبو 

شريف كانت معرفة سطحية, ولم أكن أعرف آمل الخوري على الاطلاق» لكنني 

تعرفت عليها في لندن منذ فترة قصيرة بعد سنوات من انفصالها عن أبو 
شریف. وذلك على عشاء مع الزميلين ريمون عطا الله وهدى الحسيني, فكانت 
تنضح جمالا وفهما وحضورا ورجاحة فكرية» ولم تكن مترددة في توضيح 
تجربتها. ففي زواجها من بسام آبو شريف ملامح مشابهة لزواج صافيناز 
كاظم من أحمد فؤاد نجم الذي وصفته بأنه «نزوة شعرية. لكن نزوة أمل 
الخوري كانت «نزوة قومية», لأنها أقبلت على ذلك إعلاناً لزواجها من القضية 
اللسطيدية اللابسة ليا فكرا ووجدانا 

فقد دعاني. وقتهاء الى حضور «عرس ديك المحدي» الزميل السوري عدنان 
بدو الذي كان ناشطاً في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة 
الدكتور جورج حبشء وهي الجبهة التي كان ينشط فيها بسام أبو شريف 
انشا قيل اتصهامه إلى باسرز فرقات لصم مارا له راغ ماما وا 
كان عدنان بدر يومها يكتب في جريدة «بيروت*» وسألني ما إذا كنت آرغب في 
حضور عرس بسام آبو شريف فوافقت على ذلكء لكنه لم يخطر ببالي قط أنني 
ساری ما وآيتء وسوف اصف هذا المشهد السوريالي كما رآیته من غير زيادة 
آو نقصان. 

وصلنا الى دارة الیاس الخوري, والد العروس في ديك المحدي. وهي عبارة 
عن فيللا أنيقة تنبیء بأن ساکنیها من المنعمین الموسرین. فراودتني صورة 
التناقض بين القصر الفاره والمخیم البائس. وفي الداخل كان هناك جمع من 
الضیانا والختیانت والاولاد بوجدون اخلن القیاب بقفون جماعات علی الترخ 
المؤدي متا کل الاه الركيسية الى الطايق العاري حبك كوهد شدرقة 
داخلية واسعة تطل على تلك القاعة. وهي الأخرى مكتظة بجمع من الفتيات 
والفتیان باناقة ملفتة. وکانت تشكيلات الزهور والورود والشراقط الحريرية 
موزعة على نحو مصمم تشعرك وكأنك في «قصر فرساي» أيام «الملك الشمس». 
6) انتقل عدنان بدر لاحقاً الى بغداد ثم الى باريس حيث أقام حتى عام 2005. وعدنا فالتقينا في 
العاصمة الفرنسية عندما كنا معا نکتب في مجلة «الحدث, لصاحبها الزمیل قصي صالح الدرويش. 
وفي تلك الأثناء عاد عدتان من منفاه الباريسي الى مسقط رأسه في بلدة مشتى الحلو السورية, 
وكتب تحقيقات معبّرة عن تلك العودة الى الوطن بعد أربعة عقود من التشرد. وقال لي عندما 


التقيته في باريس بعد عودته من سوريا في زيارته الأولى أن وزير الداخلية السوري آنذاك غازي 
كنعان هو الذي رتب له عودته. 
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وكاكت الى خاش الفا السا حيك جرت مراسم الاكليل ماكة غانود 
بالمآكل والمشارب والأطايب. 

الحموورية الغوافية ركان هات مده یه سكير الجا الان كنت على 
علاقة جيدة معه وهو السفیر الجزاكري الثالث في بیروت منذ استقلال الجزاكر 
معد قل گا وطالب شعيم وكان هفاك ميياوماسيوق لخرون لا اشاق 


(7) كان عظيموف من أبرز وأنشط الديبلوماسيين السوفيات الذين خدموا فى الشرق الأوسط. 
وفي لبنان أقام شبكة من العلاقات مع سياسيين لبنانيين من مختلف الاتجاهات» شملت 
اليسار واليمين معا. وكان الرئيس اللبناني السابق كميل شمعون ينوي إقامة غداء كبير على 
شرفه عندما أعلن الجاسوس البريطاني كيم فيلبي الهارب من بيروت الى موسكو أن ثمانية من 
الصحافيين والسياسيين اللبنانيين المعروفين خدموا في جهاز الاستخبارات البريطانية» ومن 
بينهم كميل شمعونء مما اضطر الرئيس اللبناني السابق الى إلغاء غدائه على شرف عظيموف. 
وفي معرض التعليق على هذا الخبرء قالت مجلة «تايم» الأميركية في عددها الصادر يوم الإثنين 
في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1971ء إن فيلبي عندما كان في الاستخبارات البريطانية كانت تربطه 
علاقة عائلية وثيقة بالرئيس كميل شمعون,» وان فيلبي هو الذي آشار على شمعون أن يسمي ابنه 
البكرعند ولادته «دوریان»» وقد تم انتخابه نائبا عن الشوف في البرلمان اللبناني على لائحة وليد 
جنبلاط في انتخابات عام 2009 ويعرفه اللبنانيون باسم «دوري». 


(8) كان محمد يزيد في شبابه» وهو طالب يدرس في باريسء عضواً في «حزب الشعب الجزائري» 
بقيادة مصالي الحاج. وبعد حل الحزب بقي في الحركة البديلة باسم «حركة انتصار الحريات 
الدیموقراطية.. لكن علاقته مع مصالي الحاج توترت عندما اتهمه هذا الأخير بأنه ينتمي سرا 
الى الحزب الشيوعي الفرنسي (بقيادة موريس توريز آنذاك). وعندما أوفده الحاج الى القاهرة 
لمفاوضة «جبهة التحرير الوطني الجزائرية» تخلى محمد يزيد عنه وانضم الى الجبهة التي 
عينته ناطقاً إعلامياً باسمها في نيويورك. ثم عينته الجبهة وزيراً للإعلام في الحكومة المؤقتة 
برئاسة فرحات عباس عام 1958. خدم محمد يزيد في السلك الديبلوماسي بعد انقلاب هواري 
بومدين على الرئيس بن بيللاء ثم عاد الى العمل الحزبي فأصبح عضوا في اللجنة المركزية لحزب 
جبهة التحرير عام 1989ء وتوفي في عام 2003 عن 80 عاما. 

(9) علي كافي من المناضلين العسكريين الأوائل في الثورة الجزائرية» وكان تعيينه سفيراً 
في بيروت مثار استغراب المجتمع اللبناني المتفرنس لأنه لم يكن يعرف الفرنسية» وربما كان 
الوحيد بين قادة الثورة الذي لا يتقن تلك اللغة. لكنني لم أتعرف عليه في بيروت لأنني كنت 
تركت الصحافة للعمل في البنك المركزيء الا أن الصديق التونسي الراحل محمد الشابي كان على 
علاقة حميمة معه. وعندما أصبح رئيسا للجمهورية الجزائرية في مطلع التسعينات بعد اغتيال 
الرئيس محمد بوضياف سألني الشابي ما إذا كنت أرغب في الذهاب معه الى الجزائر ليعرفني 
عليه» لكن ظروفي في ذلك الوقت لم تسمح لي بذلك. وبعد الخلافات الجزائرية الأولى مع الزعيم 
المصري جمال عبد الناصر في مطلع عهد هواري بومدينء وكان الرئيس الحالي عبد العزيز 
بوتفليقة وزيرا للخارجية» كتب محمد حسنين هيكل مقالا في «الأهرام» حول الموضوع ضمنه ما 
قال له على كافي عن بوتفليقة على النحو التالی: «لولا آنني أرى سلطان الدولة فوق رأسه لصفعته 
و ی ی 

ذلك أنه بعد الانقلاب العسكري الذي قاده هواري بومدين ضد الرئيس أحمد بن بيللاء سرت في 
الجزائر موجة معادية للمصريين كتلك التي سرت أخيراً بعد مباراة كرة القدم بين البلدين في 
أواخر حكم الرئيس المصري حسني مبارك. وحدثني الزميل أحمد سعيد محمدية. صاحب ,دار 
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ریما كانوا من اليمن الجنوبی الذي كانت تربط زعماءه الشيوعيين علاقات 
وثيقة مع الجبهة الشعبية ٠‏ 

وكان هناك أيضا الشيخ أمين الجميلء نائب المتن الشمالي آنذاك, خلفا لخاله 
لاقت موی الحميل. ۱ 
في ذلك الوقت لم أكن أعرف الشيخ أمين معرفة شخصيةء كما عرفته تالياء 
فوجدته يقف وحده منفردا متكثئا على حافة باب داخلي في القاعة, فتقدمت منه 
وک لل کا و توجوده تي بتقا م 

«أنا نائب المنطقة هنا. وكما تعلم يتوجب على النائب أن يحضر جميع 
المناسبات من عمادات وأعراس وجنازات وتهانی وتعازي. هذه من عدة الشغل 
في السياسة اللبنانية. 

أما العروسان بسام آبو شريف وأمل الخوري فكان مشهدهما أشبه بالخيال 
السينمائي: «مناضل» فلسطيني مشوّه الوجه واليد بفعل محاولة اغتيال 
اسرائيلية عن طريق طرد ملغوم انفجر فيه وهو يفتحه"!, فأفقده إحدى عينيه 
وقطع ثلاثة أو آربعة من آصابع يده وأحدث في وجهه جروحا تفه عميقة 
وآجبره على ارتداء نظارات سوداء تخفي ما وراء‌هاء يقف مرتديا بزة «سموکن» 
سوداء مع ربطة «بابيون» سوداء يها (ربطة الفراشة). الى جانب فتاة حلوة 
منعمة من جبل لبنان في فستان عرس أبيض جعلها تتألق كالماس المصقول. 
وهو مشهد لا يستطيع أن يتخيله أو يصوره أبدع رسامي الكاريكاتور في العالم. 


العودة للنشر». وكنا نعمل سوياً في «الأنوار, أنه كان في الجزائر يوم الانقلاب فتوجه الى محيط 
«فیللا جولي». حيث كان يقيم الرئيس بن بيللاء حاملا بيده كاميرا للتصوير فاعترضه جنود 
جزاثریون وانهالوا عليه بالضرب وهم یصرخون بالفرنسية «إيجيبسيان» ولم یرتدوا عنه إلا 
عندما صرخ في وجههم: «بالاستینیان نو ایجیبسیان؛! 


(10) الطرد الملغوم الذي أرسله الموساد الاسرائيلي الى بسام آبو شریف هو عبارة عن کتاب 
بعنوان «مذکرات تشي غيفارا»» وکان ذلك في عام 1972 لأن الاسرائیلیین اتهموه بالمشاركة في 
خطف عدد من الطائرات المدنية الغربية وتفجیرها فى الأردن» وکان ذلك من الأسباب المباشرة 
لحرب الملك حسین على المنظمات الفلسطينية في عام 1970. لکنه لاحقاً تخلی عن فكرة الكفاح 
المسلح لتحریرفلسطین ففصلته الجبهة الشعبية من لجنتها المركزية في عام 1981 ثم ترك 
الجبهة نهائیا وانضم الى ياسر عرفات بصفة استشارية» فأوفده عرفات لأول مرة الى مصر في 
عام 1987 لمقابلة الرئیس المصري المخلوع حسني مبارك. وفي منتصف التسعینات أصدر کتابا 
مع الصحافي الاسرائيلي عوزي ماهنيمي» وهو ضابط سابق في الاستخبارات الاسرائيلية قیل 
إنه هو الذي آرسل له الطرد الملغوم» بعنوان «أفضل الأعداء» الصادر بالانكليزية في عام 1995. 
وقد تعرف آبو شریف على ماهنيمي في لندن أواخر الثمانینات عن طريق الصحافية الأميركية 
ماري کولفن العاملة في صحيفة «صنداي تایمز, البريطانية التي كان الصحافي الاستخباراتي 
الاسرائيلي المذکور مراسلاً لها في اسرائیل. وقد لقیت الصحافية المذکورة حتفها بقذيفة آصابتها 
في مدينة حمص السورية آواخر شهرشباطافبرایر 2012 عندما تسللت الى الأراضي السورية 
من شمال لبنان لتغطية القتال بين الجیش السوري والمعارضین المسلحین. وکانت قد فقدت 
عینها الیسری عندما آصابتها رصاصة وهي تغطي القتال بين ثوار «التامیل» في سري لانکا وقوات 
الحکومة. 
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الدكتور جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بلباس عادي. 
وكانت تلك المناسبة آول مرة أرى فيها جورج حبش وجها لوجه. وقام بمراسم 
اكل الکتسی مطران مارو القن كلمة ان وات عن «العووية وة 
«فلسطين العربية» وعن «تحریرها»» كما تقتضيه المناسية. 

عروس لبنانية مارونية من جبل لبنان. وعريس فلسطيني مسلم خارج من 
قومية ثورية فاعلة. أرثوذكسي المذهب. ومطران ماروني یتغزل بالعروبة في 
بالقون المارونية تة تتحفز للانقضاض على الفلسطينيين الع والقرميين 
السوریین. وسفراء دول لا يجمعها جامع الا علاقاتها مع الجبهة الشعبية 
لتحریر فلسطین... والشیخ آمین الجمیل منزویا لوحده جانیا لشعوره بأنه 
مرکو اشطلواريا ف فلك ال الا میب ات الفيدة 

ها الاكليروين اروش الذي القى «الحره» على لكات رها بالفركسية 
موريس صقر بسبب آفکاره الاشتراكية. ورفض تجنیزه. كما مرء هو ذاته الذي 
قام مطارنته بمراسم الإكليل في «عرس ديك المحدي». وهو ذاته الذي حزض 
مي على مقا الناسطیییین وحلقاكيم اللتفانيين, ككري لقان هليه ران 
وعلی هامش ما دونته في مفكرتي عن الموضوع: ذکرت ما قاله لي في جب 
جنين نقیب المحامین في البقام يومذاك المحامي الراحل طانیوس البقاعي 
(كاثوليكي). قبیل بداية الارهاصات الأولى للحرب اللبنانية 

«الموارنة صنعوا لبنان. والموارنة سیخربوه! 
اتو کل اتقات والمقارقات ال يعفكل مها لبان ق سم واه 
مزركش ومهلهل في الوقت ذاته» في الماتم والأعراس» وفي الأفراح والأتراح. 

وهديما العقیت آمل القووي فى لندن يعد مروز أكثر من فلاقه قوف خای ذلك 
الفقين الم هنت اليه منت الفيتين. وخرجك مه مفجرفة الوحدان: 
أن آخدش حساسياتها المرهفة بانطباعاتي التي دونتها في مفكرتي يومتاك, 

ظل الإعلام العراقي في العهد البعثي من بدايته الى نهايته يتخبط تخبطاً 
ااا صارما. ولنلك لم تدم OF‏ علاقة ه مع آحد ممن تعاونوا معهم. 
بل إن بش الثين قطقوا كير الغمان المالية مم كات الأشرع ف الل 
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عنهم والانضمام الى خصومهم. فقد كان ذلك الإعلام خليطاً لا رابط يربطه في 
التوجه. لا في يساره ولا في يمينه ولا في وسطه. والرابط الوحيد هو تمجيد 
صدام حسينء على طريقة كيم إيل سونغ» ومن بعد ذلك فليقل كل منهم ما 
يشاء عن الآخرين. وحتى في الأمور المالية تفاوت الأمربين مسك اليد الى درجة 
البخل والتقتیر, وبين بسطها الى درجة الإسراف والتبذيرء والحالتان کلتاهما 
من غير طائل. 

وقد روى لي أحد المسؤولين في بغداد خلال السنتين الأوليين من الحكم 
البعثي (1970-1968)ء أنه يوم كان عبد الله السلوم السامراثي وزیرً للاعلام 
تم تخصيص مبلغ خمسة ملايين دينار في ميزانية الوزارة للشؤون الدعائية, 
وفي نهاية الستة المالية وبدء مناقشة الموازنة الجديدة, أبلغ الوزير السامرائي 
مجلس الوزراء مفاخراً بأنه لم ينفق من تلك المخصصات سوی 750 آلف 
دینار. ظناً منه أنه فعل حسناً بان وقر على الدولة مبلغاً محترماء فما كان من 
الرئیس البکر إلا آن استشاط عيضا وقرر (قالته من الوزارة وتعیینه في الاك 
الديبلوماسي, 

ومن ناحية آخری. روی لي مسوول آخر إنهم ینفقون على مطبوعة في الخارج 
نحو خلاثة ملایین دولار أميركي في السنة. وصاحب المطبوعة داثم الشکوی 
یطالب بالمزید. بینما هذا الشخص ذاته يذهب الى الریاض في المملكة 
السعودية وینتظر آکثر من آسبوعین لیحصل على آقل من خمسین آلف دولار. 
في تلك الفترة من التخبط الاعلامي اجتنبت المراجع الاعلامية شتى 
الطفیلیات الصحافية الباحفة عن منافع سهلة مستغلين السخاء العراقي في 
تلك الفترة من البحبوحة بعد تأميم النفط. ومن الأمثلة على ذلك آذکر آنني كنت 
في زيارة الى الملحق الصحافي العراقي في بيروت مناف الياسين في مکتبه, 
فدخل علينا صحافي لبناني معروف, لكنه لم يشا أن يجلس معنا بل أراد أن 
يكلم الملحق على انفراد. فلم يستجب له بالانتحاء جانبا مما اضطره الى 
السو الها رة زر ت كه ق الاح ما بویت فقال له هجا 
ليأخذ الکتب. فرد عليه الملحق بقوله إنه ليس لدیه في الوقت الحاضر سوی 
کب هة تقال ادا ا ن سیم ان حت خفها یو تصرف 

وبعد خروجه سألت مناف الیاسین بسذاجة عن تلك الکتب وما هي 
موضوعاتهاء فضحك وقال لي: 

«بيني وبينك» الکتب هذه تعني الفلوس» 

نسدو أن القياذة العراقية هارت مره عتسيق الحو الأعلادية زإقاعة فك 
من العلاقات الموسحة مع السات الفا عات طارفيوا ليذه الاي تنب 
الصحافيين العراقيين سعد قاسم حمودي الذي اتصل بي يوم 23 آذارامارس 
من عام 1975» فعلاقينا لبحث الموضوع. وقد طلب مني المساعنة علی قوفیر 
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لقاءات مجدية وجدية مع كبار الصحافيين اللبنانیین. فاتصلت لهذه الغاية 
بغسان تويني صاحب جريدة «النهار»» وكانت يومها الجريدة الأولى في لبنان» 
وتواعدنا معه على الغداء في مطعم «البرمكي» تحت مكاتب «النهار. في المبنى 
ذاته» يوم 25 آذار. 

وفيما كنا نحن الثلاثة نتناول الغداء في المطعم. نزل الينا من الجريدة أحد 
المحررين وأعطى غسان تويني ورقة تضم خبرا من وكالات الأنباء. فوقف 
توینی معتذراً وقال اٍنه مضطر الى العودة الى المکتب لآن الخبر الذي ورده علی 
عجل ینبیء باغتیال العاهل السعودي الملك فيصل بن عبد العزیز, وانه يريد 
ابت ال خی موق 

ووجد سعد قاسم حمودي أنه بعد هذا الحادث غير المتوقع لا معنی لمتابعة 
الاتصالاك: رقو الهووة اکن خاد فة فة ارم قق ف العاسمةه العراقية قى 
مطلع الشهر التالي. 5 ۱ 

وعدت آنا بدوري الى مکاتب جريدة «بيروت» لمتابعة التطورات فى السعودية, 
لأن اغتیال الملك فيصل كان بمثابة انفجار مفاجىء لم تكن ملابساته واضحة 
في البداية. خصوصا أنه قد سبقه وقوع محاولة انقلابية جدية واحدة على 
الأقل ضد حکم الملك فيصل"". 

ثم بدأت تتوالی التفاصیل, فتبین أن القاتل الذي أطلق النار على رس 
العاهل السعودي عن قرب هو ابن شقیق له یدعی فيصل بن مساعد بن 
عبد العزیز", وقیل إن له طلامة خاصةء ثم كيل إنه قادم لتوّه من الولایات 


(11) كنت قبل ذلك بأكثرمن آربع سنوات قد نشرت تفاصیل تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة, التي 
كان وراءهاء كما یبدو» ضباط في القوات الجوية في موضوع غلاف العدد الأول من مجلة «الأحرار» 
كما مرء بعنوان «واشنطن تعد فهد لحکم السعودية»» وذلك في شهر تموزایولیو من عام 1969. 
وقد جرت بعدها حملة اعتقالات و اسعة شملت أكثر من 60 ضابطا وعدداً من المدنیین» ومن آبرز 
الشخصیات التي تم اعتقالها الديبلوماسي المعروف عبد العزیز المعمرء الذي كان سفیرا للمملكة 
في سويسراء فاستدعي و اعتقل في المطار. كما سمعت. 

(12) قيل إن فيصل بن مساعد البالغ يومها 26 سنة من العمر كان مختلاً عقلياً وانه أطلق على 
رأس عمه الملك ثلاث رصاصات من مسدس حربي آصابته ائنتان وطاشت تالثة. ولم يمت فيصل 
على الفور بل نقل الى المستشفی حیث فارق الحياة موصياً بعدم معاقبة الجاني» لکن السلطات 
السعودية آعدمته بقطع رأسه بعد ثلاثة أشهرء أي في حزیرانیونیو 1975. وکان الأمير القاتل 
یدرس في جامعات آميركية في کالیفورنیا وکولورادو» ووصفه زملاژه الطلاب هناك بانه «حباب. 
وهادیء. لکنه غير مجتهد في الدرس.. وتقول الشرطة الأميركية إنها اعتقلته مرة وهو یبیع 
الحشیش والحبوب المخدرة. وانه كان على صداقة مع الممثلة السينمائية کریستین سورما 
التي وصفته بأنه «جنتلمان کامل»» وقالت: «إذا كان مجنونا فانه یکون قد جن بعد عودته الى 
بلاده.. ومن الروایات التي شاعت آنذاك أنه قام بالعملية انتقاماً لمقتل شقیق له قبل سنوات على 
يد الشرطة السعودية وهو يقود مظاهرة احتجاج ضد محطة التلفزیون السعودية اعتراضاً على 
التلفزیون لأسباب دينية. وقیل أيضاً انه قتل عمه الملك لأنه منعه من العودة الى آمیرکا بسبب 
سلوکه. 
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المتحدة, وترددت أقاويل أن له علاقة ما بالاستخبارات الأميركية, لكن حقيقة 
الأمرلم تعرف فآخذت ببساطتها على أنها مسالة عائلية داخلية لا علاقة لها 
بالسياسة ار بالتامو الاي ومع ذلك فان غاب الله ول كن المع 
السياسي الداخلي والإقليمي والدولي ترك أثره على أكثر من صعيد. فقد قام 
العاهل السعودي قبل اقياله بجولة عربية زار خلالها مضر وقدم: مساعدة 
سخية للقوات المسلحة المصرية التي عبرت قناة السویس وحررت سیناء. 
کار واو تهب :الى مديقة الق ره المحورة في الان فلس زاف 
استقبالات رسمية وشعبية حارة في کل من البلدین, لآ خلال خرب تشرین/ 
اکتوبر عام 1973 قطع البترول السعودي عن الدول الغربية المساندة لاسراقیل 
في الحرب. وخفض الانتاج السعودي منه. فأدى ذلك الى آزمات داخلية في 
تلك البلدان, وبدأت طوابیر المنتظرین لملء سیاراتهم بالوقود في عواصم تلك 
الدول تتسع یوما بعد یوم. 
والمسالة البترولية لها دلالتها في اغتیال الملك فيصل لأن العملية تمت جهاراً 
نهارا في مجلس استقبالات الملك آثناء استقباله وزير النفط الكويتي آنذاك 
عبد المطلب الكاظمي» وهو وزير شيعي لم يكن يقل آهمية عن آحمد زكي يماني. 
الذي رافقه في تلك الزيارة. في تقریر السیاسات والمناورات النفطية, إنما لم 
يكن بشهرة الاي 
وقد دشيو حتاقة الملك فيصل في الرياض ملوك ورؤساء من جميع أنحاء 
العالم. وأخبرني الرئيس تقي الدين الصلح. رئيس الحكومة اللبنانية الذي 
حضر الماتى انه عندما ذهب الناس إلى المسجد" کانوا یخلعون احنیتهم؛ 
نضیب العاه المشعة قبل المخول, الى "الصلاة لكن الماك الیلعیکن اة 
لم یدخل الى المسجد وبقي واقفاً على الباب لأنه لم يشأ أن یخلع حذاءه» فرآی 
تقي الدين أنه من اللياقة أن يبقى معه في الخارج» فرآهما الأمير سلمان بن عبد 
العزيز أمير الریاض. فتقدم منهما وأصر على دخولهما المسجد من غير أن 
نازرا 
وصادف أن كنت في الکویت في آواخر 1976ء وکان الكاظمي عائداً من زيارة 
خارجية. آو من اجتماع مهم لمنظمة «آوبيك» لا آذك فجری له استقبال حاشد 
في مطار الکویت تقدمه الشيخ جابر العلي الصباح. وزير الاعلام آنذاك وأحد 
کبار شیوخ العاثلة الصباحية الحاكمة. وقیل لي یومها إن ذلك الاستقبال كان 
سابقة في الکویت. آولا لأنه لم يحدث مثله لأي وزير من عامة الشعب. وثانیا لأن 
الاستقبال تقدمه آحد كار الشیوخ. 
وقد لفتنی آنذاك الخطاب الذي آلقاه الشیخ حابر العلی فى استقبال الکاظمي 
حيث شدد على آهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد. فلم يكن یخطر 


(13) ربما کان المسجد المذکور على ما آظن هو «جامع العید الکبیر, في العاصمة السعودیة. 
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الى هرب امل اك شيمم من عط القن سايق العاك مقؤع اة 
الاستعراضي للكاظمي العائد من الخارج في رحلة يقوم بمثلها كل شهر أو حتى 


XI 
في «قصرالرشيد»‎ 


منذ مقتل العاهل السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز اغتيالاً بيد ابن 
آخیه» أيقنت بأن الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية لن تكون مريحة. أو نها 
لن تعود كما کانت» خصوصا أن الروايات المتداولة للحادثة لم تكن مقنعة أو 
موثوقة. فقد كانت هناك دوافع دولية» وربما إقليمية. للتخلص من الملك فیصل. 
لكنني كنت أعرف من يوم كنت في «الأحرار», كما سلف القول, من قبل خمس 
أو ست سنوات. أن هناك تيارا قويا داخل العائلة السعودية غير مرتاح الى 
طريقة فیصل في الحكم وریما بتشجیم كازج ولذلك ارت آن غاب الماك 
فيصل آل سعود عن المسرح السياسي العربي والدولي هو نذير بتطورات 
جديدة وخطيرة في المنطقة. وبعد آیام قليلة حزمت آمري وحقيبتي وتوجهت 
الى يفتاه از لحضور الذكرى الام والعشترين لعاسيين حزب. العف 
العربي الاشتراكي”". ومقابلة أمينه العام ميشال عفلق نزيل قصر الرشيد 
في ذلك الوقت. وثانياً لمعرفة التحليلات والمعلومات الرسمية في العاصمة 
العراقية. وثالثاء لمتابعة ما بدأه سعد قاسم حمودي في بيروت ولم نستكمله 
بسبب حادثة اغتيال الملك فيصلء كما ورد سابقا في السياق. 

وقبل آن آقایل آو التقي آحداً هناك. توجهت الى مقر القيادة القومية لزيارة 
العضو السعودي في تلك القيادة علي غتّام لمعرفة رأيه ومطالعته" وقد وجدت 
علي غنام غير معوّل على غیاب الملك فيصل عن المشهد السعودي, وکنت من 


(1) تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي رسمياً في السابع من نیسان/أبریل عام 1947. 

(2) عندما ذهبت للعمل في «آرامکو, عام 1956 كان علي غتّام معتقلاً بسبب نشاطه النقابي 
والعمالي. وبعد الافراج عنه وتسریحه من العمل آصبح ناشطا في حزب البعث. وتم انتخابه 
عضوا في القيادة القومية للحزب في دمشقء لکن بعد انقلاب صلاح جدید على القيادة القومية 
يوم 23 شباط افبرایر 1966 جری اعتقاله مع آخرين من أعضاء القيادة آنذاك ومن بينهم جبران 
مجدلاني والدکتور عبد المجید الرافعي. ثم أطلق سراحهم بعد سنة إثر هزيمة حزیرانایونیو 
7 فانتقل غنام الى بیروت ومنها الى بغداد بعد عودة البعثیین الى الحکم فیها عام 1968. 
وبعد الاحتلال الأميركي للعراق وسقوط نظام صدام حسین انتقل الى العاصمة اليمنية صنعاء 
حیث لحزب البعث وجود قوي بقيادة زمیله العضو اليمني قاسم سلام. وياتي علي غنّام من مدينة 
الجبیل في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية على الخلیج. 
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لقاءات سابقة معهء ومن مجلة «صوت الطليعة. المعارضة للوضع السعودي التي 
كانت تصدر في بغداد بإشرافه على الأرجح» أعرف رأي علي غنام والبعثيين 
السعوديين بالملك فيصل وتوجهاته. لكنه لم يستبعد وجود عنصر خارجي في 
الحادثء مرجحا أن يكون وجها من أوجه الصراع العائلی الداخلی» لأن فيصل 
كان مقترا على يحض اقران العاقلة النین كاذوا يسكون استانهم للخصول على 
مزيد من المغانم! 

وعلمتءلاحقاء من مصادرأخرى أن الأمير فيصل بن مساعد الذي اغتال عمه 
لم يكن راضيا عن العلاوة المعطاة له وليقية آمراء جیله وقدرها 15 الف دولار 
في السنة. لکن هذه لم تكن الرواية الوحيدة الشائعة في ذلك الوقت. بعض 
المصادر عزا الاغتیال الى آسباب انتقامية تتعلق بقتل شقیق له في هجوم مع 
اسلامیین متطرفین علی ميق التلفزیون اعتراضاً على هذه الوسيلة الاعلامية 
الجهنمية. وهناك من عزاه الى آسباب شخصية تتعلق بعدم سماح الملك فيصل 
3و السقو الى الكارت او کمن هرز سقوهز اه القصضل الشایی) 

كذلك تداولت الأساط الإعلامية حينها رواية سياسية تدور حول حديث أعطاه 
وزیر البترول آنذاك آحمد زك يماني الى مجلة ایطالیا" مقاده أن :فيصل بن 
مساعد كان یساریاء وانه لم یکن یسعی إلى القضاه ء على شخص الملك فحسبء 
بل كان يريد القضاء على النظام بکامله. والمعروف آن اليماني گان حاضراً 
في مجلس الملك فيصل لحظة الاغتیال برفقة وزير النفط الكويتي الزائر عبد 
المطلب الكاظمي. 

وبعد سنتين تقريباء أي في أواخر صيف 1977ء أبلغني أحد المعارضين 
السعودیین» وكان نزيل فندق «بورتلاند» اللندني. أن الأمير القاتل كان على 
صلة ومقرية من ثلاثة من كبار آمراء العاثلة السعودية. هد الأمیر سلطان بن 
عبد العزیز وزير الدفاع والطیران. والأمير سلمان بن عبد العزیز أمير الریاض؛ 
والأمير فهد بن عبد العزیز وزير الداخلية الذي آصبح ولیا للعهد بعد مقتل 
الملك فیصل. وقال لي إن فيصل بن مساعد التقی الأمير فهد في آوروبا مرة على 
لاجر" 

قبیل ظهر الیوم التالي للقائي علي غنام. السابع من نیسان/آبریل 1975 
قصدت قصر الرشید للقاء میشال عفلق المقیم فيه یومها. كنت الوحید الذي 
طرق بابه ذاك النهار, وکان لوحده, فاستقبلني بفتور ملحوظ. ثم جلسنا معا 


(3) هي كما كان متداولا مجلة «أوربيو, في عددها الصادر يوم 22 آب/أغسطس عام 1975. 


(4) الشخص المشار اليه هو یعقوب الرشید (أبو عبد الله) وقد سجنه الملك فهد في عام 1986 
وبقي في السجن مدة 18 عاما الى أن أطلق سراحه الملك عبد الله بن عبد العزیز في عام 2004 


وكان يومها ولياً للعهد ونائباً للملك المريض والمقعد فهد بن عبد العزيز الذي توفي في السنة 
التالية. 
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في الصالون على أريكة واحدة آنا الى اليمين لجهة الباب وهو الى الیسار لجهة 
النافدة. وقد لفتني وجوده لوحده مع آن ذلك الیوم هو يوم السابع من نیسان/ 
آبریل ذکری تأسيس الحزب. وبعد المجاملات التقليدية افتتح الحدیث بابلاغي 
أنه مستاء من جريدة «بيروت»» وهذا یعنی أنه مستاء منی. وکنت آعرف من 
تكرش معدشن السفواك السايقة أن ذلك لس سین استافه الق وريا 
كان يتذرع بذلك لعلمه أن للحيطان في بغداد آذاناً تسمع, 1 
وسألته ببرود: «ولماذا أنت مستاء؟ قل لي أين مصدر الإزعاجء وأنا كفيل 
قال: «المقال الذي نشرتموه على الصفحة الأولى» كانت صورتی فيه مصغرة 
عن عون مارد و اه وف له مت 

قلت له بلهجة حانقة: «ما بالك أصبحت مثل كيم إيل سونغ يجعل الصحف 
تعيد نشر المقالات المتعلقة به إذا كانت صورته على أقل من ثلاثة أعمدة؟ 
ظننت أنك معترض على المضمون, ولم أكن أعرف أنك تهتم بالشكليات الى 
هذا الحد. هل تريدني أن أكون هيبوكريتيا منافقا أكبّر صورتك لأخفي وراء ذلك 
أشياء مريبة؟ هذا لست أنت. لم يكن عهدي بك کنلك. 

بعد هذه الاستشاطة مني هدأ بعض الشيء وراح يصب جام غضبه على 
قيادة الحزب (القيادة القومیة) ويصفها بنعوت شديدة» منها أنهم «مرتزقة» 
وبیروقراطیون»» و,سکرانون بالسلطة.. ثم استدرك بالقول إنه لا يقصد 
العراقيين بهذا التوصيف. طبعاء ليس المرء بحاجة الى كثير من الفطنة ليدرك 
أن هناك مشكلة كبيرة بينه وبين الآخرينء ومع العراقيين أيضاً على الرغم من 
استثنائه لهم بوضوح لا لبس فيه. ذلك أنني لاحظت أن أحدا من القياديين في 
الحزب. عراقيين وغير عراقيينء لم يطرق بابه لزيارته لتهنئته بالعيد كما جرت 
العادة. حيث توافد عليه الجميع في السنة السابقة للتهنئة من أحمد حسن 
البكر وصدام حسين الى آخر عضو في القيادات الحزبية. لكن أثناء وجودي 
معه یوم السابع من نیسان/آبریل عام 1975 الع یطوق پاپه أده ولم يرن هاتفه. 
وعندما هممت بالخروج طلب مني أن آبقی على الغداء فقبلت. وقبل دخولنا 
الى قاعة الطعام جاء عبد الوهاب كياليء اله وكلس ن على الا 
ميشال عفلق توقف عن الكلام في الشأن الحزبي. وأدركت أنه لا يريد أن يتكلم 
في الموضوع مع أحد من الحزبيينء لأنه عندما طلب مني البقاء على الغداء 
شعرت من طريقته في الكلام بأنه ينوي استكمال الحديث على المائدة. ولهذا 
لان بالصمت بوجود طرف ثالث. 

ولا أخفي أنني شعرت بالضيق من الجو السائد. ومن التوترات الضمنية التي 
لا يمكن البوح بها إلا بالكلام المبطن: أو بالإيحاء ويعد الظهر جاء المناضل 
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الحزبي المعروف ناصیف عواد"» وجلسنا فا نحتسي القهوة. ثم بعد فترة 
جاء طارق عزيزء وكان وزرا للاعلام. فأحذ بناصية الحديث عن مسيرة ة الحزب 
في العراق. خصوصا في فترة وجوده في السلطة. 

ومما قاله طارق عزيز في تلك الجلسة: «إن الثورة في العراق كانت خطواتها 
كلها تقرييا الى الامام: ولم تغراهم آمام الكحدياف: باستكناء مسالة اتسحاب 
الجيش العراقى من الأردن لاعتبارات كثيرة. هذا الانسحاب هو الخطوة 
الوحيدة الى الوراء. وهي خطوة اضطرارية لدرء خطر أعظم. ويبدو أن هذه 
الكلمة كانت الأهم في كلام طارق عزيز لأنني لم أسجل غيرها في مفكرتي عن 
تلك الجلسة. 

وراودتني فكرةء وأنا أستعيد ملاحظة طارق عزيز هذه. هي أنه ربما كان 
يرد على تحفظات غير معلنة لعفلق على المسيرة الحزبية ومسيرة السلطة 
في بغداد. والاً فما معنى هذه المطالعة الدفاعية أو التبريرية. وبعد خروج 
طارق عزيزء وقد أصبح الوقت متأخرا بعد الظهر. استأذنت للخروج بدوري» 

فاستوقفني ناصيف عواد وعرض أن ينقلني معه بسيارته الى الفندق الذي 
أنزل فيه. وفي الطريق سألني ناصيف عواد عن لقائي مع ميشال عفلق» فرويت 
ها انیت من نت تا لأن ی توت عدي يعد مدي هيا 
الوهاب كيالي قبیل الغداء. وما أن سمع ناصیف عواد ما قلت له حتی آوقف 
سیارته الى جانب الطریق, واستحلفنی بأن لا آنقل هذا الحدیث الى أي کان.. 
وبالفعل لم آنقله الى أحد في بغداد. لكنني لاحقاً بعد عودتي الى بیروت آبلغت 
خلاصة عنه الى قریبی نقولا الفرزلی العضو القيادي في الحزب آنذاك والوثیق 
الصلة بمیشال عفلق. ۱ ۱ 

كان ذلك اللقاء المشحون آخر لقاء لى مع میشال عفلق, رحمه الله. فقد انتقل 
هو الى بغداد خلال الحرب وانتقلت آنا الى آوروبا. ولم تتقاطع بنا الطرق من 
وقتها. وعندما زرت بغداد برفقة صاحبة مجلة «الحوادث آمية اللوزي في مطلع 
شهر نیسان/آبریل من عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانيةء وصادف 
نضا وقوع العيد الرابع والثلاثين لتأسیس «البعث» قصدت المقر الجدید 
للقيادة القومية للحزب حيث قيل لي إن للأستان ميشال مكتبا مستقلاً خارجه 
(5) انتقل ناصيف عواد تالياً الى العاصمة الفرنسية باريس حيث أصدر مجلة «الطليعة العربية, 
بدعم عراقيء لكنه ما لبث أن دخل في منازعة قانونية مع الصحافي اللبناني رياض أبو ملحم الذي 
كان قبله في باريس يصدر مجلة باسم «الطليعة» بدعم من ليبيا القذافية. وكان آبو ملحم سابقا 
في العراق وعمل مع العراقیین, ثم انتقل من بغداد الى لندن حيث عمل معي في مجلة «الدستور, 
لفترة وجيزة انتقل بعدها الى باريس حيث كنت أمده ببعض المواد الاقتصادية الطابع. 


۵) تم تدشين المبنى المذكور فور تسلم صدام حسين رئاسة الجمهورية من أحمد حسن البكر 
في تموزایولیو من عام 9 وبعد أيام فقط من إعدام عدد من القيادات العليا في حزب البعث 
العراقي. وقد حضر التدشين الى جانب صدام كل من ميشال عفلق الأمين العام للحزب» والرئيس 
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یداوم فیه. فتوجهت الى ذلك المکتب لمقابلته ومعایدته فلم آجده. فترکت له 
قوحيت. إلى المیی القبين لاا حك ورت الآمين تسا شین العستی؛ 
وأثناء وجودي عنده جاء الرئيس أمين الحافظ (أبو عبدو) فكانت جلسة ممتعة 
تک الى أن ا يتكلم يكلام مان هيدب لكن لا کی خياد ودود 
زيارتي العيسمي توجهت الى مكتب على غنام, ثم جاء عضو القيادة اليمني 
ولم أدرما 0 كان ال التحفظ يسيب الفتور السايق بين القيادة القومية وأمينها 
العام ميشال عفلق, لأنني لم اکن مكأكدا ما إذا كان الوضع السابق قبل وم 
بين الؤياركين والحاقلة EL‏ الخ غل كل ی وديا لسع 
الشخصي, بعضها یعود الى تغیر اهتماماتي وتغريدي في سرب مختلف. وهذا 
ماساعون اليش اسععراضى لمريطلة الكماديناث ف الفصول العقيلة 
is‏ 1960 وأول ملاح اى قن شنم الس الحثيث 
للوصول الى السلطة في بعض البلدان العربية عن طريق الجيش والانقلاب 
الا ی عقاق الام د مبدأ «الانقلابية», 
للوضول الى السلطة ونية «الشكرة الاتقلانية الق ادى ديا ميشال فلق دة 
خطابه المشهور على مدرج جامعة دمشق فى الخامس من نیسان/آبریل من 
المرتكز الأساسي. 

ا 1 أو سوء النيةء ی وچ الخلط ل بل 
ی الحزب ونکران بعضهم لکون "۳ هو مؤسس الحزب. أو الجدل 
حول اعتناق عفلق للدین الاسلامی قل وفاته. .كما قالت السلطات العراقية 
بقيادة صدام حسین بعد وفاته, آو عدم اعتناقه له. 


السایق آحمد حسن البکر. والصور التي التقطت للاحتفال كانت معبرة ومثيرة للرثاء. 
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وعلی الرغم من «اتقطاع علاقتي الشخصية معه على النحو الذي ذكرت: 
وعلی الرغم من تحفظات کثيرة لي على الأنظمة التي حکمت سوریا والعراق 
مؤثرة وفاعلة» ومنها میشال عفلق نفسه. فإننى دآبت طوال الفترة الممتدة 
من ذلك الوقت الى الیوم على إنصاف الرجل وآفکاره ومقاصده. ومحاولة 
تبيان ا و و ی بالسلطة» خصوصا في العراق. 
أو من حوبه أومن نارم اوبحت هن الساظة الى حكمت ا > لم ينقطع 
سيلها منك بروزه على المسرح العام. ككاتب في مجلة «الطليعة» في مطلع 
ثلاثينات القرن الماضيء > ثم کوزیر للمعارف في سورد يا أواخر الأربعينات 070 
ر الوك والاكتضال: وبالسلطة البعثية في دمشق ق وبغداد» الى اليوم بعد 
مرور آکثر من عقدین على وفاته. , 

فى نقد کتاباته الأولى» قیل إنه عاد من باريس متأثراً بالافکار والنظریات 
اليسارية والمارکسية. للقول بأنه لم يأت بجدید. وفي مرحلة انطلاق وتأسیس 
«البعث» قیل إنه مغتصب للاسم لأن المؤسس الحقيقي للبعث هو زكى 
الأرسوزي"* وآنه استلهم آفکاره من تعالیم الأرسوزي. 
الدكتور عبد الرحمن الشييتن ° الذي اغتیل في عیادته في دمشق صیف عام 


(7) بعد انقلاب الضابط سامي الحتاوي على حكم حسني الزعيم في صيف 1949 أعاد الضابط 
المذكور الحكم الى السياسيين والأحزاب فتشكلت حكومة برئاسة الرئيس هاشم الأتاسي على 
النحو التالي: هاشم الأتاسي رئیسا للحكومة, اللواء عبد الله عطفة وزيراً للدفاع» ناظم القدسي 
وزيراً للخارجية, رشدي الكيخيا وزيرا للداخلية, > خالد العظم وزيراً للمالية, ميشال عفلق وزيرا 
للمعارف؛ آکرم الحوراني وزیرا للزراعة» فيضي الأتاسي وزيرا للاقتصاد الوطني» محيي الدين 
الجابري وزیرا للأشغال العامة, بالإضافة الى وزیرین للدولة هما: : فتح الله اسیون» وعادل العظمة. 
وکانت مهمة هذه الحکومة ال عداد لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جدیدا للبلاد. 


(8) الأرسوزي من دعاة الفکر القومي العربي» وهو ينتمي الى عائلة من جبال العلویین في شمال 
سوریا وقد انتقلت عائلته الى أنطاكية في لواء الاسکندرون الذي استولی عليه الأتراك في آواخر 
ثلاثينات القرن الماضي. درس الفلسفة في جامعة السوربون في باريس في أواخر العشرينات 
وعاد للتدريس في المدارس السورية من أنطاكية ودير الزور الى حلب وحماه ودمشق» ثم أصدر 
جريدة «العروبة, للتعبیر عن أفكاره في القومية العربية. 

(9) في أغلب الظن أن زكي الأرسوزي نفسه هو الذي روّج هذا الافتراء. ويقول محمد معروف في 
كتابه «أيام عشتها 1949 1969: الانقلابات العسكرية وأسرارها في سورياء (منشورات رياض 
الريس للكتب والنشرء بیروت» 2003ء الصفحة 90) إن الأرسوزي كان يجلس في مقهی «الهافانا, 
في دمشق» حیث تعرف عليه » ویصرح جهاراً بان عفلق و البیطار قد سرقا آفکاره. 

(10) قام باغتیال الشهبندر في السادس من تموز/یولیو عام 1940 ثلائة شبان قصدوا عیادته 
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0. وإذا كانت قلة من الناس صدقت قصة سطو عفلق على أفكار الأأرسوزي. 
فإن عفلق نفسه آخذ حركة الشهبندر على محمل الجد كحركة وطنية محدودة 
في مكانها وزمانها. وفي أحد مشاويري معه في تلال بشامون مطلع السبعينات 
حدثني مليا عن مرحلة الشهبندر مع وصف تفصيلي لزياراته الى البيوتات 
الدمشقية الفسيحة والتفاف رجال الأحياء حوله لسماع خطبه الوطنية. فكان 
الشهبندر کل عشية یزور بيتاً من تلك البیوتات» وعندما يسمع الناس بوجوده 
في الحي یتقاطرون الى منزل الداعي لیسمعوا خطابه الوطني الحماسي. 
ولیک هی او جات من شا افش وجد دلا فاا فى حت 
البعث وآفکاره. لكنه قال إنه غير صحيح أن البعث ورث الشهبندر أو أن 
الشهبندر كان الأرضية التى اتطلق منها البعث هي.مسيرته اللاحقة. قال عفلق 
ذلك في معرض التأكيد بأن «البعث. حركة قائمة بذاتها ولیست بحلقة. في 
مسلسل متدايع من الحرکات الوظتية. وعلی سبیل التفكية. آکتاء الحدیت 
عن الشهبندرء قال لي إنه في زیاراته الى البیوتات والأحياء الدمشقية كان 
يقلد المبشرين البروتستانت الذين تأثر بهم عبر ثقافته الأميركية واحتكاكه 
بالإرساليات البروتستانتية في الجامعة الأميركية في بيروت حيث درس الطب 
وعمل أستاذاً للطب في الجامعة ذاتها مطلع القرن العشرين. ثم قال بصورة 
جدية إن انشهبندر كان مولا الى البروتستانقية الحسيحية ولم يجب عن سوال 
لي ما إذا كان الشهبندر يبتغي الانطلاق ببروتستانتية إسلامية. بل قلب شفته 
وحرك كف يده اليسرى بشكل يدل على شك بهذه الفكرةء وكأنه يقول: «من 
يدري؟! 
لكنه كانت له تحفظات فكرية جدية على الشهبندر وحركته ملمحاً الى عنصر 
من الغوغائية فيها. ومما قاله لي في ذلك الحديث إن الشهبندر ليس رجلاً 
شعییاء خلافاً للشاثم هله بل هو «نخبوي» يؤمن بسيادة النخبة وینظر الى 
الجماهورها زدواء قير لم ياف كه انیم میور ساق اس ركان يصفيم يكلم 
«النهماء», وینظر الیهم علی آنهم رغاع بجي جرهم الي التقدم والانخراط في 
القضية الوطنية بالقوة. وفي اعتقاده أن نخبوية الشهبندر تقوم على خلفية 
تنادي بضرورة قيام ديكتاتورية مستنيرة» أو ما كانوا يسمونه في تلك الأيام 


في دمشق بحجة أنهم مرضى يبتغون العلاج فأطلقوا عليه النار في رأسه. وتبين فيما بعد أنها 
مؤامرة من الانتداب الفرنسي لإلصاق التهمة بالكتلة الوطنية. وفي المحكمة التي حاكمت القتلة 
ادعى هؤلاء أن الشهبندر تعرض للإسلام في إحدى خطبه وانهم قتلوه ثأراً للدين الحنيف. وهذا 
ادعاء باطل لم تأخذ به المحكمة لأن لمؤسس «حزب الشعب» خطبا تدحض هذا الادعاء كقوله 
مرة: : «الاسلام رجا والقنوط ليس من دينناء. وقال في خطبة أخرى: «رابطة العروبة أقوى من أن 
تصاب في قوتها وروحها ما دام القرآن يجمعهاء. وقد حكم على القتلة بالإعدام ونفذ الحكم فيهم 
شنقافي العاصمة السورية. وقد رثاه الشاعر عمر أبوريشة بقصيدة جاء فيها: 


فمن المبکیات أن تقتل الأحرارٌ فيغيرهم كع باأحطسرر 
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تناها 

وأجدني الآن حائرا بين الصورة التي رسمها لي عفلق عن عبد الرحمن 
الشهبندرء وبين الصورة التي رسمها تاليا عن صدام حسين في المنظور 
الديكتاتوري المستنير. وللأمانة أقول إنني شخصيا لم أسمع منه مباشرة أي 
توضیف لصدام بحسین في هذا الأطازء ریما ان صووة خاقي الركيس العراقي 
حتى ذلك الوقت لم تكن قد اكتملت أو تظهرت بشكلها المعروف له بعد توليه 
الرئاسة... إلا أنني قرأت وسمعت من آخرین ما يدل على إعجاب عفلق بشخص 
ضدام مخ خلال ما تقل غنه من آن مصداع هق هدية اليعت الى العراق: وهادية 
العراق الى الأمة العربية. أو أن صدام «جسّد بشخصه عظمة العراق والأمة. 
لم آسمع منه شيئاً عن صدام حسین من هذا القبیل. الملاحظة الوحيدة التي 
سععتها منه شخصياً هي حول خطاب صدام في إسبانياء كما أشرت سابقاء 
سرا نوكيس ال ااه طافارى تحيث. خول ااعلافة تالحرب 
بروحية تاريخية حية» بينما تحدث صدام بأشياء اقتصادية جامدة. 

وتعل القسط الأكين من النجتی الذى لحق به هو فوفقه الماكسن من انقلاب 
حسني الزعيم على الحكومة السورية الشرعية المنتخبة. التي كانت الأولى 
بعد الاستقلال بقيادة الرس شكري القوتلي» ویدعم من الامیرکیین علی آثر 
0 الفلسطينية مباشرة. فقد قیل إن عفلق أيد انقلاب الزعیم في البداية, ثم 

تفه ففامت الحكومة الإتقلابية باعتفالة وسجتا: وقيل آنه كفب من السحن 
9 اعتذار وتوسل الى حسني الزعيم فأطلق سراحه, لينضم الى الحكومة 
التي تشكلت بعد انقلاب الحناوي وإعدام حسني الزعیم"" 

في أواخر الستينات ومطالع السبعينات لم أكن ملما بالعمق في مجريات 
الامور السابقة للوحدة السورية -. المصرية. وكان الاتطیاع الابرز لدي عن 
حسني الزعیم یتعلق بتسلیمه آنطون سعادة الى السلطات اللبنانية التي 
آعدمته بسبب الحركة التي قادها عام 1949 وشارك فیها ابن خالتي عساف آبو 
مراد الأمين في حزب سعادة آنذاك» كما من ولم أكن أعرف عنه أي شيء اخر. 
لكنني في آواخر خمسینات القرن العشرین التقیت في جب جنين في منزل 
محمد آفندي شرانق, وهو صدیق لعائلتنا, شقیق حسني الزعیم الشیخ صلاح 
الزعیم. وکان ضیف علیه. وکان الشیخ صلاح يرتدي دشداشة بيضاء وله لحية 
بیضاء آیضاء وعلی وجهه ملامح الوقار والتدین والتقوی والنظافة والتواضع 


(11) پقول بشیر فنصة إن میشال عفلق آرغم وهو في سجن المزة على کتابة الاعتذار وفوهة 
المسدس موجهة الى رأسه (النكبات والمغامرات: تاريخ ما آهمله التاریخ من أسرار الانقلابات 
العسكرية 1949 1958 الصفحة 120). وفي رسالة الاعتذار المذكورة یقول فنصة في کتابه: «کانت 
رسالة مضحكة آثارت النفور والاشمنزاز, لا من کاتبها الذي خطها تحت الضغط والاکراه» بل ممن 
انتزعها منه ونشرها على الناس وهو في مركز القوة. وکانت هذه الرسالة آول وصمة عار في جبين 
العهد الجدید» لا في جبین کاتبها المکره على آمرد». 
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وصورة الأولياء. وقال لي محمد أفندي شرانق إن الشيخ صلاح الزعيم يقوم 
بجولة غلى أصدقاته القدامی في البلدات البقاعية, لکنه لم یذکر شيكاً عن آمور 
لم آکن ما بتلك المرحلة. ومیشال عفلق لم یتطرق الیها في أحاديثي معه آما 
موضوع عبد الرحمن ن الشهبندر» الذي لم آکن آعرف عنه الکثیر أيضاء فهو الذي 
ين ی یت e‏ 
ویبقی آهم من ذلك كله الموقف من الاسلام وما دار من فرضیات حول اعتناق 
مقلق للإسلام وزغاکن. ذلك من قبل السقطات العراقية قور وفاته فطلم ضیف 
عام 1989ء وکان مضی على انقطاع علاقتی معه آربعة عشر عاما. وقبل الخوض 
لقائنا الأخير في قصر الرشید عام 1975. وما سأقوله هنا هو مجرد تقدیر لا 
تة آل أي مامات «الاتظباع الذي خرچ ممن :ذلك اللقاء ال در نو 
خلقه. كي 9 ذلك وامتصصته برحاية صدرء لكنني . خرجت أرثي لحاله 
eS‏ 
وعلی صح السلظة فن العراق: ولد :حكن لحه الرغية او الجراة فى مواجية 
في وجه صدام حسين. فماذا يعني غير ذلك قوله بأن أعضاء القيادة القومية 
خی هم عن اة تک اديع ا مره على كا ا 
NE EE‏ اماي و في جريدة «بیروت». 
إلا لًالتفسير المؤاجي الك باق لی بعد مررر نحو رعا مدا أرى أنه 
يريد أحدا أن يقف معه فى موقف لا يريد الإفصاح عنه بصورة مباشرة. 

لإ فرش ار | كائ اهر تا اقيم سدام حسين على إبعاك الرس 
کیره من القيادات الحزبية ایا فى العراق» ويم مقريرن الا ماه 
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عفلق والبکر ا على افتتاح المبنى الجديد للقيادة القومية فى بغداد بعد 


فلك اله الم اة ولح انم من اح كي ادوم شيا سول هذا 
الموضوع. لكنني وقفت على العلاقة السلبية الخفية بين البكر وصدام. فقد 
قال لي صلاح عمر العلي بعد إبعاده من السلطة ونفيه الى القاهرة شم انتقاله 
الى بيروت في عام 1970: «إن الرئيس البكر يخاف من صدام. وقد سجلت 
خلاصة مقتضبة عن ذلك الحديث بين صلاح عمر وبيني في بيروت. وقي معرض 
حالف ما إذا كان ف دوهوه علاقة لأى معام فوی احنبية: فقال 
إنه يرجح أن يكون صدام على علاقة مع الأميركيين! 

وروی لي حكاية عن زيارة الى البصرة قام بها مع بعض شبان الحزب ومنهم 
صدا حسيق قبل سكرات هق وضول الكرت الى اس واختاة وحردهم قى 
التضدرة اك صدام متسللاً من غير أن يلحظه آحد. فبحثوا عنه ولم يجدوه, 
لکنه عاد يعد ساعات قليلة معللا غیابه بزيارة الى بعض معارفه» ثم تبين لاحقا 
آثه زاو القتضاية الأميركية فى البصوةا 

وفي تقديري الآن. وبغیر معلومات أو آحادیث مسندة, أن المفترق الحاسم في 
مسيرة میشال عفلق العراقية كان یوم اعتقال وسجن عبد الخالق السامرائي» 
الذي كانت له سمعة عالية في داخل الحزب وخارجه, وکان له دور واعد في 
مستقبل مسيرة الحزب في العراق. صحیح أن میشال عفلق تدخل لکسر حکم 
تام يكن عي الخلق السامراشي :الى السخن المویم: کته كان عاك ولم 
يصدر عنه أي عتراض عندما عاد نان هد وأعدم السامرائي مع بقية القيادات 
الحزبية في صيف عام 1979. إذ بعد خروجه من بيروت الى بغداد بسبب 
الحرب اللبنانية, ققد عفلق كل خیاراته المستقلة: وقدرته الامعراضية وصاز 
آسیر صدام حسین بکل معنی الكلمة, فصادر منه صدام < ختم الشرعية الحزبية 
وراح یمهر به تصرفاته التي كان عفلق مضطرا الي تبريرهاء وهو معترض علیها 
شع حسب معرفتي به وبأفكاره. وأكون قاسيا عليه حتماً إذا شبهت موقفه 
من صدام حسين بموقفه القديم المزعوم من حسني الزعيم» لكنني في الحالة 
اة اراد ارا على أفرم لاسيما أن مداك سا لبعاه عن فة موب 
وتنصيب البعثي الأردني المعروف الدكتور منيف الرزاز*) أميناً عاماً في مكانه 


(12 الدكتور منيف الرزاز طبيب أردني درس الطب في القصر العيني بمصر وكان من مؤسسي 
الهلال الأحمر الأردنيء ثم ناضل في صفوف حزب البعث فسجن وسحبت جنسيته الأردنية 
وتعرض لصنوف الاضطهاد قبل وبعد ترشحه للبرلمان وتسلمه قيادة حزب البعث في الأردن 
وانخراطه تالياً في العمل الفلسطيني من خلال «جبهة التحرير العربية, الموالية للعراق. 
انتخب أميناً عاماً للقيادة القومية للحزب في دمشق عام 1965 خلفاً لميشال عفلق وبقي في 
العاصمة السورية حتى انقلاب صلاح جديد في 23 شباط افبرایر 1966. وبعد انتقاله الى العراق في 
السبعینات انتخب آمینا عاماً مساعدا للحزب. لکن بعد تولي صدام قيادة السلطة في بغداد اثر 
المجزرة الحزبية آلقیت عليه شبهات التعاطف مع «المتآمرین» ففرضت عليه الاقامة الجبرية الی 
أن توفي في بخداد آو اسط الثمانینات بنوبة قلبية» وترددت آقاویل بأن وفاته مشبوهة بتدبیر من 
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وتنصيب الرزاز في مكانه لا يختلف كثيراً عن تنسيب تأسيس «البعث. الى زكي 
الأرسوزي في سوريا. 

وفي يقيني أن عفلق فش خلقه بي في قصر الرشيد لأنه ضاق ذرعاً بصمته 
حول انحرافات قطيعة كان يستدكرفا على طريقته. لا سیما التاقیر السليي 
ا واا تا ل اوا القونى للخوت. وتات اقبت جوم فلن فى 
ذلك الیوم بروح طيبة. فقد كنت أعرف أن شکواه ليست منيء لأنه لا دور لي 
في الشأن السياسي أو الحزبي. وهذا ينطبق عليه الى حد ما المثل الذي كان 
پسوقه اقلا حون فى فوا حول نکش الهان باک ا بقوی على 
البقرة فينطح العجل». وأنا متأكد. بل آجزم. بأن صمت ميشال عفلق في ذلك 
الوقت لا يعني أنه كان جاهلاً بما يدور حوله. فهو من الناس الذين يدركون 
الأمور بلمح البصر من دون موشرات. أو حتى من دون معلومات. ولست أشك 
للحظة واحدة بأن الموقف الاحتجاجي لميشال عفلق من إعدام عدد كبير من 
القيادات الحزبية العراقية بحجة التآمر مع النظام السوريء ومنها قيادات 
مشهود لها بنضالها السياسي وانضباطها الحزبيء ون كان احتجاجاً صامتاء 
لا يقل عن اعتراضه السابق على الحكم بإعدام عبد الخالق السامرائي. بل إن 
إصرار صدام على إعدام عبد الخالق السامرائي من جملة الذين شملتهم قرارات 
التصفية بعد سنوات ست من خفض عقوبته, هو فى حد ذاته رسالة موجهة 
الى میشال عفلق لکونه الوحید الذي اعترض على الحکم بإعدامه فاضطر 
صدام في حینه الى خفض العقوبة. 

وق وحدد كاك لوه الكيمة بان میشال عفن كان عطواها السلظة العراقنة 
في کل شيء. وان تمکن صدام من وضع يده على ختم الحزب بالتطویع 
المتمادي. والثين یعرفون میشال عفلق حق المعرفة. یعرفون مجني ضعته 
آحیانا کتعبیر عن ميزتي الصبر والثبات اللتین كان یعتبرهما من آبرز سمات 
النضال والبطولة. فالبطولة عنده لا تتجلی فقط فى المجابهة والنزال, ذلك آن 
مفهومه للبطولة بهذا المعنی يشبه قول آمیر الشعراء آحمد شوقي في المجاهد 
الل هم الحكفان 5 

ليس البطولة أن تموت من الظما إنّ البطولة أن تعب الماء 
ومع ذلك فقد لصقت في أذهان كثيرين أن عفلق يهرب من المواجهة ويؤثر 
السلامة وكأنه في حالة اعتذارية دائمة. فقد كان هناك من يقول بعد صدور حكم 
بالإعدام في دمشق بحق ميشال عفلق وهربه الى لبنان عام ۰1966 كما سمعت 
من أحدهم: «من الأجدى أن يعود عفلق الى دمشق ليتحدى النظام الجديد 
ويشرب كأس السم طوعا كما شربها سقراطء. لكن المسألة في نظري أعقد 


صدام حسين. وللدكتور الرزاز انتاج فكري وثقافي غزیر» ومن آشهر كتبه: «ألف باء البعث». 
و «التجربة المرق». 
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من ذلك لوجود تفاوتات وفوارق شاسعة في فهم وصياغة الأطر النظرية التي 
كان الك اعون علی البق يقدنوقها بات رها ال تضحیح العكه إذا جار 
التعبیر, لتبرير البقاء في السلطة أو الوصول اليها. فالمثال السقراطي المشار 
اليه هو مثال افتراضی تنشاً منه أسئلة جدلية غير مجدية من نوع «ماذا لو حدث 
هذا ول يحذث دافم كان يسال يعض القوفيين السوريين اليو هل اضات 
أنطون سعادة عندما عدل عن فكرة الفرار واللجوء الى الخارج وعاد ليلقى 
ره المحروتة أن ماتا لر كان الخیار الأخودويقي محادة على قبن الخاد 
بارس :تفاط وكا من الخارع؟» اززتماذا كام ميد تحزية لو ات ت فى 
الوصول الإنقلابي الى السلطة في لبنان أو في سوريا؟ وأسئلة كثيرة من هذا 
النوع لا تقدم ولا تؤخر في سياق الفهم المنطقي لحالات من هذا النوع التي 
يزخر بها التاريخ البشري القديم والحديث. 

لكنني كنت دائماً أتساءل كيف أن رجلا مثل ميشال عفلق قام كيانه الفكري 

على حرية التعبير والتفكيرء ارتبط اسمه بشكل أو آخر بأوضاع معادية لحرية 
اقفر والفك ,كخ ميقن رسای يقل بالحرية شعارا أساس في أهدافه 
كشوط لنهوض الآمة آن يتعايش مع أوضاع تقمع الحریات الى درجة الهمجية 
ليس في المجتمع فحسب بل داخل الحزب ذاته. هذه أسئلة مشروعة ولا يجوز 
في رأيي معالجتها أو الإجابة عنها إجابات تبريرية, كما لا يجوز اتخاذها منصة 
للتشهير والتكويع وكأن الدعوة البعثية العفلقية باطلة جملة وتفصیلا لاء الأمر 
لي كتلك هما كان می يفتين أن كل من انمي الى بح ,البعف: تا جل 
كان يعتبر كل حالة نضالية في الأمة تعبيراً عن «البعث» كما يراه حتى لو كانت 
لا تمت بصلة الى الحزب. كان يعتبر النضال الفلسطيني الساعي الى التحرير 
خكرةة ا يهنا وک رانب سن الكورة الحتائرية والقررة الف 
بل كان شديد القسوة على البعثيين المتسلقين بما يشبه القاعدة المحمدية 
المعروفة: «لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمناء. قولوا دخلنا فى حزب البعث لمآرب 
غير بعث الأمة. ولنلك كنت آشعر, وکان یعرف آنني آقرب الى روحية البعث 
كما فهمها هو من کثیرین من الحزبیین. 

وفي آحاديثي اللاحقة مع صلاح الدین البیطار في باريس من 1976 الى 1978 
كان من مآخذه الأساسية على میشال عفلق آنه لم یمیز نفسه بما فيه الكفاية 
عن بحالة الاسككقان الحزبى الرافهبة این الح وابلفق أنه كام يقول 
لعفلق في دمشق بعد حكم الانفصال وقبل حكم الاستثثار. إنه من الأفضل 
والأجدى أن يكون لنا عشرة في المائة من شركة ناجحة ورابحة» من أن يكون 
لنا ماثة في المائة من شركة فاشلة وخاسرة ومفلسة أو آيلة الى الإفلاس. أي أن 
تکون لتا مشاركة فاعلة مع الأكرين على خطوط تقاهم عريضة تنشاً متها حياة 
سياسية ووطنية ديموقراطية صحيحة. آجدی وآنفع للأمة من استبعاد جمیع 
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الأخريى خا هذا فان تقو والسيوشى استاه ا اة 

وكا ت هسالة السياسة الوطية ولبات كك كن مسا ال سه ذلك 
آن الاقطباغ الفا آن خلاف حزب البعث مم الرئیس المصري جمال عبد 
الناصر هو سبب انهیار الوحدة السورية - المصرية, وآن البعث يعادي الحركة 
الناصوية: وانه رافق على الانفصال مني وعملیا وان لم يكن علنیاً ونظریاً 
في هذا الكلام شيء من الصحة وكثير من المغالطات. ولا أريد هنا أن آدخل في 
نقاش عقيم حول تلك المغالطات, بل أكتفي بإيضاح نقطتين تتعلقان تحديدا 
بموقف ميشال عفلق من مسألة الوحدة. النقطة الأولى حول تركيز عفلق على 
الوحدة مع مصر بالذات باعتبارها تشكل نقلة نوعية لا تستطیع كلبيتها آي 
وحدة آخری بين أي بلدین عربیین آخرین أو آکثر. الوحدة السورية - المصرية 
هي في نظره كانت «الانقلاب النوعي في الوضع العربي»» وأي وحدة آخری هي 
حالة محدودة لا يمكن رفضها لکنه لا يمكن التعویل علیها. (مثل وحدة الجزيرة 
العربية بقيادة عبد العزیز آل سعود. أو الوحدة بين جنوب الیمن وشماله 
بقيادة علي عبد الله صالح» هذا في الأساس النظري والواقعي. آما على الصعید 
العملي والتطبيقيء فإن النقطة الثائية توضح موقف ميشال عفلق من مسالة 
الوخدة ف المطلةق ومن الوه السورية _المصررة على مه التحديف 

فحول مسألة الوحدة العربية في المطلق. كان يقول إن الوحدة ليست 
مجرد تجميع الأقطار ولصقها بعضها ببعض تحت حكومة واحدة كما يتصور 
كثيرون بل لكي تكون وحنة حقيقية قصل الى اقدافها المرجوة فإنها يجب أن 
ككون حصهرا لاقوت مولا ایو فف جام ابا كول الوهدة لسوت 
المصرية تحدیدا فإنه دعا حزب البعث في مطلع کانون الأول/ديسمبر من عام 
7 الى التقدم في البرلمان السوري بمشروع قانون يدعو الى إقامة «اتحاد 
فيدرالي» مع مصر. ولذلك یمکن القول بأنه لم يكن مستسیفاً للطريقة التي تم 
فیها على عجل «لصقء القطرین السوري والمصري بغراء غير متين ومحکوم 
مع الوقت بالانفکاك. فالانقلاب الانفصالي الذي جری في سوریا لاحقاً هو 
نحيجا حه الطروقة الى كمه ف ار الوسية. 

كانت تلك المرحلة التي انتهت بإبعاد الرئيس أحمد حسن البكر بعد المجزرة 
الحزبية التي رافقت مسرحية استيلاء صدام حسين على السلطة المطلقة 
في بغداد. بالغة التعقيد وسوف أحاول ما استطعت أن أقدم هنا تفسيري 
افخ لها بسرت لاهن الروايات الرسمية وکین الوس التي راذا 
أو أعقبتهاء أو تلك التي اطلعت عليها وتلك التي لم أطلع عليها. فمن خلال 
المعافية القاضصة الى حرت مخضوري بين عقيو فى الوق السوري الى القمة 
العربية السابعة في العاصمة المغربية الرباط عام ۰1974 وبين الوزير العراقي 
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طارق ميق العضو فى .وقد اة الى كلك اة يركاسة سوام بحسية: كما 
أشرت سابقاء آیقتت آن هناك مراسلة مهمة جرت جين الرئیسین العراقي 
او وان ك المراسلة قطعها لیس حا اا اع الرس الك 
es e‏ 
الوكيسق المصري الى القدس المحتلة ۳ ف القادة الإسرائيليين, 
الرئيس البكر أنه لا بد من العودة الى الحوار والتلاقي مع الرئيس السوري 
حافظ الأسد بحجة الوقوف فى وجه تداعيات التوجهات الساداتية. وفى 
اوق اه ايقن متام حسين ان هذا الاي الج مين يكوا نوق موجه 
بل إن الركيس حاقط الأسة كفك يعن سدرات أن مكاق العمل القرم 
تضمن إقامة وحدة بين سوريا والعراق» وأنه تم وضع دستور لهذه الدولة 
الموحدة,. وأنه كان يفترض أن تقوم الوحدة فى وقت قريب بعد الاتفاق» لكنه 
فوجیء بالانقلاب جری 3 بغداد ا چ ۰ وداء موامرة 
الوحدة مع العراق على ل الجد. ولفتني أخيراً آن وزير الخارجية اللبناني 
ھا واه مظرس الذي قال کی كعاب منك ات بعن مرو خلاكين مح عل كلك 
المرحلة: «واللاقت فى جلك الفترة أن السوريين کانوا منشغلین بالمپاحثات 
حول الوحدة مع العاف تاه ان وتن الى بهد نا لیام 
وتفاصيل ما يجري في02, والقراءة الأقرب الئ المعقول في كل ذلك هي أ 
الرئيس البكر بات في وضع حرج بسبب توسع سيطرة صدام على الحزب 
ومرافق الدولة, وأيقن متأخرا ضرورة إبعاد صدام عن السلطة ولم يكن متيسرا 
أفساواك” الى الق المشفلة فس رع تارب مع سوريا ان الوحدة الور 
العراكية ف اليل الي ال انات [المخلضن موكد سيق زإقادة 
توحيد حزب البعث واستقطاب قدامى البعثيين وعلى رأسهم ميشال عفلق. 
لكن صدام حسين كان قد بدأ يغزل خيوطا مع الأميركيين منذ زيارة المصرفي 
الأميركي العالمي دايفيد روكفلر الى بغداد ولقائه نائب الرئيس العراقي في 
عام 56 بتکلیف من هدري كيشتحن ويا یتضح شه فشي أن لقاء صدام 
u‏ حدد ون 2 e‏ و 


)13 فؤاد بطرس» «المذكرات»» مدخل خليل رامز سرکیس» إعداد أنطوان سعل» منشورات «دار 
النهار»» كانون الثانى 9 الصفحة 354. 
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ثم حرب الکویت. وعلمت لاحقاً من بعض الزملاء الأردنيين أن الملك حسین 
لعب دورا مهما واساسیا كحلقة وصل بين واشنطن ولندن من جهة وبين 
صدام حسین من جهة ثانية. وقد یکون أن الملك حسین هو الذي آعطی الضوء 
الأخضر لصدام للانقضاض على السلطة في صیف عام 1979ء لأنه قبل يوم 
أو يومين فقط من إعلان صدام عن «المؤامرة» السورية المزعومة في الاجتماع 
الحزبي الذي جرت فيه تصفية القيادات الحزيية, تم لقاء سري بين الماك 
حسين ودام على الحدره ويخ الاين وييض أن الوكين السووي خافظ 
الأسد قد علم بالاجتماع المذكور فحاول أن يحذر عضو القيادة العراقية عدنان 
الائ الذى کان ى ماوت سانلا لرا من القن ال تسه رام 
يبقى في دمشق بعض الوقت. لكن الحمداني آصر على العودة الى بغداد حيث 
كان الإعدام ينتظره في اليوم التالي. وفي هذا الإطار يمكن القول بأن التصفيات 
لوق سملت مال عفن زاح سق الك ايقن فح الاح الفملية: 
لأن وجودهما آسیرین في يد صدام حسین كان مجرد «تسهیل؛ , للنظام الجديد 
في بغداد بإضفاء الشرعية الصورية عليه. وقد بدا ذلك جلياً في صورة ة افتتاح 
المبنى الجديد للقيادة القومية بعد «وجبة, الإعدامات مباشرة ليعطي انطباعا 
بأن عفلق والبكر موافقان على ما جرى خلافاً للواقع. 

إن الموضوع الأهم المُساء فهمه وتظهيره عن قصد آحیانا وعن غير قصد أو 
عن جهل أحيانا أخرىء هو ميشال عفلق والاسلام» ابتداء من خطابه على مدرج 
جامعة دمشق في ذكرى الرسول العربي عام 1943ء وانتهاء بإعلان نظام صدام 
حسين اعتناقه الدين الإسلامي بعد وفاته في 1989, وإجراء مراسم جنازته في 
بغداد حسب الطقوس الإسلامية وعندما کتبت مقالتي في مجلة «سوراقياء 
صيف 1989 بعنوان «ميشال عفلق في ذمة الإسلام» فعلت ذلك بشيء من 
الانفعال نظراً الى التشويه الذي أظهره ذلك الإخراج الطقسي المفتعل بأفكار 
عفلق الحقيقية حول الاسلام. بل إن بعض الأصدقاء وبعض قدامى البعثیین, 
أمثال الصديق الراحل منذر الموصلي, آلمح الى أن مقالتي تلك فيها خيوط 
طائفية رفيعة لكونها رد فعل عالي النبرة. 

ولهذا أريد هنا أن أوجز الموقف الأساسي لميشال عفلق من الاسلام كما 
تجمع لدي من خلال أحاديثي السابقة معه في بيروت. فعندما كان عفلق يتكلم 
معي عن الإسلام لم يكن يقصد هذا الإسلام القائم بكل تفرعاته ومندرجاته 
وطلفوسة بل كان کنو هذا الام براق الزافن: مرضا من الأسراخن 
العديدة المستشرية في الأمة. فالإسلام عنده هو الحالة المحمدية التي 
استنهضها الرسول العربي في روح الأمة وكان يطلق عليه عبارة «دين محمد.. 
ركد اک ذلك يكليف كان مهت كل اي ای كل العرب توا 
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أما الإسلام الراهن فهو صيغة للعيش في الماضي لا يعبر عن مستقبل الأمة 
ذات الرسالة الخالدة. فهو كان يحلم بأن يكون «البعث العربي الإشتراكي» هو 
«الإسلام الجديد ليؤدي الرسالة التي عبر عنها في مرحلة سابقة دين محمد. 
فالاسلام له ما قبله کتعبیر عن روع الأمةء وسوف یکون له ما بعده» بل تچسد 
فيه من ضمنه ما بعده في فترات معينة. وکان یعتبر أن البعث هو واحد من هذا 
الما بعد من ضمنه. 

كان يرى أن هناك جذوة مشتركة تحرك روح الأمة لأداء رسالتها بين نقاط 
الک قن ااا كديما وفك من شريعة تحفوواين: الى الشهر الجاع 
الى دين محمد. الى انطلاق الثقافة العربية من عقالها في عصر المأمون, 
الى النهضة العربية الحديثة المتمثلة بالإحياء العربي ومقاومة الاستعمار 
والصهيونية. هذه كلا تعابیر عن روج الامة فی آزمان مختلفة ومتیاعدة: ولها 
هدف واحد علی الرغم من فترات الاتقطاع الطويلة. وما لحق يها من تشوهات 
واتحرافات بفعل عوامل كقيرة منها غلية الشکل على الجوهر. 

فكل حالة من هذه الحالات, بما فیها الاسلام المحمدي. هي عملية إفصاح 
للأمة عن جوهرها بما يؤكد شعورها بالحياة والترقي» ولیس هناك من نمط 
واحد أو معين لهذا الافصاح. بل هو |فصاح متعدد ومتنوع. وأي نمط یحتکر 
هذه العملية لوحده. فلا قبله ولا بعده, إنما يسد الباب في وجه التقدم 
والافصاح الجدید الآتي معه عن روح الحياة في الأمة وعن رسالتها الخالدة. 
وعندما تکون الأمة في واقع سيء. مواقفها منفعلة ومتنازلة عن مرتبتها 
الأصلية بين الأمم» فان التعبیر عن عدم الاعتراف بالواقع السيء للأمة هو في 
تلك الرسالة الخالدة التي اكتسبت صفة الخلود لأنها u lS‏ 
الانحطاط بأن لديها دائماً الكفاءة والجدارة لاسترجاع تلك المرتبة التي فقدتها 

مؤقتا. فالإسلام كما أفصح عن نفسه ب«دين محمد» هو في جوهره وفي زمانه 
استرجاع لتلك المرتبة. وكل من یسترجم. أو يحاول استرجاع, تلك المرتبة بعد 
اي اتحطاط هو فحمدی بهنا المعتی ولو لم یکن سلما بااشعاف 

فالرسالة الخالنة للأمة الغربية هى انتفاضة دافم عتتما يطفن الجهل 
على العلم. وعتدما تطغی المادة على الروم, وعندما یطفی الظلم والتعسف 
على العدل والإخضاك: وفدينا نط الاسعضان هل القحوره وعقیما يطقى 
الاستعلاء على الفساواق وعننها يناعى اي شكل او مظهر خارجی على جوهر 
الآمة وحقيقعيا الاكلية 

وبقدر ما يتحرر العرب تعبيراً عن هذه الرسالة. بقدر ما يسهمون في تحرير 
العالم وبقية الأمم. وبين تحرر العرب من أثقالهم وعيوبهم وبين تحرر العالم 
من انحرافاته علاقة جدلية تنبىء في محصلتها بآن العالم لن ينعم بالتحرر إذا 
لم ينعم به العرب. والواقع العربي الأليم اليوم هو تذكير بالواقع السيء للعالم 
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الراهن. ذلك أن الأمة العربية في هذا الزمان هي ضحية أكبر ظلم عرفه التاريخ, 
ولك فان رمالا الداقعة لقضقها بحجم الظلم يحب آن تکون من أجل تحرير 
العرب من هذا الظلم الواقع علیهم بهدف تحریر العالم من المظالم التي فرضها 
علیهم وعلی بقية الأمم. ولنلك فإن النضال العربي من أجل تحقیق الوحدة 
والتعبیر عن الرسالة الخالدة. محکوم بأن يلتقي مع كل نضال إنساني في 
العالم من أجل قضایا التحور على اختلافها. 

وبالقیاس ذاته يمكن النظر الى المسالة اللبتانية. بل إن میشال عفلق 
استشرفها منذ زمان طویل قبل نشوء جدلية لبنان والعروية, كما عبر عنها في 
مقاله المعروف بهذا العنوان. والذي آعدت نشره في مجلة «الأحرار» یوم كنت 
أرأس تحریرها في عام 1969. وفیه طرح مقولته الشهیرة: .إن مشكلة العروبة 
في لبنان هي مشكلة تقدمية العروبة. ولنلك یمکن القول الآن. حسب القیاس 
الفكري الذي وضعه عفلق عن الوضع العربي إزاء العالم. بأن الوضع السيء 
الذي عاشه ويعيشه لبنان الآن هو تذكير بالواقع المرير في العالم العربي, ولا 
سیما الواقع الإسلامي. ۱ ۱ 
هذا باختصار هو سلام میشال عفلق, كما فهمته منه سواء صح. أم لم یصح, 
ما ادعاه نظام صدام حسین عن اعتناقه الاسلام كيريرا لجنازة اسلامية على 
الطقوس البغداديةء لأن ذلك یبقی في الشکل ولا يلامس الجوهر. 

یمکن القول بأن الکثیر من آفکار میشال عفلق, في مسألة الإسلام وحتی في 
مسألة العروبة» جعله في غربة داخل حزبه, لكنه لم يكن قط في عزلة. ومن ذلك 
مثلاء أنه كان يفهم ازدواجية المعايير للقائلين بالتركيز على التجارب القطرية, 
أو نقطة الارتكاز فى قطر واحدء لكنه كان قاطعاً فى رفض المنحى القطري. 
ولو كان هناك ما يبرره مرحليا. فقد قال لي مرة إن البعض يفضل الحديث عن 
سوریا أو عن العراق (حيث الحكم يحمل اسم الحزب) لاستبعاد الحدیث عن 
العروبة والوحدة العويية لیس فقط بدافع انتهازي, بل بقناعة أصلية ساسها 
آن الالتزام القومي يرتب علیهم تبعات ومسؤوليات ثقيلة 

بال هة الو ما تكركه سای عم کمک المكاتهاة الفلسقية حول سید 
هيردر في استشعار التاريخ وتقاطعه مع فكرة ميشال عفلق حول العاطفة 
القومية ووصفه القومية بأنها حب في الدرجة الأولى» أود التأكيد هنا بآن عفلق 
كان یرفض اعتبار ذلك توجها رومانسیاء بل كان يصر على قوامه العقلاني أولا. 
ومن ملامح هذه العقلانية. مثلاء أنه على الرغم من موقفه القاطع في المسألة 
القومية. فقد كان شدید الارتياب بالمعاییر المطلقة وبالقائلین بها على قاعدة 
«كل شيء أو لا شيء. فقد یتعایش مع الأمر الواقع؛ لکنه لا یقبل به, والاً فان 
حرکنه تفقد فوافعها الثورية. بل ن الأساس النظري للفکرة القومية یمکن أن 
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يتبدد في الصراع من أجل تحقيقها في الواقع. وهذا الصراع بحد ذاته يكون 
أقوى من المنطلقات النظريةء إذا اتخذت تلك المنطلقات مختبرا آخر لها غير 
مختبر الواقع المطلوب تغييره بفعل تلك المنطلقات في وجدان الأمة. 

والأمر الآخر المكمل لهذه العقلانية في تفكيره هو ارتيابه بانتشار الانتقائية 
في المفاهيم السياسية السائدة في حزبه وفي الأحزاب القومية الأخرى. 
وكان يشعرء وأنا آوافقه فى هذا الشعورء بأن تلك الانتقائية عند كثيرين ممن 
نعرفهم في تلك الحرکات. هي مدخل للانتفاع الذاتي بغلاف عقائدي في 
الأمور المنتقاة. من خلال تطويع اللغة بمفردات حمالة للأوجه. فنشأ داخل 
الحركات القومية ما يمكننا تسميته «البيزنس القومي» أو المتاجرة بالشأن 
القومي لمنافع مادية أو غير مادية. ولسنا هنا بحاجة الى استعراض الحالات 
والأشخاص الذين انقلبوا على مبادئهم واعتنقوا مبادىء مخالفة. أو وصلوا 
الى درجة اعتبار العدو صديقا والصديق عدوا. هؤلاء الشهود على فساد النخب 
الثقافية العربية أكثر من أن يستوعبهم أي كتاب أو دليل أو معجم. 

ومن نافل القول بأن ما انطبق على الحركات القومية في النصف الثاني من 
القرن العشرينء ينطبق بشكل أوضح وأوسع مدى على الحركات الإسلامية 
التي تتصدر المشهد السياسي والعقائدي الدارج في هذه الأيام. 


Iv 


1 
من بغداد الى موسكو 


ا ا ا OE‏ المتوتر في قصر 
۳۹ انم 1 ذلك اللقاء هق مشاهدتي بالعية المجردة كيف 
أصبح موؤسس حزب «البعث» أسيراً في نظام یتخذ منه غطاءً ثم تفکرت ملیا 

فى تمنى ناصيف عواد على بأن لا أبوح لأحد بمضمون ما دار من حديث بين 
عفلق وبيني لوحدنا في قصر الرشید. فأيقنت عندها إن ما تفوه به الأمين العام 
للحزب آمام شخص غير معني بالأمر قد تكون له مفاعيل غير محمودة العواقب. 
ولهذا التزمت تماما بما طلبه عواد مني فلم أبلغ أحداً في بغداد عنه لا من قريب 
ولا من بعید. وكأن شيئا لم يكن. ولست أظن أن آخرين كانوا ساهين عنه, لأن 
ناصيف عواد وطارق عزيز وعبد الوهاب الكيالي» آمر فيه دلالات معينة. بل 
تنه عاب الخفيقة الح المتووضة عليه مها حمق ارفص ضا 
ولكلك تريغت يشت ثلاثة أيام قبل ممارسة أي نشاط ملحوظ في العاصمة العراقية 
وفي اليوم الرابع» أي في الحادي عشر من نیسان/آبریل توجهت الى وزارة 
الإعلام حيث قابلت الوزير طارق عزيز لفترة امتدت أكثر من ساعة كانت حافلة 
ا و مد هه ات 0 خضي تبن 
المالي المنخفض جدا aS‏ ال 

ثم حدثني عن اتفاق الجزائر بين نائب الرئیس صدام حسين وبين شاه إيران 
لاعادة ترسیم الحدود بين البلدین وانهاء الدعم الإيرانى للتمرد الكردي بقيادة 
الغلا مصطف ارات مما أدج الفط الى انان ذلك التعرفى ولم يكن قد 
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البداية ۳ تام العراقی سعی الى الاتفاق مغ الشاه لأن الجیش العراقي بدا 
یلاقی متاعب فى حرب الأكراد بسبب النقص فى المعدات والذخائر المرتبطة 
بالمواققة السوفياقية وزات فكاع هذه عدا يلكي طارق عير ان «السيد 
النائب» سوف يزور موسكو بعد يومين (في الثالث عشر من نیسان/آبریل). 
ولما سال ما إذا كان لهنه الزيارة علاقة بالتمرد الكردي والاتفاق مع شاه 
ابران ق يقوله إن الوارة ی مكلاف سم شونا حول اام میاه که 
الفرات. وان السوريين حجزوا في سدودهم كميات من المياه عائدة الى العراق» 
وان الفاية من الزيارة توسیط السوقیات للفراج عن كلك المیاه 

وفاجأني مرة أخرى عندما سألني ما إذا كنت أرغب في السفر مع صدام 
الى موسكو لكي يجري لي الترتيبات اللازمةء فترددت للحظة ثم تذرعت بأنه 
ليس معي ملابس شتوية ولا معطف يقي من البرد. فقال لي: «إرجع الى بيروت 
رغبة في أن أكون في عداد الوفد» فوافقت على الفكرة, لكنه لم يقل لي إن هناك 
گان الانطباع السائد لدي آن [سراقيل خرقت جدار الأمن الغراق من الشمال 
وحقیقیاء وما زال الخرق الاسرائيلي للعراق من الشمال قاثماً حتی الیوم. لکن 
للاطلال على الوضع الاقليمي في تلك المرحلة لم تكن في الحسبان. وبهنا 
المنظار الجدید آخذت آقلب في رأسي من جدید معنی دعوة السفیر الايراني في 
بيروت» منصور قدرء لي يعد ٠‏ أيام من توقيع اتفاق الجزائر وحدیته عن امتلاك 
م المنطقة س بعيداً عن ی الخارجية ‏ 

المذكورة مع السفير منصور قدر. فقد قال لئ إن المبادرة الى الاتفاق لم تکن 
من العراقيين كما تبادر الى أذهان کثیرین» بل جاءت من شاه إيران نفسه. وكان 
(1) تم توقيع الاتفاق يوم السادس من آذار/مارس 1975. لكن التوقيع بحضور الرئیس الجزائري 
هواري بومدين كان بالأحرف الأولى. أما المعاهدة التفصيلية فقد تم توقيعها تاليا بين وزير 
الخارجية العراقي سعدون حمادي ووزير الخارجية الإيراني عباس علي خلعتبري الذي أعدمته 
الثورة الإيرانية عام 1979 بتهمة تقديم غطاء الخارجية الإيرانية لعملاء «السافاك» والمخابرات 
المركزية الأميركية. ويقال إن رئيس الحكومة الإيرانية آنذاك مهدي بازركان تدخل لدى الخميني 
في قم لمنع إعدامه لكنه لم ينجح في ذلك. وخلعتبري آستاذ في القانون متخرج من جامعة 
«السوربون» في باريس 
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لإخراء اتصالات مع الصحافة اللبنانية التافنة, وهي الزيارة الى قطعها اغتيال 
الملك السعودي فيصل ين هيد العزیز, كما مر في فصل سابق, بل إن الخیال 
شطح بيء من غير أن آفاتح طارق عزیز بظنوني» الى تصور وجود علاقة ما بين 
اغتیال الماك فيصل وبين توقیع المعاهدة الإيراتية ‏ العراقية. لأن داك المعاهدة 
الخلیخیین: او لاتتسام النقون قن الأقلبى وله نکم ذلك بغيدا عن الواقم, أن 
ولق اة السعووى الجن فيد ين هيه الو الول القوی فى عيد الاك 
خالد بن عبد العزيز خليفة الملك فیصل, عكف على سياسة تقارب مع صدام 
حسين فى محاولة لاحتوائه. وهو التقارب الذي كانت له مفاعيل مهمة تمهيدا 
شوب العراقية ‏ الأيرادية بحه قيام القورة الحميتية في إيران» ت ترقي معاهدة 
عدم الاعتداء بين صدام والملك فهد قبيل الاجتياح العراقي للكويت في مطلع 
تسعینات القرن الماض ی 

ولست هنا فى معرض التأريخ لهذه الحقية أو للعلاقات السعودية ‏ العراقيةء 
لكنني أريد أن أوضح النقاط التي تلمستها بنفسي في تلك المرحلة المعقدة 
والمتصابكة اهل القطاة اله را سا ونا كان متطايقا شخ ما هه 
أن اتفاق الجزاكربيق شاه إيزان ومين قاب الركيس العراقي على هامش موتفر 
لمنظمة الدول المنتجة والمصدرة للنقط (أوبيك)ء تم بمعزل عن الدول العظمی. 
بصرف النظر عن الفریق المبادر الى الاتفاق. ففی ذلك الوقت كان الشاه هو 
الاستخدامات الاستهلاكية لهاء بوصفه للنفط بأنه «مادة نبیلة. ولذلك كان 
مؤتمر «أوبيك» غطاءً مثالیاً لتهریب الاتفاق الایرانی - العراقی عن آنظار الدول 
الکبری وربما دول آخری آیضا. 

وما جعلنى أصدق أن الاتفاق كان بمبادرة من الشاه نفسه. هو الطريقة التی 
تم بها. فقد عجبت كيف أن رجلا مثل الشاه محمد رضا بهلوي يرى نفسه فوق 
(2) تم توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين صدام حسين والملك فهد في شهر نيسان/أبريل من عام 
9 . وکانت غاية صدام الضمنية من تلك المعاهدة اقتسام النفوذ في الخليج بين العراق 
و السعودية» وهو ما كان شاه ایران يتوخاه من المعاهدة مع صدام. ویقال إن صدام حسین فاتح 
الملك فهد بذلك صراحة» حيث قیل انه كان یتوخی اقتسام الکویت مع السعودية, لکن بعضهم 
نقل عن العاهل السعودي الراحل أن صدام كان یمازحه بملاحظة عابرة من هذا النوع. وهناك من 
يعتقد بأن صدام حسین توخی من المعاهدة مع الملك فهد تحیید السعودية في حال إقدامه على 
ضم الکویت. 
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البشرء وفوق الملوك والرؤساء كما ظهرت صورته على الملا في احتفالات 
«بيرسيبوليس» قبل أقل من أربع سنوات" تنازل ووافق على التعاطي بصورة 
ندية ومباشرة مع شخص أدنى منه رتبة» لأن صدام حسين في ذلك الوقت لم 
يكن رئيس دولة. 

في هذا الإطار لم أكن من أصحاب الرأي السائد بأن تلك المعاهدة انطوت 
على تنازلات خطيرة في مياه شط العربء أو على تنازلات عراقية تمس بسيادة 
العراق كما خاولت الخملات الإعلانية المفادية تصن لام افا أن 
النظام العراقي دفع ثمناً للشاه لقاء تخليه عن الأكراد المتمردين الذين أتعبوه 
وأنهكوه. ذلك أن أحد الاعتبارات الأساسية التي دفعت الشاه نحو التفاهم 

مع العراق هو خوف الحكم الايراني من امتداه التمرد في شمال العراق الى 

المناطق الكردية المجاورة في إيران. في هذه النقطة هناك تقاطع واضح في 
المصالح والأهداف. 

لكن النقطة الأهم في نظريء وكما تكونت لدي من اللقاء مع السفير الإيراني 
منصور قدر في بیروت. ثم مع طارق عزيز في بغداد. هي أن الاتفاق تم بمعزل 
عن الدول الکبری ومن غير علمهم. فالأمیرکیون علموا به متأخرین وعن غير 
طریق العراقیین والایرانیین. والملفت أن الأمیرکیین عندما علموا بالأمر لم 
یحرکوا ساكناء بل إنهم لم یبلغوا الاسرائیلیین الذين کانوا طرفاً مباشراً في 
الحرب الكردية في شمال العراق. ولذلك جن جنونهم ضد الأميركيين بعد 
انهیار التمرد الكرديء وكانوا أكثر انفعالاً ضد شاه إيران الذي كانوا يعتبرونه 
حليفاً موثوقاً ويتدخلون في العراق عن طريقه. وهذا ما دفع بعض المحللين في 
حينه الى التعليق على ذلك بالقول بأن اتفاق الجزائر لم يكن خيانة من الشاه 
للأكراد» بل خيانة لاسرائیل*۲ 


(3) احتفالات «بیرسوبولیس, أقامها الشاه محمد رضا بهلوي بين 12 و 16 تشرين الأول أكتوبر 
من عام 1971 على أرض المدينة القديمة المعروفة بهذا الإسم ودعا اليها كبار ملوك ورؤساء العالم 
بمناسبة مرور 2500 سنة على تأسيس الإمبراطورية الإخمينية بقيادة قورش الكبير في القرن 
السادس قبل الميلاد (529 ق.م). وهذه الكلمة يونانية مرادفها في اللغة الفارسية القديمة «پارسا». 
أي «مدينة الفرس»» وهي تعرف الآن باسم «تخت جمشید.. وكان قدامى الفرس يتخذون من 
بيرسيبوليس عاصمة لاحتفالاتهم الرسمية. وخصوصا أعياد النصر. وقد ضمت الإمبراطورية 
الإخمينية التي أسسها قورش الكبير كل الشرق الأدنى ومعظم جنوب غرب آسياء فامتدت من 
البحر المتوسط ومضيق الدردنيل غربا الى نهر السند شرقا. ومن بعده توسع ابنه قمبیز فاحتل 
مصر والنوبة ومنطقة برقة في ليبيا الحالية التي عاصمتها مدينة بنغازي» فكانت في زمانها أضخم 
امبراطورية عرفها الشرق القديم في تاريخه. 

(4) هناك رأي مخالف تماماً يقول بأن الأميركيين عندما علموا برغبة الشاه في الاتفاق مع 
العراقيين حاولوا عرقلة الاتفاق» وأن الإسرائيليين كانوا يشجعون الشاه على التظاهر بالابتعاد 
عن أميركا وإسرائيل تسهیلا لتقاربه مع العرب. وفي هذا الموضوع يقول الصحافي السوري نذيرٍ 
فنصة الذي عمل لأكثر من عقدين مستشارا لدى النظام الشاهنشاهي في طهران» والذي لعب دورا 
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هذه المؤشرات تنبىء بأن الشاه عندما قرر عقد الاتفاق مع صدام حسين 
ال فن القرق الدولية كان عاكذا فان سياسة إورافرة جديدة تجاه ا 
العربي لم تكتمل معالمها بسبب التحولات الداخلية في بلاده من جهةء وبسبب 
المخاوف الأميركية والإسرائيلية من التفاهم الايراني - العربي بمعزل عنهم. 
قلاا الاسرافياية فى الموضوع راض وف أن افتراب إيران من القرب 
يعني ابتعادها عن إسرائيل. وقد أيقن الإسرائيليون ذلك عندما قرر شاه 
إيران بعد أشهر قليلة من اتفاق الجزاثر مع صدام حسين التصويت في الأمم 
المتعدة ايد القراز الأممى الذي سوب الصييوضية والختضيرية فد 
في الجمعية العامة للمنظمة الدولية بتاريخ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من 
عام 1975. حكومة الشاه في طهران صوتت بوضوح ضد أميركا وإسرائيل في 
الأمم المتحدة. 

وقبل أن يبلغني طارق عزيز بأن زيارة صدام الى موسكو يوم 13 نيسان/أبريل 
5 تعلق يميا القرات واتكلات مع دسق حول الموضوی: كت اطق أن 
للزيارة علاقة بشرح أسباب اتفاق الجزائر مع شاه إيران للقيادة السوفياتية. 
وعلی الرغم من 1 طارق عزيز الى موضوع الزيارة على النحو المذكور, 
فإنتي ما زلت اعتقد بأنها شملت قضایا آخری» لأن الزيارة انقطعت فجاة 
قبل مرور 24 ساعة علیها مما يدل على وجود خلافات وتباینات في الموقفین 
العراقي والسوفياتي في ذلك الوقت* ۱ 

فلا يستطيع المرء أن يصدق أن أمراً خطيراً من هذا النوع یمکن عزله عن 
السياسات الدولية. أو القيام به بمعزل عن الدول الکبری. أو خلسة عنها أو 
في غفلة منها. وفي المحصلة هو اتفاق برغماتي من الشاه ومن العراق, كل 
هنيما لغاية نان کون اوغا وقد تكون دأكمة وثابتة يمكن التأسیس 
عليها لبناء وضع إقليمي جديد. وهناك مؤشرات تدل على أن شاه إيران أراد 
الاتفاق مع العراق كمدخل لسياسة جديدة تقضي بأن تتوجه إيران نحو العالم 
العربي» بما يشبه التوجه التركي الجديد في عهد حكومة رجب طيب أردوغان 
في السنوات الأخيرة. أي استغلال الضعف العربي الناشیء من التوسع 
الإسرائيلي في محاولة لتكوين قيادة للعالم العربي من خارجه وتكون في صلبه 


في التمهيد للاتفاق مع السناتور مسعوديء كما جاء في كتابه بعنوان «طهران مصير الغرب: من 
عهد الشاه الى جمهورية آيات الله»» باریس. 1988ء الصفحة 46: «حتى أن الموساد الإسرائيلي 
«جهاز المخابرات الإسرائيلية) الذي شعر بالروابط الناشئة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والإمام الخميني» ذهب سنة 1976 الي نصح الشاه بالحد من روابطه مع أميركا وإسرائيل». وكان 
الخميني في تلك المرحلة ما زال منفيا الى النجف حيث الحوزة العلمية الشيعية في العراق. 

(5) هذا الرأي أيضاً يؤكده نذير فنصة في كتابه المشار الیه. حيث يقول في الصفحة 137 منه: 


«السوفيات لم يروا بعين الرضا التقارب الذي حصل بين بغداد وطهران غداة توقيع اتفاق 
الجزائر في عام 75 
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وفي جواره. وكاد الإسلاميون الأتراك أن ينجحوا في ذلك بسبب دخولهم 
من الباب الاسلامی» وهو باب ما كان الشاه ليستطيع ولوجه بسبب طبيعة 
نظامه وعلاقاته الخارجية. لكن الثورة الإسلامية ضده بقيادة الإمام الخميني 
كانت أقدر من الفريقين على هذا التوجه. ومع ذلك يبقى هذا المنحى أمرا غير 
محسوم. 

في صباح اليوم التالي توجهت الى بيروت وعدت الى بغداد في اليوم ذاته 
عزيزء وقيل لنا أن نتوجه الى المطار في اليوم التالی باكرا في الساعة السابعة 
حركة غير عادية وإجراءات أمنية مشددة» وكان هناك حشد كبير من المسؤولين 
ومن رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين في العراق جاءوا لتوديع «السيد 
النائب» بكامل المراسم. واقتضت التعليمات أن نصعد جمیعا الى الطائرة, 
أعضاء الوفد الرسمي والصحافیین» ويقوم بالترتيبات مسؤول للبروتوكول 
نائب الرئيس. أما في الخارج على أرض مدرج المطار فقد أصطف السفراء 
والمبعوثون الديبلوماسيون والمسؤولون العراقيون صفا واحدا بالطول 
بمحاذاة الطائرة. وكانت هناك فى المقابل بالعرض فرقة موسيقية عرفنا من 
عزفها أن نائب الرئيس قد وصل فرحنا نتفرج على هذا الاستعراض المبكر من 
شبابيك الطائرة. 

وبعد قليل جاء صدام حسين على أنغام الموسيقى وراح يسلم باليد على 
وهي طائرة جديدة من طراز «بوینع». وقد جاء صدام الى المطار لابسا بدلة 
رمادية اللون وعلی رأسه برنيطة افرنجية سوداء كتلك التي ظهر فيها في بعض 
الضوز :ومو وطاق الرضاص من يضقية عربية على شرقة احد المدازل في 
فى الصباح الباکر. وأشفقت على المعتمدين الديبلوماسيين الذين اقتضت 
الضرورات البروتوكولية أن تحملهم الى المطار في تلك الساعة المبكرة لمجرد 
لا بد أن تكون هناك غاية من هذا الاستعراضء وكأن المقصود به تبليغ رسالة 

وما لفتني تاليا أنه لم يكن على أرض المطار في موسكو عندما وصلنا أي 
استعراض من هذا النوع ا فى الوصول ولا فى المغادرة صبيحة الیوم التالی. 
بل جاء الى سلم الطائرة عند وصولها الى موسكو رئيس الحكومة السوفياتية 
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آنذاك أليكسي كوسيغين ومعه بعض المسؤولين الذين توجهوا مع ضيفهم 
الى قصر الضيافة فورا من غير التوقف فى صالون المطار. وكان عبد الودود 
الشيخلي قد أبلغنا قبل النزول من الطائرة أن هناك سيارة مرقمة لكل اثنين 
مناء لكن إذا تحرك موكب الوفد فوراً فلا ضرورة أن يبحث كل منا عن رقم 
سیارته. ويجب عليه أن يركب أي سيارة أخرى متواجدة لعدم إضاعة الوقت. 
وهكذا كان. 

وكانت الطائرة العراقية مقسومة الى جناحين, الجناح الأمامي الذي يجلس 
فيه الوفد الرسمي وهو عبارة عن صالون فسيح يضم أرائك وثيرة كأي صالون 
منزلي فخم. والجناح الخلفي الذي يضم مقاعد كالمقاعد المألوفة في الطيران 
التجاري جلس فیها الصحافیون والمرافقون. وکان الوفد الاعلامي العراقي 
صغیر العدد يتألف من خمسة أو ستة أعضاء یتقدمهم مدير الإذاعة والتلفزیون 
في ذلك الوقت لطیف نصيّف جاسم الدليمي الذي آصبح تاليا وزیرا للاعلام. 

ووجنت هتاك يحض الصحافیین غير العراقیین بينهم من اللبنانیین قلذقة 
فقطء الزمیلان آسعد المقدم وعلي هاشم وآنا. وبعد فترة من الاقلاع آطل صدام 
حسین علینا من مقصورته ووقف في الباب محییا ومرحبا لکنه لم یتقدم منا 
انم عليذا بايد بل اكتقى تالقخیه من جحد وعلی الزقع مق وجوه اراق 
مريحة ووثيرة فى صالون المقصورة الرثاسية. الا أن كا الرئیس العراقي 
أحضر معه کرسیا عادياً من الخیزران المقشش لیجلس عليه وقد برر ذلك بأنه 
بی مز الع فى اکر ل تست ا مالو ل رها الت 

وبعدما عاد الى مقصورته وأغلق الستارة وراءه رحنا نتحدث عن الموضوع, 
الزميل أسعد المقدم وأناء فقال لي على ما أذكر: .إن صدام له طلة مهيبة لكنه لا 
یستطیم آن يكون قاكدا جمافيريا مكل عبد الناصر ومهما ظهر ودودا یبقی لديك 
شعور بأنه بعید». وأخذت هذه الملاحظة بعین الاعتبار وسجلتها, لأننی آعرف 
فق بیروت أن آسعد المقدم له دراية بخصاقص الزعماء باعتباره من قدامی 
الشهابیین المرموقین. وباعتباره من آبرز الصحافیین الناصریین في زمن عبد 
الناصر. وعندما التقینا في لندن في آواسط الثمانینات من القرن الماضي حیث 
كان موه للجامعة العربية في العاصمة البريطانية تذکرنا تلك الرحلة وآعدنا 
قوضيتها والتظار الن الجدل:الفاقم انا حول قباد هداح حرو ريط 
ران فى ذلك الوفت. وعلفت كلا أنه يعد ترکه الجامعة العردية عمل بيضفة 
استشارية لدى رئيس الحكومة اللبنانية المفدور رفيق الحريري. 

السيارة التي استقليتها مع علي هاشم من مطار موسكو لم تكن مخصصة 
للصحافیین. ولذلك لم تذهب الى الفندق» بل بقيت في موكب الوفد حتى 
وراه إلى فصر راخ اف وقي تصنو اک فد هذا على مر نع ج ون 
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نهر «موسکوفا, ويطل إطلالة مهيبة على الكرملين والساحة الحمراء. وهو قصر 
صغير تحيط به تصوينة عالية مبنية بحجر صلب وفيها بوابتان ضخمتان 
واحدة للدخول والثانية للخروج. وعندما دخلت سيارات الوفد الى داخل باحة 
القصر أقفل الحرس البوابتين ولم يعد أحد قادرا لا على الخروج ولا على 
الدخول. 

ومع أن الربيع كان قد بدأ يطل بملامحه المزهرة في النصف الأول من 
شهر نیسان/آبریل. ال أن الطقس كان شديد البرودة الى درجة أن المعطف 
السميك الذي استحضرته من بيروت لم ینفع کثیراً في رد البرد. خصوصاً آنه 
لم يكن لدي قبعة اعتمرها على رأسي. ومما زاد من فداحة الأمر أنه بعد دخول 
كوسيغين وصدام والرسميين الى القصر أغلق الباب المؤدي اليه وبقينا نحن 
في الخارج مكشوفين في الفناء وفي الحديقة. 

وعندما عضنا البرد المسكوبي بنابه رحنا نحتج طاليين إما إدخالنا الى القصر 
أو فتح البوابات لنا لنخرج بسيارتنا الى الفندق فلم يفهم الروس علينا ما نقول. 
ولما علا ضجیجنا جاء موظف في الخارجية الروسية يتكلم اللغة العربية وتفهم 
رقا فار که اليوابة الكارجة تسم لس كفنا فان الى الق 

الفندق الذي أنزلونا فيه هو فندق «روسياء الذي كنت أعرفه من زيارتي 
السابقة قبل أربع سنواتء ويقع في الطرف الآخر من فندق «ناسیونال, الذي 
نزلت فيه في الزيارة السابقه. والذي يطل على الساحة الحمراء حيث ضريح 
لينين ومنصة الاستعراضات الرسمية. وربما كان فندق «روسیا, أضخم فندق 
فى البلاد فى ذلك الوقت. بحيث أن كل طابق فيه هو فندق بحد ذاته له إدارته 
وترتيباته وخدماته. إنه مدينة في فندق, طوابقه بمثابة أحياء في تلك المدينة. 
عندما وصلنا الى الفندق ورحنا نبحث عن حقائبنا في غرفة مخصصة لإيداع 

قاب افر كان فة أصيم الرقت اكا بحد الظين ركان الى قد حل 
بنا فنسينا أن نتناول أي طعام وفضلنا أن نصعد الى 0 (كانت غرفتي 
في الطابق الخامس) لننام قلیلا وناخذ قسطأ من الراحة. واتفقت مع الزميل 
علي هاشم أن نلتقي في «البارء الأنیق المطل على مطعم كبير تحته في الطابق 
العلوئ وعد فلك القيلولة المريحة ضعست الى الان وكات الساعة قراية 
السادسة مساءء. وجدت المكان خالياً من الزبائن فآثرت الجلوس على مقعد 
منفرد قبالة الساقية الشابة التي تخدم هناك, وطلبت كاساً من الويسكيء 
فأحضرت لي كأساً مترعة وممتلئة بقطع ثلج صغيرة تتلألا في الکاس وكأنها 
قطع من الماس المصقول. وقبل أن أمسك بالكأس طلبت مني ثمنها فناولتها 
ورقة نقدية أميركية بقيمة عشرين دولاراًء فرفضتها وقالت إنها لا تقبل غير 
العملة الروسية, وكانت القيمة المطلوبة روبلا واحداً وثلائین كوبك» وهي قيمة 
زهيدة لتلك الكأس المتلألئة التي كانت تستدعيني ولا سبيل للوصول اليها. 
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وسألتها ما الحل, فقالت أن تنزل الى الطابق الثاني حيث مكتب الصيرفة في 
الفندق وتبدل الدولارات بالروبلات حسب سعر الصرف الرسمي» وهو في ذلك 
الوقات فهو ترا تست ابر لول الو 

ترکت كأسي في مکانها ونزلت الى حيث مکتب الصيرفة فوجدت آمامي 
طابورا من الأجانب یقفون في الصف وراء بعضهم البعض فوقفت وراءهم. 
وبعد عدة دقائق مضت متناقلة وصلت الى شباك القطع وقدمت ورقة مائة دولار 
الى افك العامة هتاك وكام بلط روسية زلا یقن ان لا اعرف الروسية 
قالت كلمات مبهمة بلغة إنكليزية «مطحبشة» حسب التعبير اللبناني» فلم أفهم 
علیها. فترکت الشباك ودخلت الى داخل المکتب وغابت لدقائق كم عادت ومعها 
رئیسها الذي يجيد اللغة الانكليزية وطلب مني أن آریه ورقة التصریح الجمرکي 
التي يملأها القادمون الى البلاد عن مبالغ العملات ال جنبية التي یدخلونها معهم. 
فقلت للرجل انه لا توجد معي ورقة من هذا النوع» لکن معي جواز سفري. 
فأخذه مني ووجده آیضا غير مختوم بختم الدخول. فقال متعجبا: «وکیف 
مكلك الى الاد اا ب وکام صن هم کف دقو الت عليه اة 
عن الصراع العربي - الإسرائيليء وعن الصراع العربي ‏ الكردي» وعن الصراع 
العراقي- السوري الذي قادني مع صدام حسين الى هذا المازق المتعلق بکاس 
من الويسكي ترکتها يتيمة في بار الفندق. ومن حسن الحظ أن الرجل كان 
ظریفا ولطیفا ولیس عبوسا کمعظم الموظفین الروس, ففهم النكتة وصرف لي 
الم بعدما کتب عنه آطروحة تبرر صرفه من غير ورقة التصریح الجمرک ! 

ورجعت الى مكاني فوجدت الكأس في انتظاري. فدفعت وشربت وشکرت. 
ركان يعض الككلاء قد يدا تقراف الى لکان قل العقات هه قلي عا 
الزميل علي هاشم وجلس الى جانبي على مقعد منفرد وقرر أن يطلب مثلي. 
فأخفيت عنه حكاية الصرف في الطايق الثاني وأدرت وجهي عندما طلبت 
منه الساقية دفع الثمن قبل المساس بالكأسء فأبلغته نفس الحكاية فرفع 
ينم متها فسات يذه لکایی لام فافيلة على الظاولة وغل السحادة 
والكراسي ‏ المحاورة عفة ايلك الحكانة وطليث له ما بر يتا اتيك 
العاملون هناك بتنظيف المكان. 

وكان يجلس قبالتنا في صالون البار على الأرائك المنخفضة مجموعة من 
الأميركيين يبدو أنهم مبعوثون حكوميون أو ممثلون تجاریون. وكانوا على 
شيء من الصخب يتحدثون بصوت عال عن موضوع فضيحة ووترغيت التي 
أطاحت الركيسن ریتشاره نیکسون في السكة السابقة: 

ودخلنا مع هولاء الامیرکیین في حديث وممازحات: خصوصاً هن عملية 
التعنیب في صرف العملات الأجنبية في الطايق الثاني في نوع من النقد 
المبطن الساخر للنظام البيروقراطي السوفياتي. لكن آحد هوّلاء. وهو إيرلندي 
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الأصل كما يبدو وجد كلمة ثناء يقولها عن الحياة السوفياتية. إذ قال إنه 
لاحظ في تعاطيه مع السوفيات في مجال التبادل الثقافي أن هناك أريع مجالات 
متميزة لا يجدها المرء في آي مكاق آخر في العالم. هي الاهتمام بالموسیقی 
على نطاق واسع ومجاني. الاهتمام بالزهور والحدائق في الأماكن العامة 
الاهتمام بالأطفال والشباب في جمیع المجالات تقریبا. وأخيراً الأمان شبه 
المطلق في المدن» حيث يستطيع المرء أن يمشي آمناً في آي شارع وفي آي 
ساعة من ساعات الليل والنهارء وهو أمر غير متوفر أو مضمون في أي مدينة 
ا 
وفيما نحن مستغرقون في الحديث مع الندامى الأميركيين هناك دخل الى 
المطعم الذي يطل غلية البار الزمیل آسعد المقدم ومعه مدیر الاذاعة والتلفزیون 
العراقي وآخرون لتناول العشاء, لکنهم لم یدخلوا الى البار بل اکتفوا بإبلاغنا 
خبرا سيئا عن حادث آمني خطیر وقع في بیروت. هو حادثة بوسطة عین 
الرمانة. ولم تكن لديهم أي تفاصیل آخری عن الحادث سوی أنه حادث 
كبير وخطير ينطوي على احتمالات لا تحمد عقباها. ثم أبلغنا مدير الإذاعة 
والتلفزیون العراقي أن علينا أن نستعد باكراً للعودة غداً الى بغدادء ملمحاً 
الى أن الزيارة لم تكن كما يجبء فيما كنا ننتظر أن تدوم لثلاثة أيام. وكان 5 
سس أن رة على وة السرعة لاله اقل باکت على ان رما هون 
الرمانة وصار يتعين علينا أن نعود الى بيروت بأسرع وقت. 
لم نشاركهم العشاء في المطعم وآثرنا البقاء في البار لبعض الوقت. لكن 
الوقت في مثل هذه الحالة يمضي سريعاً. وعندما قررناء علي هاشم وأناء أن 
ننزل الى المطعم کانت الساعة قد بلفت الحادية عشرة والنصف ليلا لكن 
الحارس على باب المطعم رقض إدخالنا لأن المطبخ قد أقفل وانصرف عماله 
فقلنا له: ,لكننا جائعون ونرید أن ناکل شيئاً. فقال: «كان علیکم أن تجوعوا 
كيل الحادية مقو ۷ بها وعكا غار الفوسل اليه ان يعطونا آي كني 
قات به وتس رعقناء فوقعت كرسلاقنا على ادن سحاد وسالقاد ها إذا كان 
هناك آي مكان آخر في الفندق يمكننا الذهاب اليه لشراء الطعام. فقال إنه 
لا پوجد مكل هذا الضی» فى مفل هته الضاعة المتائفرة: فاسکسلمتا لقدرنا 
ولصرامة النظام السوفياتي وذهبنا الى غرفنا كل في طابق. 
ووجدت أن «الكونسييرج» في الطابق الذي أنزل فيه سيدة تبدو رقيقة 
00 > فشرحت لها ما أعاني منه فنظرت الى ساعتها وكانت منتصف الليل 
يبا وقلبت شفتيها وقالت إنه من الصعب في مثل هذا الوقت تدبر الأمر 
ا قلیلاً وكانها اهتدت الى حل فاستدعت امرأة متقدمة فى السن 
تعمل في الطابق وكلمتهاء فدخلت الى مكان في الطابق ذاته وعادت بعد دقائق 
حاملة صينية عليها إبريق خزفي ضخم يشبه الجرة. التي كانت تستخدمها 
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والدتي ذ فى القرعون لنقل الماء من العين» مليء بالشاي والى جانيه فنجان فارغ 
تک کک کات تعن قطع صغيرة ومستديرة من الخبز تشبه «البرشان» 
علیها أن تأخنها. فحملت تلك الصينية الى غرفتی وآفرغت محمولاتها غير 
المتناسبة وغیر المتناسقة في جوفي واستغرقت في النوم الى أن رن جرس 
الهاتف یدعونی ي الى حزم حقيبتي والاستعداد للسفر. 

لکن قبل النزول الى القاعة الکبری في الطابق الأرضي, سألت السيدة 
ها وطليت الرقم aT‏ رقم العرنية في الشياح لکنها وجدت 
الرقم معطلا »> مما زاد من وساوسي. ثم آعطیتها رقم منزلي على الروشة فردت 
زوجتي فورا فسألتها عن الوضم فقالت انها لم ترسل الأولاد الى مدرسه «زهرة 
الاحسان» فی الأشرفية لان «الأوتوكار, لم يحضر بالنظر الى المخاطر الأمنية, 
وابلغيض هن حادكة برا فين الات مخضا لآخها لم سکن مرف الکتیر 
وشكوك عديدة» خصوصا حول الوضع اللبنانى وتداعياته المحتملة. ولم تكن 
لدى أي من الزملاء اللبنانيين الآخرين أي فكرة عن حقيقة ما جرى في بيروت 
في غيابنا. بين الانفجار اللبناني» وبين ما تردد عن فشل محادثات صدام 
فى تلك المرحلة. راودتنی فكرة التساؤل والتحلیل حول ما إذا كان هناك رابط 
ما مين أضلاع هذا الحلت وآول فرضية وشا فى :هذا العطيل اج يكون ما 
حدث في بيروت هو نتيجة صراع أصغر داخل صراع أكبر. أي أن يكون انفجار 
الوضع اللبناني بفعل الوجود الفلسطيني خاتجاً عن الصراع الدولي بين 
الولایات المتحدة e‏ السوفياتي 7 خلال ل لصاح السوري ‏ العراقي 
ويعد ساعة من الطيران تقری ا ا ررد ا اک ساف 
يطلب منا أن نوافيه للقاء ودردشة صحافية مع صدام حسين» فتوجهنا الى 
المقصورة اس على الأراكك الوقيرة يشكل تسف داقر يما خاس ههام 
لكنه يريد أن يستعرض بعض الأفکار. فبدأ حديثه عن أهمية القوة الذاتية 
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للآمة الحرينة ن هة هو انسیل لوحتم فا العزب هن الفول الكرف 
تبني وجهة نظره. 

لم سحل حرقية فتك اللقل لكدى جات بحن الأشفاظ على ورقة شتفيرة 
استخدمتها کرژوس أقلام للموضوع الذي نشرته تاليا في جريدة «بيروت» فور 
0 اويؤسفني الم ب لو و العدد. ل ون 
الجريدة» هي رده على سؤال ا ما إذا كان یه یعتبر القطع السوري لمیاه 
الفرات عن العراق «خيانة»» وكانت تهمة الخيانة في 7 الوقت. کما هي الیوم. 
الى ست الطاكرة. كم قال لساكله ا عن اک بضر الات اکن يكن 
بأنه «لقاء غير ل أكثر من نصف ساعة فقط. فيدا لي e‏ حسين 
الجالس على كرسي الخيزران في الطائرة ورا الحصماقيين نفد غن 
المسائل السياسية المباشرة, وكانه كمال حتبلاظ الجالس على كرسيه الهزاز 
وفور الرضول الى بغداد بعد يوم ۷1 فقط من 2 كان همي الوحید 
كيفية العودة الى بيروت بأسرع وقت ممكن. 

كان التوتر الذي ساد لبنان في ذلك اليوم بادياً بوضوح على الحركة في مطار 
بیروت. ولما خرجت من المطار لأستقل سيازة تاكسي الى منزلي في الروشة 
آخبرنی سادق الداكسي يما حفث قبل پومین» وعلمت منه أن البوسطة التي 
امه الارن تشون نها اكه الي الح تساه 
للعراق. وشعرت عندكذ بوجوب الحذر لأن المخارف قد ساورتنى الى درجة 
أنه شطح بي الخيال الى الظن بان حادث البوسطة كان رداً على زيارة صدام 
حسين الى موسكوء تلك الزيارة التى كنت شاهدا عليها. 

وقال لى السائق إنه لن يذهب الى الروشة فى الطريق المعتاد عبر دوار الكولاء 
سالكة وفيها حواجز فلسطينية, لكنه بدلا من ذلك سوف «يزورب» ليصل الى 
البخرهن طريق الأرزاعي:رياخة الطريق البحري عب الوم البيضاء 

لكن خريطة الطريق هذه التي حاول السائق من خلالها أن يطمئنني» زادت 
e‏ ا لوجود و في الطريق» بل لشعردي ا ذلك 
وشن ضياع اليوم التلی خوجمتالی اللجرينة کالمفداد: وقيل آن الك السلاء 
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أو أحداً في الادارة. عكفت على قراءة الصحف الصادرة ذلك اليوم؛ ومنها 
جريدة «العمل, الكتائبية. فلمست مدى حدة الانقسام في البلد. وتعرفت 
بصورة عامة على وجهات النظر السائدة في ذلك الجو المحموم. فالانطباع 
الأول الذي تكون لدي أن حادثة بوسطة عين الرمانة قد تكون حدثت بمجرد 
المصادفة. لكنها لو لم تحدث لكان حدث شيء آخرء أو اندلعت شرارة 
أخرى لتفجير الوضع. وكان هناك ما يكفي من الذرائع لتفجير الوضع في أي 
كان خصوصا فى مهال مكيم فل الزعتر الواقع على طرق قل الكداتب 
اللبنانية في المتن. وحيث كانت تندلع اشتباكات على أطرافه في الدكوانة بين 
المسلحين الفلسطينيين المتمددين خارج مخيماتهم في ذلك الوقت. وبين 
مسلحي الكتائب. بل إن الحواجز الفلسطينية هناك أوقفت مرة الشيخ بشير 
الجميل نفسه (رئیس القوات اللبنانية تاليا) وهو في طريقه الى منزله في بکفیاء 
مما استدعى وساطات كثيرة مع ياسر عرفات للإفراج عنه. 

والواقع أن شرارة الحرب قد وقعت في شهر شباط افبرايرء أي قبل شهرين 
من فادكة موس فين الما ها کاس انتماضة الصيادين شن حا 
احتجاجاً على تاسيس شركة لصيد الأسماك على نطاق صناعي واسم. هي 
شركة بروتیین» قیل إن الرئیس كل شمعون وماك فا حصا كي 
فأسفرت تلك الانتفاضة عن اطلاق نار آدی الى استشهاد النائب الصيداوي 
معروف سعد. مما آلب الرأي العام الإسلامي تأليباً حاداً ضد النظام اللبناني, 
وکنلك الأحزاب اليسارية المنضوية في تجمع فضفاض شکل تاليا واجهة 
للسلاح الفلسطيني کانوا يسمونه «الحركة الوطنية. ذلك أنه لا يجوز إغفال 
العوامل الطبقية والاجتماعية - الاقتصادية في معادلة الصراع اللبناني. حيث 
تطغی العوامل السياسية. ومنها على وجه الخصوص العوامل الطائفية, 
تلا الخارهية دام غلى السا کسام ,سه وهو ات با 
زال كو الى الوم وف ماه مت اكا الموضية[ن اللبتانيين ادي 
بعشرات الألوف تلبية للنداءات الطائفيةء ولا يتحرك منهم سوى قلة قليلة 
للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة. 

وفي رأيي أن التأريخ للحرب اللبنانية يجب أن يبدأ منذ اتفاق القاهرة لشرعنة 
السلاح الفلسطيني في لبنان في عام ۰1969 واعتبار اغتيال معروف سعد 
شرارتها الأولى لا بوسطة عين الرمانة كما درج لاحقا. لكن السؤال عن هوية 
الجهة التي أطلقت النار على معروف سعد في صيدا يبقى الى اليوم حائراً بلا 
جواب. ولم يجر فيه تحقيق جدي في أي وقت. فشرارة الحرب اندلعت من 
ارو رس هوف 


ما جعل حادثة بوسطة عين الرمانة ذات دلالة هو سريان إشاعة منذ اللحظة 
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الاولی عن محاولة اغتيال للشیخ بیار الجمیل موسس حزب الکتائب اد 
خصوره اختفال عفن کم رسيدة الخلا للروم الكاقوليك الملكيين 
في عين الرمانة في مكان قريب من الشارع الذي يحمل اسمه في تلك المنطقة. 
OO‏ ال وما أطلق 
كن فقون ی الوا مس yy‏ سیاره 
بعقرده بالقزب من مكان شین الكئيسة فحارلت مقرزة السير العایمه لقوئ 
الأمن الداخلي إيقافه فلم يمتثل وأكمل سيره فاعترضه بعض الکتائبیین 
امكو اجيج مناك فق یوت دارا عله الثارفما اد الى اضسایعه بيده رال 
الى قى لسن التابع اه الور لمات میم انعهان الها 
جاءت بعد قلیل سيارة فیها آربعة فلسطینیین مسلحین وراحت تطلق النار 
راا اتمه حون المفلین يسنشين الكفيسة يحضو الب ار 
الجميل وبرعایته. مما أدى الى مقتل آربعة أشخاص من بينهم مرافق الشيخ 
يار 

وصادف فی تلك الأثناء ووسط الفوضى الناشئة من حادث الكنيسةء مرور 
بوسطة ركاب تقل ثلاثين فلسطينيا كانوا عائدين من مهرجان صبرا في عين 
المكان الذي وقع فيه الحادث مر وو 0 وأطلقوا الاين 
العربیة» الموالية للعراق بقيادة عيد الرحيم 00 وبالنظر الى وجود صراع 
رزوی غراف هاف فى ذلك لوف نان کون فاا الو يتعمون الى 
خا موا سراق .هم انيم كن إل الات انار اتراك ازسع هما 
تمل ركنت اناهن الفين ظرحوا نل هذا الاما فى اة 


©) المنظمة المشار اليها هی «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین - القيادة العامة, بقيادة أحمد 
جبريل» المنشقة عن الجبهة الشعبية بقيادة الدكتور جورج حبشء وكانت تحظى بدعم من 
النظام السوري > وبعد الخروج الفلسطيني من لبنان اتخذت من دمشق مقر لها واستبقت قواعد 
عسكرية داخل الأراضي اللبنانية ما زالت قائمة الى الیوم. وأقامت المنظمة المذکورة مهرجانها 
في صبرا یوم 13 نیسان/آبریل من عام 1975 بمناسبة نجاح عملية فدائية قام بها مقاتلوها ضد 
الاسرائیلیین في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

() الثلاثة الآخرون هم: آنطوان میشال الحسيني (کتائبی)» ودیب یوسف عساف. وابراهیم حنا 
أبوخاطر. ١‏ ۱ 

(8) لم يكن جميع ركاب البوسطة ينتمون الى «جبهة التحرير العربية»» بل كانوا موزعين على 
النحو التالی: 22 راكبا من «جبهة التحرير العربية»» و4 من «الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة, 
بقيادة أحمد جبریل, و 2 من منظمة «فتح, بقيادة ياسر عرفات. و 2 من منظمة «الصاعقة, التابعة 
لسوريا بقيادة زهير محسن. 
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لكن آخرين راحوا يطرحون أسئلة أخرى أيضاً عن أسباب مرور البوسطة 
الناقلة لمجموعة فلسطينية في ذلك الاتجاه تحدیداء مما اعتبر استفزازاً متعمداً 
لغاية ما. وكان مثل هذا السؤال مبررا في وقتهء لكنه تبين لي لاحقاً أنه مرور 
طبيعي» لأن صاحب البوسطة من سكان الضاحية الجنوبية المحادة لعين 
الا وهو مهاه على المرون مق ها كل ين تسا مات الى ذلك أنه 
لا صاحب البوسطة ولا ركابها كانوا على علم بما جرى في ذلك الشارع قبل 
مرورهم فيه. 

كنك أعرق أن الأ الاه اريك وة انيه بالفافركة ورقة زاغل 
ورقة داخل ورقة. بل هي قد تكون أعقد أزمة في العالم لأنها تحمل في طياتها 
وبين آوراقها آهم قضية في العالم. وهي القضية الفلسطينية. فهي أزمة دولية 
وأزمة عربية. وأزمة لبنانية تحتوي على أوراق ملفوفة داخل بعضها البعض 
تتعلق بكل طائفة من مكونات المجتمع اللبناني» وبكل منطقة من مكونات 
جغرافية البلد. ولذلك كنت داثماً في عملي الصحافي والثقافي أتهيب الكتابة 

عن الموضوع اللبنانيء وأستغرب استسهال بعض الكتاب والمعلقين العرب 
الكتابة السطحية عن الموضوع الى درجة السذاجة. وقد انتقدت مرة زميلاً 
عربياً كبيراً في وجهه بعد نشره مقالاً عن لبنان في صحيفة لندنية عربية, 
وقلت له إن الكتابة عن لبنان علم قائم بذاته ولا يمكن مقاربة أي موضوع لبناني 
بالمعايير الصحافية المألوفة. مثل وصف القوى المسيحية بأنها «يمينية» أو 
وصف القوى الوطنية بأنها «,إسلامية. 

فعندما أعدت نشر مقال قديم لميشال عفلق عن «لبنان والعروبة» في مجلة 
«الأحران» صيف عام 1969, مما أثار حفيظته في ذلك الوقت. كما من كنت في 
الواقع أستشعر هبوب العاصفة. وهو موضوع ما زال بحاجة الى بحث وتعمق» 
لأن الأزمة ما زالت قائمة وان تعددت آوجهها ومظاهرها. وكان من تلك الأوجه فى 
حينه التوصيف العام لوضعية المسيحيين والمسلمين في لبنان إزاءهاء حيث 
كان التوصيف العام المسيحي لوضعية المسلمين بانهم «ناقصو اللبنانية, 
في مقابل التوصيف الاسلامي للمسيحيين بأتهم «ناقصو العروية. وهذا يعني 
أن النقاش حول «لبنان والعروبة». الذي لم يسبق لأحد أن طرحه بعين قومية 
مستقبلية ثاقبة كما طرحه ميشال عفلق في وقت مبكرء ما زال غير محسوم, 
وإن كان بعض اللبنانيين يظن أن الحرب اللبنانية قد حسمته في اتفاق الطائف 
لمرد الا اف الفط معروية لقان 1 

ولا يدن فلا باه فان بالمفكشلة السيقية الج کیت بالآمة العريية 
ومنها لبنان» وان بأشكال مختلفة. فالدين بحد ذاته» كحالة فكرية وروحية, 
ليس معضلة. إنما المعضلة في «الهوس الديني» قالأمة المأخوذة بالهوس 
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الديني الجماعي لا تستطيع بسهولة أن تجد مسالك خلاصهاء لأن الهوس 
الديى الجماعى يبهد دات حادق للهرية. وش میا حرية العتكين والتعيين 
والانشقاق ورفض الحدود والفرائض. ومما يعقّد المسألة في الواقع الراهن أن 
الرس الیل مق انين مجك سياسة أن حركات سياشية يحيضيات 
من الصعب معها التفريق بين ما هو ديني وما هو سياسي. فهذه التبادلية بين 
الدين والسراسة هن السب ااناس فى عقنويه الي هة ال اه محف 
بما يحول بصورة شبه مطلقة دون قيام مجتمعات مدنية حرة. 

کسام الكياقات السيلسية فى التمحطفة كلها عريضة الکتانات: العربية 
مريضة. والكيان الإسرائيلي مريضء والكيان اللبناني حالة تجسيمية لتلك 
الأمراضء لأن الأديان فيه بتعددها وتجمّعها في مكان صغير ظهرت أشبه ما 
يكون ب.سوبر ماركيت» والطوائف والمذاهب الدينية بمثابة دكاكين أو أكشاك 
في ذلك المتجر الكبيرء وبالتالي فهي في الواقع السياسي الراهن سوق للبيع 
والشراء مع الأسف الشدید. . 

ولك اذكو أبن قراس فا لیم ات زازمة فى حياة الل نی شون 
آزمة في حياة البشر. لكنني قرأت في منکرات نابلیون بونابارت. كما کتبها 
شگوفیره اتخاصی حو بووین فى مجانيق من كل الائ فة اله عنما 
كان یجهز مكتبة للجیش الفرنسي من ضمن استعداداته للحملة على مصر في 
آواخر القرن الثامن عشر, طلب من سکرتیره أن يضم الى القسم السياسي في 
المكقية القرآن والإتجيل والقوراة. ولا قال له السكرتين لگن هذه با چترال 
ag‏ 

ومما يؤسف له أيضاً أن معظم القوى السياسية في لبنان والمنطقة تتعامل 
مخ هذه الحالة المرضية على اتها مواقم قابت» لیصفوا اتفسهم باتهم واقعیون, 
فیبدو أن أي تصادم مع هذه الحالة من أي نوع وكأنه ضرب من الوهم أو 
الخيال. هؤلاء جميعا يقولون: «نحن واقعيون نتعامل مع الأمور كما هي على 
أرض الواقع. وهنا أيضاً يختلف الفهم العفلقي للواقع والواقعية والواقعيين 
عن هذا التعريف. فالواقعي في مفهوم ميشال عفلق ليس الذي يقبل الواقم. أو 
يسلم به, أو يستسلم له, بل هو الذي يفهم الواقع من أجل أن يعلو عليه ويغيّره. 
فالواقعية في الوضع اللبناني الراهن, والأوضاع العربية عموماء هي وصفة ضد 
التغییر. وهی حتى فى حزب البعث «ضد العفلقیه. 

لكن النظرة المسيحية اللبنانية للحالة الإسلامية في الوضع اللبناني. قبل 


(9) Memoirs of Napoleon Bonaparte, M. De Bourienne, His Private Secretary, 

Blackie & Son, Glasgow, Edinburgh & London 

والملفت في هذا الكتاب الضخم والتفصيلي الذي يتضمن فهم القائد الفرنسي للإسلام 

والمسلمين واليهود أنه منشور بدون تاريخ النشر. وفي أغلب الظن أنه نشر بعد وفاة نابليون 
لأنه يتضمن وقائع حياته في منفاه الأخيرفي جزيرة سانت هیلینا. 
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انقجان: الخرب؛ :وكلاتياة. ويعدهاء كا عيبو عتا مور آلخنمه اللبنانية, 
والكعاقب. اللبنانية. والقوات اللبنائية جديرة بالتدقیق فیها خارج القوالب 
ال الست ااا فة النطرة الما در ان المسلعية فى 
لبنان يماشون أي موجة عربية أو إسلامية وافدة من الخارج على حساب لبنان 
كوطن خهاكي لجميع آبثائه, من الموجة الفيصلية في الثورة العربية الکبری 
بعد الخرت الغالهية الأولى» الى الموخة الناضرية الوحدرية في ماتصت 
الخمسينات من القرن الماضيء الى الثورة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات, 
حيث اعتبر المسلمون أن المقاومة الفلسطينية هي «جيش المسلمين, لأنهم 
اعقیروا الجيش النظامي الوطني جيشاً فكوياً للطائفة المارونية, الى الحالة 
الحريرية التي هي امتداد سعودي في الحياة اللبنانية. الى الثورة الاسلامية في 
إيران بقيادة الامام الخميني التي استقطبت الجسم الشيعي اللبناني وسیطرت 
هليه 
هذا الانسياق الإسلامي مع الموجات الوافدة من الجوار القريب والبعيد هو 
في نظر المسیحیین, أو على الأصح الجسم السياسي المسيحي المهیمن الذي 
آطلقوا هليه اسم «المارونية السیاسیة» السبپ الجوهري لاضطراب الکیان 
اللبناني ووضعه في مهب الریاح الخارجية. 
لاء [للمساميق سج مضادة واا هدا تا الأسكقاره ,تك وا 
الولاء والتبعية للغرب» وجاءت علاقة جهات كتائبية وشمعونية مع إسرائيل 
خلال الحرب لتؤكد هذه المقولة, على الرغم من أن الجسم المسيحي رفض هذا 
التوجه وانتقده وخرج منه الى حد كيين والناقدون للعلاقة الكتاثبية السابقة مم 
إسراغيل قى الجسم المسيحي لم يقبلوا ذريعة الاضطرار التي سيقت في هذا 
الاطار, بمعنى أن الضرورات تبيح المحظورات. فكان النقد الذاتي المسيحي 
للتبعية الخارجية أقسى وأشد و من أي نقد إسلامي لأحوال الجسم 
الإسلامي في تبعيته. كما ورد توصيفها لدى بعض المرجعيات المسيحية. مثل 
الآباتي بولس نعمان الذي قال في الجزء الأول من مذكراته: ,عند المسلمين 
انتماء يتقدم الانتماء الى لبنان الوطن». متسائلا: «كيف يمكن للمسلم اللبناني 
أن یفضل كين اللبناني على آخیه في المواطنیة؟» لیصل الى غلاقة التوجهات 
الاسلافية بحم الاشتهرار حيف يفول وقصافدت ظافری الكاضرية والقرمية 
العربية التي اخترقت كل الحدود. بما فيها حدود لبنانء فأدخلته في الدوامة 
التى قضت على الاستقرار والأمن فيه“ . 
وعلى هذا المنوال كتب أيضاً فؤاد بطرسء وزير الخارجية اللبنانية الأسبق, 
في كتاب مذكراته. حيث قال: «الإسلام اللبناني» على وجه الاجمال, لا ينظر الى 
البعیده وليست له وؤية سياسية مستقلةء ویتعاطف بسهولة مع آي جهة غرمية 


(10) مذكرات الآباتي بولس نعمانء الجزء الأولء الصفحة 480. 
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قادرة'. 


لكن المفاهيم المسيحية أيضاً في هذا السياق تحمل بعض التناقضات. 
خضوضا لجية الخلط بين الاسلكم والحروية. وعلى سل الكل ¥ الخضنه 
ما قاله الشاعر سعيد عقل بعد حضوره «خلوة سيدة البیر» لأقطاب الجبهة 
الليفانية التي ضمت رؤساء الحرکات المسيحية ومفكريها في بداية آلحرپ 
اللبنانية: «لا آخاف من الأسلمة بل من العروية.*. وفي هذا يناقض سعید عقل 
نفسه أيضاً وهو واضع نشید «العروة الوثقی, حیث الجناحان الخضیبان بنور 
فعا ال وال 

بينما نجد أن غسان تويني» صاحب جريدة «النهار» الآتي من مشارب غير 
عروبيةء مناقضة لمشارب سعيد عقل الأصليةء یقول: «أنا كمسيحي عربي ليس 
لي إلا أن آخشی اسلمة الحياة السياسية والثقافية في لبنان !2 

فريق يخشى العروبة ولا يخشى الاسلام. وفريق يخشى الأسلمة ولا يخشى 
الغروية 

وهناك. طبعاء فريق يخشاهما معاء وفريق لا يخشى أيا منهما. 

وهناك فريق صغیر وآنا منه. يراهن على تجدد العرب والمسلمين ذات يوم 
فينظرون الى أديانهم وطوائفهم وحياتهم ومجتمعاتهم نظرة نقدية حقيقية 
تنقلهم من الواقع المتجمد الى الواقعية المتحركة التي تمكنهم من العلو على 
الواقع وتغييره» وان كان ذلك دونه صعوبات ومخاطر. الى واقع لا يعود فيه 
الاسلام معليا ببراميل التفط 


(11) فؤاد بطرس, المذكرات» الصفحة 426. 

(12) مذكرات الآباتى بولس نعمان» الجزء الأول» الصفحة 150. وقد انعقدت «خلوة سيدة البيرء 
لأقطاب الجبهة اللبنانية ومفكريها فى 23 كانون الثانى/يناير 1977, واعتبرها بعض اللبنانيين 
آول دعوة الى تقسيم لبنان تحت اسم «الفيدرالية». 

(13) غسان توینی, فلندفن الحقد والثأرء قدر لبنانی» دار النهار الصفحة 109. 
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نداء السادات... 


شعرف يفن جادكة رط سیم اتوفافة ونا فا من اعات يان سوا 
غريبة دخلت على الجسم اللبناني» فغيرت طبیعته. وأفقدته توازنه. فغلظت 
أذهان اللبنانیین وقست قلوبهم. وسهل عليهم القتل والتنكيل والتهجير 
لبعضهم البعض, محطمين بأيديهم ذلك الحلم الجميل بالعيش المشترك على 
قواعد إنسانية رفيعةء فانحدر لبنان واللبنانيون سريعا الى الهمجية والغرائزية, 
وصارت البلاد غابة لجماعات مفترسة لا تحدها أعراف ولا تردعها قوانين. هذا 
الانحدار اللبناني الى الهمجية. على غير طبيعة اللبنانيين الرحبة التي عرفتها 
ونشأت عليها في مجتمع قروي طبيعي تسوده الأخلاق الرفيعة. والعمل المنتج 
الدؤوبء والمشاركة الإنسانية الصافية. هو الذي كان في الحقيقة قرارة قراري 
بالهجرة من لبنان تالياً رأفة بأطفالي. وخوفاً عليهم من النشوء على طبائع تلك 
الغابة المظلمة 

وقد كنت وما زلت أرفض تلك المقولة التبريرية التي ساقها بعض اللبنانيين 
لنفض اليد من النتائج الوخيمة وغير المقبولة في مجتمع يفترض فيه أن يكون 
مجتمعا مدنيا ومتمدناء والقائلة بأن ما جری هو «حرب الآخرين على آرضنا.. 
هذا في رأيي عذر أقبح من ذنب. وإذا كان هذا الشعار صحيحاء فإنه يشكل 
بحد ذاته إدانة مبرمة للشعب اللبناني بکامله, بأنه شعب مأجورء وبأنه مستعد 
أن يفعل أي شيء لمصلحة الآخرين ضد مصلحته ومصلحة وطنه. وبأنه غير 
مصدق وغير قابل لأن يكون ش شعبا واحدا له هوية ثقافية وإنسانية جامعة. وكل 
ذلك للقول أو الزعم بأنه بريء ومسكين ومغلوب على أمره. 

ولا أقول ذلك في معرض الحرب ومجرياتها فقط. بل من ملاحظات شخصية 
حدما ره الحرب ارزازها وضان المحاريوق قم الدولة يعد أكفاق لطا 
فعندما زرت بيروت في أواخر عام ۰1992 توجهت الى المجلس النيابي للقاء 
نائب رئيسه ابن العم إيلي الفرزلي. فوجدت في مكتبه جموعا من المراجعينء 
فجلست أنتظر وأتفرج. ولفتني وأنا أراقب أن جميع المراجعات تلك ما 
ا والحداخلة مع العسؤولين هن قضاة وسدراء وافنبيق. .وإما لطلب 
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وظاقت وآعمال, وكلها تقريباً مخالفة للقوانین. وبعد انفضاض الجمع قلت له 
وگن اعا الخ افا اا تيون تراهم ق لا الان ترا 
القوانین. وهم هنا ينتخبونهم لخرقها وهم واضعوها بأنفسهم. كيف تقبلون 
لأحد. 

ثم حضرت انتخایات عام 2009 وقد ادلیت فیها بصوتي الأولى 
المخالفات في جمیع المجالات تقریبا. وصادف بعد ذلك 4 قمت في لندن 
بزيارة الى الکاتب والمفکر اللبناني المعروف المقیم في العاصمة البريطانية, 
خليل رامز سركيس» برفقة الزمیلین روف القبيسي وآحمد الاصفهاني 
وطرحت عليه في تلك الجلسة سوالاً عن رأيه في طبيعة اللبنانيين الذين يبدعون 
وینتظمون 2 ا 1 السام الح E‏ 
المخالفات, م دفع الضرائب ا والی ما هنالك من 
أمور. وقال الأستان سركيس ردا على ذلك: «الملاحظة صحيحةء بل هي تشکل 
ظاهرةء لكنني لا أملك ت كفسيرا مقتعا لها ثم صمت برهة وقال: «ربما كانت 
موروثا تاريخياً من زمن الفينيقيين. لا أدري». 

وقد سرني أن وزير الخارجية الأسبق فوّاد بطرس اختار خليل رامز سركيس 
ليكب له مدكل مذكرات. فشكل فلك إضافة راقية الیها وفی اللقاه مه فى 
ماله فى ASE‏ ات ی مزل ابوروي بمنطقة «زقاق 
البلاط, الى أن طرقت الحرب با اب لكنه رفض ی الهجرة | الذاخلية آي من زقاق 
القبول بانقسام ا ا 

فى الا ومع قاف القت الال نی سای الجفتافة ى سیورس 
وصعوبة الانتقال» واجهتنى مشكلة مدرسة الأولادء لأنهم جميعا كانوا يدرسون 
نجلي الأكبر عامر الذي كنت نقلته تلك السنة الى ثانوية ية الجامعة الأميركية 
المعروفة باسم «الآي سي» القسم الفرنسي. فلم تعد بوسطة المدرسة 
(الأوتوكار) قادرة على الوصول الى بيتنا في بيروت الغربية بانتظام تبعاً 
للأحوال الأمنية. وبالتالی. رحت أتدارس وزوجتى كيفية حل هذه المشكلة وقد 
کان متعنراً علینا آن ننقل سکنانا الى بیروت الشرقية بالنظر الى طبيعة عملی؛ 
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وموقعه. بل إنني كنت أضطر أحياناً الى المبیت في المكتب في منطقة الشياح 
طوال الليل عندما يشتعل آوار القصف وتسوء الأحوال الأمنيةء بالنظر الى قرب 
تلك المنطقة من خطوط التماس على القاطع الآخر من طريق الشام الدولي من 
کیت ما مها رن خاليرى اوخو الى لاف 

وصار متعنرا علينا تماما آن خذهب الى البقاع سالكيخ غلك الطريق وکان لا 
بد لنا أن نبحث عن طریق آمنة آخری. فانتقل خط سیرنا الى البقاع من طریق 
الشام الى طريق الدامور ‏ صیدا - جزین وصولا الى القرعون وجب جنین. 
واخیرا استقر الراي علی انتقال العاثلة بکاملها في مطلع الصيف الى جب 
جنين» وآبقی آنا وحدي في بیروت ریثما ينجلي الوضع. وقررنا أن ننقل 
الأولاد الى المدارس المتاحة الأقرب الى مناهجهم في الجوار, فسجلنا الولدین 
الأصغرين للسنة الدراسية التالية 1975 - ۰1976 فى مدرسة للراهبات فى بلدة 
خربة قنافار المقابلة في البقاع الغربي. حيث كان یدرس أيضاً بعض تلامیذ 
الحي الذي یقع فيه منزلناء وصارا ینتقلان مع زملائهما الآخرين الى المدرسة کل 
یوم ذهابا ولیابا بسیارة مخصصة لهنه المهمة. وسجلنا الولدین الأكبرين ریما 
وعامر في مدارس الرهبانية المخلصية الكاثوليكية في دير المخلص بالقرب 
من صیدا في الأقسام الداخلية وکان للرهبانية المذكورة مدرسة داخلية للبنات 
تبعد قليلاً عن مدرسة الصبیان. وقد اخترنا تلك المدرسة لابنتي ريما أولاً 
لرفعة مستواها التعليمي, وثانياً لأن إحدى راهبات الدیر العاملات في المدرسة, 
وهي الأخت آبو عراج من بلدة مشغرة تکفلت برعایتها لأن صداقة كانت تریط 
بين عائلتينا نظرا لكون إحدى شقيقاتها متزوجة من صديق لنا في جب جنين. 
آما نجلي عامر ققد سجلناه في مدرسة الذکور الداخلية التابعة لدير المخلص 
في قلب الديرء وكان يديرها في ذلك الوقت الأب أندريه حداد الذي أصبح تالياً 
مطراناً على زحلة حيث بقي راعياً لتلك الأبرشية طوال ربع قرن الى أن تقاعد 
في أواسط العام 2011. وكانت تلك المدرسة أيضاً على مستوى تعليمي رفيع, 
خصوصاً في اللفة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات. 

صحيح أن هذا الحل كان معقولاً بالنسبة الى تعليم الأولاد. لكنه أيضاً كان 
مرهقا ومقلقاً في الوقت ذاته. لأن منطقة الجنوب التي يقع فيها دير المخلص 
حولت غاليا الى منظفة اخ ب تیا مق خی اشاسية ات 
الفلسطينية. ونظراً الى التناقض الذي وقع في وقت لاحق بين الفلسطينيين 
والحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط من جهةء والفموزنون ا روا 
مشارف مرحلة التدخل العسكري السوري في لبنان, 

شم قررت إدارة الجريدة تخصیص ساكقين یتناوبان علی قيادة سيارتي» واحد 
في اللیل والآخر في النهارء وکلاهما من البقام؛ وهما علي ساطي من بلدة کامد 
اللوز» ومحمد حرب من بلدة المرج. وقي وقت لاحق اشتدت فيه حدة القتال. 
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ترز لي الصديق عبد الرحيم آخمه أعيح حه التكريو العريية مشرزة حرا 
صغيرة من مقاتلي الجبهة مع سيارتهم الخاصة ترافقني في تنقلاتي. وأعترف 
أن هذا الترتيب الأمني الذي فرضوه عليء أو فرضته الظروف الأمنية, لم يكن 
مريحا لي» فصرت أخاف من «آمني» أكثر من خوفي على أمنيء لأنني وحدي لا 
آلفت قظر تكن ا ق مركب مق هذا النوع فإ النت كل اافظان ومن خسن 
الحظ أن هذا الوضع لم يدم طويلاً لأنني قبيل اقتراب السنة الدراسية من 
نهایتها في صیت 1976 قورت مغادوة لبتان الى فرنسا لعرتیب اقامتي ولقامة 
الغافلة فى باريس وتسجيل ال زر العدارس الشرفسية لاس الدراسية 
التالية ٠‏ ۱ 

وعندما زرت بغداد لأول مرة بعد انتقالي الى أوروباء وذلك في ربيع 21981 
سألني مسؤول عراقي رفيع في ذلك الوقت بلهجة المعاتب عن سبب تركي 
لبنان على النحو المفاجىء الذي تم فيه ذلك. فقلت له بلهجة ناقدة راح يتفكر 
في مغازيها برهة: «في بيروت الغربية كنت في نظر الآخرين مسيحياء وفي 
بيروت الشرقية كنت في نظر المسيحيين مسلماء وكنت في نظر السوريين 
عراف ولا افر ها اقا فی تقر العرافیین, فقل لى من اناق ارك اكذ هذه 
الملاحظة بروح طيبة وکل «آنت أخ عزیز آینما کنت.. ١‏ 

كان جميع العاملين في الوسط الصحافي يعرفون بأن السلاح يتدفق على 
جميع الأفرقاء في لبنان. وكانت الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة كمال جنبلاط, 
والمنظمات الفلسطينية المتحالفة معهاء تتهم الجيش اللبناني بتسهيل تسليح 
حزب الکتائب وغیره من التنظیمات المسيحية, بدعم من الرهبانیات المارونية 
وفي ذلك شيء من الصحة, وقد آکده بعض المسوولین في تلك الرهبانیات 
تالی. 

وککل حادثة من هذا النوع في لبنان. راح السیاسیون اللبنانیون یتبارون 
في تحمیل كل فریق المسوولية للفریق الآخر» فحمّل حزب الکتائب بشخص 
رگیسه الشیخ بيار الجمیل المسئولية للمنظمات الفلسطينية. خصوصا 
في مخیم تل الزعتر. لتمددهم خارج المخیمات. وانبرت الأحزاب اليسارية 
المنضوية في الحركة الوطنية والمتحالفة مع الفلسطینیین تطالب بمحاسبة 
حزب الکتائب وتسلیم مطلقي النار على بوسطة عين الرمانة. ومن هذا 
الاحتکاك الأولي في شهر نیسان/آبریل من عام 1975ء انطلقت الدعوة الى عزل 
الکتائب التي تبناها زعیم الحركة الوطنية كمال جنبلاط" 


(1) راجع الجزء الأول من مذکرات الا باتي بولس نعمان. 


(2) كان آول من طلق الدعوة الى عزل الکتائب جورج حاوي الأمين العام للحزب الشيوعي 
اللبناني في اجتماع لقادة آحزاب الیسار برئاسة كمال جنبلاط الذي تبنی الاقتراح. وأكد ذلك 
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استقالة الحكومة, وذلك بعد استقالة يعض الوزراء ا منها فى أول 
چاه مولس الور امس هه یضیب ترق الرس سلييان و ج وفي 
ی ا اي 
له کل من بحا نه بوسطة مین الرملدة, وقيل يومها إن ات 
۳ أراد منع رئيس a‏ من مغادرة الجلسة يعد البيان بر ا 
د ومرج قال الرئيس رشيد كرامي لزميله الس منصور الجالس الى 
جات ا پا سم الکو تشبكيل أي بحکرمه فى لكان وعلى الرهر هما شيل 
في وقته بأن البيان المكتوب الذي قرأه رئيس الحكومة في المجلس أعدته له 
السرعة توت فان ذلك السان تنم تشكيصاً مكرا للأتمة العضوية فى 
تکوین النظام اللبنات * 
وفي أول لقاء لي مع الرئيس أمين الجميل في لندن أواخر تسعينات القرن 
الماك : ركد جاء الى العامة البريطافية من مقر إقافعة فى مازيسن لاخرام 
مقابلة مع إخدى الفضائیات العاملة فى لندن. حاولت آن آدقق معه في حادكة 
الرئیس الصلح. وان الصور الفوتوغرافية التي ظهرت في الصحف في الیوم 
التالي آظهرت الأمر وكأنه اشتباك بالأيدي على عکس الواقع. فقد راد شده من 
یده لاعادته “ الى مقعدة لكي یستمع الى الرد الكتائبي» لأن الرئیس الصلح كان 
وتخفیفا من الاحتقان الذي بدأ باستقالة بعض الوزراء المسیحیین"* ثم 
جورج حاوي فیما بعد. معترفاً بان شعار عزل الکتائب اتخذ کفطاء للحرب الأهلية. 


(3) ركز بیان رشید الصلح هذا على نقطتین ثم على استنتاجین. النقطة الأولى هي أن النظام 
اللبناني القائم لم يعد قادراً على الاستمرار بسبب التناقضات الحادة بين مکوناته. والنقطة 
الذانية هي أن النظام القائم بات على تناقض مع موجبات التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي و الدیموغرافي في البلاد. آما الاستنتاجان اللذان خلص الیهما فهما: إما أن یتجه النظام 
الى إلغاء الطائفية السياسية واعتماد الكفاءة والمساو اة بين جمیع اللبنانیین» وإما اعادة النظر 
في العلاقة بين الطوائف وفق وضعها الراهن لا وفق وضعها السابق المعتمد منذ عام 1943. وقال 
الصلح انه یفضل الخیار الأول (إلغاء الطائفية السیاسیة). وإذا تعذر ذلك فلا بد من الخیار الثاني 
(إعادة توزیع المحاصصة بين الطوائف). المرجع: محاضر مجلس النواب للعام 1975 العقد 
الاستثنائی الثالث. 

(4) كانت حكومة رشید الصلح المذکورة تضم وزیرین کتائبیین هما جورج سعادة ولویس 
أبو شرفء وقد قدما استقالتيهما من الحكومة عملاً بما هدد به الشیخ بيار الجمیل في مؤتمره 
الصحافي. ولدی استقالتهما تضامن معهما وزیرا حزب الأحرار نديم نعيم ومحمود عمارء وتبعهم 
المير مجيد أرسلان متضامناً. لکن جوزیف سکاف وزير الدفاع آنذاك لم یستقل بل اکتفی بالرد 


492 علامات الدرب 


العراك الذي نشا بعد تلاوة بیان رئيس الحكومة. طلب رئيس المجلس النيابي 
کامل, الاسعت. شطب اتهامات. الركيس زشید. الضلخ الکتاقپ من سس 
الجلسة, لکن رئيس حزب الکتائب الشیخ بيار الجمیل عقد بعد الجلسة مؤ 
صخافيا اسك فيد ميان ركس السكرمة متها مما أسماة «اتحدارة الى ۹ 
الدرك من اللاأخلاقية السياسية والوطنية واستغلال المجلس النيابي لخلق فتنة 
فى البلاد». ۱ 

كان حزب البعث الموالي للعراق الذي تتبع له جريدة ی ی 
الحركة الوطنية برئاسة كمال جنبلاط. وبالتالي متبنياً لكل طروحاتها. بما في 
ذلك مضمون بيان رئيس الحكومة رشيد الصلح. وكنت بصفتي ركيساً لتحرير 
تلك الجريدة ملتزماً بهذا الخط بصورة عامة, وان كانت لي تحفظات شخصية 
على تلك التركيبة, رجالات وأفكاراء بما في ذلك الحالة الفلسطينية السائدة 
آنذاك. والتي كنت عبرت عن بعضها سابقاً في جريدة «الکفاح» قبل نحو ثلاث 
سنوات. ولذلك هالني أن تنقسم البلاد وتنشطر على هذا النحوء ولم أكن في 
قرارة نفسي مرتاحاً الى الدعوة لعزل الکتائب. أيا كانت الظروف والمبررات, 
على الرغم من موافقتي وقبولي بتشخيص الحالة الكتائبية سابقا ولاحقا. 
ذلك أن فكرة العزل تحمل في طياتها نزعة الى تحكيم الاقتتال لأنها بطبيعتها 
رافضة للحوار الذي لا حياة وطنية سليمة في أي مكان من دونه. ومع أنه قد 
کو وف الوق حل التحركة ار ا ای نزوم الى ا فان 
طرحها فكرة العزل بالشكل الذي شهدناه في تلك المرحلة. هو مع الأسف طرح 
تقسيمي يتضمن مفارقة فكرية وأخلاقية بالنظر الى أن الفريق المطلوب عزله 
هو الداعي علناً الى حلول تقسيمية. فكأن تلك المفارقة لبست شكل معادلة 
غير معلنة مؤداها أن الفريق «المسيحيء يدعو الى التقسيم والفريق «الاسلامي, 
بر 

وهذه القسمة لا بد من توضیحها باختصار لثلا یساء فهمها وتوضع في غير 
إطارهاء لأن الفریق المسيحي» لم يكن یقتصر على المسیحیین, كما أن «الفریق 
الاسلامي, لم يكن مقتصرا على المسلمين. ولذلك كنت أدعو دائماً الى الحذر 

من الكليشهات التي كان يستسهلها بعض الكتاب في الشأن اللبناني في تلك 

المرحلة. وربما اليوم آیضاء وخصوصاً بعض الزملاء العرب الذين لا يعرفون 
لبنان جيدا. 

آول مرة التقيت فيها الأستاذ كمال جنبلاطء زعيم الحركة الوطنية اللبنانية, 
وا لمعه و ت اليه عن قرب. كانت عندما حضر الى مكتبي في مجلة 
على ما جاء في بيان رئيس الحكومة من انتقادات لاذعة الى الجيش معلناً أن رئيس الحكومة لم 
يستشره قبل صياغة بیانه. واصفاً العبارات التي تضمنها حول الموضوع بأنها «جائرة بحق 
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«الأحرار» بالقرب من فندق بريستول عام 0 بصفته وزيراً للداخلية لتفقد 
آثار الانفجار الذي وقع عند الفجر في مكاتب المجلة. وقد كنت على معرفة تامة 
بأفكاره ومناحيه السياسية قبل أن ألتقيه. شأن معظم الصحافيين اللبنانیین 
في ذلك الوقت. بل إن بعض هؤلاء الزملاء كان مأخوذاً بالشخصية الجنبلاطية 
الفرئدة الى فرح الپوش: ومن هذا القبيل: وقعد اک فق عة فلن اخشان 
كمال جنبلاط في شهر آذار/مارس من عام 1977, وكنت حينها أعمل في مجلة 
«الدستور» الصادرة من لندن. جاءني زميل لبناني كان شديد القرب من كمال 
جنبلاط حاملاً الي موضوعا صحافيا طالباً نشره, ويتضمن مقابلة حية مع زعيم 
الحركة الوطنية الراحل. وللوهلة الأولى ظننت أن تلك مقابلة أجراها مع جنبلاط 
قبل اغتياله لكنها لم تنشر, الى أن أبلغني بصورة جدية أنه شاهده في منامه 
وأن الحديث المتضمن في المقابلة هو حديث في المنام! 

آدهشني حضور كمال جنبلاط وزير الداخلية باكرا الى موقع الانفجار. قبلي 
وقبل نقيب الصحافة وحتى قبل بعض المسؤولين في المجلة. وعزوت ذلك 
الى ما عرف به الزعيم الوطني من تفان في الخدمة العامة وإحساس مرهف 
والشيؤولية دالوا اک مع اوقت صرت اة دقري الخرافنیه نت 
جنبلاط, وتقربه منهم» وهذا له مدلولات مهمة في مرحلة كان من آبرز ملامحها 
الصراع السوري - العراقيء وانعکاساته بطبيعة الحال على الساحة اللبنانية 
وقتصديق) لهذه الملاحظة أبلغني مسوول عراقی فى ذلك الوقت أن كمال 
جنبلاط طلب من العراقيين تزويده بالسلاح. والملفت في الأمرأن ذلك كان في 
وقت مبكر جداً حتى قبل شيوع آنباء عن التسلح الكتائبي بثلاث سنوات على 
الأقل. 

وعلمت تاليا أن العراقيين ابلغوا كمال جنبلاط أثه من المتعذر غليهم نقل 
الاسلعة المطلوية الى لبنان, لكن بامکانهم نقلها الى الأردن حیث للعراق وجود 
عكري لاك رفاك يسامرقها الى من که لون الغا ويقوع تفل جلك 
الأسلحة الى الأراكن اللبكاكية, غير یات الفلسطيكية ار يطوق كر ن 
مسوولیته فقط. وبالفعل أرصل العراقيون ذلا آلاف قطعة سلاح مع ذخائرها 
الى الاودن: واتقیب ختبلاط معاونه فى ذلك الوفت محسن, لرل اللاب الن 
الأردن لتسلمها. ۱ 

فى فلك المريحلة الميكرة کاخ اسر رفاك ركيس منظة العصرين الالسظينية 
لآيزال شن ازن وكان قاقد القوات العراظية هناك خسن تک القيب: 
فاتصل عرفات بالنقيب وطلب منه أن يتفقد مخازن سلاح الجيش العراقي في 
الاردن. لأن الأسلحة العراقية تباع هناك على نطاق غير مألوف. وبالفعل شكل 
حسن النقيب لجنة من الضباط جالت على مخازن الجيش حيث أجرت جردة 
كاملة بأدق التفاصیل, فوجدت أن موجودات تلك المخازن كاملة ولم ینقص 
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منها قطعة واحدة. ثم تیین كما علمت لاحقاء آن كمال جنبلاط آوفد محسن 
دلول الى الاردن لقسام الهدية العراقية وبیعها في ارضها لتعذر نقلها الى لبنان 
عبر الحنوه السورية ولثلك يفكن القول بان الاسععدادات للهرب اللبثانية 
بدأت قبل وقت غير قصير من ظهور بوادر الاحتقان السياسي المعروفة 
[عراضه وخفاصیله للعموم. كما يتتسل من ذلك آن الأطراف اللبتانية المعنية 
كانت واعية ومدركة لاتعکاسات الصراع السوري - العراقي في لبنان. فبدأت 
تتمحور حوله. بعضها عرض خدماته کالعادة اللبنانية التاريخية على هذا 
الفروق أو الم وكيا و فيه فرك الاک اومن شم وكيا اد 
تاه لحتل اظراف فلت ورا راا بخاسية 

ركنت ق فلك الوقت اعرف المنزلة الغالية لكمال جنبلاط هى الاتجاد 
السوفياتي على المستوی القيادي, ولهذا لا أستطيع أن آفصل بين علاقة 
جنبلاط العبكرة مم بخداه وبين شهر الحسل السوفياتي - العراقي في مطلم 
السبعینات والذي عبر عن ذاته في اتفاق الحکم الذاتي للأكراد بين صدام 
حسین والملا مصطفی البارزاني برعاية مباشرة من موسکو, كما مر" وبالتالي, 
فإنني لا أستطيع الیوم الا أن أضيف البعد الدولي في الأزمة اللبنانية الى 
الصورة المتداخلة بين العوامل المحلية والإقليمية للوضع اللبناني في ذلك 
وت وه يقر الى حد ما تضريخات هديدة الها ایغ بيار الحميل 
رئيس حزب الكتائب كان يحمّل فيها الشيوعية الدولية مسؤولية تأجيج 
الحريه لكت فى ذلك الكت کت اعوو ذلك الى ساسا وهافية مالفظن الى 
ارتباط الکتائب بالمعسكر الغریی آنذاك. 

وهناك عنصران اثنان في التطورات السياسية اللبنانية يلقيان الضوء على 
هذه المناحي الدولية في سياق الدخول العسكري السوري الى لبنان بإجازة 
أميركية ها المواققة اللبنائية من جاتب القرى السيحية المعارضة للرجرد 
الفلسطيني المسلح على الأراضي اللبنانية على دخول القوات السورية الى 
لبنان» والمعارضة السوفياتية للدخول السوري كما عبّر عنها آنذاك أليكسي 
كوسيغين رئيس الحكومة السوفياتية والنصير الأول في موسكو للعلاقات 
السوفیاتیة _ العراقیةه 

ويمكنني أن آقول في هذا السیاق إن علاقة كمال جنبلاط مع العراقیین في 
ذلك الوقت المبکر کانت اعمق واوسع مدی مما كان ظاهرا للعیان. ووضع 0 


(5) راجع الفصل من الکتاب بعنوان: «في عرین کاکا مصطفی» حول تفاصیل التوجهات 
السوفياتية و العراقية التي سهّلت الوصول الى الاتفاق المنکور. 

(6) تم توقیع معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العراقية و الاتحاد السوفياتي أثناء زيارة 
رسمية قام بها رئيس الحکومة السوفياتية آليكسي كوسيغين الى بغداد في شهر نیسان/آبریل 
من عام 1972. 
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في إطار السياسة السوفياتية التي كان فيها للزعيم الجنبلاطي موقع متقدم. لا 
یعبر عن الحقيقة كاملةء بل ريما كانت تلك العلاقة عاملا مساعداء بسبب نفور 
خقبلاط من السياسة السورية التحسيية القن اعدا التکیس حافظ الأسد 
بدعم من الغرب. بعد انقلابه على نظام صلاح جدید المتحالف مع موسکوء 
اللبناني المطل مع م ذلك الانقلاب برعاية گت كردا مع انتقال الثورة 
الفلسطينية 7 كاملاً لذ الى لبنان بعد اتفاقية القاهرة ومعارك الأردن وبالتالي 
الملفت في ذلك الوقت. لم يكن مجرد شغف بالثورة الفلسطينية أو بقائدها 
باس عات ولس بحي عم اراقع القرل وان كمال جتلاط نهم ااتحول 
الستوري الى ان هلى انه هوه أكثر مما كان كه یاس عرقات, 

مع استمرار الاحتكاكات المسلحة بين الميايشيات اتابن للكتاكب والجبهة 
«بیروت» و«المحرر» على خط التماس بين الشياح وعين الرمانة عند كنيسة مار 
مخایل الى غاليري سمعان على طریق الحازمية. وهو الطریق الدولي الرئيسي 
المؤبي الى التهاع والی سوویا 

وبالتزامن مع التازم الأمنی حفاقمت الازمة الحكومية بعد استقالة حكوفة 
رشيم الصلم: واآلرقخن الاسلامی قى احشماع اكه ار التتوى» ومع رخ 
الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاطء ومعها ضمناً المنظمات الفلسطينية, 
للحكومة العسكرية التي شكلها الركيس سليمان فرفهية بركاسة العميد أول 
المتقاعد نور الدد ين الرفاعي” خیث ریت كلك الحكومة. وق اول حكرية 
7) تألفت الحكومة العسكرية التي لم تدم إلا ثلاثة أيام بتاريخ 23 آیارامایو 1975 ولم تعقد سوى 
جلسة واحدة هي جلسة الاستقالة في 6 من الشهر ذاته تلبية لطلب الهيئات الإسلامية بعد 
اجتماع دار الفتوى, وتشكلت على النحو التالي: العميد الأول الركن نور الدين الرفاعي «سني) 
رئیسا لمجلس الوزراءٍ ووزيراً للعدل » والصحة العامة والصناعة و النفط. العميد الركن موسى 
کنعان (أرثوذكسي) نائبا با لرئیس الحکومة ووزیرا للاعلام والتربية» العماد اسکندر غانم (ماروني) 
وزيراً للدفاع والموارد المائية والکهربائية. العمید الرکن فرانسوا جينادري (كائوليکي) وزیرا 


للعمل والشوّون الاجتماعية والبرید والبرق والهاتف, اللواء سعید نصر الله (شيعي) وزيرا 
للداخلية والإسكان والتعاونیات. العميد فوزي الخطيب «سني) وزيراً للاقتصاد والتجارة 


والتصميم العام العقيد الركن زين مكي (شيعي) وزيراً للأشغال العامة والنقل والزراعة» لوسيان 
دحداح (ماروني» والمدني الوحيد في الحکومة) وزيرا للخارجية والمغتربين والسياحة. 
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فن صحافة بيروت الخريية ال استكدافت فل اشير قليلة مرلو حديدا شن 
نادي الصحافة اللبنانية هو جريدة «السفير, الممولة آنذاك من الزعيم الليبي 
معمر القذافي. 

عندما تفاقم الوضع الأمني واتسعت الاشتباكات على مختلف المحاور, 
خصوصاً علی محور الشیاح - الحدث .. الحازمية. مما آدی الى ق الطریق 
الدؤلية معد صكور خان داز الفكوى المظاللت باسعفالة الحكرمة العمسكرية, 
أوفد الرئيس السوري حافظ الأسد في اليوم التالي. أي في 24 آیارامایو. وزير 
خارجيته عبد الحليم خدام ومعه نائب وزير الدفاع آنذاك اللواء ناجي جمیل, 
فاحتمع الموفتااق السوريان بل یبن كرت كوي ركان الحبهة اللبنانية الشيخ 
بیار الجمیل والركيس کمیل شمعون, وتم التفاهم غل استقلة الحکومة 
الهسکریة وتکلیت الرخيس رشیه. كرام تشكيل حکومة سیا اکان عليها 
اسم «حکومة الإنقان الوطني. وقد استفرق تشکیل الحکومة الكرامية الجديدة 
شهرا ویومین (من 28 آیار/مایو الى 30 حزیران/یونیو). وجاء تشکیل تلك 
الحكونة مخقصرا ومشخصرا على وزير راهن لكل طافقة من الطواكف الركيسية: 
ونلك بعد فاا کل من زعیم الحركة الوطنية كمال جنبلاط ورئیس حزپ 
الكتائب الشیخ بيار الجمیل رفضهما المشاركة في حکومة کرامي". ۱ 
ومع أن هذه الحكومة أحدثت حالة من الانفراج النسبي في البلاد» الا أن 
الأحداث الدامية ما لبثت أن دهمتها فذهبت ریحها بعد آشهر ستة فقط. حين 
جری قتل آربعة من الکتائبیین في منتصف شهر کانون الأول/ديسمبر 1975 
وهو الحادث الذي آطلق عملیات انتقامية عشوائية من قبل قوات الکتائب فیما 
عرف بيوم «السبت الأسود, الذي ذهب ضحیته عشرات القتلی من المسلمین 
ومئات المفقودين. خصوصاً في منطقة مرفاً بيروت وطريق النهرء وما تلا ذلك 
من اجتياح لمخيم ضبیه وتهجير لسكان الكرنتينا والمسلخ على يد القوات 
الكتاثبية. ثم رد القوات الفلسطينية باجتياح بلدتي الدامور والجية على طريق 
صيدا وقتل وتهجير سكانهما من المسيحيين”. 


(8) هي الحكومة التاسعة برئاسة رشيد كرامي وقد تشكلت على النحو التالي: رشيد كرامي «سني) 
رئيسا لمجلس الوزراء وزيراً للمالية والدفاع والإعلام, كميل شمعون (ماروني) وزيراً للداخلية 
والبريد والبرق والهاتف والموارد المائية والكهربائيةء عادل عسيرن (شيعي) وزيراً للعدل 
والأشغال العامة والنقل والاقتصاد والتجارة. مجيد أرسلان (درزي) وزیرا للصحة والزراعة 
والإسكان والتعاونیات فيليب تقلا (كاثوليكي» وزیرا للخارجية والتصميم العام والتربية 
الوطنيةء غسان توینی (أرثوذكسي) وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية والسياحة والصناعة 
والنقط. ١ ١‏ 

(9) تم اجتیاح الکتائب لمخیم ضبیه يوم 18 کانون الثاني/يناير من عام 1976 » وقامت المنظمات 
الفلسطينية و الجنبلاطية باجتیاح الدامور وتدمیرها وتهجیر أهاليها یوم 20 من الشهر ذاته. أي 
بعد يومين فقط. وما زال الموقف السوري من واقعة الدامور ملتبساء لأن هناك من يؤكد بأن قوات 
«الصاعقة» التابعة للنظام السوري كانت هي رأس الحربة في الهجوم» بینما هناك آراء عديدة 
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ویعد آقل من آسبوعین على الاجتیاح المروع للدامور مررت قي المكان قي 
طريقي الى البقاع لأن طریق الحازمية الدولي لم يكن سالكاًء فرأيت خرابا عاما 
وشاملا لم یسلم منه آحد أو شي». بما في ذلك البیوت والبساتین والمواشي 
إنه مشهد كارثي يصعب وصفه بكلمات قليلة» بل هو أشبه ما يكون الى 
صورة «غورنيكاء التي تمثلها الرسام الإسباني العالمي بابلو بيكاسو لما حل 
بتلك المدينة فى الحرب الأهلية الاسبانية فى آواخر ثلاثينات القرن الماضى. 
هي تعبير حي عن الهمجية التي ضربت اللبنانيين بمختلف أطيافهم, > فنزعت 
الأقنعة عن جميع الوجوه. وقد توقفت بسيارتي لدقائق أمام تلك المدينة 
الخربة المنزوعة | الأبواب والشبابيك والمراحيض والحمامات وبلاط البیوت. ولا 
ينقصها لتكتمل مشهديتها الفظيعة سوى أن ينعق البوم بين أطلالها. 

وبعد ذلك بفترة وجيزة توجهت الى دير المخلص لزيارة ابنتي ريما في 
فدرسة الراهبات وابني عامر في مدرسة الدیر, فوجدت في باحات الدیر وجواره 
عائلات عديدة مهجرة من بيوتها في الدامور. وكان الأب أندريه يه حداد مدير 
المدرسة آنذاك یسهر علی تقدیم المعونات اللازمة لهم. ركان ذلك ایضاً مشهیا 
غير مریح. وبعد آسابیع قليلة من زيارتي تلك الى دير المخلص حیث تسنی لي 
أن الف على أحوال اقل الامو المجون جا أن الان العراقية رة 
إرسال مساعدات غذائية الى المحتاجين في لبنان بسبب التهجير المتبادل 
والضائقة المعيشية المرافقة له وما هي لا أيام حتى وفدت قوافل من 
الاعات اللشيكمة هن طروق سوا ماقف الاد الغذاقية سا 
لي منها الى جب جنين شاحنة ضخمة محملة بأكياس الطحين وأكياس التمر 
لتوزيعها في البلدة. فاستاجرت جراراً زراعياً له قاطرة قمنا بتحميلها بنحو 
عشرين كيسا من الطحين ومثلها من التمر وطلبت من أحد الأصدقاء أن يوصلها 
الى الأب أندريه حداد في دير المخلص لفائدة المهجرين من الدامور. فكان 
مسروراً غاية السرور بهذه المبادرة غير المتوقعة لا منه ولا مني. 

كان الرقس رت كاي راقع اة تسس اساسا 
القليلة التی فهمت علة الكيان اللبنانی على حقيقتهاء فکانت لديه القدرة على 
إدارته إدارة عملية ومرنة. خصوصاً عند المفاصل التاريخية التي تدفع أمواجها 
السفينة اللبنانية الى بحر هائج. كان يستطيع أن يعمل بحكومة من أربعة وزراء 
أو ستة بالسهولة ذاتها التي كان يعمل فيها بحكومة من ستة عشر وزيراً أو من 
أربعة وعشرين وزيرا وأكثر. وفي رأيي الشخصي أنه لم يأت على رأس الحكومة 
اللبنانية منذ الاستقلال شخص من عياره يستطيع أن يقدم ترجمة عملية 


مخالفة بالنظر الى أن العلاقات بين النظام السوري والجبهة اللبنانية كانت ما زالت قائمة وغير 
نقطعة. 
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للصيغة المتفق علیها فى لبنان للمحافظة على التوازن والاتزان. هو آدق وأكفا 
فق حمل الان كلا عحي ات كان رول السمات فى کل الغيوه على اختطلافیا: 
وعلى اختلافه عنها. 

آنا شخصياً لم أعرف رشيد كرامي عن قرب. بل كنت آنظر اليه نظرة ريبة 
لا مبرر لها في الواقع سوى انطباعات ضيقة مثل حماسي لانطلاقة الدكتور 
ميد المجید الرافعي السيابية في طرابلی فى وجه الجالة الكزامية العاریخیة 
لأسباب طبيعية أهمها أنني كنت أعرف هذا ولا أعرف ذاكء مع علمي الأكيد بأن 
الرافعي بالمعايير اللبنانية ليس من عيار رشيد كرامي. لكن الحماسة للرافعي 
كانت من طبيعة الجو الذي كنت أعيش وأعمل فیه. ولو أن تجربتي اللاحقة 
تى جريدة يروت مج هش العمل المباش رمع الدكترو هيد المجيد الراقعي: 
كاحت مكيية ااال من أولياة اعا من اكقيارم مهبم هيد العولى لإدارة 
ویو من كير مشاورة احو, انعو بعك قى حك آلوفیس المصری أكون 
الساوات الخرینه كما سا قرخ فل فة تاليا 

وقبل ذلك بزمان طویل» وكنت بعد 57 مقاعد الدراسة الثانویة. يوم كان 
تكويني السياسي على مدار مختلف وبعيد عن الحالة اللبنانية الواقعية 
,تدا في عام 4 حدث شيء يتعلق برشيد كرامى ا قام به قريبي 
وعم زوجتي أديب الفرزلي الذي فاز في أول انتخابات نيابية جرت في عهد 
كميل شرن .وهم اكان ركنساً للجنة تشون البرلماتية المكلفة النطر 
بالطعون المقدمة من المرشحين الراسبينء وكان كمال جنبلاط من بين أعضاء 
تلك اللجنة. 

وأفقت ذات يوم لأجد هرجا ومرجاً في عائلتنا ودائرتها القريبةء سببه 
المخاوت القن واجك من إنكانية تمركن قفا لتاق تام من اتصار وشية 
كرامي الثين كواقدوا من طرابلس احتجاجا على قرار اتخنته لجنة الطعون 
النيابية برئاسة آدیب الفرزلي بابطال نيابة رشید كرامي لمصلحة مقدم الطعن 
المرشح قبولي النوق. طبعا تلك المخاوف لم يكن لها مبرر, لأنه لا شيء في 
لبنان یصل الى نهایاته الطبيعية, فقرار الطعن بقي في الأدراج وبقي رشید 
کرامی شن مقعده. لکن الشیء الذي عاق فى ذهنی من تلك الحادقة الي كنت 
آراها تافهة في حینه إزاء المثالیات المالئة لخیال جيلناء هو نظرة سلبية الى 
رشید كرامي السياسي الشاب المبتدیء للجوثه. أو لجوء آتصاره. الى آسالیب 
غوغائية للتعبیر عن مواقفهم. 

لكنني الیوم أنظر الى رشید كرامي بعین تاريخية مختلفة لا تحجبها الغشاوات 
الطفولية أو الحزبية وأقول إن الذين قتلوه, أو قرروا اغتياله في ذروة الأزمة 
اللبنانية. کائناً من کانواء انما قتلوا (مكانية آن يكون الحل للازمة حلاً لبنانیا 
خالضاء لمصلحة الحلول الواقدة من الخار. ومن هذا یمکننا آن تفهم سر 
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تمسك رشيد كرامي بكميل شمعون الى درجة جعله شريكا في رئاسة الحكومة, 
على الرغم من خصومته السابقة معه يوم كان شمعون ركيسا للجمهورية. 
فالتعديل الذي أجري على حكومة كرامي التاسعة ينبىء بنلك. مع أنه جری 
بعد انتخاب الياس سركيس رئيساً للجمهورية وقبل تسلمه مهامه رسمياء 
وكنت يومها قد هاجرت الى باريس» وبقيت متابعا لما يجري في لبنان على أمل 
العودة اليه قريباً. وهو حلم لم يتحقق مع الأسف على الرغم من تجربة العودة 
القصيرة بعد انتخاب الرئيس أمين الجميل في خريف عام 1982. 

هذا التعديل الوزاري الذي أجري على الحكومة الكرامية التاسعة. أهم ما 
تمك انا جعل كيل شبهعوة اقا لركيس سکره لآن الکو الکو ند 
تألفت بدون تعيين نائب للرئيس. وفى هذا افتراق عن الأعراف السائدة بأن 
يكون منصب اتج ركيسن اللحكوية الطاففة الوم اارکوذکنن؛ والاهم من ذلك 
أنه جعل صلاحيات نائب الرئيس كاملة مثل صلاحيات الرئیس في حال غيابه 
أو تعذر حضوره. فأين هذا من الجدل الذي ما زال قائماً الآن حول صلاحيات 
تانب الوكنس و تارا اتقاضا من ضلاخات رمن الحكومة الى فا 
أن فؤاد السنيورة ة في حكومة ما بعد الدوحة «طرد» نائبه عصام أبو جمرا من 
السراي ولم يسمح له بإقامة مكتب الى جواره في المقر الرسمي للحكومة. 

لست هنا بصدد استعراض تفاصيل الوضع السياسي اللبناني الداخلي حتى 
مغادرتي لبنان في مطلع حزيران/يونيو من عام 1976ء لكنني آردت أن أضيء 
علی إمكاقية الحل الوطني الداخلي لاكرمة اللبنانية. وعلی المساعي الداخلية 
والخارجية لمنع هذه الامكانية وطمسها. لأن هذا مستمر الى الآنء وکنلك 
إتضافا للتوجه الوطنی الذي قاده الرئیس رشید کرامی فى هذا السیاق. ذلك أن 
إحباط الحل الوطني الداخلي بين الفكات اللبنانية المتنازعة. هو سياسة ثابتة 
للقوی الدولية والاقليمية النافنة التي تتوخی أن یبقی زمام الأمور في لبنان 
بأيديها لا بأيدي آصحاب الشآن. 

والذين من اللبنانیین هللوا ویهللون لاتفاق الطائف» وتفاهم الدوحة, 
والاستقواء بمجلس الأمن أو ما يسمونه المجتمع الدولي لی. أو المنتظرين 


(10) فى هذا التعديل خرج الوزير فيليب تقلا من الحكومة ليحل محله الزميل الصحافى جورج 
سكاف صاحب ورئيس تحرير جريدة «الجريدة, الذي أنيطت به وزارة المالية, فتوزعت الحقائب 
المعدلة على النحو التالي: رشيد كرامي رئيساً للحكومة ووزيرا للزراعة والسياحة والإسكان 
والتعاونیات» كميل شمعون نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية والداخلية والدفاع الوطني» 
عادل عسيران وزيرا للعدل والتربية الوطنية والتصميم العام. مجيد أرسلان وزيرا للأشغال 
العامة والنقل والموارد المائية والكهربائية والصحة العامةء غسان توينى وزيراً للعمل والشؤون 
الاجتماعية والإعلام والصناعة والنفط» جورج سكاف وزيراً للمالية والاقتصاد والتجارة والبريد 
والبرق والهاتف. ويمكن القول إن هذه الحكومة هي حكومة شمعونية مائة في المائة باستثناء 
رئيسها. ويمكن لأي محلل أن يقرأ في ذلك دلالات تفوق الحصر في السياسة اللبنانية على الرغم 
من أن هذه الحكومة لم تدم الا لأيام معدودات. 
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الحلول لمشکلات البلاد من الخارج: بضرف التظر عن توایا هذا الخارج 
اله الأكيدة پا رسب لیر اللاي الفظانق ليذه الوضهة 
ها Dek‏ عا ما توا أن اكك أن الها عاك الخارهية يعن لديا 
حلول حقيقية. وأن ما تطرحه تلك المداخلات من حلول سطحية. كما ثبت من 
تجربتي الطائف (1989) والدوحة (2008)» هو في واقع الأمر تأسيس لمشكلات 
جديية فن الان هق ای ات ریغ فا نفد پم اليس هذا هو منطق اوه 
الى .طاولة الخواو مين الآفرقام الاين سوام فى طاولة الحواو اولي ال 
نها الها وفيس المحلدى الاي كيه مرق فى ساك الل زر راد خر 
القافية التى دها البها ركيس الجميررية ميشال سليماة فى القصر الجميوري 
فى يعيداة هو على الأقل اعثرات مان الخلول أو الوصفات أن العافحات الوافدة 
من الخارج لم تكن ناجعة: وربما لن تكون. 

قبل كل ذلك بسنوات وعقود حاول الرئيس رشيد كرامي التأسيس لطاولة 
خوان وطثى تسا عادك الأحوال 'الأمتية للاتطراب فى أعقاب: قهرة الهدوة 
الى رافقت مء كرحت المع يل هو ها الى غار حواز عقوف عة 
وحيدة قبل انهيار الأوضاع اللبنانية. إذ يمكن القول بأن الانهيار الأمني جاء 
نتيجة لنجام الركيس كرامي في عقد طاولة حوار وطني لبتاني في 25 آیلول/ 
سبتمبر من عام 1975 بعد يوم واحد فقط من تشکیل هيئة الحوار على يده". 
وهنم المیادرة الکزامية المبکرة الى الخوار اللبتاتي . انلبذاتی بغية ایجاد حل 
وطني داخلي للأزمة لم ترق للقوی الخارجية المتسخلة في الشأن اللبناني 
وعلی راسها إسراكيل التي راحت تکذف غاراتها وقصفها علی القری اللبنانية 
الجنوبية. وعلی المنظمات الفلسطينية المتواجدة في جوارهاء في تناغم واضح 
مع میلیشیات الأمر الواقع في الداخل اللبناني» ومع تصاعد الدعوة الى عزل 
الكتائب في أوساط الحركة الوطنية. وغني عن القول إن الحوار الوطني هو 
النقیض التام لفكرة العزل, أو لتهمة الانعزالية التي آلصقتها الحركة الوطنية 
ريك زاسعة من اللبنانيين» فى متطق مفلرط تاکن فيه مقاميم الجزل 
والعازل والمعزول. حیث الجية التي نامت بعزل فقة من اللبنانیین هي التي 
اكهمتها با لازال بحیک یمکن القول اا ها الها لقبرين تیمها 

وآشد ما آستغربه الى الیوم أن النین کتبوا في المسألة اللبنانية في تلك 
الحقبة من لبنانیین وعرب وأجانب تجاهلوا عن قصد أو عن غير قصد بنرة 
(11) تشکلت هيئة الحوار الوطني التي شکلها الرئیس کرامي من الشخصیات التالیة: کامل 
الأسعدء رشید كراميء کمیل شمعون, عبد الله اليافي, صائب سلام» مجید آرسلان, فیلیب تقلا 
غسان تويني» كمال جنبلاط. بيار الجمیل» ريمون اده» رنه معوضء خاتشيك بابکیان» رضا 
وحيد» الیاس ساباء عباس خلف, نجیب قرانوح» إدمون رباطء عاصم قانصوء حسین عواضة. 
وهي حسب التوزیع الطائفي المعمول به في لبنان تضم آربعة من الموارنةء وآربعة من السنّة, 
وآربعة من الشيعةء وتلاته من الروم الأرنوذكسء وانتین من الدروزء واثنين من الروم الكانوليك» 
وواحدا من الأرمن. 


نداء السادات... 501 


2 الوطني الداخلي التي زرعها الرئیس رشيد كرامي, بینما نراهم جميعاً 
يبا يسلمون بأن حرب ا > وهو ما صدقه 
8 عليه اللبنانيون أنفسهم بشعار «حرب الآخرين على أرضناء. وفي 
تقديري» حسب قراءتي لما آلت اليه الأمور تالياء أن تظهير ما جرى في لبنان 
على أنه احتراب قوى خارجية بأدوات لبنانية. هو إعلان على الملأء وخصوصا 
للبنانیین, بأن الحلول لأزمتهم هي في أيدي تلك القوى الخارجية المحتربة على 
أركديى ولیمن لیم سوى الخحمل والاتتظان الى أن حدق السلعة الخايهية 
إنهم يقولون البو ايها تون اص لا هون اج توا کی باک 
فلا تحاولوا» فلیس من قبیل الصدفة آو الأمر العارضن آن جمیع طاولات الحوار 
اللبناني قد فشلت حتی الآنء بما فیها تلك التي انعقدت في الخارج. 
بعد تعارفي بمحض المصادفة العابرة مع آنور الجمل الملحق الاعلامي في 
السفارة المصرية في بیروت» في فندق شیبرد القاهرة عام 1974 عند زيارتي 
لمسرح العمليات العسكرية في سيناء خلال حرب السنة السابقة مع سرائیل 
شوو الات اتمه المسلحة لها اله ين قر ناتک ا 
نشأت بيني وبين الجمل في بيروت علاقة ود واحترام كل منا ذكاء الآخر 
بدون مجاملة أو رتوش. وفي الأسبوع الأخير من شهر أيار/مايو 1975 اتصل 
بي وقال إنه يود لقائي والتحدث معي في أمر مهم فتواعدنا والتقينا في 
اليوم التالي. وفي بداية اللقاء راح يطري جريدة «بيروت» وما فيها من مقالات 
وتعليقات, ثم يقول كما في اللقاءات القليلة السابقة: «كيف لم نتعارف من 
قبل؟» أو یتنا تعارفنا في السنين الماضية. ثم قال لي إن الرئيس المصري 
أكون السانات سوت وم بعد ایام تفا فاد التسويمى مام الماقحة القولية 
بعد تنظيفها وإعادة تأهیلهاء وسيكون ذلك في الخامس من حزيران‌/يونيوء 
في الذكرى الثامنة لنكسة حرب 1967ء وهو (اي أنور الجمل) تقديراً منه لي 
شخصيا وللجريدة التي أقوم على رئاسة تحريرهاء يريدني أن أكون حاضرا تلك 
الكاسية القريية قلا تقر فرصة القفيف الى الرفيس الساداف عن كرب 
والتحدث اليه. 
ولم يفاجئني ذلك ظناً مني أن الدعوة عامة وتشمل جميع الصحافيين مما 
هب ودبء كما كانت العادة في المرحلة الناصرية يوم كان أنور الجمل شاغل 
الصحافة اللبنانية ومالىء أعمدتها. فاعتذرت منه وقلت له إنني لا أستطيع أن 
أذهب الى مصر في هذا التاريخ لارتباطي بأمور آخری. لكنه بقي ملحا على عدم 
تفويت هذه المناسبة الفريدة. وأخيرا قلت له إنني لن أذهب شخصيا لكنني 
سوف أنتدب مدير التحرير محمد باقر شري ليمثل الجريدة. وهو صحافي 
متمكن وناصري الهوى ويحب مصر والمصريين أكثر مني. كل ذلك ولم يقل 
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لي آنور الجمل, أو هولم يكن يعرف في حینه. أن الدعوة لافتتاح قناة السويس 
خاصة بجريدة «بيروت» ولن يكون هناك أي صحافي آخر عربي أو أجنبي. 

هذا علمته فيما بعد عندما أبلغنى محمد باقر شري أنر السادات استقبله 
لوصو على معن سار حرا مصرية وافطاة خف كاضا محريدة روشاه 
وهو عاك م انیت واتصووكن الي ذاقهم وان رزكالة أن الشدرق !درس 
المصرية الرسمية سوف توزع الحديث تلك الليلة ليصدر في الصحف بالتزامن 
مع صدوره في جريدة «بیروت». 

يكبل ان أمرا لحك فلت ف سور أكون اقات خی علين تایه 
الحربية وهو يرتدي بزة آمیرال بيضاء وكأنه یقود أسطول دولة عظمی, حیث 
بدت على وجهه وتقاسيمه ملامح كبرياء واضحة. وكنت قبل ذلك بقليل تلقيت 
خر رکه انوا كا الود کی زاف خض يه ال 
السادات جريدة «بیروت». وأنا أعرف أهمية ذلك من الناحية الصحافية والمهنية 
البحت بالنسبة الى أي جريدة في العالم. 

وأهم ما في الحديث أن السادات اختار جريدة «بيروت» بهذه المناسبة ليطلق 
من على منبرها نداء خاصا الى الشيخ بيار الجميل رئيس حزب الكتائب 
اللبنانية» يناشده فيه باسم وطنيته وعروبته ووشائجه مع مصر أن يعض على 
الجراح. ویتعالی على الصغائر. ويتحلى بالشجاعة لتجنيب لبنان والعرب كارثة 
قومية جديدة بعدما نجحت مصر قي إزالة لطخة هزيمة حزيران/يونيو. وقد 
سبق للرئیس السادات أن أشاد بعروية زعماء المسيحيين في الجبهة اللبنانية 
خصوصاً الركيس سليمان فرنجية والرئیس كميل شمعون الذي كرر وصفه 
ناته رقن العروية الاغرن مما آكار حفط الحم زيفون اه اللي بعت الى 
السادات مع كمال فاا مشانية لا مكار من سره حي قال ال ف 
السادات كان ليغدق عليه آلقاب العروبة لو أنه قام بقتل عدد من المسلمين في 
البسطةا 

ولذا كافة: خود الا کو ا وا الى فول الق ی 
اشا لد الان واعراب المرعة الوطفية فق ارجات مشاورة اة 
حزب البعث في لبنان في الأمر قبل نشر الحدیث. وبعثت بنص الحديث الى 
الدكتور عبد المجيد الرافعي الذي عاد الي بعد نحو ساعة يطلب مني عدم 
نشرد. 

وعبثاً حاولت إقناع قيادة الحزب بأن الحدیث أعطي خصيصاً لجريدة 
«بیروت. التي آوفدت مدير تحریرها لهنه الغاية. وبان وكالة الأنباء المصرية 
الرسوية وه على كل كال اسا الى لحد سیف كتقو سم 
اليوم التالي في السادس من حزيران/يونيو جميع الصحف العربية وربما 
العالمية أيضاء وبالتالي فإن امتناع جريدة «بيروت» عن نشر حديث أعطي لها 


نداء السادات... 503 
خصيصاً يشكل سابقة فريدة في تاريخ الصحافة. بل هو فضيحة بكل معنى 
الکلمةء هلمحا الى استقللقي من ركاسة التمرير إذا هم آصروا على عنم الكش 
ثم حاولت تطرية الأمور باسلوب آخر, فقلت لهم صحیح إنه آمر غير مالوف 
أن تتضر جريدة كديفا یتعارض مع توجهات القائمین عليهاء لکن هناك طريقة 
محترمة لتغطية ذلك تقضي بأن ننشر الحدیث كما ورد. ثم نناقشه ونعترض 
عليه في تعلیق ننشره الى جانبه. فنکون احترمنا آنفسنا والمعاییر المهنية, 
ونکون في الوقت ذاته قد عبرنا عن آرائنا ومواقفنا بحرية. 

كل هذا الکلام والمنطق ذهب آدراج الرياح وأصروا على عدم النشر. وفي 
صباح اليوم التالي حدث ما توقعت. إذ نشرته الصحف الصادرة ذلك اليوم 
عن «وكالة أنباء الشرق الأوسطء؛ منسويا الى جريدة «بيروت» التى امتنعت عن 
نشره. وبطبيعة الحال ركزت عناوين الصحف على بيت القصيد فيه وهو «نداء 
السادات الى الشیخ بیار الجمیل. 

ساورني الغضب والقرف من قرار عدم نشر نداء السادات. وعزمت على 
الاستقالة. لكنني آثرت التریث لمعرفة الدوافع والحيقيات: وكين ما وراء الأمر 
كله من آوله الى آخره. لكنني على الأرجح كنت سأصر على الاستقالة مهما کلف 
الاو لى ابقتت اتن اقا الذي كفت عة او ریا لو كفك ا الذى آجى 
المقايلة مع السادات» كما آراد وتوقم انور الجمل. وعلی كل حال وبعدما ضار 
ما صارء رحت آطرح على نفسي أسئلة صعبة حاولت من خلالها أن أستنتج 
شيئاً قد تکون له علاقة بما يجري في لبنان. ومن هذه الأأسئلة مثلا: 

لاد الا الركسى اقزر الساداهه از انوا لم خرودة سروك ند 
لحديثه وهم يعرفون هويتها وارتباطاتهاء لكونها مملوكة من حزب البعث 
وموالية للعراق؟ 

لماذا, كما هو مفترض ومتوقع» لم يقم المصريون بدعوة الصحافة العربية 
والعالمية كلها الى هذه المناسبة الفريدة التي تهم العالم بأسره, لکونها تتعلق 
بإعادة العلاعة الدولية الى قناد السويس کشریان حیوی للقهارة الغالمية وفقل 
الط بوجه بخاصض» مع آنه من المخروت فن التركيس السادات هة الى المظافو 
و |الششفحة و aS‏ رسای ماه لا مقف اليك لفات 

لماذا لم يخبرني أنور الجمل بأن جريدة «بيروت» ستكون الشاهد الوحيد في 
ذلك الاحتفال المهيب؟ هل كان يعرف الغاية من ذلك وأخفى الأمر عني. أم كان 
ينفذ تعليمات من القاهرة لا يعلم بغاياتها وأهدافهاء ولا شك في أنه عرف قطعاً 
أن دعوته تشمل جريدة «بيروت» تحديداء لأنه لم يقم بدعوة أي صحيفة لبنانية 
أخرى؟ 3 م 

لماذا اختار السادات آو اختاروا له م غراقيا لتوجیه نداثه إلى الشیخ بیار 
الجمیل» وکل المتابر الآخرى متاحة له؟ وهذا السوال طرق ذهني في الخارج 
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بعد آقل من سنتين على اغتيال كمال جنبلاط نفسه. حيث تساءلت بيني وبين 
نفسي, لماذا اختاروا سيارة ذات رقم عراقي لتنفین عملية اغتیال جنبلاط؟ 

هل آراد السادات الدخول على خط الصراع السوري - العراقي في محاولة 
اسب الکتاقن :الليدانية م ماقي الخمالت مم النظاع السورفه رفشم فضو 
فك أنها الام اليس تخ 

والواقع أن كل شيء أحاط بتلك المسألة كان غريباً ومستغرباً ومثيراً للجدل 
والتساؤل على كل صعيد. وربما كانت تلك آخر مهمة إعلامية قام بها أنور الجمل 
في بيروت قبل نقله منهاء وهي على كل حال لم تكن مهمة ناجحة تماما أولا 
لرا هم علبي اة ك ك قلق ار فان على الح عدم تقر 
الحديث. 

على الرغم من توتري ومن غضبي لما حدث. واستمراري في الاعتراض على 
قرار المنع لاعتبارات مهنية. فان إصراري على فهم خفايا المسألة هو الذي 
دعاني الى التريث في الإصرار على استقالتي. مع شعوري في الوقت ذاته بأنه 
بدأ العد العكسي لخروجي من جريدة «بيروت» كما خرجت سابقا من مجلة 
«الأحرار» ومن جريدة «الکفام» کانت المسألة مسالة وقت بانتظار حادثة آخری 
مشابهة وفي المناقشات التي تلت ذلك بقیت مصراً على خطأ قرار عدم النشر, 
ومصراً على أن الصحیح, من الناحية المهنية واحترام الذات» وربما من الناحية 
السياسية أيضاء هو نشر الحديث والتعليق عليه بأي اتجاه يريده المسؤولون 
في الحزب من دون تحفظ. ذلك أن المنع في رأيي أضر بالجريدة وبسمعتها ولم 
ينفع في تحسين صورة ومواقف حزب البعث الموالي للعراق لا في لبنان ولا 
في داخل الحركة الوطنية التي كان في عداد مكوناتها. 

وأخذت المسألة بعد ذلك جدلاً طویلا الى أن سمع به العراقيونء فجاء وزير 
الإعلام آنذاك طارق عزیز الى بیروت وعقدنا اجتماعاً موسعاً معه في مكتبي 
في مبنی الجريدة بالشیاحم حضره المسوولون في قيادة الحزب. وفي بداية 
الاجتمام تقدمت بمطالعتي المشار الیها آنقاً من حیث عدم صوابية المنم 
والمقتضیات المهنية وحق التعلیق والاعتراض بعد عرض الموقفین. وقدم 
الدکتور الرافعي تبریراً سیاسیاً لقرار المع قوامه الموقف من الکتاشپ, ثم 
تناول الحدیث طارق عزیز الذي قال إن مثل هذه المشکلات المحرجهة یصادفها 
العمل الصحافي والعمل السياسي والحزبي في مراحل عديدة» وهي ليست 
فريدة من نوعها. لکنه قال بوضوح بآن القرار النهائي في الجريدة هو مسوولية 
ركس ااتح و الذي نحت أن کین مهدا للمحاسيا وال کی كل ولت 
وقي المسائل الحساسة عليه واجب التشاوو مع المسوولین. وكان منصفاً 
عندما قال |تني لم آقصر من هته الناحية: 
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ثم توجه طارق عزيز بالحديث نحو مقاربة موضوع العلاقة بين قيادة الجريدة 
وقيادة الحزب. فقال إن أخطر وأسوأ ما تواجهه صحيفة حزبية أو شبه حزبية 
هو تعدد مراكز التوجيهء وكأنه يطالب قيادة الحزب في لبنان أن تحدد حصراً 
هوية مركز التوجيه في الجريدة ليكون صلة وصل بين رئاسة التحرير وقيادة 
الحزب. وهو ما جرى لاحقا بعد فوات الأوان. 


III 
٩ وداعا رییروت)»‎ 


مد أن دكا اللركيس رنه گرا الى ا9 اتخوای اتوطنی كن هيف 1975 
وتجدد الاشتباكات المسلحة بشكل آشد عنفاء صارت الحياة في بيروت أكثر 
صعوبة. وصار قطع المسافة من بيروت الى جب جنين في سهل البقاع أكثر 
خطورة فف عدت الى لان من السك االسعوودية فى عر كوية 1958 يت 
غلك الست والبلاه متسه على یا على اتخطوط اقا قرب لكق باه 
الات بت طخ الى درج کیره بكي ا خضل في میت اام 
الأخيرة رلك شعوت ق هلك الموجلة الك رة من الشرب يان ف جه از 
مخقفاء بدا یعکون فی ليدان: لا یضبه الشرعي الذي خحن من 

وسط تلك الحالة الهستيرية الناشئة في البلاد. كان آهم ما یمکن أن يحققه 
الانسان اللبنانی الذي یشعر بانه لا مکان له فى هنه البورة الميليشياوية 
الفاشية المتشكلة هو أن یحتفظ بعقله وبادراکه السلیم. وأن يرفض 
الاحتکام الى السلاح. لأن اللجوء الى السلاح یضع حل الأزمة اللبنانية في 
أياد غير لبنانية. فيفقد اللبنانیون الأمل بعیش سلمي مشترك نابع من ذاتهم 
ومن ارادتهم الحرة. وقد بلغ التوتر حدا توهم معه آفرقاء النزاع من القادة 
المسیحیین أن هناك مخططا دولیا لتهجیر المسیحیین من لبنان. خصوصا بعد 
الزیارات المتكررة التي قام بها الى بيروت دين براون مبعوث الرئیس الأميركي 
جيرالد فورد في ربيع ۰1976 حيث شاع عنه قول مزعوم للزعماء المسيحيين 
يان الاشطول الامبرکی جافز فى البحو لتقل مسیحیی البنان الى المهاچر 
البعيدة في الغرب. وقد صدّق هذا الزعم معظم المسیحیین, وما زالوا یرددونه 
حتی الآن. 

وفي آواخر صيف 1977ء وکنت ناثباً لرئیس تحریر مجلة «الدستور, الصادرة 
من لخدن جاء‌ني آحد اللبنانیین المقیمین في واشنطن" وقال لي إنه حضر 


(1) حرصاً مني على أمانة المهنة أمتنع عن ذکر اسمه. لأنه عمل طويلاً وکان لا یزال يعمل حتی 
كتابة هذه السطور في مكتب سناتور أميركي سابق معروف باهتماماته في الشرق الأوسط ولعب 
أدواراً مهمة في الشأنين اللبناني والفلسطيني. 
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ع مختودا ف الا الاك هم يعن شخ ات السا 
والديبلوماسية من بینهم المبعوث السابق الى لبنان دين براون الذي آکثر من 
القدرات فى كلك الليلة ور اع بعکلم بظلاقة قير مرون پاستاو امن فهر 
بأهمية ما يقوله الرجل فقام بتسجيل صوتي لحديثه هذاء وعرض بيعي ذلك 
الشريط فاشتريته منه بمبلغ 700 جنيه استرلینی. واستمعت الى الشريط عدة 
مرات لأنه كان رديء التسجيلء وظاهر أنه التقط عن بعد. لكننى فى النتيجة 
تمكنت من فهم مضمونه. 

ومما قاله دين براون إنه كان يزور بيروت على مضض» لأنه كلما التقى 
حلا سحريا. وواضح أن براون كان يسخر من سذاجتهم. لأنه لم يكن يحمل 
لهم شيئاء خصوصا أن مبتغاهم هو فوق طاقة آي دولة من الدول. وقال براون 
إنه نصهيخ لكنيع مق الدع الذي لآ دقل اناكم متا حاول إتتاعيي كنا 
قال. بفصل قضيتهم عن القضية الفلسطينية. لأن ربط الحل اللبناني بالحل 
الفلسطيني يعني انتظار زمن طويل من التازم» لسبب بسيط وهو أنه ليس في 
الأفق القريب أو البعيد حل للقضية الفلسطينية. ثم قال إنهم استشاطوا غيضا 
عندما أبلغهم إنه لا يحمل حلا أو حتى أي تصور للحلء عندها قال لهم ما معناه: 


«حلوا عناء! 
وقد بقی الشريط فى آرشیف «الدستور» ولا أدري ما حل به يعد بيعها فى 


وکان واضبها من خلال التشاط الدولي الذي شهده لينان فى كلك المرحلة أن 
هناك تنسيقا بين الأميركيين والفرنسيينء وبينهم وبين السوريين. في البداية 
اها الفساط ل أرهم السعرياك واه كيل أن وتخقخض ستوی 
التعاطي هذا. فقد تولى الأمر كل من وزير الخارجية الأميركي هنري کیسنجر. 
ووزير الخارجية الفرنسي موريس كوف دو مورفيلء ومن بعدهما المبعوثان 
الأميركي دين براون والفرنسي جورج غورس”. 

من خلال ما رشح وما أشيع عن لقاء كيسنجر مع الرئيس سليمان فرنجية 
ولقاءات المبعوث الخاص دين براون مع البطريرك المارونى وقادة الجبهة 
اللبنانيةء كان واضحاً أن هناك مناخاً من عدم الثقة بين القيادات المسيحية 
والولايات المتحدة. خصوصاً بعد توجه الرهبانيات المارونية برئاسة الآباتي 
شربل قسيس نحو طرح مشروع الفدرالية. أو التقسيم حسب التعبير 
(2) من الملفت في تلك المرحلة المبكرة من الحرب اللبنانية أن المبعوث الفرنسي غورس التقى 
ياسرعرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينيةء بينما المبعوث الأميركي دين براون لم يلتق أي 
مسؤول فلسطيني خلال زياراته الثلاث الى بيروت في ربيع 1976. 
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هناك انطبام عام لدی الاوساط المسيحية بان الولایات المتحدة ترید تهجیر 
السيكيين بغية قوطین الفلسطینپین وحل القضية الفاسطينية على حساپ 
لبنان, وبأنهاء أي الولایات المتحدة. لا تقیم وزناً لوضع لبنان الخاص, وبالتالي 
فانه لا مانع لدیها من زوال لبنان. 

ومع أنه تبين لي في لندن لاحقاً من خلال شریط دين براون. أن المبعوث 
الأميركي ضاق ذرعاً بالزعماء المسیحیین. الا أنه كان واضحاً تمام الوضوح في 
رفضه لمشروع التقسیم. أو على الأصح في قوله: «إن التقسيم في لبنان ليس 
واا فى قاتا 

وقد عبر عن هذه الريبة المارونية بالنوايا الأميركية الآباتي بولس نعمان 
فى الخ الأول من كتاب كرات بقولة كات واشتطق و نظرة ازخراء 
الى التجرية الليدافية وف العرقت اتفه هة وزير الخارخته الأسيق 
فؤاد بطرس في كتاب منکراته. حيث قال: «خامرني شعور بأن المسيحيين 
بنتخرون جراء اتتهاجهم هذه الما ات شين المفروسة © ومع أن قواف پوس 
دحض القول بأن واشنطن تسعی الى زوال لبنان» إلا أنه في الوقت ذاته ترك 
الأمر معلقاً الى حين رسم السياسة النهائية للولايات المتحدة. فهو يقول في 
هذا الشأن: «إن الولايات المتحدة ترغب في أن تترك جميع الخيارات مفتوحة 
وممكنة بالنسبة الى لبنان. وهي تتدخل للحؤول دون زواله الى أن يأتي يوم 
محر كيه ساسا مق كيافا فى يكوه الكل اك 

وعلى الرغم من أن السياسة الأميركية في ذلك الوقت كانت تقم بالتنسيق 
مع الفرنسيين والسوريين”. فإن زعماء الموارنة كانوا أكثر ثقة بالموقف 
الفرنسيء ربما بسبب العلاقات التاريخية بينهم وبين فرنسا. 

لکن فوّاد بطرس یحدد الموقفین الفرنسي والسوري علی النحو التالي: 

في الموقف الفرنسي یقول: «العمل مع الفاتیکان وواشنطن لدعوة 
المسیحیین الى التحلي بالواقعية. وتحنیرهم من مخاطر الأوهام التي تغنیها 
اسرائیل لديهم”. 


(3) مذکرات الآباتي بولس نعمان, الجزء الأول» الصفحة 409. 

(4) فؤاد بطرس, المذكرات» الصفحة 321. 

زف اس الصفحة 2375 و الصيفة في دم 0 بطرس تحمل معنی 0 يستيعد آن 
خيارات اباس جور وود تيمر البت الخهاقي بالموضوع: أي الى حين أن 
تقررعدم التدخل للحؤول دون زواله. 

(6) الميعوث الأميركي دين براون يرفض عبارة «التنسیق» بمعناها الحصري. ويقول انه كان 
هناك نوع من التفاهم بين أميركا وفرنسا وسورياء وإن واشنطن وافقت على تدخل سوري محدود 
بغية إعادة الأمن» ليس إلا. 


7)فؤاد بطرسء المذكرات» الصفحة 348. 
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اما فى العرقت سوه فل يدوي .إن درا هی الرحيدة 
الجافزة للعمل في لبنان. فرنسا لاخريد الحلول محل دمشق باي شکل من 
الأشكال. إن ارتیاب المسیحیین بالنیات السورية آمر مبالغ فیه,". 

کات انرب اا فى ااا ومضامينيا عفر حول یضرع 
الفلسطيني في لبنان: فریق قادته الجبهة اللبنانية. ومن ثم القوات اللبنانية 
بقیادة الشیخ بشیر الجمیل بدعم من الرهبانیات المارونية. یشتیه بان هناك 
مؤاهرة جي لعوظين التالسطيضين ك ليناد مها يقل با تارج ارات 
القائم. وبالتالي يخل بالصيغة المعمول بها منذ الاستقلال. أو بالأحرى التي 
قام الاستقلال اللبناني على أساسها في عام 1943ء ولذلك فان لبنان لن يعود 
كما کال :وخريق قرام الحركة الرطفة يقيانة كمال جخيلاط ريمض الت 
الاسلامية ومعهم. المتظمات الفاسطيتية المسلحة. قتمحور مظالية اصلا 
حول اصلاح النظام السياسي في لبنان. لکنه يدعي رفض مقولة التوطین 
الفلسطيني, زاعماً أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت ریثما يتم تحریر 
فلسطین أو على الأقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني. 
وفي كلا الموقفين ضمنا هناك عنصر صراع خفي على السلطة في نظر الفريق 
المسيحي الماروني يحاول الفريق الآخرء مستقويا بالفلسطينيين الذين 
مرم یق الم اسف انتزاع السلطة (أو ما كانوا يسمونه في حينه 
«الامتيازات المسیحیة») من یدهم. وهو ما حدث فعليا من خلال اتفاق الطائف 
بعد الحرب بموافقة عربية ودولية في مطلع تسعينات القرن الماضي. وفي نظر 
الفريق اليساري الإسلامي الفلسطيني يعمل المسيحيون لتقسيم لبنان وإقامة 
دولة خاصة بهم عنصرية الطابع» بدعم من سرائیل والقوی الغربية المساندة 
لهاء بما يعني طرح معادلة جديدة من قبلهم موّداها: «أن یبقی لبنان في یدنا كما 
نرید» أو فلنأخذ جزءا منه نمارس فيه حریتنا على هوانا. 

وفي الموقفین کلیهما شيء من الصحة. لکن مشروع التقسیم المزعوم كان 
في الحقيقة مشروعا وفَمياء ولو أن بعض القائلین به كان مصدقا له ومقتنعا 
بد اما فوزع القوطين الخلسظیتی. فف كان ولا يزال» فشروها جديا عاذ 
تتمحور السياسات الدولية حوله, وقد سمعت ذلك بأذني في واشنطن من 
مراجع أميركية مسؤولة. وأذكر أنني كنت في باريس مرة في أواسط كمانينات 
القرن الماضي» وكان طارق عزيز وزير الخارجية العراقي انذاك في زيارة رسمية 
الى فرنساء وعمل بعض اللبنانيين في العاصمة الفرنسية على ترتيب لقاء 
میم همدع الا الم ا رمن أده السا عزن اعد 
محاولات هية لاله بسب موافقه النعاردة للموجيات الكعاضية وف ذلك 


(8) المصدر ذاتهء الصفحة 348. 
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اللقاميين طازق عؤيق تون إن ة شال الجميه اوه الوزهر الخراق فاقلا له 

«آشت تزور العواصم العالمية بحکم موقعك کوزیر لخارجية بلاد ك» ولا بد أنك 
تتطرق فى احابيكك مع السكؤولين متا إلى طضانا المنطقة. كيل اعکست 
رائحة وجود مشروع لديهم لتقسيم لبنان؟». 

e a‏ التوطين الفلسطيني. فقد حدث ا 
للمجالس التشريعية فى الولایات الأميركية انعقد تلك السنة فى ۳ 0 
آورلینز» بولاية لويزياناء ومن ثم نزور الکونغرس في واشنطن ونحضر جلسة 
استجواب وزير الخارجية وارن کریستوفر آمام لجنة الشؤون الخارجية برئاسة 
لي هامیلتون. واتفقنا أن نلتقي في مطار هیثرو في لندن ونتوجه من هناك الى 
نیویورك آولا. 

لکن اشکالا حصل فى مطار لندن بسبب تذکرة سفره المحررة من الناقلة 
الليئاضة: رش رکه طيراك القترق الاوسطا المیدل ایسته, النسقلو التفامل ها 
أكذاك شخ قیل الأسركنية: مما اضطرة الى شرام كذكرة جديية فل الخطوط 
الجر البريطانية. الآسن الذي اد بوره الى مارب مع تكرت المقطاوعة 
على الخطوط الجوية الأميركية (أميركان آير لاینز). مما اقتضی أيضا إعادة 
ترتيب الموضوع» وفوق ذلك الانتقال من حيث كنا في مطار هيثرو الى محطة 
أخرى فى المطار ذاته» لكى يتسنى لنا السفر سويا. 
وقمنا بجولة في مبنی الأمم المتحدة ومقر مجلس الأمن الدولي. وفي واشنطن 
كان السفير اللبناني رياض طباره مسافرا فتولى مرافقتنا قائم بالأعمال. أما فى 
الكونغرس فقد كان مشهد استجواب وزير الخارجية كريستوفر مشهدا مهيبا. 
خلس أعضاء ال عن القرين وراه الل واي ل غ 
نتقردة قي معط القامة حل الززير الستجوب وجيه إلى اللجنة رظهرة الى 

وضع کریستوذر آراقهعلی لطاولة وبدات تنهال هليه الاستلةوالاستفسارات 
وكأنه تلمیذ في مدرسة يؤديٍ امتحانا شفهیا. وجاء موظف في الخارجیة من 
وراء قوس اللجنة وهمس شيئاً في أذن رئيسها الذي قطع الاستجواب ليعلن 
عن وجود وفد برلماني لبناني في القاعة” ع ورحب بنا بعبارات وديه مدا 
(9) ضم الوفد المذكور الى نائب الرئيس إيلي الفرزلي, النائبين جاك جوخدريان وعبد الرحمن 


عبد الرحمنء وأيضا قريب للرئيس نبيه بري هو سامي بريء والصحافي العامل في مجلس 
النواب آنذاك بلال شرارة. 
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على اعتزازه بلبنان واللبنانيين. ولم يتطرق استجواب كريستوفر الى موضوع 
لبنان تحديداء لأنه في مجمله دار حول عملية السلام وتقدمهاء وحول العلاقة 
الليذافية : السوزية إزاء كلك العملية؛ و فلا غقدما أشار الوؤيد كرت ةفر نطو وه 
غير مباشرة الى أن تلازم المسارين اللبناني والسوري لا يخدم عملية السلام في 
الشرق الأوسطء وهو موضوع استفاض فيه معنا لاحقا مسؤول دائرة الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية (ويدعى مارتينيز وهو من أصول إسبانية). 
فقد ركز مارتينيز على ضرورة البدء پفك المسارین, مشبهاً ما يقصد بفتح الباب 
قلیلاً لكي يدخل الضوء» مستخدماً العبارة الإنكليزية الدارجة 

de - coupling 

قبل أن نتوجه من نيو أورلينز الى واشنطنء قلت لابن العم إيلي الفرزلي» 
على سبيل الایضاح: «إن السياسيين اللبنانيين يأتون الى واشنطن بوجه 
مختلف عما يُظهرون في بيروت. في لبنان يتملقون الى السوريين وینافقون, 
وفي واشنطن يقولون للأميركيين إنهم مغلوبون على أمرهم وقابلون بالوجود 
السوري على مضض, ثم يفرغون للأميركيين جعبتهم من التجريح بسوريا. 
والأميركيون الذين يسمعون هذا الكلام يبلغونه الى السوريين بدورهم. أو 
یسربون وثائق الخارجية بعد مدة من الزمن. فيفتضح أمرهم. إذا سمعت 
منيء فإنني أقترح أن نكتب مذكرة خطية الى الخارجية الأميركية تضمنها 
رأيك الحقيقي في الوضع اللبناني الراهن. مع التركيز على إيجابيات التأثير 
لای اف سو به يدا من ا على اد السورية في لبنان كما 
يفعل باقي السياسيين أو بعضهم. فتكون قد قدمت مستنداً خطياً لا يمكن 
لحد لا في واشنطن ولا في بيروت ولا في دمشق» أن يسجل عليه مأخذا أو 
يشكل انكشافه حرجا أو ربما فضيحة. (على غرار ما شهدناه أخيراً بعد تفریغ 
الأرشيف الديبلوماسي في ما عرف بوثائق «ویکیلیکس» إيذانا بسياسة 
خارجية أميركية جديدة ٠‏ 

وقد نشأت فكرة المذكرة أثناء حضور مؤتمر المجالس التشريعية حيث 
انعقدت ندوة على هامش المؤتمر عن تشكل السياسة الخارجية في عصر 
التلفزيون والاتصالات السريعة. خلص المتحدثون فيها الى القول بأن وسائل 
الإعلاح والاتصالاة الشريعة جعلت السياضة الخارحية حال متخركة: وريا 
فورية» بينما كانت في الماضي لا تتغير سوى مرة كل ربع قرن أو عشر سنوات. 

حب إيلي بالفکرة. وجلسنا نكتب المذكرة بالإنكليزية ونعيد قراءتها 
وننقحها الى أن اكتملت في خمس أو ست صفحات. قمنا بطبعها في الفندق 
وتجليدها في ملفات بعدد من النسخ قمنا بتوزيعها للمعنيين في واشنطن حيث 
أبدى بعض المسؤولين دهشتهم من هذه المبادرة غير الملوفة, على الأقل من 
الجانب اللبناني. وبعد ذلك دعانا السفير الأميركي السابق في بیروت روبرت 
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دیللون. الی الغداء فى ناد خاص بواشنطن هو «بریزیدانت کلوب». آو «نادي 
الرئیس»» وهناك جری حدیث ساخن حول موضوع التوطین الفلسطيني 
ل اجام وا اص السدين NERE‏ 
اون نوا الف د اسان في ال اللبناني, رافضا اللي 
المقابلة بان ذلك من شأنه أن E‏ يم يكم مشيراً 
الخصوص الولايات المتحدة نفسها. ثم ألمح في نهاية ا الى أخطار 
قانون السرية المصرفية فى لبنان ۹ ان لجهة تبییض الأموال» آو لجهة تمویل 
المنظمات الارهابية, لکنه لم يطلب صراحة إلغاء القانون. 

والسجال والتداول قي الأوساط النياسية 55 في لبنان وفي 
الرئيسية ۳۳ لفه الكثير من ااا والعذاكهن. ومن ذلك على سيل 
المثال: ما نقله الاباتی بولس نعمان عن قاشد القوات اللبنانية بكي الجمیل من 
أ «توطين الفلسطينيين في لبنان قد حصل في الواقع»"". 

بل إن الاباتي نعمان ينقل عن إتيان صق 02 > قائد تنظيم «حراس الأرز» 


(10) صدر قانون السرية المصرفية اللبناني في 13 آیلول سبتمبر من عام 1956 بموجب لائحة 
تقدم بها العمید ريمون اده» وتم العمل به بعد شهرین تقریبا من صدوره» أي في الخامس من 
تشرین الثاني/نوفمبر من العام ذاته. ویتمیز القانون اللبناني عن القوانین المماثلة المعمول بها 
في دول قليلة آخری من حیث أن المعاملات المصرفية فيه تخضع لسرية شاملة ومطلقة» بینما 
القانون السويسري یضع قیودا على الودائع الخارجية في المصارف السويسرية. مما شجع 
رسامیل عربية وأجنبية عديدة على الانتقال الى لبنان. وقد استثنی القانون اللبناني المصارف 
ذاتهاء لکنه اشترط حصولها على موافقة من وزير المالية» وهو ما حصل في الواقع. 

(11) مذكرات الا باتي بولس نعمان» الجزء الأولء الصفحة 306. 

(12) تعرفت على إتيان صقر لأول مرة في مطلع الستینات من القرن الماضي عندما كان مفوضاً 
للأمن العام اللبناني في شتوراء وکنت یومها آعمل مدرسا في العراق وعلی علاقة صداقة مع شقيقه 
فوّاد صقر وزوجته الفلسطينية الأصل هیام ملحس, اللنین کانا یعملان آیضا في التدریس في 
مدينة ة العمارة في جنوب العراق الى الشمال من البصرة. وکان لقائي معه في مکتبه في شتورا 
عابراً لنقل رسالة له من شقيقه. لكنني تحدثت ت معه ملیا في الموضوع الفلسطيني عندما زار 
لندن في مطالع الثمانينات بدعوة من الخارجية البريطانيةء وعرج على مكاتب مجلة «الحوادث» 
حيث كنت أعمل يومئذ. وفي ذلك اللقاء انتقد بشدة موقف بريطانيا وغيرها من الدول الغربية 
من موضوع توطين الفلسطينيين في لبنان» وقال لي إنه أبلغ البريطانيين إنهم لن يفهموا ما 
قاله لهم في الموضوع اللبناني إلا عندما يتكاثر الأغراب في بلادهم ليشكلوا خطراً داهماً على 
أمنهم الداخلي في غضون ربع قرن. وبعد انتهاء الحرب اللبنانية في مطلع التسعينات انتقل 
الى الجنوب اللبناني حيث تقع قريته «عين إبل» على الحدود مع فلسطين المحتلة» وكانت لا 
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وهو من اکثر التنظیمات تطرفاً فى ذلك الوت وکانت له علاقات «مميزة, مع 
الاسرائیلیین, قوله في الموقف الاسرائيلي من التوطین. كما يلي: «ذا قبل 
العسیحیون بقوطین الفاسطیهین شي لبان فان پرضی الاسرانیابون اك 
لأنهم لا يريدون أي وجود فلسطيني على حدودهم الشمالية. بل یفضلون 
توزيعهم على الدول العربية. واككزها هم على استعداد لقبوله هو استقبال عدد 
قلیل منهم في إسرائيلء وبقاء عدد مماثل في لبنان»23. 

وکا داكما على الطرف الاخن مخ الاتصفاق. الشاي شرل تكو .بان 
الإسرائيليين يشجعود ويؤيدون لبناق ویعملون من ال ذلك. وبالتالي 
۳ التوطين فإذا ما قله تین صيكويهن را یا هي التوطین 
اافاسطيض ضحتخاه فان ذلك يموحي: المعانله المذكررة از (الب یکی 
في العلاقة الجدلية بين التقسیم والتوطین. حسب لفة الیسار السائدة في تلك 
تن يستتبع القول بان الموقف الاسراتيلي يكون بطبيعة الحال با 
الغعودة الى الصيغة (آي الصيغة اللبنانية القائمة منذ الاستقلال» بتفکیرها 
باحتلال لبنان حتي بيروت042 

بعد أربعين يوما من وفاة العم نجيب الفرزلي والد ايلي. وبعد ذلك بأقل 
من ثلاثة أشهر دعانى إيلى لمرافقته فى زيارة الى ألمانيا كانت هى الأخرى 
الا تسلو ها اننس الى لقان والقلسظ يي کف كفت كك القيارة 
بدعوة من موسسة «فرایدریش ایبرت». وهي مؤؤسسة سياسية تابعة 

ل«لحزب الديموقراطى الاشتراكى» المعارض فى ذلك الوقت لحکومة «الحزب 
الدیموقراطي المسیحی, بقيادة هلموت کول الذي كان قد فاز فى الانتخابات 
العامة مرة آخری قبل زیارتنا بثلائة آسابیع تقریباء أي في منتصف تشرین 
الاول/اکتویر من كلك السنة. وقد اطلق على تكك الموسسة اسم اول رئیس 
مكب لحعيورية السانیا الامحادية الي تاست به الحرب» العالمتة الأولى 
باسم «جمهورية فيمان. ورافقنا في تلك الزيارة التي بدأت في مدينة يون ممثل 
المؤسسة المذکورة في بیروت سمیر فرح. وموسسة «فایدریش ایبرت» هي 
تزال ضمن الشريط الحدودي المحتلء لكنه بعد تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي انتقل 
الى إسرائيلء شأن الجنرال أنطوان لحد قائد «جيش لبنان الجنوبي» العامل آنذاك ك تحت أمرة 
الجيش الاسرائيلي» » لكنه عاد فانتقل الى جزيرة قبرص وأقام فيها بصورة نهائية. . وقد صدر في 
بيروت حكم غيابي عليه بالإعدام بعد الخروج الإسرائيلي من الجنوب. 
(13) مذكرات الآباتي بولس نعمان الجزء الأولء الصفحة 310. 
(14) مذكرات الآباتي بولس نعمان» الجزء الأولء الصفحة 420. 
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أقدم مؤسسة في ألمانيا لدعم التوجهات الديموقراطية والثقافة السياسية, 
ودعم الطلاب المبرزين ذوي القدرات الفكرية المتميزة. 

وكانت زيارتنا الى البرلمان الألماني (البوندستاغ) في بون آخر العهد بذلك 
المجلس لأن الحكومة الاتحادية كاحت قد آعلنت عن انتقالها الى العاصمة 
التاريخية برلین بعد عودة الوحدة بين شطري آلمانیا الشرقي والغريي, ثم 
حضرنا آول انتقال للبرلمان الى برلین حبك شم عقه الجلسة الأولی في مبنی 
«الرايخستاغ لاول مرة بعد سقوط النازية قبل |غلاقه لاعادة تجدیده على ید 
المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر. فقد كان حضورنا تلك الجلسة 
التاريخية بکل معنی الكلمة بمثابة تکریم خاص لابن العم إيلي الفرزلي. لکننا 
قبل ذلك وفي يوم تاريخي آخر هو یوم التاسع من شهر تشرین الثاني/نوفمبر 
من عام 1994, حضرنا جلسة لبرلمان مقاطعة وستفالیا في مدينة دوسلدورف, 
حيث آبلغنا نائب رئيس المجلس المذکور ماذا يعني یوم التاسع من ذلك 
الشهر. 

ففي ذلك الیوم من عام 1918 تم عزل القیصر غلیوم الثاني وقيام «جمهورية 
فیمار. وغلیوم هذا كان قد زار لبنان قبل الحرب العالمية الأولى وتحالفه مع 
الأتراك فیهاء حیث علقت له لوحة فى قلعة بعلبك آطلق فیها على نفسه لقب 
,سیف الاسلام» وقي 9 تشرین الثاني/نوفمبر من عام 1923 جرت محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي قادها آدولف هتلر في مدينة ميونيخ وتدعی «محاولة 
حانة البیرة» ومنها یبدا فازيخ الحزب النازي (الوطني الاشتراكي). وفي ذلك 
الوم المشنهود من عام 1998 قام التازیون باول هجوم كاسع شبد متاجر الود 
فى المدن الألماتية ویسمون كلك الليلة «کریستال تاخت» آي طيلة الزجاج.. 
ویقولون أيضاً إن تشکیل القوات النازية المعروفة باسم «غیستابو, أو قوات 
الصاعقة 55 قد تم في التاسع من ذلك الشهر عام ۰1925 وفيه آیضا عام 1989 
سقط جدار برلین الذي آقامه الزعیم السوفياتي خروشوف للفصل بين 
شطري العاصمة الألمانية في عام 1960. وقد کتبت مقالاً عن هذه المدلولات في 


جريدة «الميزان» © ورین و ل 
والفلسطيني من خلال التعاطي السياسي المباشر. ومن خلال الديبلوماسية 
الأسرى مع إسرائيل. وقبل زيارتنا الى آلمانياء كان وزير دولة للشؤون الخارجية 
(اسمه على ما آذکر «شیفر) قد زار بيروت حيث آلمت به وعكة صحية دخل 
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الوايكسقاغ في برلین بعد تلك الجلسة اليتيمة قبل إغلاق المبنی للتجدید. 
العالمية الثانية. وهر موضوع كان القاتمون علی السياسة الخارجية الألمانية 
قد بدأوا يطرحونه بخجل تحت عنوان «إعادة التقويم النقدي للتاريخ الألماني» 
عنما کان كلاس كيتكل وور [اخاريجية فى حقومة كرل السنايقة وشو عدي 
ساق للمكايرات الاه العامة رما كله الوؤين االات الك زان ميرت 
كما سجلت ت في مذكرتي 7 إن ها هذا الطلدي في | الحملات ت اليهودية بدأ 
تمساوي مثل هتلر, u‏ الصفحة نهائياً لكنني عندما أقول 
LTE‏ بأن ألزم الحذر في هذا الموضوع ويقولون انه قد يضر 
عرفات في ادارة حگومته الفاسطينية في رام الله قائلاً إنها غير مؤاتية للسير 
بول عة لاقف الفلسطينية. ار حص تیه الا رخ الفلسطيدنة الواقعة 
تحت سلطته. أما E‏ المعروف بدیبلوماسیته الناجحة, 9 3 

48 بذك 8 خاصاً للمستشار e‏ شميدت الى ع الأوسط. 
اللیکود. الى الحكم في إسرائيل قريباً فأجابه إيلي الفرزلي بقوله: دإذا كان 
عندهم ليكود واحد. فان عندنا مائة لیکود. ولذلك لا داعي الى الاستعجال». وبدا 
لي فيشنفسكي غير آلماني, لأنه بالشکل لا يشبه بقية الالمان, لکنه متمرس 
ورن الشترق الأوسط وهو بالاضنافة الن ذلك گان حضوا فى ساس اا 
العرب (في عام 1999 اختیر ركيساً فخرياً لرابطة الشرقين الأدنی والأوسط: 
زككضى السلطات أن يتحول الى ستاو [لقازيين الجدده وكاق الل خاميا حول 
ااا حصت لحان اة الديودية لإن بعش اللحيات یمرن فا اأ 
ومعلنة. لكنني في زيارتي التالية مع زوجتي الى برلين خريف العام الماضي 
22 م نصب وت على 2 من e‏ وأقول 
یک حم لن لشي إن لم يكن قد د شار د 
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ذلك بوسط مدينة بيروت الذي تحول الى مقبرة تضم رفات رفیق الحريري 
الداخلی. ورآیی الخاص أن تحويل وسط أي عاصمة الى مقبرة ومحجة للموت 
ل و ا ا 

العاصمة الالمانية بعد انتهاء الحرب مباشرة مكبرة ع 0 الدمار الذي 
آلحقته غارات الحلفاء الجوية بهاء وشرحت لنا سيدة كانت ترافقنا كيف أن 
إغادة إعمار ورتين به الحرب تمت بها يشي إهادة إعمار تيروت على بد شرك 
«سوليدير. لکن الألمان احتفظوا بسجل مصور كامل لطرز العمارة في مدينتهم 
خلال حقبات زمنیه ة مختلفةء وقد راعوا تلك التفاصيل في عملية إعادة الإعمارء 
وهو ما لم يحدث في وسط بيروت إل لماماء مما طمس معالم أثرية عديدة 
وعظيمة في الوسط التجاري لبيروت. 

في فترة ل وت والأمني خلال صیف 195 أصبح التنقل في 
محور الشياح عين الرمانة. وهو مكان قريب من مكاتب جريدة «بيروت». وكان 
يعمل في الجريدة مصور شاب مبتدیء من أهالي بعلبك اسمه الياس الجوهري» 
الجوهري من تلقائه الى محور القتال من غیر تکلیف من آحد والتقط عدة 
القنصء وجاء رجل آخر معه سيارة ا آوقف سیارته 9 عن "۳ التماس 
وراح یجر جثه الرجل القتیل من يده الى سیارته. والی جانب السيارة محل 
تجاري مقفل یقف على بابه ولدان. صبي وبنت يختبئان مرتجفین تحت عتبة 
باب المحل خوفا من الرصاص. وهما لا یتعدیان السابعة من العمر وربما آقل. 
أخذت ذلك الصورة العظيمة المعيرة غن الماساة الأنساتية الخرب ونشرتها 
على عرض الصفحة الأولى للجريدة. وفي صباح اليوم التالي بعد نزول الجريدة 
الى الأسواق تهافت علینا مراسلو الصحف والوکالات الاجنبية ينون شراء 
تلك الصورة» لکننا رفضنا مجرد التفكير ببيعها. وقول الان إننا أخطأنا فى 
عدم بيعهاء لأن تلك الصورة كان يمكن أن تفوز بالجوائز الأولى في أي معرض 
عالمي للصور الفوتوغرافية. لکننا فى فلك الوقت لم نکن حال بمثل هذه 
الامو رل تكن شن الحقيقة عرف افستهان کم خی قدا علبيا دلا في المواعم 
الأوروبية. 
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هذا النجاح الباهر والمبكر للمصور الياس الجوهري هو الذي قتله مع الأسف. 
خصوصا أنه كان يبادر من غير تكليف في معظم الأحيان. 

کان المضوو الیلس الجوهری تعتقل فی بیروت علی درااجته الا الصغيرة 
ريج يونين فقط من تك الصورة التي حبافت غلیها المزاسلون الدولیون, 
اشتد آوار القتال في محيط مخیم تل الزعتر الفلسطيني في المنطقة الشرقية 
من بیروت فتوجه المضور الى المخیم لالققاط ها آمکن من الصور وفیما هو 
عائد على دراجته الى مکاتب الجريدة في المنطقة الغربية اصطاده قناص 
في المنطقة الشرقية فأرداه قتیلاً على الفور, وفوق ذلك سلبوه الکامیرا التي 
ی ها الف من ضور فى فلك الرلة التسؤوعة وعقها يلق لیر فى 
الجريدة فور وقوع الحادث. كتبت افتتاحية عدد اليوم التالي عنه بعنوان: «كان 
المصور فصار الصورة. 

لکن ما حز في نفسي تاليا أن مقتل الیاس الجوهري لم يحرك ساكنا لا في 
الوسط السياسي ولا في الوسط الصحافي, ولا ريغا حتى في أوساط حزب 
البعث أصحاب الجريدة» وكأن الأمر شيء عادي لا يستحق التوقف عنده. وقد 
هالنى هذا الاعتياد المبكر على الحرب عند اللبنانيين» وكأن القتل هو القاعدة 
والتماه هى الا كتا 

رالد أتذكرهقه الحاي»ة النؤلنة:"حافكة القحزل من عضوو الى ضور وقد 
آصبح لشهداء الصحافة في لبنان ميد وطني رسمي في السادس من آیارامایو 
من كل عام. ليأخذ مکان عید شهداء الوطن على يد الحکم التركي الظالم. لأقول 
إن احداً من المحتفلین بعيد شهداء الصحافة اللبتانية لا يذكر أو يتذكر مققل 
الیاس الجوهريء أو الصورة الرهيبة التي التقطتها عدسته قبل مصرعه بیومین. 

وآقول فوق ذلك نه شيء عظیم أن یکون في لبنان یوم لشهداء الصحافة, 
أو أن تکون لهم لوحة تذكارية بأسمائهم لتخلید ذکراهم. لکنه شيء قبیح جدا 
أن يحل هذا الیوم محل عيد شهداء الوطن. فكأن الغاية من اعلان السادس من 
امايو عا لشيداء الصحاقة هی العام غين الشتهواغ رالاعتفال آلرسم به 
في مكانه التاريخي. ساحة الشهداء أو ساحة البرج حسب التسمية الدارجة 
حیت أضيحت. كلك الساحة العاريكية العظيمة ملكا لشركة خاضة مشيوفة 
المقاصف. وزغا كان ذلك مشه من 'الحرورية السياسية لاک ام الأكراك 
الأردوغانيين النازعين نحن عثمانية جديدة. كما تبين من تدخلهم الفاضح في 
الداخل السوزی خلال الاضطرابات ال شهیتها سوريا اخیرا 

والنین یعرفون ساحة الشهداء آیام حدیقتها القديمة. يوم كان في وسطها 
تفال للشيداء نحفه من الههر الأبيض التحات اللیناتی يوست الحويك: على 
الرغم من الانتقادات التي كيلت لذلك التمثال في حینه. يدركون أهمية يوم 
السنادسى هق ابازاعايو فى الحا الوطفة الليقانية 
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وقي هذا الموضوع کتبت جريدة «المعرض» لصاحبها میشال زکور» الصحافي 
والنائب في البرلمان اللبناني. تقول في مطلع تلائینات القرن العشرین: یا 
سادس من آیار لقد كنت الحجر الأول في جهاد الاستقلال. فصرت عنوان 
الأمل والایمان. حبذا يومك. وليت لنا في کل یوم سادس من أيارء حجر الزاوية 
الأول في کیان الحكومة الوطنية,”". فهل یمکن وصف حكومة لبنانية آلغت 
احتفال عيد الشهداء الرسمي بأنها .حكومة وطنیة.؟! 

بعد امتناع ٍدارة جريدة «بيروت» عن نشر المقابلة التي آجراها مدير التحریر 
محمد باقر شري مع الرئیس المصري آنور السادات على متن بارجة مصرية في 
قناة السویس يوم إعادة افتتاحها في السادس من حزیران لیونیو 1975ء وبعد 
مقتل المصور الیاس الجوهري على النحو المشار اليهء انتابني شعور بالاحباط 
والقلق, وا أننى بقيت في بيروت وخا بعد انتقال عائلتي الى جب 
جنين في البقاع الغربي بصورة نهائية» وصار متعذراً عليٌ زيارتهم بصورة سهلة 
پسبب الآخوال الآمنية التي اضطرتتي قايا الى استصدار پطاقة انتساپ باسم 
مستعار الى «جبهة التحریر العريية, آتاحت لي سهولة المرور علی الحواجز 
الفلسطينية خی على طریق البقاع من صیدا9 

هذه المرحلة من القلق أوقعتني في حيرة من الخيارات الممكنة. التي كانت 
كلها تدور حول حتمية خروجي من رئاسة تحرير جريدة «بيروت» لكنها حتى 
ذلك الوقت لم تكن تتضمن خيار الهجرة الى خارج لبنان. فالشيء الذي كدت 
على يقين منه هو خروجي من الجريدة, بانتظار العقدة: أو المشكلة التالية, مع 
إدارة الجريدة. 

قبل نهاية السنة بقليل وقعت مجازر «السبت الأسود. التي تحدثت عنها 
سابقاء مما أشاع في البلاد جوا طائفياً بغيضاً. بحيث صار القتل على الهوية 
الطائفية آمراً عاديا ومستساغاً بين المتقاتلين. وبالتالي صار الحذر أكناء التنقل 
بين مكان ومكان في العاصمة من الضرورات الملحة, مما أدى بدورهء وبطبيعة 
الحال» الى تباطؤٌ حركة التنقل التي اقتصرت على الضروري منها فقط. وفي 
تلك المرحلة تحدیدا صرت أبيت في مبنى الجريدة لئلا أتنقل ليلاً في شوارع 
مقفرة. وصار المحررون في الجريدة يأتون باكرا ويغادرون مكاتبهم باكرا قبل 
حلول الليل. 7 

وفي ليلة من تلك الليالي جاء‌ني سكرتير التحرير أحمد فوزيي, وكنت وحيدا 
في مکاتب التحریر بعد مغادرة جميع المحررین, وابلغقي آن المواد التي اعطیت 
له من جهاز التحرير قصرت كثيراً عن تغطية کامل الصفحات. وآنه بحاجة 


)15 جريدة «المعرض»» بیروت» 7 أيار/مايو 1930. 
(16) الإسم المستعار الذي اخترته للبطاقة الشخصية المذكورة هو «عامر سليمان». 


الى «ستة, تملأ النقص. وهذا التقصير كنا نصادفه عادة أكثر من غيرنا من 
بقية الصحف لأن جريدتنا لم يكن فيها أي إعلانات تسد الفراغات باعتبارها 
من المطبوعات الحزبية. ولذلك كان من الطبيعى أن تكون «السدات» اللازمة 
لجریدتنا أوسع بكثير مما كانت تصادفه الصحف التجارية. 

ولهذا السبب. فإن معظم رؤساء التحرير في الصحف اللبنانية كان لديهم 
ما تسمّيه الأوساط المهنية «البزاد» ويتضمن مواد صحافية تصلح لكل زمان 
ومكان تستخدم لسد الفراغات اللازمة عندما تقصّر المواد العادية الجارية. ولأن 
النقص في جريدتنا كان يتكرر في تلك المرحلة بسبب تباطؤٌ حركة المحررين 
تبعا لتباطؤٌ حركة التنقل للاعتبارات الأمنية المشار اليهاء فقد كان من الطبيعي 
أن تخف المواد البائتة في برّادي» وهو عبارة عن جزار واسع في درج مكتبي. 

ولتلبية حاجة سكرتير التحرير الى «سدّة, كبيرة ليقفل العدد. فتحت درج 
المکتب المستخدم بزادا لهذه الغاية فلم أجد فيه سوى ثلاث قطم. القطعة 
الأولى هي عبارة عن نشرة حزبية داخلية من القيادة العراقية حول محادثة 
نائب الرئيس صدام حسين مع المصرفي الأميركي دايفيد روكفللرء ونشرة 
مماثلة حول محادثته مع مجيب الرحمن أول رئيس لجمهورية بنغلاديش 
المستقلة أثناء زيارة كان قد قام بها الى بغداد. وقطعة بعنوان «الطائفية في 
العالم العربي» هي عبارة عن دراسة لا أذكر اسم واضعهاء تتضمن إشارة 
الى الطبيعة الطائفية للنظام البعثي الحاكم في كل من سوريا والعراق. لكن 
الطائفية في سوریا والعراق لم تكن محورها الأساس. وبعد تردد قررت نشر 
كلك الدراسة مالظ الى الحلا الاخطرارية سایق رها وكقسرا كيا 
مني بأن نشرها قد يثير ضجة حزبية يمكن أن تشكل ذريعة لخروجي من ذلك 
المستنقع الخانق في الجريدة» وفي الشياحء وفي عموم لبنان. 

وفي اليوم التالي حدث ما توقعت. ورأيت كيف أصيبت إدارة الجريدة بالهلع, 
لأن الأعداد المخصصة للعراق قد تم شحنها قبل وقفهاء وهذا ما دفعني الى 
تحمل المسؤولية كاملة عن النشر. خصوصا عندما راح بعضهم يلوم سكرتير 
التحريرء وآخرون يلومون المصحح في المطبعة لأنه حزبي ولم يعترض عندما 
ولع المووفات ات حا 

تحملت المسؤولية لكنني لم أتقدم باستقالتي قبل وقوفي على كيفية تعاطي 
قيادة الحزب وإدارة الجريدة مع الموضوع. وفي خلال المداولات بالأمر تذكروا 
ما قاله طارق عزيز بعد أزمة منع حديث السادات في الصيف حول حصر مراكز 
التوجيه. فقرروا تعيين ما يمكن تسميته «المراقب العام» الذي منه تصدر 
التوجيهات الى رئاسة التحرير من غير التعاطي مع المحررينء فيكون تعاطيه مع 
رئيس التحرير حصراء ويكون التعاطي مع المحررين محصورا برئيس التحرير. 
وقد وقع اختيارهم لهذا الموقع على المحامي محمد طي الذي كان يسكن مع 
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عائلته في أحد طوابق مبنى الجريدة. 

والحقيقة آن محمد طي. وهو من اهالي بات الهرمل في شمال البقاع. شاب 
خلوق وفهیم ومتفهم» وکانت تربطني به علاقة صداقة ومودةء ولیس لي أي 
شي لاغ ان عه علفت لاح نه الفقل الى ارين هر ان حك یم 
دروسه العليا في جامعاتها ونال درجة الدکتوراه, ثم عاد الى بيروت لتدريس 
القانون في كلية الحقوق التابعة للجامعة اللبنانية. وأخيرا شاهدته أكثر من مرة 
على شاشة «المنارء التابعة لحزب الله يتحدث في أمور سياسية وحقوقية عامة, 
فسرني أنه ما زال متمكناً في علمه ومواقفه القومية والوطنية. مع أنه تغير قليلاً 
في الشكل يسبب التقدم في السن. فلم يكن اعتراضي على شخص محمد طي, 
بل على مبداً أن يكون هناك رقیب فوق رئيس التحریر. ۲ 

وفي مطلع السنة الجديدة. ۰1976 غادرت جريدة «بيروت» نهائيا من دون 
سؤال أو جواب» ومن غير التفات الى الوراء. أو ندم» أو أسفء بل بشعور من 
السرور للانعتاق من المسوولية. خصوصاً أن الاحتدام الإعلامي بين دمشق 
وبغداد أخذ مناحی خطيرة عندما بدأت ترشح بوادر الدخول العسكري 
السوري الى لبنان. حيث راحت في منتصف شهر كانون الثاني/يناير من السنة 
الجديدة تتدفق من سوريا فصائل من جيش التحرير الفلسطيني» بدءا من 
البقاع"* 

كنت آعرف أن السوریین شدیدو الحساسية للاعلام. وبشکل خاص للاعلام 
الا .وق كمد داري هذ الحبداسية كبر اکان را قاجا كرو من 
جريدة «بيروت» في الوقت المناسب. لأنه بعد أيام حدث اعتداء مسلح على 
مكاتب الجريدة في الشياح وقع ضحيته الصحافي المصري ابراهيم عامر. فقد 
مدت البهوم المتكور من كيل شرا لمفظنة ,الضاففة, العلسطينية الا 
للنظام السوريء في اليوم الأخير من شهر كانون الثاني/يناير 1976» جريدتي 
اوت المح الا رهن والكليفكين لجراي ساسا میا ادي اننا إلى 
مقتل الصحافی الفلسطینی العامل فى «المحرر, نایف شيا فر 


(17) دخل آول لواء من قوات الیرموك التابعة لجیش التحریر الفلسطينيء العامل تحت القيادة 
السورية. الى البقاع يوم 15 کانون الثاني/يناير 1976 ثم تدفقت قوات آخری الى عكار في شمال 
لبنان. ومناطق لبنانية آخری قبل دخول قوات الجیش السوري النظامي في وقت لاحق. 

(18) لم أكن على معرفة سابقة بالصحافي المصري ابراهیم عامر الذي كان يعمل في جريدة 
«السفیر, والتحق بجریدة «بيروت» فور خروجي منها. وقیل لي إنه خرج من «السفير, على خلاف 
مع رئيس تحریرها طلال سلمان. آما نايف شبلاق فقد كانت تربطني به علاقة صداقة منذ أن عملنا 
سويا في جريدة «الأنوار» مطلع ستينيات القرن الماضي. وأثناء وجودنا معا في «الأنوارء آبلغني 
أنه من مناصري الحاج أمين الحسيني ومعاونه في «الهيئة العربية العلياء إميل الغوريء كما 
أبلغني أن المخابرات الإسرائيلية تحاول جهدها التغلغل بين الفلسطينيين في لبنان والخارج 
في محاولة لجمع أي معلومات عن منظمة «العاصفة, التي بدأت تقوم بعمليات فدائية في فلسطين 
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ومن حسن حظی أننى كنت قد غادرت جريدة «بيروت» فى ذلك الوقت. لأننى 
فقا زرك مكاضي الحريية تعن رهام الکو خعفه الى مکفتی اسايق 
فوحيثت أن الكرسى الجلري الذي کف أجلم هليه اخدركة رصاصتان فن 
مدفع رشاش 500: ولم يجلس غليه آحد منذ غادرت الجريدة: لكن لو كنت فيه 
أو كان فيه أحد غيري لكانت الرصاصة الأولى اخترقت رأسه والثانية اخترقت 
صدره. وعلمت في تلك الزيارة أن الصحافي ابراهيم عامر الذي كان التحق 
بالجريدة قبل أيام معدودة فقط كان في المطبعة الواقعة في الطابق الأرضي 
التحتي عندما وقع الهجوم فأصابت المطبعة قذيفة من مدفع 6 أدت الى 
حریق قا لكن الجر كان مجهزا بوسافل اطقاء اروا حديقة متم 
امتداد الحریق. فالانفجار الذي حدث آصاب ابراهیم عامر بحروق جسيمة 
توت الى ره قدقل فنا الى سششتفی الجافعة الامیرکنه حیت اجریت له 
علاجات مستعجلة لكنه فارق الحياة بعد أيام. 

وبعد زيارتي تلك الى مكاتب جريدة «بيروت» في الشياح توجهت الى 
مستشفى الجامعة الأميركية في رأس بيروت لعيادة الصحافي ابراهيم عامر 
الذي لم أكن أعرفه شخصياء فعرفته بنفسي وسألته عن حالته» فقال بأسلوب 
ساخر: «آنا شكلي من الداخل زي شكلي من الخارج». آي أن لون وجهه الذي 
تحول الى سواد داكن بسبب الحریق هو ذاته لون رئتیه كما قال له الأطباء. 
وفیما آنا عنده دخل الزمیل طلال سلمان صاحب جريدة «السفیر» حیث كان 
يعمل ابراهیم عامر سابقاء فبدا حديثه معه بالاعتذار عن عدم زیارته فوراً لأنه 
كان مصابا بالزکام. فقال له ابراهیم عامر باللهجة ذاتها: برضو الزکام يا عم 
آهین من مدفع 106! 


المحتلة, وذلك قبل زمان طویل من الإعلان عن کون تلك المنظمة هي الجناح العسكري لمنظمة 
«فتح» التي كان يقودها ياسر عرفات (آبو عمار). ثم علمت لاحقاً أنه في بداياته كان من أنصار 
الحركة السورية القومية الاجتماعية بقيادة الزعيم أنطون سعادة» وأنه في مطلع شبابه قابل 
الزعيم سعادة عند زيارته الى حيفا في أواسط الأربعينات. وعندما هوجمت جريدة «المحرر» يوم 
1 كان صاعدا على الدرج الداخلي عندما لفته النيران من كل جانب بفعل قذيفة حارقة 
فمات مخثتقاً ومحترقا. وكان في داخل مبنی الجريدة أيضا الكاتب والديبلوماسي الفلسطيني 
المعروف شفيق الحوت. لكنه لم يصب بأي أذى. فقد كان شفيق الحوت في ذلك الوقت يكتب 
زاوية يومية في جريدة «المحرر, بتوقيع «ابن البلد». 
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للمرة الأولى في حياتي المهنية آصبحت «عاطلاً عن العمل»! فقررت العودة الى 
البقاع حيث زوجتي وولدي عماد وجهاد. بینما ابنتي وابني الأكبر ریما وعامر 
کانا يتسان في الاقسام الداخلية لمدارس ديز المخلص بالقرب من صیدا. 
وصار لدي متسع من الوقت لزیارتهما في المدرسة. وقضاء بعض الوقت 
معهماء وهو ما لم يكن متاحا لي عندما كنت آعمل في بیروت. وحدث أن اتصل 
بي بعض الشبان البقاعیین ومن بینهم الدکتور جورج حجار. طارحین فکرة 
إقامة «تجمع شعبي» غير سياسي بالمعنی المالوف مهمته العمل علي عزل 
البقاع الغربي وراشیا عن الحرب وتداعیاتها في بقية لبنان. خصوصا لجهة 
الاحتکاکات الطاثفية. والعمل قدر الامکان لمنع قیام میلیشیات مسلحة في 
القوی. رلك تم الاقفاق على رتك دخول الاحزاب والخزببین الى التجمم, 
وحصر عضویته بالشبان والمثقفین الذين یتوخون المصلحة الوطنية العامة 
في المنطقة. وقد أطلق عليه اسم «التجمع الشعبي للبقاع الغربي وراشیاء 

وبعد مداولات استمرت عدة آیام. تخللتها جولات على القرى والشخصيات 
البقاعية المهتمة بالشان العام, تقرر ابلاغ الأمر الى كمال جنبلاط زعيم «الحركة 
الوطنية»» ودعوته الى أول مهرجان شعبي قر الراي على إقامته في بلدة كامد 
اللوز ليلقي كلمة فيه. وقد اختيرت تلك البلدة مكاناً للمهرجان لأنها تحتل موقعاً 
وسطا ومتاسباً بين قرى راشيا وقرى البقاع الغربي والمواصلات اليها ميسورة. 
وطلب القائمون على التجمع من جورج حجار ومني أن نذهب الى بيروت لإبلاغ 
الأمر الى كمال جنبلاط وتوجيه الدعوة اليه لحضور المهرجان. تعرفت على 
كمال جنبلاط عندما كان وزيراً للداخلية. فتفقّد مكاتب مجلة «الأحرار» بعد 
انفجار استهدفها ولم یُحدث اضراراً تذكرء إلا آتني لم يسبق لي أن زرته في 
بيته أو جلست في مجلسه. وقد قصدنا منزل جنبلاط في بيروت من دون سابق 
موعد » فوجدناه يعج بالناس وبممثلي «الأحزاب الوطنية.. 

دخلنا الى القاعة فوجدنا زعيم «المختارة» جالسا على كرسي هزاز والى جانبه 
صحن من اللوز الفريك يكسر منه حبة ويأكلها ثم يستلقي في كرسيه وكأنه 
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سارح فى بعالم آخم ر كان ی عله من مكل ای شاه 
كأنهم في حضرة آستاذ مدرسة. وجلسنا الى جانبه في الجهة المقابلة 
امف فقال ا و رف ضیق الآ اند كي كدوم شخصية سرا 
رفيعة لزیارته. طالبا منا إبلاغه ما نريد بسرعة. فبداً جورج حجار الحديث عن 
تشكيل التجمع» وغایته. وعن المهرجان الشعبي وموعده ودعوته ليلقي كلمة 
فيه. وبعد ذلك وجهت الكلام الى جنبلاط. وقلت على مسمع الحاضرين من 
ممثلي الأحزاب: «لكن تجمعنا يا بيك لن نسمح للأحزاب والحزبيين بدخوله 
خشية عليه من الانقسام فتضيع آهدافه. فعدل جنبلاط جلوسه على کرسیه, 
ووضع جانباً حبة اللوز التي كان يهم بكسرهاء وقال بصوت مرتفعء وكأنه أراد 
إيصاله متعمدا الى جلسائه: «معكم حق. يا عمي هاي الأحزاب أحيانا كلها ضرر». 
وقد أصابني هذا الكلام الذي تفوه به جنبلاط بالذهول.. وقبل أن نفهم منه ما 
إذا كان ينوي حضور المهرجان. حدث هرج ومرج في خارج القاعة علمنا وسط 
الأصوات المتعالية أن الضيف السوفياتي قد حضر فقام جنبلاط من مقعده 
لیستقیل ضيفه علی الیاب ویقتاده الى غرفة آخری للاختلاء به. وعدنا من حي 
أا من قير آن اغد مه كوا عن اة 

ا رقت مهرجاق کات الاوز ولم يحضو كمال جخيلاظ, وكان الممرجان قد 
أعد له في ساحة البلدة في الهواء الطلقء وعندما ازدحم المكان بالوفود القادمة 
من مختلف القرى طلب القاثمون علیه من قریبنا اكاب السابق اديب الفرزلي 
أن يلقي كلمة لم تكن مقررة. فاعتلی المنبر وألقى كلمة عمومية غير منسقة لأنها 
كانت مرتجلة على عجل وغير مقررة في الأصل. وفيما أديب الفرزلي يلقي كلمته 
وصل كمال جنبلاط وحده لم يكن مصطحبا معه أحد. صفق الحاضرون له 
وجلس يستمع في الصف الأمامي فأعجبهء كما یبدو, المنحى الظريف الذي كان 
آدیب الفرزلي يستخدمه في کلامه. وبعد ذلك اعتلی کمال جنبلاط المتبر لیذگر 
آدیب الفرزلي بالماضي عندما کانا معاً في لجنة الطعون النيابية عام 1954, 
رهي اللحنه ال ,شنت با ريد كرامي فى الطعن: المقدم من لمرشد 
الطرابلسي قبولي النوق. ولفتني أن جنبلاط قال ذلك بنفس عدائي تجاه كرامي 
الى كان یومهاء كركيس للحکومة بنادي بفكرة «الشراکة آو «المشارکة» مما 
بقع بقضی اتر المسيحنة باتهامه بات ظات لركاسة المسهووية راضزاعها 

من الموارنة. وهي التهمة ذاتها التي كيلت لكمال جنبلاط آیضاء فكأن في 
الأمر منافسة على رئاسة الجمهورية بين كرامي وجنبلاط. ويأسلوب ساخر 
شن جنبلاط في المهرجان هجوماً كاسحاً على طرح كرامي للمشاركة واصفاً 
إياها بأنها «مثل المشاركة الفوجودة الآن في لبنان بين قساطل مياه الشرب 
وقساطل المجارير». وقد فوجئت بهذا الكلام العنيف من قبل الزعيم الاث شتراكي 
ضد رشيد كرامي» فدونت هذه العبارة في مفكرتي بعد عودتي في المساء. وكان 
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يومها قد سرت أخبار عن إهمال الحكومة للمنافع العامة خصوصاً في قطاع 
المیاه. بحيث اهترأت بعض القساطل مما أدى الى تلوث المياه بفعل تسرب 
مياه الصرف الصحي الى قساطل مياه الشرب. 

ولكي يؤكد جنبلاط تشبيه نفسه وحركته بالمياه الصافية من خلال نعت غيره 
بالمياه القذرة. شن بعد ذلك هجوماً مبطناً لا يقل عنفاً ضد الحكم السوري 

وادعائه تمثيل العروبة» فقال: «العروبة ليست مستنقعا راكدا. هي حركة دائمة. 
ونحن نقوم بهذه الحركة» فحيث نكون تكون العروبة». وتعليقا على ذلك کتبت 
في مفكرتي: «إنه أمر غريب أن يسحب جنبلاط من دمشق صفة قلب العروبة 
النابض وينسب ذلك الى نفسه. والملاحظ أن جنبلاط في كلمته تلك لم يذكر 
دمشق أو الحكم السوري بالاسم. بحيث أنه لا يخطر لسامعه في لحظتها أنه 
يستهدف السوريين. 

وقد كرر جنبلاط هذه المقولة في خطاب آخر بعد فترة. وذلك في مهرجان 
أقيم أيضا في البقاع الغربي» في بلدة سحمر التي هي اليوم من معاقل حزب 
الله. بعد انتخاب الياس سركيس رئيسا للجمهورية وقبل أيام قليلة من 
مغادرتي لبنان الى باريس في مطلع حزيران/يونيو من عام 1976. وكانت 
مغادرتي بيروت في ذلك الوقت على ما أذكر قبل إغلاق مطار بيروت برحلتين 
فقط. فقد وصلت الى باريس لكن حقيبتي لم تصل معيء فأزعجني ذلك كثيرا 
وبعد اتصالات ومراجعات مع شركة «طيران الشرق الأوسط» وصلت حقيبتي 
في اليوم التالي» ثم أغلق مطار بيروت في اليوم الثالث. 

كان وجودي مع العائلة في جب جنين آنذاك مريحاً لهم. لكنني مع ذلك كنت 
دائم القلق عليهم وعلى نفسي. والنشاط المحدود في «التجمع الشعبي»» فضلا 
عن أنه لم يكن مقنعا في جدواه وسط حماوة الاحتراب الأهلي المتصاعد. لم 
يسد الفراغ الذي كنت أشعر به في قرارة نفسي, آولا لكوني «عاطلاً عن العمل, 
مما آضاف عنصرا ضاغطا آخر من حیث مسألة تدبّر آمر معيشتي, وثانیا 
لأنني بعد تلك السنوات الطويلة الحافلة في بیروت لم آعد أليفا لحياة القرية, 
وخصوضا لقلة وجود أشخاص مترفعين عن الاصطفافات القائمة آنذاك. 
ويمكن التحادث معهم بحرية حول القضايا الجذرية التي غابت عن المشهد 
الغوغائى الطاغى. 

لكنني في نفك الأمسيات كنت آقوم بالتمشي مساء مع عصام حب الله 
قائمقام قضاء البقاع الغربي وقتهاء الذي لمست من أحاديثي معه أنه ينظر 
الى الأمور بأفق أوسع مما هو مألوف عادة لدى موظفي الدولة. وأذكر أننا 
كنا : نتمشى معا في إحدى الأمسيات» فسألني عن تصوري لحالة البلاد في 
المستقبلء فقلت له: ۱ 
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«ما نراه اليوم هو بدايات لنشوء فكر جديد يختلف عن الفكر القومي الذي 
نعرفه. إننى أرى أن الفكر الدینی هو الذي سوف يسود للخمسين سنة المقبلة 
على الأقل. ۱ 

فتعجب عصام حب الله من هذا الكلام وقال تعلیقاً عليه «هذه سوف تكون 
كارثة ما بعدها كارخة. 

لكن الشيء الذي أحدث تحولاً ملحوظاً في نفسي خلال تلك المرحلة القلقة 
والحرجة هو تعارفي مع المناضل البعثي البقاعي الشاعر عمر شيل فکان 
تعارفي معه من العوامل التي عززت ثقتي بالمستقبل, بالاضافة الى أن ما 
كان یشیعه ذلك المثقف المتاضل الملیء بالنضج والثقافة والتفانی والمحبة 
لفان والكياة کل من شركة وداب تجح عن الانخراط فى جب 
بعضها محفوف بالمخاطر, مما أعطى معنى لإقامتي بهوية مستعارة أصدرها لي 
لتسهیل الابحار في ذلك البحور الطاثفية البغيضة, الآمر الذي اضفى على تلك 
التجربة ما يمكن وصفه بأنه نوع من المغامرة. 

وعمر شبلي لمن لا یعرفه هو شاعر رقیق لا يعردد الحظة في التضحية حتی 
حاف من احل معتعدانه البادفة الى اخحیاء الف بمستقيل الامة العربية كاك 
لا محيد عنه, یحتقر الطاثفية والطائفیین ويؤمن بقيمة لبنان النوعية كقوة 
دافعة في العالم العربي» وفي آحلك الظروف وأقسى الاختبارات لم يغادر ولو 
الا واحية أيمات رة الفحية مين الاس نوها الأخصيل الحقيفي وقد 
كتب ذلك في مقدمة ديوانه الشعري الذي صدر له بعد إطلاقه من الأسر الايراني 
الذي قضى فيه تسعة عشر عاماء منها عشر سنوات في السجن الانفرادي, 
بعنوان «العناد في زمن مكسور,'". 

في تلك المرحلة كان عمر شبلي صديقي ورفيقي ومؤنسي ومحاوري وشقيق 
عقلي وروحيء وقد ساعدني كثيرا على تبديد القلق المتراكم في نفسي من حالة 
الجنون التي عصفت بلبنان واللبنانيينء والأهم من ذلك على ضرورة الحفاظ 
على العقل والعقلانية وسط الجنون العام. ولهذا كنا نلتقي سوياً كل یوم. حتى 
في المهمات الصعبة والخطرة وبقي صامداً كالطود في أحلك الملمات وأصعب 
الظروف. دائم الابتسام. حاضر العبارة. واضح الخطاب. لا يعرف الخوف 
أو الملل أو التقاعس. ويمكنني أن أقول إنه تعلق بي وتعلقت به فأصبحنا 
صديقين شقيقين أو توأمين. 

وفي التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 3 عندما التقينا لأول 
فرظ مان ا عقو ددرو غر كادهي هن مهم مل الجر بالقرب 


(1) «العناد في زمن مکسور: من رماد تسعة عشر عاما», شعر عمر شبلي. ٠‏ الطبعة التانيةء تموز 
1 دار الکنوز الأدبيةء بيروت» لبنان. 
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من منزلي القديم على الروشةء آهداني نسخة من ديوانه «العناد في زمن 
مكسور, وكتب عليه الإهداء التالي: «الغالي سلیمان. قبل سبع وعشرين عجافا 
التقينا على حافة الحلم وما زلن... رغم النوم الثقیل, مع حبي الکبیر. 

هذا الديوان الذي أهداه عمر شبلي الى ,کل السجناء الأحرار في العالم» 
والى كل الذين يعطون ولا يأخذون, «لأن أرواحهم لا تجوع إلا للنور» قرأته في 
لندن أكثر من مرة. وخصوصا تلك المقدمة النبيلة التي يحكي فيها عن تخرجه 
من مدرسة الفقر فى مسقط رأسه. بلدة الصويرة البقاعية. تلك الومضات من 
مقدمة الديوان تصلح عناوين ليافطات ترفع فوق رؤوس الناس «الخارجين من 
مستنقع النفايات والوصاية, على حد تعبيره. ومن تلك الومضات قوله: «كنا 
فقراء الى خا لم يكن أحد أغنى مناء. أو قوله بأنه على الرغم من الفقر ,كنت 
ممتلئا بحس غامر بأن العلم يقذف في روحي قذفاء. ويصف حياته القروية في 
تلك المنطقة المجاورة لجبل الشيخ: «كانت القرية هي الدنیاء وكان جبل الشيخ 
أكبر ما في الكون». لكن قوله في الفقر هو لب الموضوع وبيت القصيد: «كان 
الفقر معلما نبيلا. كان يغري ويعذب. عشنا سنوات عجافا ومع ذلك لم يكن 
الحرمان يشدنا الى جهنم الشرء وإنما كان يغرينا بالكدح. للفقر قدسية عجيبة 
حين تلبسه الأرواح الجائعة الى النور. كان معلما قاسياً ولکننا الفناه. لم یحولنا 
الفقرلصوصاء بل أعطانا قنديلاً للسخول الى الأكواخ الفقيرة وإدمان الجوع مع 
أصحابهاء والإحساس المشترك بالترفع عن الدنایا لم يكن الفقر قديساً ولكن 
كان معلما. لق عسل أعماتنا من الداع ال وحلييا الإقطافى وهو یاخذ تصف 
محاصيلناء مع أنه لا حفر في يديه ولا شقوق. ولا آشواك شبرق وبلان. كان 
يأكل بلا تعب» وكنا نتعب ونجوع. وأعتقد أن هذه الرؤية المرة للواقع هي التي 
حرّضتني على الانتماء السياسي الحاد الذي قذفني باتجاه مواقع كل البائسين 
في وطني وأمتي لأشاركهم محاولة قهر الفقر. كانت وحدة القرية في مآسيها 
وأفراحها أول معلم سياسي لي دفعني الى الإيمان بوحدة الوطن والأمة. 

والشق المكمل لصورة الفقر التي رسمها عمر شبلي هو الحب بمعناه 
الإنجيلي الذي فيه خلاص العالم. ومن ذلك قوله: «الفقراء یحبون أكثر من 
الأغنياء لأنهم جائعون. بالحب تكتمل المعجزة. وبالحب یصبح الطين روحا. 
وبالحب تنحت أجمل التماثيل. وحده كان البرهان على الخلود. وها هی 
حارفا الراقنة کسیر بافسام الاتشجار المدثر لأنيا فدهن الى الحير لإ يد 
من الحب لمنع دمار الإنسانية. يجب العودة الى الانجیل. والى محيي الدين بن 
عربي» والى قيس بن الملوّح . وال فقدت الأشياء مسوغات استمرارهاء. أو كما 
قال في واحدة من قصائده: «لأن الحب لم يهرم بقلبيناء تا لم نزل آحیاء. 

الحب هو الذي جمع بيني وبين عمر شبلي على المستويات كافة. ولذلك 
ترافقنا طوال النهارات والليالي في تلك الحقبة البائسة من تاريخ وطننا. وبعد 
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مغادرتي بيروت بعدة آشهر. وكنت يومها أعمل في مجلة «الدستور, تلقيت منه 
رسالة يدعوني فيها الى العودة مهما كانت الظروف والاعتبارات. مع علمه بأني 
لست من نوع المقاتل الذي يفر من المعركة ساعة احتدامهاء لكنه من النوع 
الذي يؤمن بأن «البحر آخره على بيروت» على حد تعبيره. لكننا تواصلنا تاليا 
بطريقة أخرى. فقد علمت في عام 2004 أن له ابنة متزوجة تعيش في لندن 
اسمها «فنن». غادرها الى الحرب وهي بعد طفلة فنشأت وكبرت في أثناء غيبته 
الطويلة أسيراً لدی الإيرانيين. وکنت یومها مريضا قيد العلاج من سرطان في 
الحنجرة, فجاءت الى زیارتنا في بیتنا وفي يدها باقة من الزهورء وکآنها مطبوعة 
على يد والدها الذي لم تعرفه في مرحلة نضجها. وكان قد ترك خلفه أيضا زوجة 
صابرة وابنا لم یعرفه إلا بعد عودته من الاسر 

ولا بد هنا من ذکر مصير عمر شبلي بعد سنوات قلیلة من غيابي. حيث تطوع 
مع مجموعات کبيرة من البعثيين من لبنان والبقاع ومن کل آنحاد العالم العربي 
للقتال الى جانب الجیش العراقي في الحرب العراقية - الايرانية. وقد أسره 
الإيرانيون مع مجموعات كبيرة من رفاقه عام 1982 وبقي الأسير الوحيد غير 
العراقي في السجون الإيرانية لأنه رفض التوقيع على التعهد المعروض 

لقاء الإفراج عنه, كما فعل آخرون. لكن في الزيارة الرسمية 1 
إميل لحود الى طهران عام 2001 طالب الرئیس اللبناني به فأفرج عنه واصطحبه 
معه الى بيروت بطائرته. وعندما التقيته لأول مرة بعد عودته في أواخر عام 
3 حدثني عن ظروف أسره وطريقة تعامل الإيرانيين معه ومع بقية الأسرى, 
وعن لقاثه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد عودته من الأسر 
وقبل فتوة وجيزة من الأحقلال الأميركي للعراق» وعن انکبابه على دراسة اللغة 
القارسية وآدابها::يهيث يمكن القول إن فقرة أسره الطويلة الق امقدث تسعة 
عشر عاما لم كتهب سدی» بل حول آسره الى فرضة للارتفاع فوق الجراحات 
والعذابات. 

ولا بد لي هنا من ذکر بعض الأمور التي کشف عنها عمر شبلي في لقائي 
معه عام 2003 فقد آبلفني أن الایرانیین عاملوا الأسری فير العراقیین معاملة 
سيئة في البداية. ثم لاحظ آنهم بدأوا یقتلون الأسرى السودانیین بما یمکن 
وه بات كفا متصرية يسبت اللو ما دشعة ال شان حركة اماه 
على كلك التسفات فى امكل قرف الم گرم راون عن ذلك 
لكن ضباط الاستخبارات لاحظوا مهاراته القيادية وجرأته وصلابته ومجاهرته 
فأبقوه جانباً ووضعوه في السجن الانفرادي حيث بقي وحيداً عشر سنوات 
كاملة. ۱ 

ولأحظك فى الحديث معه اكد بکفر من ذكر الأمكال الشعمية ارائ فى 
معوض, لكان وا بالقارسية وتر ها بالعوبية حو ن به 
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حالات معينة. وقال لي إنهم منعوا عنه الكتب في بداية الانفراد وسمحوا له 
فقط بالقرآن الكريم فعاد وقرأه عدة مرات متتالية. وبعدها سمحوا له بكتاب 
«نهج البلاغة. للإمام علي بن ابي طالبء فقرآه بتمعن وكتب حوله دراسة 
هة مق 700 صفحة اکن شارظ الاسفكيارات المسؤول هن الیل فيل 
إطلاق سراحه صادر منه تلك المخطوطة وسمح له بباقي كتاباته الشعرية وغير 
الشعرية. 

لكنني في ذلك اللقاء آثرت عدم الخوض معه في أي حديث عن صوابية أو عدم 
صوابية انخراطه في الحرب مع إيران» وعن تغييرها للأولويات القومية. خشية 
أن يفسر ذلك على أنه تلميح مبطن مني بأنه أضاع شبابه الغض في تلك الحرب 
من غير طائل, فأخدش مشاعره وأحاسيسه ووجدانه المرهف. ولثلا يظن ولو 
للحظة واحدة أن قراري مغادرة لبنان هو نوع من الهروب أو الفرار أحاول 
تبريره بمغالطة قراره الانخراط فى حرب بعيدة. أو كما قال فى قصيدة له من 
سجن آراك الإيراني عام 1984 بعنوان «وجع في الصحراء©: ٠‏ 

«الناس كل الناس يتهمون صدرك بالعناد 

ويقول صدرُك: إن هذي الأرض ضيّقة 

وينقصها امتداد» 7 

قبل أن أدخل في بعض الشؤون التي خضتها سويا مع عمر شبلي في 
النصف الأول من عام 1976 ومنها ما هو حسّاس ودقيقء أريد هنا أن 
أستعرض ومضات من ديوان عمر المتضمن لقصائد الأسر. فالملاحظة الأولى 
هي أن تلك القصائد مكتوبة بعد عام 1984, وأولها من سجن آراك عام 1984. 
مما يعني أن الإيرانيين منعوه من الكتابة بشكل أو آخر خلال السنتين الأوليين. 
وهو يقول في حالته هذه إن الزمن في داخله كان ینهار. مترافقاً مع انهيار الزمن 
العربي في الخارج. داخل هذين الزمنين المنهارین. الداخلي والخارجي, يقول 
عمر شبلي إنه نسج لنفسه شرنقة من الشعر يقي نفسه فيها من قساوة هذين 
القن مخاطا الؤزماة بقزله 

أيها «الآن» لماذا لست تمضي لم أعد أقوى على حمل الزمان _ 

وداخل تلك الشرنقة وزع عمر شبلي عقله وقلبه على الشعراء المناضلين بدءا 
من الشاعر التركي ناظم حكمت الذي أهدى اليه قصيدة من سجن آراك في عام 
6 يقول فيها: 

إن قطاع الطريق یوزعون الأنبياء 

الكاذبين اليوم عن روح السماء 

لاتسجنواالشعراء 


(2) مدينة «آراك» هي عاصمة محافظة «مركزي» الإيرانية الواقعة في وسط إيران غرباً. وقد أمضى 
عمرشبلي في سجن آراك السنوات الأولى من سجنه الانفرادي. 
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إن دموعهم ماظل من زیت الألوهة 

في قناديل البشر 

ومن سجن آراك أيضاً آهدی عام 5 قصيدة الى الشاعر الخالد أحمد بن 
الحسين الجعفي (المتنبي) بعنوان «المكاشفة (1), يستذكر فيها قول المتنبي 


في الأئمة الكذبة : 
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ویستحل دم الحجاج في الحرم 
فیخاطبه بقوله: 


آیها المکسورفي کل المرایا نَم وجه الشرق عن حوض الذباب 

ثم یقول في القصيدة ذاتها: 

ربما جاء من الأعراب 

طیف أوكتابٌ قرمطي 

آیها الأعراب لفوا وجهه بالأقحوان 

وبعد عرض لأحوال الانحلال في الأمة حیث «ألف کافور على الدمنة ينمو کل 

یوم» يقول للمتنبي: 

لاعليك يا شهيد الغضب المذبوح يا نسل الشياطين الجميلة 

يا ابن انثى النار» يافرخ النسور المستحيلة 

عاصفتك الريحٌ فانهدّت 

ولم تُسلس لها یوما زماما 

كنت للریح وللنار !ماما 

ومن سجن رينة في عام 1999 کتب قصيدة «من یومیات البحر لکریستوف 
کولومبوس: محاولة آخيرة للتغلب على البحر. لکنه من معتقله في قصر 
فيروزية بين الأعوام 1993 و 1996 کتب آجمل قصائد التمرد یمکن اختصارها 
بعنوان إحدى قصائده تلك وهو: «صراخ في كل الاتجاهات: حين لا تملك حق 
الصراخ یکون صراخك آقوی». 

وعلی الدوام من «آراك» الى «كهريزك» مروراً ب«قصر فيروزية» ودبرندك» ومريفةه 
بقي البقاع ومنه على الخصوص الصويرة وجب جنين وزحلة في ضلوعه 
وثنایاه. وظل لبنان في قلبه وخياله لم يحتجب عن فكره لحظة واحدة. ومن 
تساف اللبعافية ف الان ,انعد من يدرزكؤة (الى:الشديين سك ال کی 
الذي استسيد على ارهن الكدويه اراک 1954 موجه لته (قصكيروزنة 
3» «عرس فى قانا الجليل» (قصر فيروزية 1996). «سيمفونية الحياة 
والموت في جسد مسلول,» (الى شاعر الظلال والألوان جبران خليل جبران» 
آراك 1985), «خالدٌ قيسٌ وجب جنين لیلی» (برندك 1990)» «من أيام الملك 
السعید. (الى الصويرة وليالي شتائها الطويلة, آراك 1989) «بقاعية» (الى امرأة 
لا تمل النار جيرتهاء آراك 1986 «الرسولة (الى زحلة وقرميدها المتكسر 
الحزین, الى الشاعر الخالد فوزي المعلوف» آراك 1986)» «تؤلف ولا توّلفان, 
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(الی عين الصويرة التي روت بدموعها عطش أرضناء كهريزك 2000(« «وعد» (إني 
لأشم ريح وطني: دزیان مرکز 990 «موت العاشقة» (الى بيروت التي لا تموت» 
8 1982 

ايام عام 20000 وثانية 5 اال م محمد) كتبها من » ينة» وكام 1999 
يخاطب فيها ابنه محمد الذي لم يعرفه شارحا له خياره باقتضاب مستبقاً ما 
یمکن أن يدور في رأس اينه بقوله: «وتقول: ضيعني صغيرا ثم حملني كبيرا 
همه». وفى القصيدتين المذكورتين ومضات انسانية نايضة. ففى القصيدة 
الأولى یقول: , 

آعطی يسوع سماحا للذین غووا فصار فیها يهوذا مثل معذور 

كان الصليبٌ بعاني مثل صاحبه فالحب یمسح أحقاد المسامیر 
أما في قصيدته الى ولده محمد فإنه لا يملك كيويرا سوى درب العناد على 
طريق غد حر وأفضلء فهو يقول لولده في المطلع: 

من أين تدرك أن مشكلة الحمامة هی نفس مشكلة العقاب 

لكن ستنبوك الطريق حقيقة 

أن البراءة لا تكون بأن تكون على الحياد 

قدزلهذي الأرض أن تمشي 

الى غدها على دمها وتحترف العذاب 

ولذاك يا ولدي قضينا عمرنا بين الشظية والضماد 

ثم يقول له في مقطع آخر: 

لاابديا ولدي من الترجيح حين يكون 

منديل الحبيبة في خطر 

ان لمتعذ القادمین الى الجنوب 

ويختم بالقول: 7 

ماکان والدك المغيّب مرة 

عبدا لتلك الكيمياء المستبدة بالملوك 

تحويل كل الآخرين الى عبيد 

بل کان یحلم آن يعودوفي 

يديه هدية أو حکمة 

ایوا على ةرب ی 
والإنسان كما رسمها بيده وعقله فى معتقلات بعيدة. 


۷ 
ھ ۰ ۰ ۰ ۰ 
جيش مغبون في كيان مهروز؛ 

بعد أيام من مغادرتي جريدة «بيروت» وقبل أن آعود الى البقاع اتصل بي 
الملحق الصحافي العراقي مناف الياسين طالباً مني أن أقابله في مكتبه لأمر 
مهم يتحاق بي نتراعيها الیرم اللي رف قلك اللقاء الي ارآ مقي حسب 
تحليلي لمضعون حدیثه. أن يفهمني أن العراقيين غير مستائين منى أو مما 
حدث في فى الجريدة. وأن يفهمني أيضاً أن لدیهم تور لوضعي 0 
يحظى بموافقة من يهمهم الأمر في بغداد. وبالذات طارق عزيز الذي ذكره 

بالاسم في هذا الخصوص, 
وما كاله لى العلحق الحراقى فى كلك الجلسة إن الاخوان فى خاد ارتارا 
أن يشغروا نصف ملكية مجلة «الديان” التي كان یصدرها في بيروت ياسر 
هوازی: راتسا وکا من شركة فاه ماه كما إركارا تسمل كلك الحضة 
باسميء مشدداً مرة أخرى على أن تلك هي رغبة طارق عزيز. وقام من وراء 
مكتبه الى زاوية في المكتب وأحضر علبة كرتونية تضم مبلغ 250 آلف ليرة 
لبنانية نقداً (نحو 75 آلف دولار أميركي بعملة ذلك الزمان) قال إنها نصف 
المبلغ المتفق عليه مع ياسر هواريء باعتبار أن رأسمال الشركة المساهمة 
مالكة المجله, والميطوع يكام يبلغ ملبوة لير قاق إن الميلغ الآنخر الممائل 
سوف يصلني بعد إتمام الصفقة. وطلب مني مناف الياسين أن أتصل بياسر 


(1) كانت «الديار» في الأصل جريدة يومية صدرت في مرحلة نمو الحركة الاستقلالية اللبنانية 
قبيل عام 1943 ثم في الخمسينيات من القرن الماضي آلت ملكيتها الى الصحافي حنا غصن 
ووزير الخارجية الأسبق فيليب تقلا بالشراكة مناصفة» وكان من كتابها الأوائل في تلك المرحلة 
الصحافي الراحل نبيل خوري الذي كان يكثر من استخدام النقاط في مقالاته. فاستدعاه فيليب 
تقلا مرة وقال له إن إدارة المطبعة أبلغته أنها لم يعد لديها مناضد نقاط تكفي لمقالته. حيث 
كانت الأحرف يومها تصف باليد ولكل حرف من الحروف ومن التشكيلات المختلفة, كالنقاط 
والفواصل وعلامات التعجب والاستفهامء عدد معين من المناضد. ونصحه بالتخفيف من 
استخدام النقاط. شارحاً له كيفية استخدام النقاط في الكتابة العربية السلیمة. وکان المرحوم 
نبيل خوري يروي هذه الحكاية كلما أبدى أحدهم ملاحظة بهذا الخصوص » معترفاً بانه مفرط في 
استخدام النقاط الى درجة أن عدد النقاط في بعض المقالات كان يزيد كثيراً عن عدد الکلمات» 


ومقرا بأن تلك عادة سيئة لا يستطيع الخروج منها! 
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هواري لمباحثته حول التفاصیل والاجراءات القانونية اللازمة لتسجیل حصة 
النصف في المجلة باسمي وتحدید موعد لاتمام التسجیل كي يصار الى تأمین 
القسط الثاني من المبلغ المتفق علیه. والواقع أن ذلك العرض فاجأني تماما 
بحیث أنه لم يكن بوسعي أن آرفض, أو حتی آناقش في الأمرء لأن هذا النوع 
من العروض يجري عادة تقديمه بحيث لا يستطيع المعني به أن يرفضه فورا. 
إنه» بكلام آخرء نوع من التهديد المبطن بكرم حاتمي. آقول ذلك لأنه تبعني الى 
الباب ليودعني وهمس بأذني متمنيا علي عدم إبلاغ الشخصين الأقرب الي من 
آقربائي» وهما الشقيقان الياس ونقولا الفرزلي المعروفان بصلتهما القديمة مع 
حزب البعث العراقي. 

وهذا الطلب الأخير هو الذي نبهني الى وجود قطبة مخفية في العرض 
المنکور. فاتخذت قراراً حاسما لحظتها بأنني لن ألعب هذه اللعبة مهما كانت 
الاغراءات» لكنني فضلت أن أسير بالموضوع خطوة خطوة على مهل ومن غير 
الإفصاح عن عدم حماسي للمشروع. وكانت الخطوة الأولى أنني توجهت في 
صباح اليوم التالي الى فرع «بنك البحر المتوسط” على الروشة بالقرب من 
منزلي حيث كان لي حساب مصرفي شخصي فتحته هناك لأنه قريب ومناسب. 
من أجل إيداع المبلغ في الحساب المذكور. 

لم يكن البنك بعيداً عن منزلي أكثر من 25 متراً فقط. فحملت صندوقة مناف 
الياسين المحشوة بالأوراق النقدية وتوجهت الى شباك الودائع في البنك فراح 
أمين الصندوق يعدها ويدقق فيها وأنا واقف قبالته. ثم أصدر إيصالا ذهب به 
الى مدير الفرع ويدعى سمير جريس لتوقيعه. فخرج المدير من مكتبه وتوجه 
الي ليدعوني الى شرب القهوة في مكتبه بترحاب ملفت. مع أنه قد مضت 
سنوات عدة على وجود حسابي الشخصي لدى مصرفه ولم يكلف نفسه مرة 
و الل یی ريما لأن حسابي هناك لم يكن يتجاوز حدود 

تبي الذي لا يزيد عن بضع مثات. فرأيت بعيني مثالا حیا لقول الشاعر: «آری 

2 قد الوا الى من عاد حال ذلك آن رات زشیدا ولو داكا لسن مكل 
ستاو که حبای قات الالاف ولق عايرة! 

ولما صار الإيصال الممهور والموقع من مدير البنك في جيبي وآیقنت أن المبلغ 
صار في الحساب. اتصلت بیاسر هواري لتحدید موعد للقاء فوجدته على آحر 
من الجمر. جری اللقاء في مکتب یاسر هواري في مجلة «الدیار» واستمر لأكثر 
من ساعة شرح لي خلالها ظروف المجلة والأسباب الموجبة للبیع. على آمل 
أن يودي ذلك الى استقطاب کفاءات جديدة بفضل زيادة رأس المال والأمل 
في الحصول على موارد اضافية لازمة للاستمرار في ظل الظروف السائدة في 
(2) كان «بنك البحر المتوسط, في ذلك الوقت ما زال في عهدة صاحبه الأصلي جوزف عبده 
الخوري قبل سنوات من شراء رفيق الحريري للبنك لیصبح درة التاج في مملكة الحريري المالية 
من مرحلة ثمانینات القرن العشرین الى الیوم. 
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البلاد. ثم انتقل الحديث الى النواحي القانونية المتعلقة بعملية بيع وشراء 
أسهم الشركة. فقال لي إن هذه العملية تقتضي عقد اجتماع للجمعية العمومية 
غايته الموافقة على نقل الأسهم باسمي. لكن مثل هذا الاجتماع يحتاج الى 
وقت والى ترتيبات إداريةء وبالتالي فإنه من المتعذر عقده فوراً. ولما كان الأمر 
ملحا وضاغطاء فقد اقترح هواري أن يصدر لي وثيقة تعهد شخصي منه بإتمام 

العملية القانونية لاحقا ريثما تتم الترتيبات المطلوبة لعقد الجمعية العمومية 
با إصدار الامسهم المقيرة: 

عندئذ قلت لياسر هواري إنني لا أستطيع أن أعطيه جواباً قاطعاً على اقتراحه 
وعلی الورقة الشخصية المعروضة قبل استشارة المحامي الكى تکون العملية 
قانونية بکل معنی الكلمة. وخرجت من مکتبه على أن نعاود الاتصال قريباً. 

وما أن کفت هجا من عوصتية اماحق الما العراقي ما الباسين 
لي بعدم ابلاغ الامر الى قريديٌ الياس ونقولا الفرذلي: فقد توخيت أن یصل 
الموضوع الى العحامی الیاش القرزلی جارف غير سباشرة إذ خوجهت الى 
المحامي جوزف طربیه الذي كان يعمل معه في مکتب واحد بمبنی ستراند» في 
شارع الحمراء وعرضت عليه الأمر كما جری بالضبط. طالباً رأيه في الموضوع 
ومما قاله لي المحامي طربیه یومها هو أن عرض ياسر هواري بتعهد شخصي 
لا یقوم قانونياً لأن الملكية في هذه الحالة لا تتم وتصبح قانونية تماما قبل أن 
تصبح حاملا للأسهم. ففي الشرکات المساهمة یکون حمل الأسهم هو الاثبات 
الوحید للملكية. الا إذا كنت ترغب في «بخششة, المال الى ياسر هواري. فقلت 
للمحامی طربیه إنه لیس مالی لأبخششه لأحد. حتی لنفسی. قال: «إذن يجب أن 
تنتظر لیسلموك شهادات الأسهم. هذه نصيحتي. ۱ 

وبعد أن وفقع فل هذه الطالعة الفادونية من المطاي جوزت ,طريية: 
توجهت الى السفارة العراقية لمقابلة الملحق الصحافي مناف الياسين 
لأعرض عليه خلاصة ما توصلت اليه من لقاءاتي المشار اليهاء فلاذ بالصمت 

قلیلاً ونظر الي نظرة حائرة فقلت له إنني لا أستطيع أن أمضي في العملية إلا 

حسب مشورة المحاي: قماذا تریدنی آن أفعل بالمال الذئ سلمته لی؟ فقال 
بعد سنوی راحظا ماقة الك ليرة منه الى ناسو هواري» ولما كنت قد رذعت 
المبلغ المذكور وقدره ربع مليون ليرة في حسابي المصرفي لدى «بنك البحر 
المتوسط ‏ فرع الروشة ورقمه 01760: فقد اعطیت المیلغ المشار اليه الى یاسر 
غواري مفرحب شيك غلى هذا اسان ومن حمق الحظ اتن امعفظت تشر 
الشيكات هذا عندما غادرت لبنان الى باريس نهائياً في مطلع شهر حزيران/ 
يونيو من عام 1976. وشاءت الصدفة أن يكون ياسر هواري وعائلته على تلك 
الطائرة أيضا مغادرين لبنان مثلى! 

وسألت مناف الياسين ماذا أفعل بالباقي وقدره 150 آلف ليرة فلم يجب بل 
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شیف على الجساب ذاقة وپاسمه الشخضی فقا والحقيقة آنتی شيل مغادرة. 
بيروت طلبت منه أن يعطيني مبلغ ثلاثة آلاف ليرة لتسديد فاتورة المحامي 
ففعل يدون تردد. وكان ذلك اللقاء الأخير بينه وبينىة. 

وبعد اللقاء العابر بيني وبين ياسر هواري في الطائرة المتجهة الى باريس 
عملنا سويا لفترة قصيرة عام 1979 قبل أن ننتقل للعمل معا في تأسيس 
جريدة «البيان» الصادرة في إمارة دبي مطلع ثمانينات القرن الماضي. 

اتا شتخصيا تست بها فتاه فك الملدى الصهافى العراق ماف الاين 
هدم اة آقرناش انر الضف م دار هراي لكن الى الياين القرزلي 
علم بالأمر من زمیله في مکتب المحاماة المحامي جوزف طربیه» وكما كنت قد 
قذرت وتوخیت. وکان سروري نیما عندما أيقنت أن الأمر انتهی. أولا لأنني 
م اعد مقتنعاً e‏ ) امشروخ. - لأنني لا آرغب في أن أكون واجهة 
إذا كانت مدفوعة ضمناً باستغلال وضعي الشخصي کعاطل عن العمل بعد 
تركي جریدة «بیروت»» وتا الي أكثر من مقتي لدور او أمقت أن أكون 
وم بدقة وبصدق 0 النتيجة. 

وأظن أن قريبي المحامي الياس الفرزلي قد قدّر لي هذا الموقف مع أنني لم 
أفاتحه به مباشرة عملا بتوصية الملحق العراقی الذي غطى نفسه بوزيره طارق 
عزیز حين قال لي إن تلك هي رغبة الوزين تاركاً داك الرغية مشكولة بحيث 
يكن يديا انها را یری رسای لیم ها يسك كيدها 
على أنها رغبته في عدم إبلاغ أقاربي. 

میم اباد مق انقضاء الأمن اة الأفزال الى :انك الى هي اليا كا 
(3) تعرفت على مناف الياسين (أبو مصعب) لأول مرة في بغداد بعد صدور مجلة «الأحرار» في 
بيروت عام 9 حيث طرح مسؤولون في القيادة القومية لحزب البعث اسمه کمراسل للمجلة 
ومسؤول عن مكتبها في العاصمة العراقية, وذلك قبل سنوات قليلة من تعيينه ملحقاً صحافياً 
في السفارة العراقية في بیروت. وعلمت لاحقا في لندن أنه بعد وصول صدام حسين الى رئاسة 
الجمهورية في صیف عام 1979 آلقي عليه القبض وحکم بالسجن عشر سنوات» لکن والد زوجته 
الذي كانت له دالة قديمة على الرئیس العراقي سعی الى الافراج عنه بسبب أنه لم يعد بامکانه 
الاهتمام الكافي بالعائلة. لكنني الى اليوم لم أعرف الظروف الحقيقية لسجنه والحكم عليه, لأن 
ذلك تزامن مع التصفيات الكبيرة التي قام بها صدام حسين في صفوف القيادات الحزبية فور 
انتقال السلطة اليه بحجة المؤامرة المزعومة المدعومة من السوريين. ولست أظن أن لمناف 
الياسين أي علاقة بهذا الأمرء وربما كان سجنه على الأرجح لسبب مسلكي لا دخل له بالمؤامرة 
المزعومة. 
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ساقية الجنزير, لكنه لم يفاتحني في موضوع «الديار» وأنا من جهتي لم أتبرع 
بمفاتحته. فالتقينا وكأن شيئا لم يكن. 

وفي ذلك اللقاء عرض الياس الفرزلي أن أشاركه وصهره زوج شقيقته" 
مثالثة في تأسيس دار للنشرء متعهدا بدفع مبلغ نقدي فوري من رأس المال 
التشفيلي الابتدائي قدره خمسون ألف ليرة لبنانية (نحو 17 آلف دولار بعملة 
ذلك الزمان). وقد وافقت على الفکرة قورا عا استعدادي للمساهمة الفورية 
بمشروع للترجمة والطبع كنت قد تعاقدت عليه سابقا مع مكرم عطية الذي كان 
قد أقام مطبعة جيدة التجهيز في طابق تحت الأرض من المبنى العائد لوالده 
زاس فف عمف كصنوضيالحة وهو الم الذي اقترا هرک الحريوج تالا 
وجعله مقره في قريطم قبالة البوابة الرئيسية لكلية بيروت للبنات”. حيث كان 
مکتبه في الطابق الأول من لك المبنی؟" واتفقنا على تسمية تلك الدار باسم 
«المرکز العريي للدراسات والنشر» وفي الیوم التالي قمنا بالفعل بالإجراءات 
القانونية والتسجيلية اللازمة, وفتحنا حساباً مصرفیاً في «البنك العربي» فرع 
الحمراء آودع فيه الیاس الفرزلي المبلغ الموعود. كما سهّل لنا الحصول على 
مکتب شاغر في مبنی «ستراند» من غير أن ندفع أي إيجارء لکننا لم نمکث في 
ذلك المکتب سوی آسبوعین انتقلنا بعدها الى ساقية الجنزیر لنشغل شقة 
شاغرة موكلة اليه ومن غير إيجار آیضاٌ على أن الأحداث اللبنانية تسارعت في 
تلك الفترة بحيث لم يطل بنا المقام في بیروت. ولم نقم بأي عمل يذكر خلال 
الأسابيع القليلة التي انقضت منذ تأسيس المركز. والزائر الوحيد الذي قصدنا 
في مكتب ساقية الجنزير كان الشاعر السوداني محمد الفيتوري الذي دخل 
مذعورا لأنه قدم سيرا على الأقدام وحين تجاوز قنذق »كارلقون» ليقطع الطريق 
الى مكتبنا حدث في المحلة إطلاق نار كثيف لم تعرف مصادره. فهرع الفيتوري 
للاختباء في كاراج قريب فشاهد وهو في باب الكاراج سقوط قذيفة حارقة على 
سيارة مترققة قيالة البان المذكور خسال النهان اسام ناظريه عن كلك السيارة 
توالت الى مسرو ھکل سک عم وکا ابش كما يثرن اف فن نام زه 
النار ولما حكى لنا الحكاية التي هزته وهو يصف كيف شاهد الدهان يسلي من 
على جسد السيارة» حاولنا اش اه حرقييا خا با معن ميته ويتصور 
كن لک السيارة امراة حسقاء تفر سن مائيسيا انان 'ففهدت. له الح 


4) هو أيضاً ابن عمتي أنطوان شكيب متري الفرزلي الذي كان في تلك الأيام مدرساً للأدب العربي 
في ثانوية برمانا. 

(5) هذه الكلية تغير اسمها أكثر من مرة وهي تعرف اليوم باسم «الجامعة اللبنانية الأميركية, 
(1:417) وقد تحولت الى جامعة تحت إدارة البروفسور ألبرت بدر الذي درست على يده الاقتصاد 
الكينزي في الجامعة الأميركية عام 1960 كما ورد سابقا في الكتاب. 

(6) سبق لي أن عملت في ذلك المكتب على مراحل متقطعة ورد ذكرها في النصء وفيه أيضاً عمل 
ابن عمتي أنطوان الفرزلي لفترات أخرى فلم نعمل فيه سوياً في أي وقت. 
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داتها 
خریف عام 1982 ركيساً اتح مجلة «الصياد,. حین فصدت مع الزميل #9 


فاضل القصر البلدي في الذوق اقرب من جونیه لحضور آمسية شعرية له 
فاك رتبا الشباهرة والفقاقة ا| کین احتا المعروفة باسعة بطري وقها الق 
الفيقوري من خطة القصاف الت القاها قصيدة عن يتان آذكر مها غبارة 
تقول: «والرجال العبقريون هناء. وغني عن القول إن تلك البلدة تقع في المنطقة 
الشرقية من بيروت معقل القوى المسيحية المسلحة المتحالفة مع إسرائيل في 
ذلك الوقت. 

وفي تلك الآمسية الشعرية القی الفيتوري مقاطع من قصيدة جاء فيها البيت 
التالى: 

بيننا خائنٌ يا رفيق: 

أنا أو نت 

فلنقترع قبل بدء الطریق. 

وحفظت هذا الییت من شعر الفيتوري واستعرته في مقال لي في مجلة 
ااه اتف سول اا اماع اه مانهب فى لضف الواح الى 
درجة التخوين حتى لو كانت تلك الحركات مؤلفة من رفيقين فقط. وقد ذهب 
بعض الخبثاء من الزملاء الى الزعم باتني تعمدت نشر هتا البیت من شعر 
الفيتوري إشارة الى خلاف بيني وبين الزمیل رفیق خوري الکاتب والمحلل 
السياسي المعروف, وکبیر محرري جريدة «الأنوار» الصادرة عن دار «الصیاد». 
وهذا غير صحیح لأنني كنت وما زلت آکن للزمیل رفیق خوري المحبة والتقدیر 
والاحترام. لکن القصة وما فیها أن إدارة المجلة طلبت من الزمیل المحترم أن 
یکتب مقالاً اسبوعياً في المجلة التي اراس تحریرهاء ولم يكن لدي مانع من 
ذلك. لكن مقالات رفيق خوري في «الصیاد» كانت ترسل الى المطبعة من غير 
علمي ومن غير أن تمر على رئاسة التحریر. فاعترضت على ذلك وعقدت جلسة 
مكاشفة بيني وبين الزميل خوري ومديرة الدار السيدة إلهام فريحة في مكتبهاء 
حول مهام رئاسة التحرير واعتراضي على أي وضع صحافي يكون هناك فيه 
رئيس تحرير غير مسؤول فوق رئيس التحرير المسؤول أسوة بما كان يجري 
في الصحف الحزبية. ولم يكن ذلك في بداية الطريق بل في نهايته لأنني بعد 
جلسة المكاشفة تلك تركت دار «الصياد» وعدت الى لندن لأنضم من جديد الى 
آسرة تحرير مجلة «الحوادث» حيث هامش الحرية كان أوسع بدرجة ملحوظة 
لكي آجزم الان وقد مضی أككر من فلافین عاما على ذلك آفتي مما استتعرت 

بيت الشعر المذكور للفيتوري في مقالي آنذاك لم أكن أقصد رفيق خوري لا من 

قريب ولا من بعید. بل كان ذلك مجرد مصادفة. 
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لو كان هناك بريق أمل في تحسن الأحوال المزرية للبلاد في تلك المرحلة, 
لكان من الممكن أن يأتي مشروع «المركز العربي للدراسات والنشر, مجدياً 
آو موّملاً لكنني قبلت الدخول في المشروع من قبيل التفاؤل الذي كنت أعلم 
أنه في غير محله. ولذلك یمکن القول بأن المشروع المنکور ولد ميتاً ولم يبرح 
مكانه. وإزاء هذا الوضع آثرت العودة الى جب جنين للالتحاق بعائلتي من 
جديد والتفكر بالمستقبل لجهة تعليم الأولاد. ولم يكن حتى ذلك الوقت قد 
خطر ببالی ولو للحظلة واخدة مفادوة لبنان فوا والعيش في الخارج. لكن ذلك 
الاحتمال بدأ یطرق بابي مع الوقت ومن خلال حوادث معينة آبرزها ثلاث سوف 
آروي كيفية دخولها على تکوین خياراتي اللاحقة. 

الحادفة الأولی لقاء منتصف اللیل مع الضابط آحمد الخطیب المنشق عن 
الجیش اللبناني باسم «جیش لبنان العربي» برفقة عمر شبلي بصفته انذاك 
مسژول حزب البعث الموالي للعراق في البقام. وکان تحارفي مع عمر شبلي في 
ذلك الوقت من العوامل التی عززت كفي بالمستقبل, بالاضافة الى آن ما كان 
یشیعه ذلك المثقف المناضل المليء بالنضح والثقافة والتفاني والمحبة للناس 
وللحياة حوله من حركة ودآب» شجعنی» كما سبق أن قلت. على الانخراط فى 
جهود. بعضها محفوف بالمخاطر, مما آعطی معنی لقامتي بهوية مستعارة 
أصدرها لن لعسييل الابهار فى كلك البخون الطاكفة البخيضة. فاع لك 
التجربة ما يمكن وصفه بأنه نوع من المغامرة. 

وقبل انتقالي الى البقاع أشار علينا بعض الأصدقاء في «جبهة التحرير 
العربية, التابعة لحزب البعث. بالنظر الى شيوع حالة «العسكرة» في البلاد. 
بامكانية التدریب العسكري فقاموا بانشاء کتيبة صغیرة للمشقفین كفت فى 
عدادها مع الدکتور بشیر الداموق صاحب دار الطليعة الكش وتقلونا الى 
«مخيم شاتيلاء الفلسطيني لتلقي التدریبات الأولى. وأعترف أن مشهدناء 
خصوضا آنا ويشور الداسوق» كان مضحكا نذا لم تكن تالف مكل ذلك 
الأحوام ومن هذه اترات حضرت فووتتن فقط وامتطعف ولا اد ها إذا 
كان بشير الداعوق قد واصل تدریبه, لأنني لم أعد أراه منذ ذلك الوقت قت 

والواقع أنه كان لي احتكاك أولي مع الجيش اللبناني عندما كنت طالباً في 
السنة الثانوية النهائية قبل الجامعة في المدرسة الإنجيلية في عين المريسة 
حيث زارنا في الصف العقيد فؤاد لحود ليشجع الطلبة الدارسين باللغة 


7) علمت مؤخرا أن الدكتور بشير الداعوق قد توفي في باريس بعد معاناة مع المرض, وهو من 
قدامى البعثيين الواسعي الثقافة والمعرفة بالفنون والآداب العالمية والعلوم الاقتصادية» وكان 
لدار «الطليعة» التي أسسها في بيروت مآثر جليلة في إشاعة الفكر القومي التقدمي. وينتمي بشير 
الى عائلة بيروتية عريقة تملك قصرا أثرياً أنيقاً في راس بيروت فيه انعقد أحد المؤمرات القومية 
لحزب البعث. وقد تزوج في وقت لاحق من الأديبة السورية المعروفة غادة السمان ورزق منها ولدا 
واحدا. 
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الإنكليزية على الإنخراط في الجيش من خلال الانتساب الى الكلية الحربية 
التي تخرّج الضباط”. لكنني لم أتبع هذا الخیار. وكنت من خلال مطالعاتي 
الابتدائية في ذلك الوقت المبكر أحمل أفكاراً سلبية عن العسکریین. خصوصا 
بالنسبة الى الثورة المصرية في بدایاتها ومن قبلها الاتقلابات العسكرية 
المتتالية في سوریا. لکن نظرتي الى الجیش اللبناني تغيّرت فیما بعد لاعتبارات 
سوف آشرحها في السیاق. 

كنت وما زلت آنظر بريبة الى کل تطاول على الجیش اللبناني أو أي تجریح به. 
لیس فقط لأنه حافظ لکیان لبنان ووجوده» أو حارس للوحدة الوطنية فيه على 
الرغم من انعدام إمكانياته المادية ومحاصرته بشتی آنواع التشكيك وآبرزها 
فى زماننا آنذاك أنه «جيش فئوي» خصوصا من قبل بعض الهیئات الاسلامية 
بغاية تصویره على أنه جيش المسيحيين. بل لأن هذا الجیش الذي رمي بکل 
تلك الصقات والتموخ هو الحبة الوهيدة فى لقان الى افوزخ غلل مر العيوة 
قيادات سياسية وطنية نظيفة من الطراز الأول» من فؤاد شهاب وجميل لحود 
وتوفیق جلبوطهء وفرانسوا جينادري واحمة الاج الى میشال عون ویعض 
زملائه» الى إميل لحود وجمیل السید ومصطفی حمدان وغیرهم. کل هؤلاء 
الضباط وغیرهم دخلوا في السياسة اللبنانية بمواقف واتجاهات إصلاحية 
راديكالية ووطنية ومعادية للطائفية سوف تبقی تکوا للبنانیین الى مستقبل 
بعيده لا سیما لچهة النزعات الاجتماعية المنحازة الى الفقات الفقيرة والکادحة 
في المجتمع. فهم دائماً الى يسار الوسط. وقد عبر عن تلك النزعة الراديكالية 
لدى العسكريين اللبنانیین بیان الرئيس فوّاد شهاب في عزوفه عن التجديد, 
وفيرعنها وع اخوراً العماد: مال سوق يقوله ك إذا كان ارفا معکم 
مصالحهم وارتباطاتهم الخارجية لا يريدون الإصلاح فليحكم الفقراء! وكنت 
قافتا امنب كيك أن القرى الدولية الى "فوس بون من بانط امش 
اللبناني في كلياتها العسكرية. لم تستطع من خلال أجهزة استخباراتها تجنيد 
الخدم هولاء الضباط لختمتها: فلت معتقداتهم الوطدية راسخة وعصية على 
الاختراق. باستثناء بعض الحالات الثانوية التي لم يكن لها تأثیر في المجری 
الوطني العام. ومن تلك الحالات القليلة التي ارتبطت بالأجهزة الإسرائيلية أثناء 
الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنانء لم يدم أثر يذكر لأي منهاء بل أحدثت ردة 
فعل عكسية في الأوساط العسكرية, وهذا من العوامل التي وثقت الرابطة بين 
الجيش اللبناني والمقاومة في المراحل اللاحقة بعد التحریر. ولنلك شعر 
بالخوف والقلق عندما بدأ الجيش اللبناني يتخلخل بفعل الأحداث الأليمة التي 
(8) تخرج العقيد فؤاد لحود من كلية أركان الحرب البريطانية في الخمسينات» ثم بعد خروجه من 


الجيش عمل في السياسة فانتخب نائباً عن المتن الشمالي عام 1972 وبقي في المجلس النيابي 
المجدد لنفسه خلال الحرب حتی وفاته في عام 397 
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عصفت بالبلاد جراء الانقسام الحاد الذي أحدثه الوجود الفلسطيني المسلح 
على الأراضي اللبنانية وما رافقه من تدخلات عربية ودولية بالمال والسلاح 
والاعلام. وكان الإنقلاب الدونكيشوتي الذي قاده عبد العزيز الأحدب» على 
الرغم من النوایا الحسنة ريما لقاكن تلك المحاولة. مؤشرا ولو عابرا غلى انحلال 
الدولة وانفکاك العقد الوطني اللبناني الذي جعل من لبنان حالة فريدة في 
الشرق كله. ومن ذلك الوقت بدأت تساورني أفكار أولية غير مؤكدة عن وجود 
حاله هذاكية فهاه الجیش بين الجماعات. والأوسشاط اسلا السنية لكن 
تلك الأفكار آخذت تتبلور بوضوح بعد انشقاق ضباط مسلمين سثة, من أحمد 
البوتاري الى آحمد المعماري, واتثهاة باحمد الخطيب. 

فعندما آعلن الضابط آحمد الخطیب انشقاقه عن الجیش اللبناني. وأطلق 
على المنشقین معه اسم «جيش لبنان العربي» انتابني قلق كبير من دخول 
الفتنة الى البقاع لأن الضابط آحمد الخطیب وجيشه العربي المزعوم اتخنوا 
من البقاع الغربي مقرا لهم لشعورهم بانه یشکل لهم حاضتة إسلامية سنية 
على الرغم من وقوعه على الحدود السورية. وطبيعي أن یخطر بالبال. من خلال 
هذا الواقع الجغرافي السياسي, أن جيش لبنان العربي هو تركيبة مفتعلة 
تقف خلفها آجهزة سورية, قبلما اتضح تاليا آنها تركيبة من صنع المنظمات 
الفلسطينية وبرعایتها. 

وذات یوم جاء‌ني عمر شبلي في جب جنين وسألني أن آرافقه ليلاً لمقابلة 
الضابط آحمد الخطیب قائد جيش لبنان العربي للوقوف على ما عنده. مع العلم 
أنه لا عمر شبلی ولا آنا كنا نعرف آحمد الخطیب من قبل» بل سمعنا باسمه 
لأول مرة في الصحف. 

وسألت عمر عن مكان وجود الخطیب. فأبلغني آنه يقيم في منزل الصدیق 
عمر حرب في بلدة المرج القريبة من الطريق الدولي الى الشام. وهو صديق 
مشترك لي ولعمر. وفي منتصف تلك الليلة من ربيع عام 1976 توجهنا الى منزل 
عمر حرب» وكان جميع من في البيت نیام» فقرعنا الباب ففتحه عمر بنفسه 
مستغرباًء فقال له عمر شبلي إننا نريد مقابلة أحمد الخطيبء وكان نائما هو 
الآخر. فدخل عمر حرب الى غرفة الخطيب وأيقظه وأبلغه بوجودنا فجاء الينا 
في الصالون يرتدي «روب دو شامبر, وسلّم علينا وانسحب عمر حرب صاحب 
المنزل من الاجتماع. بعدما أبلغه عن هويتنا السياسية باعتبارنا من «البعث 
العراقي» كما عزفه عنا. 

وبعدما جلسنا سوياء عمر شبلي بيني وبين أحمد الخطیب. فتح الخطيب 
الحديث موجها الكلام الى عمر شبلي قائلاً: «أين أنتم؟ لماذا تأخرتم؟ إنني 
أبحث عنکم» ويقصد بذلك أنه توّاق للتعاون مع العراقیین» لكنه لم تكن له 
صلة وصل معهم. وسأله عمر عن أحواله وماذا يريدء فقال له إنه يعاني من نقص 
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في کل شيء تقریباء في رواتب جنوده» وفي تدریبهم وفي تسلیحهم. وقال إنه 
باب اس الى مسلب جهو و ال او رل العراقيون السلاع الطاب 
فقال له عمر إن ذلك مستحيل من الناحية اللوجستية. وسأله كيف يتصور أن 
يصله السلاح العراقي في حال إقرار ذلك فتقدم بخطة لم أصدق آذني وأنا 
أسفعها مته فقد قال جواباً عن السوال كيف السبیل الى نقل السلاح من 
العراق اليه: «أحتل مطار ریاق وأنا قادر على ذلك ثم تأتي طائرات عراقية محملة 
بالسلاح وتفرغه في مطار ریاق لیصبح في عهدتي. نظر الي عمر شبلي عندما 
سمع هذا الکلام نظرة غير مصدق لما سمع. لکنه آبدی تحفظات على هذا النوع 
من المساعدة وقال له إنه سوف یبحث الأمر مع المسوولین في الحزب. معلقا 
على کلامه بشيء من السخرية المبطنة حیث قال له: .إن السيطرة على المطار 
لیس مشكلةء لکن كيف السيطرة على الأجواء؟». وبعد ذلك سألته آنا عن واقع 
الجیش اللبناني وسبب انشقاقه عنه, فردد المقولات المعروفة وخلاصتها أن 
قيادة الجيش فئوية ومشبوهة ومعادية للقضايا العربية. فسألته سؤالاً حتف 
مفاده: أليس في الجيش اللبناني ضباط مسيحيون وطنيون يميلون الى القضايا 
ی 

قال الخطیب جواباً عن هذا السوال: «نعم هتاك بعض الضیاط المسیحیین 
الشرفاء لکنهم مهمشون. وکل من یرفع رأسه منهم یکیلون له الاتهامات 
والابتزازات الشخصية. والتهمة الجاهزة ضدهم آنهم یمارسون الشنوذ 
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وق الطياعة قاتا مخ مسد تحص تال انش قات ذا من عمو عرف 
العرم وتكن على فاه يان خر اح نخان فحن فقا هايو زان 
الرجل نفسه من الوزن الخفيف وتنقصه الخامة القيادية والأسس الفكرية 
اللازمة لها. ولست أدري ماذا فعل عمر شبلي بعد ذلك اللقاء أو ماذا أبلغ قيادته 
عن ذلك الاجتماع. لكن بعد أيام التقيت السفير العراقي في بيروت وسألني 
عن رأيي في موضوع أحمد الخطيب ولقائنا معهء فأبلغته ما جری, وأبلغته رأيي 
بأنني لا أرى مستقبلا لحركته. ولا يمكن أخذه أو آخنها على محمل الجد. ولا 
أعرف ماذا فعل العراقيون بعد ذلك لكنني سمعت تالياً أنهم قدموا له مبلغاً من 
المالء وهذا أيضاً غير مؤكد ولست واثقا منه. 

تلك كانت الحادثة الأولى التي كوّنت قراري مغادرة لبنان. 

الحادثة الثانية التي دفعتني الى قراريء أو ربما الى فراريء هي الكمين 
المسلح الذي تعرضت له على جسر جب جنين القديم وسلبي سيارتي وما فيها. 
بعد تعاظم الفوضی في البلافه ومع دخول قوات غير لينائية الجا بدأت 
تسري في البقاع الغربي شائعات عن نوایا انتقامية ضد بعض البلدات 
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المسيحية في القاطع الغربي. وخصوصاً تلك التي فيها منتسبون الى الکتائب 
لبدنية مثلبلدة خربة قانار عوك یوجد عدد قلیل جدا من الکتبیین من 
آهل البلدة, لکنهم لا یقومون بأي نشاط علني أو یحملون السلاح. وقد تحدثت 
سابقاً عن التجمع الشعبي للبقاع الغربي وراشیا الذي أقيم لمنع وقوع مثل تلك 
الاحتکاکات المولدة للصراعات الطائفية 

وفي عصر يوم من تلك الأيام العصيبة توجهت الى بلدة خربة قنافار 
بسيارتي» وفعي الأستاذ مخایل الخوري الحداد. وهو مدرس فى المدارس 
الرسمية ومن المربین المعروفین في جب جنین. بهدف التشاور مع بعض 
تعاليات البلدة حول المخاطر الماكلة, وإمكانية خروج الكتاكبيين الى بيروت 
تشهب الثريعة من فاضدي الف الطاكفية وق المساة بعد الغروب وقيل 
حلول الغلاب ما من كرية فتافار وق وضولها الى خسز كي جنین الق 
طلع علينا من تحت الجسر أربعة مسلحين ملثمین, اثنان من كل جانب. وتقدم 
واحد مني ووضع رشاشه وراء أذني اليسرى فراحت أذني ترفء كما رفت أذن 
ذلك الرجل الذي سيق الى الإعدام والمسدس وراء آذنه في رواية آرثر كوستلر 
السابق ذكرها «ظلام وقت الظهيرة. 

وآمرني المسلح بأن آنزل من السيارة وأترك المحرك دائرً واقتادني. وكذلك 
اس مقايل الى ها ورا القل آمهاور لمن امجرت زر رفک خطر 
لى أن الساعة دنتء وأنه بالامکان قتلنا ورمى جثثنا فى تلك البقعة من غير أن 
یشعر آحد بنلك لوقت طویل. لکن خطوات المسلح الذي اقتادنا إلى المکان 
آخذت تبتعد بعدما آمرنا بعدم الالتفات الى الوراء ثم شعرت بأن سيارتي 
آقلعت مسرعة فأيقنت أن المقصود بتكك العملية هو خطف السیارة. أي 
سيارة. لأنه لو مرت سيارة في ذلك الطریق قبلنا لکانوا فعلوا بأصحابها ما 
فعلوا بنا. على أن التيقن من ذلك لم یخفف من هول الصدمة ومن لحظة المرور 
عا ا اسوك وا زامن و اذكه توت 

وبقوة خارقة: وسرعة مذهلة لا آدري من آين آتتنی رکضت صاعداً الى اعلی 
العل لاری فى ای اتجاه اتطلقت السيارة المخظوقة فرایث انها اقجهت یاتجاه 
جب جنین شرقاء فعدنا الى بیوتنا مشیاً على الاقدام وقد ارخی اللیل سدوله 
وحل الظلام. وانتشرت الخبرية في البلدة وفي المنطقة وراح الأصدقاء یبحثون 
عن الجناة وعن السيارة ولم يكن هذا الامر صعباً لأن المسلحین آنفسهم 
وعائلاتهم. وهم من آهالي بلدة حوش الحريمي الواقعة بين بلدتي غزة والمرج. 


(9) الجسر القدیم على الليطاني في جب جنين مبني بالحجرء وقد آقیم جسر جدید بالاسمنت 
المسلح آوسع وآمتن على بعد عدة آمتار منه» مما اقتضی حفر مجری جدید للنهر آعمق وآرحب. 
والتل المذکور تكوّن بفعل الأتربة المجروفة لتشکیل المجری الجدید» وهو يقع على حافة بستان 
تفاح یملکه فؤاد الحاج آحد آقارب زوجتي, وهذا البستان لم يعد له وجود الآنء لكنه كان لا یزال 
مثمرا یوم وقعنافي الکمین المسلح. 
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حدك طالبین الضقم والسمام, وهو ما یطفح فینا من اصل نشاتتا: فوحبتا بيه 
وأكرمناهم وقلنا ما قلنا في مكارم الأخلاق. 

كانت هنه الحادكة «الدفشة: الثانية ياتجاه الخروج. 

آما الحادة الثالثة فهي السفر المفاجیء فى آواخر شقاء عام 1976 لقريبي 
نقولا الفرزلي القيادي في حزب البعث اللبناني الموالي للعراق مع آفراد عاثلته 
انتابنی شىء من الغضب على هذا التصرف. لکن انتابنی آیضا کثیر من القلق 
ثم قصدت منزل شقيقه المحامي الياس الفرزلي لأستفسر منه عن السبب 
الموجب لسفر شقيقه. وهو في ذلك الوقت من القيادات البارزة في ما كان 
آشعرني الياس الفرزلي من البداية أن شقيقه كان في خطر وقال لي إنه لا 
يظن أن ما يجري في البلاد يستحق أن يستشهد أي كان في سبیله. فإذا حدث 
ذلك يقيمون له جنازة شهيد ويشبعونه كلاماً ثم ينتهي الأمر وکان شيئاً لم 
يكن. قال ذلك وكأنه يحثني آنا أيضاً على عدم الظهور والتفكير الجدي بالسفر 
الیخارجلینان, وکان قيذهنهآن سار الیبلدعربي آخن وبالتحديد الى دولة 
فين اليا الحرزلي متا في كلامه بمول الموكدوع والقولهوإن اللخيان ار 
المسيحيين. ولا يحق لت نله وتحت آي شعار أيافطة أو ذريعة 4. زعل من زعل 
0000001 00 
الصحافة أم نقابة المحررين؟ حزب البعث أم الكفاح الفلسطيني المسلح؟ 
الحركة الوطنية أم الحركات القومیة؟. وقد تفكرت مليا في هذا الحديث بيني 
وعندما ختم حديثه المذكور معي بقوله : «ليس لنا شأن في كل ما يجري الان. 


(10) جرى استقبال وفد آهل حوش الحريمي في منزل أهل زوجتي القديم حيث كنا نقیم. وهو 
المکان الذي آقام عليه ابن العم ايلي الفرزلي دارته الحالية في جب جنین. 
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بل يمكن القول إن هذا الذي يجري كأنه موجه ضدنا وضد توجهاتنا وأفكارناء 
فلنبتعد عنه ما آمکن. ومن خلال الأفكار التي تراودني الآن بعد مضي عدة 
عقود على مغادرتي لبنان. توصلت الى استنتاج كالذي لامسه الياس الفرزلي 
في حديثه المنکور. وهو أن الوضع السياسي لعائلتناء في الحالات الانتخابية 
تحدیدا كمعيار لحالة البلاد. ينبىء بمدى سلامة أوضاع البلاد أو اعتلالها. 

ففي انتخابات 51 وهي الانتخایات التي جرت في منتصف الولاية الثانية 
للضي بضارة الخووق, سقط انیب القرزلى فى كلك الاکتخابات» ركان :ذلك 
السقوط موث کر على خال كبر في او اس اس مليف ا انض الى سكي 
الشيخ بشارة نفسه. وقي انتخابات 1960 سقط آديب الفرزلي ثانية فظهرت 
بوادر الآزمات العضوية تظهر فى جسم النظام من انقلاب القومیین وذیوله 
الى حکم المکتب الثاني كم انهیار الشهابية. وقي انتخابات 1972 سقط الیاس 
الفرزلي بفارق لا يزيد عن ثلاثمائة صوت. لکن بعد ذلك بدأت تظهر ارهاصات 
الحرب الأهلية. وفي انتخابات 2005 سقط إيلي الفرزلي الذي كان وزيراً للإعلام 
في حكومة عمر كرامي قبل اغتيال رفيق الحريريء وها هو لبنان من وقتها 
يدخل في أزمة تلو الأزمة. ولست أقول إننا نحن محور الحالة اللبنانية. فلا 
يفهمن أحد ذلك خطا. بل أقول إن حالتنا التي تمثل الوطنية ال اللبتانية الجامعة 
من الناحية الفکرية والسياسية, یمکن اعتبارها بالملاحظة مو شرا على الحالة 
السياسية العامة في البلاد. خصوصاً لجهة صحة التمثيل من حيث استبعاد 
الممثلين الحقیقیین للوطنية اللبنانیة الجامعة. وبدالهم بالتبعية الى جهات 
ليست هویتها الوطنية واضحة. إن لم نقل آکثر من ذلك. 

فرحت آتدبر آموري» وبعد ثلائة آشهر من سفر نقولا الفرزلي حزمت 
حقيبتي ولحقت به الى باریس. ومن هناك بدأت حكاية جديدة. 


بعيدا على قرب 


4 مدينتيز 


كان قرار خروجي من لبنان في تلك المرحلة رحلة الى المجهول فيها جانب من 
المغامرة وجانب من الخوف والقلق. والحقيقة أنها كانت رحلة من المجهول الى 
المجهول» وهو آصعب ما فيها. فلو كانت من المعلوم الى المجهول لكان فيها 
قدر كبير من الخفة والاستخفاف. فالحرب المفتعلة بين اللبنانيين بتدبيرات 
خارجية سدّت كل الآفاق في وجه اللبنانيين الذين لم ينخرطوا فيها إما لإيمانهم 
بحلم فکیم. رازه تيكو آمام اعیتهم: واا لاتهم امرکوا من البداية المکامن 
الخفيّة لنلك الصراع العبئي, بما في ذلك أو في رأس ذلك انحراف الثورة 
الفلسطينية عن أهدافها المعلنة واستهدافها المتعمد للفكرة اللبنانية الأصلية 
التي مع الأسف لم يتصرف اللبنانيون إزاءها بصدق ونزاهة. 

وسواء كان قراري ذاك خیارا أو اصضطراراء فقد كنت آشعر بائنی مقل الذي 
يلقي بنفسه في البحر وهو لا يجيد السباحة. أو من ليست معه وسائل النجاة. 
أولاً لم يكن معي أي مال فینطبق علي المثل الذي انطبق على آخرین بأن «المال 
في الغربة وطن». فقد وصلت الى باريس في مطلع شهر حزيران/يونيو من عام 
6 وليس في جيبي سوى آلف دولار فقط لا غير. ولكي أحصل على ا 
الفرنسية بسرعة انتزعت صورتي المثبتة على بطاقتي الصحافية؛ التي تشير 
حسب أعراف نقابة المحررين كما ذکرت سابقاً الى آنني «صحافي متدرج». لأنه 
لم تكن لدي صورة متيسرة غيرها. 

والأشقى من ذلك أنني وصلت الى العاصمة الفرنسية لكن حقيبتي التي فيها 
ملابسي وبعض آوراقي لم تصل معي. ومن قبیل المصادفة اکن وجدت على 
طائرة «المیدل ایست». وهي طائرة کبيرة من طراز «بوینغ جامبو»» الزمیل ياسر 
هواري مع عالت فشعرت بالانقباض لتركي عائلتي في لبنان برعاية آهل 
زوجتي. وتوجهت الى فندق رخیص في منطقة «الأوبرا» قريب من مقهی مشهور 
كنت أعرفه من زياراتي السابقة هو مقهی «کافیه دو لا باي» ثم اتصلت بمکتب 
شركة الطیران لأبلغهم عنواني في حال وجدوا الحقيبة. ومن حسن الحظ أن 
الحقيبة عادت الّ في الیوم التالي في آخر رحلة من بیروت قبل إغلاق المطار. 
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ا موجه مده LD E‏ 
باريس من دونه. وفوق كل ذلك کان فاك قل قي كين له 7 الغرية مؤقتة, 
وأن ما يجري في البلاد قد يكون سحابة صيفء ف فبقى فبقي الحلم بالفكرة اللبنانية 
الأصلية طافياً على سطح مشاعرنا لا يزول ولا يتزحزح, مع أنه كانت تراودنا 
بين حين وآخر فكرة مرعبة بأن لبنان الذي عرفناهء وربما الذي تمنيناه ولم 
ندركه. قد ذهب الى غير رجعة. وبالنسبة إلي بالذات كان أجمل أحلام الغرية 
هو الحلم بالعودة من غير أن أسأل نفسي العودة الى ماذا. فكما تركت عائلتي 
محم لوح ال م عدت فتركت عائلتي ذ في الغربة بعد 

ت لأعود الى لبنان على أمل كاذب. أو على الأقل كذّبته حرب الجبل التي 
ا فور وصولی. وسماعى من «دار الصياد» فى الحازمية أصوات ت سيارات 
الأسعاف المسرعة بایجاه امف قات فى بیووت الشبرفية .وروي السيارات 
العسكرية امراف كم سرا باجا طريق تفا القديي او نحواجؤماغلن 
طريق «مونتي فيردي». 

علي أن ؛ الأمور بدأت 00 قليلاً عندما ما اقدرج أقريبي نقولا الفرزلي أن اتدل 
«سان جيرمان دو بریه» اللاي ينبض بالحياة ليل نهار. 

يقع الفندق الجدید. الذي كان أرخص بعد من الفندق السابق» في شارع «رو 
دو جافیل» المتقاطع مع جادة «إميل زولا "على مقرية من منطقة «کونفانسیون» 
التي امج ا أيضا E‏ يكاحت تدیر ۰ سيدة متدينة لكي مدام دوو 
غرف ب الفندق كلها . مجهزه 3 بحمّامات لكن السيدة 000 خصّتني بغرفة فيها 
دوش داخلها. وان ذلك كدرورياً في صيف تلك السنة الشديدة القيظ. فكانت 
غرفتي فى الليل ساخنة کالفرن. بحيث يتعذر النوم فيها حتى لو فتحت النافذة 
على مصراعيهاء فلم يكن فيها تبرید. ولم يكن فيها حتى مروحة تحرك الهواء 


(1) باسم الكاتب الفرنسي المعروف إميل زولا الذي اشتهر بمقاله على الصفحة الأولى من جريدة 
«لورور» بعنوان «إني أتهم, دفاعاً عن الضابط اليهودي الفرنسي ألفرد درايفوس المدان من 
المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع العدو (لمانیا) خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 
وهي تهمة ملفقة حسب مقالة زولا الموجهة كرسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية الفرنسية انذاك 
فليكس فور. وقد صادفت الموضوع لأول مرة في درس للتاريخ الأوروبي الحديث في ثانوية عين 
المريسةء لكنني لم أقرأ شيئا للكاتب إميل زولا إلا عندما نالني من كتب الدكتور ملحم الفرزلي 
رواية له مترجمة الى الإنكليزية بعنوان «نانا»» وهی مستوحاة من سيرة نجمة المسرح الذائعة 
الصيت في زمانها آنا جودي التي اشتهرت بتقديمها للمجتمع الفرنسي ما يمكن تسميته «الثالوث 
الجنسي, (امرأتان ورجلء رجلان وامرأة)ء وهوما يسميه الفرنسيون بلغتهم مزع ۵ »۱162 
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الذي لا حراك فيه. ذلك القيظ الشديد الذي كان نقمة للسكان في صيف عام 
1916 كان نعمه ة لصناع النبيث حسيما كان متداولاً في أحاديث الناس. ولكي 
أستطيع النوم قليلا في الليلء كنت أرش سريري بالماء ليترطب قبل أن 
وین عت الفتدق علي هذا الخال نحو آریعین يوا كذ 
ومن ألطف المصادفات أننى عدت لأسير فى «جادة امیل زولا» وصولا الى «رو 
دو جافیل» حيث كانت تقع مكاتب مجلة «الحدث» التى كتيت فيها من صيف 
عام 1999 الى صیف عام 2006 وكنت أزورها مرتین في السنة على الأقل”. هده 
المرة لم آکن آنزل في فندق مدام بودوان الذي لم يعد له وجود» لكنني كنت 
دائما أتذكرها كلما مررت من هناك. فقد كنت آمشی سيرا على الأقدام من فندق 
«نوفوتیل غرونيل» الى «جادة إميل زولا» مرورا من أمام المقر القديم لمنظمة 
«برج ل4 

ا كان يُشغل بالي يعد السو في فندق مدام بودوان هو وا 
مشتركة لكون زوجته ابنة عم زوجتي, فكنا متلازمين على نحو يومي ي تقريياً" 
هو كانت زوجته وعائلته فى المكسيك حيث نشأت فى كنف أخوالها من آل 


(2) من الذين كتبوا معنا في «الحدث» بصورة مستمرة خلال تلك المرحلة وزير الاعلام الجزائري 
الأسبق محيي الدين عميمورء ومنصف المرزوقي الذي أصبح رئيسا للجمهورية التونسية بعد 
سقوط نظام زين العابدين بن علي» والصحافية اللبنانية صونيتا أبي ناضر التي أعدت بعد ذلك 
برنامجا تلفزیونیا آسبوعیا شيّقا عن الحياة الباريسية قدمته على شاشة تلفزیون 7 للتابع 
للتيار الوطني الحر. 


(3) هي منظمة الدول الناطقة كلياً أو جزئياً باللغة الفرنسية وتضم 56 دولة حول العالم» وبطرس 
بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة هو آول أمين عام لمنظمة الفرانكوفونية 
العالمية. وهذا منصب تم استحداثه في القمة الفرانكوفونية المنعقدة في العاصمة الفيتنامية 
هانوي عام 1997. وعلی الأرجح تم استحداث هذا المنصب خصیصا لبطرس غالي بعد رفض 
الولایات المتحدة التجدید له كأمين عام للأمم المتحدة عندما انتهت ولایته عام 41996 بسبب 
تفضیله السیاسات الفرنسية على الأميركية التي كان ينتقدها. 

)4( في منتصف ثمانينات القرن الماضي وقع الطلاق بين الياس الفرزلي وزوجته نورما الإبنة 
الكبرى للنائب السابق أديب الفرزلي لأسباب ما زلت أجهل دوافعها الحقيقية» وان كنت شاهداً 
على بعض التوترات الكلامية بينهماء منذ أيام بیروت» وهي توترات كانت تنتهي دائماً بعودة 
المياه الى مجاريها وكأن شيئًا لم يكن. لكنني لا أعرف حقيقة كيف بلغ ذلك حد الطلاق المترافق 
مع مشاعر عدائية. 
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فندق «هيلتون سوفرين» وقال لي: 

ك تقشف تقشف الى هذه ا 

طريق : > فطلب منه > بلاغ عائلتي بضرورة الاستعداد اد للسقر 5 0 
بس لمكيو التفاصيل© 

ولما أعياهم الاتصال أشار بعضهم على زوجتي أن تذهب 0 القرعون 
مباشرة, ني لا ملك في باريس جهازا سل إنما من خلال لحت عن ریق 
قطايث مت أن ياصل يرقم فى این كان الجاس القرزلي ود به راه 
المذكورة. ففعل لكن دون جدوى لأنه لم يستطع إعادة الاتصال مع القرعون. 
هنه التجرية اللاسلكية عبر الهواة آخفقت ولم تتکرر وبعدها لجات من 
طرق الى التجرية العاغراقية الى كحت عير مشش ولقيت تماها مدرد فقن 
بعثت ببرقية الى سيدة من بنات جيراننا في جب جنين متزوجة ومقيمة في 
العاصمة السورية طلبت متها ایصالها الى زوجتي في لبنان. لكن هذه البرقية 
ار ١‏ الما رحا المي و ی ۵ رم 
علی العنوان الني آرفقته ببرقیتی ومعة رقم ا ل ابنة هيا العاقدة 
من المکسيك والواقع في شارع «هنري مارتان» على مقرية من فندق «هیلتون 
سوفرين» تقول فيها إنها سوف توافيني الى باريس في غضون أسبوع بعد 
حل إشكالية جواوات سقر ار لاف 

وعندما أيقنت أن العائلة سوف تكون معى فى غضون أيام رحت آبحث عن 
(5) هو جار قديم لنا في حارتنا القرعونية اسمه قاسم محمود فارسء نجل رئيس البلدية الوارد 
اسمه في السياق > وشقيق زوجة الأستاذ بهيج شعبان الذي طاردني وشتمني عندما ألقيت حجرا 
على ابنه خلال اللعب على البیادر كما سبق ذكره. 
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ولما كانت زوجتي في اتصالها البرقي الوحيد غير متيقنة من موعد سفرهاء 
فقد كنت أتوجه كل يوم الى مطار آورلي بأوتوبيس المطار لعلي أجد العائلة 
في إحدى الرحلات القادمة من دمشق.“ وبقيت على هذا المنوال عدة أيام وقد 
أخطأتهم حتى يوم وصولهم. فقد كنت أتوقع قدومهم على طائرة «آير فرانس» 
التي تحط في مطار آورلي» لكنهم جاءوا على الخطوط السورية في رحلة مضنية, 
حيث حطت طائرتهم في حلب ومنها الى استانبول ثم الى فرانکفورت قبل 
واا الى بارس لعحط کی مظان ,لو بونجو درخ د ار المطاراك القركضية 
وهو مالم يخطر ببالي على الإطلاق. 

كانت زوجتي تحمل جواز سفر لبناني قديم منتهية صلاحیته. استصدرته في 
اللخوسييف 1967 ابقر يمحا حدم ب اق را تفع 
عبر البحر الأسود الى رومانياء لکنها استصعبت أن تنزل الى بیروت لتجديده 
واستصدار جوازات للأولاد. فأشار بعض العارفين عليها فى جب جنین 
بالذهاب الى مقر الأمن العام في شتورا لأنه من المتعذر الوصول الى بيروت 
فى تلك الأثناء. وهناك سهلوا عليها الأمر كثيرا ليس فقط بتجديد جوازهاء بل 
بإضافة صورة تجمع الأولاد الأريعة القاصرين عليه لتمكينهم من السفر معها 
على جواز واحد. وهكذا كان. وقد اصطحبها الى دمشق عمَّها المحامي نجيب 
الفرزلي الذي نقلها والأولاد من جب جنين بسيارته الى المطار مباشرة ويسر 
لها السخول بتجنیبها التعقيدات المعتادة الى خواجه المسافرين فى مقل هذه 
الحالات. 

وفي ما كنت أنتظر في «مطار أورلي» من دون جدوى وعدت منه خائباً الى 
مدؤل قوس لاني الخررلي فرحنت وام كد وضلوا ادرف راملا قحا 
وصلوا الى المطار أجرت زوجتي مكالمة مع ابنة عمها التي أشارت عليها بأن 
تأخذ سيارة تاكسي الى فندق «هيلتون سوفرين» حيث تلتقيها وتصحبها الى 
منزلها. لكن سيارات التاكسي في باريس لا تقل خمسة رکاب. ورفضت زوجتي 
أن قزل الى الفديفة مسيارتين ملق هن اکن من ارتفا خخالضها الفظ 
عندما هرع لنجدتها سائق تاكسي أرمني معه سيارة مرسيدس كبيرة» وهو في 
الأصل مهاجر من لبنان يتكلم العربية فلاحظ المأزق الذي هي فيه مستأذنا 
زملاءه من السائقين بأن يتقدم عليهم بدوره في الطابور لحل مشكلة تلك 
السيدة التى تجر قافلة من الأولاد وعدد غير متناسب من الحقائب المنتفخة 
تتضمن مقادير غير قليلة من «المونة. اللبنانية, في بلد لا تعرف لغته. ولم يكتف 
السائق الأرمني بنقلهم من المطار أسوة بسيارات التاكسي, بل طاف بهم في 


(0) مرة واحدة ذهبت الى مطار آورلي في تلك الأثناء ولهذه الغاية برفقة قريبي نقولا الفرزلي في 
سيارته التي كانت تحمل رقما ديبلوماسيا عراقيا. 
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العاصمة الفرنسية, وعلى معالمها الأساسية, لیعزفهم عليها وكأنه دليل سياحي 
پرشد فریقا من السائحین الأجانب. فتأخر وصولهم الى الفندق المقصود مما 
أثار قلق ابنة عمها. 

وكانت هذه مشكلة دائمة في التنقل داخل باريس» فضا بالنسية الي 
الأولادء لأن لابنة عم زوجتي خمسة أولاد يكبا هم في عمر أولادي كقريياء 
فكانوا بحاجة الى باص لوحدهم إذا اجتمعوا. لكنهم ما لبثوا أن تعلموا كيف 
يتنقلون بمفردهم بالأوتوبيسات وبالمتروو وتاليا بالدراجات الهوائية. 

ومع أن زوجتي وجدت شقة المستر روي صغيرة جدا وغير وافية بالمقارنة 
مع بيتنا على الروشة في بیروت. أو مع بيتنا في جب جنينء الا أنها ارتضت 
بذلك لمعرفتها بالظروف الحقيقية التي نحن فيها. فما كان يقلقها ليس ضيق 
الشقة. بل لأنها تقع في الطابق السابع. ولها واجهة زجاجية على امتدادها 
تطل على الباحة الداخلية للمجمع. فخشيت أن يتعارك الأطفال ويتدافعون فيما 
بينهم فيصطدمون بالواجهة الزجاجية وتحدث كارثة. وما هي إلا أيام حتى بدأ 
الجيران الساكنون تحتنا بالشكوى من الضجيج و«الدريكة» فوق رژوسهم. الى 
درجة أنهم هددونا بإحضار البوليس للحجر علينا. وهكذا عقدت زوجتي العزم 
على تغيير الشقة مهما كلف الأمرء وكان من حسن الحظ أنها عثرت في الجناح 
المقابل من المجمع على شقة أرضية لا تزعج أحدا وليس فيها فرش أو أثاث 
من أي نوع فسرّها ذلك وراحت تبحث عن مفروشات قديمة ومناسبة الى أن 
جهزت المكان أحسن تجهيز وبأرخص الأثمان. 

وكانت الشقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة وحمام واسع يتسع لماكينة غسيل 
وأخرى للتنشيف. ومدخلها الممتد من الباب الى غرفة النوم عريض وفسيح 
اتسع لوضع صوفا مريحة فيه كان ينام عليها نجلي الأكبر عامر. وكان الصالون 
واسعا مريع الشكل متصلا بغرفة طعام مفتوحة عليه اتسعت لطاولة طعام 
من ست كراسي. ولغرفة الطعام ملحق يتعدى المطبخ بنحو مترين هو عبارة 
عن فجوة تستوعب فراشا كانت تنام عليه ابنتي ريما. وفي الصالون وضعنا 
بمحاذاة الحائط الذي يفصله عن غرفة النوم أريكة قديمة يمكن أن يجلس 
عليها ثلاثة أشخاص بارتیاح» وبمحاذاة الحائط الذي يفصله عن الكوريدور 
المؤدي الى غرفة النوم حيث كان ينام عامر وضعنا صوفا اسفنجية عريضة 
تمن في الليل لتصبح سريرار عريضا يمكن أن يستوعب أربعة آشخاص. 
وتضبٌ في النهار لتصبح مقعداً مريحا > وهناك كان ينام الإبنان الأصغران عماد 
وماد شك كافك زوم كؤيق داشا مخصق اسر میم كافك الإمكانيات 
قليلة أو شحيحة. لأنها بذلك تحافظ على المستوى ذاته من حيث نوعية الحياة 
الجوهرية. وهي على حق في ذلك 

وفي منطقة «بور رویال» أو «الأوبزرفاتور»» على مقربة من شقتنا بما لا يزيد 
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عن مائتي مترء كان يقام سوق شعبي على مدى الشارع مرتين في الأسبوع 
تعرض فيه كافة المواد الغذائية والسلع اللازمة للبیوت." فاشترت زوجتي عربة 
لها كرّاجات لتسهيل جزها وراءها الى السوق والعودة بها محمّلة بالمؤونة 
اللازمة. من لحوم وخضار وأسماك وخبز وما الى ذلك. فكانت هذه العملية 
متعبة جسديا لكنها ممتعة نفسانيا والأهم من ذلك أنها أقل كلفة حتى من 
بيروت مضرب المثل برخص المعيشة في تلك الأيام. ومن جهتي فقد عملت 
حرفياً بتضيحة نیکولا لانغ الوازد ذكرها سابقا بإلغاء التاكسيات والمطاعم 
وعمدذا إلى شرام ما کانوا پسمونه «البطاقة البرتقاليت الشهرية للتتقل 
بالباصات والعترو في المدينة بارخص الأثمان. وبما آنني آحب المشي. وهي 
عادة اکتسبتها من هواية الصید في لبنان» والتي آقلعت عنها في آوروباء ققد 
كنت أمشي عشرات الكيلومترات کل يوم» لأن باريس بطبيعتها مدينة مشاة, 
فالماشي على أرصفتها العريضة لا يشعر قط بالتعب أو الملل. 

ونغد هذا الأسكقرار الموكوق كسها بالنسية إلى الحاكلة خا اکن جامور 
العمل لتحصیل دخل معقول. قاقد آخی دانیال أن أواشيه الى ساحل العاج 
للاطلاع علی الأحوال ودرس إفكائية في التجارة بين باريس وآبیدجان. 
وبالفعل توجهت الى آبیدجان ومنها الى «غران بسام» حيث يقيم أخي وحیث 
مركز عمله, تاركاً العائلة بعهدة الصديق الراحل محمد الشابي, طیّب الله ثرا 
فاصطحبهم في غيابي الى الدواثر الصحية لاجراء الفحوص اللازمة للأطفال 
واستکمال اللقاحات المقررة. واصطحبهم الى داشرة التريية والتعلیم في 
البلدية لاختیار المدارس المناسبة لهم في الحيء والی مقر البولیس لاستصدار 
الاقامات الداثمة لهم. والی الدواكر المختصة باصدار آذونات العمل للغرياءء 
فاستصدر آذن عمل لزوجتي ولشقیقتها الصغری التي وافتنا من العاصمة 
الكندية «آوتاوا, حیث كانت تزور شقیقها الدکتور بشارة الذي كان یتخصص 
هناك بطب الأطفال. ثم ساعد زوجتي على تسجیل نفسها وابنة عمها في مدرسة 
لتعلیم الفرنسية للأجانب تابعة لجامعة السوربون على مسافة قصيرة من 
منزلنا لا تتعدی المشي مدة عشر دقائق أو ربع ساعة على الأكثر. 

وکنت قبل مجيء العائلة قد دخلت الى مدرسة «الأليانس» في «بوليفار 
راسباي» لمدة شیر وأحن ييف سم ااه الفرذ نسية.* وكان صفنا يضم في 


(7) قيل لنا إن آکشاك عرض المواد في السوق الشعبي تخصصها البلدية لقدامی المحاربین 
لكي يرتزقوا منهاء والذین منهم لا پرغبون في ادارتها بأنفسهم لعجزهم المادي أو الجسدي» 
فانه بامکانهم تأجیرها لمن يرغب. وقد لاحظت أن العدید من الباعة في تلك السوق کانوا من آهل 
المستعمرات الفرنسية السابقة. ومنهم على وجه الخصوص الفیتنامیون. والکمبودیون» 
والجزاثریون. 

(8) هي من أوائل المدارس اليهودية في العالم تأسست في السلطنة العثمانية أولاً عام 1860 
لتعليم أولاد فقراء اليهود في الشرق الأوسط ضمن منظمة أطلقوا عليها اسم 19۳261:66 Alliance‏ 
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غالبیته طلاب وطالبات من الیابان. ومن بلدان آسيوية آخری» وكان معي طالبان 
عربیان فقط واحد من سلطنة عمان والآخر من تونس, وطالبة من سویسرا 
علمت منها أن کثیرین من السویسریین في القطاع الألماني من البلاد لا یعرفون 
الفرنسية. وقد قيل لي یومها إنها آفضل مدرسة لتعلیم الأجانب اللغة الفرنسية. 
ولا آتسی ما حدث خلال ذلك الشهر مع الطالب التونسي الذي كان يجيد التکلم 
بالفرنسية لکنه لا يعرف کتابتها وقواعدها. فکان ينطق بالفرنسية جيداً لکنه 
كان يرسب في كل ورقة خطية. وذات یوم سألته المعلمة: 

«ما هي لغتك الأم؟» 

فقال لها: ,العربية. 

فساألته «هل تعرف قواعد لختك الأم؟.. 

فأجاب بالنفي. عندئذ قالت للصف إن آول شرط لیتعلم أي آجنبي لغة غير 
لغته, فو أن يكقن ار قواعد لغته الأم. فإذا كان بغر لته جيدا سهل هليه 
تعلم غيرها من اللغات. لكن بالنسبة لي فقد كنت أعرف الحد الأدنى من اللغة 
الفرنسية بما يسعفني على الأقل في المحادثات القصيرة وفي قراءة الجريدة 
اليومية ولو بصعوبة. وکان نطقي لها سليماء ولنلك لم آستقد كثيراً من الشهر 
الذي قضیته في «الأليانس». لكنني بعد تعارفي مع المستر روي خلال البحث 
عن الشقة السكنية فكرت بالإنتساب اتن ا الأمبركية القن يعمل فيا 
روي لولا بعض الظروف الطارئة التي سأتناولها في السیاق» ومنها رحلتي الى 
قلعت 

لم آکن آتصور أن ساحل العاج بعيدة الى هذه الدرجة. إذ استغرقت الرحلة 
أكثر من سبع ساعات. وقد حطت الطاثرة في مارسیلیا في رحلة الذهابء وفي 
«باماكو» عاصمة مالي في طریق العودة. وقبل أن آسافر اشترطت القتصلية 
العاجية لإعطائي التأشيرة أن آجري بعض اللقاحات الضرورية وأحضر لهم 
شهادة بها هي عبارة عن دفتر صغير يعدد اللقاحات المطلوبة مختوما بختم 
السلطات الصحية الفرنسية لکن عندما وصلت الى مطار «أبيدجان» آوقفني 
ضابط الجوازات بحجة أن اللقاحات ناقصة واحداً ضد الهواء الأصفرء وقال لي 
إنه سيدخلني الى الکرنتینا مدة آربعین یوما. وعبثاً حاولت إقناعه بأنني فعلت 
ما طلبته مني قنصلية بلاده» لکنه آصر على موقفه. ۱ 

وکان آخي وأحد أصدقائه ينتظرانني في الخارج» ولما خرج جمیع الرکاب ولم 
آخرج معهم آصابهما القلق. فنهب صدیق آخي الى مسوول في المطار وطلب 


نم باشرت نشاطها في مدينة تطوان المغربية ثم في تونس وترکیا وفي فلسطین 
بترخیص وتسهیل من السلطات العثمانية وکتب الدکتور فاضل البراك» مدير الأمن العام 
وجهاز المخابرات العراقي في ثمانینات القرن العشرين» عن نشاطها في العراق مطوّاً في کتابه 
«المدارس اليهودية والايرانية في العراق» كما سابیّن في فصل لاحق. 
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فته أن يفك اليتققيتى لكلا تكون هناك مشكلة فخام الضديق المذكور الى 
سای المشتكلة داخيرقة ها حرف ققال لن: 1 

تیا عل معلل ور 8 ق تعرس گر ` 

قلت: «معي). 

قال ضعها داخل الجواز وآدر وجهك, ففعلت. وإذا به بعد لحظة یختم جوازي 
ویدعو لي بإقامة طيبة في بلاده! 

صدمتني هذه الحادثة لحجم الفساد في مثل هذه البلدان ومدى انتشاره. 
كما علقت لافقا من المتعرمين اللتتافيين این كهودا على هذه الأمور وربا 
أسهموا في انتشارها. فقد كنت أتصور أن دولة ساحل العاج مختلفة عن غيرها 
من الدول الإفريقية بسبب سمعة رئيسها وقائدها التاريخي يومذاك فيليكس 
هوفوا بوانيه". واللبنانیون الذين التقيتهم هناك كانوا يتوجسون خيفة من 
غياب بوانيه عن المسرح بسبب تقدمه في السن. ولذلك لم يكن من الصعب 
علي أن أتخيل مآل تلك البلاد وانحدارها الى الفوضى والحرب الأهليةء وقد قلت 
ذلك لأخي عندما أراد أن يستصدر لي إقامة دائمة هناك للعمل معه في التجارة. 
ومن حسن الحظ آن آخي اقتنع یگ بهذا الاستشراف فصفی أعماله في 
متاخل العا وعاد الى لبنان في عز جحیم الحرب اللبنانية عام 1980. 

مكثت شهرا کاملا في ساحل العاج. وكان الاتصال الهاتفي مع باريس 
متيسراًء فوجدت عدم قبول في العائلة لفكرة الإقامة والعمل في تلك البلاد. 
لكننى هناك كنت أنظر بعين الصحافى المراقب لا بعين الباحث عن فرصة 
عمل, فلمحت بوادر مشكلة دينية وعرقية. لأن الازدهار الاقتصادي النسبي 


(9) كان بوانيه رجل فرنسا والغرب الأول في غرب إفريقياء وهو أول رئيس للدولة العاجية 
المستقلة وبقي في الرئاسة من الاستقلال في عام 1960 الى حين وفاته في عام 1993ء فكان في 
حينه ثالث رئيس في العالم من حيث طول الإقامة في السلطة بعد الزعيم يم الكوبي فيدل كاسترو 
والزعیم الكوري الشمالي كيم ایل سونغ. وفي أيامه ازدهرت ساحل العاج اقتصادیا وأصبحت في 
إفريقيا مثل لبنان فى البلاد العربيةء بحیث أطلق الخبراء على تلك التجربة «المعجزة العاجية.. 
لکن الرکود الاقتصادي عاد فداهمها بسبب هبوط أسعار القهوة والکاکاو, مما جعل بوانیه ینقل 
العاصمة الادارية للبلاد من آبیدجان. التي بقیت العاصمة الاقتصادية الى بلدته ومسقط رأسه 
في الأدغال الداخلية وهي مدينة یاماسوکرو التي شید فیها أكبر كنيسة في العالم بمساحة 30 الف 
متر مربع وارتفاع 158 متراًء على الرغم من وجود كاتدرائية في المدينة اسمها كاتدرائية القدیس 
آوغوسطین. وقد أطلق على تلك الكنيسة التي تم اقتباس تصمیمها من كنيسة القدیس بطرس في 
حاضرة الفاتيكان بروماء اسم «نوتردام السلام»» وأطلق على نفسه لقب «حكيم حكماء إفريقياء. 
وقد قام البابا يوحنا بولس الثاني بافتتاحها عام 1990. وعندما كنت في ساحل العاج عام 1976 لم 
تكن فكرة بناء الكنيسة قائمة. فقد بداً أ العمل في بنائها بعد ذلك بسبع سنوات» لكنني سمعت تاليا 
أن كلفة بناء الكنيسة بلغ نحو نصف مليار دولار» مما أسهم في تفاقم الحالة الاقتصادية في البلاد. 
وهي بشكل من الأشكال تضاهي المسجد الكبير الذي بناه في ذات الوقت تقريبا العاهل المغربي 
الملك الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء بكلفة ناهزت المليار دولارء وتبلغ مساحة قاعة 


الصلاة فيه نحو 20 آلف متر مربع لكن باحته تتسع الى مائة ألف شخص. وهو أيضاً تحفة على 
الطراز الأندلسي. 
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لساحل العاج فى عهد بوانیه اجتذب اليها أعداداً هائلة من آبناء الدول 
الاسلامية الفقيرة في الجوار الباحئین عن تحسین آحوالهم. وکان في البلا 
ساسا آقلية اسلامية متأقلمة مع الوضم القائم آنذاك, بل كانت آکذر حرصا على 
الاستقرار من غیرها. وأخذني مرة أحد أصدقاء آخي من جنوب لبنان الى شيخ 
طريقة عاجي متدین ليس لديه شيء من متاع الدنیا لکن الناس من مسلمین 
ومسیحیین کانوا یزورونه للتبرك به, فیکتب لهم «الحروزء الواقية من الشرور 
باللغة الی 982 

ومقابل كل واحد من هؤلاء الأولياء الصالحین كان هناك, كما فهمت. عشرات 
من السحرة والمشعونین النین یعلقون في آعناق قاصدیهم ,تماتم» أو 
«تعویذات, معظمها من البيئة البريّة المحيطة لقاء مبلغ من المال."" ومن تلك 
التمائم مثا ناب الأفعى» أو «حلقوم الذئب» أو «جديلة الشعر, التي یزعمون 
أنها فصت من لبدة الأسدء أو «الخرز الملوّن» وكل لون له آفة من الآفات» وما 
الى .ذلك 

وقد التقيت أيضاً بجماعة من الموريتانيين العرب كان أخي يتعامل مع 
بعضهم. فوجدت آنهم یتکلمون العربية بصورة ارضخ وآقرب الى اللهجات 
المشرقية من اللهجات المتداولة في المغرب أو الجزائر. وفي الشکل هم 
یشبهون الیمنیین شبهاً كبيراًء فیخطر لك آنهم من آصول يمنية وعندما كنا 
صغارا في القرعون كان يأتي الى البلدة آحیانا شخص یطلقون عليه «الحکیم 
المفربي» فکان یطوف في القری على بغلته المحملة بصنوف العقاقیر 
والأعشاب. وينادي في الطرقات: «دوا للمعلول للساخن» وکان القرویون 
يؤمنون ب.حکمته.. وکان هذا «الحكيم المغربي, حكواتياً أيضاً عندما یتجمهر 
حوله الناس فیقص علیهم حكاية آبو زید الهلالي و «تغريبة بني هلال» 
والتغريبة تعني حرفياً الهجرة من الشرق الى الغرب. مما يشير الى أن بعض 
القبائل المشرقية قد هاجر ذات يوم الى أقاصي المغرب. وقد قرأت تحقيقاً 
صحافیاً في الاونة الأخيرة حول دراسة عن الحمض النووي 73۸ للشعب 
الجزائري فتبيّن أن آهالي الجزء الشمالي المتوسطي من الجزاثر تعود آصولهم 
الى سوریا وتركياء وأهالي الجزء الجنوبي الصحراوي تعود آصولهم الى الخلیج 
والجزيرة العربية. 

وکان آحد الموریتانیین وهو یعرف عني لزملائه یقول: «أخ عزیز من المشرق». 
وفي الحدیث عن المشرق والمغرب قال آحدهم إنه لیس هناك مشرق واحد أو 


(10) الحرز هو ورقة یکتب علیها الأولياء آیات من القرآن تتناسب مع الآفة التي یشکو منها طالبه, 
فتحفظه من شر ما هو متوجس منه. 

(11) فهمت من الشخص الذي أخذني الى الشیخ المذکور أن الحروز محللة لکن التمائم محرمة 
شرعاء كما فهمت أن معظم قاصدي التمائم هم من النساء والاأطفال. خصوصا النساء العاقرات 
اللواتي یقعن فريسة سهلة للشعوذات. 


۹ -5 
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مغرب واحد. بل هناك مشرقان ومغربان. المشرق الأدنى المتوسطي يقابله 
تشون ا ن المتوسطي, والمشرق الآخر هو البادية وض الى اة 
العربيةء والمغرب الآخر هو المغرب الأطلسي. كذلك قسّم الشعب الموريتاني 
الى فريقين: «البيضان» و «السودان» أو بمعنى آخر بر العوب والزنوج» لكن 
البیضان لیسوا بیضاً تماما ومن البديهي آن البیضان ینظرون الی السودان 
قرط دزد رها كناكو في فم الان العريية خیت مازالوا پسعون الرجل 
الأو :العف كهتدها فا الشافن اللكاتي الجتري الخاملی موسي الزين 
ترازو الى إفريقيا؛ وكان شيد التق لاه الجفوب الحاشغين الاين 
مكل العبید للاقطاع, کتب قصيدة قال فیها: «هاجرت من العبید الى العبيك! 

ومن الطرائف التي سمعتها من هوّلاء الموریتانیین في ساحل العاج آنهم في 
بعض آنحاء موریتانیا «يعلفون» البنات لتسمینهن, لأن البنت النحيلة لا تجد 
تشه «باعتبارها ربيبة فقر» فالاکتناز باللحم هو من علائم اليسر! 

كان الشهر الذي قضیته في ساحل العاج ممتعا؛ خصوصاً مع المهاجرین 
اللبنانیین من جبل عامل والجنوب» ومن لبقاع وعکار. الذين کاتوا آقرب الى 
صورة لبنان المتخيلة في آذهان اللبنانیین منهم الى صورة الواقع اللبناني 
المریر. كلهم موّمنون بلبنان وتواقون اليه ویحلمون بالعودة للعیش فيه 
وکلهم متآلفون متعایشون کشعب واحد. خلافاً للواقع الذي ینتظرهم فيه 
وازاء تلك البراءة في الصورة المتخيلة. لم أحاول في آحاديثي معهم |فساد 
حلمهم بالحدیث عن لبنان المشلع الذي ترکته خلفي. لاعتقادي الصادق بآن 
اللبنانیین یمکن في يوم من الأيام أن يدب «عقل الرحمن في رؤوسهم» على 
لقول الفاق فى القرش النقاعیاویادرین الى كلمة رايا بیتهم على ظراز 
ما شاهدته بين المغتربین في غرب افریقیا. بل على العکس من ذلك ترکتهم 
یتحدنون على سجیتهم عن آفکارهم وتجارب آهلهم وآجدادهم. خصوصا في 
منطقة الجنوب. كما سبق أن ذکرت عن المهاجر ابراهیم بلال (آبو بشير)ء الذي 
حدثني عن تفضیل شيعة جبل عامل العیش مع المسیحیین في لبنان على دولة 
فيصل الهاشمي في سورياء آیام السید عبد الحسین شرف الدین کبیر آثمة 
شيعة جبل عامل فى ذلك الوقت 7 

أما بالنسبة الى الإقامة والعمل في ساحل العاج فقد استبعدت ذلك من البداية 


(12) صحیح آن, السید عبد الحسین شرف الدين كان ضد الطائفية وله حوارات مشهودة مع 
مشايخ أهل السنّة, > خصوصا مع مشايخ الأزهر في مصر حیث عاش لفترة قصيرة عند هروبه الى 
هناك لملاحقة الفرنسيين له» لكن في مسألة الانضمام الى دولة فيصل الهاشمي في دمشق, فهناك 
آراء مخالفة لما قاله لي ابراهيم بلال في ساحل العاچ. لأن السيد عبد الحسين كان من أوائل داعمي 
«الثورة العربية الکبری» بقيادة شريف مكة, ومثل علماء جبل عامل فى ما عرف بمؤتمر وادي 
الحجير للقاء الملك فيصل في دمشق والتفاوض معه الى جانب السيد محسن نور الدين والسيد 
محسن الأمين. وكانت الغاية المعلنة من مؤتمر وادي الحجير لعلماء جبل عامل هي مقاومة 
الوجود الفرنسي في بلاد الشام. وهو أيضا مؤسس الكلية الجعفرية في مدينة صور. ٠‏ 


500 علامات الدرب 


اه لیس لي مراق بالتجارة. شم لآن المناخ فى كلك البلاد شدید الرطوية وهو 
مالم يكن يناسبني من الناحية الصحية, وقد كنت آعاني كثيراً في بیروت أيام 
اشتداد الرطوبة فيها. فعندما تنهض في الصباح تخال أن السماء قد أمطرت 
طوال اللیل, لكثرة المياه التي تبلل الأرضء لكن ذلك لم يكن مطراً من السماء 
بل رطوية فى الجن و خاک كنا خنام وجهاز الغبروه دار طوال اللبل بلا قوفت 
وفوق ذلك كان لا بد من النوم تحت «الناموسية,”' لثلا تهاجمنا الحشرات 
والهوام ونحن نیام. خصوصا البعوض ومنه على وجه التحديد بعوض یسمونه 
«تسي تسي»."" وكانت في بيت آخي فتاة إفريقية وظيفتها الكوي فقط. حيث 
تقوم بكوي جميع الملابس بما في ذلك الملابس الداخلية والجرابات» بسبب 
چو درن هن الاب يلقي جره على الاي اسر ف بن اين 
الى جسم لابسها لتفرّخ تحت جلده وتتحول الى يرقات وديدان مزعجة تتسبب 
لدوالالتيايات والقروب ۳ هرا رة تالكر هسل كك البيرضن رصتقي عن 
التفقيس تحت الجلد. 

که كن فاق المتغربين ابا میمش سال اتاج من امال غاب الرقيس 
بوانيه عن المسرح السياسي في محله, وإن كان نظامه قد استمر نحو خمسة 
عضر عا مق وا یمام اکم في کین لخ کردا رن 
لس تاه اهو قامس اة أن برض يحي ال ویر 
لا يحبهم» بل هو في ظهور بوادر مناخات دولية مختلفة تتعلق بالتسلل 
الأميركى الى ناه كانت هكرا على الفركتسييق شن غر اقا رق اقل 
الأميركيون الأزمة المالية التي شهدتها ساحل العاج من جراء الهبوط المفاجىء 
فى أسعاو القهوة والكاكان للفمال الى هناك تحت شاه ضقدوق الك اللدولى 
والعساخدات: الحا بل متاك كدبية بان كلك الهبوط ق الاشعار كان مفتعلا 
لؤفوفة اسكقران قرفا الفركسية: وق سامت الخراذت والاكط رات ال 
شهدتها تلك المنطقة خلال العقدین التالیین بعد وفاة بوانیه لتقکد فعل 
الكتافس الفرخسی - الامیرگی فى إفريقيا فى تاجيع الصراغات الافلية المتهددة 
الأشكال والأوجه. ۹ ۱ 

أخليت ذهني من الإقامة في ساحل العاج وعدت الى باريس باحثاً عن خيارات 


(13) الناموسية هي غطاء من الشاش الأبيض ينصب فوق الفراش مثل خيمة تتيح مرور الهواء 
وتمنع مرور الهوام الى النائم تحتها. 

(14) بعوضة تسي تسي هي بعوضة سامّة تنتشر في البلدان الاستوائية والبلدان الشديدة 
الحرارة والشديدة الرطوبة في آنء كما هو الحال في بعض البلدان الافريقية. وهي تنقل الى من 
تلسعه ما يسمّونه «مرض النوم» الذي يفقد الشخص الملسوع القدرة على الحركة والنشاط. 
ويصاب ملايين الأفارقة بهذا المرض سنويا لعدم كفاية أسباب الوقاية. 

(15) يسمي الأفارقة ذلك النوع من الذباب الذي يفرّخ الطفيليات الجلدية » لدى الانسان ذباب 
التومبو .Tumbu f1y‏ 
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أخرىء بعدما استقرت العائلة في منزل دائم. ودخل الأولاد الى مدارسهم 
الجديدة. وبدأت حياتنا تتخذ سياقها الطبيعي. ومع ذلك فإن فكرة العودة 
القريبة الى لبنان لم تفارقني» وان كنا نشعر بأن تلك الفكرة تبتعد عن الواقع 
يوما بعد يوم. وعدت في باريس الى حياة التنقل بين المقاهي مع الرفيق الدائم 
محمد الشابي» حيث كانت تلتئم حلقات ضمت العديد من رواد مقاهي الروشة 
السابقين في بيروت. والحلقة شبه الدائمة كانت تلك المتحلقة حول السياسي 
السوري المعروف أكرم الحوراني. ومواضيعها الى جانب الأخبار اليومية في 
البلاد. بحث ونقد التجارب القومية والاشتراكية السابقة. ومن المداومين في 
تلك الجلسات الصحافي اللبناني جورج الراسي المتزوج حديثاً وقتها من 
الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي 07 

وبعد مشاورات مع قريبي المحامي الياس الفرزلي حول المستقبل القريب 
استقر الراي أن آذهب معه الى الکویت لأن فرص العمل المعقولة هناك قد 
تكون أفضل من أماكن أخرى. وقد اتخذت هذا الخيار لأن شقيقتي تعيش في 
الكويت مع عائلتهاء وزوجها يعمل في الصحافة وكان في الوقت ذاته مراسلا 
لوكالة الصحافة الفرنسية, فقررت الإقامة في منزل شقيقتي مؤقتا ريثما يتبلور 
الخیار النهاقي. ۱ ۱ 

وکان بعض أقارينا قد انتقلوا الى الکویت آسوة بکثیرین من اللبنانیین, 
ومنهم ابن عمتي آنطوان الفرزلي الذي كنت متشارکاً معه ومع المحامي الیاس 
الفوگی ف خار العشو والفراسات الى كتا ف ماهر العمل فیها فى رود 
باسم «المركز العربي للدراسات والتشر» كما ذكرت سابقا. وبحثنا أولاً في 
(مكانية تجدید المرکز المنکور من الکویت. فاقترح علينا الیاس الفرزلي آن 
نتعاون مع جريدة «السياسة, القريبة آنذاك من وزير الاعلام الكويتي الشیخ 
جابر العلي. لصاحبها الصحافي الكويتي المثیر للجدل أحمد الجار الله. وکان 
یقوم على آدارة تحریر «السياسة, في ذلك الوقت الصحافي الفلسطيني 
مصطفی آبو لبدة الذي نشأت بينه وبيني علاقة عمل جيدة. فقد آعطتنا 
جرينة بالسنياسة مکاتب خاصة يما ومستقلة هديا فى 'ميناها لوم اغالا 
منهاء وكانت تقتصر في البداية على آعمال الترجمة بعضها عائد الى «شركة 
نفط الکویت. عن طريق اللبناني العكاري يوسف عطية العامل في تلك 
الشركة وقتهاء على أن نساعد مقابل ذلك في تحرير الجريدة. ومع أن علاقتي 
مع مصطفى أبو لبدة كانت قد توطدت. إلا آنني لم أشأ أن أكتب في جريدة 
الاس قالات ماسم يل اكتفيت كر عضن لها | ایا 


(16) لم تكن أحلام مستغانمي قد اشتهرت بعد كما اشتهرت في الثمانينات و التسعينات» خصوصاً 
بعد صدور روایتها «ذاكرة الجسد» في عام 1993 والتي نالت عليها جائزة نجيب محفوظ بعد 
خمس سنوات» وصنفت في عداد أفضل مائة رواية عربية. وکانت موضوع مسلسل تلفزيوني 
سوري أعده المخرج الحلبي المعروف في مضمار الدراما السورية نجدة أنزور. 
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وتحرير بعض الأخبار والتحليلات. ذلك أنني لم أكن مقتنعاً بجدوى تلك 
التجرية الكويتية العابرة, فظل يلازمني من البداية شعور بالمؤقنية: وقد عبرت 
عن ذلك في رسالة خطية بعثت بها الى قريبي المحامي الياس الفرزلي في 
باريس. 

ثم جاءت والدتي الى الكويت لزيارتناء وكان الوقت قد اقترب من أعياد الميلاد 
فیس تیه فارخ على الوالدة أن فی ي الى دارم لقضاء نود 
الأعياد مع الأولاد» وبعدها آرسلها الى ساحل العاج لزيارة شقيقي دانیال, 
وأعود أنا الى الكويت. فوافقت على الفكرة. ولا أتذكر من اقترح علينا أن 
نسافر الى باريس مع الخطوط الجوية العراقية التي كانت تذاكرها أرخص من 
غير هاء لكن ذلك يقتضي أن نبيت ليلة في بغداد على حساب الشركة العراقية 
من ضمن التذكرة. وعندما وصلنا الى مطار بغداد كان المطار في حالة عارمة من 
الفوضى, لأنه كان قبل أيام قد تعرّض لتفجير قنبلة فيه أحدثت ت دمارا هائلاء 
اتهم العراقيون السوريين بتدبیرها. وفي خضم تلك الفوضى والضجيج الذي 
يصم الآذان» عثرت على حقيبة والدتي لكنني لم أعثر على حقيبتي التي كنت 
قد اشتريتها في الكويتء وهي من نوعية جيدة من طراز «أميركان توريستر, 
الخ وكانك تلك الحقيية بالكسية إلى أكمن هن محفوياديا. وأكمن جلك 
المحتويات الهدايا التي اشتريتها للأولاد. وكان على مدخل قاعة المسافرين 
التي اختلط فيها الحابل بالنابل بالرکام. جنود وضعوا بنادقهم على الأرض 
وراحوا يؤدون الصلاة في الخارج. فكان من الصعوبة بمكان أن نجد مسؤولاً 
يساعدنا على البحث أو يتلقى منا إفادة عن الحقيبة الضائعة لنطالب بها تاليا. 
والخيرا جام من يقادى على الركاب اللمسافرين الى باريس القوجه الى الباض 
الذي سيقلهم الى الفندق» فأخبرته بأمر الحقيبة الضائعة فساعدني على تقديم 
استدعاء يتضمن مواصفات الحقيبة» وتوجهنا الى المدينة مع بعض المسافرين 
الذين لم يكن حظهم أحسن من حظنا. 

وخطر لي في الطريق أن الحقيبة قد تكون نقلت الى الرحلة المتجهة في 
الصباح التالي الى باريس وإنني سوف أجدها آمامي في المطار الفرنسي, 
فأزالت تلك الفكرة بعض الغم الذي أصابني. وكان الطقس في بغداد يومها 
شديد البرودة. وزاد من تعاستنا أن الفندق الذي نقلونا اليه كان أكثر تعاسة 
وليس فيه مظاهر النظافة أو «الفندقة» والأشق من ذلك لم يكن فيه أي نوع 
من التدفئة, مما اضطرني الى البقاء طول الليل في ثيابي ومعطفيء ومع ذلك لم 
نستطع أن نغمض عيونناء فقامت الوالدة وخرجت الى حيث يجلس المناوب 
الليلي في الفندق أمام مدفئة كهربائية وشكت له شدة البردء فكان كريها رخت 
الصدر عندما تنازل عن مدفئته وأعطاها إياها لكي ننام قلیلا 

وأثناء الهبوط في مطار باريس كان الجو صن والضباب كثيفا والرؤية 
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منعتمة تماما مما فاع رعا من الرهبة والضفت لدى الرکاب: حتی |ذا ت 
الطافرة آرض المطار انفجروا بالتصفیق الحاد مشیدین بمهارة الکابتن 
العراقي واسمه میوسف على ما آذکر. وبحثت بين الحقائب الواصلة مع الطاثرة 
فلم آجد حقيبتي وتبدد حلمي الذي عللت به نفسي في بغداد. فتوجهت الى 
مکتب الشکاوی وسجلت مواصفات حقیبتی فى سجل المفقودات وأخذت 
ها مسكقة من اامحضر قل الذهاب الى المي نهيف مرها الأولاد کین 
خاب أملهم من فقدان هداياهم. 

وكنت في باریس آراجع الخطوط الجوية العراقية كل يوم تقریباً بشان 
الحقيبة من دون جدوی. وبعد عودتي الى الکویت"" ظلت زوجتي تراجع بالأمر 
الى أن قالت لها موظفة فرنسية في مکتب الطیران العراقي أن تقطع الأمل 
ركف هن المراحعة كن السوايق 9 فج على الفطانه ققحت يشا دن 
الأمر 

رقي الکونت اقصلت بعكب الخظطوظ. الجرية الفراقية الذي اضر بطافة 
السفر في الأصل وأبلغتهم ما حدث. فاقترح علي مدير المكتب أن أكتب رسالة 
خطية موجهة الى مدير عام الخطوط الجوية في بغداد. ففعلت ما أوصاني به 
لكنني لم أحصل على أي جواب. فنسيت الموضوع وأمري لله. وبعد سنوات 
زرت العاصمة الأردنية عمان في خريف عام 1980 لمقابلة العاهل الأردني الملك 
حسين بن طلال» كما سيرد في السیاق» وكنت في زيارة الى مكتب اللبناني علي 
غندور المقرّب من العاهل الأردني ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط 
الملكية الأردنية (عالية)." فوجدت عنده شخصاً يبدو من ملامحه أنه عراقي, 
فعرّفني عليه بأنه هاشم حسن المجيد ابن عم الرئيس صدام حسين ومدير 


(17) عدت الى الكويت بعد عطلة الأعياد على متن الخطوط الجوية الهندية القادمة من نيويورك 
في طريقها الى الهند. وعلی متن تلك الطائرة جلس الى جانبي أحد كبار أساتذة الاقتصاد في 
الهندء > فکانت الرحلة معه ممتعة للغاية حيث حدثني عن تصوراته للأوضاع الاقتصادية في العالم 
وعلاقتها بالمجريات السياسية. ومع الأسف لم أسجل اسمه لأنني خجلت أن أسأله عن اسمه مرة 
ثانية بعد تقديم نفسه باسم هندي لم أستوعبه. 


(18) كان علي غندور في لبنان منتمياً الى الحزب السوري القومي الاجتماعي وشارك في الانقلاب 
الذي قاده حزبه ضد الرئيس فؤاد شهاب فهرب الى الأردن بعد فشل المحاولة الانقلابية لكن 
المحكمة العسكرية اللبنانية حكمت عليه بالإعدام غيابيا. وقد سس علي غندور مع نجله فادي 
شركة ناجحة للبريد السريع والشحن الجوي باسم «أرامكس» فأثار نجاحها حفيظة بعض 
الأردنيين, > خصوصاً في عهد حكومة أحمد عبیدات. فاتهموه باستغلال النفوذ والكسب غير 
المشروع, وما الى ذلك» مما اضطره الى التخلي عن إدارة الخطوط الجوية ليصبح مستشارا 
للملك حسین» لكنه ما لبث أن أعيد الى منصبه السابق. وعندما كنت في عمان نازلا في فندق 
«فیلادلفیا»» كان نازلا في الفندق آیضا اللبناني الأميركي نجيب الحلبي (درزي) الذي سبق له أن 
شغل منصب مدير وكالة الطيران المدني في الولايات المتحدة,ء وهو والد الملكة نور زوجة الملك 
حسين. . وقيل لي في عمان إن الملك حسين تعرّف على ابنة الحلبي من خلال علي غندور الذي كان 
على علاقة مع الحلبي بحكم موقعه كمدير عام للخطوط الجوية الأردنية. 
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عام الخطوط الجوية العراقية”" وحاولت تخجيله آمام علي غندور بأن رويت 
له حكاية الحقيبة الضائعة وتلك الرحلة التعيسة على طائرة لمؤسسته. فنقض 
يده وقال: 

«يا معود. هسّا بعدنا نعالج مفقودات عام 1965. 

فقلت له: «إذن لن يأتي دوري قبل القرن المقبل! 

خلال الإجازة في باريس حاولت أن آجد مجالاً للعمل يسمح لي بالبقاء الى 
جانب العائلة في العاصمة الفرنسية. لكن الوقت كان ضيقا فكان لا بد من 
العودة الى الكويت ولو مؤقتا. وبعد عودتي الى الكويت بوقت قصير حل 
الأستان صلاح البيطار فيها ضيفاً على وزير الإعلام الكويتي الشيخ جابر العلي 
لمدة شهر تقريباء فكسر ذلك شيئا من رتابة الوضع وسكونه, فكنا نقضي 
تلك الأيام في بحث مختلف أوجه التجربة العربية منذ الخمسينيات بالإضافة 
الى اتشؤوق الجارية يرمق مت شا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومساعي 
التسوية السلمية. وفي تلك الأيام التي كنت أجلس فيها مع البيطار يوميا تعرّفت 
على حقيقة آفکاره. لأن صورته في ذهني لم تكن واضحة تماما بسبب طغيان 
میشال عقلق'غلى المشهد البعتي. واستتثاره بالشرعية الحزبية بعد حکم 
الحزب في العراق. وقد شرح لي ملیّا في حينه موجبات رفضه لفكرة «الحزب 
الواحد. أو «الحزب القائد » في أي بلد عربي كما استفاض في شرح فكرة 
«التعددية داخل التعددية» لكي تكون الديموقراطية مترسخة في البلاد من خلال 
ترسخها في داخل الأحزاب السياسية ذاتها. ذلك أن ديكتاتورية الحزب الواحد 
في أي بلد تجعل من المستحيل أن يكون المشهد الحزبي ذاته ديموقراطيا من 
داخله. فالحكم الفردي في البلاد يستلزم التفرد داخل الحزب, فتنشأ حالة 
فد شركية من ذال الحزب فؤولا الى ادق #فاصيل حياة الاس کها تخصان 
بالفعل. 

وكان البيطار من خلال هذا التوصيف للواقع وللتوجهات الانفرادية يرى أن 
الأفق في المستقبل سوف يكون محدودا بحكم وفعل ضيق الخيارات من جراء 
معادلة التماهي بين الحكم الفردي وبين مصير البلاد كلهاء لأن الحكم الفردي 
یسعی الى حماية نفسه وادامة نظامه لیس فقط من خلال القمع» بل إن الق 
قد یکون آهون الشزین» لکن من خلال ربط مصير البلاد بمصیره فتصبح كلها 
بما ومن فیها رهينة له» تبقی ببقائه وتزول بزواله. إما أن يدوم الحکم ویبقی» 


(19) هو شقیق علي حسن المجید المعروف بلقب «علي الكيماوي»» وقد شغل قبل ذلك مناصب 
حكومية رفيعة منها منصب محافظ محافظة بابل (الحلة. . وبعد الاحتلال الأميركي آلقي القبض 
عليه وأحيل مع آخرين الى محكمة الجنايات التي برّأته وأطلقت سراحه» لكن مسلحين اقتحموا 
منزله في تكريت عام 2007 وقتلوا زوجته وابنته, لكنه لم يكن في المنزل» كما نشرت وكالات 
الأنباء في حینه. 
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الرئيس الأسد بعد عودته الى العاصمة الفرنسية. وكنت يومها أتساءل بيني 
وبين نفسي ما إذا كان موقف البيطار هذا ناتجا من كونه خارج الحزب وخارج 
السلطلةء لکنتی فی الوقت ذانه كدت اتفکر بما كان يقوله خی ولو كان صادرا 
ومن أيام بیروت كنت آعرف عن وجود تباینات في الرأي بين صلاح البیطار 
SNE A‏ 
كان يتم تصويره في بعض الأحيان. فقد کان معظم نقده لعفلق يتركز حول 
دوره في إضفاء الشرعية على الأنظمة الحاكمة باسم الحزب من خلال الاستثثار 
بالشرعية الحزبية. فارسی, كما قال لي, أوضاعاً هجينة تبداً فيها المفارقات ولا 
تنتهي ابتداء من المفارقة الكبرى التي وضع فيها رجل غير ديكاتوتوري نفسه 
ا دیکددو یه داخل الحزب الذي يهمل ادا 
على ا یدهاز اوقت هنود بل کی اھا غل ماس 
«المسارات» مستخدما العبارة الفرنسية ۳20665516 حيث أدواد الأفراد تصبح 
جزئیه 2 أو هامشية آحیانء لأن من طبيعة المسار أن يكون ارقا خصوصا في 
مرحلة تكوّنه أو تشكله7©. 

وبعد أيام من مغادرة صلاح البیطار الکویت جاء محمد الشابي في زيارة لیام 
عاش ودرس لفترة في باریس. كما مز. والذي آعدمه صدام حسین بعد احتلاله 
الكويت لرفضه تشكيل حكومة كويتية موالية للعراق. وفي ال العشاء الذي آقامه 
بكثرة في مياء ا شيف آعدته لذا والمة فیصل بشکل لم اصادفه فاليا في 
ثم تتالت المصادفات بعد ذلك لتدفع باتجاه العودة الى باريس. فقد وجّهت 
وزارة الخارجية الفرنسية دعوات الى صحف عربية وآسيوية مختارة لإيفاد 


(20) عندما كتب صلاحٍ البيطار في الكويت مقاله بعنوان «جنيف .. حكاية» انطلق» »كما قال لي» »من 
فكرة «المسار»» منتقدا الذين أخذوا مؤتمر جنيف للسلام بين العرب وإسرائيل على محمل الجد 
أو انتظروا منه نتائج فعلية أو حقيقية. بل اعتبره خطوة في مسار سوف يمضي في تعرجات 
كثيرة وطويلة ومعقدة كما حصل خلال العقود المنصرمة و کما یحصل الآن بالفعل. 
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رن ها إلى توتسا لاام بجو على مراک تیوه العلمية افر ف 
اک مه العلوم الا .والخورة ال ویر که نموت ال 
الكيمياكية: والاطلاع على نظام التعليم القوخسی الجدید الذي بدا تطویره فى 
عبد التحدرال هال مل که کت یاه الاد اه 
الوظنية ودين موزيع الطلاب كلى الفتارسن مها يلين كاك الا حعناخات, ون 
ت اکن من كديري الى كان با وكالة اة الفرفشتة ف 
الکویت. ٠‏ فسعيت لدی جريدة «السياسة» لانتدابي عنها في تلك الجولة الفريدة, 
خصوصاً أنها تتيح لي زيارة عائلتي في باریس, وهكذا كان. 

ولست أدري لماذا تولت الخارجية الفرنسية تلك المهمةء أو الأسباب الموجية 
ليان اك كتصرف هرآ ساس توا يلك الا من ار اس اة 
القرن الماضي كانت تتوخى توسيع آفاق تعاملها التجاري بالمنتوجات العلمية 
المتقدمة. ومنها المفاعلات النووية. مع دول عربية وآسيوية معيّنة. وفی عداد 
درخ رئيس تحرير جريدة دة «الرياض», دم من اواو آخرو ار 

اکن ذلك الجولة على مراك اليكوك ال خسن كانت متاس قادن لمعرفة 
فرنسا بالعمق, لآن معرفتي السابقة بها اقتصرت على باریس ومن زاوية 
IR‏ القريبة من «فرساي» 3 نحو 20 کیلومترا عن وسط باریس» 
عالم ومهندس ول ولاحظت بشعل امتمام الزميل الإندونيسي 
الجذيعات في ۳ معدنیه 4 خاصةء وکفرة ات عن الموضوع آوکان 
الباحثون في المركز يرحبون بأي استفسار من غير أي ضيق حتى لو كان 
سس حافلاً بالموضرع راگن القاشيوخ على الفركز اكيم ازن م 
مراکز عديدة حول العالم. وأنهم على استعداد للتعاون مع من يرغب في المجال 
النووي نظریا وعملیا. ولفتتني نقة الباحئین الفرنسیین بأنفسهم وببحوثهم 


(21) كان وزير الخارجية الفرنسي آنذاك جان سوفانیارغ» وهو أول وزير خارجية في عهد الرئیس 
فاليري جیسکار دیستان» حیث خلف میشال جوبیر آخر وزير خارجية في عهد الرئیس جورج 
بومبیدو. وقد عاد میشال جوبیر الى الحکومة الفرنسية في عهد الرئیس الاشتراكي فرانسوا 
میتران کوزیر للتجارة الخارجية» وکان جوبیر خلال السبعینیات يكتب مقالا آسبوعیا في مجلة 
«الحوادث, اللبنانية قبل انتسابی اليها. ۱ 


(22) يسمّي الفرنسیون «ساكلي, بما فیها من مراکز بحوث ومختبرات «عاصمة فرنسا النووية». 
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ومن أهم الزيارات في الجولة الفرنسية تلك التي قمنا بها الى مركز لبحوث 
الطاقة الشمسية في منطقة «أوديو في أعالي جبال «بيرينيز » على ارتفاع 2000 
متر عن سطح البحر. حيث نصب المركز غابة من نحو مائتي مراة عاكسة 
فدكمة لالفقاط اکبر قدر ممكق من آضعه الحم الوفیره فی كلك العاف وقد 
حدثنا مدير المرکز عن التجارب الجارية. وقال إن المشكلة الأهم التي تعتر 
المشروع هي كيفية تخزین الطاقة المتولدة. ثم آخننا الى المختبر حيث تتحول 
الأشعة الى ما آسماه بلازما.. على حرارة تزید عن 400 درجة مئوية””. وقد 
صعدنا الى آعالي الجبل في آودیو من مدينة «بربینیون» الجميلة حیث بتنا ليلة 
واحدة في فندق من فنادق المدينة قبل الصعود بالباص الى مركز اميس 
5 الذي وصفوه لنا بأنه آکبر فرن شمسي في العالم. 

وبما آنا انتقلنا جغرافياً الى جنوب فرنسا. فقد كانت الزيارة التالية الى مركز 
البحوث الخاص بالحياة البحرية باشراف البروفسور باري وزوجته في مدينة 
«سیت. القريبة من «مونبولیه»» وهي بلدة جميلة على البحر ولها تاريخ عریق في 
تلك المنطقة من مقاطعة ,لونغیدوك - روسیون»» حيث منها انطلق الملك لويس 
التاسع (القدیس لویس) في الحملة الصليبية السابعة والأخيرة على الشرق 
فى آواسط القن الثالث عشر, وما تزال بقایا القلعة التی تحمل اسمه على 
الشاطیء قائمةة ۱ 

ومن البحوث التي كانت جارية آنذاك كيفية حفظ صفار السمك من نوع 
يسمونه 16۲ 06 متام (ذئب البحر) وهو يشيه سمك «اللقن اللبناني اذ قال 
مدير المركز أن سمكة واحدة من كل آلف تسلم من كواسر السمكء وقد نجح 
المرکز في تحسين تلك النسبة من الواحد في الألف الى أكثر من عشرة في 
الألف. 

وكان سرور الشاعر السوري خليل خوري عظيماً في تلك الزيارة لأن مدينة 
«سیت. هي مسقط رس الشاعر والمفکر الفرنسي المشهور بول فاليري, وله 
فیها متحف هو قبلة الزائرین لتلك المنطقة السياحية البدیعة"" وقد دعانا 
مدير المرکز الى الغداء بعد جولة على المزارع البحرية للصدفیات المشهورة 
في فرنساء تناولنا فيه طعاماً من الأسماك والاصداف البحرية الفاخرة. وهنا 
المشهد ليس جديداً علي. إذ سبق أن اصطحبني محمد الشابي وزوجته الى 
منطقة «بريتاني» في غرب فرنسا حيث لأهل زوجته منزل صيفي على البحرء 
وكانت زوجة الشابي تنزل في الصباح الى الشاطىء حيث يرسو الصیادون 


(23) فهمت تالياً أن ذلك المشروع العظيم قد تعذَّر وتباطاً خلال العقدين الماضيين لأسباب تقنية 
ومالية, کما فهمت أنه يجري حاليا تحديثه في انطلاقة جديدة مبشرة. 

(24) أطلق اسم بول فاليري على جامعة مونبوليه القريبة وهي آقدم جامعة متكاملة في أوروباء 
تأسست في عام 1289 بأمر بابوي أصدره البابا نقولا الرابع ضم فيه كلية الطب الى كلية الفنون 
وبقية الكليات في جامعة واحدة. 
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لتجلب منهم سلة مليلة بالساطعونات الحيّة 4 کتلك قمت مع الهايي بجرلة 
ی ينا منه سلة من مائة حيّة 

الأولى وهو Chez Melanie‏ وفيه مطعم للأسماك والأصداف البحرية لیس 
له نظير فى العالم. والفندق ذاته هو عبارة عن متحف للوحات الفنيّة النادرة, 
لآن الوسامین الفرتسيين الکبار الثین قصیوا ذلك المخطقة للرسمفیبا 
والاستجمام ترك کل منهم لوحة له في الفندق موزعة على الغرف والجدران, 
ومن تلك اللوحات الملفتة تلك المعلقة في صدر قاعة الطعام وتمثل کبیر طهاة 
فحديما امكل من ماب قاعه الطعاء الى الذاخل يكل اليك أن آشخاض الضورة 
ضيوف یجلسون معنا في قاعة الطعام قبل أن تتيقن أن تلك صورة زيتية يتية 

ثم انتقلنا الى مراكز الأبحاث الكيميائية في مدينة ليون 3 فقيل أن نزور مدينة 
كولوو خی تالماعت ایض ةا عا ج الى جارس 

لم اکن اعلم جص عودتي الى باریس آن الزمیل علي بلوط صاحب مجلة 
أعرق آنه دقل مكاي المملة منتبناية الکمال, على طريق الشام فى بیروت 
بیروت بل قمت بزیارته فى تلك المکاتب حینها قبل مفادرتي لجان بقلیل ولا 
أظن أنه علم بوجودي في فرنسا حينذاك, لأنه بعد فترة وجيزة اتصل بی فى 
الكويت طالباً مني ملاقاته في باريس حيث ينوي إصدار المجلة مؤقتاً ويريدني 
أن أساعده فيها بصفة نائب رئيس التحرير. وشرح لي أنه سوق یصدر المجلة 
تالياً ويصوره ة دائمة لاد بعد (تمام المعاملات ٠‏ القانونیة و 
قد صد بضعة أعداد من الدستور. باشراف الزميل الراحل وليد بركات. وعلي 
كل حال لم يكن جهاز التحرير مكتملاً ولم تكن الظروف القائمة مهيأة تماما 
لكي تستعيد المجلة شخصيتها ی أو خد ی 
کیا فة 

لهج ااستععجال القن تك قیها الى الل كل بلوط حط اعفد كرارا 


(25) تلك المراكز الكيميائية على ما أظن تابعة لجامعة ليون. وقد قرأت مؤخراً عن اتفاقية تعاون 
بين تلك المراکز وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية. 
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ريه بالعودة الى ارسي وكانت تلك رغبة ملحّة لدي دافعها الأول الالتحاق 

بعائلتي. بالإضافة الى الدوافع المهنية. واقتضت تذكرة السفر الى باريس أن 
أسافر الى القاهرة أولاً بطاثرة كويتية ومنها بعد ساعة في مطار القاهرة الى 
الخطوط الجوية الفرنسية المتجهة الى باريس. ولسبب من الأسباب تأخرت 
الطائرة الكويتية في مطار الكويت نحو ساعة تقريباء فكان مشهدا مثيراً أن 
أرى الطائرة الفرنسية المفترض أن أسافر عليها تقلع من مطار القاهرة في 
الوقت الذي حطت فيه الطائرة الكويتية التي كنت من ركابها. 

وبعد استفسارات عديدة في مطار القاهرة عن الطائرات المتجهة الى باريس 
في ذلك اليوم أشاروا علي بطائرة إيرانية متجهة الى نيويورك عن طريق باريس 
ويمكنني الالتحاق بها فورا ففعلت. وكان المشهد في تلك الطائرة الإيرانية 
مطلع صيف 1977 أول مر شر رأيته على الوضع السائد في إيران یومتذ. قبل 
سنة ونصف السنة تقريباً من انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني. 
كانت طاثرة ضخمة جداً لكنها خالية من الركاب تقريباء باستثناء عدد قليل 
من الأجانبء ربما كانوا في غالبيتهم من الأميركيينء لا يتجاوز عددهم العشرة 
آفراد بمن فيهم عائلة أو عائلتان. بحيث أن عدد طاقم الطائرة كان أكبر من عدد 
الركاب. فقد كان مقعدي في القاطع الأوسط من الطائرةء وكان خالياً من الركاب 
تماما. وتلقّتٌ الى الوراء فكان القاطع الخلفي خاليا من الركاب أيضاً والأجانب 
الموجودون في الطائرة كانوا كلهم في القاطع الأمامي» ولكونهم متفرقين في 
أماكن متباعدة» فان ذلك القاطع بدا كأنه هو الآخر خال من الركاب. ومع آنني 
لا أخاف من الطيرانء فإنني لست أدري لماذا ساورني آلقلق خلال تلك الرحلة 
التي شعرت بأنها طالت أكثر من اللزوم. وأيقنت منذ تلك اللحظة أن الوضع 
في إيران غير عادي, وأن المشهد من داخل الطائرة الإيرانية يدل على شيء ما 
مختلف أو غير طبيعي. وكتبت في مفكرتي يومها أنني سافرت من القاهرة الى 
باريس بطائرة إيرانية آشبه ما تكون بطائرة مخطوفة! 

طبعاً لم يكن المشهد الإيراني الثوري أو المعارض ظاهراً للعيان يومها كما 
لير بعد سف اکن كلك انرا المبكرة على الطاقرة الأيرانية المعجهة الى 
باريس ونيويورك عبر القاهرة لفتت نظري الى وجود حالة غير طبيعية, لأنه 
من غير الطبيعي أن تكون طائرة بذلك الحجم وعلى خط مثل ذلك الخط خالية 
من الركاب تقريبا. ومما لفت نظري أيضا أنه لم ينزل من الطائرة في باريس 
سواي وشخص آخرء فكانت الحفنة الباقية من الركاب متجهة الى نیویورك. 
مما يعني أنهم جمیعا من الأميركيين كما يُستدل أيضا من وجوههم. فلم يكن 
على الطائرة أي إيراني باستثناء طاقمها. 

ومقيك ومها طويلا من الؤمن اتققر رداك البحلة لخفوضا تخا بذاك كين 
في وسائل الإعلام أخبار متزايدة عن اضطراب الوضع الداخلي في البلاد. 
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واهتزاز عرش الطاووس الشاهنشاهي تحت هدير الجموع الإسلامية. وحتى بعد 
تعاظم المد الغوري الإسلامي في إيران بقيادة الخميني ونجاح الثورة في طهران 
وهروب الشاه الى الخارج» كان كل حادث إيراني يمر في خاطري من خلال تلك 
الرحلة فی الظافرة الايرانية 

وبعد فترة من استقرار مجلة «اللستور» في لندن استدعاني رئيس التحریر 
علي بلوط الى مکتبه ليعرفني على شخص مهم في الثورة الايرانية مقرب من 
الامام الخميني الموجود آنذاك في باريس جاء من العاصمة الفرنسية بمهمات 
اعلامية. وذلك الشخص هو صادق ق قطب زاده الذي كان مترجم الخميني 
ومستشاره.** وکان في الأصل منتمیاً الى حركة المهدي بازرکان الذي أصبح 
آول رئيس للحكومة الإيرانية بعد الثورة. وآصبح قطب زاده وزیرا للخارجية 
فى حکومته بعدما كان قد عیّنه الخمینی المسوّول الاعلامی الأول عن الاذاعة 
والعلذويوة لقن الحراف سا عة قيما مهد فاتسحب قطي رادو نم الهياة 
السياسية بعد سقوطه الذريع في الانتخابات النيابية. وما لبث أن اتهمه بعض 
أركان النظام بالتآمر على الثورة فحوكم وصدر عليه حكم بالإعدام تم تنفيذه في 
سجنه في طهران. 

وبعد عودة الخميني الى طهران والی جانبه صادق قطب زاده على متن طاثرة 
للخطوط الجوية الفرنسية. تساءلت عن عدم سفره على طائرة إيرانية کتلك 
التی حملتنی من القاهرة الى باریس. وتشخصت مشهد قطب زاده لو أنه كان 
مسافراً الى طهران في طاثرة ايرانية خالية من الرکاب, وما هي الهواجس التي 
یمکن أن تنتابه بعدما عاد مطمئناً الى جانب الخميني على طاثرة فرتسية, ليطل 
على حبل المشنقة من بعيد وهو في كرسي الحكم الوثير. 

وقد تشوشت الصورة ة في رأسي عندما رأيت ذلك الشاب الایرانی الوسيم 
والمثقف في آعلی معاهد الغرب» ویبدو غربیا في جميع أحاديثه وتصرفاته 
وهو یحظی بثقة آية الله الخمینی خلافاً للمشاهد التی ظهرت تاليا للملالی 
في شوارع طهران. صورة الغرب ونقیضه في مشهد واحد. منها قطعا مشهد 
الطائرة الاٍيرانية الخالية من الرکاب. ومشهد الطائرة الفرنسية المليئة بأتباع 
الخميتي, ما زالت الى الآن هي الصورة المهيمنة على المشهد الايراني على الرغم 
مق الخصفیات الى جوت جاسم القورة والعورة لمكا على الم السياضي 
الداخلي» وعلى الرغم من الحرب التي شنها الغرب على إيران الخمينية بالوكالة 
وباسم العروبة المعادية للمجوسية الفارسية. 

كنت شديد الارتياح لهذا الترتيب الذي عقدته مع الزميل علي بلوط في 
باريسء ومرد ذلك الارتياح يعود الى وجودي مع عائلتي في مكان واحد. وقد 


©2 كان صادق قطب زاده قد تعرّف على الإمام الخميني عندما زاره في النجف الأشرف في العراق 
عام 1971, وليس أثناء وجوده في باريس عام 1978 كما هو شائع. 
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انصرفت من البداية الى الاهتمام بجهاز التحرير ووضع تصوّر لتوجهات المجلة 
بحيث تستطيع مع الوقت أن تأخذ حيّزاً متميزاً بين الصحف العربية. كما 
حصل فعلياً خلال الأشهر الأولى من انتقالها الى لندن. 

ومن آول الطريق تعرّضت الى تجربة تكررت معي فيما بعد. وهي مسألة 
التشكيك بالأشخاص من خلال انتماءات متعددة. مثل الانتماء الطائفي أو 
الجهوي أو السياسي, > ونسج متخيّلات غير حقيقية انطلاقا من التحيّز في 
المواقف. أو من التعصّب بآشکاله, أو من الاختلاف في المناحي والمشارب 
الفكرية. فقبل وصولي الى باريس كانت إدارة المجلة قد وافقت على إدخال 
شاب سوري مبتدىء في الصحافة لكنه واسع المدارك والثقافة والمعرفة 
بشؤون المغرب العربي لكونه عاش فترة طويلة في الجزائر بسبب عمل والده 
في السلك الديبلوماسي السوري كملحق ثقافي. وبعد تسلمي مهامي في المجلة 
طلب هذا الشاب مقابلتي وشکا لي من وجود جو نفور منه بين المحررین؛ 
وأنهم آبلغوه بأنهم سوف يستغنون عنه. وجلس الصحافي المذكورء وهو 
قصي صالح الدرویش. يحدثني عن نفسه وعن عائلته وعن, آرائه وتصوراته 
حول الأوضاع العربية والأوضاع في منطقة المغرب خصوصا فطلبت منه أن 
يعد لي موضوعاً مغربياً للعدد التالي» وسنبحث آمره بعد دلك. 

والواقع أنني كنت قد سمعت قبل لقائه أنه ينتمي الى الطائفة العلوية. وأنه 
ان عمة الو رصا دون الذي کم مروا بومه مخ اهارن البساری 
قبل افقلا الركيس حاف الاسد علية وبالقالي فان السوري الماری في تهر 
البعض لا بد أن يكون متعاملاً مع الاستخبارات السورية وهذا ليس مستحبا 
في صحيفة ميولها عراقية معادية لسوريا. لكن مقابلتي لقصي صالح الدرويش 
دحضت تلك السالفة السخيفة, فلما جاءني بموضوعه وقرأناه سويا لمحت 
فيه إمكانية بلوغ مستوى متقدم من الطرح السياسي والثقافي المثير للجدل» 
فقررت استبقاءه في الجهاز. وأبقيته مراسلا للمجلة في باريس بعد انتقالها 
الى لسن ویلتانی حهات بینه وبين الى جاتن علاقة الؤمالة الحيذية صدافة 
مق يحيف أتقل للعمل معن فى كافة الصخقت الى عملك شا كنا عملت 
معه عندما أصدر مطبوعته الخاصة. «الحدث» من باريس في مطلع القرن الحالي. 
وحدث شيء مماثل في لندن عندما جاءنا صحافي إيراني يدعى علي نوري 
زاده لیکتب في «الدستور» عن الحوادث والتطورات الايرانية الجارية آنناك. 
اویل فى الوا بالتشكيك والظتون لمجرد كونه ایراتیاء لکن قبت خالا آنه 
شای اھک کی و و امان الى ملعا وات قينا يعد انه 
استقر فى العاضعة المريطاتنة خی کول إدارة هرک الدراسات الا اما 
العرييتي ` 

لكن النشاط الصحافي المثير الذي قام به قصي صالح في بلدان المغرب 
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كان متميزاً الى درجة أن رجال الحكم والمعارضة على السواء كانوا يتسابقون 
للتحدث اليه لكي تظهر أحاديثهم على صفحات ,الدستور. وصار مرجعا 
للصحافة الفرنسية حيث كان الصحافيون الفرنسيون يأتون اليه لاستشارته 
أو لامتحان معلوماتهم لديه. وقد انتبه سليم اللوزي صاحب ورئيس تحرير مجلة 
«الحوادثء اللبنانية المستقلة, التي كانت قد انتقلت بدورها الى لندن. الى 
تلك الحيوية التي أحدثتها معالجات قصي للقضايا المغربية بحيث أنه عندما 
عرضت عليه تاليا أن ينضم الينا في «الحوادث» فتح جاروره وأعطاه ميلغاً من 
المال يكفيه لرحلة جزائرية ومغربية تدوم شهراً كاملا ليأتي بعدها بحصيلة 
مثيرة. لكن تلك التحقيقات التي قام بها لم تظهر في «الحوادث» مع الأسف. إلا 
بعد خطف ومقتل سليم اللوزي في بيروت مطلع عام 1980. 

وعندما استقرت «الدستور, في لندن وبدأت تتشكل شخصيتها المميزة 
وتطفح حيويتها الصحافية. جاءنا الكاتب المصري الساخر محمود السعدني 
بمسلسل من المقالات الطريفة وضع له عنواناً مثيراً هو «حمار من الشرق». وقد 
قلت للسعدني يومها ممازحاًء إن الشرق فيه اليابان والصين والهند وماليزيا 
وتايلاند وسنغافورا وكوريا وایران. فما رأيك أن تعدل عنوان المسلسل ليكون 
«حمار من الشرق الأوسط. وقد كان هذا أيضا مسلسلاً ناجحاً أضاف نكهة 
مصرية خفيفة الظل الى حيوية المناخ الصحافي الجدي المتكوّن. وبعد ذلك 
بفترة وجيزة جاءنا عبد المجيد فرید. المدير السابق لمكتب الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر. حاملاً معه ما أسميناه في حينه «أوراق عبد الناصر, التي 
تشرناها أيضا على حلقات متلاحقة, فكان لها الصدى الواسع الذي تستحقه. 

مما رفع سمعة المجلة عالياً في الأوساط العربية والأجنبية على السواء. فصار 

كثيرون من الصحافيين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين يتوافدون علينا 
للتشاورء. منهم من أتى لاستقاء المعلومات مناء ومنهم من أتى ليتثبت من 
معلومات استقاها من مصادر أخرى. 

وبعد الصدی الواسع الذي ترکته اوراق عبه الناصر طلب هيه المجيد فرید 
أن يزورني في مكتبي ليأخذ رآيي في زيارة كان ينوي القيام بها الى بغداد. وفي 
ذلك الوقت كان النظام العراقي يقود ما يسمونه «جبهة الرفض» المعارضة 
لتوجهات الرئیس المصري آنور السادات المتصالح حديذا مع إسراكيل: وتم 
الاعلان عن محاکمة سوف تجري للسادات قى بغداد بتهمة الخيانة العظمی. 
وقترك ر ها أن عبن الممین شريد يريد زيارة بخمان المضاركة فى الاد لات 
المحاكمةء أو لطلب مساعدة العراقيين في مشروع ما ينوي إقامته في لندن. 
وأبلغني عبد المجيد فريد أنه سوف يطلب مقابلة الرئيس البكر في بغداد. 
وسألني ما هي المواضيع التي يمكن أن أطرحها معه. فقلت له حرفي ٠‏ 

بإذا كنت كريد أن تكسب ثقة الرئیس البکر واحترامه, فاقترم علیه صرف 
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التظر هخ محاكمة الوقیین الشادات لان فى ذلك إا الشهب التصوین عتما 
يشاهدون محاكمة ركيسهم في بلد آخر. وبعد ذلك قل له ما شئت.. 

ولست آدري ماذا جرى فى اللقاء بين الرئيس البكر وعبد المجيد فرید. 
يسما غاة من يداد لمكي في باينا کا خري معش ادوا درت 
أسأله عن الموضوع. وفي أغلب الظن أنه عمل بتلك المشورة. ومن المؤكد أن 
الرئیس البكر لم یب ظنّه على قاعدة «لا توصي حريصاء. بدليل أن العراقيين 
بعد ذلك صرفوا النظر عن الموضوع ولم يعد أحد يتكلم عن محاكمة السادات 
لا من قريب ولا من بعید. لكنه عندما آقام بعد ذلك مركزاً للدراسات خاضّاً به في 
لندن باسم «المرکز العربي للدراسات»» قطع صلته بي وراح يتجنبني: وهي حالة 
اديت هلیها مغ كرون من اسخاب الغانات, 

عدت الى باريس في الأسبوع الأول من شهر آیارامایو 1977 وكانت «الدستور, 
قد باشرت الصدور قبل وصولي بقلیل, لكن الانتقال الى لندن لم يتم إلا في 
منتصف شهر تموزا/يوليو من العام ذاته بسبب تعقيدات نشأت من إصرار 
القنصلية البريطانية في باريس على عدم إصدار تأشيرات العمل التي تعطي 
صاحبها حق الإقامة الدائمة فى بریطانياء أن مكل فلك التاشیرات يجب أن 
یر من الق التريطائية قى سروف عاتم كا فادرا كا الغوية إلى 
نيزوت الحصنول فل التاسيزات من شةب لكا امعرضها غلى ذلك لآن الأوضاع 
في لكان في ذلك الوقات لا فس لكا بالغودة. وقام محامی الم ف لفن 
بشخ الموضوع یرای تفه قدا قضهزت أوامن الى قتصلية بارس 
باصدار التاشیرات بعد إخضاعتا لفحوص طبية. وهكذا کانت زيارتي الأولى في 
حياتي الى العاصمة البويطافية يوم 17 تموزایولیو 7 فاتحة مسيرة جديدة 
لم تكن اصلاً في الحسبان, لکنها امتدت الى آکثر من خمسة وخلائین عاماء وما 
زالت مستمرة. 

وأثناء وجودي في باريس جاء الیها صلاح البیطار من القاهرة ومعه ضابط 
فلسطيتي سابق في الجيش السوري هو المقدم مجاهت سحعان ومعه عاکانه 
المؤلفة من زوجته سلوى وولديه معاوية وأيهم وابنته ميسونء فعرّفني الأستاذ 
صلاح عليه وطلب مني أن أساعده في إيجاد شقة سكنية ملائمة في محيط 
شقتنا فى الحي اللي فتیسر ذلك سريعاً بعساعدة المسثر ووي المسوول 
في الأكاديمية الأميركية في باریس. ولما كان مجاهد سمعان قد جاء من القاهرة 
برفقة صلاح البيطار فقد ظننت في البداية أنه من جماعته في الحزب. لكنني 
فوجئت عندما أبلغني مجاهد أنه كان في دمشق شیر لمكتب اللواء صلاح 
جدید. وهذا ما آکده انضا أكرم الحوراني في مذكراته حيث قال إنه بعد الإفراج 
عنه من سجن المزة في عام 1965 آوفد اليه صلاح جدید مدير مکتبه الضابط 
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الفلسطيني مجاهد سمعان لتهنئته بالافراج عنه ٩۳‏ 

عم اسفل مجافه سهان قيما بعد الى لقن نات بك وج علافة 
صداقة وعمل دامت طويلاً. لكن في باريس بقيت العلاقة هامشية وسطحية. 
وفي تلك الفترة القصيرة نسبياً من الإقامة في العاصمة الفرنسية صرت 
آقضي وقتا أطول مع صلاح البيطار ومع أكرم الحوراني آنا حيث عملت 
مع الصدیق محمد الشاپي على جمعهما معا قدعانا الشابي الى عشاء في 
مطعم آنیق بالقرب من کاتدرائیه «سان سولبيس» ضمنا نحن الاربعة فقطء 
فكان اللقاء مؤثراً ومجدياً. وفي تلك الليلة طرحت على بساط البحث المسالة 
اللبنانية وتداعیاتهاء واقترحت أن یقوم الأستاذان البیطار والحوراني مع بعض 
الشخصیات العربية المرموقة. التي لها وزن معنوي في بلدانها. بالدعوة الى 
مؤتمر قومي عام لبحث المسألة اللبنانية واصدار وثيقة تاريخية بشآن لبنان 
تکون منطلقا لوقف الحرب وحل المشكلة بصورة نهائية. 

ومما فاجأني أن آکرم الحوراني تحمس للفكرة وأيدهاء لکن صلاح البیطار 
طرح تساولات حول إمكانية تطبيقهاء مثل صعوية تحدید الشخصیات 
المؤهلةء وصعوبة الاتصال بهم في بلدان مختلفة, والكلفة العالية لجمع عشرات 
الاشخاضی فى مؤكدر وائحب وكيفية الخحشیز للموخین: قحد مکان اذعفاده: 
لأنه من المتعذر عقده في بیروت. وهناك عواثق كبيرة آمام عقده في أي بلد 
عربي آخر, وعقده خارج الخريطة العربية في أي بلد آوروبي ستکون کلفته آعلی 

وبعد ايام دعوتهما معا الى الغداء في منزلي حیث آعدت زوجتي مائدة لبنانية 
شامية فأبديا حنیناً الى أيام بیروت ودمشق. يومئذ كانت علاقتي مع قصي 
فاك انرو قد دردد كما تكرت اة وکان والده ملحقا ثقافياً في 
السفارة السورية في الکویت, وكانت أم قصي قد بعثت لنا من الكويت كيسا 
صغيراً من «الكماء» الذي يسميه الكويتيون «الفقع» فأعدّت زوجتي منه أطباقاً 
على أنواع شهية لم تسنح الظروف الى الیوم. بعد نحو أربعة عقود. أن نكررها. 
وفي تطوير لفكرة المؤتمر بشأن لبنان التي صب عليها صلاح البيطار ماء بارداء 
حسب التعپیر الفح في عقباء مسان سولییس» طرح محف الشاي فکرة 

تمر بالتجزئة في عواصم عربية متعددة. حيث يقوم الأشخاص المتقبلون 

ل باللقاء فيما بينهم أو يصدرون بيانات تتضمن أفكاراً موحدة حول 
المسالة. هذه المرة صب أكرم الحوراني على الفكرة ماءٌ بارداً بالقول إنها 
سوف تکون حركة ضعيفة ومثيرة للانقسام وغير مجدیه. 

لکن صلاح البیطار آبلغني بعد عودته الى باريس من مقابلته الطويلة والمثيرة 
27) تقبل السلطات السورية انتساب الفلسطینیین الى الجیش السوري أسوة بالسوریین 
آنفسهم. ویقول أكرم الحوراني في مذکراته إن ذلك بدأ بالقرار الذي أصدره بهذا الشأن عام 1950 
يوم كان وزيرا للدفاع في حكومة خالد العظم» وما زال العمل به مستمراً الى الآن. 
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للجدل مع الرئیس حافظ الأسد في دمشق مطلع عام 1978 أنه آثار معه 
الموضوع اللبناني» وطلب منه أن یصدر إعلانا رسمیا بعزمه على سحب القوات 
السورية من لبنان. وقال له. كما قال لي عندما التقیته بعد عودته من دمشق: 
«ليس من الضروري أن يتم الانسحاب في وقت قریب. ولا حتی بعد سنوات. 
بل عندما تسمح الظروف في الوقت المناسب. لکن المهم هو علان نية 
الانسحاب بصورة رسمية. 

وقال لي یومها إن الرئیس الأسد لم يجب عليه في هذه النقطةء ولم تبدر منه 
خلال ذلك اللقاء الذي دام لساعات أي إشارة تدل على اقتناعه بتلك الفكرةء أو 
تدل على نية الانسحاب من لبنان. بل أكد له أن الفريقين المتقاتلين في لبنان 
يريدون بقاء القوات السورية ويطالبون بذلكء خشية أن يعودا الى الاقتتال. 

أما عن الوضع السوري الداخلي فقد قال إن الرئيس الأسد موهوم ومصدّق 
أن البلاد تنعم بالاستقرارء وأن نظامه هو أفضل الأنظمة الممكنة» وأن اعتماد 
الديموقراطية المفتوحة غير ممكن لأن الأمر يحتاج الى مستويات ثقافية عالية 
غير متوفرة في سورياء فضلاً عن سهولة اختراق الأعداء للبلاد من جراء 
الانفتاح الزائد. وقال إنه كلما فتح له بابا حول مسألة الوضع الداخلي أغلقه 
بتصوير المطالبة بالديموقراطية على أنها استدراج للضراعات المحلية والعودة 
الى الصراعات مع الدول العربية والأجنبيةء وأن نظامه نجح في تحقيق الوحدة 
الوطكية الضحيحة من خلال الخبهة الوطنية. وفي مسألة الصراع مد إسراكيلء 
وانفراد مصر بالصلح معها وترك سوریا فی العراءة قال إن الأسد یستند الى 
مقولة آن السلام. آي سلام. في المنطقة لن یتحقق من دون سوریاء وإنه يركن 
الى فهم الولایات المتحدة الأميركية لهذه «الحقيقة». وفي النتيجة قال إنه شعر 
بعقم أي مسعی للحوار في هذا الاتجاه, لکنه لم يقل لي على الأقل إنه نادم على 
محاولته تلك. 

وكان البيطار قد أبلغني في مطلع عام 1978 أنه ينوي العودة الى دمة 
في وقت قريب لاستكشاف الأوضاع هناك. وإقامة حوار مع الرئيس حافظ 
الأسد بهدف إيجاد أرضية مشتركة تسمح بتوسيع نافذة الانفتاح على القوى 
السياسية الأخرى لعدديب سوویا مقاطر الاتقان السات فى ذلك الوقف 
وفي البداية استغربت تفكيره بتلك الخطوة. لكنني فسّرتها بأنها ناشئة من 
اعتراضاته التي سمعتها منه حول الوضع العراقي, مع أن بعض محازبيه كانوا 
موالين للعراق أو متواجدين فيه أو منتفعين منه. وسمعت بالتواتر تاليا أن منهم 
فق ايفن اسا من ذلك القوجه لدع الممطان رد ذلك قيلت افا كثيرة فى 
العودة المفاحكة وير المتقظرة ليطا الى :مضق ولاف ار فیس خاقط الأسد 
مطوّلا منها على سبيل المثال أن الرئيس الأسد استدرجه الى اللقاء في محاولة 
لجعله واجهة لنظامه يوازن بها وجود ميشال عفلق في بغداد كواجهة للنظام 
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العراقی. 

لکنه عندما آبلغني ذلك لم يسألني رآيي. فشعرت أنه عازم على ذلك أو اتخذ 
قراره. ولیس من حقي أن آعترض عليه أو أثنيه عنه. أو على الأقل» شعرت بأنه 
إن لم يكن من ذلك نفع فإنه ليس منه ضرر. وبعد عودته من زيارة دمشق راح 
يبلغني عن حواره مع الأسد بالتقسیط عندما كنا نلتقي على فترات متباعدة 
بسبب وجودي في لندن. فأخبرني في البداية عن الشق اللبناني من الحوار. 
وترکیزه على ضرورة إعلان نيّة الانسحاب العسكري من لبنان. 

ولاحظت أن صلاح البیطار وآکرم الحوراني في اجتماعهما. على الأقل في 
حضوريء لم یذکر أي منهما میشال عفلق بکلمة نقد أو حتی تحلیل لمواقفه. 
وكأن لدی کل منهما رغبة دفينة في العودة الى التلاقي على الأسس التي 
جمعتهم في البداية. لکن في آحد الأیام جاء الصحافي اللبناني الراحل میشال 
آبو جودة الى باريس فاقام له صدیق لبناني غداء في مطعم باريسي آنیق 
دعاني الیه, كما دعا محمد الشابي وصلاح البیطار الذي حضر ومعه ديبلوماسي 
سوري سابق لم آکن قد التقیته من قبل هو ناظم القضماني. وفي آحادیث 
التذکر والذکریات فتح میشال آبو جودة موضوع لقائه مع میشال عفلق في 
بیروت بعد يومين من الانقلاب البعثي ‏ العارفي ضد عبد الکریم قاسم في شهر 
شاط اكيزاير 1965 مومكة كان عفن مالفا مها عافن من زكر اس وی 
إفريقي انعقد في مدينة «دار السلام» بتنزانياء فطلب أبو جودة إجراء حديث مع 
عفلق حول التطورات العراقية لنشره في جريدة «النهار»» وفيه ألمح الى انقلاب 
مماثل وقريب في سوريا. فقال البيطار إنه في اليوم التالي ذهب الى غرفة عفلق 
في الفندق فوجده يقرأ حديثه في «النهار». فتوقف عن القراءة وقال للبيطار: 

إة سمال هود رجل کن 

فأجابه البيطارء حسب روايته في باريس: 

انت هو الشطوى إت لم یگب همها لول له كان يكب ملگ أن قحب 
كلامك». 

إن انتقالي الى باريس لم يكن مدفوعا بنيّة الغربة أو الاغتراب. فكان شعوري 
أنني انتقلت من مقهى الى مقهى ولیس من بلد الى بلد آخر بعيد. لكن مزاج 
الغربة بدأ یتسلل الى نفسي شيئاً فشيئاً بعد انتقال العائلة للعيش معي في 
لندن» مع أنني بقيت أقاومه بعزيمتين: الأولى» تحين الفرص للعودة. والثانية 
رفض فكرة اجو اس بجنسية أوروبية والحصول على جواز سفر غير لبناني. 
وسوف آشرح كيف تلاشت العزیمتان المذکورتان في السیاق. فقي البداية 
كانت نیتی ابقاء العائلة فى باریس يسبب مدارس الأولاد. وکنت آذهب 
لزيارتهم في العاصمة الفرنسية کل نهاية أسبوع. اما بالطاثرة. أو بالقطار 
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بعد التشاور مع زوجتي قررنا الانتقال النهائي الى لندن فور انتهاء العام 
المواسي كى متعصك قوير من فلك الم ية سكن للف أن 
يخضعوا في الصيف الى دورة سريعة لتعلم اللغة الإنكليزية يلتحقون بعدها 
بصفوفهم العادية. كما حصل بالفعل. 

وبما أن الإنكليز ينظرون نظرة خاصة الى باریس. هي مزيج من العداء 
والاعجاب. فقد لقي الأولاد في مدارسهم معاملة خاصة, لا سيما أنهم يتقنون 
أكثر من لغةء وهو ما لم يكن شائعاً في بريطانيا يومئذ على نطاق واسع. أو على 
النطاق اللبناني نسبياء فأطلق الطلاب على نجلي الأصغر جهاد لقب «فرنشي»» 
أي #الفرتساوي» فلبسه هذا اللقب حتی دخوله المدرسة الثادوية 

وما کدنا نستقر في لندن حتی زارنا صلاح البیطار وزوجته السيدة ملك» وقد 
قال لي إنه قصدني لأنه ینوی إصدار جريدة حرّة في باريس ويريدني أن آرأس 
تحريرها. ومع تقديري لثقة الأستاذ صلاح بيء فإنني اعتذرت عن قبول تلك 
المهمة لأن ظروفي العائلية لم تعد تسمح لي بأن انتقل من جديد الى باریس, 
مترحلا بين المدينتين في حركة مكوكية تشبه الدوّامة. لكنه لم يقل شيئاء وعاد 
الى باريس فكان ذلك اللقاء الأخير بيننا. وفي أغلب الظن أنه لم يكن يتوقع أن 
أخذله. ومن جهتي كنت أتوقع أن يتفهم ظروفي العائلية. وعلى كل حالء قام 
بإضدار جريدة «الاحیاء العربي» رشن له آنه ها گان بحاجة لى وریما لغيري 
اه ان ضور الى ها كان ازل من اصدارخ الخريقة المتكووق او غك 
الأقل ما علمته من مصادر مختلفة, ثم عن اغتياله على باب مكتبه في العاصمة 
الفرنسية وإقفال التحقيق الفرنسي من غير نتيجة لتبقى التهمة لاصقة بالنظام 
السوري. فقد قیل. خصوصا في دائرة أكرم الحوراني» أن البيطار تلقى 
مساعدة مالية من وزير الاعلام الكويتي الشيخ جابر العلي وكانت تربطه به 
صداقة أشرت اليها في الحديث عن وجودي في الكويت من آواخر 1976 حتى 
أواخر ربيع 1977. لكنني علمت تالياً أن البيطار لم يأخذ مالاً من وزارة الإعلام 
الكويتية, ولا هن الام حابر شخصیا: لكن جماعة من رجال الأعمال اللبنانيين 
والفلسطینیین المقربین من جابر العلي جمعوا فیما بینهم مبلغاً من المال 
مخصصا لا صدار الجريدة. 

وقيل اسان الجريدة مرها بخ ذلك نضاء كان الأسفاة الیتان نت 
على المملكة السعودية لوجود ابنته ووحيدته مها في المملكة لکونها متزوجة 
آنذاك من الشاب الطرابلسي مظهر العمري العامل في السعودية. وقد راجت 
فى بقن الأوساظ السوویا المفعفظلة على مواقت البيطان هيديا باه خخا 
كان يزور السعودية كان يتردد على الشيخ عبد العزيز التويجري» نائب رئيس 
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الحرس الوطني السعوديء وهو ولي العهد آنذاك والملك لاحقاء الأمير عبد الله 
بن عبد العزيز. وتردد يومها أن التويجري دعم جريدة «الإحياء العربي» بمبلغ 
نصف مليون دولار. 

لكن حادثة اغتيال صلاح البيطار في منتصف عام 1980 أمام مكتبه في 
بارس دة كاد واحدا وقرهيا ماس ن غارف الإ ل المت 
التهمة للنظام السوري. وهي من هذه الناحية تشبه ما جرى بالنسبة الى اغتيال 
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري من حيث توجيه التهمة في 
اتجاه وا هة واتسياق الفوجة اللعلامية فى هذا الأتجام 

طبعا الأدلة الظرفية. أو السطحية. تلقي ظلالها بقوة باتجاه اتهام النظام 
السوريء لأن المقال الأخير الذي كتبه البيطار في الجريدة بعنوان «عفوك 
شعب سوريا العظیم» ومقالات آخری هه تشیر الى انه قطع جمیع خطوط 
العودة وقرر الدخول في معركة مفتوحة مع نظام حافظ الأسد. ولم يكن أحد 
مسا لأ ذلك و 

وعندما ذهبت وزوجتي لزيارة السيدة ملك البيطار في منزلها بجاريس ربيع عام 
0 برفقة الصدیق محمد الشابي. لم أشأ أن أتحدث معها في الموضوع. 
لكنني عندما زرت دمشق في أواخر شهر كادون اس عام ۰1992 
وذلك لاول مرة منذ عام 6 وكنت أت تمشى في ردهة فندق »شیراتون حيث 
كنت نازلاء سمعت سيدة تناديني باسمي فتلفت الى مصدر الصوت فإذا بها 
السيدة ملك. وكانت جالسة في زاوية من الردهة مع شقيقها الدكتور بيطار 
وآخرين من العائلة. فعرّفتني على شقيقهاء واقتصر الحديث على المجاملات. 
لكنني فوجئت بوجود السيدة ملك في دمشقء وربما هي أيضاً فوجئت 
١ 1 e‏ 

وبعد لقاء المصادفة هذا مع السيدة ملك في دمشق رحت أتساءل بيني 
وبين نفسي ما إذا كانت لدى أرملة صلاح البيطار معطيات جديدة عن اغتيال 
زوجها تحمل إعادة نظر في التهمة الموجهة الى النظام السوري واللاصقة به 
أبداً. وقلت في نفسي إن هذا الموضوع جدير بالملاحظة. مما يطرح تساؤلاً 
حول ما |ذا كانت هناك علاقة بين اغتیال البیطار وبين الحوادث الدامية التی 
شهدتها مدينة حماة السورية بعد كة ونصف السنة. كما هو السؤال القاثم 
الآن عن علاقة اغتیال رفیق الحريري باخراج الوجود السوري من لبنان» وبداية 
ملل هن الا ات ضة وربا 

وها يهمني في هذا السیاق هو استبیان ما راج بعد الاغتیال عن علاقة ما 
للشخص الذي عرّفني عليه صلاح البيطار نفسه. ونشآت بينه وبيني تاليا 
ضا عافلية رطق وعلاكة عم واقض نه محافة فان فلك أن انار 
حضر الى مكتبه في باريس في الصباح الباكر من يوم 21 حزيران/يونيو من 
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عام 1980 بناءً على موعد مع الديبلوماسي السوري زهیر العقاد رتّبه مجاهد 
سمعان 68 

وزادت الشکوك المتداولة حول مهمة العقاد الذي حضر الى الموعد المحدد 
مع صلاح البيطار لیجد أن الرجل قد اغتيل وآن الشرطة الفرنسية تضرب طوقاً 
حول المکان. فخشي أن توقفه الشرطة للتحقیق معهء فقفل راجعاً في أول 
طائرة الى لندن حیث كان يقيم. وکنت وقتها أبحث عن بيت آشتریه في ضواحي 
لندن فاتصل بي الزمیل السوري عبد الله المعرّاوي العامل وقتها منیعاً في شيكة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وعرض علي أن أشتري بيت زهير العقاد في 
ضاحية »أوستارلي: غرب لندن. في مكان ليس بعيدا عن منزلي الحالي, لكنه في 
ذلك الوقت لم يكن في متناولي المبلغ المطلوب. أو القدرة على استدانة مثل 
ذلك المبلغ. 

منذ مطلع سنة 1980 كان قد انقطع اتصالي مع مجاهد سمعان بسبب 
سفري الى دبی للعمل هناك فى تأسیس جريدة «الينان: التابعة لحكومة إنارة 
دبي. ولما عدت من هناك قبل شهر فقط من اغتیال صلاح البيطار لم تسمح 
الظروف بالتواصل معه من جدید إلا بعد سبع سنوات تقریبا. لكنتي طوال 
فترة الانقطاع تلك لم آصدق أي رواية عن إمكانية ضلوع مجاهد سمعان في 
الأمرء وأسفت آشد الأسف لأن الأستاذ آکرم الحوراني في مذکراته تأثر بتلك 
الشکوك وزاد علیها بآن مجاهد سمعان كان يعمل مع السعودیین والأميركيين. 
وفوق ذلك أقول إن زقير العقاد الذي لا أعرفه ولم أتعرّف عليه بل تعرفت على 
شقيقه مصطفى في لندن عند الزميل غسّان زكرياء ليس أيضاً ممن يدخلون في 
تلك المداخل. لکن مما لا شك فيه أن شخصاً ما يعمل لدی جهاز استخبارات 
جهة ماء علم بشكل من الأشكال بالموعد الصباحي الباكر بين البيطار والعقادء 
فسبقهما الى المکان وارتکب جریمته قبل سارل عوضه اللقاء يتقان 

كنت أعرف مدی محبة مجاهد سمعان للأستان صلاح وتقدیره له» ولا آنسی 
آنني تعرّفت عليه عن طريقه عندما قدما سوياً من القاهرة الى باريس بعد 
وصولي الیه. بل عندما عملنا سوّياً في لندن خلال السنوات الأخيرة من 
الثمانینات. حيث أسّسنا النشرة الاقتصادية والمالية باسم «الراصد المالي, 
باالفتین الخربية والإنكليزية وهنا هما يحض العملیات التجارية اسيم 
والأوراق المالية في بورصتي لندن ونيويورك عن طريق «فيليبس آند درو 
البريطانية و «فيداليتي, الأميركية. كما سأروي لاحقاء فتحت معه جميع 


(28) زهير العقاد ديبلوماسي محترف في الخارجية السورية وهو شقيق المخرج السينمائي 
الراحل مصطفى العقاد الذي قتل مع ابنته في تفجير إرهابي استهدف أحد فنادق العاصمة 
الأردنية عمّان عام 2005 وقيل إنه طلب من مجاهد سمعان أن يرتب له موعداً مع صلاح البيطار 
لاستشارته في فيلم كان شقيقه مصطفی» حسب الأقاويل الشائعة» ينوي إخراجه عن حياة جمال 
عبد الناصر على غرار فيلمه عن المجاهد الليبي أسد الصحراء عمر المختار. 
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المواضيع المتعلقة به وبالحوادث التي كان فيها أو شاهداً عليهاء من عمله في 
مكتب صلاح جدید. الى سجنه وتسريحه في عهد الرئيس حافظ الاأسد. ثم 
انضمامه الى «منظمة التحریر الفلسطینیة». وعلاقته مع پاسر عرفات. ودوره 
في معارك مخيّم تل الزعتر وأثناء سقوط المخیّم» وتعيينه مندوبا للمنظمة في 
بلغاریاء حتى مغادرته لبنان الى أوروبا ومنها الى كندا حيث حصل على الجنسية 
الكندية مع عائلته. وكان آخر لقاء بيننا في السنوات الأخيرة عندما استضافني 
وزوجته سلوى في بيته بمدينة بوسطن الأميركية مع زوجتي من 15 الى 18 
جراء تفجيرات نيويورك قبلها بأقل من ثلاثة أشهرء لا سيما أن بعض الطائرات 
التي تفجّرت بأحد أبراج مركز التجارة العالمي انطلقت من مطار «لوغانو, الذي 
تكساس» حيث كان ابننا عامر يعمل ویقیم. لقضاء أعياد الميلاد ورس السنة 

وأقول مرتاح الضمير إن كل ما قيل عن أي دور لمجاهد سمعان. بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» بمقتل صلاح البيطار أو التسبب فیه. لا يعدو کونه 
لكن الاستقراء المنطقى يفضى الى القول بأن الذين قاموا بتلك العملية كانت 
غايتهم إلصاقها بالنظام السوري, وكان لهم ما أرادوا. 

لكن هناك قرائن أخرى تشير الى استبعاد تلك التهمة عن السوريينء منها 
على سبيل المثال. وهو ما آعرفه عن قرب. ما كتبه سليم اللوزي في مجلة 
«الحوادث» بعد مقتل شقيقه مصطفی على شاطىء مدينة طرابلس. واتهم يومها 
البیطار. قال اللوزي إن صديقه حذره من المغالاة في موقفه من سورياء لأن 
هناك في العالم العربي أسوأ بكثير مما يجري في سوريا. ثم قال له البيطار: 

«إن الاعتراض هو على الرهان بان فى الإمكان إسقاط نظام حافظ الأسد 
بسهولةه. 

فإذا كان البيطار یعرف ذلك وينصح به الآخرین» فهل من المعقول القول بأنه 
انخرط في مشروع لإسقاط نظام الأسد. أو عكف على السير في هذا الطريق, 
ولا سيما أن سليم اللوزي رد عليه بما يؤكد معرفته بالوضع السوري حيث قال 
فى المقال ذاته: 

ملست وراء إسقاط حكم حافظ الأسد. فأنا لا أتمنى هذاء وأعرف الثمن الذي 

هذا الكلام كتب فى نهاية عام 9 وهو يظهر الآن بأجلى صوره يعد ثلاثة 
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عقود ونيّف. هذا مع العلم أن السوريين بعثوا اليه بمن يؤكد له أنه لا علاقة لهم 
بمقتل شقيقه في طرابلس. 

قم ان صلام البیطار عقدما عاد من كاقاقه الی نمشق وسط مار واعتراشن 
عدد من المقریین منهء وجلس لساعات مع الرئیس الاسد یحاوره ویناقشه, 
گان يعتقد جازماً بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لتطویر النظام السوري 
وتحسینه ووضعه فى الاتجاه الصحیح, وأن أي حل آخرء خصوصا اللجوء الى 
العف والى السلاج سرف عکون كلجال حدا وقوق ذلك سوق تبي الى 
تدخل دولي والى طاولة حوار بعد أن تكون سوريا قد فقدت سيادتها فوق بقية 
خسائرها. 

ومن القر اتی الك حاوث عرض بک كوا ما ظرخه ای ابرض ف 
مجلس خاص, وكان من الحاضرين شخص سوري معارض مقرب من الإخوان 
المسلمين» من أنه كان لصدام حسين مصلحة في التخلص من الطروحات 
التي بدأ صلاح البيطار يطرحهاء مما «بدأ يفعل فعله في تسميم عقول البعثيين 
العراقيين والبعثيين السوريين المقيمين في العراق». لم يقل إن النظام العراقي 
هو الذي قتله. وهذاء في رآیی. احتمال بعيد لكنه غير مستبعد. ولا ننسى أن 
علاقة صدام حسين بالفرنسيين في ذلك الوقت كانت علاقة مميّزة» وبالتالی 
فإنه كانت للعراقيين قدرة أوسع على الحركة في باریس, أو على الأقل كان لهم 
نوفا مقتنا فى التهافة العربية بخ كال شرو هاقيا الكيرة لاجمل ,فسا 
مطلع صيف 1979 الى درجة أن القائمين على الكواليس الإعلامية في بغداد 
بلفتي الأمر كان قد فات الأوان. وهذا ما جعلني اعتقد بأن ذلك كان موجه 
ضدي أكثر مما كان موجهاً الى صاحب المجلة الذي بقي صديقاً لهم حتى 
التهايه: ای الى :ها بفه سقوط حلام تام حسيق بففل الاحقلال الامیرکی 
ولا بالبعثي السابق رغيد د الصلح ااستفسر منه عن ٠‏ الموضوع < فأكد د لي إنه 
في الجامعات البريطانية» وهو ما تم فعلا وعلمت ایضاً آن القائمین اليد عل 
«الدستور» سودانيون» وأن صفقه 5 البيع تمت باسم الزعیم السیاسی السودانی 
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المعارض في الخارج لنظام جعفر نميري في الخرطومء الشريف حسين 
الهندي الذي كان متحالفاً مع البعثيين السودانيين في ذلك الوقت. وكان النظام 
العراقي يمول نشاطه السياسي في الخارج. بذريعة أن تكون «الدستور. صوتا 
ناطقاً بلسان المعارضة السودانية. كنت أعرف عن الشريف الهندي أنه زعيم 
سياسي محترم سبق له أن تقلد في الخرطوم مناصب نيابية ووزارية مرموقة 
ترك بصمات إيجابية فيهاء وأنه كان في البداية من محازبي «الحزب الوطني 
الديموقراطي, (الختمية). لكنه قريب أيضاً من المهديين. وقد تعرّفت عليه تاليا 
تیا اتعقات الى سا والخوادث» حيف أحرزيت مه نها سياسيا حول 
الشان السوداني. لکننی بدأت آتبین أن الشریف الهندي كان مجرد واجهة 
للمجلةء وأن القائمین علیها هم في بغداد. 
والشخص الى كان ررك الصفعة ف كاي أو الذي كبك الضكفة من خلال 
هو بدر الدين متثر. عضو القيادة القومية لحزب البعث. ومقره في بغداد. 
والمدّثر له امتياز لكونه أول سوداني انتسب الى حزب البعث وهو طالب في 
جامعة الخرطوم. وما لبث أن شکل أول خلية للحزب منه ومن محمد بشيرء 
والمحامي شوقي الملاسيء والمرحوم محمد سليمان الذي أصبح عضوا في 
القيادة القومية الى حين مصرعه بحادث الطاثرة في مطار جدة كما سلف 
القول؛ ما كان المذكر يومها آمينا لب لزب فى السودان» کنخ 
وفاة محمد سليمان أخذ مكانه في القيادة القومية 0 الى يعوا ركفم 
ا المدثر منذ أن تعرّفت عليه في بغداد عن طريق محمد سليمان قبل سنة 
تقریباً من مقتله, لكنني لم أكن آعرفه جیدا كما كنت آعرف رفیقه الراحل. ویعد 
الاحتلال الأميركي لبغداد عاد بدر الدين المدّثر الى الخرطوم حیث توفي بعد 
مرض عضال في عام 2006/, لكن منظمة الحزب كانت قد تشرذمت وتلاشى 
دورها وتأثيرها. ولا أدري أين قرأت في تقويم له بعد وفاته جاء فيه إن بدر الدين 
المذثر هو الذي أشرف على تأسيس البعث في السودان وهو الذي أشرف على 
ار ۱ 
لكنني كنت أعرف خا رفيقه الآخر المحامي شوقي الملاسي المقيم في 
لندن يومها مع زوجته صفيّة. ومعرفتي به تعود الى أيام بيروت ثم تواصلنا من 
جديد في لندن عن طريق رغيد الصلح. وعندما علمت ببعض تفاصيل صفقة 
«الدستور» اتصلت به وتواعدنا على اللقاء في فندق «رويال غاردن» في منطقة 
«كنزينغتون» على مقربة من مكاتب المجلة. وكانت معي زوجتيء فواجهته بالأمر 
وعاتبته بشدة لأنه لم يخبرني به من قبل» وقسوت عليه في الكلام عن العقوق 
والغدر بعد كل الخدمات التي كنت أسديها له ولغيره من معارضي النميري في 
ذلك الوقت. الى درجة أن زوجتي تضايقت من كلامي وطلبت مني أن أهدىء 
روعي وأن نغادر المکان. وكان ذلك اللقاء هو الأخير مع شوقي الملاسيء فلم 
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رة زرت بغداد جرقةة اللسيدة ا لوزي والزیلا هی الحسيني في شهر 
نیسان من عام ۰1981 دعاني علي غّام.العضو السعودي في القيادة القومية , 
الى القدام فی متزله فكنا وحدتا لا الك معنا ولاول مرة خنوفت آ6ا «الکیست 
السعودية التي آعدتها زوجته. وبعد الحدیث عن تأثير التقارب العراقي - 
السعودي على نشاط البعثیین السعودیین ومطبوعتهم «الطليعة العربية» 
التي كانت مصدراً مهماً لمتابعي مجریات الأمور في مملكة آل سعود. فاتحته 
بموضوع مجلة «الدستور» ولماذا حدث ما حدث» فقال لي إنه شخصيا لم يكن 
راضيا عما جرى أو مؤيدا له وابلخني انه قال للرفاق في القيادة: 
«هنه المجلة معناء فبأي منطق نشتریها لتكون معناءا 
لكن ما حدث قد حدت. وأزلت الموضوع من ذهني تاا ولم آفتح الأوراق 
المتضمنة لما جرى في تلك المرحلة الا عندما عكفت بعد نحو ثلاثين سنة على 
وضع هذا الكتاب. أما العبرة التي استخلصتها من تلك التجربة البائسة فهي 
أن ما يَسمّى بالصحافة العربية» بما فيها الصحافة اللبنانية, هي كذبة كبرى, 
والأکنب منها الزعم بان الصحافة المهاجرة الى الغرب قد هاجرت ظليا للحرية, 
فكانت القيود والارتباطات والارتهانات التي وقعت فیها آشد وطأة مما كانت 
عليه وهي في أوطانهاء فباتت تعتمد اعتمادا مطلقا على الأموال التي تأتيها من 
هذا e‏ أو ذاك. وقد شرحت في السیاق جوانب من تجربتي الصحافية في 
ت» لكنني آقول إن الصحافة التي كانت تسمي نفسها بأنها «مهاجرة» وقد 
شت الآن أو عاد بعضها من حيث آتی, ما هي إلا دكاكين فتحها المتزاحمون 
على آموال النفط العربي يمينا ويسارا. 
ومع ذلك فإنني لست نادماً على مسيرتي الصعبة في المضمار الصحافي, 
خصوصاً أنني حاولت أن أقيم منبراً حرا لا علاقة له باي نظام عربي أو مصالح 
تحد من حرية الكتابة, كما سأبيّن في فصل لاحق. 


11 
سوارالذ‌هب! 


كانت جولتي في الاتحاد السوفياتي ربیع عام 1971 من المحطات البارزة في 
توجهاتي السياسية والفكرية التالية. وفي نظرتي الى العالم والی السیاسات 
الدولية. فقد شاهدت على الطبيعة ما كنت آتصوره في الخیال. فلم يكن الواقع 
مطابقاً للتصور تماماء لکن ذلك لم يغيّر من يقيني بان روسیا تحديداً هي 
الضمانة الأكثر موخوقية للشعوب المغلوبة على آمرها. وقد قلت ذلك للعراقیین 
يشتقضن سید المخابرات العامة کین فاضل ات فن باس تام 
القرن الماضي والحرب مع إيران على أشدهاء وقبل أن تظهر بوادر الانقلاب 
في الموقف الأميركي من خلال ما سمي تاليا «فضيحة إيران ‏ کونترا». وهو ما 
ساتتارله احق ` ۱ 

کانت موسکو هي المحطة الآخيزة في جراتا الى بدأت من آرمینیا فالقوقاز 
منت اران سا تیور لؤلؤة ااشمال, ز امه الخقافة والقتون 
التي یمکن وصفها بأنها ,باریس الروسية». وکل الذين یزورون تلك المدينة 
اللطيفة الراقية یقصدون آول ما یقصدون فیها متحف ,ارمیتاج» في «قصر 
الشتاء» حیث في ساحته ذلك العامود الرخامي الذي لم یهتز من مکانه طيلة 
0 يوم من الحضاز والقصف الألماني المتواصل على المدينة خلال الحرب 
العالمية الثانية الذى تشهد علی فظاعته المقبرة الوطنية المهيبة حیث یرقد 
كات الألوف من كمايا تلك الحرب. 

انا الريطة من ساقت ,رشب روخ الى مومدكر کات فى قطان یت 
الليل السريع ويطلقون عليه «السهم الأحمر» وفيه مقصورات للمنامة. وتستمر 
هذه الرحلة ثماني ساعات من منتصف الليل حتى الوصول الى موسكو في 
الثامنة صَياحاً مع بداية النهار. وکان من الصعب علی مسافر مثلي لم یلف 
السفر في القطارات أن ينام كثيرا. فالرحلة الوحيدة التي ركبت فيها قطاراً من 
قبل هی تلك التى نظمها برنامج الماجستير الذي كنت فى عداده فى الجامعة 
الأميركية عام 1969 للمنتسبين الى البرنامج في رحلة قصيرة بالقطار اللبناني 
السلحفائي: الذي ینفث الدخانء امتدت من محطة الحدت الى محطة بحمدون 
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قبل توقیف العمل به تاليا مصطحباً معي ابتني ريما وابني عامر لأتهما كانا 
ا ونحن نازلون بالسيارة من البقاع الى معووت كا خاش هرون ذلك 
القطار في منعرجات الجبل وهو يصفر وينفث الدخان, 

لم أنم كثيراً قي قطار منتصف الليل فبقيت مشدوداً الى مشهد الغابات التي 
یضینها الثلج على امتداد آلاف الکیلومترات. وكانت سلوانا في بداية الليل بقايا 
ما أحضره الزميل توفيق المتني معه من بيروت من مكسرات البندق والفستق 
الحلبي والقضامي وبزر اللقطين المحمّصء مع بضعة كؤوس من الكونياك, 
لأن المتني نسي أن يحمل معه عرقا زحلاويا. وکناء توفيق وأناء نحتل مقصورة 
واحفة وسريزين: ونيا انكر جلك الرحلة الم يعن اكز من ره عقون 
تخطر ببالي قصيدة للشاعر العراقي مظفر النواب يقول فيها: «مرينا بيكم 
حمد واحنا بقطار الليل» لأن قطار الليل يثير الشجون بالفعل ويذهب بأفكار 
المسافر مسافات أبعد وبسرعة تفوق سرعة القطارء خلاقاً للسفر بالطائرة 
حيث تختنق الأفكار وتطغى عليها الهواجس. 

وقد فعل الكونياك فعله قليلا في تثقيل جفونناء لكنه لم يحملني الى نوم ثقيل 
كنت أتمناه. ولست أنسى مشهد طلوع الفجر علينا حيث كان النهار يتسلل من 
وراء العتمة عبر أشعة باهتة امتصها الضباب لتصلنا بقاياها متباطئة وكأنها 
تنساق رغماً عنها من طول رقاد. ثم أصبحت أكثر جرأة وسخاءً بالضوء مع 
اکا و فا موسكر عاد ااا الال وال کات الاسترافة 
والأممية. وفي موسكوء كما في لنينغراد» كانت كوبا الكاستروية تتمتع بحضور 
دائم من خلال سيجارها الفاخر الذي كان وقتها أرخص من الفجلء كما یقال. 
بحيث يمكن القول بأن روبلات الرفيق توفيق المتني التي أحضرها من برج 
حمود تكفي لشراء حمولة طائرة من شتى أصناف السيجار الكوبيء الذي 
حملنا منه الكثير الى بيروت على كل حال. فقد أهديت رياض طه وقتها من تلك 
الحمولة صندوق «مونت کریستو»» والصديق إحسان نظام الدين صندوق 
«بارتاغاس, بأنابيب زجاجية. وقدمت صندوق «إتش أبمان لميشال عفلق الذي 
كان يفضل هذا التوع من السيجاز ولو انه لم يكن يخن إلا ای وا کر أن 
سعر الصندوق الواحد من السيجار الكوبي في روسيا كان وقتها نحو ثمانية 
تلا أي ما يعادال :12 قفا أميركيا بالسعر الرسمي. اشوین ا 
بروبلات توفيق ق المتني المستحضرة من برج حمود”". 


(1) بعد المقاطعة الأميركية لكوبا في مطالع الستينيات من القرن العشرین» وانضمام كاسترو 
الى منظومة الدول الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي وتدفق المساعدات الروسية الى تلك 
الجمهورية الفتيةء يبدو أن الكوبيين استخدموا إنتاجهم الوطني من السيجار والسكر للمبادلة 
مع الدول الاشتراكية. ويوم زرت الاتحاد السوفياتي في مطلع السبعینات» وكنت حديث العهد 
بتدخين السیجار» وجدت أن السيجار الكوبي بمختلف أشكاله وأنواعه متوفر بالرخص في كل 
مکان وبکمیات غير مالوفة. ۱ ۱ 
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وعلى الفور يشعر المسافر في روسيا بالفارق بين عاصمة الشمال سانت 
بطرسبورخ ومين موسکو عاصعة الاتهان. ویمکن القولمصداقا لماكان وشاع 
عن رأي لينين بالأمرء بأن سانت بطرسبورغ مدينة أوروبية غربية. وموسكو 
مديثة شرقية أسيوية الآرلى فاد بالرقة والكانية لها رفي ازى عاصمة 
القياصرة والطبقات الأرستقراطيةء والثانية عاصمة ستالين والأجهزة القمعية, 
حبك بشيطو هن کنیا الكرملين حفر سبط اللساهعة والسنالمة السمراء مفو 
لینین ومیدان استعراض م السلطة لکن قوق هنه رت تعلو الکناشی 
الأرشوذكسية وکنوزها التاريخية التي كانت على الدوام الصخرة التي تکسرت 
علیها رماح الغزاة وآبواب الجحیم لا تقوی علیها. 

ولئن قال الموّرخ البريطاني العالمي |دوارد غیبون. كما مرء أن اعتناق روسیا 
للمسيحية قد حمی آوروبا من الشرق الى الأبدء فإن اعتناقها للرئوذکسية 
كد جعلها ریسا العالكة ينعن قرط العاضمة الرومافية الغربية روما الأول 
فى دی القزاد البرانیة كن الفرن الخاسی؛ وة قوط روما القانية: 
القسطتايفة عاضعة ا راطو الو اة الشركة بين التفاخضين الاين 
في القرن الخامس عشر. وقصة اعتناق روسيا للأرثوذكسية دون غيرها من 
الآدياخ لميكن بالمصادكة أو باشو بل كان قراوا ناسا وكقافيا مدزويبا 
بناء على دراسة مقارنة من قبل فلاديميرء أمير موسکو في عام 989. فقد 
قرر فلاديمير أن يكون للشعب الروسي ديانة مثل بقية الشعوب المتمدنة 
في ذلك الوقت. فشکل هة من کبار القوم والمستشارین وکلفها بالبحث 
عن ديانة للشعب الروسي, فأوفد الوفود حول العالم المعروف آنذاك للبحث 
عن الدیانات القائمة فيه. وبنتيجة هذا التقصي قال الباحثون للأمير انهم 
وجدوا آربع دیانات ممكنة هي: اليهودية. والاسلام. والمسيحية الكاثوليكية, 
والمسيحية الآرفوذكسية. وقالوا له في المقارنة إن الیهود منعزلون متقوقعون 
لا يدخلون في دين آحد ولا يدخل أحد في دینهم. فرفض الخیار اليهودي. 
وقالوا له إن الإسلام دين رحب قابل للاستيعاب لكنه يفرض محرمات 
على أتباعه وأهمها أنه يمنع الشراب. وآتباعه يكثرون من الصلاة. فقال إن 
الشعب الروسي یشرب أولا ويصلي ثانياء فرفض الخيار الإسلامي. وقالوا له 
إن المسيحية الكائوليكية كما شاهدوها في الفاتيكان لها طقوس احتفالية 
جيدة. ولها قواعد إيمانية تشد عصب الناس, لكنهم يُخضعون أمراءهم 
لكهنتهم. فرفض الخيار الكاثوليكي من غير نقاش. وقالوا له إنهم ذهبوا 


(2) احتفل الروس بالألفية الأولى لاعتناق المسيحية الأرثوذكسية عام 1989 في آخر سنة من 
الحكم السوفياتي بقيادة ميخائيل غورباشوف الذي شارك في الاحتفالات بتلك المناسية. 
ومن بعد ذلك راح الزعماء الروس في المرحلة ما بعد السوفياتية يحضرون المناسبات والأعياد 
الدينية في الكنائس» > ومنهم مثل الرئیس فلاديمير بوتين من عاد لممارسة «التصلیب, باليد على 
الصدر في الكنيسة, وهو مالم يكن مألوفا في المرحلة السوفياتية. 
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الى القسطنطينية عاصمة الأرثوذكسية في ذلك الوقت. وحضروا قداساً 
إمبراطوريا في كاتدرائية آيا صوفياء فوجدوا أنهم يقدّسون امبراطورهم 
ویجلونه. ثم إن ألحانهم البيزنطية الكنسية تجعلك في عالم مختلفء فلا تعود 
تدري ها إذا كنت على الأرض آم آنت في السماء فقال لهم هذا هو المبتفی.. 
وهكذا كان. 


من محطة القطار في موسكو تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثامن 
والعشرين من نيسان عام 1971 توجهنا الى الفندق المقرر لنا في العاصمة 
الستوقبانية هقی اسع قال عل ظرف تساه الحا هناك قرا ان 
نبدأ يومنا بزيارة الى السفارة اللبنانية حيث استقبلنا السفير اللبناني آنذاك 
نعيم أميوني» وكان وقتها على موعد مع السفير العراقي شاذل طاقة”. وفي ذلك 
اللقاء العابر مع السفير العراقي. دعاني لوحدي الى الغداء في منزله في اليوم 
التالي. والح عليٌ شاذل طاقة آن آمدد زيارتي الى موسكو آسبوعاً إضافيا وأوعز 
الى سكرتيرته الروسية أن تتصل بالخارجية السوفياتية لإبلاغها بغية تمديد 
التأشيرة والإقامة في الفندق» قاكلاً إنه متوجه في اليوم التالي الى مدينة أوديسا 
على البحر الأسود لتسلم باخرة اشتراها العراق من الاتحاد السوفياتي, وإنه 
سوف يغيب يومين فقطء ولذلك يريدني أن أبقى في موسكو الى حين عودته. 

وكان معنا على الغداء في منزل السفير العراقي اثنان من طاقم السفارة لا 
افرقيما من كيل كان عه خاش الراك معاون المللمق اللسكري اللا 
طلب منه السفير طاقة الاهتمام بي في غيابه. وكان البراك وقتها يدرس أيضاً 
فى موسكو استعدادا لأطروحته للدكتوراه بإشراف البروفيسور المستشرق 


(3) شاذل طاقة من آبرز كتاب الشعر الحديث فى العراق الى جانب بدر شاكر السيّاب ونازك 
الملائكة وعبد الوهاب البياتي وغيرهم... وهو من أهل مدينة الموصل وله عدة دوواين شعرية 
أولها «المساء الأخير, (1950)» وبعده «ثم مات الليل» (1963)» وكان ديوانه الأخير بعنوان «الأعور 
الدجّال والغرباء, (1969). قبل عمله في السلك الديبلوماسي شغل مناصب رفيعة منذ تسلم حزب 
البعث الحكم في ۰1963 أولها مديرية «وكالة الأنباء العراقية» ثم تعيّن وكيلاً لوزارة الاعلام بعد 
عودة البعث الى السلطة في عام 1968 قبل نقله الى وزارة الخارجية ليكون وكيلها. وبعد ذلك تم 
تعيينه سفيرا لدى الاتحاد السوفياتي» وكنت تعرفت عليه في بغداد قبل لقائي به في السفارة 
اللبنانية في موسكو. وبعد ثلاث سنوات من ذلك اللقاء أصبح وزيراً للخارجية. وقد توفي فور 
وصوله الى العاصمة المغربية الرباط لحضور مؤتمر لوزراء الخارجية» فقالت الرواية الرسمية 
إنه توفي إثرنوبة قلبية حادة مفاجئةء لكن شائعات قوية انطلقت بعد ذلك تفيد بأنه مات مسموماء 
بدس السم له في الطعام. وفي عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت أواخر عام 1981ء قتل 
شقيقه الأصغر حارث طاقة الذي كان ملحقا صحافيا فيهاء وقتلت معه معاونته السيدة بلقيس 
الراوي زوجة الشاعر السوري نزار قباني. وكان شاذل طاقة على رأس مجموعة أصدقاء نزار 
الذين خطبوا له بلقيس من والدها في بغداد. وفي ذلك التفجير قتل أيضا شخصان من جيراننا 
في جب جنين هما أسعد الحداد ونجله الأكبر اللذان كانا في مبنى السفارة بصدد معاملة رسمية. 
والمعروف أن المرحوم شاذل طاقة هو خال الصحافي والإعلامي العراقي سعد البزاز. 
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كوتلوف." وقد أصدرها بعد سنوات في كتاب بعنوان: «دور الجيش العراقي 
فى حکومة الدقاع الوطنی والحرب مع بریطانیا عام ٩1941‏ ۱ 

وفي تلك المناسبة وفي الأيام التالية نشأ انسجام شخصي وفكري بيني وبين 
فاضل البراك فبقي ملازماً لي طيلة الأيام التسعة من إقامتي في موسکو, نتغدى 
سوا وتتعشى شا وتسير سور وتان هذه الألقة القصيرة الى صدافة 
داف سوه ما رسای وا الأحانيث والمكاكشات و الراك ةة 
وبيني صريحة تكاد تكون بغير تحفظ حتى في بعض الأمور الحساسة. فكنا 
في آحادیثنا نسمي الأشياء باسماقهاء ونتناول المواضيع بأسلوب من الظرف 
والقكاهة والنکات آحیاناء فكان مشر لظلينا عرسا راودا ,کل و 


أقول ذلك وأنا أعرف أن كثيرين فيما بعده خصوصا في فترات ترؤسه أجهزة 
أمنية غليظة السمعة, كانت لهم فيه آراء مختلفة, لأنه من الطبيعي أن تلحقه 
السمعة السائدة لنظام صدام حسين الذي كان البراك في النتيجة من أبرز 
وجوهه ومن أبرز ضحاياه آیضا. ولعل فاضل البراك كان أحد القلائل من أركان 
عهد صدام حسين الذين كانوا ينتقدون بعض شواذات وشوائب النظام علناء 
وقد قرأت مرة حديثا صحافيا لرئيس الأركان الأسبق للجيش العراقى الفريق 
الركن نزار الخزرجي, اللاجىء آنذاك الى الدانمارك. قال فيه إنه نصح فاضل 
البراك بآن يضبط لسانه, وآن يلزم الحذر في كلامه عن سياسات النظاه©. 
وكان من بين الذين التقيتهم بصحبة البراك في موسكو عامر شبیب. الشقيق 


4) هو المستشرق الروسي لييف نيكولايفيتش كوتلوف واضع المؤلف الكلاسيكي عن الثورة 
العراقية ضد الاحتلال البريطاني للعراق في عام ۰1920 بعنوان: «شورة العشرين الوطنية 
التحررية في العراق». وقد ترجمه الى العربية المترجم عبد الواحد كرم ونشرته وزارة الإعلام 
العراقية في عام 1971. وتوفي البروفسور کوتلوف في عام 1987. 

(5) دراسة تحليلية ونقدية مقارنة للخلفيات الاجتماعية للقيادات السياسية والعسكرية في 
العراق» الدار العربية للطباعة, 1979. (رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية في بغداد 936 لعام 1979). 


6) أظن أن الحديث المذكور جاء فى جريدة «الحياة, السعودية الصادرة من لندن. وينتمى 
نزار الخزرجي الى عائلة عسكرية معروفة في العراق حيث كان والده وعمه قبله من كبار قادة 
الجيش العراقي. وقد خدم الخزرجي لفترة قصيرة معاونا للملحق العسكري في موسكو بين 
0 و 1971 ولا أدري ما إذا كان ذلك قبيل خدمة فاضل البراك في الملحقية أو آثناء‌هاء لأنني لا 
آذکر أنني التقيته مع البراك هناك مع أنني التقيت معه بعدد من الضباط المنتدبين للدراسة في 
الأكاديميات العسكرية السوفياتية. وقد عزله صدام حسين من رئاسة الأركان في أواخر شهر آب/ 
أغسطس من عام 1990 بعد ثلاثة أسابيع فقط على احتلال الکویت. بسبب المطالعة التي قدمها 
عن موضوع الكويت في اجتماع للقيادة العامة للقوات المسلحة بحضور الرئيس العراقي. ويقال 
إن تلك المطالعة نصحت بانسحاب القوات العراقية من الكويت حتى المطلاع لاجتناب الحرب 
مع قوات التحالف الدولي المرابط في الأراضي السعودية. كما يقال إنه ألمح الى أن قرار احتلال 
الكويت تم بمعزل عن رئاسة الأركان ودون أخذ رأيهاء بل قامت بالتنفيذ وحدات من الحرس 
الخاص والحرس الجمهوري. وبعد مغادرته العراق انضم الخزرجي الى المعارضة العراقية في 
الخارج عام 1997. 
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الأصغر لوزير الخارجية العراقي الأسبق طالب شبيب”. وفي آول لقاء لي مع 
فاضل البراك في بغداد. وهو في منصب مدير الأمن العام سنة1981, بعد أشهر 
فقط على اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية. سألته عن عامر شبيب فأبلغني أنه 
أصبح مديرا لجهاز الدفاع المدني. 

وقبل عودتي من موسكو الى بيروت أوصاني كل من السفير شاذل طاقة 
وقاضل الراك على محعوعة من الكهب الصادرة فى عيورت اتذاك» وتا 
مذكرات الزعيم السوفياتي الأسبق نيكيتا خروشوف التي آحدشت ضجة في 
حینه. وقد ساعدني الزميل أحمد سعيد محمدية. صاحب ,دار العودة» للنشر. 
على تدیُر مجموعة كبيرة من الکتب الرائجة في ذلك الوقت آرسلتها من بیروت 
باسم السفیر طاقة تلبية لطلبه. وفي یوم الأول من آیارامایو حضرنا سوياء 
البزاك أا الاخفال الرس والاستواخضی. الکیتر بعداسية عید. العمال 
العالمي وهو استعراض كان يجري في الساحة الحمراء کل سنة آمام ضریح 
لینین قاقد الثورة البلشفية. ولما كان فندق «ناسیونال» الذي كنت نازلا فيه 
يطل علی فلك الساحة فقن افخطت أن مجموفة من رخال الامتن الووس 
بعلايدن میک دخلوا الى القفی و اكا القرت المطله غل السا من دوا 
لیحتلوها هم. وأبلغت البراك بما شاهدت في الفندق قبل خروجي منه. فقال لي 
إنه احتیاط آمني. خشية أن يكون هناك قداص في واحدة من تلك الغرف المطلة 
على الساحة الحمراء یستطیع أن یطلق النار على قادة الحزب والدولة الواقفین 
علی المنصة فوق الضریح من نافنة اي غرفة مشرفة علی كلك المنصة. ومن 
خسن الحظ إن خی كانت فى الخلف لا خظل إلا على یامه القن اة 
وعندما غادرت موسكو بعد أيام رافقني البراك الى المطار ودفع عني بالروبلات 
الروسية المترتبات على زيادة الوزن في حقائبي المليئة بعلب السيجار الكوبي 
وبما اشتريته من هدايا بروبلات الرفيق توفيق المتني. 
وبعد سنتين تقريبا من زيارتي تلك الى موسكو جاء فاضل البراك الى بيروت 
في طريقه الى بغداد. فاستضفته ثلاثة أيام في العاصمة اللبنانيةء وأخذته في 
الليلة الأولى من وجوده في بيروت لحضور مسرحية فكاهية للمسرحي اللبناني 
الک شوشو (حسن هلام انس از هی مسريكه الذي كان اتف مو سا 
«شهرزاد. في وسط بيروت على الطرف الجنوبي - الغربي من ساحة البرج» 
الذي كانت قاب مق الجحية الشرقية ستتها روکس وظل البراك یتگر وراك 


(7) كان طالب شبيب وزيراً للخارجية العراقية في حكومة أحمد حسن البكر بعد الإنقلاب البعثي 
- العارفي على عبد الكريم قاسم في 8 شباط افبرایر من عام 1963ء لكن تلك الحكومة سقطت بعد 
أشهر إثر انقلاب عبد السلام عارف على حلفائه البعثيين. واتخذ طالب شبيب لاحقاً موقفاً نقدياً 
من تجربة البعث في الحکم. مع مراجعة إيجابية لحكم عبد الكريم قاسم. (راجع كتاب الدكتور 
علي كريم سعيد «عراق 8 شباط 1963ء من حوار المفاهيم الى حوار الدم: مراجعات في ذاكرة طالب 
شبیب» دار الکنوز الأدبيةء بيروت, 1999.) 
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تلك المسرحية (التي أظن أنها من تألیف فارس واکیم» في كل لقاءاتي التالية 
معه» وقي بعض الرسائل الخطية التي وردتني منه. كما سأبين عند عرض تلك 
الرسائل. وفي الليلة الثانية من وجوده في بيروت تعشينا في فندق «برنتانياء 
في بلدة برمانا الجبلية القريبة. وقتها كان البراك لا یزال عازياً ويحب السهر 
الى ساعات متأخرة من اللیل, فلم يكن ينام في الليلة الواحدة سوى ساعات 
قليلة» وكان يقرأ كثيرا. وقد جلت معه في بيروت على بعض المكتبات حيث 
اشترى مزيداً من الکتب. وهي كتب سياسية وفكرية في معظمها. فلا عجب أن 
«سمیر الخلیل:*» المعارض لنظام صدام حسین في کتابه المشهور الصادر 
الانكليزية عن جامعة کالیفورنیا عام 1989. مجمهورية الكوف» وصفه بانه 
«المثقف الحقيقي, حین قال: «ٍذا صح أن صدام قد عين فاضل البراك مديرا 
للمخابرات العامة. فان ذلك يحكي مجلدات عن التنظیم الجدید للدولة الذي 
أجراه. فقد ولى الى غير رجعة زمان تعيين مسؤولين کفاءتهم الوحيدة العنف 
والبلطجة الخالصة. أو حتى الروابط العائلية. وبدلاً من ذلك جاء البراك المثقف 
الحقيقي الذي يكتب كتباء ويستمر في الكتابة وهو في أكثر الوظائف تطلباء ِ 

وقد كان الانسجام الثقافي والفكري بيني وبين فاضل البراك هو الذي شد 
أو اضر الصدافة نيتنا من البداية: بل من اللقاه الأول فى مزل السقين شاذل 
طاقة في العاصمة السوفياتية في آواخر شهر نیسان/آبریل من عام 1971. 

وعندما زرت موسکو ثانية مع الوفد الذي قاده صدام حسين في 13 نيسان/ 
ابویل 1975ء كان فاضل الراك لا يؤال فى العاضصمة السوفياقية فالتقيعه فى 
المقر الرس لتاقن الرقمى الغراقي» وكان يرشي بره الحسكرية. اوقبل 
المغادرة في اليوم التالي. كما مر ألح علي البراك أن أبقى في موسكو لفترة 
آطول, لكنني اعتذرت عن ذلك بسبب قلقي على الوضع في لبنان من جراء 
حادثة بوسطة عين الرمانة التي وقعت أثناء وجودنا هناك ولم نكن نعرف أي 
تفاصيل عنها أو عن ذيولها. فأبلغته بما حدث وبمخاوفي مما يجري في البلاد 
وقلقي على العائلة بالنظر الى أن مدرسة الأولاد تقع في المنطقة الشرقية 
من بيروت. وكان ذلك آخر اتصال لي مع فاضل البراك قبل أن يردني منه الى 
مجلة «الحوادث» في لندن أواخر عام 1979 كتابه المشار اليه عن تاريخ الجيش 
العراقي؛ مع إهذاء بخط یده وثوقیعه بالحبر اااخضر 


(8) سمير الخلیل هو الاسم المستعار للمهندس المعماري العراقي المعروف في الغرب کنعان 
مكيّة المتخرج من «معهد ماساشوستس للتکنولوجیا, في بوسطن بالولایات المتحدة» وهو 
أستاذ جامعي حاصل على الجنسية البريطانية. وانضم الى المعارضة العراقية في الخارج الى 
جانب صديقه آحمد الجلبي في الفترة بين غزو صدام للکویت عام 1990ء وبين الغزو الأميركي 
للعراق عام 2003. 


(9) The Republic of Fear, The Inside Story of Saddam's Iraq, University of 
California Press, 1989, page 16. 
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عندما جئت الى لندن لأول مرة في منتصف شهر تموز/یولیو عام 1977 قادماً 
من باريس مع آسرة تحریر مجلة «الدستور» كان ناجي صبري الحديني"" 
ملحقاً صحافیا في السفارة العراقية ی للمرکز الثقافي العراقي. لکنه نقل 
الى بغداد بعد نحو سنتین. > وحل محله في هذا الموقع سعد البزاز, وکنت آنا قد 
انضممت الى أسرة مجلة «الحوادث, بعد بيع «الدستور, وانتقالها الصوري الى 
عهدة المعارض السوداني آنذاك الشريف الهندي, كما ذكرت سابقاً. ولاحظت 
في حينه أن هناك اهتماماً عراقياً خاصاً بمجلة «الحوادث» فكان الملحق 
الصحافي الجديد سعد البزاز حريصاً على إقامة علاقات طيبة مع طاقم المجلة 
وأصحابهاء ومن الطبيعي تبعا لذلك أن تنشأ بينه وبيني علاقة ودية. وبعد 
تعارفي مع البزاز سألته ما إذا كان بإمكانه أن ينقل رسالة خطية مني الى البراك 
في بغداد فأبلغني أنه أصبح الآن مديرا للأمن العام» ولم أكن قد علمت بذلك 
من قبل, وأنه مستعد لنقل رسالتي اليه عبر الحقيبة الديبلوماسية. وهكذا كان. 
ومضمون تلك الرسالة یتعلق بتهنثته على کتابه وعلی منصبه الجدید. واستذکار 
تلك الأيام والليالي المؤنسة التي قضیناها معا في موسکو وبیروت. 

لكن يبدو أن رسالتي اليه لم تصل حللاً لأنني لم أتلقّ منه جواباً إل بعد فترة 
الت تكسي كما اة انه اهاب سوا بعد يونين فقا مایا رال 
وقد كتب البراك رسالته الي على الآلة الطابعة (الدكتيلو) وذيلها بتوقيعه 
وبتاريخ كتابتها. وفي ما يلي نص تلك الرسالة حرفيا: 


الأخ العزيزسليمان المحترم 

تسلمت رسالتك فى 7/26 بعد أن تأخرت لدى الرفيق سعد بسبب أشغاله 
الکثیرة! ۱ 

انني آعتز فعلاً بك كصديق عزیز اعتزازي بتلك الأیام التي قضیتها في الخارج» 
لأنني استطعت أن أقدم ما بوسعي من خدمة لوطني آولاء وأعتز بها لأنني تعرفت 
على كثير من الأصدقاء ثانیا. 

عزيزي سليمان: 

إذا كنت تتذكر أيام موسكوء فإنني إضافة الى ذلك لا زلت أتذكر جيداً الأيام التي 
قضيناها سويا في بيروت. تلك الأيام الهادثة» وخصوصا مسرحية شوشو رحمه 
الله. 

لا أبالغ إذا قلت لك إنني كلما التقيت بأحد الإخوان من لبنان أكثر من السؤال 


(10) بعد نقل ناجي صبري الى بغداد آنیطت به رئاسة تحریر جريدة «بغداد آوبزرفر» الصادرة 
باللغة الإنكليزية. وفي السنوات الأخيرة من حکم صدام حسین تم تعیینه وزیرا للخارجية خلفاً 
للوزير محمد سعيد الصحاف» وبقي ناجي صبري في وزارة الخارجية حتى الاحتلال الأميركي 
للعراق في ربيع عام 2003. 
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عنك, وأخيرها قابلني ولید أبو ظهر"" فاعطاني معلومات عنك فاطمأنیت. 
نأمل أن نراك في العراق والدعوة مفتوحة اعتباراً من شهر أيلول. 
أشكرلك رسالتك مع تقديري لعواطفك الأخوية النبيلة. 


- 


ودمتم 

أخوك الدكتور فاضل البراك 
1980 
وكافت كلك الرسنانة تفه بویت الق سمت بالطريقة امک وه آي 
عون ضفخ الها ]و اه ا اوم ذلك مع آحد موظفیه 
لوف الخطوظ الح العراقية رزمة مو ك كايا وكقريرا دا 
لاخ الالتكليؤية: الى دب دون سيان كرون فك وین ضا رسال 
قصيرة يطلب فيها مني أن أقرأ ما بعث لي وأن أوافيه بخلاصة عما قرأت مع 

تعلیقی القتعضی جای ذلك يطريقة الفراسلة الحميدة المواهدرة 
فالكتاب المتضمن في الرزمة هو كتاب الباحثة الأميركية نيكي كيدي" عن 


(11) كان وليد آبو ظهر في ذلك الوقت يصدر مجلة «الوطن العربي» من باريس بدعم من العراق» 
وقد ساعده العراقيون أيضا في إقامة مشاريع تجارية كبيرة داخل العراق» وقبل ذلك كان يتلقى 
منهم دعما لجريدة «المحرر» التي كانت تملكها عائلة شقيقه الراحل هشام آبو ظهر يوم كانت 
تصدر في بيروت. لكنني لم أكن على معرفة جيدة بوليد آبو ظهرء وما التقيته في حياتي سوى 
مرة واحدة عندما انتقلنا بمكاتب جريدة «بيروت» في أواسط السبعينيات الى منطقة الشياح 
قبالة مكاتب جريدة «المحرر». فزرته في مكتبه هناك من قبيل التعارف والمجاملة بحكم الجوار. 
أما شقيقه الراحل هشام فقد تزاملت معه في «دار الصياد» قبيل تركه الدار لتأسيس جريدة 
«المحرر, الناصرية الاتجاه. وفي مطلع السبعينيات أبدى لي هشام أبو ظهر رغبته في التعاون 
مع العراق» طالبا مني أن أرتب له زيارة الى بغداد لهذه الغاية. وبالفعل وجه العراقيون دعوة الى 
مجموعة صغيرة من الصحافيين ضمت بالإضافة لي كلاً من رياض طه نقيب الصحافةء وملحم كرم 
نقیب المحررین» وهشام آبو ظهر صاحب «المحرر»» و عبد الغني سلام صاحب إجريدة «اللواع»» 
وكان وزير الإعلام العراقي يومها حامد الجبوري» وهو ليس بعثيا وكان معروفاً بمیوله القومية 
الناصرية. 
وعندما التقيت فاضل البراك في بغداد في ربيع عام 1981 مازحته حول إشارته الى وليد آبو ظهر 
في رسالته المنشورة أعلاهء بقولي له إذا كانت كل مصادر معلوماتكم مثل هذا المصدر فان جميع 
الدول في المنطقة سوف تغار منكم. وفهم بذكائه الحاد ما قصدت فقال تريد أن تقول لي ما هو 
الشيء الذي جعل لولید آبو ظهر حظوة لدیکم » وآقول لك بصراحة إن الرئیس (صدام) يستظرفه! 
ومع أن وليد أبو ظهر كان من آکبر المستفیدین من نظام صدذام حسين» فقد كان أول من تخلی عن 
العراقیین في حرب الكويت» وانضم علنا الى المعسکر السعودي المعادي للعراق. ویقال إن رفیق 
الحريري» رئيس الحكومة اللبنانية تالياء وهو من آبناء مدينة صيدا شأن آبو ظهرء وربما تربطه 
به أيضا روابط عائلية, آجری له ترتیبات مالية سخية لتسهیل انتقاله من الصف العراقی الى 
الصف السعودي. ۱ 
(12) كانت كيدي أستاذة للتاريخ في جامعة كاليفورنياء وهي متخصصة في الشوّون الشرقية 
والإيرانية وقضايا المرأة في الشرق الأوسط. وقد طوّرت كتابها المذكور بعد أكثر من عشرين سنة 
على صدوره لأول مرة فصدر بعنوان: «إيران الحديثة: جذور الثورة ونتائجهاء. والنسخة الأولى 
صدرت في لندن عام 1980 عن دار «فرانك كاس»» أما النسخة الثانية المطؤرة فقد صدرت عن 
جامعة يايل الأميركية منذ سنوات قليلة. آما التقریر عن دور الجيش السوفياتي في تحديد سياسة 
بلاده فلست أذكر من هي الجهة التي وضعته لأنني لم أسجل شيئاً عن الموضوع ولم أحتفظ 
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إيران بعنوان: «إيران: الدين والسياسة والمجتمع» والتقرير الضخم هو: «دور 
القوات المساحة السوفياتية فى اتخان القرارات وفى السياسة السوفياتية, 
وهو على ما آظن تقریر آميرکي. وقد آرجعتهما اليه مع رسالتي الجوابية 
ایران» ف و ه الجملة انم نوع - التحفظ على الحرب مع این وهو 
العام حیث تناولنا طعام العشاء لوحدنا 

وفهمت منه في تلك الليلة أن ملاحظتي حول التقریر السوفياتي هو الذي 
آعطاه الانطباع المشار اليه. لأننى قلت في تعليقی «إن کل الجیوش فى 
الام بها في ذلك الجيش العراقي ولمس خیش المتوفياق وحم بدك 
بخيارات دولها ومجتمعاتها من خلال الاستئثار بالموارد بحجة «الأمن القومی». 
تلك العبارة السحرية التى لا يرد أي طلب باسمها. أليس ذلك واضحا من 
هذه الحرب التي تخوضونها مع إيران». وقد حصرت تعليقي بمسألة الموارد 
والموازنات المفروضة باسم الأمن القوميء وهذا في الحقيقة. كما كنت أنظر 
الى المسألة في ذلك الوقت, وكما أنظر اليها الیوم. مفهوم له جانب آخر غير 
مسألة لخر المادية ة يمكن وصفه بأنه تون إرهابي مقن يحل من مناقشة 
التيمولاراطية, و بلعالی فا من الكوابم الركيسنية لأحريات ااعایة 

في لقاءاتنا اليومية في موسكو لم يخبرني فاضل البراك شيئاً عن حياته 

في العراق قبل التحاقه بالملحقية العسكرية في العاصمة ت السوفياتية ل لكننا 

السافر. وعندما لاحظ أنني لا آتفق 5 ا وف الارن التي ا حول 
هذا الموضوع راح يميّز بين الشيوعيين العراقيين والعرب وبين الاتحاد 
السوفياق كدولة صديقة مناصزة [لقضايا الغربية الأساسنة 

ل بعد بفترة طويلة نسبياء ویعد 7 09 3 السبعينيات 
لبث البكر أن غضب عليه لسبب من الأسباب فأبعده من دائرته لا بل 


بنسخة ثانية من تعليقي عليه لكوني في ذلك الوقت كنت لا أزال أكتب باليد وليست لدي وسائل 
استنساخ. أما فيما يتعلق بكتاب كيدي عن إيران فإنني أتذكره لأنني دخلت تاليا في مناقشة حول 
إيران مع الصحافي البريطاني المعروف إدوارد مورتيمار ومع الصحافي المصري أحمد بهاء الدين 
على هامش إحدى الندوات في لندن» وتناول الحديث فيما تناول ما ورد في الكتاب المذكور. 
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من العواق فان تة فى الملدقية العسكوية فی موسکو كوها مق الإبعاة. 
أما هو فلم يحدثني إطلاقا عن الأمر ولا عن أسباب الوقيعة بينه وبين البكر 
وبما آن مثل هذه الغوامض والحالات قير المفهومة لا یتم الحنيث عنها بصورة 
مباشرة في الأوساط العراقية الدائمة التوجس والخوف من النظام الأمنيء 
حتی في المهاجر البعيدة؛ فقد عامت بالتواتر أن سبب غضب البکر عليه یعود 
الى مشادة حادة جرت نين فاضل البراک :وبين ام هكم زوجة الرکیس البکر, 
قاتا عه من لبحة الاك كن تخاب مهيا فشكف الت بصوية ت رامش که 
الى زوجها الرئيس الذي غضب لغضبتها. لكنني الى اليوم لا أعرف مدى هذه 
الرواية من الصحة. 

وعلی آي حال جاء طرد البکر للبراك من داگرته المباشرة بمقابة شحمة علی 
فطيرة» كما یقال. بالنسبة الى نائب الرئیس صدام حسین الذي كان يعد 
نفسه. ویعد العدة. لابعاد البکر والانقضاض على الرئاسة. كما حدث بعد 
سنوات قليلة: فحضن البراك وحماه داخل النظام. لکن قبل احتضان صدام له 
عمل نائب الرئیس ووزیر الدفاع حردان عبد الغفار التكريتي على تهدئة الرئیس 
البکر ومنعه من التمادي في ملاحقة البراك. وفي آغلب الظن أن فكرة إبعاده الى 
خارج العراق جاءت من قبل حردان بصفته وزيراً للدفاع. 

وفي السهرة الطويلة التي قضیتها مع البراك في حديقة مقر الأمن العام خلال 
زيارتي الأولى الى العراق في عهد صدام حسین برفقة صاحبة مجلة «الحوادث, 
آنذاك السيدة أمية اللوزي. والزميلة هدی الحسيني. آردت أن أفتح موضوع 
الرس الك مسو فو ماعو لل امن جي يلقي وهی 
اللماضيشدالةبصورة هة 

«كيف حال الرئيس البكر في هذه الأيام؟» 

فقال لى: «إنه يعيش عيشة المتقاعدين. يقضي بعض الوقت يعمل قي 
الحديقةء ووجد أن البيت كبير عليه فأغلق جناحاً منه ويعيش الآن في غرفتين 

قلت له: «وكيف صحته؟» 

قال: «إنه مريض كما تعلم, لكنه يداري نقس». 

ثم قلت للبراك: .هل تراه؟؛ 

فقال لی: «الرئیس اليكر لا يثق باحد. خذ مفلا لوائح الإيرانيين المقيمين فى 
العراق النین جرف |بعادهم 7 إيران في بداية الحرپ. ققد كان یضعها الى 
صدره ولا یسلمها لأحد خوفا من تسریبها. فهو یعتقد بأن النظام العراقي 

كان هذا الجواب غریباء وفسرته بيني :وبين نفسي في حینه بان البراك يريد 
تغییر الموضوع. لكنني تجاهلت ذلك وقلت له: «هل بإمكاني أن آزوره؟: 
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قال مليضة الاخ ادا تز هو الان لنسك له ضفه یتمه وبحت 
عن أجواء السياسة: 

طويت موضوع البكر عندما لمست أنه لا يرغب في ذلكء لكنني فتحت معه 
موضوع المبعدين من العراقيين المتحدرين من أصول إيرانية إبعاداً جماعیا 
وتعسقيا فقلت له: نهل تعتقد بان جميع هؤلاء يشكلون طابوراً خامسا؟» 

قال: «لا. لكن هناك «فد احتمال». فلا تنسی أننا في حرب ضروس مع إيران 
ومن المستبعد أن يكون هؤلاء في الصف العراقي» وبالتالي فهم موضع شبهة 
وإبعادهم هو من قبيل الاحتیاط. 

لذت بالصمت. لكنني لاحظت أنه يريد استكمال البحث في الموضوع 
فقال لي: «تدري آخي آبو عامر أن الأميركيين فعلوها برعاياهم من اليابانيين 
في الحرب العالمية الثانية. أليس كذلك؟ مثل هذه الأشياء تحدث في الواقع 
العا خصوضا فى الات الح 

فحاولت نقل المحادثة الى داشرة المزاح حين قلت له «الآن لخي أبو علي 
صرتم تتشبهون بالأميركيين. لا شك في أنك تعرف أن الأميركيين لا یو تمن لهم. 
لا تدرون متى ينقلبون عليكم. لهم سوابق كثيرة. ثقافة رعاة البقر (الكاوبوي) 
مستحكمة فيهم. ليست عندهم ذقن ممشطة كما نقول نحن اللبنانيين. الحروب 
الحدراقية شع فرب كلاذو بها هی جوم ضري مر كياتهم السياسي 
والفكري. وعلى كل حال سوف تکتشفون ذلك بالتجربه». 

أصغى لي إصفغاءً تاما وأشعل سيجاره ثم قال بتمهل: «تدري أخي أبو عامر 
أن لكل دولة سياسة معلنة وسياسة غير معلنة. سياسة سرية تحت الطاولة. 
وك تكوى الواحدة مقاقضة للأخوق وغير مقطابقة معيا هماما لعن السياسة 
غير المعلنة أصعب وأكثر دقة. لأنه يتوجب صياغتها بشكل يمكن معه تبريرها 
لأحقا آو إذا انکشف آمرها. فالسیاسات المعلنة هي الشعارات والدعایات 
والمعاوی الحماسية. لخلك قان سیاستنا مع آمیزکا معقدة ولیس لها مك 
ثابتة. فهناك في مثل هذه العلاقات المعقدة. كما تعلم. تقاطع في المصالح هو 
بطبیعته ظرفي ومؤقتء وهناك أيضاً بفعل المصالح ما یمکن أن نسمیه تلاقي 
الأضداد”» وهی تحالفات موضوعية تأخذ مجراها لوحدهاء مثل علاقاتنا 
مع جیراننا العرب. هم الآن معناء لکنهم في حقيقة الأمر لیسوا معنا. بعضهم 
متفرجون في الواقع وان كان صوتهم عالیا في دعمناء ومنهم من هم مسرورون 
بانغماس العراق في الحرب ویشجعون على ذلك. اشتباك القوتین الاقلیمیتین 
الکبیرتین في الخلیج بریحهم وهذا مفهوم. لکن المیزان دقيق؛ بمعنی أن أي 
اختلال في هذا المیزان یحولهم برمشة عین الى متآمرين ومتواطئین علینا. 


(13) من آجواء هذا الحدیث مع فاضل البراك کتبت بعد سنوات مقالاً فى مجلة «الصیاد, الصادر 3 
آنذاك من لندن بعنوان «تحالفات الأضداد.. 
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نهاية المطاف. ل ا قالحوب مکتوية هلين 
لأن السلام في هذه المنطقة من العالم يكاد يكون مستحيلاً . فالأمر ليس سهلاً 
أو هيناء. 

اسرائیل. وأعتقد أن جر د آحدشت صدمة e‏ فيأخذ اعضو 
يذهب لخن الى القول بأن في ذلك خدمة مجانية الإسرائيل. وهذا یضیف 
تعقيداً جديداً الى الحالة النفسية العربية المعقدة أصلاً بتناقضات لا عد لها ولا 
حصر. ولذلك أخشى أن تخسروا الحرب في الضمير العربي أولاً. 

كان فاضل البراك معتاداً على السهر الطويل في اللیل. خلافاً لي ولاحظ آنني 
أغالب النعاس عند الساعة الثانية بعد منتصف الليلء فقال لي: « «روح ارتاح 
الآن وسنتحدتث شدا في المساء . لكنني آود آن آقول لك شيئاً جواباً عن وجهة 
النظر الأخيرة التى ذكرتها. هناك أقران یجب آلآ يخا عن الال فى هذه الحرب. 
الأول أن هناك تحالفا موضوعيا بين إيران وإسرائيل وبعض العرب ركيزته» أو 
نقطة التلاقی فیه, وهی إيقاء العراق شعيفا الى الأبد. والفرصة آمامنا الآن جيدة 
لکون إيران هي الآن ضعيفة من حيث القدرة العسكرية ومن حيث بنية جیشها 
راهنا. والأمر الثاني» يمكنك أن تنظر الى هذه الحرب علی آنها مناورة بالذخيرة 
الحية استعداداً للحرب المقبلة مع العدو الصهيوني. إنها رسالة الى العدو والى 
الصدیق عن اقتدار العراق وصلابة إرادته. تصبح على خير والى اللقاء غدا». 

وفي الطريق الئ الفندق شعرت بان النعاس قد طار مني ورحت آسترجع هده 
المحادثة الشيِقة فى ذهنی وأقليها فى راشي فلم آنم کثیراً تاك الليلة. وجلست 
آسجل بعض الافکار من وحی كلك المقابلة. وقد خطرت لی وأنا اتفکر بمقولة 
بمقولته بآن الحرب مع إيران هي «بروفه» للحرب المقبلة مع |سرائیل» خاطرة 
ريما كانت آقرب الى المعقول عن احتمال منطقي في هذا السیاق بأن تکون 
الحرب الحقيلة د يعون العري كان اخيزة تجو لاا مع اون 
ثم رحت أتساءل بيني وبين نفسي عن تفاؤل البراك شبه اليقيني بأن العراق 
سوف يخرج منتصرا من هذه الحرب. وهو ما أكده لي في رسالة بعث بها الي 
في السنة التالية ردا على مخاوف وتساؤلات كنت قد أبديتها سابقاً يقول فيها 
إن سن وضبحك هو الذئ متخ لا وسوف آنشر الرسالة المذكورة في سياق 
ها الفضل: 


في اليومين التاليين في بغداد لم أقابل البراك بل كنا نکتفی بمكالمة هاتفية 
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قصيرةء لأنني انشغلت مع صاحبة المجلة أمية اللوزي في وزارة الإعلام حيث 
استقبلنا الوزیر لطیف نصیف جاسم. وطلبت السيدة أمية موعدا لمقابلة 
الرئیس صدام حسينء > فقيل لنا إنه لیس موجودا في بغداد بل یقوم بجولة في 
المحافظات من الموصل الى البصرة ولن يعود قبل أسبوع. عندها قررت أمية 
التووى اللعودة الى لفن ويقيناء هی الحسيض را دضعار غودة الركيس قى 
و قاين الیوم الذي ۳ فيه أمية اللوزي بدا آرسل فاضل البراك 
سائقاً لينقلني الى مقر الأمن العام حيث جلسنا في مكتبه هذه المرة لآن الوقت 
كان مبكرا نسبياء هو وراء : مکتبه وأنا على كرسى الى جانب المكتب. وافتتحت 

آنا الحدیث لا ع تاكن الكردي سالم الحاج عيسى, كما رويتها 
ابتسم البراك 5 الحكاية وال لي إنه الآن برتیه 3 لوا وهو حال قائد د الفرقة 
فق الحرالة رما إذا ا بالإمكان التواصل معه بشكل من الأشكال. فقال لى إنه 
تزوج وله آريعة آولاد. وأن شعره الأسود الكث تساقط وأصبح أصلع الرأس 
رقما مباشرا فرد عليه سالم بنفسه فأبلغه أن محدثه هو مدير الأمن العام وآن 
عنده شخصا يرغب في مكالمته من غير أن يذكر اسمي» وأعطاني السماعة 
فعرفای لمجره ادلی قنادك بالعدية فایدی سرورا بالا بهنه العصادفة وقال 
لي إن الواجب العسكري یمنعه من المجيء ء للقائي في بغداد ولح علي أن آوافیه 
الى کرکوك لیقوم بالواجب موینبحالخراف, ترحاباً كما قال. فأعطيته عنواني 
وبعد أيام قليلة تلقيت منه رسالة خطية على ورق أخضر مذيّل بعبارة مطبوعة 
هي: «مع تحيات دائرة التوجيه السياسي» وفي رأس الصفحة ضمن إطار 
مزركش عبارة بلون أحمر لصدام حسين تقول: «تحية لأسود البر ونسور الجو 
ولاحظت هذه لمر أنه بدا وسلعونيارة بي الله ا ن الرحيم» 

تحية المحبة والوفاء 

وبعد» فقد ثبت ظني بکم» بل وأكثرتم من الوفاء ما غلب الزمن» وأعطيتم من 
الجميل ما وفيتم الصداقة وقهرتم البعد. أجل أيها الكريم فلا أراني مجاملا ولا 
مادحا ولكن حسبي الأفعال. 
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عزيزي» لم أنسٌ يوما إنسانيتكم النبيلةء لكن حفظكم للود فاق التوقعات» وهي 
شيمة الأوفیاء» فمرحى لودکم» وطوبى لكم كريم الخصال. 
إن الذكرى والتفقد بعد لأي طال علامة واضحة للوفاء قد لا يجاريها عرفاننا بكم 
وعدم النسيان. والدليل عدم اللبس في نبرات مكالمتكم في الهاتف. إن شوقي 
ورغبتي للقائكم لم يحققها الواجب الذي نمارسه في الجبهة. والذي تقدرونه حق 
التقديرء وتعطوننا المبرر الذي لا نعطيه لأنفسنا... ولكن طمعاً في كرم أخلاقكم. 
إن للظروف أحكاماً واعتبارات» وقد شاءت هذه المرة دون اللقاء» ولكن الأمل 
الكبير يحدونا بلقاء قريب هنا أو عندكم وبعدما تكرمتم علينا بالعنوان. أما 
حاجتي فلم تكن أكثر من الدعاء لكم بالصحة والسعادة وطول البقاء مع أسرتكم 
الكريمة والى لقاء قريب إنشاء الله. 
تحياتي وتقديري لكم ولأسرتكم الكريمة ودمتم بعز. 
المخلص سالم الحاج عيسى 
موصل حي البعث 
في مساء ذلك اليوم انتقلنا لتناول العشاء في استراحة للأمن العام تقع في 
حي سكني من أحياء بغداد. كنا وحدنا لم يكن معنا أحد. وهناك استكملت 
حديثي عن ذكرياتي أثناء عملي في العراق في عهد عبد الكريم قاسم. ويصورة 
خاصة عن علاقة المودة والصداقة مع الشيخ تشثير بن مطلق السلمان. شيخ 
عشائر «البو محمد. في منطقة العمارة. وعن زيارتي المفاجئة له عام 1970 
ومشاهدتي للحالة المزرية التي كان يعيش فيها. وقد لاحظت وأنا أتكلم أن 
فاضل البراك تأثر بما قلت عن الشيخ تشثير وعن علاقتي القديمة معه. فقال 
لي: «هل تريد أن نرسل اليه مبلغا من المال ونقول له إنه منك؟». 
كلت له یه وين الحدد اف أن قعل ذلك رکه وكل آکوت هرية الخشش 
واعرف آنه لا قزل مكل هذه الاشیاء. واضطرنی ذلك الى أن آروي الراك ما قلله 
لي الشيخ تشیثیر عندما زرت العمارة بصحبة صلاح عمر العلي لافتتاح معمل 
السکر في ناحية المجر, بخصوص أرض له متنازع علیها مع الاصلاح الزراعي, 
عندما طلب مني أن آکلم الوزیر بشآنهاء ثم استحلفني أن آنسی الموضوع لأنه 
لا يريدني أن آکسر نفسي لأحد من أجل منفعة خاصة. ولو انها خدمة لصدیق 
قدیم. 
جری هذا الحدیث ونحن نتناول العشاء في ساعة متأخرة في غرفة مقفلة لم 
یدخل الیها آحد غیرنا لأن الطعام كان كله ممدودا على المائدة. وهکذا كانت 
كل لقاءاتنا التالية منفردین في غرف مقفلة. وعندما قمنا عن الطعام لنتتقل 
الى الصالون الکبیر لاحتساء كأس من الکونياك ثم بعض الشاي» وجدت في 
الصالون اثنین من الموسیقیین مع آلاتهماء واحد على القانون وآخر على العود. 
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وما هي الا برهة حتى دخل علينا الفنان والمطرب الكبير يوسف عمر الذي كان 
في زمانه من قادة غناء المقام البغدادي", فسلم علينا وراح يغني مترافقاً مع 
الثنائي الموسيقي. ومع أنني كنت مسرورا للتعرف على يوسف عمر وسماع 
غنائه العظیم. فقد أزعجني الإتيان بفنان كبير بهذا الحجم. ومتقدم في السن, 
بعد منتصف الليل من بيته وسريره ليؤدي غناءه أمام شخصين فقط. فالأداء 
أمام جمهور كبير في قاعات واسعة شيء. والأداء المغلق أمام شخصين في 
غرفه مشكلة: ورا مكرهاً على ذل شید اخ 

ولاحظ البراك بذكائه الحاد عدم ارتياحي لهذا المشهد. مع أنني كنت وما زلت 
فق فكي مقافات موس كين تحص علق الحفلة ماه راس ویب 
واخصيقنا 

ومنذ تلك الليلة في ربيع عام 1981, لم أحضر حفل مقام عراقي مباشر إلا بعد 
عقدين من الزمن تقريبا عندما دعاني وزوجتي الصديق الراحل صبيح محمود 
شكري وزوجته الدكتورة رغداء في لندن الى حفلة مقام في أحد المطاعم 
العربية في «ادجوار رود»» قدمتها «فرقة الجالفي البغدادي» فهیجت قله الحفلة 
الجالفية آشجاني. لأنها ذكرتني بحفلة یوسف عمر في استراحة الأمن العام. 
لكنني لم آبح بنلك لمضيفي صبیح شكري عندما استأذنته للانصراف من 
الحفلة قبل اختتامها 

في الیوم السابق للقائنا التالي, كنت مستلقیاً على سريري في الفندق آقلب 

بالرادیو الصغير الذي آحمله معي دائماً في السفر فسمعت الرئیس المصري 
أنور السادات يلقى خطلياً لا آدري بأي مناسبة» لأننى لم آسمع الخطاب من 
أوله» ففوجئت عندما أعلن الرئيس المصري أنه باع العراق صواريخ سوفياتية 
الصنع وأنه تقاضى كمن تلك الأسلحة بالعملة الصعبة لان بلاده فقيرة ولا 
سطع أن تفظبها لى سيل ال ار الع ركان العزاق مومها يقال مصين 
ويقود جبهة الرفض ضدها بسبب صلحها المنفرد مع إسرائيل بعد اتفاقيات 


كامب دايفيد. 


(14) بعد تلك الليلة بأريع سنوات اعتزل يوسف عمر الغناء بسبب المرضء ثم توفي في السنة 
التالية. فترك فراغاً کبیرا في فن المقام البغدادي. ويمكن القول إن يوسف عمر كان علامة فارقة في 
تاريخ الفن العراقي» مع أنه ظل ردحاً طويلاً من الزمن يؤدي مقاماته بطريقة سلفه المشهور محمد 
القبانجي الذي كان في زمانه كبير الساحة الفنية العراقية, قبل أن يختط لنفسه أسلوبه الخاص 
والمتميزٍ ويقال إنه أتقن أداء المقام وهو في السجن حيث صدر عليه حكم شديد بالحبس خمسة 
عشر عاماء فقضی محکومیته كلها وراء القضبان. وذلك بتهمة الاشتراك فى جريمة قتل ظل يؤكد 
أنه لا علاقة له بهاء فکان يغني في السجن لیسمع الناس مظلومیته. ومع أن فاضل البراك آراد أن 
يكرمني بحضور الفنان الکبیر يوسف عمرء الا آنني لاحظت أن في العراق عموماً نظرة دونية 
للفنانین تختلف عن النظرة الیهم في لبنان ومصر بنوع خاصء لا سیما في مجالات الغناء 
والطرب. والحقيقة آنني فرحت للقاء یوسف عمر وسماعه عن قرب. لكنني حزنت عليه ورثيت 
لحاله فى تلك الحفلة الغريبة. ۱ 


لکننی عدت وتذكرت ما قاله لى فاضل البراك قبل أيام من أن لكل دولة 


مامات شین مل وتخت الطارلة. .وفع كحالقاك الإ غاب قكطر ى ا 
ابلغتى ذلك حتى لا أفاجا باخبار من هذا التوع» ولما التقينا فى اليوم التالى 
0 اتساد اكه SS‏ وضحك وقبل 
ا 1 8 السادات عن الصفقة عای ۳۷ لأنها تمت بصورة سرية 
وتم الاتفاق على بقاقها على الکتمان. لكا الی الآن لا تعرف ما هی الاسباب التی 
دفعته الى الاعلان عنها. 

آجبته علی الفور: «آنا آعرف ومن دون أي معلومات. ذ فتش عن الأميركيين وعن 
لت اقآ 

ثم قلت له لماذا لا بيك الاتحاد السوفياتي هذه الاسلحة حتی تشتروها 
من مصادر آخری؟. 

المتنازعین». 

سألته: «هل ذهبت الى موسکوء آو اتصلت معهم؟». 

قال: «لم آذهب الى هناك منذ أن التقينا فی موسكو قبل سنوات» ولا اتصال لى 
قلت: «وکیف حال آبو زیاد؟» 

طعا المشاف ويقرا فاد ك دام من انامه الماش رك ها غو او یار 
والحقيقة آن کشف آنور السادات عن تلك الصفقة السرية فتح الأعين على 
دور اسرائيلي خطير في محاولة لمد خیوط رفيعة المغازل للتحکم بمسار 
الكمافيتاك, وا یی نراق اس اقلت نوی نید من متا 
تلك المغازل الرفيعة ولت م هذه المسالة منذ ذلك ك الوقت في راس اهتماماتي 
کن نشم نو قابلناه 2 الؤميلة هد هدى الحسيني وكا شن نال ت 
لمجلة «الحوادث» وذلك في منزله يوم 14 نیسان/آبریل من عام 1991 

وقبل آن أخوض في هذه المسألة أود الإشارة الى آن جهات مسؤولة إعلذفياء 
ولست أدري ما إذا كانت فى الحزب أو فى الدولة. كانت تعارض مقابلتنا مع 
لي | إنه 0 الرئيس بمقابلتنا. إذ قبل تحديد موعد المقابلة بيومين مين أو 
و اة + م اس 


602 علامات الدرب 


في استراحة جديدة على النهر كان لا يزال العمل فيها جاریا. وكان البراك 
يأتي اليها أحياناً ليشارك العمال في البناء كما آبلغنيء قال لي إنني لو أكملت 
السهرة معه لالتقيت الرئيس صدام الذي فاجأه بزيارة الى مقر الأمن العام في 
الساعة الرابعة صباحا. وقال لي أيضاً: لقد أبلغت الرئيس إنكم هنا وتودون 
مقابلته فسألني رآيي عما إذا كان يجب أن يفعل ذلك. فأشرت عليه بالإيجاب. 
وهذا يعني أنه تلقى توصية مخالفة من آحدهم. 

وعندما ذهبنا الى القصر الجمهوريء استقبلنا مدير مكتبه عبد حمود وقال 
لنا إن الرئيس ليس في القصر بل هو ما زال في منزله فانتقلنا الى المنزل» وهو 
منزل عادي بكل المقاييسء فقيل لنا إنه «منشول,» (آو «مرشح, كما نقول في 
لبنان) ويلزم الفراش. ووقفنا في الصالون الرئيسي ننتظر فنزل على الدرج 
من الطابق الفوقي وزير الداخلية سعدون شاکر"" وهو حامل رزمة كبيرة من 
الملفات أتى بها الى الرئيس ليوقعها في غرفة نومه فأبلغنا أن الرئيس يلبس 
ثيابه وسوف ينزل لمقابلتنا. وما هي إلا لحظات حتى نزل الرئيس العراقي 
مرتديا ملابس عسكرية فجلس على الطرف الأيسر للأريكة الرئيسية في صدر 
القاعة. ووقف وراءه مباشرة ضابط متأهپ. وجلست الى جانبه على الطرف 
انسیا اسلا هدي لهس .وخلسة: آنا على شعن مكرك الى شا 
مباشرة. وقبالتي الى جانب هدى جلس وزير الإعلام لطيف نصيّف جاسم 
وغل الاطاولة بيا له لتسجيل الحديث 

لست هنا في معرض نشر ذلك الحديث لأنه منشور فى «الحوادث» لكننى 
آرید استعراض بعض الملاحظات التي يمكن آن تلقي الضوء على المشهد 
العراقي في ذلك الوقت. والحرب مع إيران في بدایاتها. في البداية آکد لنا أنه 
مضاب بز كام خا روما يسيب جره الطويلة فى المحاخطاس لكفه قال يمن 
غير المعکن أن اعرف عن وجوذکم هنا ولا آقابلکم والتحفت اليكمد وهذا فى 
تقديري يعني أنه لم يأخذ بأي توصية ترمي الى صرف النظر عن المقابلة 
ليؤكد لنا أنه حتى المرض لم يمنعه من ذلك. 

ومن مستهل الجلسة تعامل معنا كلبنانيين وليس كصحافيين فقطء فتعمد 
اء هه على لبناى مق جراء الحداتخلات المختلقه اللجارية كيه قاق سحن 
ترك لبنان للبنانيين. اللبنانیون وحدهم يجب أن يقرروا مصيرهم ومصير 
بلدهم» ومع أنه قال ذلك في إطار حملته على النظام السوري بسبب موقفه 
(15) كنت قد تعرفت على سعدون شاكر في بيروت قبل سنوات عديدة وكان في زيارة الى العاصمة 
اللبنانية» برفقة مسؤول حزبي شاب يدعى محمد فاضلء فالتقينا على تراس فندق «سان جورج». 
يومها كنت أعمل في مجلة «الأحرار» مما يعني أن ذلك كان في أواخرٍ عام 1969 أو مطلع عام 1970 
قبل انتقالي الى جريدة «الكفاح». أما محمد فاضل فقد تم إعدامه لاحقا بتهمة الاشتراك في المؤامرة 
المزعومة التي قيل إن مدير الأمن العام آنذاك ناظم كزار قد دبرها لإطاحة الرئيس البكر في 
منتصف عام 1973 ومن مفاعيلها اعتقال القائد البعثي المعروف عبد الخالق السامرائي والحكم 
عليه بالإعدام» كما مز. 
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الداعم لایران. حيث استرسل في هذا المنحی, فقد حاولت من جهتي أن آلفته 
الى العوى سط فى السا اللبناقية ركان المرقت ارس الفلسطيتى 
في ذلك الوقت مؤيداً لإيران أيضاً. فقلت له: ,ألا تخشى أن تحدث ردة لدى 
العراقيين ضد الفلسطينيين وقضيتهم من جراء موقف قيادتهم ضدكم في 
الحريفر تقال حرايا عن تلو اما تال زاره وكا كن أن تحضل 
هذا نولا الم و وضعت بر لیب ان الاي منوا رن الغرين هو مرب 
البعث العربي الاشتراكي. 

ثم عدنا بالحديث الى موضوع السلاح والتسلح» وهو بيت القصيد الذي 
یعیدنا الى (علان السادات عن بيع اسلحة سوفياتية الصتم من الترسانة 
المصرية على الرغم من انقطاع العلاقات الرسمية بين بغداد والقاهرة. فقد 
قال صدام في تلك المقابلة انه یطالب بقية دول العالم بالحیاد في الحرب بين 
العراق وایران. فقلت له عندئذ: «سيادة الرئیس, هناك نوعان من الحیاد فى 
هذه المسألة: واحد يمتنع عن مساعدتك وعن مساعدة عدوك» وآخر يساعدك 
ويساعد عدوكء فأيهما تقصد؟. 

فقال بعد برهة من التفكر: «والله الذي يساعدني ويساعد عدوي لا بد أن نيته 

ثم استطرد فافلا نه یقبل السلاح والمساعدة من اي جهة كان سا عدا 
سوال وها ما خط آمون علاعطاصی حول ذلك یت قی هذا الكاب 
ذلك آنني قرأت في وثائق سرية آميركية آفرج عنها في السنوات الأخيرة 
تموضب قانوق حربه المعلومانة تعحدة هن هذا الموضو عقن إطان فدات 
لكنها تؤكد صدقية صدام في تصريحه المذكور ل.الحوادث. بأنه لا يقبل 
آي مساعوة من [سراكيل" "ومن فلك الرقاكق شهانذات اعضو مجن امن 
القومي الأميركي في عهد رئاسة رونالد ريغان الأولى هوارد تايتشر جاء فيها: 
«بعد توقيع الرئيس ريغان توجيهه بأن تعمل أميركا قصارى جهدها لمنع هزيمة 
العراق في الحرب مع ٍیران. قاد مدير «وكالة الاستخبارات المركزية, وليام 
كيسى شخصياً 0 الكفيلة بحصول العراق على ما يكفي من الأسلحة, 
بما في ذلك القنابل العنقودية. مع قيام أميركا بتأمين التسليفات المالية اللازمة 
للعراق» وقتويده بللمقلوعات وبالتوجه العشکری: الاستراعیجی, كظلك قامت 
«وكالة الاستخبارات المركزية. للعراق عن طريق أطراف ثالثة من بينها مصر 
وإسرائيل معدات حربية تتوافق مع آنظمة سلاحه السوفياتية الصنم.. 

لكن هذا الشاهد نفسه يقول في شهادة لاحقة إن الإسرائيليين في عام 
4 قرروا أن إيران أخطر عليهم من العراق بسبب وجودها على حدودهم في 
لبان فعرضوا مساعدة العراق سرا. وقال انه حضر اجتماعاً بين وزير الدقام 


(16) عط‎ USA In Bed With Saddam, From US Sources, GGB Reprints, Jan 2004 
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الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد وبين اسحق شامير وزير الخارجية الإسرائيلي 
حيث تم بحث هذا الموضوع وقام شامير بتحميل رامسفیلد رسالة خطية بهذا 
المعنى الى وزير الخارجية العراقي طارق عزيزء لكن الوزير العراقي رفض تسام 
سالا شامين اكاك بحسي شهاده باو إا فاا فان الوس خنذاه 
سوف يعدمني على الفور. 

وهناك ملاحظتان أخريان حول اللقاء المذكور مع الرئيس صدام تتعلقان بما 
يدور في الكواليس الإعلامية العراقية في ذلك الوقت. الملاحظة الأولى حول 
التعاطي العراقي مع المقابلات الصحافية المسجلة مع المسؤولين العراقيين. 
فقد جرت العادة أن تقوم أجهزة وزارة الإعلام بتفريغ الشريط وعرضه على 
المسوولین المعنیین لتنقیحه كم ٍصدار تسخة مطبوعة عن الحدیث المنقح 
كما كريس ا لاخو العراشة أن فى الصف المعلنة. لكن اة الى 
حديث الرئیس صذام مع بعثة «الحوادث, المؤلفة من هدى الحسيني ومني, 
فقد استدعاني وزير الإعلام لطيف الدليمي الى مكتبه في الوزارة وقال لي إن 
الرئيس يشعر بأنه اشتط قليلاً في حديثه عن سورياء لكننا سنترك لك تقد 
الأمروتعطيك القبريط كاملا كنا هى مسجل و تصرف به كما تام ا 
بيني وبين نفسي عندئذ هل هذا دليل على الثقة بي أم أنه نوع من الامتحان إن 
لم أقل «الفخ, . لكنني لم أبلغ فاضل البراك بما قاله لي وزير الإعلام لكلا أكون 
سبباً في تعقيد تعقيدات جديدة» كما جرى بالنسبة الى المقابلة قبل تقريرها. وفي 
الحقيقة لم أقم بإجراء تعديلات تذكر على الحديث كما نشرته «الحوادث» في 
حينه» سوى بعض التعديلات في الأسلوب لتخفيف اللهجة ضد سوريا. 

أما الملاحظة الثانية فهي أن وزارة الإعلام العراقية عندما أصدرت كتابها 
المتضمن لأحاديث الرئيس صذام مع الصحافیین» نشرت جميع مقابلاته 
وأسقطت منه مقابلتناء فكانت المقابلة الوحيدة التي لم تنشرها وزارة الإعلام, 
مما ينبىء بأن مضمون تلك المقابلة لم يعجبهم. والواقع أن «الحوادث» في أيامنا 
لم تكن كغيرها من الصحف العريية. بمعنى أن درجة استقلاليتها كانت أعلى 
بکذیر من غیرهاء وبالتالي فانها لم حكن لتتقيل بسهولة طریقة الاملاء علیها: وقد 
قدرت للوزیر العراقي احترامه لاستقلالية «الحوادث. عندما امتنع عن التصرف 
بالحنيث وس ا فرط كام ارتيه كما تزع مات ابا كانت 
الاعتبارات الأخری. 

في نهاية الأسبوع السابق لعودتنا الى لندن جاء‌ني الى الفندق الصدیق 
عبد الجلیل حمود (آبو فرات). وهو من آهالي مدينة الرقة في سوریا على نهر 
الفرات. كان لاجا فى العراق وینتمی الى «عشائر طی, التی لها امتدادات فى 
العراق» وقال لي إنه سوف يصطحبني معه الى غداء مصالحة بين العشائر في 
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إحدى الضواحي القريبة من بغداد. وأن أحد شيوخ العشائر سوف يمر علينا 
ا لنقلنا الى هناك”". وكنت في اليوم ذاته يدوا الى غداء في منزل ابن 
شقيق الرئیس أمين الحافظ واسمه أيضاً «أبو عبدو» حيث حضّرت لنا السيدة 

أم و ا أضيلة: فاعتذرت من آبو فراتء لكنه أصر فأحرجني» » ولكي 
يفك حرجي اتصل بنفسه بالسيدة آم عبدو واعتذر منها عن هذا الإشكال طالبا 
تحويل الغداء الى عشاء» وهكذا كان. 

وبعد دقائق جاء الشيخ الى الفندق بسيارة «مرسیدس» فخمة وساق بنا قرابة 
السافة الى متطلقة رادشه صصرازية. هی منطقة «الراندية,. شمال 
تقاف وسيل وصولقا الى النكان الستقون رايت مشرات السات ةة 
في بقعة صبخة من الأرض فظننت أن المكان هو مكان لبيع السيارات القديمة 
مثل سوق «الحرج» في الکویت. فأبلغني آبو فرات ردا على استفساري هذا بأن 
فر كلوه ماز نيابتت من این ادن بان کات ليذ الح الكت من 
الناس. 

ولما وصلنا الى السرادق الضخم. وهو عبارة عن مضرب واسع يضم عشرات 
المقاعد على داثره. قدمني آبو فرات الى کبیر الشيوخ, وآظن آن اسمه «الشیخ 
خمیس»» وعزفه عني وآجلسني الى جواره وجلس هو الى يساري» فکنا کلانا 
نشازا في ذلك المجلس المهیب حيث المتواجدون الکثیرون فيه يرتدون 
الملابس العربية وعلی رژوسهم الکوفیات والعقالات. بینما آبو فرات وأنا 
وكا تبن الملايس الافرخجية مريطات الي وباي الشیخ إن مجانه 
هذا هو مجلس فصل في نزاع بين إحدى العشاثر مع عشيرة آخری تدعی 
«البو عامر,» ووجود الصديق أبو فرات كان ضروريا لكون النزاع بين العشائر 
الطائية. ولست آدري ما هي القضية التي اقتضت هذا الفصل, لكن الشیخ 
المذکور على سبیل المزاح اعتبرني من فصیل عشائر ,بو عامر» وهي عشائر 
یعود نسبها الى قريشء باعتبار أن آبو فرات كان يناديني بكنيتي «آبو عامر». 

وبعدما دار علینا الهاي ثم القيرة: ثم الشاي ثم القهوة. ویعد مداولات 
جانبية بين الشیوخ نهض کبیرهم ودعانا الى الغداء خارج السرادق الکییر, 
واقتادنا الى جانبه في مقدمة الضیوف. وفي الخارج رأيت مشهدا لم أرَ مثله 
في حياتي وتأسفت لأنه لم تكن معي آلة تصوير لألتقط له صورة تذكارية. 
17) علمت بعد سنوات أن آبو فرات قتل وزوجته أم فرات في حادث سير مروّع على طريق الأردنء 
وكان قبل ذلك يأتي وزوجته لزيارتنا في لندن كل سنة تقريباً خلال النصف الأول من الثمانينات, 
وقد ولدت أم فرات ابنتها الصغرى ديالى في العاصمة البريطانية. وبموجب القوانين السارية 
فهي تحمل الجنسية البريطانية لكنني لا أعرف ما إذا كانت قد حصلت عليها. وقد آثر عبد الجليل 
تسمية بناته على أسماء الأنهر العراقية- السورية من «فرات» الى «دجلة الى «بردی» الى «ديالى». 
وكان في كل مرة ألتقيه يحدثني عن ابن بلده الطبيب والأديب المعروف الدكتور عبد السلام 
العجيلي الذي لم تسمح الظروف بأن آلتقي معه, كما وعد أبو فرات أكثر من مرة» وهو من رواد 
كتابة القصة والرواية في العالم العربي. 
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فقد صفت عشرات المناسف على صفين فوق طاولات خشبيةء كأنهم صف 
من العسکر, وهي وليمة تقتضي ذبح قطيع كامل من الغنم. واقتادنا الشيخ الى 
المنسف الأول الأقرب الى باب السرادق فوقفناء أبو فرات وأناء على جانبيه 
متقابلين» ووقف الشيخ الى جانبي, ثم دعانا الى غسل أيديناء فصب هو الماء 
لنا بنفسه وحمل المنشفة. والحقيقة أنني لم أكن معتاداً على الأكل واقفاء ولا 
على الأكل باليد. والمرة الوحيدة التى أكلت فيها باليد فى العراق هى عندما 
دعاني الشيخ تشثير بن مطلق السلمان الى غداء بسيط من الدجاج والمرق في 
ناحية المجر بالعمارة: لکننا حینها أكلنا علی القاعد. 

ولاحظ الشیخ ارتباكي فتقدم مني وأخذ یقتطع قطعاً من اللحم الجيد ویقدمها 
لي قائلا «إنها طلي» أي أن الخروف المقتطعة منه صغیر السن ولحمه طري 
وندي. ويعدما شبعنا كرر الشیخ. الذي لم يكن قد أكل بعد. طقوس الغسل 
فصب لنا الماء وحمل المنشفة. وتبين لي أن المعازيم هم الذين يأكلون أولاء 
ويليهم في وجبة تالية أهل البيت العازمون. وفي وجبة أخيرة يأتي الخدم 
والرعيان ومن حضر. فإذا نظرت الى تلك المناسف المعرمة بالرز وفوقها 
الخراف المطبوخة قبل الغداء تشعو ب ايراج وإذا نظرت اليها بعد انتهاء 
الغداء تشعر بالانقباض لأنها تتحول الى هياكل عظمية خاوية! 

وفي المساء توجهنا الى منزل أبو عبدو لتناول العشاء الذي أعد للغداء الذي 
آعتذرنا عنه تفضیلا لحفلة المناسف. فوجدنا أم عبدو وقد أعدت لنا أهراماً 
من المحاشي الحلبية من کل لون والتي بنیت بشکل هندسي رائع من قاعدة 
عريضة في الأسفل الى ذروة ضيقة لا تتسع الا لحبة واحدة. وقد ضم هذا الهرم 
البدیع من المحاشيء الكوساء وورق العنب. والبندورة. والبصل, والفلیفلة 
وغيرها وقلت لام عبدو؛ محرام أن نهدم هذا البتاء البنیع لتاکله يجب أن تجلس 
قبالته نتفرج عليه فقط فنشبع من منظره». 

وعندما آوصلني آبو فرات الى الفندق» طلب مني عدم الارتباط بأحد في الیوم 
التالي لأنه سیمر علي في الصباح لنقوم بزيارة الى «الخال.. فقلت له: بومن هو 
الخال؟» فقال إنه خير الله طلفاح خال الرئیس صدام ووالد زوجته ساجدة. 
وكنت أعرف الکثیر عن خير الله طلفاح بالتواتر, لكنني لم أكن أعرفه شخصيا. 
وقبیل الظهر توجهنا الى منزل طلفاح وكان جزء منه لا يزال قيد البناء «واقفا 
مان ال كما راون ق تيناع اماف به الي رقي الكل 
جالسين على الكراسي في الهواء الطلق بين العواميد الإسمنتية. والحقيقة أنها 
کانت جلسة طريفة تخللتها إشارات مفتحة للأعية 

بعد جلوسنا وتعریف آبو فرات عني. استهل خير الله طلفاح حدیثه عن 
الأدیان. ریما ليثبت لي إنه ضلیع بالديانة اليهودية من خلال معرفته بالتوراة. 
وکان بالفعل ملما الماما واسعا بمنطوق التوراة. لکنه بدا لي أن علمه بها فيه 
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الكثير من السطحية والبناء على أفكار مسبقة. ثم قام من مقعده وذهب الى 
البيت الأصلي بجوار البيت الجاري بناؤه وأحضر مجموعة مجلدة جيدا من كتبه 
وأهداى إياها من هبو آن يكتب علييا آي إقداة» کما جرت الحادة فى مكل هذه 
الحالات: وك ركت فك الكقن فى سيارة ابو قرات تقس كر عتا اهتها 
وهو: «كيف السبيل الى الله. طبعا يتندر العراقيون الى اليوم حول كتابه «ثلائة 
ماكان يجب أن یخلقهم الله «الیهود» والایرانیون» والنباب. 

لکن ما قاله خير الله طلفاح في تلك الجلسة بدا لي أنه آهم بکثیر من کتبه كلها 
ومما كنت آسمع من مسوّولین عراقیین کثیرین متقیدین بالشعارات الرسمية. 
وسوف آروي هنا الأشياء التی دونتها تاليا عن تلك الجلسة كما وردت على 
لسا فقن يدا بالف كوف ممق اماه الشاب وله ذلك صدام جسين 
صهره ووزير آلدقاع عستان خير الله ابته. فقال:«القنباب هله الأياع لا یسععون 
مني ولا يردون عليَ. آحمد حسن البکر كان على الأقل یسمع ما آقوله. آما هم 
فلیسوا مستعدین آن یسمعوا من آحد. فکم قلت لصدام إن عاتم عبد الجلیل 
یتآمر عليك. وفو یقول لىء ليك عندي ره مكل غانم هید اتجلیل لكان اطمأنٌ 
بالي ونمت قرير العين. ثم ثبت ثبت أنه في مقدمة المتآمرین كما سبق أن حذرته 
9 طیعالم آخبره انني کنت اعرف غانم عبد الجلیل وأتني تعرفت علیه عن 
طریق طارق عزيزء بل ترکته یسترسل في حدیثه على مداه. 

ثم قال: «إنني لا آفهم ماذا یفعل هؤلاء الشباب. ما آریده للعراق هو نظام 

کالنظام السعودي: ملك وآمراء وحواشي ورعایا تسمع وتطيع. 

وغني عن القول إن خير الله طلفاح. حتی من قبل أن يجري تعیینه أمینا 
للعاصمة بغداد. كانت تدور حوله أقاويل عن أطماع مادية الى درجة محاولة 
اغقصان املاك اأكون وفرض ب كته للعراقييق عن طریق لنواقر الرس 
على سبيال«الخوّة آو الضريبة. هذه أشيام سمعتها ولا استطیع آن اوها آو 
أنفيها. لکن فاضل البراك عرف بلقائي مع خير الله طلفاح لکنه لم يسألني عن 
الموضوع. ولا آبدی رغبة بمعرفة ما دار من حديث. ولكي يشعرني بأنه عارف 
قال لي: «هناك من یظن آننا طالما نحن في الحکم فإننا نملك العراق». ولم يقل 
آکثر من ذلك. 

وقد آخبرني طلفاح في تلك الجلسة أن الشیخ سعد العبد الله رئيس الحکومة 
الكريقية وولى العهد ا ا جاه نار عفدنا كان ف ها ى ما و 
وقال لي كما دوقت فى یرای و خهرت ذلك فى إحفى المقالات الك 
كتبتها لمجلة «سوراقياء الصادرة في لندن. كما سأروي لاحقاً عن مراحل 
عملي الصحافي في الاغتراب: «سألت الشيخ سعد واستحلفته أن يعطيني 
جوابا صريحاً وصادقاً عن سؤالي: فلنفترض أن العراق هو الذي احتل الجزر 
الإماراقية الات فى اللي اس الكيرى: والطفي الى رانو موسي لا 
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شاه إيران» فماذا كنتم تفعلون؟ ورد الشيخ سعد بالقول: كان صراخنا سوف 
یشق عنان السماعء ونلعنكم ونشتمكم صباح مساعء ونقدم الشکاوی ضدکم 
لدی کل من یقبل شکوانا بدون استثناء. فقلت له: إذهبوا إذن وحئوا آقفیتکم.. 


بادرتی فاضل البراک بالسوال فى الیوم التالی بقوله:ءاين آنت یا آخى بحفت 
فن الهو خی احفتا أك معا وقضيها كيار العطلة کلم رحعی ذلك الوقت لع 
آکن قد تعرفت على زوجته السيدة جنان. وقبل أن آتفوه بأي كلمة قال: «آدري.. 

فقلت له: «على سيرة الاعتقال. لماذا اعتقلتم ریاض آبو ملحم؟*'. 

قال: «هو صديقك آلیس كذلك؟ فماذا أخبرك هو؟». 

آجبته: الم يخبرتي شیفاء بل إنني لم أعرف بالكير إلا بعك مدة: 

قال: «کیف يكون صديقك ولا يخيرك بأمر من هذا النوع؟». 

فقلت: «لم يخبرني. ربما خجل بنلك أو تخابث». 

قال: «هذه الكلمة الأخيرة هي الأصح. هاأنت إذن تعرف». 

عندئذ قلت له: ۳ آخي آبو علي» ليست المسألة مسألة شخص فرد. أياً كانت 


صفته. فها أنتم ساجنون جميع الناس ومسجونون معهم. فالسجّان أيضاً هو 
سجين. هناك أمن بالقمع والقسوة. وهناك أمن بالحوار والانفراج. ومن حسن 
الحظ آتك اتت وجل كفانة وحواو, فاته عم التاس بالحوان الى آخر مدی وانتم 
عون شیاه د و اس عو الأخرين هل ده هذه و اسظ دی 


(18) ریاض أبو ملحم صحافي لبناني كان مديراً للتحریر في جريدة «المحرر» عندما كنت أنا رئيساً 
لتحریر جريدة «بيروت» المجاورة في الشیاح. وکانت «المحرر» لصاحبها ولید آبو ظهر موالية 
للعراق. وخلال الحرب اللبنانية انتقل آبو ملحم الى بغداد وآقام فیها عدة سنوات» حیث قیل لي 
انه کلف باعداد کتاب عن سورياء وفتحوا له الأرشيف الرسمی لمساعدته فى البحث. لکنه لسبب 
من الأسباب لم یکمل بحثه ولم يصدر الکتاب بل انتقل الى لندن في آواخر السبعینات وعمل معي 
في «الدستور, بالاتفاق مع صاحبها علي بلوط. وخلال عمله في «الدستور, قام بزيارة الى بغداد 
فجری اعتقاله لأيام ثم أطلق سراحه وعاد الى العاصمة البريطانية حیث تقيم عائلته. لکن آحدا 
في المجلة لم یعلم بالأمر» وبعد عودته لم يكلم آبو ملحم آحدا بالموضوع. وخلال تلك الفترة جاء 
الى لندن الصحافي العراقي غازي العیاش الذي كان وقتها مراسلنا في بغداد. وکان على علاقة 
صداقة مع علي بلوط من أيام بيروت» فأسرلي بالخبر وقال لي إنه حمل توصية الى صاحب المجلة 
بأن تمر المواد المرسلة من بغداد علي وليس على أي أحد آخر (یقصد رياض آبو ملحم). لكن أبو 
ملحم لم يخبرني شيئاً عن قضيته. وأنا من جهتي لم أفاتحه بالأمرء مع أنه كانت بيننا في لندن 
علاقات عائلية واجتماعية. وبعد إنتقال ملكية «الدستور» الى السودانيين غادر لندن الى باريس 
حيث أصدر مطبوعة باسم «الطليعة» قيل إنها بتمويل ليبي عن طريق عضو القيادة الليبية أبو 
بكر يونس. وقد تعاونت معه فى تلك الفترة بتزويده بمواد ذات طبيعة اقتصادية. وبعد أشهر 
انتقل الناشط البعثي ناصيف عواد الى العاصمة الفرنسية حيث أصدر مطبوعة هي الأخرى باسم 
«الطليعة العربية»» فنشأت بينهما منازعة قانونية أمام المحاكم الفرنسيةء كما قيل لي لكنني لم 
أقف على أي تفاصيلء لأنني كنت قد خرجت من الدائرة الإعلامية البعثية» ولم أعد على اتصال مع 
أي منهما. ولم يطل الوقت بالمطبوعتين كلتيهما فأغلقتا أبوابهما. 


ڪان يصغي الي وهو مطرق الرأس. ثم رفع رأسه وقال: «أريد أن أخبرك هذه 
الواقعة. قبل مدة كان هناك سجین محكوم بتهمة تهريب وتجارة المخدراتء 
لان كان متسل غليها مق الخارج لبيعها الى المنؤاطنين المصريية العامليت 

في العراق”". وهذا السجين شاطر وآلعبان. فاستدرج الشرطي حارس باب 

ا سا ري ل 
يك السجن مفتوحا لكن عدا من بقية 8 المساجین لم يخرج ر زاخدة 

وقلت ۳ ا «يعني آن السجناء مرتاحون في س‌چنزسم ال درجة أنهم لا 
يريدون الخروج منه ولو فتح لهم! ۱ 

قال: «الناس فى هذه المنطقة لا يسيرون على القانون الا بالاکراه. الأشخاص 
أنفسهم الذين يذهبون الى لندن مثلا يمشون على القانون. ویعودون الى 
انیم كبهالفون. کی أن ودرا على طاعة الک لك منوا غا 
القانون». 

فقلت له إن هذا الاختصار المهول للمشكلة بجملة واحدة تذكرني كيف 
الرآسمالية بجملة واحدة, هی: «من معه یعطی ویزاد ومن ليس معه یوّخذ منه. 
العمارة. فلم یعجبه كلاميء وفاجاني بكلمة قاسية قال لي فیها: «ذول آبو عامر 
ما یسوون». وکرر هذه العبارة بجدية لثلا آفهمها من باب المزاح. وراح بعد ذلك 
يكوي بلسان لاذع عائلة آل الحکیم. وفجاة رأيت فاضل البراك يتحول الى 
إنسان آخر. وروی لي إن لدیه صورا لواحد منهم وهو في غرفة نومه «یلاعب 
الناس الى غرف نومهم؟ لا آرید آن أشاهد هذه الصور. إنها حالة مرضية. 
استحی قلیلا من هذا التوبیخ الموّدب. لكنه عاد فكرر عبارة: دما یسوون». 

ومح أن إن او یز أشد ET‏ ا ون حسينء فقد لاحظت آن 
(19) كان صدام حسین قبل سنوات من الحرب مع إيران قد فتح الباب لاستقبال الالاف من 


الفلاحین والعمال المصریین لتنشیط الزراعة والاقتصاد العراقي. ویقال إن عدد المصریین 
العاملین في العراق آنذاك تجاوز المائة آلف. 
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أدخل معه في الموضوع قال لي من تلقائه إنه هو شخصياً ليست له علاقة 
بمقتل الامام محمد باقر الصدر”. 

وبعد فترة من عودتي الى لندن وردتني الى «الحوادث, مكالمة هاتفية من 
یقفا فقا ف مكب الومیل ربعون عظا الله منيو الككريو نذا هإذا 
بفاضل البراك نفسه على الخط ليطلب مني أن آنشر خبراً في المجلة عن حوار 
يجري بين النظام العراقي وبين «حزب الدعوة. ولاحظت أن البراك يقول ذلك 
منفرجاء وكأنه يستذكر تلك المحادثة في حديقة مقر الأمن العام. وبالفعل 
نشرت خبراً قصیراً في مجلة لحوادث, ع عن «الكوان. مع «حزب الدعوق من 
غير ذكر المصدرء لكنني آلحقت الخبر بفقرة استطرادية عن إعدام مؤسس 
الحزب الإمام محمد باقر الصدر. وعندما التقينا ثانية بعد أكثر من سنة قال لي: 
«آبو عامر لويش هاي الفقرة الآخيرة فى الخبن. فقلت له: «لاستکمال الخبر من 
الناحية الصحافية. هذا آسلوبنا فى «الحوادث». 

ورأيته يبلع ريقه ويتهمز لیقول شيئاً وكأنه یحاول الموازنة بين البوح به وبين 
صرف النظر عنه. وأخيرا قال لي: «تدري أبو عامر ذاك الخبر سوى مشكلة. فقد 
قامت قيامة ركاسة الجمهورية وفتحوا تحقيقا لمعزقة.مصنر الک ولما سألؤنا 
قلنا لهم انا نحن مصدره. 

بعد ذلك. في صیف 1982 قررت ترك «الحوادث. للعودة الى بیروت رئیسا 
لتحریر مجلة «الصیاد. وفي صیف تلك السنة اتصلت هاتفیاً بفاضل البراك 
علی رقمه الخاص المباشر من مکتب ,دار الصياد» في لندن الکائن وقتها في 
حي سكني في شارع «مور ستريت» بهدف ابلاغه قراري بالعودة الى بیروت. 
كسالق هخ الأشياب» فقت له اھا نا كاه سقوله لی والدض کی عکابایی 
الطقولة «اشتاقت الا لأهلها. فقال: وغیر ذلك فأجبته يان هناك تباشیر 
تبدو واعدة. فنصحني بعدم الاستعجال. فقلت له عندثذ: «علینا أن نسهم في 
التخفیف من تورط المجتمع المسيحي في لبنان مع اسرائیل:"*. فقال: «نحن 
في العراق لسنا في هذا الوارد.. ولم یفسر لي ما قصد بهنه العبارة. ثم سألته 
عن آحواله وآحوال, عائلته فأبلغني آنهم یعنون للاحتفال بالعید الأول لمیلاد 
ابنته. وأضاف مازحا: «عبالك هي الأميرة ديانا! 

وفي تلك المكالمة دعاني الى زیارته إذا كان ذلك ممکنا. فبعثت له برسالة آکدت 


)20 الامام محمد باقر الصدر هو مؤسس «حزب الدعوة» في العراق وقد تم إعدامه مع شقيقته بنت 
الهدى قبل عام تماما من زيارتي المذكورة الى بغداد. فيكون ذلك في شهر نيسان/أبريل من عام 
0. 


(21) في ذلك الوقت كان الاحتلال الإسرائيلي لمدينة بيروت ما زال قائماًء ولم يكن قد تم بعد 


انتخاب بشير الجميل لرئاسة الجمهورية. أما انتقالي الفعلي الى لبنان فكان في خريف تلك 
السنة بعد انتخاب الشيخ أمين الجميل للرئاسة وإعادة توحيد مدينة بيروت. 
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له عزمي على العودة الى بيروت ذ فى الخریف. لأن الأولاد يطالبونني بإجازة 
صيفية في بلد مشمس في جنوب اسباتیا او ختوب قرنسا قبل أن آقادرهم الى 
بیروت. فبعث لي برسالة قصيرة على ورقة صغيرة بخط يده یقول فیها: 


الأخ آبو عامر المحترم 

تحية أخوية 

استلمت ده المهم والذي أريد أن آقوله لك أن تخبر الأولاد بأن العراق 
أهم ما يشتهر به هو حرارة الشمس الممزوجة بالغبار ذي الرائحة اللطيفة التي 
جعلت وجوه العراقيين داكنة السمار. فأهلاً بالأولاد في بلدهم العراق. أرسل لنا 
أسماء العائلة لكي نرسل لكم بطاقات السفر وعلى الرحب والسعة. مع تحياتي 
والى اللقاء. 

أخوك فاضل البراك. 


طبعاء لم يكن بالإمكان تلبية هذه الدعوة الى الفرن العراقي لأننى أعرف ما هو 
صيف العراق. وكيف كان الميسورون من العراقيين يهريون منه الى لبنان في 
زمن مضى. كما أن العائلة كلها لم تستحسن هذه الفكرة. 

ولا أظن أنه هو أيضا استحسن عودتي الى بیروت» لأنني عندما فاتحته في 
موضوع انتقالي الى نيويورك2 " قبل ذلك تلقيت منه رسالة مطولة ويخط يده 
تتناول الى جانب ذلك مسائل تتعلق بسير الحرب مع إيران» وبآمور أخرى 
دساق سنا ناخ لانت فى هة لته اند اللرزى اا مه 
وزارة الإعلام العراقية. وفي ما يلي نص تلك الرسالة المليئة بالأخبار: 


الأخ سلیمان المحترم 

تحية أخوية وبعد 

استلمت رسالتكم. نبادلكم الاشتياق وبغداد ترحب. عندما تريد السفر أرسل لنا 
رسالة وسوف نزودکم بلابطاقات وعلی الرحب. نقدر ظروفکم ولا تستعجل في أمر 
لا تراه ضروریا. وإذا تحاول جاهدا لكي ترضي العرب «المتفلشة» فهذه غاية من 
الصعوبهة إدراكهاء » ومع ذلك لا بد من الحفاظ على بعض الأصوليات. 

إن صاحبة المجلة سوف تأتى الى بغداد لوحدها حسب طلبها على ما یبدو. 
ولا نعرف ماذا خلف الکوالیس الاعلامية» والله نسال أن لا نکون من أصحاب 
الکو الیس. 
(22) موضوع الانتقال الى نیویورك هو ما نشرت اليه في السیاق عن تفاهمي مع مکرم عطية على 


اللقاء في نیویورك لبحث إمكانية اصدار مطبوعته النفطية من هناك (راجع الفصل بعنوان «عالم 
النفط) 
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تكتبون» وأنا معجب جداً حول ما كتبتم عن الجيش العراقي. وباعتباري مهتماً 
بهذا الجانب فان الكثير من الملاحظات التي ذكرتموها لم تخطر على باليء لذلك 
أعتبر أنك أضفت شيئاً جديداً وغير مطروق. فلله درك حسبما يقولون في العراق 
عند إبداء الإعجاب! 

اتصلنا بالأخ أبو فرات وأخبرناه بأن لك رسالة مع مبلغ من المال من السيد 
سليمان الفرزلي» وسوف نزودك بالتفاصيل إذا رغب هو في ذلك . 

أكتب لنا ما استطعت لأن فى ذلك ما يخفف بعض الشیء ولأن تعليقاتك لطيفة 
وخاصة اهتمامك بالأبيات الشعرية الهادفة. ذكرت لي في رسالة سابقة ولم يتسنى 
لي الإجابة عنها أنك قد استقرأت عدم تفاؤلي. 

يا أخيء الإنسان لا يعيش في ظرف واحد. وقد لا تكون ساعاته متساوية. ولكن 
جميع هذه الظروف لا تؤثر على موضوع التفاؤلء > لأننا خلقنا متفائلين» وهذا سر 
حياتنا في هذه الدنيا. عفواء لا أريد أن أسترسل لكي لا أعقد الأمور بالمنطلقات 
الفلسفية. .. لکن متفائلين حتى لو يقاتل العرب جميعاً في «قره تشوك, 00 

أكتب لك ونحن نعيش أجواء أكبر معركة خاضها جيشنا المجاهد منذ بداية 
الحرب والنتائج تبشر بالخير إنشاء الله بالرغم من التهويشات الفارغة. والمثل 
يقول: «اللي يخلب بالأخيرء واللي يضحك يضحك بالتالي». 

مشتاقون, ولدینا کذلك أحاديث كثيرة وتحتاج الى قعدة. 

والله الموفق 

تحياتى: فاضل البراك. 

وفيما آنا في بيروت ربيع عام 1983, جاء فاضل البراك الى لندن في زيارة لا 
أعرف غايتهاء وأثناء وجوده في العاصمة البريطانية اتصل هاتفيا بمنزلي 
وتحدث مع زوجتي سائلا عني فأبلغته أنني في بيروت فأرسل الي معها سلامات 
وتحيات أخوية. وبعد أيام في شهر نيسان/أبريل من تلك السنة جاءت زوجتي 


(23) عندما كنت في بغداد في زيارتي الأولى التي تمت خلالها مقابلة الرئيس صدام حسين» طالت 
إقامتنا فى بغداد بسبب غياب الرئيس فى المحافظات وتأخير الموعد. فاضطررت الى استدانة 
مبلغ من المال من الصديق عبد الجليل حمود (آبو فرات)» فطلبت من فاضل البراك سداد المبلغ له 
وهو لا یتعدی بضع مئات قليلة من الدنانیر. 

(24) قرية كردية فى آقصی شمال شرق سوریاء كنت فى إحدى جلساتنا الليلية الطويلة قد رویت 
له عنها نكتة آخبرنیها صدیق سوري مفادها أن حزب البعث في أيام حکم صلاح جدید والمزایدات 
اليسارية طرح شعار «حرب التحریر الشعبية, وقرر إيفاد دعاة من الحزب لشرح مفهوم الحرب 
الشعبية في الأرياف السورية. فتوجه آحدهم الى بلدة «قره تشوك» وجمع الأهالي من الأكراد 
لیشرح لهم ذلك فلم یفهموا علیه. وطلب منه آحدهم أن يعيد الشرح بلغة مفهومةء فقال له 
المبعوت الحزبی: «حرب التحریر الشعبية تعنی أنه إذا سقطت دمشق» نحارب من حمص, واذا 
سقطت حمص نحارب من حماه, وإذا سقطت حماه نحارب من حلب, و ذا سقطت حلب نحارب من 
القامشليء وإذا سقطت القامشلي نحارب من قره تضوك». فهز الرجل الكردي رأسه وقال للموفد 
البعثي: «شام بيروح» حمص بیروح» حماه بیروح» حلب بیروح. قامشلي بیروح... طز على قره 
تشوكء. وقد رسخت هذه النكتة في ذهن البراك وراح يرويها في مجالسه. 
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لزيارتي في بيروت مع ابني الأصغر جهاد للاطلاع على آحوالي» وأبلغتني عن 
مخابرة البراك في لندن. لكن أثناء وجودها في بيروت تم تفجير مبنى السفارة 
الأميركية في عين المريسة. فقررت أن نعود جميعا الى لندن» فغادرت هي على 
الفورء ولحقت بها في الشهر التالي. 

وعدت الى الالتحاق بجهاز تحرير «الحوادث» في لندن, وانتدبوني في صيف 
خلك الستة للذهاب الى بغداه حیث کانت تجري حملة واسعة للتبرعات من آخل 
المجهود الحربي. وفي بغداد استقبلني الصدیق آبو فرات وشقیقه صبحي. 
وقمت بجولة على مراكز التبرعات في العاصمة العراقية فشاهدات مثات النساء 
العراقيات يقدمن حليهن الذهبية من خواتم وأساور وأقراط وخلاخلء وما الى 
ذلكء فكان بالفعل مشهداً مؤثراً ينم عن روح وطنية عالية. لكن زيارتي هذه 
المرة كانت قصيرة لم تتجاوز الأربعة أيام ولذلك كان لقائي مع فاضل البراك 
مضغوطا. وفي ذلك اللقاء أبلغني أنه زار لندن واتصل بزوجتيء وقال لي: «طلبت 
أن يأخذونا هناك الى مطعم روسي فتذكرتك وتذكرت تلك الأيام الحلوة في 
موسكو ونحن نتنقل فيها من مطعم أذربيجانيء الى مطعم آرمني» الى مطعم 
تركماني». 

وكان أبو فرات قد أبلغني أن الدكتور فاضل قد أرسل له رسالة تتضمن مبلغ 
ألفي دينار. فانزعجت من ذلك لأن المبلغ الذي استدنته لم يتجاوز الخمسمائة 
دینار. فعاتبت آبو فرات على قبول المبلغ فقال لي إنه لا يستطيع أن يرفض. 
لكنني في اللقاء الليلي مع البراك عاتبته بقسوة على هذا التصرفء وقلت له 
إن الرجل ليس بحاجة الى مثل هذا المبلغ» فقال: «والله لو كان معه مائة مليون 
کت لا يمكن أن أرسل له أقل من ذلك 

وكنت قد التقيت في الفندق بشاب أردني قال إنه كان يقيم في ألمانياء وإنه 
الآن يقيم في بغداد لأنه خاطب فتاة عراقيةء فعرفني عليهاء وقال لي إنه ممنوع 
من السفر. وسألته عن سبب منعه. فتردد كثيرا قبل إبلاغي إنه كان يستورد 
السيازات الرياضية الغالية لكل من عدي ابن ضام ولق طلفاغ كله وهو 
الابن الاصفر اخیر ال طلفاح» وانهما يحاولان ابتزازه والتحایل عليه ولخضاعه 
لمضایقات شتى. وفي نهاية سهرتي الأخيرة مع البراك في تلك الزيارة. أبلغته ما 
سمعت عن منع ذلك الشاب الأردني من السفر, فهز براسه وقال لي: «لا تشغل 
بالك بمثل هذه الآموو» ولست آدري كيت تطورت القضية لاحقا. 

وقي تلك الزيارة صیف عام 1983 آبلغني فاضل البراك اتسوا صر قاس 
کتابا بحثياً عن المدارس الايرانية واليهودية في العراق""» وانه سوف يرسل 


(25)بعد سنة تقریباً بعث ال بنسخة من کتابه هذا وهو بعنوان «المدارس اليهودية والايرانية 
في العراق. دراسة مقارنة» بغداد ۰1984 مطبعة الرشید. طبع بموافقة رئاسة الجمهورية» ورقم 
الایداع في المكتبة الوطنية هو 679 لعام 1984 وقد خصص ریعه للمجهود الحربي. وکالعادة کتب 
إهداء لي بخط يده بتاریخ 1984/7/9 یقول: «الی الأخ العزیز آبو عامر مع تحياتي. آخوك د. فاضل 
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لي نسخة منه عند جهوزه. وقال لي وقتها إنه استثنی من البحث المدارس 
المسيحية, ا الي الت ی یی 
أساساً بالنظر الى وجود كثافة سکانية مسيضية هناك. وذلك 0 ال مخ 
العراقيين هم جزء أصيل من النسيج التاريخي للشعب العراقي»» على حد قوله. 
خلافا لليهود والإيرانيين الذين هم جاليات وافدة من الخارج. 
نكن :ذلك اللقاء الأول خلال هلك الزيارة كان مؤعجا لى من البداية حین 
قال و ریم تج لي 00 الله. بذلك يقصد کک 
نفسي» ومنذ آن التقيته ثانية ف في العمارة 190 وات بعيني أي وف 
مزرية یعیش فیها مع عائلته. آتوقع أنه لن یستطیع الصمود آمام تلك الظروف. 
ثم قال لي بعد ذلك: بوصاحبك الآخر في کرکوك آحالوه على التقاعد.. وکان 
يقصد اللواء الركن سالم الحاج عيسى الذي تحدثت ثت معه بالهاتف في الزيارة 
السابقة من مس البراك فى مديرية لاهن العاف رهل ى السعوضحة الامر قال 
لى إنه لم يعد يعرف عنه شیثاء لا يعرف أين يعيش ولا يعرف ماذا يفعل. وهكذا 
انقطع اتصالي مع سالم الحاج عیسی للمرة الا خلال عشرین سنة (1961- 
1981( 
وعندما زرته لوداعه ليلة عودتي الى لندن» قال لي إنه قي بداية الحرب قدم 
العاهل الأردنيء الملك حسین, الى الجيش العراقي شحنة من الملايس 
تتسع الواحدة منها لست رصاصات. وعلى مقبض كل منها شارة ذهبية. هي 
عبارة عن تاج يمثل العرش الأردني» «فقام الشياب بنزع التاج الأردني ووضعوا 
في مكانه النسر العراقي» كما قال لي. وفتح جاروره وقدم لي واحدا من تلك 
المستساف عليها التسر الغراقى, فاكدرت عن شرل طك المت لان اففتاء 


«وماذا آفعل به في لندن؟" اا عيض ن حيث السلاح متاك ره 
الشیطان». ویقول الفلاحون فى قريتنا: «البارودة داككها اليس *: ١‏ سمح لي... 
البراك». وهذا الكتاب على جانب كبير من الأهمية بحیث أن کنعان مكية في کتابه تحت الاسم 


المستعار سمیر الخلیل بعنوان «جمهورية الخوف, آشاد بالكتاب المذکور وبالجهد المبذول 
لاصدارد» متفاجئاً بوجود وثائق قديمة من هذا النوع في الأرشيف العراقي ظن کثیرون آنها 
مفقودة. 

(20) كانت البوارید أو البنادق القديمة تدك أو تحشی بالبارود والخردق» أو کریات الرصاص» 
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الا هذه.. فنزل عند رغبتي وأعاد المسدس الى درجه. 

خلال تلك الفترة لم نكن نتواصل کالعادة. بسبب تطورات في الحرب وأخرى 
داخلية في بغداد لم آستطع تبینها أو فهمها الا بعد وقت طویل, »> وبسبب عزمي 
على كرك «الحوادش, من جدید والاتضمام. موق كانية الى أسرة تحریر «الضیاد» 
التي قررت إدارتها إصدارها من العاصمة البريطانية هذه المرة. وترافق ذلك 
مع خلاف حاد داخل أسرة «الحوادث» سوف أتحدث عنه لاحقاً مما أدى الي 
استقالة معظم المحررین مها فانضم بعضهم الى مجلة «الصیاد» لنعمل معا 
تحت سقف واحد. وفی «دار الصیاد» تلقیت منه کتابه «المدارس اليهودية 
والايرانية في العراق» صیف 1984. 

وحتی ذلك الوقت كان برزان التكريتي. الأخ غير الشقیق لصدّام حسین, 
شل متسب سير المكادرات العامة لكن خلت ما قد حصل فقام الرئیس 
العراقي بعزل برزان من منصبه هذاء وبعد فترة قصيرة. تسلم المخابرات فيها 
ضابط عسكري تبین أنه قلیل الخبرة. قام صدام بنقل فاضل البراك من مديرية 
الأمن العام الى مديرية المخابرات العامة”. 

وقد سمعت بالتواتر يومها أن الدوائر العائلية اللصيقة بصام وأخيه برزان, 
نقمت على فاضل البراك لأنه قبل أن يأخذ مكان برزان (كأن أحدا في العراق في 
ذلك الوقت كان يستطيع أن يرفض مثل هذا التکلیف). وننتمغة أنضا أن سيب 
عزل برزان يعود الى خلافات نسائية عائلية سببها اعتراض برزان على تزويج 
صدام ابنته الى ابن عمه حسين كامل الذي فرٌ لاحقا الى الأردن في أواسط 
العسعيتات كم عاد الى بغداد ليلقى مصيراً بشعاً مع شقيقه ووالده. لكن قصة 
الخلافات النسائية» في رآيي. سخيفة وغير وافية كتفسير لما جرى حقيقة. 

ويمكن أن يتبين المرء حقيقة ما جرى وقتها من خلال حساسية صذام 
المفرطة تجاه أي طرح جدي أو غير جدي لمسألة البديل عنه, كسبيل محتمل 
لوقف الحرب مع إيران» كما جرى بالنسبة الى عمر الهزاع. وقد علمت لاحقاء 
عندما رحت أتقصى أسباب إعدام فاضل البراك في مطلع التسعینات, أن بعض 
الدوائر الغربية استمزجت الإيرانيين حول وقف الحرب مع العراق من خلال 
الزناد فيضرب ما يسمّونه «الديك» بصاعق مثبت باليد يتصل بالحشوة الداخلية: يسمّونه 
«الکبسونة.» فيشعلها ليحدث الانفجار المطلوب. لكن هذه العملية بطلت بعد صنع الطلقات 
الجاهزة والأوتوماتيكيةء ومع ذلك ظل الناس يسمون عملية تلقيم الطلقات في البنادق الحديثة 
باسمها القديم «الدك». 


(27) قام صدام بتعيين ابن عمه علي حسن المجيد المعروف تالياً بلقب «علي الكيماوي» مديراً 
للأمن العام خلفا لفاضل البراك. آما الضابط الذي خلف برزان في المخابرات لمدة وجيزة قبل 
تعيين البراك مديراً لهاء فهو الفريق الركن هشام صباح الفخري قائد الفيلق الرابع في الجیش. 
ويقال إن صدام عزله بعد فترة قصيرة وأعاده الى الجيش لأنه أطلق سراح الشاعر شفيق الكمالي 
الذي عادوا فقتلوه مع ابنه بعد خروجه من السجن. 
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ابعاد صدام حسين وتعيين برزان أخيه غير الشقيق مدير المخابرات العامة 
في مکانه, فقبل الایرانیون بهذا المنحى. ویقال آیضا إن المبادرة بهذا الشأن 
جاءت من الایرانیین آنفسهم. لکن بعضهم اعتبرها من قبیل المناورة. وعندما 
استشمٌ الرئیس العراقي رائحة المحاولات الجارية عن تهيئة بدیل عنه قام 
بعزل برزان من مديرية المخابرات. 

اي يرت | . ححا مزهنا المي مافسنة الى قال الراك 
وري ا ا SS‏ والخاحه 
كما ساروي الحكاية هذا وکانت كلك الزيارة آخر مرة العقيت فيها البراك وآخر 
زيارة لي الى بغداد في حياتي. 

وعندما كتبت تحقيقي في «الحوادث, عن اندفاع النساء العراقيات الى التبرع 
بسخاء للمجهود الحربي. كما لاحظت خلال جولتي على مراكز التبرع صيف 
عام 1983ء انزعج فاضل البراك مما كتبت عن سو فهم لما قصدت على الأرجح 
فف أنكيليك الموضوع يقصنة عن تحماسنة النساء ال تسات یوم بخیین 
من أجل دفع الغرامة التي فرضها على فرنسا المستشار الألماني أوتو فون 
بسمارك بعد هزيمته لجیش نابلیون الثالث في عام 1870 بحيث استطاعت 
فرنسا دفع الغرامة في وقت قصير وغير متوقع. مما دفع بسمارك الى القول: «لو 
كنت أعلم أن لدى مومسات باريس هذا الكم من الحلي لفرضت على الفرنسيين 
أضعات ملق ارت 

كما قضككة من تلك هو اتير هن الحمية الوظفية تاه العراف: تيا ليا 
بالحمية الوطنة تساه فرحساء لكن التفسيرزات المفرصة لهذه الحكاية ركزثت 
على كل الغومشات الي آراف مسق مها کی فما قرفا أن حن 
الوطقية اس كه شقان يعكن «القيماء شن حك كن سةك وف كسا 
العراق بأنهن «مومسات.. 


إنني لا أصدق جميع الروايات السخيفة عن التصفيات التي قام بها صدام 
حسين في أواسط الثمانينات من القرن الماضيء من قتل عمر الهزاع الى قتل 
شفيق الكمالي. ومن عزل برزان من مديرية المخابرات الى قتل عدنان خير 
الله ثم فاضل البراك بعد نهاية الحرب. كما وردت في سياق حوادث عائلية أو 
تسائية أوشخصية: أيا كان الراوي. فكل ذلك في تقديري يدور في إطار مسألة 
الحرب مع إيران والبحث عن البدائل. 

وكان في منتهى السخافة والخفة واحتقار عقول الناس تبرير السلطات 
العراقية اعتقال وإعدام فاضل البراك بأنه كان عميلاً لمخابرات ألمانيا الشرقية 
وذلك بعد ثلاث سنوات على انهيار المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي 
وعودة الوحدة الألمانية بانضمام ألمانيا الشرقية الى ألمانيا الغربية. ومن 
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المفيد التذكير بأن هذه التهمة السخيفة لم يصدقها أحد بمن فيهم صدام 
حسين نفسه. وكنت قد علمت بعد سنة 5 كقرييا عن نهاك الراك هن سره 
المخابرات العامةء بأن السلطات العراقية في عام 1990 بدأت تضايقه. وأنه 
تم توقيفه لفترة في ذلك الوقت. وصادف يومها أنني تواعدت على العشاء 
مع صلاح عمر العلي في لندن في فندق بمنطقة «أوسترلي» يقع في منتصف 
الطريق بين بيته وبيتي على طريق مطار هيثرو. وخلال الحديث أبلغني صلاح 
نو آقه كان اطي أعمال الشحن الجرى بموجب عقد مع الخطوظ الخرية 
ارا اد جهات مات نان راح عضايقه مالحا هذا اه ااخقط هليه 
لاعتقادها بانه انضم الى المعارضة الخارجية, لکن فاضل البراك تدخل وآعاد له 
العقم ودا ذكر لی فت القصة ماله عن تا ما علمت عن درقيت اليراك: 
فقال إنه لا يعتقد بأنها صحيحة. 
وبعد عدة أشهر تأكد خبر اعتقاله. ثم راحت ترشح أخبار وحكايات عن 
ظروف الاعتقالء وكلها تدل على تصور صدام حسين لوجود «مؤامرة» في مكان 
ما غايتها إطاحته» وعلى تصوره بأن فاضل البراك قد يكون هو البديل المحتمل 
في تفكير المفكرين بعزله لحل آزمة العراق التاجمة من الحرب مع لیران, 
وإعادة تركيب الوضع الإقليمي في الخلیج بما یتناسب مع النتائج ا التي 
أسفرت عنهاء وأهمها إضعاف القوتين الإقليميتين الرئیسیتین, إيران والعراق, 
وهو المبتغی الأساسي للحرب في اذفان الذين خططوا لها في الخارج. 
وبالتحلیل المنطقي لتلك الظروف يتبين أن صدام حسین آمر بإعدام البراك 
بعد مغامرته الكويتية وهزیمته على يد التحالف الدولي وانفجار الانتفاضة 
الشيعية في الجنوب بتشجیع آميركي» ثم قمعها الشرس بغض نظر أميركي 
به الحوافقة, ,ركان ماکان اه قل وا با قی لو شاه ال الو شعريان 
البراك هو البديل المحتمل أو البديل الافتراضي باعتبار أنه ظل لفترة طويلة 
ممسكاً بأدق تفاصيل الوضع الداخلي العراقي وملماً إلماماً شاملاً بالظروف 
الدولية والإقليمية المحيطة بالعراق في تلك الفترة. 
شم إن فاضل البراك پنتمي الى الموسسة الحسكرية العراقية, خلا لصدام 
حسین, وهو ما كان الرئیس العراقي یعتبره على الدوام نقطة ضعفه على الرغم 
من مظاهر القوة التي كان یظهر يها علی الملا بل إن فاضل البراك هو من 
مفكري تلك المؤسسة الوطنية الکبری» وأعلم علم اليقين أن البراك كان يرى 
أن الجيش هو العراق» وأنه إذا زال الجيش زال العراق. وعلى كل حال فان هذا 
الفهم للواقع الوطني العراقي ينضح به كتاب أطروحته للدکتوراه. خصوصاً 
لجهة التركيب الاجتماعي والطبقي للقوات المسلحة. ومن هذا القبيل كان 
شعي آلاهمام ب#فاصيل مر اة كا مطاطو العطاولة بخول الطتقات الاسام 
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في العراق والتي صدرت باللغة الإنكليزية عن جامعة برينستون الأميركية*. 
mek,‏ عل ماه تي مع حنا بطاطوء وقد تناقشنا مطولاً في أطروحته. 
خصوهنا وة تشخمن الدالة الشيوهية شن العزاق: کا عرفتاها على آرخی 
الواقع في فترات مختلفة. وفي المسألة الشيوعية العراقيةء هناك تقاطع واضح 
بين دص ر قال البراك ترخا يطاطئ مل إن أعدالهها الك في هذا 
المجال هي المرجع الجدي الوحيد للتاريخ الاجتماعي العراقي المعاصرء ومنه 
على وجه الخصوص الحزب الشيوعي العراقي. وآخر مرة التقيت فيها بطاطو 
كانت في ندوة لجامعة إكسيتر في أقصى الجنوب البريطاني مطلع الثمانينات 

من القرن الماضي مع بداية الحرب ضد إيران» حيث كشف النقاب عن وجود 
تنظيم عسكري لحزب «الدعوة» العراقي ياسم «الفدائيين.». 

ومع أنني لم أكن على اتفاق تام مع البراك في نظرته الى الشيوعيين 
العراقيين» مع اتفاقي معه حول سلبيات وعثرات النظم الشيوعية القائمة في 
العالم. وخصوصاً التجربة الأم في الاتحاد السوفياتي» فإنني أعتبر أن كتابه 
«السري» عن الحزب الشيوعي العراقي الذي صدر بعدة أجزاء باسم مستعار 
هی سمیر هيه الكرين» بعلوان: «اضواء علی الشركة الشيوعية الم اناه هو 
المرجع الأهم الصادر حتی الآن حول الموضوع لأنه تضمن معلومات لا یعرفها 

وقبل أن أعمل في جنوب العراق بعد نحو سنتین من الاضطرابات وآعمال 
العتث القن ر بها الشیوعیون فى اعقاب فهل الحركة العسكرية القن فادها 
لضابط عبد الوهاب الشواف في الشمال يدعم من نظام جمال عبد الناصر 
في سوريا ضد حكم عبد الكريم قاسم. كنت قد اطلعت على التصور البعثي 
القومي من الناحية السياسية من خلال كتاب إنعام الجندي, أستاذي في 
المدرسة القاقوية وان وال ابن عسير الشسيوهيون اعراق لكن دراسة 
طاطر وكتاي بالأضدواب التسوب الى فاضل البراك مقرضاق الى الأعماق 
وال الحقوو قاتا کات رة باقر غايكا فسليظ الاضوام على الشرعة 
الشيوعية من خلال النسيج الاجتماعي العراقي, فان غاية كتاب «الأضواء, هي 


(28) حنا بطاطو أستاذ جامعي فلسطيني الأصل من أهل القدس درس في الولايات المتحدة وحمل 
الجنسية الأميركية» وكان شديد الاهتمام بالأوضاع والحركات السياسية في المشرق العربي, 
فكانت أطروحته للدکتوراه في جامعة هارفارد بعنوان: «الشيخ والفلاح في العراق 1917 - 1958.. 
وقام بطاطو بالتدريس في جامعة بيروت الأميركية قرابة العشرين سنة من مطلع ستينات القرن 
الماضي الى مطلع الثمانينات. وفي الجامعة الأميركية تعرفت عليه ورافقت لفترة جهوده وهو 
يعمل على دراسته للطبقات الاجتماعية العراقية على الرغم من النظرة السلبية اليه في الأوساط 
البعثية التي كنت أتعاطى معها في ذلك الوقت. ومنهم من اعتبره عميلاً للمخابرات الأميركية. 
وقبل وفاته بسنة صدرت له عن جامعة برینستون آیضا دراسة ممائلة عن سوريا بعنوان: «فلاحو 
سوریا: سلیلو صغار الوجهاء وسیاساتهم, (1999). 
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تفكيك الحركة الشيوعية بحيث لا تقوم لها قائمة, بمعنى اجتثاثها من جذورها 
فلا تنبت من جديد في التربة العراقية. فدراسة بطاطو هي عمل أكاديمي في 
إطار اجتماعي. بينما كتاب البراك هو عمل سياسي في إطار أمني. ولذلك فان 
الجهد الذي قام به في هذا المجال كان بمثابة تفكيك جدي وتفصيلي للحركة 
الشيوعية العراقيةء لم يكن له مثيل في السابق. بحيث يمكن القول بأن فاضل 
البراك هو الذي قضى على الحركة الشيوعية في العراق بمفرده. وبالتالي فإن 
التهمة التي سيقت ضده لتبرير إعدامه بأنه كان عميلاً لدولة شيوعية لا يمكن 
أن يصدّقها أحد. والمحور المركزي الذي يدور عليه تصوّر البراك للحركة 
الشيوعية العراقية هو أنها حركة ذات أصول بهودية. ووشق ذلك بالأسماء 
والتواريخ. بل إنه في كتابه العلني عن المدارس اليهودية والإيرانية في العراق 
نشر في ملحق خاص في الكتاب لائحة بأسماء جميع اليهود الناشطين 
في الحزب الشيوعي العراقي وعددهم نحو 250 شخصاء مع ذكر أعمالهم 
وخلفياتهم”. 

وقد كتب فى مستهل ذلك الملحق ثلاث ملاحظات: 

الملاحظة الأولى, أن الأغلبية من هؤلاء توزعوا على واجهات الحزب الشيوعي 
العلنية وقتذاك وهي: عصبة مكافحة الصهيونية. وحزب التحرر الوطني, ثم 
أصبحوا أعضاء في الحزب الشيوعي العراقي. 1 

الملاحظة الثانية. أن أغلبية هؤلاء درسوا في المدارس اليهودية في العراقء 
والبعض منهم كانوا طلبة في تلك المدارس أثناء انتمائهم الى الحزب الشيوعي 


العراقي. 
الملاحظة الثالثة, أن جميع هؤلاء تركوا العراق والأغلبية المطلقة منهم هاجروا 
الى الكيان الصهيونى. 


وحتى أول أمين للحزب الشيوعي العراقي. والمعروف بلقیه الحركي «فهد»» أو 
طريقه الى القيادة الشيوعية بمعونة الشيوعيين اليهود في فلسطين””. 


(30) الملحق الثاني من كتاب «المدارس اليهودية والإيرانية في العراق: دراسة مقارنة». ويقع هذا 
الملحق في سبع صفحات بأحرف صغيرة» وتتضمن لوائحه البنود التالية: الإسم والشهرة, 
المدينة التي يعيش فيهاء المحلة التي يقيم فيهاء تاريخ الولادة» المهنة» تاريخ الانتماء الى الحزب 
الشيوعي. ومن اليهود القياديين في الحزب الشيوعي العراقي: يهودا صدیق. يوسف زلوف, 
حزقيل صدیق» موشى مراد کوهین. يوسف زلخة» ساسون دلال» موشى مختار» وابراهيم شاؤول. 


(31) اسمه الحقيقي يوسف سلمان یوسف. وكان على صلة مع خالد بكداش زعيم الحزب 
الشيوعي السوري الذي زگاه لدى حاييم أورباخ سكرتير الحزب الشيوعي الفلسطيني وعضو 
اللجنة التنفيذية للكومنترن. وقد سهل له أورباخ السفر الى فرنسا حيث مكنته تلك التوصية 
من الانضمام الى الحزب الشيوعي الفرنسي الذي رشحه للانتساب الى «الجامعة الشيوعية 
لكادحى الشرق» فى موسكوء وهی مؤسسة غايتها تثقيف منتسبيها بالمبادىء الماركسية 
وبأساليب التنظيم والنضال. وهناك في موسكو طلبوا منه العودة الى العراق للعمل على تنظيم 


620 علامات الدرب 


ولما کان فاضل البراك قد عاش ودرس في موسکو خلال السات فان 
اتهامه بالعمالة لدولة شيوعية تبریرا لاعدامه قد تکون قابلة للتصدیق في 
أذهان العامة الذين لا یعرفون ما خفي تحت السطح, آما الحقيقة فهي عکس 
ذلك تماما لكنني لم أعلم باعدامه الا بعد مدة ومن خلال نشرة انكليزية غير 
مخضضة الع يل يف توزیعها بالاشدرافة قضتر بالاون الازرق فن مجلة 
«ایکونومیست, البريطانية بعنوان «فورین ریبورت» وفیها خبر موسّع عن 
إعدامه والتهم الموجهة الیه. حينئذ کتبت مقالاً في مجلة «سوراقياء طالبت فيه 
الركيس ام خسن بالامعدان مهاف قاض الراك وهارفية و اصقان 
عن قرار اعتباطي لا يمت الى الحقيقة بصلة. وقلت يومها إن الرئيس العراقي 
بتصفيته للبراك فقد البوصلة للتوجه الصحيح وصار يخبط خبط عشواء الى 
أن هلك وأهلك العراق معه. 
وقد سمعت تاليا أن الرئيس العراقي تراجع عن الدعوى الملفقة ضد البراك 
واعتبره من «شهداء الغفضب” )> أي من الذين كان يقتلهم لطلوع خلقه. حسب 
التعبير اللبنانى. وهذا فى رأيى لا يشكل اعتذارا حقيقيا. 
وعندما علمت بأن برزان التكريتي» الأخ غير الشقيق لصنام. الذي حل البراك 
محله في مديرية المخابرات العامة تزوج من السيدة جنان أرملة فاضل البراكء 
أدركت أن هذا الزواج الغريب لا بد أن تكون لصدام حسين يد فیه. كنوع من 
التکقیر عن جريمة اعدام زوجها والد اولاد‌ها الحا وهذا ایضا لا پرفی الى 
الاعتذار المطلوب, بل ريما كان فيه إمعان في الإهانة. 
رحلتي الأخيرة الى بغداد يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1985, كانت 
وس ل و ا بي فاضل البراك هاتفياً الى مكتبي 
في مجلة «الصياد» في لندن. وکان یقع وقتها على تقاطع أكسفورد ستريت مع 
ريجنت ستريت في العاصمة مة البريطانية, طالبا مني أن أزوره في بغداد بأسرع 
قت. فحاولت التملص بشتى الأعذار» فأصر وألح بشكل غير اعتيادي قائلاً إن 

ل أكثر من ثلاثة آیام. لكنني لم أقطع له وعدا بالنهاب الى بغداد. 
قاعان الأتضال بحت ساغات غالبا متي أن اترجه الي اقب الاخطوظ الجوية 


وقيادة الحركة الشيوعيةء فأصدر بعد عودته أول جريدة سزية للحزب الشيوعي العراقي باسم 
«الشرارة». 

(32) آکد ذلك الباحث الفلسطینی سعید آبو الریش فى کتابه عن سيرة الرئیس العراقی بعنوان: 
«صدام حسین: سياسة الانتقام»» مستخدما العبارة الانكليزية ۱۷۲2 ۶و 5م3126 ترجمة 
للعبارة التي استخدمها صدام حسین في توصیف فعلته. 

(33) علمت تالیاً أن السيدة جنان انتقلت الى إمارة خليجية حیث فارقت الحياة بعد اعدام 
السلطات العراقية لزوجها الثاني برزان التكريتي. رحمها الله فقد عاشت وماتت بين اعدام 
واعدام. 
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العراقية القريب على كل حال من مكتبي, لآخذ بطاقة السفر لأسافر في اليوم 
التالي. 
كانت الطائرة العراقية من طراز «بوينغ جامبو» فخمة ومريحة. وكانت تذكرتي 
في الدرجة الأولى منها. لكن الطائرة تأخرت عن موعد إقلاعها ساعتينء ريما 
بانتظار أحد الرکاب. وربما في عملية تحميل البضائع على متنهاء وكانت 
الإجراءات الأمنية صارمة ومشددة بحيث لم يُسمح لأحد من الركاب أن يحمل 
في يده أي حقيبة أو كيس» ومن كان يحمل في يده حقيبة يد مثلي» أخقت مه 
وتم فحصها وتأشيرها وإيداعها في الشحن مع بقية الحقائب والمحمولات. 
ودخلت الى الطائرة لآخذ مقعدي على النافذة في الصف الثاني من مقصورة 
الدرجة الأولى الى جهة اليسار» فوجدت شخصاً جالساً في مقعدي. وطلبت 
من النخص المتكور أن سل ل لقع واه قخضاضة البطاكة ال ثل 
عليه لكنه تمنّع بحجة أن هناك مقاعد فارغة. ومنها المقعد المخصص له في 
الصف الأول أمامى مباشرة» وأشار لى بيده أن آجلس فيه. فاعتبرت ذلك من 
قبيل الاستهتار بالقوانين السائد في العالم الثالث. وأصريت على الجلوس 
في المقعد المخصص لي بموجب بطاقة السفر, فنهض من مقعده متثاقلا 
ومنزعجاً وجلس في مقعده الأصلي في الصف الأمامي. وجلست مكانه وبقي 
التقعه الآخر الى بحام فارعا 
لكن هذا الحادث غثّني أو «سمٌ بدني» حسب التعبير اللبناني, ورحت أفكر 
ف مثل هذه التصرفات الاعتباطية السائدة فى جلدافتاء الى آن آقلعت الطاثرة 
تقدم أحد الرکاب الجالسین في الصفوف الخلفية وجلس الى جانبي ولم أكن 
آعرفه أو یعرفنی» وعندما نطق بأول كلمة قذرت أنه من العاملین فى المخابرات 
العراقية. فال لى من قور ماتات؛یقل ترفن واا فاج روت إلا 
أعرف ولا تنمض أن أعركم شقال ملي واققة رى مك أن رت امن 
كبار الضباط والقادة في سلاح الجو العراقيء وهو قادم لتوه من أميركاء. لم 
بشگر لیم اه يل قال ما قال وفك أفرائهه الى مقعتع الي ورگ حاترا 
أفكرق هذه الالغوية, ١ ١‏ 
ضابط قيادي في سلاح الجو عافد لتوّه من آمیرکا يريد أن يجلس مكاني 
في الصف الثانيء بينما مكانه في الصف الأول. فقد تأخرت الطائرة این 
وطال مسارها بسبب الحرب مع إيران, لكنني لم أستطع أن أنام لحظة واحدة 
بسبب الأفكار التى تزاحمت فى رأسى حول تفسير ما حدث فى الطائر ة قبل 
إقلاعها. وتساءلت بيني وبين نفسي عما إذا كان يجري تدبير حركة انقلابية 
من قبل سلا الجو بموافقة آمیرکیة؟ وأین یقف فاضل البراك مدير المخابوات 
العامة من مثل هذا الاحتمال؛ هل هو على علم بنلك ويريد أن يبلغني بالأمر على 
طریقته من غير إفصاح؟ وهل يرمز ترتیب المقاعد بين الصف الأول والصف 
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الثاني في الطائرة الى من يجلس في الواجهة ومن يجلس في الخلف وراء 
الستار؟. وفجأة تفتحت عيناي على مشهد غير مألوف فرحت آراقب كل حركة 
وكل كلمة أسمعهاء وانتابني لأول مرة شعور بالخطرء ريما كان في غير محله. 
وشعوري بالخطر كان في الحقيقة من قبيل استشعار خطر ما يحيط بفاضل 
البراك نفسه. ورحت أحاول تفسير ما حدث فى الطائرة فى ضوء مكالمته 
الهاتفية المتلهفة الى ضرورة قدومي الى بغداد بأسرع وقت ولو لأيام ثلاثة. 
وقلت في نفسي لعله يريدني أن أستنتج شيئا لا برید. وربما لا يستطيع؛ أن 
يلقن يبه ملساحه اة وكا كام ك الرسلة مخ اوتا الى آخرها 
تتحرك بالرموز وبمفردات ملبّسة ومبطنة بالتورية وحمّالة للأوجه. 

وعندما حطت بنا الطائرة في مطار بغداد تمام الساعة الثالثة صباحاً من 
يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1985, وجدت ثلاثة أشخاص في استقباليء 
أحدهم السائق الذي نقلني الى فندق الرشيد واسمه علي ناصيفء وبقي ملازما 
لي طوال إقامتي وحتى مغادرتي بعد أيام. ولما هممنا بالخروج من المطارء وكنت 
وقتها أسافر بجواز سفري اللبناني الذي لم أكن أملك جوازاً سواه. طلبت من 
الشخص الذي تقدم لاستقبالي عند الهبوط بأن يختم لي الجواز بختم الدخول 
لدى آمن المطارء فارتبك قلیلا وقال إنه لا لزوم لذلك. لكنني أصريت على الختم 
فغاب دقائق وعاد الي بالجواز مختوما. 

واستلقيت على السرير في الفندق قرابة الساعة الرايعة احا من شدة 
التعب والإرهاق وطول التفكير والهواجسء وتركيب سيناريوهات احتراب 
الأشباح في ظروف استثنائية ومتداخلة وخيوط معربسة ومتشابكة» لكنني لم 
أستطع إغماض جفوني إلا عندما انتصف النهار» فقرع السائق الباب ليوقظني 
في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم ليأخذني للقاء البراك في مبنى 
مديرية المخابرات العامة. 


كعادته في كل لقاء یتنا مرة کل سنتین تقریبا عه بدني فاضل یراك بون 


اس ول عا ۱۱ ع سک ص ا ن ا ونظرت اليه نظرة 
ارتياب فهمها على الفور» فخشي أن أكون ظننت أن وفاته غير طبيعية. لأنه في 
اللقاء السابق في مديرية الأمن العام أبلغني أنه مستاء من صعيب لأنه رفض أن 
يعلم الأمن العام العراقي سر مهنته, وأنه يعلم المهنة لابنته فقط. 

فلما شاهد تعابیر وجهي المندهشة, » قال لي: «مات بصوية كنيعي فقد كان 
یاکل کثیرا ويشرب کثیرا ويسهر کثیراً وسمن کثیراء وكان يدور قحاب هواية, 
(34) يقصد الصحافي اللبناني صعيب آبي عقل من بلدة بجة الجبيلية الذي سبق أن عمل معي في 


جريدة «بیروت» منتصف السبعینات من القرن الماضيء وکان يزودني بتقاریر للأمن العام آتقن 
«طیخها» لتبدو أصلية وحقيقية, كما ذكرت سابقا. 
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ثم انتقل الكلام الى الجد فلاحظت أنه بات أكثر تحفظاً ويتأنى في انتقاء 
ا وصار أحياناً يحدثني بالرموز. وبعدما فرغ من رواية صعیب. سألته: 
«لماذا دعوتني بهذه السرعة والالحاح. وماذا تريد؟. فقال ممازحا: «عند العرب 
تستمر الضيافة ثلاثة أيام قبل الحديث في الأمور الجدية». فقلت له: .لا أستطيع 
أن أبقى أكثر من ثلاثة أيام لأنني لم أبلغ آحدا بوجودي في بغداد سوى زوجتي 
ومدير التحرير ريمون عطا الله. وبالتالي فإنني مضطر للرجوع الى عملي بأسرع 
وقت. عندئذ قام الى الهاتف المباشر وطلب رقم بيتي في لندن وأعطاني 
السماعة فرد علی ابني الأوسط عماد وقال لي إن أمه ليست في البيت بل ذهبت 
قي وار :الى الجيران:.مطليت ست :أن بجلا باتضالي بويؤكد لها أت مکی 
وسوف أعود بعد أيام قليلة 

وكافث الساعة كد هحاروت الغافية والعسف من نع الي ر قافتانی الى شوه 
مجاورة في مبنی المخابرات العامة حيث وجدنا فيها مائدة متواضعة ممدودة 
وجاهزة ولم يكن فيها أحد يخدم أو یدخل, فكنا وحدنا رأساً لرأس. وكان من 
الطبيعي أن أسأآله أيهما كان أريح له الأمن العام أم المخابرات العامة لكن 
جوابه فاجأني. إذ قال: «كان بودي أن أكون فخافیر في الجامعةء أو قلخا 
في المزوعة. أن دیبلوماسیاً فى الخاري. وعلی کل حال کیف کانت رحلنگ من 
لندن؟». 

شغلني جوابه عن سؤاليء لكنني لم أشأ أن آستفسر منه عن آسباب عدم 
ارتياحه, بل كالعادة تركت له أن يبادر الى قول ما يريد خشية أن يظن أنني 
آستنبشه, > مع أنني لا أعتقد عتقد بأن مثل هذا الظن قد يساوره. ورحت أحدثه عن 
اوه من لفن الى ماد وكيك تاخرت الطاكرة سافن فى الفظان» ومان 
حدث داخل الطائرة من تنازع على المقعد بيني وبين الضابط الجوي القادم 
لتوّه من أميركا. لكنه تجاهل التعليق على موضوع المقعدء وقال: «زين تأخرت 
شام مس هفاك وخ خرن الطاكية اسان ست ماعات هاو 
عرض الحائط بمشاعر الرکاب». 

وقمتا عن الماکدة متاخرین, فطلي منی أن آعود الى الفندق لارتام قلیلاً على 
أن نلعقي في الليل. فذهبت الى الفندق وحاولت آن آنام قلیلا لکن ما سمعته 
منه شغل تفكيري طوال الوقت. فلم آنم کثیرا وبقیت في الغرفة آنتظر 
قدوم السائق, لکن السائق لم يحضرء وبعد ساعة تقريباً اتصل بي من عند 
الکونسییرج لیقول لي إن الدکتور انشغل هذه الليلة وسوف يراني على 
الغداء غدا. وکنت قد أحضرت معی من لندن مجموعة من الصحف والمجلات 
الك والأميركية. شيكت أفراها من غير فرك الى ان اضف الل 
فحاولت النوم من جديد وسط أفكار متزاحمة وريما داهمني السهاد عند 
الفجر فنمت حتى الظهر. وبعد نحو ساعتين» وكنت قد جهزت نفسي وغيّرت 


624 علامات الدرب 


ملابسي» جاء السائق لينقلني مرة ثانية الى مبنى المخابرات العامة حيث كان 
د د 

لم نجلس في المكتب طويلاً بعد تناول القهوة, لكنه قام من مقعده وطلب مني 
أن نذهب الى الغداء في الخارج» وكان هو يقود سيارته بنفسه وأنا الى جانبه 
ولم تكن المسافة التي قطعناها طويلة. فكانت وجهته نحو قصر للضيافة تابع 
للمخابرات. هو عبارة عن فيللا أنيقة جميلة الأثاث. من الواضح أنها مشغولة 
جيداً علق أيدي مصممين محترفين. ولم أشاهد أحداً في تلك المضافة. بل 
كانت هناك كما في اليوم السابق مائدة ممدودة في قاعة الطعام» عليها أصناف 
أكثر من المائدة السابقة في المقر الرسمي. وأبرز تلك الأصناف السمك 
المسقوف الذي اشتهرت به بغداد منذ أقدم الأزمنة. 

وکا في البوم اسايق جلا متقاباين جما لوج و لان الا 
وظهري للصالون الصغير الموصول بغرفة الطعام وبالصالون الكبير. وهنا 
أيضا لم يدخل علينا أحد حتى بعد انتهاء الغداء فظلت بقايا الطعام ممدودة 
على المائدة الى حين مغادرتنا. ولاحظ آنني عندما نزلنا على درج مبنى 
المخابرات نزلت بتؤدة وببطء. وعندما صعدنا على درج قصر الضيافة صعدت 
مسؤعا: وعندما آبدی هذه الملاحظة قلت له: «آخي آبو علي أنت تدري أن 
الضعون دافا اسيل من التقول» قحك وال بات ها تقد الا قيق المساميق 
أنا أعرفك. ما تقدر. 

فقلت له ألا تعرف الشعر القائل۳*: 

كمثل الصعود يكون الهبوط فإياكوالرتبالعالية 

وکن في مکان اذا ما سقطت تقوم ورجاك فسي عافیة 
فقال: «خوش کلام. ألم أقل لك إنني كنت أفضل أن أكون مخاضرا في 
الجامعة. أو فلأحاً في المزرعة. أو دیبلوماسیاً في الخارج». 

قلت له: «ألهذه الدرجة أنت غير مرتاح؟. 

قمنا الى الصالون الصغير وانتحينا في زاوية من وأشعل كل منا سيجاره 
ورحنا ندخن ونستأنف الحديثء فقال بعدما نفث الدخان من سيجاره: «أنا مثل 
الحاؤل علق السو راكب اس الان کین عض بو فا خايف هن الاسده 

ثم فاجأني بقوله: «أنا في الأسبوع اللي فات كنت في لندن؟». 

فقلت له متعجبا: «کنت في لندن ولم تتصل بي ثم عدت الى بغداد ودعوتني!. 
قال: «آخي آبو عامر» تدري كيف هم الانکلیز. 

قلت: «الإنكليز هم الانکلیز, وفي زيارتك السابقة عام 1983. عندما زرت لندن 
وأنت في الأمن العام اتصلت وکلمت زوجتي لأنني كنت یومها في بیروت». 


(35) استخدمت هذه الأبيات عينها في مقالات لي على منابر مختلفة بعد ذلك. 
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قال :لن الظروف فرك 

لكنني لم آساله ماذا كان يفعل في لندن تقديراً مني لحساسية الوضع. 
وخشية أن يفسر ذلك على أنه من قبيل «الاستنباش». ثم أخذ نفسا عميقا من 
سيجاره وقال: «زارني السفير الأميركى””. وتحدثنا فيما تحدثنا عن العلاقة 
نين مر ولسرائیل: فايلغني آن هذه العلاقة بينينا مالشکل..» ووضع يد 
نی هل وه كه ای على كتف | ایس رك اليسو على نن 
الأیمن. وكأنه يضم شيئا الى صدره. لم یشرح لي معنی ذلك مکتفیاً بكلمة 
«هالشکل.... 

بين خبرية زیارته الى لندن وخبرية لقائه مع السفیر الأميركيء > شعرت بأن لدیه 
معلومات تدعو الى القلق. لكنني لم أحاول إطلاقا استدراجه أو حتى استفساره 
عن الأشياء التي لم أفهمها في لحظتها. ثم أبلغني أنه مضطر الى الذهاب الى 
المطار لاستقبال وفد فلسطيني زاكر برگاسة صلاح خلف (أبو إياد)» وقال لي: 
«تدري» إخواننا الفلسطينيون حساسون للشكليات والرسميات ولا مانع لدينا 
من تكريمهم على النحو الذي يرضي غرورهم ويدغدغ مشاعرهمم.. 

فقلت له بروحية المداعية ذاتها: يم یفتقرون الى هذه الشکلیات لأنه لیست 
لهم دولة خاصة بهم. فاستقبالهم بکامل المراسم هو بمثابة بدل عن ضائع. 
آعجبه تعبیر «بدل عن ضائع». وکال ای عازن «کم هناك من بدل عن ضائع في 
هذه الأمة! 

ب ۳ ثم آعاد اشعال سیجاره الذي انطفأ. وقال لي بدون مقدمات: 
«آلا تخشى أن بغداد تروح». عندئذ شعرت بأن هناك او خطيرة وجدية 
تدور في الكواليس الدولیة. ولم يكن قد ظهرت بعد ملامح فضيحة 5 «إيران - 
كوكفراء. وصققة السلاع الانترائيلية المرافقة لها حقلت له جارحا سمل یاعکم 
الأميركيون؟ يبدو أنكم وصلتم الى الكلام الذي تحدثنا به في البداية قبل 
سنوات من أن الأميركيين لا يؤتمن جانبهم. 

وجواباً عن ذلك کرر القول يان هناك احتمالاً بان «تروح بغداد». فقلت له 
«أثناء الوجود الفلسطيني في لبنان. ظن کثیرون من اللبنانیین أن لبنان سوف 
يروب وقد انلف لسن اصبما: الرقيس :الكبداتى اسايق انتا سکس باه 
كان يتضايق کثیراً لأن الفلسطينيين يطلقون القذائف على إسرائيل عبر 
الحدود من داخل القری الجنوبية الهلة بالسکان. بینما فى تكك المنطقة تلال 
وودیان كثيرة غير مأهولة. وفي إحدى المرات شن الاسرائیلیون غارات تدميرية 


30) لم يذكر لي اسم السفيرء وأظن أنه السفير دایفید جورج نیوتن الذي كان قاثماً باعمال 
السفارة الأميركية في بغداد ثم أصبح سفيرا أصيلا لبلاده في العراق خلال تلك السنة. وقبل عمله 
في بغداد خدم قرابة خمس سنوات في سفارة بلاده في دمشق  1978(‏ 1982)» وكان يتقنٍ اللغة 
العربية التي درسها في بیروت. ويأتي نیوتون من خلفية استخباراتية, لأنه عمل رئیسا لقسم 
الأبحاث والاستخبارات في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. 
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على بلدة النيظية لآن كذاكف فلسطينية انطلقت متهاء فقام الركيس سرکیس 
باستدعاء یاسر عرفات ورجاه آن يكت هن اطلاق القذائف من البلدات الاهلة 
فرد عليه القائد الفلسطيني بعصبية قائلاً له إن النبطية ليست أحسن من حیفا 
فأجابه الرئیس سرکیس بأنه إذا راحت حیفاء فهل من الضروري أن تروح 
النبطية. نعم آقول لك بصفتي ركيساً للجمهورية اللبتانية إن النبطية عندي 
آحسن من حیفا. 

ثم نمض فجأة وقال: «نستأنف حديثنا في اللیل. آنا الآن ذاهب الى المطار». 
قعدت الى الفندق آتفکر فى تلك الچلسة وانتظر ما سیحمله المساء من 
مفاجات. ۱ 

في المساء جلسنا في مكتبه في المديرية العامة للمخابرات, لکنه لم يستأنف 
الحديث من حيث انتهى بعد الظهرء بل فتح موضوعاً إعلامياًء فسالني ما إذا 
كنت أعرف رياض نجيب الريّّسء ودرجة معرفتي به. فقلت له: «إنني أعرفه منذ 
أن عملنا معاً لفترة قصيرة في دار الصیاد. لكنني لا آزعم أنني أعرفه معرفة 
حيدة آو وقيقة كال هل له علاقة مع دول الكل قلت:«آسمع آن له غلاقة ما 
بسلطنة ُمان, لکن لماذا تسأل؟». قال: «جاءني الشباب في المديرية بمقال له 
عن ترکیا وسألوني ما إذا كان علینا أن نحلله, فقلت لبود ماذا تدان هة 
عندکذ قلت له «إذا کنتم آنتم تحللون المقالات الصحافية والاتجاهات 
الإعلامية, فماذا یفعلون في وزارة الإعلام؟. فقال: «إنهم یتسلون ببعضهم. 

ورداً على ملاحظته هذه قلت له: «لا توجد وزارات إعلام الا في الدول العربية 
ووعطن الول اللمعخلفة فل رايت دولة سمعرمة انیا وزازة زغلا أدبي مها 
إعلامية ملحقة بكل وزارة أو دائرة مهمة في الدولة تصدر البيانات الرسمية, 
وترد على نشر معلومات مغلوطة, أو تنشر تصحيحات لتصريحات مغلوطة. وفي 
رأيي أنه يجب إلغاء وزارات الإعلام لأنها تشكل باباً من أبواب الهدر والتزاحم 
على مشاريع لا طاثل متها ففي الولايات المتحدة: مكلا تقوم وكالة المخابرات 
المركزية ببناء جسور الثقة مع كبار الصحافيين والإعلاميين الذين تقوم 
بإطلاعهم على أمور قد تكون سزية للغاية لكنها توضح لهم حدود المسموح 
بنشره والممنوع. فقد قرأت في أحد التحقيقات أن نائب مدير وكالة المخابرات 
المركزية يدعو في الصباح الباكر مرة كل أسبوع نخبة من الصحافيين لتناول 
الفطور معه في بيته ويحدثهم عن المعلومات والتوجهات مع إشارة الى 
الفسموع الم رمن كل ع القافدة ناه من لاكمة اغوي قل 
تعود له صلة بمصادر الأخبار. 


(37) أظن أنه كان يشير الى مقال كتبه رياض نجيب الريّس بعنوان «الأتراك قادمون»» لكنني لا 
أذكرأين نشر ذلك المقال. 
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قاطعني ساثلا؛ «هو هذا السمین في الأمم المتحدة:۳؟ ۱ 

تكله ا ااي الا هیر رودرت ايضاق وو هال و لون مم بل إنه 
نحیل مخلك 9 

ثم راح البراك یتنقل من موضوع الى موضوع. وعندما یفعل ذلك یکون لدیه 
ا معيكة بویتوی الوقت واه خی معط خابط مخ السكانات, 
سألني تالیا: .ما هي تلك العبارة التي قلتها لي عن الاسلام في الزيارة السابقة 
غابت عن بالي ولم آعد أتذكرها؟. 

قلت له «عندما تحدخنا فى المرة السابقة عن الحرکات الاسلامية التی تتمترس 
ووك السين لعؤوي وظيفة سنياسية مكلك أحيانا تررح این لضام الآمة: 
قلت لك: هناك الاسلام... وهناك الزعبرة الاسلامية.. 

فقال: «هاي هى.. الزعبرة الإسلامية. أعجبنى هذا التعبير. وهو يشبه التعبير 
الشائع هنا حیث يسميه العراقیون القشمر 5 آو الضحك علی النقون.. 

وبعد ذلك فتح لي موضوعاً طويلاً عريضاً عن الخلاقات السياسية العاصفة 
في اليمن الجنوبي بين فريق عبد الفتاح اسماعيل وخصومه. ومعلوماته عن 
ذلك الصراع الذي انتهى بعد أشهر قليلة من هذا الحديث بمجزرة دموية في 
عدن أودت بحياة عدد من القادة والمواطنين من بينهم عبد الفتاح اسماعيل 


(38) كان البراك يشير خطاً الى فيرنون والترز المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في ذلك 
الوقت والذي شغل بالفعل منصب نائب مدير وكالة المخابرات المركزية في فترة سابقة بين 1972 
و 1976. وبقي والترزفي الأمم المتحدة من 1985 حتى تعيينه سفيراً لدی ألمانيا الاتحادية في عام 
9 وهو جنرال سابق فى الجيش وعضو فى «قاعة مشاهير المخابرات العسكرية» التى تأسست 
عام 1988 لتكريم العسكريين والمدنيين الذين قدّموا إسهامات متميزة للمخابرات العسكرية. 
وأظن أنني قرأت التحقيق المشار اليه عن روبرت إينمان نائب مدير وكالة المخابرات المركزية في 
مجلة «بلاي بوي». 


(39) الأميرال روبرت إينمان عمل في مخابرات البحرية الأميركية حتى انتقاله الى وكالة مخابرات 
الدفاع في 1976 حيث خدم كنائب للمدير قرابة السنة فقطء قبل نقله الى وكالة الأمن القومي حيث 
بقي حتى عام 1981 عندما تم تعيينه نائباً لمدير وكالة المخابرات المركزية ليحتل هذا الموقع 
سنة ونصف السنة. وبعد تفجير موقع المارينز والسفارة الأميركية في بیروت» ترأس اللجنة 
المشتركة لتحسين أمن السفارات والمواقع الأميركية في الخارج. ثم انصرف بعد تقاعده الى 
الأعمال الخاصة في قطاعات التكنولوجيا والأمن الى أن استدعاه الرئيس بيل كلينتون في 
نهاية عام 1993 ليرشحه لمنصب وزير الدفاع فسحب ترشيحه هذا خلال مؤتمر صحافي له عندما 
تهجم عليه الصحافي اليهودي وليام سافير العامل في جريدة نيويورك تايمز بتهمة العداء لدولة 
إسرائيل. وقد لامه کثیرون لسحب ترشيحه لأن تعيينه في وزارة الدفاع كان سيلقى تأييداً في 
الكونغرسء فقال إن خبرته في وسائل الإعلام تجعله يعرف كيف تبدأ مثل هذه الحملات (يقصد 
الحملات اليهودية) وكيف تنتهي. وظهر اسم إينمان من جديد خلال عهد الرئيس جورج دبليو 
بوش عندما اتهم إدارة بوش بالتنصت غير الشرعي على هواتف المواطنين العاديين. وعند 
تنحيته من وكالة المخابرات المركزية كتبت تحقیقا لمجلة «الحوادث» عنه ظهر على غلافها 
بعنوان «سقوط أخطر الجواسيس» وكان على الغلاف المذكور موضوع آخر عن اغتيال الشيخ 
أحمد عساف في بیروت» فظن كثيرون أن المقصود بأخطر الجواسيس هو الشيخ عساف 
وانهالت علي الاستفسارات من القراء اللبنانیین في لبنان والخارج. 
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نفسه» وأبلغني أن الاتحاد السوفياتي قام بنوع من الوساطة بين القادة 
المتخاصمين في عدنء وقال لي إن السوفيات كانوا یعرفون الطبيعة العشاكرية 
للصراع, ولذلك لم تكن لديهم ثقة بنجاح وساطتهم. ولا سيما أنهم أدركوا أن 
هناك أصابع خارجية لها مصلحة في تأجيج الصراع. وريما دفعت أموالاً طائلة 
ان 

والحقيقة آنني لم أكن متابعا ما يجري في اليمن الجنوبي, أو مهتما بنلك في 
تلك الأیام. وما كنت آعرفه عن الموضوع هو الشائع في الصحف لا آکثر ولا 
أقل. ولنلك بقیت صامتاً أستمع اليه متسائلاً عن أسباب فتحه لهذا الموضوع 
واستمراره فيه تفصيليا وهو يرى عدم اهتمامي به أو تعليقي عليه. 

ثم سألني فجأة: «هل تعرف الفريق السوداني عبد الرحمن سوار الذهب؟. 
لاحظ النقزة, التي ظهرت على وجهي عندما نطق باسم سوار الذهب» فكأنني 
فهمت من سؤاله بأن هناك سوار ذهب عراقي يتهيأ في الخفاء لتخليص العراق 
من نظام صدام حسین, واعادة الاعتبار الى الحياة السياسية الوطنية فيه كما 
كانت قبل ثورة 14 تموز والحکم العسكري, أو كأنني لمحت إمكانية أن یکون 
هذا السوار الكهب العراق هو فاضل البراك تفه 

دقلك لا رة شتخصيا اضما اعرف مك ها عرف عل ااي اکن ناذا 
سألتنی عنه؟» 

قال ملا شع لوط الط حن انال ايه كن كل الطب بهاسة 
بغداد». ١ ١‏ 

قلت له ممازحاً ومظهراً له تصديقي لحكاية كلية الطب لثلا يتعكر صفو تلك 
الجلسة: ,کمان الطب بالواسطة في هذه البلاد. فإما أن یکون الطالب مؤهلاً 


رهگ دن غاي ایکون . أستغرب ذلك من رجل مثله. وأستغرب أن يقبل 
الماك حمين ينكل هذه الوساطة, 

ثم نظر الى ساعته فوجد أن الوقت صار متأخراء فقال لي: «ما جعت. يالله 
قوم. i‏ 

كالعادة ركبنا في سيارته هو يقود السيارة وأنا الى جانبه متوجهاً الى 
الاستراحة ذاتها التي تعشينا خارجها على النهر في الزيارة السابقة وقال لي 
يؤمها انه شارك العمال فى بخاتهاء ركافت هد اکتملت لنتناول العضاء فی داخلها 
وجدت آننا لم نکن وحدنا هذه المرة. كان هناك شخص آرمني یدعی «هاروت». 


(40) عبد الرحمن سوار الذهب هو القائد العسكري السوداني الذي قاد الانقلاب ضد نظام الرئیس 
جعفر النميري في تلك السنة. 1985 وأعاد السلطة الى المدنیین والأحزاب السياسية فتم اجراء 
انتخابلات عامة أصبح زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بنتیجتها رئیسا للحکومة. وأحمد 


الميرغني زعيم الختمية رئيسا لمجس السيادة. وتنحى سوار الذهب بعد تسليمه السلطة عن 
الرئاسة وعن السياسة. 
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وشخص عراقي يدعى م«ماهر.. وكانت هناك أيضا فرقة موسيقية تضم نحو 
خمسة أو ستة عازفین. ومن حسن الحظ أن المغني لم يكن يوسف عمرء بل 
سعدوق جايو وکانت: بالفحل جلسة نمتعة افقلث خللها الشراب على غير 
عادتي» فطلب مني التوقف عن الشرب. وطلب من النادل عدم تجديد كأسي. 

وفعد كلك ال ال ات بعد متعسف انكل ووا فى اقات القياز 
الأولىء نقلني بسيارته الى الفندق وقال لي إن الغداء في اليوم التالي» وهو 
الغداء الأخير قبل عودتي الى لندن» سوف يكون في منزله ليعرفني على زوجته. 

نز ازیو :الى الق فى الليلة اللسحايقة فلن له إت ريد ان اكد لو وه 
لفنان عراقي هدية لزميلي ريمون عطا الله الذي يجمع لوحات فنية. فقال: ,لا 
مشكلة. وعندما التقينا في مكتبه قرابة ظهر اليوم التالي اقتادني الى غرفة 
مجاورة في مبنى المخابرات العامة حيث وجدتها آشبه بمعرض للوحات. إن 
كانت لوحات عديدة قد صفّت على جوانبها وكلها كبيرة الحجم. وطلب مني أن 
أختار واحدة منهاء فقلت له وكيف سأنقلها معي وهي بهذا الحجم. فقال: «أنت 
شو عليك. اختار اللوحة اللي تعجبك ونحن نوصلها لك في لندن». والحقيقة 
أنني وقعت في حيرة الاختیار, لأنها كلها جميلة وكل واحدة منها لها مغزى. 
فهناك صور من البادية حيث يركب خيّال ملثّم على فرس ويجر الى جانبه 
فرسين أو حصانين غير مسرجينء ومثلها لوحة أخرى عليها خيالان وفرس 
واحدة غير مسرجة»ء ولوحات عدة عن حي اليهود القديم في بغداد تظهر فيها 
تقایل العمارة اليقدادية الماريكية وليهات شتعينة تنل طا شیاه آهل 
الصرایف"؟. وبعد تردد طويل اخترت واحدة من هذه الأخيرة لأن مزيج ألوانها 
طبيعيء ولأنني آعرف ماذا تمثل تلك الصرایف منذ أن كنت مدرّسا في مدينة 
العمارة مطلع الستینیات. وبعد عودتي الى لندن بأيام اتصل بي على مكتبي في 
نجلا لیام شخهن عراش قال لی إت نخ لى مخ يكدان دوق کیرا 
تحب أن اسل لهذا مسيارة و سم ر ك مق أك الان مهدا 
في المج آن متكا جر سيارة قان لكر قبها الصصري» وهو يطول رل 
قرابة متر ونصف المتر وبعرض يقارب: المتر. وپالفعل كانت اللوحة الواردة 
مصندقة جيداً من جمیع جوانبها بخشب صلب بحیث قضینا آکثر من ساعة 
ونحن نحاول فك الألواح الخشبية التي تحتضنهاء لأن توضيبها بهذا الشکل 
كان عملا حرفيا متقنا. 

شم خرجنا من المکتب وتوجهنا الی المتزل بالسيارة. وکانت المسافة قصيرة 


(41) الصريفة وجمعها صرایف, هي عبارة عن أكواخ مبنية من سعف النخل تشبه الخیام لکنها 
مربعة ولیست هرمية الشکل. ویقطنها الفقراء الذين لا بیوت لهم في المدن فیتخذون من تلك 
الصرایف مأوی لهم على آطراف المدن» وهي مثل التخاشیب أو بيوت الصفیح في أحزمة الفقر 
المعروفة في بلدان أخرى. 1 ۱ 
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على ما أذكر. وعلى يسار مدخل البيت كانت هناك شجرة زيتون صغيرةء 
فتعجبت لأنني لم أرَ من قبل شجرة زيتون في بغداد. فقال لي إن هذا البيت 
لسن ملقة يل هو للحكوفة. كان الت هن الهش واه رما ليمت ذد 
أي مظاهر ترف أو فخفخة. وعلى الباب استقبلتنا زوجته السيدة جنان» ومعها 
ابنها علي الذي كان عمره يومها قرابة الخمس سنوات. وكان يقوم على الخدمة 
في البيت رجل شبه كسيح. وجلسنا على المائدة نحن الثلاثة فقط, السيدة 
جنان على رأس المائدة وهو وأنا جلسنا متقابلين واحد على يمينها والثاني 
عن بسارهاء گان الطعاء كله منود غليها كيل آن خسن كام يکر صقو ذلك 
الكل أحن 

بدأت السيدة جنان الحديث بالقول إن فاضل أبلغها عني وعن صداقتنا 
القديمة منذ أيام موسكوء فقلت لها إنني تعرفت على زوجها قبل سنوات عديدة 
من تعرقها هي عليه كم العقدت الي وقالت لي بتبرة علیها مسحة من القلق وريها 
من الخوف: «هل تدري أن لدينا خمسة آولاد؟». 

فقلت لها متجاهلاً ما یحمله سوالها فى طیاته من احتمالات: موآتا عندي آريعة 
آولاد. ولذلك فإن ماكينة الغسیل في بیتنا تشتغل ليل نهار, 

فقالت: .هذا يعني أن زوجتك لا تعمل خارج البيت. 

أجبتها بان ذلك مستحيل في مثل هذا الوضم. وتوجهت الى فاضل البراك 
بالقول: «لماذا لا ترسل العائلة الينا في لندن لتغيير الأجواء؟. 

فقال: .هذا غير ممكنء لأن هناك قرارا يمنع عوائل المسؤولين من السفر الى 
خارج البلاد». 

قلت: «يعني على قاعدة الظلم بالسوية عدل في الرعية. 

قال: «تماما. 

قلت له عندگذ: «تساوون بين الناس في الظلم وتسمّون ذلك عدلا. 

ولكي يغيّر الموضوع قال لي إن زوجته درست القانون» فأكدت بدورها آنها 
تخرجت من الجامعة بشهادة في القانون. فقلت للسيدة جنان: «نحن في لبنان 
نسمي ذلك «الحقوق. ولیس «القانون.. وهو تعبير أدق في إظهار معنی العدل. 
ولنلك كان العتمانیون يسمون وزارة العدل «وزارة الحقانية»» وکانت لدیهم 
المجلة العدلية ال تنشر الاجتهادات الحقانية فى مقاربة القانون. ذلك أن 
القانون في نظر عامة الناس یمکن أن يحمل معنی القسر أو القیود التعسفية, 
ونحن لم نسمع في آیام الدراسة بأي قانون في العراق سوی قانون العقوبات 
البغدادي. فالقانون بهذا المنظور يحمل معنی العقوبة ولیس معنی الحق, ففي 
أي بلد. وآیاً كان نظامه, يجب أن یکون الجسم القضائي فيه حافظاً لحقوق 
الناس. حتی في وجه السلطة الحاکمة. وهذا ما حدث في مصر عندما تمادی 
آنور السادات في قراراته التعسفية. فوقف القضاة في وجهه ووضعوا خی 
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القضاة شيا مخالفا لقداماتیم فطردوه م من قصر العدلء. 55 ؛ الى الرئيس 
أ یفعل له شيئا مع القضاة,. 

ولاحظت أن البراك لا يأكل الا قليلا فقلت له: «أراك دعوتني الى الغداء وأنت 
لا تأكل. 

اللخ الأحمن. 

وداج البراك يغمز م من گر الثقافي المتدني ذ في الحزب فقال إن شقيقين 
الأمية». وهنا حكيت للبراك وزوجته حكاية مفادها أنه فى آعقاب الاستقلال 
اللبنانى كافك هفاك ماما مات الى المعلفين فى الت ار الإبقوافية اة 
تجرف ترظيف مشرات من المعلمين بالراسطات السياسية من قير سيق 
للتدريس» قررت الحكومة إجراء امتحان خطي لعموم المعلمين في المدارس 
الابتدائية لغريلة القمح من الزؤان. فهرع آحدهم. وهو آم بالكاملء الى الزعيم 
الاقطاعي الذي وظفه يستنجد به لأنه راسبٌّ حتما في الامتحان» فطمأنه زعيمه 
وطیب خاطرد» لکن قلقه ظل يتزايد مع اقتراب موعد الامتحان فزادت تضرعاته 
الى زغيمه الذي خلصه من هذه المشكلة بتعیینه عضواً في اللجنة الفاحصة. 
وقلت للبراك: «يبدو أنكم تفعلون مثل ذلك يتعيين الأميين الراسبين في 
الامتحان أعضاء فى القيادات الحزبية! 

الضغیر غل الطرف از خرهن قافة العام لكن السيدة خان لم وقح 
دل دخلت الى غرفة أولادها. وكنت أتوقع أن يأتونا بالقهوة يعد الغداء. فإذا 
بهم يقدمون لنا شراباً أحمر اللون قانیاً بلون الدم تقريباً في فناجين الشاي, 
توت و NS‏ وكنت أشربه لأول مرة 
اكولس رول 1 
(42) كان النظام العراقي في ذلك الوقت قد أطلق حملة واسعة لمحو الأمية في العراق» وقد قطع 
شوطا کبیرا في هذا المضمار خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي. لكنني لا أظن أن تلك الحملة 
قد أثمرت كما يجب في العمق» فبقيت في إطارها الأفقي. 


632 علامات الدرب 


بمعنى آنك لا تستطيع إلا أن تغمز وتلمز في كلامكء أو «تنقر» كما نقول نحن 
اللبدانييم کم سالتی ما إذااكان لدي ادام فاه إذا کاخ السؤال اق 
بمن أعرفهم أو أتعاطى معهم فهم كثرء لكن بالمعنى الحقيقي للصداقة القائمة 
على الثقة المطلقة والمتبادلة. فإن ل صديقين فقط أستأنس بارائهما ولا 
أخفي عنهما شيكاً فقال: «أنا أيضاً لي صديق واحد لا علاقة له بالحكومة لكنه 
يتعاطى الأعمال تب وآراه مره ة کل آسبوعین 4 خلاخة ا لم يقل لي ما 
أحد جح ياه OS‏ صغيرة رة (زولية باللغة العراقية) اا كثيرا 
بحجة أنها محجوزة لواحد من قادة الحزب. وقال: «لكننى آغریته. يعنى بالعربی 
الفصيح قدمت له رشوة فقبل أن يبيعني السجادة.. 

ورفعت يدي فى حركة استغراب قائلا له: : «وهناك أيضاً يرتشون»! 

لكنني قلت للبراك بعد تلك الحكاية: دلا أظن أنك دعوتني الى بغداد بإلحاح من 
أجل أن نتغدی ونتعشی» فما الذي تریده؟». 

الخارجية الدائرة في الفلك العراقي آنذاك مملوكة ومدارة من قبل المخابرات 
ومجلة «التضامن» في لندن بعهدة فؤاد مطرء وقال إن كلا منهما لها مجلس إدارة 
فى بغداد. 

ثم أبلغني أن ياسر هواري في باريس يريد أن يترك «كل العرب»» وسألني ما 
إذا كنت آقبل الاتتقال الى باريس للحلول ا 4 وما هو المطلوب لقاء ذلك 
الف حسمو ف توا راز سود الفا ساتقا: كامتثرت عن یول هذا 
العرض لأنه, بالإضافة الى ارتباط المشروع بالمخابرات العراقية, یقلب وضعي 
العائلي راسا على عقب. e‏ د وبالتلي تا 
ولك لليواك انا راتفر کت کدی 0 هدم التماذج مخ ااا 
وکبیرهم في نظرکم ولید آبو ظهر؟». 

دی السؤال ری ا ا دقع بوتوي 

مجلة 0 مع ا ۳ 
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صديق وبينه وبيني خبز وملح» لكنني لا أرغب في العمل معه. 

قال: «أنت تدخل وهو یخرح». 

قلت له جازما: ,آنا لا آلعب هذه اللعبة. وقد جُربت معي من قبل ولم آقبل,9*) 
وراح يشكو من فوّاد مطر بالقول إنهم غير مقصرین معه. لکنه مع ذلك یتودد 
الى السعوديون وير آسانیم لیحصل مثيم فل جيلخ ويه لا بضتل الى 
خمسين ألف دولار». 

فاج ها اك ماكر هو العا وها اك م هر لج وحن سره 
الدفع والقبضء کم تدفعون له؟. 

ورد على السؤال بسؤال قائلاً: .كم تقول أنت؟.. 

قلت تخمينا: .ملیونان من الجنيهات الاسترلينية في السنة؟. 

قال: «تقرييا . أقل قليلة40, 7 

وبعد فشله في إقناعي بطروحاته, دخل الى غرفته وعاد الي حاملاً علبة صغيرة 
قمیالی كر قفقمت الجلبة لاچد دا حلها سافة يه اتف لبااسوار من ذهب 
وقال» اش ریت اكفيق والحدة لك وه اوه گر ! 

وکان ذلك آخر لقاء بیننا انقطع بعده الاتصال والمراسلات. لکن الزمیل 
على يلوظ ا هام مره الى لكدن فادها من بقداق راناعتی آنه ال النکتوون فاشن 
المتقاعد آنذاك في مزرعتهء ربما في مطلع عام 1990 وقال إنه سأله عني وبعث 
لی سلاعات فعض 

لقد اطلعت على بعض ما قیل وکتب عن فاضل البرك بعد موته وخصوصا 
غلی شيكة الانترنت, لکن يبيو لى آن جمیم النین تداولوا كك الامور لا یعرفون 
الرجل, ولا یعرفون الکثیر من الوقائع, لكنني لم آستغرب أن تقال عنه مثل تلك 
الأشياءء وفي كثير منها افتراء لأن المناصب الأمنية العلیا في أي بلد. خصوصا 
في الأنظمة الاستبدادية. تکون دام محفوفة بالسرّية والغموض. وبالتالي 
هي مثار للاشاعات والأقاویل, وأصحابها يُصوّرون دائماً على آنهم قساة غلاظ 
القلوب. وآعرف أن کثیرین لن يصدقوني عندما آقول إن فاضل البراك لم يكن 
کنلك. بل آنا نفسي لم آصدق آذني عندما قال لي مرة في جلسة كنا فیها وحدنا 
لا فا معثا: «نحن آناس عاطفیون,! 


(43) إشارة الى مشروع الشراكة في مجلة «الدیار» في بیروت عندما طلب مني الملحق الصحافي 
مناف الیاسین عدم ابلاغ آقاربي بالأمرء على قاعدة: «تدخل فیخرج». لكنني لم آبلغ البراك تفاصیل 
ما حدت في بیروت يومهاء وکان هو في ذلك الوقت ما زال خارج العراق. ولا آدري ما إذا كان على علم 
(44) علمت تالياً أن المبلغ الذي كانت تدفعه المخابرات العراقية لمجلة «التضامن» یصل الى 
0 آلف جنیه استرليني في الشهرء ما يعني أن المبلغ «الأقل قلیلا من الملیونین» هو ملیون 
وثمانمائة آلف جنیه في السنة. 
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وأؤكد آنني لست هنا في معرض الدفاع عن شخص آصبح في نمة التاریخ 
منذ عقودء لكنه كان جزءا من سيرتي الذاتية التي أنقلها بأمانة» وأروي فيها ما 
حدث معي, ومعظمه موثق بالرسائل وبالمقالات المنشورة في أكثر من مطبوعة 
لبنانية مستقلة نسبياء وفي أحاديث مع أشخاص ومسؤولين وزملاء بعضهم 

ما زال على قيد الحياة. لكن منذ زيارتي الأخيرة الى بغداد عام 1985 ما زلت 
أتفكر وأحاول تبيّن ما إذا كان فاضل البراك, بحكم موقعه كمدير للمخابرات 
العامة العراقية, وبحكم اطلاعه على خفايا السياسات الدولية السريةء أو على 
الأقل إفصاحه لي بأنه كان في لندن وأن السفير الأميركي زاره. ينسج مع 
آخرين في الجيش العراقي ظروفا مؤاتية للتغيير في بنية الحكم القائم بقيادة 
صدام حسينء نتيجة للأحوال الداخلية في العراق من جهةء ونتيجة لتقاطعات 
السياسات الدولية والإقليمية بشأن الحرب مع إيران من جهة ثانية. وهذا سوّال 
افتراضي دقيق للغاية قد يتبين المؤرخون الإجابة عنه في وقت ماء ولا سيما أن 
أكثر المخارج التي تم تداولها لوقف الحرب بين العراق وإيران في تلك المرحلة 
كانت تفترض أو تشترط تنحي صدام .حمين من القيادة طوماء أو كقح 
ير 

وليس خافياً على أحد أن محاولات كثيرة من داخل الحزب ومن خارجه جرت 
أو حيكت للتخلص من صدام حسينء بل إن أخاه برزان وضع كتابا وهو في 
مديرية المخابرات عدد فيه سبع محاولات جدية على الأقل”. وفي المقابل لا 
بد من القول بأن الرئیس العراقي كان یتخلص من الحزبیین والعسکریین 
والمقربین منه لمجرد الشبهة. أو افتراض إمكانية أن یکون آحدهم بدیلا عنه في 
عیون الدول والقوی الخارجية, فکان یتخلص من کل شخص یتصور أنه یمکن 
أن يشكل بديلاً عنه» متآمرا كان أم بریگا. وفي هذا الاطار كان فاضل البراك 
بما يملك من شخصية اة ومن ثقافة وعلم وقدرات متعددة. يشكل أفضل 
البدائل المتاحة للتغيير السلمي, لكنني لا آظن أنه كان يطمح أن يكون بديلاً وان 
كان غير راض عما آلت اليه أحوال البلاد وغير مرتاح الى انسداد أفق النظام 
القائم آنذاك, وأعرف رأيه الحقيقي في الأوضاع السائدة وفي الأشخاص 
والمسؤولين» كما أعرف رغبته الصادقة في الخروج من دائرة السلطة المغلقة 
الى رحاب العمل الثقافى العلنی (فى الجامعة أو السلك الديبلوماسى) أو العمل 
الحر (في المزرعة). وريما كانت «فرضية سوار الذهب» قريبة من المعقولية 
كحالة انتقالية لفتح الآفق المسدود. 

ولست أستطيع أن آقول الشيء ذاته عن عدنان خير الله وزير الدفاع الذي 
تم التخلص منه عام 1989 بتفجیر طائرة الهلیکوبتر العسكرية التي كانت 
(45) نشر برزان التكريتي کتابه عن محاولات اغتیال آخیه الرئیس بعنوان «محاولات اغتیال 


الرئیس صدام حسین»» في عام 1982 قبل سنتین تقریبا من قرار عزله من مديرية المخابرات 
العامة. 
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تقله. لأنني لم أكن أعرفه ولم أقابله قط. ومع أن كثيرين افترضوا أن التخلص 

من عدنان خير الله كان بسبب الخلافات العائلية المتعلقة بما كان متداولاً 
عن الزواج الثاني لصدام حسین, باعتبار أن زوجته الأولی ساجدة طلفاح 

هي شقيقة عدنان. فان الأقرب الى المعقول هو كونه في ذهن صدام بديلا 
افتراضياً 

وقد تجمعت لدي في الآونة الأخيرة روايات من بعض الأصدقاء يستفاد 
هذيا أن ارعان جر الله لم يكن مجو افتراض: کک قبل لی فی رشن 
استفساري عن حادث السير الذي أودى بحياة عبد الجلیل حمود (آبو فرات) 
e.‏ أم فرات على طريق الأردن إنه كان حادقاً مفتعلا والمعروف أن أبا 

ت كان على علاقة وثيقة مع خير الله طلفاح والد عدنان وساجدةء وهو الذي 

7 ۳ب وقي هذه الرواية 
أن آبا فرات كان آیضا على صلة وثيقة مع آحد شیوخ العشائر الذین لهم دالة 
ونفوذ في المملكة العربية السعودية. وآن السعودیین عرضوا عن طریق 
الشيخ المذكور على خير الله طلفاح والد عدنان ركبا مالياً کر یتجاوز الملیار 
دولار في حال استطاع التخلص من صدام باي شكل من الأشكال تحت غطاء 
الثارات العائلية. 

فا [ هه وان ینک کل رین فى ورن سین ا اکر 
ومساعیهم الكثيرة والحثيثة لتغییر الأوضاع فیهاء كما شاهدنا في لبنان وسوریا 
وفي المخاضات العربية الأخيرة التي آطلقوا علیها اسم «الربیع العربي» 
راهم ال السياسي ادد فلت وف لس اجه الى ات ها ان 
موقفهم المعادي لصدام حسین ونظامه آمر یعرفه القاصي والداني. ولنلك 
لست آستبعد أن یکونوا قد قاموا بمحاولة من هذا النوع في العراق. لکن ما 
آستبعده هو أن یکون آبو فرات صلة الوصل بين الشیخ المزعوم وبين عدنان 
خير الله أو والده. خصوصا في موضوع من هذا النوع. 

علی آن تطورات الحرب مع إيران في السنة العلية لزيارتي الى بغداد آواخر 
عام ۰1985 تطرح المزید من الأسثلة, وفي الوقت ذاته تلقي بعض الضوء علی 
الفرضیات الواردة آعلاه. فقد لاحظت مرة أن مجلة «کل العرب» الصادرة من 
باريس والتابعة للمخابرات العراقية, نشرت موضوعا عن محاضرة في بغداد 
مع هرو كيزرة على صخطين يغبي فعا قاض شرا بای ال 
بوط طارق عزيز والدكتور هيد الج الراقعی: وكلاقها ای العسکری. 
ون توقای میا القارئء غير ال لأن سير المكابرات اتضانط 
العسكري في عز حالة الحرب يرتدي اللباس المدني, بينما القياديان الحزبيان 
المدنيان يرتديان اللباس العسكري. وعندما قرأت الموضوع الذي لم أعد 
أتذكره» خطر لي أنه موضوع مفتعل الغاية منه فقط هو نشر تلك الصورة 


36 علامات الدرب 


المعپرة! 

وفي مطلع شباط/فبرایر عام 1986, قبل آیام معدودة من الاحتلال الايراني 
لشبه جزيرة الفاو» اتصل بي هاتفیا شخص من بغداد قال إنه من وزارة الاعلام 
وطلب مني أن آکتب مقالا مستعجلا عن الحرب مع إيران الى جريدة «الثورة» 
التاطقة بلسان, زج اليك العراقی:,وآن اة الى الملخق الصحافی الذي 
كات نیقی لشن وهو هاب لت من آل لکیس قات اك ۱ 
أغلق ان المقال قد نشو لا فى جر الکو نهر ولا قى غيرها هقد قلت فيه إنه من 
غير المجدي الآن الحديث عن أسباب الحرب أو عن تطوراتهاء فالسؤال الوحيد 
الذي يجب اق مال فى الرقة الحاضن هو اة طالت الخرب ولا علو فى 
الأفق تباشیر نهایتها؟ ‏ 

وما لبث الایرانیون أن شنوا هجومهم المفاجیء على شبه جزيرة الفاو 
قاحتلوها وشکلوا خطراً مباشراً على مدينة البصرة وعلی الطریق الواصل 

بين العراق والکویت. وکان كلف وقتها آن سلاح الجو العراقي لم یشارك في 

المعارك ضد القوات الايرانية المهاجمة بحجة آن الأحوال الجوية لم دكن 
مؤاتية. وبعد احتلال الایرانیین للفاو نشرت مجلة ,کل العرب. في باريس 
مقالاً لأحد کبار ضباط الجیش العراقي مع صورة صغيرة له اتهم فيه الانکلیز 
بالوقوف وراء تال القطوراث الدراميتیكية في سير الحوپ. فهل كانت وراه 
الاحتلال الايراني للفاو مناورة سياسية دولية للتخلص من صدام حسین 
ونظامه؟ هذا سوال لیس لدي المعطیات الكافية للاجابة عنه. لکنه ما زال 
یستحق البحث والتدقیق فيه من قبل المورخین لتلك الحقبة من ثمانینات 
القرن الماضي. 

والملفت أنه بعد تحریر الفاو وانتهاء الحرب. قام وزير الدفاع السعودي آنذاك 
الامیر سلطان بن غبت العزیز بزيارة الى الفاو متعهدا بإعادة |اعماره! 

وزات سكوك دام بخسین بساك الخو الغواشی هنيما قرر استفارة طاقرات 
فرنسية بعيدة المدى من طراز «سوبر [تیندار» استقدم النظام العراقي لها 
طيارين محترفين من دولة جنوب إفريقيا العنصرية للقيام بالغارات البحرية 
البعيدة. ضمن صفقة سلاح كبرى مع تلك الدولة شملت في ما شملت مدافع 
ثقيلة جديدة لم تكن قد استخدمت في الميدان من قبل. وتردد في حينه أن تلك 
الصفقة يلق خصو فك ملیارات درن وق كلك ااقنام كنذا بخشر موك 
غلاف في مجلة .الصیاد. حول تطورات الحرب العراقية - الايرانية بعنوان: 
بخوي الخلس تكرع الى لخن 

وفي تلك المرحلة. بل من البداية. كان هناك شعور صامت بأن في العراق 
مشكلة قيادة علی الرغم من الهيمتة الظاهرية لصدام حسین. فکان بعض 
الحزببین العراقیین والسوویین برون أن المراق فاق شهعانی دن مشکله 
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CE‏ حقيقية لولا جاه صلاي بيصا كاد وري اخرون حكن ۱۵ وهو ما عير عنه 
هو المشكلة 99 . وقيل لي إن عيد الفتاح الزلط الذي اتخذ من ضاحية 9 
اللندنية مکاناً لإقامته بعد خروجه من العراق» كان قبل وفاته على علاقة جيدة 
مع السعوديين. 
والمعروف أن الركيسن السورع اف ]سین یفام جفاة كبرق فف 
مسقط رأسه حلب. وجرى لجثمانه استقبال رسمي في سوريا. ويومها كتبت 
عنه تعلیقا في «الصیاد» بعنوان: «کان المبتداً فصار الخين! 
إن هذا الموضوع ما زالت تکتنفه غوامض كثيرةء وفی تقديري أنه سوق یبقی 
الى زمن طویل في المستقبل موضع جدل وتدقیق, وآرجو أن یکون ما قدمته 


(46) عبد الفتاح الزلط كان من القياديين البارزین في حركة الاشتراکیین العرب بقيادة أكرم 
الحوراني» وقد لجأ الى العراق مثل کثیرین من القیادات السورية المعارضة لنظام صلاح جدید 
في دمشقء وفي بغداد كان له اسهام ملحوظ في صياغة القوانین العراقية الجديدة وأهمها قانون 
العمل. لکن بعد الحركة التصحيحية التي قادها الرئیس حافظ الأسد انضم الاشتراکیون العرب 
الى الجبهة الوطنية التي قامت في تلك المرحلة وانضموا الى أول حكومة شکلها الرئیس الأسد 
بشخص عبد الغني قنوت. ونتيجة لذلك عاد معظم القياديين في الحركة من المنفى الى سورياء 
باستثناء ثلاثة هم: أكرم الحوراني» وعبد الفتاح الزلط» ومصطفی حمدون. لكن الحوراني ما 
لبث أن سحب تأييده لمشاركة الحركة في الحکم. مؤكداً معارضته لنظام الرئيس الأسد, مما أدى 
الى انقسامات وانسحابات فى صفوف الحركة. ويبدو لى أن الجنازة التى سمحت بها الحكومة 
السورية لعبد الفتاح الزلط وشاركت فيهاء كانت بمثابة مظاهرة ضد أكرم الحوراني الذي تم دفنه 
في الأردن عند وفاته ولم يعد جثمانه الى سوريا حتى كتابة هذه السطور. 


III 
المعلوم والمكتوم‎ 


ما ف علم سیم ۳ صاحب کک وي من مجلة ا 
لقيه بعض المجلات الصادرة في الخارج. ومنها الوطن لعربي, و 
إمكانية فشل انتقاله ب الحواد ادت الى لندن. بل إنه قبيل انتقال الدستور ۱ الى 
فقاله انم مس له یازا لضاحيها على کو N0‏ لتقينا على العشاء 
في منزله. هو وزوحته. ٠‏ وأنا وزوجتي» وحدناء اعترف لي بأنه كان يڌ یتساءل آحیانا 
عن سر اللتيضن الذي یحرك «الدستور» ویدفعها بقوة الى الأمام, وطلب منى أن 
من غير أن أعلم أنه يسجّل ما أقول بنيّة نشر مقال عن الموضوع في أول عدد 
من مجلته بعد اللقاء. وبالفعل عندما صدر عدد «الحوادث» بعد يومين وجدت 
المذكورة. 

والمعروف أن سليم اللوزي كان يتمتع بمزايا مهنية حميدة يُحسد عليهاء في 
العاملین معهء آو حتى مع أهله وأقاريه. ومن مزاياه المهنية أنه كان دائم 
الفاتخطا رالو ولا تستصفر شان اي کلام يججه كا مق كان قاف 
فیسجّله على أي ورق متاح له من آوراق المطاعم الى محارم «کلینکس»» وکان 
اهنانا بسن على وات كنل ت دة كن الو فا بعد وذلك بهدف 
استخدام ذلك الکلام المسجل عنده فی مقالات ومناسبات مقبلة. ویعد مقتله 
بفترة كنت أزور أرملته التي آلت اليها المجلة فطلبت مني أن أتصفح أوراق 
جا الراهل فجليت كمية حاف هن الأوراق" المقداقة ‏ ووضعتها على نطاولة 
تما فیح اال شمان ان انس اکن ونيا کرب على ورف قفدت 
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يتضمن كلمات سمعها هنا وهناك. أو أحاديث ومناقشات سياسية كان حاضراً 
فیها بين شخضیات لينانية مكعلفة العشارب. ركان ایضا بین الأوراق مقالات 
مكتملة لكنها غير منشورة» أو كان ينوي نشرها ثم صرف النظر عن ذلك. 
وبالفعل كان سليم اللوزي يحب أن يتعلم من أي شيء ومن أي كان. ومن ذلك 
مثلا أنه لم يكن يجيد اللغتين الانكليزية والفرنسية. لكنه مع ذلك كان يأتي 
بالصحف الفرنسية والإنكليزية التي تستهويه فيحاول قراءتها والى جانبه 
قرام نک امین متقولة الى العريية. فيجلس عليها يفكفكها عبارة عبارة 
ويسجل في أوراقه ما استخلصه منها مما ينفعه تالياً في تدبيج مقالاته اللاحقة. 
وكان يعتقد جازما بأن العاملين معه يجب أن ینفسوا عن مكبوتاتهم الجنسية 
لكي تتفتح قرائحهم. وفي إحدى الأمسيات كنت أتمشى معه من منزله الکائن 
في «سلون آفنيوء باتجاه «كينغز رود» ومعنا الرسّام الفنان علي عثمان الذي لم 
يكن قد تزوج بعد لكن له صديقة سويسرية, وكنا في حديث عن إخراج الغلاف 
المقبل للمجلة. وفجأة توقف سليم اللوزي عن المشي وقال لعلي عثمان: .هل 
تمارس الجنس يا آستان؟». وكان علي عثمان خجولا فارتيك وضحك واحمرّث 
خدوده ولم يجب. فما كان من سليم اللوزي إلا أن سحب من جيبه مائة جنيه 
استرليني ناولها الى علي عثمان وقال له: «اعزم صديقتك على العشاء وزهزه 
نفسك وأحضرلي في الصباح غلافاً مهولا" 

شعرت من اللقاء الأول مع سليم اللوزي في لندن بأنه راغب ومتحمس 
لانضمامي الى «الحوادث». مع أنه لم يفاتحني في الموضوع تلك الليلة. وعندما 
التقينا بعد أيام في مكتبه لبحث الأمر سألني: «ماذا تعرف عني؟» 

قلت له: «يقولون عنك إنك سليط اللسان. وتتخاطب مع المحررين بطريقة غير 
لائقة.. 

قال: «هذا صحيح» لكنني أفعل ذلك لأن بعضهم يعتبر الصحافة مجرد وظيفة 
لتقاضي الراتب ولا يبذل جهوداً حقيقية للارتقاء الى مستويات متقدمة في 
المهنة بل يكتب مقالات أشبه بالتبن لا زبد فيها ولا قليّة. وعلی كل حال إنني 
آحاول جاهدا أن أصبر وأهذب خطابي. وماذا سمعت Ee‏ 

قلت: «سمعت آنك بخیل». 

قال: «هناك آشخاص یعملون معي لا یستحقون الرواتب التي یتقاضونها. لکن 
المحرر الکفوء المتمیز إذا كان یستحق ليرة فإنني آعطیه ليرتين. آعرف أن في 
تصرفاتي بعض الانفعالات غير اللائقة. لکن ألا تعرف عني صفة حميدة؟,.  .‏ 
(1) عمل علي عثمان معي ومع الزمیل أنطوان شکر الله حیدر في اصدار جريدة «المیزان» مطلع 
التسعینیات من القرن الماضيء وکان له فضل كبير في إضفاء اللمسات الفنية عليهاء خصوصا 
لجهة الإخراج والرسوم الكاريكاتورية. آما صدیقته السويسرية إيفون فقد تزوجها وأنجب منها 
ابنتین» وسمعت تاليا آنهما تطلقا في السنوات الأخيرة. 
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قلت له: «أعرف آنك صحافي جيّد قلمك مثير وحاد ويستسيغ إثارة الجدل. 
قال: .كيف تختصر شخصيتي بكلمتين؟. 
قلت: «مراهق دائم وتلميذ دوّوب». 
فوقف من وراء مكتبه ومد يده الى للمصافحةء وقال: «اتفقناء. 
فقلت له «اتفقنا على مادا ` 
قال: «انضم الى أسرة المجلة وسوف ترى ما يُعجب خاطرك» 
وهكذا كان. 
وعندما وقفت أودّعه على باب مكتبه الذي كان في الطابق الأرضي بالقرب من 

المدخل الرئيسي للمبنی, بينما كانت مكاتب المحررين والعاملين في المجلة في 

الطوابق العلياء قال لي: «الآن أستطيع أن أسافر الى مدينة «كان» على الريفييرا 
الفرنسية لقضاء العطلة الصيفية مع العائلة مرتاح البال. وبعد عودتي نتحدث 

في أمور كثيرة. 
لم يكن سليم اللوزي غريبا عليّ» فقد كنت آتابع توجهات مجلته في بيروت 

وفرااحل رورا و کشخ أقروى عليه فى كاب «الصوادك في متفه المزيعة 

مث بيروت مرفقة الصفيق م الصاح التذئ. عمدت الما الكفين من 

بريقها من ومضاته الفكرية والسياسية التي كان ينفحها في سليم اللوزي. 

بل حضرت معهما مرة وكان منح الصلح يملي عليه مقالا كاملا. وفي فترة من 

الفترات كان صلاح البيطار أيضا يعطي سليم اللوزي نفحات متميزة للكتابة. 

كذلك ترافقنا لأيام في العاصمة المغربية الرباط عام 1969 خلال انعقاد القمة 

العربية الخامسة التي سبق ذكرها في السياق. وبعد هزيمة حزيران/يونيو 1967 

وانطلاق «الحوادث» في وثبة صحافية جديدة من خلال نقدها للعوامل المؤدية 

الى تلك الهزيمة. كنت أتردد عليه مع الزميل فريد الخطيب العامل يومها في 
«الحوادث» وقد زرناه مرة في بيته الجبلي في «بعلشمي» قرب بحمدون وتعشينا 
معه» ومن خلال آجواء ذلك اللقاء كتب فريد الخطيب قصة «لوكس» جبران 
لحایك, كشوي للجیوش العربية المووومة في اك الحرب يوه 

لكن عندما كنت في «الأحرار, عام 1969 كلمني سليم اللوزي بالهاتف ودعاني 
الى الغداء في مطعم فندق بریستول» وقال لي إننا سنكون وحدنا. في ذلك 


(2) خلاصة القصة أنه عندما تكرر انقطاع التيار الكهربائي عن مكاتب جريدة «لسان الحال» 
لصاحبها آنذاك جبران الحايكء قرر الحايك شراء قنديل «لوکس, وتكليف موظف اسمه على 
بإدارة هذا القنديل في حال انقطاع الكهرباء. لكن الكهرباء لم تعد تنقطع فأخذ علي قنديل 
«لوکس, الى بيته ولم يعد يداوم. ثم فجأة انقطعت الكهرباء فراح الجميع ينادون على علي فلا 
سميع ولا مجیب. ويسألون أين اللوكس فلم يجدوه. وكانت الدعاية المصرية خصوصا تصف 
الجيش المصري في زمن قيادة المشير عامر بأنه «أقوى قوة ضاربة في الشرق الأوسط» لكن 
عندما هجم العدو الإسرائيلي في الخامس من حزيران1967 واقتضت الحاجة الى القوة الضاربة 
لم يكن هناك أحد... لا علي ولا اللوكس» 
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الغداء طلب منى أن أكون صلة وصل بينه وبين العراقيين لأنه يريد استقصاء 
إمكانية التعاون معهم. وفي الأسبوع التالي دعوته الى الغداء في المكان عينه 
مع الملحق الصحافي العراقي آنذاك ندیم الياسين*» حيث جرى نقاش حول 
كيفية تعاطي الأنظمة العربية مع الصحافة الحرة. ومما قاله سليم اللوزي في 
تلك الجلسة: 

تحن لا دسف ان حقون آبواها مدل اتصخف الحديية زر اة اکتا 
فسقطیم أن فستتسب توجیه بعض الأخيان والتخلیلات ينا بفیدکم جزقیا لا 
نستطیع أن نعطي کل شيء. کنلك بالنسية الى الأوضاع الداخلية في البلدان 
العربية. حيث یتوجب علینا أن نقول شيئا من الحقيقة. والتنازل الذي نعطيه 
هو آننا لا تقول کل الحقيقة. 

وکما بدا لي من الحدیث أن ندیم الیاسین آعجب بطرح سلیم اللوزي» ووعد 
بایصال وجهة نظره الى المسؤولين في بغداد. لكنني لا آظن أنه جری تعاون 
معه لأنني كنت آعرف رأي بعض القیادات البعثية فيه. واعتقادهم بأنه مرتبط 
بجهات خارجية. 

تلك المحاولة لم تخرج بنتيجة. ولست أظن آنها تكررت في حينه مع أقنية 
آخری. بل على العکس من ذللة راح سلیم اللوزي في بدایات الخرب اللبنانية 
كود الى الستدريين رقفب الى مسق عبت قايا الرس خاقظ ره اه 
ساعن عتما عاذ مق مقايلة الرقيس الأست ماله الؤميل یعون هظا الله 
كتير تحریر «الحوادث فى فلك الوقت عن فحوی تكك المقابلة, فقال له اللوزي: 
إت ذا الركيس الاسد) لا يوه قى لبان سوق الموارنة. 

وفي المرحلة الفاصلة بين هزيمة الدول العربية في حزیران 1967 وبين 
بدايات الحرب اللبنانية. أصبح سلیم اللوزي اکثر اهتماماً بالشان اللبناني 
الذاخلی» ركان الغمید ریمون ادن هيد زب الك الوظفية اللیذاذیته أكثر 
الششخصيات اللبتائية انيرا عليه فخاهن من امه حهلات هه المكتب الخاد 
والأجهزة الشهابية الحاكمة في ذلك الوقت. فكان ريمون إده العنصر المشترك 
بين مجلة «الحوادث» وبين جريدة «النهار, التي اتخذت الموقف ذاته من 
الأجهزة الشهابية. بغية تظهیر الشراكة ال ناه المارونية القائمة في الميثاق 
الوطق اتما بحلة كظرية هذه المرة بایان أن الحلة البسعورية القاكمة مقة 
الاستقلال قد أصبحت مهلهلة وبحاجة الى تجديد أو تغيير, لأنه لم يعد معها 
ينفع أي ترقيع. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا التناغم بين سليم اللوزي وريمون 
إن شعوو يان هناك كوهها فتاه لبان هال حساب یمن والم اه 


(3) لا يمت بصلة قربى الى الملحق الصحافي الذي خلفه في بيروت مناف الياسين. وبعد عودته 
الى بغداد. تم نقل ندیم الياسين الى وزارة الخارجية وتعيينه سفیرا حيث مثل بلاده في بعض 
الدول الأوروبية والعربية قبل تعيينه مديرا للمراسم في القصر الجمهوريء فكان مدير تشريفات 
صدام حسين. 
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تحذيداه بين ياسن عرفات قاف القررة تایه المترق يشرفيديا على 
الأراضى اللبنانية بموجب اتفاقية القاهرة لعام 1969ء وبين الزعيم الدرزي 
کمال جنبلاط تحت مظلة ما کان یسمی ب «الحرکة الوطنیة». وكان اللوزي 
واده کلاهما یعتقد بأن ذلك سوف يوّدي فى النتيجة الى إدخال لبنان قى 
بدأت الأوضاع في لبنان تأخذ هذا المنحی» وظهرت بوادر اتجاه بعض الدوائر 
المارونية للتعاون مع إسرائيل تحت ذلك الضغط. قال منح الصلح لسلیم 
اللوزي: 1 

«ما هذه الثورة الفلسطينية التى جعلت المسلمين نصاری والنصارى يهوداء! 

وفي لندن كان سليم اللوزي كلما التقى شخصية لبنانية أو عربية لها 
شأن يدعوها الى اجتماع موسّع مع جهاز التحرير للمناقشة وطرح الأسئلة 
والتصورات وتبادل الأفكار. وصادف أن العميد ريمون إده جاء الى العاصمة 
البريطانية في زيارة خاصة فدعاه اللوزي الى اجتماع التحرير وكنت من 
الحاضرین في الاجتماع. وحدث أثناء الاجتماع أن دخلت الى القاعة اس 
الوطنيين الأحرار خلفاً لوالده الركيس کمیل عر 7 وحفيدة 5 الرئیس کل 
شمعون» وكانت تعمل مصورة فوتوغرافية في «الحوادث» فسمعت ريمون إده 
یتناول بالنقد تصرفات بعض القیادات المسيحية, فقاطعته وقالت: «لكن جدّي 
کل البلاوي من جدك» 

وبعد فترة حضر الرئیس تقى الدین الصلح فدعاه اللوزي الى اجتماع التحریر 
حیث جرت تعلیقات ظريفة على الأوضاع. لکن الرئیس الصلح قال في ذلك 
الاجتماع كلمة يشعر اللبنانیون الیوم بقیمتها. فقد قال بالحرف الواحد: ,نها 
جريمة بحق لبنان ومستقبله أن یفکر آحد بتغییر دستور عام 1926 لأنه جاء 
على قياس لبنان حفراً وتنزيلاً. بل هو من أفضل الدساتير في العالم. 
عبد العزیز. ولي العهد الحالي للمملكة السعودية. لكنني لم أكن وقتها في 
«الحوادث». وقال لي الزملاء بعد عودتی أن الاجتماع مع الأمير سلمان طال 
(4) هي ابنة داني شمعون من زوجته الأولى الأسترالية باتریسیا مورغان التي كانت تعرف باسم 
«باتي»» التي قام الزمیل آنطوان شکر الله حیدر بكتابة مذکراتها عن حیاتها السابقة معه وتم 
نشرها على حلقات في مجلة «الصیاد» قبل وفاتها في لندن بفترة قصيرة. وقد تزوج داني شمعون 
بعد طلاقه منهاء من اللبنانية إنغريد عبد النور وله منها طفلان» طارق وجولیان» وقد قتل جمیع 
آفراد العائلة في هجوم مسلح على منزلهم یوم 22 تشرین الأول/أكتوبر من عام 1990 اتهمت به 


قوات سمير جعجع الرئیس الحالي للهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية. وکان داني شمعون 
مناصرا لقائد الجیش اللبناني وقتذاك العماد میشال عون رئيس التیار الوطني الحر حالیا. 
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لأكثر من أربع ساعات بحيث أن الجمیم. بمن فيهم الأمير سلمانء تناولوا 
المسدويشات المصترعة فى الكفي وفك الشدام و کانت الؤميلة عدي الحسيض 
شن اتضنت الى «الهوادية» قى فركيا فطل بالوطن العریی: نشد زيارة قات 
بها الى أفغانستان حيث كانت الحرب مستعرة بين القوات السوفياتية 
المحتلة وبين المجاهدين الإسلاميين المدعومين من السعودية وأميركا. وكان 
الأمير سلمان في طريقه الى آفغانستان. فسأله سليم اللوزي ما ذا كان ذاهبا 
الى اتغالسعاق تیضرف: على جام صاوخ سکن الأميركية المضادة 
للطائرات الى المجاهدينء وهي صفقة راج أن المملكة السعودية موّلتها. وقيل 
لي بعد عودتي أنه جرى نقاش مثير في تلك الجلسة مع الزميلة هدى الحسيني 
التي كانت تعرف الوضع على الأرض هناك كما رأته بعينهاء ومن خلال 
مقابلاتها الصحاتية مع معض القبانيين اافخان, تضمن دور السعودية فى 
تمويل موجات المجاهدين العرب المتوافدين الى يلاد الأفغان لمقاتلة القوات 
السوفياتية. ومن الملاحظات التي قیل لى إن الزميلة هدی الحسيني آبدتها في 
كلك الجلسة الفطولة مع الامیر سان ان السعوسین يمرن با لافعان العرپ 
لکن هوّلاء سوف ینقلبون علیهم بعد انتهاء الحرب مع السوفیات. 

وعندما تعزفت على هدی الحسيني بعد عودتي كانت لا تزال في مکتب باريس 
مع الزمیل حسن حماده» وفي مکتب باريس تعرفت علیها. 


بعد انتقال سلیم اللوزي بمجلة «الحوادث» الى لندن عام 4977 ايقن أنه 
بحاجة الى مول كين :وكان يعرف ان المال الكبير فى ذلك الوت هو بي 
الخلیجیین, والمملكة السعودية تحديداء ولم يكن راغباً في السير بهذا الاتجاه. 
وكانت «الحوادث» فى ذلك الوقت ممنوعة من دخول السعودية. وخشى أن 
يحول ذلك دون حصوله على عقود إعلانية وازنة. وبعد انضمامي الى أسرة 
«الحوادث, بأيام أقام سليم اللوزي حفل غداء كبير في فندق «سافوي. اللندني 
المشهور”, دعا اليه ممثلي جميع الشركات الإعلانية الكبرى في العالم. وألقى 
فيه كلمة «الحوادث, باللغة الانکلیز ية باسم سليم اللوزي الصحافي الفلسطيني 
الخعروف كاضر الديق الققتاشيي: فاعیلی ذلك اللقاء اتظباعا هیدا عن المج 
وصاحبها وكانت تتيجته مثمرة جدا كما تييّن لاحقا من حجم العقود الإغلانية 


(5) فندق سافوي هو أعرق وأقدم فندق فخم في مدينة لندن ويقع بين نهر «تایمس, وبين شارع 
ستراند في وسط لندن» تأسس عام 1889 وكان من ضيوفه جميع المشاهير في بريطانيا والعالم 
من الملك إدوار السابع والملك جورج السادس وابنته الأميرة اليزابيت خطيبة الأمير اليوناني 
فیلیب. الى الفنان الفرنسي مونيه الذي رسم النهر من غرفته في الفندق »الى الكاتب أوسكار وايلد 
وجميع كبارنجوم السينماوالمسرح في العالم. .وقد آلت ملكيته أخيرا الى الأمير السعودي الولید 
بن طلال الذي قام بعملية تجديد وتجميل للفندق استغرقت ثلاث سنوات من 2007 الى 2010 
بكلفة قَدّرت بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لكنها وصلت في النهاية الى 220 مليون جنيه. 
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التي حصلت عليها المجلة. 

وقبل ذلك كنا التقينا سوياً لوحدنا في منزله حيث شعرت بقلقه عندما قال 
لي: «أعطني العراق ولتذهب السعودية الى الجحيم. فقلت له: 

«إذا كنت ترغب في التعاون معي لكي أعطيك العراق فإنني لا أقدر على ذلك 
ولا كلمة لي في العراق. بل أقول لك إن تجربتي الماضية مع العراقيين سواء 
في مجلة «الأحرار, أو مجلة «الدستور, كانت تجربة غير مريحة ولا رغبة لي 
في تكرارها. أما إذا كنت تريد التعاطي معي تعاطياً مهنياً كصحافي لبناني في 
صحيفة لبنانية فإنني أعدك ببذل أقصى ما أستطيع من جهود لكي تكون 
التجرية ناجها: ثم اقول لك إن العراق والسعودية ايسا على خصومة. لان 
ك العراق هن سوريا رخضن السعودية هم الكريت را اسارای. دكن 
خصمه من جنسه. هل نسيت قضية البريمي, وأحمد خليفة السويدي, وشكوى 
الملك عبد العزيز الى السير بيرسي كوكس بأنه أعطى نصف مملكته الى آل 
الصباح وبكى كما روى شاهد العيان الكولونيل ديكسونء وأنت تعرف أن 
دموع الملك عبد العزيز ليست ليست رخيصة. وبعد مقتل سليم اللوزي ببضعة 
آشهر رجعت الى «الحوادث» عائداً من تجرية غير موفقة في دبي» فطلب مني 
هديو التحریر ریمون عطا الله آن آکتب مقال الاسبوم للمجلة لن منح الصلح 
الذي كان یکتب المقال توقف لفترة عن الكتابة, لکنه يعد فترة عاد الى کتابة 
ذلك المقال بتوقیع ,کاتب عربي کبیر, الى أن آقفلت المجلة آبوابها آخیراً بعد 
وكاة صناحيها الجديد ماحم كرو كينا كنت أكثتي المقال المظاري» وهو عا 
ما آظن بعنوان «جمهورية بیروت» تذكرت تلك المحادثة بين سليم اللوزي 
وبيني فاستحضرت العبارة التي قلتها له وهي «لكل خصمه من جنسه» فکتبتها 
في سياق آخر وبتعبير مختلف بعض الشيء هو ,لكل ردعه من جنسه» لأن 
موضوع قوات ت الردع العربية هو الذي كان سائدا في ذلك الوقت! 

ومن أسباب قلق سليم اللوزي أنه كانت له في لندن قبل «الحوادث, تجربة 
فافلا عتا ادو مجلة بختنم بالا الإنكليزية تخس عليها ارهن 
مليون ونصف المليون جنيه استرليني دون جدوىء فأغلقها لتحديد خسارته 
فيهاء وان كان آخرون من المتمولين قد تحمّلوا الجانب الأكبر من تلك الخسارة 
كما يمت فاا والحقيهة انق فعخبت الجراقة. كن إسدان مطبوعة باللقة 
الإنكليزية في العاصمة البريطانية وهو لا يعرف تلك اللغة. وقد ذكرتني تجربة 
سليم اللوزي في الصحافة الإنكليزية بتجربة رياض طه الفاشلة أيضاً مع 
الصحاقة الدرئسية هينه سوه ی فى موب جوا اكان با 
الفرنسية عن بُعد. ۱ 

إن سميع امات العزية مع الضحافة ي باعاك لا حا يقني 
القائمون على تلك التجارب باءت بفشل ذريع ومنيت بخسائر فادحة» وسوف 
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أستذكر هنا محاولات رئيسية من هذا النوع جرت في وقت ليس ببعيد. لكن 
المفارقة هي أن اللبنانيين وبعض العرب في بلدان مثل مصر وسوريا والعراق 
وبلاد المغرب حققوا نجاحات باهرة بإصدار صحف باللغات الأجنبية فى 
بلدانهم وليس في الخارج. وأكتفي هنا بذكر بعض التجارب اللبنانية البارزة 
وأهمها جريدة «لوريان» التي أصدرها في بيروت عام 1923 غبريال خباز 
وجورج نقاش» وما زالت مستمرة الى اليوم باندماجها مع صحيفة أخرى 
ناجحة بالفرنسية أسسها المفكر اللبناني المعروف ميشال شیحا عام 1935 
وهي جريدة ,لو جور*. وهناك آیضا مجلة «لا ريفو دو لیبان, التي آلت آخیرا 
الى نقيب المحررين ملحم كرم وماتت بموته. وجريدة اقتصادية مهمة أيضا 

هي «لا كوميرس دو ليفان» لصاحبها ورئيس تحريرها كسروان لبكي. وهناك 
مطبوعات لبنانية أخرى بالفرنسية من بينها جريدة «لو سوار» لصاحبها 
ديكران توسباط. وجريدة «لو ماتان» التي أصدرها كامل مروّة لتكمل تشكيلته 
المؤلفة من «الحياة» باللغة العربية, و «دايلي ستار» باللغة الإنكليزية لكنها 
خلافاً لهما لم تعمر طویلاً وآخر العنقود مجلة «ماغازين» لصاحبها جورج أبو 
عضلء وتجارب أخرى أقل نجاحاً منها جريدة «الصفاء التي اشتراها رينيه 
عاجوري من رشدي المعلوف بعد توقفها بالعربية ليصدرها بالفرنسية لكنها 
آغلقت أبوابها مع بداية الحرب اللبنانية في عام 1976, ومنها مطبوعة موازية 
لجريدة «العمل» الكتائبية وتصدر عنها باسم «لاکسیون» وكانت تصدر شهريا 
على شاكلة «فورين أفيرز, الأميركيةء وترأس تحريرها كل من ريمون دواليبي 
وريمون ضو. كما آصدر الرئيس أمين الجميل صحيفة لو ريفاي» وأوكل رئاسة 
تحريرها الى نجيب الدحداح الأمين العام السابق لوزارة الخارجية اللبنانية 
الذي كان يوقع افتتاحياتها باسم «لیبانوس. وكذلك الأمر باللغة الإنكليزية 
سواء بالنسبة الى جريدة «دايلي ستار» التي أسسها كامل مروة وما زالت تصدر 
الى اليوم» ومجلة «ماندي مورنينغ» التي آلت أيضاً الى ملحم كرم وماتت بموته. 

وهناك تجارب عربية أيضا مع الصحافة الأجنبية في لندن وفي باريس كان 
مصيرها الفشل الذريع. ومن تلك التجارب مجلة «آيت دايز التي أصدرها من 
لندن رياض الشعيبي وهو فلسطيني - آردني كان مديراً لتلفزيون دبي. وقد 
شاع يومئذ أن ممولها هو الثري المعروف مهدي التاجر الذي كان منفیرا 
لدولة الإمارات العربية المتحدة في لندن. وأن خسارتها بلغت ثلاثة ملايين 
جنيه استرليني عندما تقرر إغلاقها في عام 1980 مع أنها استقطبت نخبة من 
المكررون الين تایه لاس که 

والتجربة الثانية المدوية هي شراء المتمول المصري المعروف محمد الفاید 
0) كان امتیاز الجريدة باسم المحامي شارل حلو الذي أصبح فیما بعد وزيراً للعدل ثم رئيساً 


للجمهورية اللبنانية. وکان رئيس التحریر فیها خلیل الجمیّل» وکان میشال شیحا یکتب 
افتتاحیاتها. 
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صاحب محلات «هارودز المشهورة وقتذاك لمجلة «بانشء البريطانية التاريخية 
التي كانت توقفت عن الصدور بعد تألق دام نحو قرن ونصف القرن من دون 
انقطاع. فقد تأسست مجلة «بانش» في عام 1841 وتوقفت عن الصدور في عام 
2 وکانت آول صحيفة في العالم تدخل فن الکاریکاتیر على الصحافة. وقد 
استقطبت آکبر الکتاب والشعراء والمفکرین والرسّامین والنقاد فى زمانهاء 
ومن بينهم کارل مارکس وفريدريك أنجلز. وفي عهدة محمد الفايد الذي آعاد 
إحياءها بصورة مختلفة عام 1996» تکبدت المجلة خسائر فلكية وصلت الى 
نحو عشرین ملیون جنیه استرليني في ست سنوات مما اضطره الى |غلاقها في 
عام 2002 لأن عدد قرائها لم یتجاوز الستة آلاف فقط. 

وفي باريس لمع لفترة نجم رجل الأعمال اللبناني جورج غصن. نجل 
الصحافي حنا غصن. في مضمار شراء بعض الصحف الفرنسية المتعثرة 
ومحاولة تعویمهاء ومنها جريدة ,فرانس سوار» التي بلغت ذروتها بعد الحرب 
العالمية الثانية فوصل توزیعها الى الملیون ونصف الملیون نسخة يوميا 
لينحدر مع مرور الوقت الى نحو خمسین آلفاً فقط. وکان قشل تجارب غصن 
في الساحه الإعلامية الفرنسية فقو اض لينصرف تالياً الى أعمال أخرى, 
منها سلسلة المقاهي والمطاعم التي أقامتها زوجته لينا مروة. كريمة الصحافي 
المغدور كامل مروة باسمها في فرنسا وفي لبنان. 

ذهب سليم اللوزي الى كان مرتاح البال؛ كما قال لي, لكن أثناء وجوده هناك 
حدثت التطورات المأسوية في العراق عندما تسلم صدام حسين رئاسة 
الجمهورية وقام بالتصفيات الدموية المعروفة التي شملت عددا كبيرا من 
القيادات الحزبية. فاتصل اللوزي هاتفيا بي وبمدير التحرير ريمون عطا الله 
واتففتا من أن یکون ضام حسين فلل القلاف بعتوان «الصادم و المصدوی: 
فأحدث ذلك العدد من «الحوادث» صدمة بحد ذاته. فعاد سلیم اللوزي الى 
لندن مزهوا ودعا جميع أفراد أسرة المجلة الى غداء في مطعم «الباشاء بمنطقة 
«نایتسبریدج» كنوع من التكريم وللتشاور بشأن الأعداد المقبلة لكي يبقى 
سوق الا اة ا بالصيوية وضاذق أن كان حاف في العا على ماکنة 
أخرى الفنان والمطرب اللبناني محمد سلمان الذي قام وانضم الينا مهنئا 
اللوزي على «الصادم والمصدوم, وقال مازنها وهو يغادن المطحةخصيهون مان 
غلاف. کل غلاف وأنتم بخين" : 


(7) محمد سلمان مطرب لبناني معروف من منطقة جبل عامل في جنوب لبنان» لكنه عاش فترة 
في مصر حيث لخن له كبار الملحنين المصريين مثل محمد القصبجي ورياض السنباطي. . وقد 
عمل في الانتاج السینمانی مع زوجته الثانية المطربة اللبنانية نجاح سلام» وکان عروبیا في 
توجهاته السياسية: إذ أنشد في حرب السويس أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 6 النشيد 
الحماسي المعروف «علم العروبة». كما أنشد نشيد «سوريايا حبيبتي» أثناء حرب تشرين/أكتوبر 
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ثم تتالت أعداد متميزة من «الحوادث» منهاء على سبيل المثال لا الحصرء 
موضوع الغلاف عن حركة جهيمان العتيبي ف قي الحرم المكي في ذلك الوقت 
الذي صادف بداية العام الهجري 400ات فوضع اللوزي للغلاف عنوان «العبور 
الى الصفر» ثم غلاف عن الحرکات الجهادية الاسلامية بعنوان «رهبان العنف.. 

وفي ذلك الوقت حاول الرئیس حافظ الأسد إحداث انفراج في سوریا بأن 
سمح لمنتدیات المثقفین أن تمارس نوعا من حرية النقاش, وقد آعطاني الزمیل 
السوري قصي صالح الدرویش تسجیلا صوتیا لأحد تلك المنتدیات تحدث فيه 
الکاتب والشاعر الراحل ممدوح عدوان الذي قال في ذلك التسجیل إن النظام 
یکذب علینا کل ساعةء بل یکذب فى کل شىء حتی النشرة الجوية فى الاذاعة 
والتلفزیون هي نشرة کاذبة. إن تکون درجة الحرارة خمسین فیقولون انها 
خمس وثلاثون درجة, ظنا منهم أن ذلك یخفف على الناس بؤسهم حتی مع 
الطبيعة. وبعد تفريغ الشريط وكتابته على الورق وضعنا له عنواناً هو «نظام 
الأسد على المشرحة, وأرسلتاه الى سليم اللوزي الذي آعجب به لكنه شطب 
العنوان الذي وضعناه ووضع مكانه على الغلاف: «لماذا يكذب النظام» فضربت 
«الحوادث» بهذا العدد رقما قياسياً في التوزيع. والمعروف أن الأديب الراحل 
ممدوح عدوان كان من أجرأ المثقفين السوريين ومن أوسعهم ثقافة لكونه 
متخصصا في الأصل بالأدب الإنكليزي. وعندما توفي بمرض السرطان في عام 
4 عن عمر ناهز الثالثة والستينء قال زميله حكم البابا في رثائه: «إنه واحد 
من قلة من الذين وسّعوا هامش الحرية في سورياء في زمن كان فيه الهامش 
أضيق من شفرة السکین». 

ولا آنسی مشمهد سلیماللوزي عندما سالني ما إذا كان قد ذهب أحد من 
المحررین الى تونس لتفطية موّتمر القمة العربي في مقر الجامعة العربية 
المفقل إلى الحا دة التونسية ب يسيب عزل مضر الساداقية بومتك ولما قلت 
له ليس لي علم بأن آخدا كن ذهب الى کون خبط كفه على جبينه وقال: «وماذا 
سنكتب إذن؟.. 

قلت لهد «نکتب ما تتداوله الوكالات بشیء من التصرف الذي يبعد شبهة 
النقل.. ۱ 

صمت برهة» وقال لي: «هل تعرف أين یقع مقر الجامعة حیث المؤتمر منعقد؟» 

قلت له: «ٍنه یقع في شارع محمد الخامس» 

قال: .إذن اجلس لنكتب». 

وكان نجم القمة العربية تلك ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير التونسية 
الذي لم یحضر الى تونس مباشرةء بل سافر الى طهران خيت التقی آية الله 
اللحديتي» ومن طهران طار الى عوسکو حي الققی: الزهيم السوقياتي ليوذين 


عام 1973. 


المعلوم والمكتوم 649 
بريجكيت: وبعد ذلك حط في تونس, فقال سليم اللوزي آکتب ما أقوله لف 
وراح یملی على» وهنه عادة لم آکن أستسيغها من أيام سعید فريحة في بیروت. 
لکنه وضعني آمام آمر واقع. فقال لي أكتب ولیکن ما تکتبه بأحرف بارزة: «الى 
مقر الجامعة العربية في شارع محمد الخامس في العاصمة التونسية دخل 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات على الزعماء العرب متأبطاً الخميني على يمينه 
ویریجنیف على يساره .. ومن هنا واصاعداً آکتب ما شکت.! 

وفى ذلك الوقت تا بدأت فى لندن المفاوضات الخاصة باستقلال روديسيا 
التي أصبح اسمها بعد الاستقلال «زيمابوي». وقد جرت تلك المفاوضات في 
«لانکستر هاوس» بمنطقة بايزووتر في غرب لندنء فكلفني سليم اللوزي 
بمتابعة تلك المفاوضات وإعداد تحقيق عنها للمجلة. فذهبت الى مقر 
الف اه یات الان وا اما من جت ی | ماه 
وکنت الصحافي العربي الوحید بینهم وکان من الصعب علي مقابلة الزعماء 
الأفارقة المنهمكين بالمفاوضات لولا مساعدة سيدة هندية تعمل في تنخلیم 
النشاطات هناك فلما علمت أنني أمثل صحيفة عربية اهتمت بي اهتماماً خاصا 
فرتبت لي مواعید مع الزعيمين الافریقیین القائمین بمفاوضات الاستقلال 
لأنهما قادة حرب التحریر وهما جوشوا نکومو وروبرت موغابي» واقترحت 
علي أن تصطحبني الى راعي كنيسة سانت بول المشهورة في لندن جون 
کولینز. الذي یسمونه بالانكليزية ععنلام حمممت. وکان یعرف إفريقيا جیدا 
ویعرف زعماء حرکات التحرر فیها معرفة وثيقة. وفي ردهات المؤتمر کانوا 
يسمّون موغابي «الرئيس» وقد آصبح رئیسا لدولة زيمبابوي المستقلة حیث 
ما زال في المنصب الى الیوم بعد أكثر من ثلائین سنة من تلك المحادثات. وما 
زلت آحتفظ بصوري مع نکومو وموغابي عندما التقیتهما في لانکستر هاوس 
لکن الکامن کولینز في سانت بول عنما التقیته في مکتبه آنذاك شرح لي 
التركيبة الافريقية شرح خبير وقال لي إن نکومو رجل طيب وديموقراطي, لکن 
موغابي طموح محب للاستثثار وان له میولاً ديكتاتورية. ووصفه بأنه «دیکتاتور 
بالامکان. وبعدما فرغت من تلك المقابلات کتبت تحقیقا عن الموضوع وقدمته 


الى سلیم اللوزي الذي قرأه آمامي فآعجبه, لکنه اقتطع منه المقطع المتعلق 


زلف توفي کولینز بعد سنة فقط من استقلال زيمبابوي» وكان شخصاً متميزا في الكنيسة 
الأنغليكانية لأنه كان يحمل أفكاراً في الاتجاهات اليسارية والتحررية» وخلال الحرب العالمية 
الثانية لم يكن راضياً عن السياسة التي أدخلت بریطانیا في حرب مع ألمانياء وبعد الحرب قاد 
حملة للمصالحة مع الشعب الألماني. وهو متخرج من جامعة کامبریدج» وبقي راعيا لكنيسة سانت 
بول التاريخية مدة 5 سنهة الى حین وفاته في عام 1 واللقب 0207 ومعناه الحرفي ي «قانون». 
كما في اللغة العربية» مشتق في العربية واللاتينية (5ء1ه220ده) على السواء من كلمة «قانون» 
اليونانية 1206 أو ونع1نهممعء1 التي تعني عند الإغريق «المقياس» أو «المعيار» وكلهاء كما ورد 
في المعاجم, من الأصل العبراني طعصدن. ولذلك فان العبارة تعني في هذا السياق «الفقیه» أو 
«العلامة, الذي يضع المعايير. 
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بما قاله لي الكاهن كولينز عن روبرت موغابي ووضعه في إطار خاص ضمن 
الموضوع بعنوان «مشروع دیکتاتور! ۱ 7 
لکن في تلك المرحلة كان سلیم اللوزي متقلب المزاج. من جهة كان منتشيا 
بنجاحات «الحوادث» ومن جهة كان خائفاً من ذلك النجاح. ویبدو لي أنه 
عندما انتقل من مکتبه على مدخل المینی في الطابق الارضي الى اعلی مکتب 
في الطابق العلوي, كانت تساوره وساوس معيّنة. وقبل انتقاله من تحت 


الى فوق مررت به ند فوجدته ایا شنک فسألته ماذا يدور في ذهنه 
ففاجأني بالقول: «معروض علي أن آبیع المجلة بعشرة ملایین جنیه مع راتب 
عشرة الاق فی الشهر مدی الحياة». وقبل آن اساله ما رایه ك هذا العرض,: 
ومن وراءه. واصل حدیثه بالقول: «لكن ماذا آفعل بعشرة ملایین. هل أقضي 
وقتي بالشورت آهرول في هاید بارك مثل عبد الكريم آبو النصر". آحسن شيه 
یحدث لي الآن هو أن یدخل علي آحدهم ویطلق رصاصة في رسي 

وعندما قال ذلك لم آعد أسأله شیثا. وأعترف أن کلامه هذا آخافني فلم آنقله 
لحد من الزملاء إلا بعد مقتله. ركان بين هذا الكلام ومين مقتله آقل من آريعة 
أشهر. لکن بعد مقالاته ضد النظام السوري تحت وطأة مقتل شقيقه مصطفی 
في طرابلس, قلت له ممازحا: «الآن آصبح للسوریین مصلحة في المحافظة 
علیك. لأن كل الناس سوف تتهمهم إذا آصابك شيء. فقال: «الیوم اتصل بي 
السفیر السوري وتودّد اليّ. وکان السفیر السوري في لندن یومها عدنان 
عمران الذي آصبح تاليا آمینا عاما مساعداً في جامعة الدول العربية. ثم وزيراً 
للاعلام في دمشق. لکنه لم يقل لي من الذي عرض عليه بیع «الحوادث» وما إذا 
كانت هناك أسباب أو جهات سياسية وراء ذلك. 

في غضون ذلك كان الصحافي المصري المعروف جلال كشك قد عاد 
للالتحاق بمجلة «الحوادث» بعدما كان تركها لفترة عكف خلالها على وضع 
کتابه المثیر للجدل «السعوديون والحل الإسلامي» الصادر عام 1981. ولست 
أدري ماذا كان يدور في ذهن سليم اللوزي في ذلك الوقت عندما حزض جلال 
كشك ليكتب مقالاً هجومياً عنيفاً ضد المسيحية والمسيحيين في وقت بدأت 
فيه بوادر مد إسلامي في كل الاتجاهات بعد انتصار ثورة الخميني في إيران 
وقيام حركة جهیمان العتيبي في الحرم المكي في السعودية. وكان جلال كشك 
قد كتب وقتها مستبشرا بالحراك الإسلامي مقالا قال فيه: «ويأتي على رأس كل 
قرن من مخ آمر هذا الدين» والحقيقة أن جلال كشك قد شطح وتمادی في 
حتالة:ضه المسیخحية يمغرفة اللوذي ومواهفته: ولما ستالته لماذا فح هذا الياب 
من قافن غلم ال کال لي له بكي هتا الل بتع التاق والجدل حول 
(9) الملفت أنه بعد ثلاث سنوات على مقتل سليم اللوزي قررت أرملته ووريثة مجلته تعيين عبد 


في حينه زوبعة إعلامية في بعض الصحف العربية الصادرة في لندن. 
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الى أن TNT‏ على اه رف لبدو في مت لحم رف يقبت 
هذه العقدة مستحكمة فى «الحوادث» الى سنوات يعد مقتل صاحپهاء فعبرت 
تلك العقدة عن نفسها بالقول إن المصلحة تقتضي أن لا يكون رئيس التحرير 
ولنلك لما طلب مقن سلیم اللوزي ان اود على مقللة جلال كشك بمقال مضاه 
ضد الاسلام والمسلمین رفضت ذلكء فامتعض من رفضي هذاء وکان ذلك من 
آکتب كلمة توضيحية حول ما ورد في مقال جلال كشك من سوء فهم للعقيدة 
المسيحية حول القربان والخمر كناية عن جسد المسیح ودمه, لا يحمل اسمي 
الصریح., بل نشرته تحت اسم «جورج فران». فلم يرق له ذلك وظل ممتعضاء 
لأن ما كان يتوخاه هو الدخول في مهاترة دينية وطائفية لاستدراج الردود 
والردود المضادة. 
سنوات بعد تركى «الحوادث» وتركه لها من جديد. وعندما أصدر كتابه 
«السعودیون والحل الاسلامی» أرسل الى نسخة من طبعته الأولى مع إهداء 
جاء فیه: «الى الزمیل والصدیق الحبیب سلیمان الفرزلي مع المحبة والتقدیر 
6 وکنلك عندما آصدر بعد ذلك کتابه بعنوان «خواطر مسلم في 
الفرزلى مع المحية والتقدین(". والى الآن ويعد وفاته يتحو عشرین عاما لا 
أدري لماذا اختار أن يصفنى بصفة «الأقلى» مع أنه كان يعرف أن هذه العقدة لا 
وفي مرحلة لاحقة بعد مقتل "۳ اللوزي عدت الى «الحوادت». وكان كبير 
المحررین فیها وقتذاك الزميل سليم نار الذي لم يشأ أ يكون ركيساً معلناً 
للتحريرء ثم عاد الیها آیضا جلال كشك ليكتب مقالا أسبوغيا وصادف یومها 
أن أقام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة آبو ظبي ورئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة حفلة طنانة رئانة بمناسبة زواج أحد آبنائه. فكتب 


(10) كان الصحافي الراحل محمد جلال كشك غزير الانتاج» بل أكثر غزارة من أي صحافي آخر 
عاصره. سواء في المقالات الصحافية أو في عدد الکتب التي آصدرها في مواضیع شتىء منهاما هو 
مثیرللجدل بشكل حاد. وقد صدر له في حیاته نحو ثلاثين کتاباء كان آخرها کتاب صدر عام 1994 
بعد وفاته بسنة بعنوان «قراءة في فكر التبعیة». أما كتابه الأول الذي وضعه في نهاية أربعينات 
القرن الماضى عندما بدأ حياته يسارياً علمانياً فهو بعنوان :«مصريون لا طوائف, وآخركتاب صدر 
له قبيل وفاته في عام 1993 فهو: ,ألا في الفتنة سقطواء. 
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جلال كشك بالمناسبة مقالاً لاذعاً بعنوان: مه تنوح وحاكمٌ يترنَمُ»» أورد فيه 
الأرزوجة المشهورة لزرقاء اليمامة: .ما للجمال مشيّها وئیدا / أجندلاً حملنْ أم 
حدیدا / آم الرجال نوما قعودا.. لکن سليم نصّار حجب له مقالاً تالياً ولم ينشره 
في المجلة فغضب جلال كشك غضبا شدیدا. ویبدو أن سلیم نار لم یبلفه 
بعدم ارو ا بي ودعاني الى الغداء کار ان ی وسط 
طائفية, جهن لك ایس سیب تفن اعرف سای نشار جين وهم 
کے نوا مدل کی ایو كل مكنا كار جد ا تیدا 
يكتبون أو ينشرون بسبب جو الإرهاب الذي أشاعته تلك الحادثة البشعة في 
ذهن كل من یکتب باللفة العربية فی ذلك الوقت. لکن جلال کشك رفض هذا 
«هو مين دا اللى حایقتل سلیم نصار! 

وفي النتيجة خرح جلال كشك من «الحوادث». وخرح بعده سلیم نصار ثم 
خرجت أناء ثم استقال بعد ذلك معظم المحررين كما سأروي في السياق. 
واحد. وربما كان ذلك لأن جلال كان يعتبر نفسه أرفع فكريا من سليم اللوزي» 
وربما ألمع صحافياء وقد يكون أن نوعا من الغيرة لعب بينهماء مع أن اليد 
الطولى كاحت آستلیم وسرت التظوهتن الذكرة الأخلاقنة الما الى اخاطات 
بالرجلین کلیهماء فاه سلیم اللوزي وجلال كحك کانا مثل شى وطبقة.. لکن 
الحق يقال ان خلال كهك كان على معرقه ووراية بكم العارات القكرية 
المتضاربة في العالم العربي وقد خبرها كلها عن قرب. فهو مزيج من الشيوعية 
والقومية العربية والإسلاموية والانبهار بالحالة الأميركية التي نشر عنها كتابا 
بعنوان «ثورة يوليو e‏ جل إن ی رماه في أواخر حياته 
ww‏ اقرا من العامة الأميركية و في مکان او کت رل 
سليم اللوزي ومجلة الحوادت نقیم سوي مقووها کا ا مشتركا. لكذني لم 
وبين سليم اللوزي من جهة. وزاد التشنج والتوتر بين اللوزي وبعض المحررين 
العامليق عه ور الوفت 3 تاراح خاس المحلة يسك عن وساكل كير مالوقة 


وعم 
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للتخلص فق ياس وار الذي كان شاق مه فيل مخ الى «الحوادت: 
معتقداً في البداية أن ياسر هواري يمكنه إحداث نقلة نوعية في المجلة على 

غرار النجاح الذي لقيه في مجلة «الأسبوع العربي» بحيث يريحه ويتيح له المزيد 
من الوقت للاستجمام وللعائلة. لكنه تبین له بعد فترة أن ياسر هواري ليس 
ضالته فقرر دفعه الى الخروج بوسائل غير مباشرة. ومما يُذكر في هذا السياق 
أن الوسائل ذاتها تم استخدامها للتخلص من أحمد عسه الذي استقدم رئيسا 
للتحرير بعد مقتل سليم اللوزي. 

ولذلك عندما أبلغني الزميل علي بلوط في أواخر عام 1979 أن جريدة جديدة 
يجري الإعداد لها في دبيء وأن القائمين عليها يبحثون عن محررين لهم خبرة 
لتأسيس الجريدة. وافقت مبدئیاً على الدخول في هذه التجرية. وقد قام علي 
بلوط بدور الوسيط بيني وبين الشخص المكلف بالمهمة, وهو الفلسطيني - 
الأردني رياض شعيبي مدير التلفزيون في دبيء فاجتمعنا سوياً وتعارفنا 
وتناقشنا في التفاصيل. وكان شعيبي بجد يرغب في إنجاح التجربة وإطلاق 
جريدة «البيان» بطريقة متميزة. ومن الشروط التي قبلها شعيبي في نقاشاته 
معي أن يجري تعيين قصي صالح الدرويش مديرا ل لمكتب «البيان» في باريس 
وفي اليوم الأخير من المناقشات أبلغني أنه اتفق أيضاً مع ياسر هواري 
للانضمام الينا في دبي. 

وبعد الاتفاق على الأمور كافة سافرت الى دبي برفقة علي بلوط في بداية عام 
0 فطرنا لأول مرة بطائرة «کونکورد» السوبر سونيك التي تبلغ سرعتها 
مسق سرف الصوف هن لخن الى الفا ماصعة اليحرية: ومن هناك ها 
بطائرة عادية الى دبي. وكان الطيران بالكونكورد في ذلك الوقت المبكر تجربة 
قر ایس ف یا هيت كاحت المسافه مهن لقوق رالا او 
ساعات وبضع دقائق, بل أيضاً للعلو الشاهق الذي تبلفه ويصل الى آکثر من 
سین الف قدم هيت بمکنك أن در من التافقه سطع الارض:مکورا وکانك 
في مركبة فضائية. لكنها في الوقت ذاته كانت ضيقة وغير مريحة کالطاثرات 
التقليدية. ومن المؤسف أنه تقرر في السنوات الأخيرة وقفها عن العمل نهائياً 
نها كيو موبعا اتتادا وأصبحت المعار اكا خلت وهه اتلقط اى 
أحاط بانفجار إحداها في مطار باريس ومقتل جميع ركابها فور الإقلاع. لكنها 
على كل حال تبقى من أبرز الإنجازات العلمية للقرن العشرينء ولا أستبعد أن 
تعود الى العمل بشكل جديد وبأسلوب جديد. 

عندما أبلغت سليم اللوزي أنني سوف أترك «الحوادث, لأذهب الى دبي بدا 
كأنه فوجىء بالأمر أو لم يكن يتوقعه. وقال لي إنه إذا كان السبب ماديا فإنه 
سوق يسعى أن يتدبر لي ولسليم نصار مبلغ 25 آلف جنيه استرليني لكل 
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د شعيبى. ويعد مغادرتى بأيام كتب فى «كلمة العدد» عن 
نه لن يطول بي المقام ذ في الخليج وسوف 5 ال الحوانت, قربا وهو ما 
وقد طن نان اللوزي في البداية أن صاحب المشروع في دبي هو مهدي 
0 علاقة له بالأمن وأن ا يعود يد الي دبي. وتکدرت جا نا 
e‏ وف بعد وله شور دای د و 
آنذاك هى التى قامت بتلك الفعلة. وبعد تركى «الحوادث للمرة 9 للعودة 
الى بیروت آواخر عام 1982 للعمل في دار الصیاد. بقیت قضية سلیم اللوزي 
ماثلة آمامي على الرغم من مرور آکثر من سنتین علیها. وذات يوم آبلغني زمیل 
آنذاك آحمد اسکندر. فطلبت منه أن يثير معه موضوع سلیم اللوزي» فتردد في 
ذلك. لكنني قلت له أن یقول للوزیر اسکندر إن السؤال مني وإنني کلفته بطرحه 
نيابة عنى. ممح رو لاوس ب با و 
بالقول إن سابد اللوري تبك الصراح برق كمال قوی ات سس 
وکنت آظن آن رياض شعيبي تعاقد معي ومع يالسر هواري في لندن كنواة 
تأسيسية لجريدة «البیان»» بحيث آتولی شوّون التحریر ویتولی یاسر الشوّون 
والأردنيين المصریین وأننا نحن ادیکود اللبناني. بل 7 قد وضع 
ل «قایننشال تایمز» اللندنيةء وجعل اسم الجریدة ماعلا ۱7 النطرق بدلا 
من الوسط كبقية الصحف. وفوق ذلك أبلغنا أن القائم بمهام رئيس التحرير 
سوف يكون الصحافي الفلسطینی - الأردني ابراهيم سكجهاء والد الصحافي 
القهية اااي في فا ويكل جار ان من اهل یت اذا 


(11) كمال أدهم كان في ذلك الوقت مديراً لجهاز المخابرات السعودي» وهو شقيق الملكة عفة 
زوجة العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز الذي عينه في المنصب المذكور وبقي 
فيه حتى ولاية الملك فهد بن عبد العزيز في عام 1982 عندما عين الملك فهد في مديرية المخابرات 
نائب آدهم وابن شقيقته الأميرتركي الفیصل. ۱ 
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المتعقلة لكن رع التحریر وادارة جهاز بذلك الحجم والوزن كانت فقيلة 
عليه كما بدأ یشعر بنفسه بعد اکتمال جهاز التحریر, لا سیما أنه كان يعاني 
من مشاکل صحية. وکان سکجها في الحقيقة رئیساً للتحریر بالاسم لان, 
رئيس التحریر المعلن هو الشیخ حشر المکتوم مدير الاعلام في حکومة دبي 
وقتذاك, وقد سبق له أن كان في السلك الديبلوماسي لدولة الإمارات» حیث كان 
أول سفير لبلاده لدى بلاط الشاه محمد رضا بهلوي في طهران. وكان الشيخ 
خقیر نها یبا عا كحارية ماقم شأن بقية شیوخ الخلیج. فكان يملك 
محلات تجارية فخمة في دبي اسمها متاجر «الفجر. وقد اعترف ریاض شعيبي 
نفسه بأنه تسرّع بتسمية ابراهیم سکجها رئیسا للتحریر, على الرغم من محبته 
له وثقته بکفاءته الکتابیة. 

كان الشيخ حشر المکتوم رجلاً ظريفاً لم تختر قه کثیراً عقلية الشیوخ كما بدا 
لي. وقد نشأت علاقة طيبة بينه وبيني من البداية. فدعاني لتناول الطعام معه 
في بیته عدة مرات» وزارني في بيتي للسهر مع الزملاء. وسهر معي في البيت 
ليلة مغادرتي دبي الى لندن في أواسط شهر أيار/مايو من عام 1980 بعد يوم 
من صدور العدد الأول من الجريدة الذي كتبت فيه أول افتتاحية أثارت إعجاب 
الشیخ حشر وآخرین. وقلت في تلك الافتتاحية التي تعبر عن توجه الجريدة إا 
سیف الاههاق ودره كك بالجوات وح اراسي راا فيها نش 
«في التضامن متضامنون» وقي | الاتحاد اتحاديون, وقي الوحدة وحدویون». وکنا 
قيل فلك قدا اختماعا موس التخرير يرا الح حشر الذي ارجز مياه 
الجريدة وغايتهاء ورد على أسئلة واستفسارات الزملاء. وعندما سأله أحدهم 
عن السياسة الرسمية للجريدة. وما هو المسموح والممنوع» أجاب حشر بأنه لا 
توجد ممنوعات سوى الدفاع عن الديكتاتوريةء فكأن إمارة دبي هي السويد أو 
سویسرا! , 

رقم اھ اليا ھا هن قرو هی لوط الان ای كليل الخو 
الذي عمل معنا لفترة في مجلة «الدستورء في لندنء وانتقل بعدها الى 
«الحوادث» لفترة وجيزة. وكان سليم اللوزي يسميه «جوني» وكذلك الصحافي 
القادم من بيروت عبد الكريم البيروتي الذي لم أكن أعرفه من قبل. وكان بين 
الفلسطينيين ‏ الأردنيين بالإضافة الى ابراهيم سكجها كل من الكاتب القومي 
شورف موس ری رة وتام کار که الماح خی الا الذي 
عاد بعد عقدین من الزمن يرسم لمجلة «الحدث» في باريس آثناء وجودي فیها. 
آما المصریون فکان من بینهم الصحافي المعروف فیلیب جلاب. والصحافي 
مصطفی کامل الذي آظن أنه عمل في صحافة البحرین قبل قدومه الى دبي, 


(12) توفي ابراهیم سکجها في صيف عام ۰1991 وقبل سنة من وفاته منحته منظمة التحریر 
الفلسطينية وسام القدس للابداع. 
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وأحد المصورين الفوتوغرافيين فى الجريدة وهو نجل الممثل المصري 
المشهور عماد حمدي. وکان الممثل عماد حمدي وقتها شبه مقیم فى دبي وکا 
ا ' فکنا نتناول طعام 
مبنی جريدة «البیان» قبالة فندق ا الحبتور على طريق ا قد 
ستة آشهر. SES‏ صباحا فقط من العاشرة 
مجمع كان يجري إنشاؤه على الواجهة البحرية Tg‏ 

وفي المساء كام e‏ ودلّونا مرة 
وجب جنين اسمه «الريس منير» فعرفني ورحب بي بأغنية وهو یعزف على 
الريابة وسط ذهو يقية وان المظعم النين لغ بای مشه من هذا الت 
وهذا بالطبع رتب علي تقديم إكرامية له على «قد المقام» كما يقولون. وفي بعض 
الأمسيات كنت استدعي الريّس منير ليعزف لنا على الربابة ويغني إذا كان 
ويعد صدور العدد الأول من «البيان» استأذنت الشيخ حشر بالسفر الى لندن 
لزيارة عائلتي» فأمر لي بيطاقة سفر في الدرجة الأولى وبمبلغ عشرة آلاف 
دولار. وكانت بطاقات السفر للصحافيين العاملين ذ فى الجريدة وعائلاتهم أيضاً 
و وكانت لحري تقدم لكل محر رئيسي سيارة جديدة من 
وکان الاتفاق بيني وبين ریاض شعيبي أن يكون انتسابي الى مکتب الجريدة 
TS‏ لأغراض تنييت إقامتي وإقامة العائلة في بريطانياٍ 
قالوا لي انم[ أجروا استشارة قانونية ووجدوا أن شین الاک غيو دكن 
عندئذ أبلغتهم إنني مستقیل» ولم أرجع الى دبي بل عدت الى «الحوادث» من 

يدء كما توقع سليم اللوزي قبل شهر من مقتله. 


عندما قررت البقاء فى لندن في مطلع صيف 1980ء كان ذلك يعني العودة الى 
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«الحوادث.. وكالعادة رحب الزملاء بعودتي اليهم, مستذكرين ما قاله لهم سليم 
اللوزي يومها بأن مشواري خارج «الحوادث» لن يطول وأن عودتي القريبة 
اليها آمز محتوم. وكان أول مقال كتبته عن موضوع تركي وعودتي بعنوان 
«رحلة تسكيج» وقد ندمت على ذلك تالياً لأنه كان وليد انفعال. خصوصاً 
لجهة العنوان لكونه متحاملاً على المرحوم ابراهيم سكجهاء وحتى على الشيخ 
حشر المكتوم الذي تعاطى معي بوذ واحترام. لكن انفعالي له في نفسي سببٌ 
جوهري هو أنني بطبيعتي أكره الإخلال بالعهود والوعود والمواعيد من آي 
کان. وهي طبيعة أدخلتني في مشكلات مع كثيرين ممن تعاطيت معهم» حتى ولو 
كان ذلك الإخلال قسريا أو عن حسن نية. 

وبعد ثلاثة آشهر من عودتي الى «الحوادث, في لندن اندلعت الحرب بين 
العراق ولیران. وأحدث ذلك نوعا من الصدمة والانشطار بين العرب حكومات 
وشعؤيا وأفراد. وقد بلغ ذلك الانشطار حداً دفع بشخص من أوائل مؤسسي 
حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا مثل جلال السيّد أن يصف كل من 
یقف ضد العراق في تلك الحرب بأنه «بلا ناموس 

وأعترف أنني تأثرت بموقف جلال السيّد هذاء مع أنني لم أكن آعرفه 
شخصیاء وما كنت أعرفه عنه هو ما كان متداولاً بين البعثیین ولم يكن كله 
ایجابیا. وفي تقديري أن موقفه المذكور لم يكن دعماً للنظام العراقي, بقدر ما 
كان تندیدا بالموقف الرسمی السوري الذي اتخنه الرئیس حافظ الأسد فى 
دعم إيران ضد العراق في تلك الحرب. 1 
وفي تلك الفترة كانت الحملة الانتخابية الأميركية محتدمة بين الرئيس جيمي 
كارتر الديموقراطي. والمرشح الجمهوري رونالد ريغان حاكم ولاية كاليفورنيا 
السابق. فعرضت على إدارة المجلة بأن أقوم بتغطية تلك الانتخابات من غير 
أن أكلف المجلة شيئا لأنني كنت مزمعا مع زوجتي على زيارة أصدقاء لنا في 
الولايات المتحدة. منهم من يقيم في «أورانج ج كاونتي» بالقرب من لوس أنجليس 
بولاية كاليفورنياء ومنهم من يقيم في مدينة دالاس بولاية تكساسء ومنهم من 
يقيم في العاصمة واشنطن. لكن قبيل سفرنا الى أميركا تحدد موعد لحديث 
مع العاهل الأردني الملك حسين انتدبت اليه مع الزميل الأردني محمد سعيد 
الجنيدي». فاضطرت زوجتي أن تسافر وحدها الى لوس أنجليس على أن 
أوافيها الى دالاس من عمّان بعد انتهاء مهمتي الصحافية هناك. 


13 جلال السيّد من أبرز مثقفي ووجهاء مدينة دير الزور في سوريا وقد انتخب نائباً عنها في 
مطالع خمسينات القرن الماضيء ثم شغل مناصب وزارية مهمة في دمشقء منها منصب وزير 
الزراعة» ونائب رئيس الوزراء. وهو من مؤسسي «عصبة العمل القومي, عام 1933ء وعضو مؤسس 
لحزب البعثء حيث اختير أمينا لسر المؤتمر التأسيسي للحزب في عام 1947. وكان جلال السيّد 
واسع الثقافة وله كتب وأبحاث ومقالات كثيرة نشر معظمها في بيروت» وهو من أوائل المنشقين 
عن الحزب في أواخر الخمسينات. 
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لگن بسن وصولی الى الغاصة الأردقية أبلقث آن الوم مع الماك سوت 
يتأخر يومين أو ثلاثة لاضطراره أن يقوم بزيارة مفاجئة الى بغداد للتشاور مع 
الرئيس العراقي صدام حسين. وقد قضينا الوقت الضائع في عمان بانتظار 
الموعد الجديد مع الملك حسين في مقابلات وزيارات لشخصيات أردنية 
مرموقة. فلم يذهب ذلك الوقت الضائع سدى. وخلال وجودنا في العاصمة 
الأردنية كان يهتم بنا رئيس شركة الطيران الأردنية اللبناني علي غندور المقرب 
من الملك. كما مز سابقا. وفي الدردشات مع علي غندور في تلك الفترة أسرٌ لي 
بان الاك حسين حله وسالة الى الإمام الخمینی قي طهران بعد اندلاع الخرب 
مغ العرای: وات حمل وسساله ووا هن الخميني الى العاهل الأردنيء ووعدني 
بأن يعطيني نص الرسالتین. ففرحت بذلك فرحا عظیما قبل آوانه. لکن ذلك 
لم یتحقق ربما لخطاً مني. وقد فوجثت بهنه الخبرية فعلاء لأن المشهد السائد 
وقتها هو أن الملك حسین هو آشد داعمي صدام حسین في حربه ضد إيران 
الخمينية. وقلت في نفسي إن الملك حسین انتدب علي غندور لهذه المهمة لأنه 
شيعيء والشيعة یفهمون لغة بعضهم البعض, مع أن المعروف عن علي غندور 
هو علمانيته لکونه منتسباً الى الحزب السوري القومي الاجتماعي, 

والخطأ الذي ارتکبته كما شرت هو آنني طرحت السوال على الملك أثناء 
المقابلة فیما بعد فرآیته وکانه تفاجاً بتلك ولم يجب عن السؤال بل طواه 

ويفا وبعد ذلك تهزب علي غندور من وعده بإعطائي نسخة من الرسالتین 
المتبادلتين بين العاهل الأردني وزعيم الثورة الإيرانية بحجة أنه لم يجدهما. 
وقد فهمت من ذلك على الفور أنه تسرع في وعده من غير مشاورة الملك أو أن 
في مضمون الرسالتين شيئا لا يريد الملك أن يكشفه أو يبوح به. أو خشية أن 
يساء فهمه من خلال تسريب الأمرء لا سيما أن الحرب كانت لا تزال في بداياتها 
الأولى ولم يمض بعد شهران على اندلاعها. 
وقبل أن يحين الموعد المؤجل مع الملك حسين بسبب رحلته الطارئة 
الى بغدادء ارتآيناء محمد سعيد الجنيدي وأناء أن نقوم بزيارات الى بعض 
الشخصيات الأردنية من الذين لديهم تجارب ويعرفون بواطن الأمور. فكانت 
زيارتنا الأولى الى بيت راضي العبد الله. وزير الداخلية الأسبق, الذي كنت 
قد التقيته سابقاً في بيروت بصحبة آبو سعيد آبو الريش مدير مكتب مجلة 
«تايم» الأميركية في العاصمة اللبنانية“'. وصادف أن جاء الى بيت راضى العبد 
العبد الله ونحن عنده رجل الأعمال الأردني المعروف شحادة الطوال الذي 
كنا قد التقيناه ه في لندن قبل أيام عندما شاع أن لديه مشكلة مع أحد النوادي 
المعروفة هناك. وهو يفاخر أيضا بأنه لبناني بحكم كون زوجته لبنانية من آل 
(14) اللواء راضى العبد الله عمل مديراً عاماً للمباحث الأردنيةء ثم ملحقاً عسكرياً لدى الولايات 


المتحدة؛ ومدیرا للأمن العام (1964- 1965) قبل توليه وزارة الداخلية تاليا في حكومة سعد جمعة 
عام 1967. 
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البستاني في جونيه. ويقع بيت راضي العبد الله في عمان قبالة بيت شحادة 
الطوال یقصل بینهما الطريق فقعاء فأصر الطوال أن نتتاول معه الخداء في بینه 
ومعنا راضي العبد الله فقط. فقد مر عليه ونحن هناك وزير الخارجية الأردني 
أنذاك مروان القاسم لکنه لم یتمه إلى الغزاء سنا و کنات الامو تم اميو محمد 
الشقیق الاصفر الماك حسین الذي کنت التقیته بالمصادفة فى لندن فى منزل 
الوا سفيق حميعان الذي كان وقكة يعر اة مج رالخ اون تکمساعه 
لصاحبتها أمية اللوزي. 

وعلى مائدة شحادة الطوال السخية بمنسف آردني دسم رهت کل بساك 
البحث أمور عديدة لم يكن فيها جديد. لكن عندما طرح الموضوع اللبناني وجاء 
فيه ذكر للزعيم الاشتراكي المغدور كمال جنبلاط. قال راضي العبد الله شیف 
دونته تاليا في مفكرتي ولم أنشره في أي مطبوعة. فقد قال إن الاستخبارات 
الأردنية كانت لديها منذ سنوات قليلة تعليمات بوضع ملف كامل عن كمال 
حتلاط ينا كن .ذلك والاحقة وة كوك الششخصية وموك الخفسية 
میا مان ق خا راي فخ سکن امه اسا كنع أو وزیا 
إذا اقتضی الأمر ذلك. 

فلك كادف ؤيارقي الاولی شن حا الى العاضمة الاردنية مان ولع قستم 
الظروف بتکرارها مرة آخری لكنيا كانت بالنسية الى .حافلة بالمناقشات 
المفيدة مع أطراف فاعلة في السياسة الأردنية یومذاك. لأن هوامش الحرية في 
الأردن يومئذ كانت آرحب واکفر تنوف مق آي باد هون آخر باستثناء لبنان. 
وقد أقام لنا راكان المجاليء نقيب الصحافيين الاردنیین في ذلك الوقت عشاء 
في منزله ضم حهبة من الصحافیین الأردضيق وأهل الراك والسياسةء سادته 
آحادیث عن الحرب العراقية ‏ الايرانية التي لم يكن قد مضی علیها حينئذ آکثر 
من شهرين اف دق وکان وا تا أن هات ا اعدا رحس اراق مغ 
أن الموقف الفلسطيني في ذلك الوقت كان مائلاً الى إيران» a‏ 
بعد آشهر قليلة على الرئیس صدام حسین في بغداد في المقايلة الصحافية 
التي أجريناها معه سویاء الزميلة هدى الحسيني واتاء حول مقاعیل الموقف 
الفلسطيني من الحرب. 

وقبل تحدید الموعد مع الملك حسین بیوم واحد, قمنا بزيارة الى الوزیر سعید 
التل. شقیق رئيس الحكومة المغدور وصفي التل. وکان یتولی حینها وزارة 
التربية الوطنية في حکومة مضر بدران. وکنت على معرفة بسعید التل من آیام 
الجامعة الأميركية في بیروت. وعلی معرفة وجيرة مع آهل زوجته كريمة ی 
بيك بابان الذي كان بيته على الروشة في بيروت مقابل بيتيء أو«الباب بالباب». 
كما يقولون. وأظن أن والدة سعيد التل وشقيقه المفدور وصفي التل هي آیضا 
پابانية من كردستان العراق. كما آن ریاض العبد الله نجل راضي العبد الله 
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السابق ذكرهء متزوج أيضاً من الإبنة الصغرى لمحمود بيك بابانء فيكون عديلاً 
لسعيد التل. 

ولا بد من أن أذكر هنا شاعر الأردن الكبير «عرار» مصطفى وهبي التل, 
والد سعید التل ووصفي التل» وکان لاذع اللسان لا یوفر أو یوقر آحدا من 
المسوولین بمن فیهم الأمير عبد الله بن الحسین الذي اضبح ملکا علی الاردن: 
وقد هجاه مرارا. ومن ذلك مثلا قوله في الملك عبد الله: 

يا لاعب الشطرنج في رغدانه / ومحکم الافرنج في آوطانه 

ورغدان هو اسم القصر الذي ابتناه الأمير عبد الله في آواسط عشرینات 
القرن الماضي على قمة هضبة تطل على وسط مدينة عمان لیکون مقره 
الرسمي. وافتتحه عام 1927 باستقبال رهط من الشعراء بینهم مصطفی وهبي 
التل, 

وللشاعر مصطفی وهبي التل (عرار) دیوان شعر باسم «عشیات وادي 
اليابس» كما أنه ترجم رباعیات عمر الخيّام الى العربية لأنه كان یتقن اللغة 
الفارسية الى جانب التركية والفرنسية التي تعلمها على كبر. ومن قصائده 
المشهورة واحدة بعنوان «العبودية الكبرى» يقول فيها: 

لمّا رایت الكذب سوّتفوق الفئة السريّة 

ورأيت كيف الصدق يذهب من یقول به ضحيّة 

وفيها بيت فسّره البعض بأنه أجاز للفلسطينيين الذين خسروا وطنهم 
استباحة أوطان الآخرين بقوله: 

ان الذي تسبی مواطنه تحل له السبيّة 

وفي إحدى قصائده يصرّح بأن الأردنیین, ملكا وشعناء لم یعطوه استحقاقه. 
بل دأبوا على نقد سلوكه وطريقة حياته. وذلك بقوله: 

فليتق الله بي شعبٌ وفيت له 

حقّ الوفاء» وبالنكران كافاني 

على مذابح قولي: سوف أسعده 

ضحیت عمري» فلم يسعد وأشقاني! 

وقبل زيارتي تلك الى عمان كان لي رأي مختلف في رئيس الحكومة وصفي 
التل الذي قيل إن الفلسطينيين اغتالوه في القاهرة في شهر أيلول من عام 
1 حيث اتهم البعض منظمة «أيلول الأسود» التي كان يقودها صلاح خلف 
(أبو إياد) بتنفيذ عملية الاغتيال. فقد كنت أحمل الرأي السلبی السائد عنه في 
أيام حكوماته العديدة. لكن في تلك الزيارة الى عمّانء بعد نحو عشر سنوات 
مل مات ا تقر اليه خی متذجلفة كماما من خلال عاملين أساسسة: 
أولهما المناقشات التي أجريتها في عمّان مع الشخصية الأردنية المعروفة حمد 
الفرحان. الصديق اللصيق بوصفي التل. وأحد مؤسسي «حركة القوميين 
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العرب» وكذلك في بيروت مع الصديق الكتور كمال الشاعر مؤسس ,دار 
الهندسة. وثانيهما الكتاب الذي أهداني إياه شقيقه سعيد التل عندما زرته 
في مكتبه بوزارة التربية في عمّان ویضم كتابات لوصفي التل بعنوان «كتابات 
في القضايا العربية» وهو كتاب من أكثر من 500 صفحة يضم كل ما كتبه أو 
صرح به وصفی التل قي بحياته السياسية» وقد صدر عام 1980 عن «دار اللواء 
للصحافة والنشر» وکتب مقذمته المجاهد الفلسطيني المعروف أكرم زعيتر. 
وكذلك من خلال كتابه الصادر عام 7 عن ,دار الأبحاث والنشر» في بیروت 
بعنوان: «فلسطين: دور العقل والخلق في معركة التحریر.. 

ویعد الحمرية الفاسطینية ف لان ومن من الاسباپ العباشوة الرقيسية 
للحرب اللبنانية. فهمت مغزی النقد الشدید الذي كان وصفي التل یوجهه 
الى الثورة الفلسطينية وقياداتها. ومع ذلك فقد فاجأني الوزیر سعید التل 
نقولة عندما فقحت معهمرضوع اختال فة إن الفلسطيضسين بزاع من جاك 
الجريمة. وشدد على ذلك. لكنه لم يقل لنا صراحة من هي الجهة التي يعتقد 
بادا تدك وراء اهال بل أشار كالمو الى مؤامرة کار حیه رهما 
كاقت الاننتخبارات المصرية ضالعة' قبها وكان راي سحت الكل هذا مانا 
للرأي السائد طوال السنوات التسع السابقة منذ الاغتيال. ولذلك أبقيت ما قاله 
سعيد التل بهذا الخصوص مطويًا في مفكرتي ولم أنشره, لشعوري بأن أحداً 
لخ حصتقم وبالتالى فاته سوت بء الظن من دل ام زل ارفك شن داك 
ال Em ME‏ 
المسائر للتقوة الق سط فى الارفن 

وعتدما کنت استمزج بعض الزملاء الارن حول المقابلات المزمع لجرآوها 
على هامش مقابلة الملك حسین, قیل لي إن مضر بدران رئيس الحكومة لا يحب 
الصحافیین. فصرفت النظر عن طلب مقابلته. لکن عندما ذهبت لمقابلة آحمد 
اللوزي. مدير الدیوان الملكي آنذاك. وجدته يودع مضر بدران على الباب منهياً 
زیارته له» فأفصحت له عما سمعت عنه بأنه لا يحب الصحافیین. فضحك وقال 
إن ذلك غير صحيح. لکنه لا يحب تضییع الوقت في القال والقیل أو الدردشات 
التي لا يأتي منها غير المتاعب. 

لکن اللقاء مع حمد الفرحان كان مختلفاء لأن للرجل قيمة خُلقية عالية. ولأنه 
لیس افا كقيره على الوحافة والفناضيه وقوق ذلك كله يعرف هه 
الوضع في الأزدى. وهو اعرف الفا برض الكل وهنا قا حم الفزكان في 
تلك المقابلة إنه بعد الخروج من عزاء وصفي التل تأبطه الملك حسين وانتحى 
به جاتباً لیستمزجه ما إذا كام يقيل أن یملا الفراغ الذي ترك رخيل ضاحية: 
عارضاً عليه الشراكة في الحكم. فأجابه الفرحان, كما قال لنا: 

«هذا الأردن مثل الفرس المتعبة. فهي بالكاد تقوى على حمل خيّال واحد. 


662 علامات الدرب 
عرضه. 
واعتبر الفرحان أن الفساد المستشري مرض شديد العدوى يفتك بجسد 
الأمة كلها وليس في الأردن ذ فقط. وهو كما وصفه «أم الهزيمة ومرضعتها. بل 
اعتبر أن الكيان الصهيوني ليس أفظم خطراً على الامة من الفساد المستشري 
والمتفاقم فى جسدها. كما تناول بالنقد الحاد أحوال الأمة العربية من حيث 
مكف وشزال انظمة الحكع قیها بقوله ها فقه الابة الى لم تم حش 
ديكتاتورا مثل الناس». 
فقلت له: a‏ كت تام ۳ 
ديكتاد توراً بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
ولم تكن لحمد الفرحان في ذلك الوقت أي صفة رسمية. وأظن أنه كان يقوم 
بأعمال حزة 7 كان علاقة بالملاحة ت شاهدت في مکتبه 
رجل صريح وجريء وأنه رمي عربي صلب ومن مؤسسي ا ۳ 
العرب. والحقيقة أ تلك الجلسة مع حمد الفرحان كانت ممتعة ومفيدة. 
وأعطتنى فكرة ما زالت صحيحة حتى الآن عن المملكة الأردنية الهاشمية» ومن 
أبرز ملامحها علاقة التلاقي والتضاد بين الحكم الملكي الهاشمي وبين النخب 
والحركات السياسية الحيّة في الأردن. 
ومن الملامح الأخرى التي يمكن تلمّسها في الأردن وجود تأثيرات غير أردنية 
فى الوضع الآردفي» وآهمها افتان: العامل القاسطینی والضامل الخلیجی: فغلی 
الرعه من الکلام المجافل الق يقال عادة عش طظرح الموشتوخ الفلسطيني غلى 
بساط البحث. يلمس الباحث تحت السطح عن وجود حساسيات خطيرة بين 
ما هو أردنى وما هو فلسطینی. ربما بدرجة أعلى مما رست عليه هذه المسألة 
فى یتنس الكترت: الى سود قم الى را لس ی الى سالت ت يض 
الأحاديث الخاصة في عمّان: «كيف يمكن أن تكون مع القضية الفلسطينية وفي 
الوقت ذاته ضد الفلسطينيين؟ والجوابٍ عن ذلك متوافق على العموم من 
اي ا وقد لاحظت أن هناك عرقاً شبه عنصري في 
هذه المسالة وهو ما أعطى زخما لتشكل نوع من الوطنية الأردنية المتمايزة, 
مما يثير سؤالاً مماثلاً للسؤال اللبناني حول ما إذا كان البلد وطناً نهائياً أو أنه 
عرضة للزوال أو الاقتسام أو ما شابه ذلك. 
اما قی الموضوم الخلیجی خان السا فة وان كان المزاع العام الذئ 
لمسته فی تلك الزيارة متخوفاً من التمدد الخلیجی فی الحياة الأردنية من خلال 
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أموال النفط. وفي زيارة لنا الى وزير الإعلام الأردني آنذاك عدنان آبو عودة (وهو 
فلسطيني الأصل) وصف الوزير الأردن بأنه «بلد نفطي بدون نفط» معتبرا 
أن هته التعادلة خطيرة على مق اأردن ای الشاحية الاتتصادية 
والأخلاقية وفى كل الأحوال كان الملك حسين بالإجماع تقریباً نقطة التلاقي, 
ومن الأردنيين من يرى أن الملك استغل هذا الإجماع حوله لتوزيع الأدوار, 
واللعب على التناقضات. فبقي موضوع الوحدة الوطنية غامضاء وربما عن قصد. 
وقال لي أحدهم مشترطاً عدم ذكر اسمه إن الملك حسين یتقلب مع الريح 
حتى في حياته الشخصية. فعندما اعتلى العرش وهو في مقتبل العمر تزوج 
ابنة عمه ليكسب الشرعية العائلية. وعندما وجد أن الإنكليز هم القوة السائدة 
فى المتطفة كوم اتك وعتقما با ضعوق المن الفاسطیتی كزوج من 
فلسطينية. وعندما أيقن أن آمیرکا هي القوة الدولية الأعظم تزوج من أميركية! 
لكن على وجه العموم كان الرأي في الملك حسین مزیجا من الاعجاب والتأیید 
والتململ. وربما كانت الميزة الأساسية للملك حسين أنه كان دائم الاستشعار 
بأهواء الرآي العام» ولنلك كان یکسر ویجبر في وقت واحد. وكان حريضا على 
إظهار حکمه بأنه یکتسب شرعیته من موافقة الناس, وأحياناً في الأزمات بأنه 
توافقي. 

قبل اللقاء مع الملك حسین في مكتبه» الذي يسميه الأردنيون «المقر» لم أكن 
آعرفه شخصيا بل عرفته عن بعد عندما كنت آراه وأسمعه فى مؤتمرات القمة 
الف رشق خلال ما کف اسمفه فة مخ عارقية أو ما فة عق كاذل كاك 
الزيارة الى عمان. ولعل أهم ميزة أدهشتني فيه هي تواضعه الجم. وهدوءه عندما 
يتكلم أو يتحدث مع زائريه. وعلى الفور تكتشف السمات القيادية فيه. فيخيّل 
اليك في البداية أنها مصطنعة لتكتشف مع الوقت أنها أصيلة فيه. فالصورة 
السائدة عنه, وفي ذهني آنا آیضاء ا من الصورة الشائعة عن وصفي 
التل. وما من شك أن الإعلام الناصري السائد في حقبة الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي لعب دور كرا في رسم كلك الصورة التي انطیعت منها في 
أذهاننا الصفات التي آلصقها به ذلك الإعلام, مثل «سلیل الخيانة» أو «الحسين 
بن زين» وما الى ذلك من نعوت وعبارات تشكيك وتخوين وتشهير. 

رفاسا ارف موف المقايلة رخفا الى ,القن حبة اسا مش قفا 
الملك ينال حكمت الذي كانت لي معه علاقة طيبة من أيام بيروت وفي محيط 
الجامعة الأميركية, حيث كان يعمل على ما أظن في سفارة بلاده لدی لبنات5". 


(15) ينال حكمت من عائلة أردنية ذات أصول شركسية شديدة الولاء للعائلة الهاشمية وعرشها. 
وکنا معاءً ينال حكمت وأناء ضمن مجموعة محددة نلتقي على لعب الورق بصورة دورية. ورخب 
بنا الرجل ترحیبا حارا في مکتبه, لكن استأذننا أن ننتظر نصف ساعة بعد في مكتبه لأن رئيس 
الحكومة البريطانية الأسبق آليك دوغلاس هيوم طلب موعدا عاجلاً مع الملك فأعطوه موعدنا. 
وفيما نحن جالسون نتحدث مع ينال حكمت جاء السفیر الأميركي في عمّان وهو یدخن سیجاره 


664 علامات الدرب 


وبعد خروجه من عند الملك دخل علينا السفير الأميركي ليلتقط سيجاره الذي 
ازال والعا وار فاا ونال حكمة «لتدخل تخر مخف سعیه الجتيدي 
وان“ 

وحين دخولنا قام الملك حسين من وراء مكتبه وجاء الى الباب ليستقبلنا 
ففاجأني بلطفه وترحابه بي متجاهلاً زميلي الأردني حيث وجه الكلام لي بقوله: 
«أهلا وسهلا بكم يا سيدي.. شرفتم يا سيدي.. 

واقتادنا الى صالون بجوار مكتبه ولم يعد الى مقعده وراء المكتب. وقيل لي 
ات كات امطاب مساق تیه لأن الك ميق ا 
امام شخص من رعاياه. وقد لاحظت أن الماك حسین كر من التسخین, فقد 
دخن في غضون ثلاثة آرباع الساعة ما لا يقل عن ست سجاير «مارلبورو. وکنت 
يومئذ ما زلت اف لکن الملك لم يقدم لنا سيجارة ولا حتی فنجان قهوة 
باعتبار آننا شربنا القهوة في مکتب مدير التشریفات. وحتی تلك اللحظة لم أكن 
أعرف أن الملك حسين يدن السجایر. وعندما ترك السفیر الأميركي سیجاره 
فى مكتب مدير التشريفات أيقنت أنه لا يجوز التدخين فى محضر الملك. 
والحقيقة أن العاهل الأردنی كان شدید التحفظ فى تلك المقابلة والدلیل على 
ذلك آننی لا آتذکر متها آي شیء له دلالات خاصة أو ملفتة. وفوق ذلك فاجاته 
بسواله عن مراسلته مع الامام الخميني عبر علي غندور, وکانت الحرب العراقية 
- الإيرانية ما زالت في أيامها لأولی. فأفسد ذلك عليّ وعد علي غندور باطلاعي 
على مضمون تلك المراسلة. وقد التقط لنا مصوّر القصر الصور التذكارية 
لكنهم لم يعطونا نسخاً من تلك الصور الا بعد مطالبة حثيثة من قبلي. وهذا 
أيضاً عزاه البعض الى وجود الزميل الأردني في الصورة. ومن حسن الحظ أنه 
كانت بين الصو واحدة اهر قيها مع ال جالسية معماورین ولا يقير یا 
الزميل الأردني الذي كان مقعده في الجهة المقابلة. 

وأدهشني أن مكتب الملك حسين كان عاديا الى درجة ملفتة. إن ليس فيه 
شيء من الفخفخة أو التزیین الفائق ق أو النمین. فهو أشبه بمكتبي في بيروت 
عندما كنت ركيساً للتحریر في جريدة «بیروت» في الشیاح. مکتب عادي لکنه 
أنيق ينم عن تواضع وذوق رفيع. وكان ذلك اللقاء الوحيد لي مع الملك حسین, 
لكن بعد أربع سنوات على تلك المقابلة كنت أتناول الغداء مع بعض الزملاء في 
مطعم نادي «أمباسادور» في لندن فدخل الملك حسين ومعه شلة من المرافقين 


وقال إن لديه رسالة عاجلة الى الملك ويوّد مقابلته فوراً لإبلاغها له فترك سيجاره والعاً في مكتب 
ينال ودخل بعد خروج هيوم ليخرج بعد دقائق قليلة. 

©9 السفير الأميركي المذكور هو نيكولاس آلکسندر فيليوتس الذي سبق له أن خدم في 
إسرائيل بصفة نائب لرئيس البعثة في تل أبيب. وبعد انتهاء مهمته في عمّان عام 1981 انتقل الى 
الإدارة المركزية في واشنطن بصفة نائب لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسياء 
ثم صارسفيرا لبلاده لدی مصر حيث بقي في منصبه هذا الى حين تقاعده في عام 1986. 
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الى المطعم فآلقی السلام من بعيد ولم نتقابل. 


كانت زوجتى فى تلك الأثناء قد سبقتنى الى الولايات المتحدة حيث كنت 
مزمعاً على تغطية الانتخابات الرئاسية بين الرئیس جيمي كارتر والمرشح 
الجمهوري رونالد ريغان. ومن حسن الحظ أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية 
كانت تسيّر رحلة مباشرة الى مدينة هيوستون الأميركية بولاية تكساس مرورا 
بالعاصمة النمساوية فیینا كم نیویوراه. فوضعني علي غندور على تلك الطاثرة 
في الیوم التالي» فاستغرقت في النوم طوال الرحلة من فیینا الى نیویورك 
لأصل الى هیوستون فى متتصف اللیل كماما بالتوقیت المحلي, ولم اکن حاجز 
في أي فندق, بل توجهت الى فندق بجوار المطار مباشرة فاعطوني غرفة 
فیها سرير یتسع لعشرة آشخاص قبالته جهاز تلفزیون صغیر لا یتناسب مع 
ضخامة السریر. ولما كدت قد شبحت نوماً في الطاثرة. فانتي لم استطم أن 
آغمض جفوني بل بقیت آتقلب حتی الصباح الباکر, ففتحت التلفزیون لعلي 
أسمع خيراً عن المعركة الانتخابية فطلعت لي مقابلة طريفة مع الحلأق السابق 
في البيت الابیض الذي دانت له رقاب الرؤساء من ایزنهاور الى ریتشاره 
نیکسون. 

وقد آدهشتني تلك المقابلة الى درجة آنني سجلت بعض ما ورد فیها في 
مفكرتي. وقد تبين لي من تلك المقابلة أن حكاية «الحلآق الثرثارء التي كنا 
نقرآها في صغرناء هي في الحقيقة رواية واقعية. فإذا بحلاق الرؤساء في أميركا 
هو المستشار الأول لأولئك الرؤساء فكان يشير عليهم في هندامهم وملابسهم 
وربطات عنقهم. بل إنه تجرأ مرة وأشار على الرئيس نيكسون بأن يفعل شيئا 
المتديح صورة نف يعملية #حمياية ان شكل آنه ر الجاين مثاد اس 
أظن أن الرئيس نيكسون عمل بتلك النصيحة. 

لكن الرئيس جيمي كارتر طرده من البيت الأبيض واستغنى عن خدماته 
فصار من أشد محازبي الحزب الجمهوري ومرشحه ریغان» على أمل أن نجاحه 
يمكن أن يعيده الى مقصه على رقبة الرئيس في البيت الأبيض. وبالفعل بعد 
توس من وصول ای الى عة الركاسة غات هنیباک الى عا 
السابق, بصفته رئيس هيئة الموظفين في البيت الأبيض يومثذ. لأن مقص 
ذلك الحلآق مر آیضاً على رقبة بایکر وعلی رقبة جورج شولتز آیضا وآخرين من 
کبار العاملین في البیت الأبيض على مر السنین. وقرأت تاليا أنه انتقد الرئیس 
کلینتون لأنه حنی رقبته لحلاق مشهور یدعی «کریستوف» في بيفرلي هیلز 
حيث دائرة نجوم ومشاهیر السینما في هولیوود دافعا مبلغ 200 دولار لقاء 
ذلك. بینما هو یتقاضی فقط 25 دولاراء وعزا ذلك الى ميول کلینتون نحو شوفة 
الحال وحب الظهور والکنفشة. وادعی الحلاق المذكور في تلك المقابلة الطريفة 
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أنه كان يهمس في أذن الرئيس أو أي مسؤول آخر ما يقوله الناس العاديون عن 
سکیا وييلقه نا هي الأولوياتث التي فقلق المواطنين كما اها فى 

وما إن انتهت المقابلة مع الحلاق الثرثار حتى طرقت عاملة مكسيكية في 
الفندق اللاب تجر امامياغرية تحمل القطور الذي كدت طليقه قبل اتن فإذا 
بهذا الفطور يكفي أيضاً لأكثر من عشرة أشخاص: دزينة من فطاثر البان كايك 
الكبيرة الك رالاس كار مار و اه كدو کوین عن 
شراب المايبل الكندي الشديد الحلاوةء وصحن من البيض المقلي يضم أربع 
بيضات كبيرة مع توابعها من الطماطم والفطر والخبز المحمصء وإبريق من 
القهزة سسععه اكدر.من لبر واحله وقد عجبت لهذا لو الكبين فى ااعوارد 
بغير مبرر, وهو آمر صادفته في جميع رحلاتي التالية الى الولايات المتحدة, مما 
جعلني اعتقديان الهدر الکبیر للموارد شي الولايات المتحدة قد یکون سياسة 
مقصونة ومتعمدة, لأنه آمر غير طبيعي. ۱ 


IV 
الوطن الافتراد‎ 


بعد خروج أحمد عسه من «الحوادث» وقبله سليم نصار وجلال كشك وقع 
نوع من الارتباك في جهاز التحريرء لم يسعف في تبديده اعتماد صاحبة المجلة 
للزميل محمد عبد المولى كمنسق عام للجهاز يقوم بمهام رئيس التحرير لكنه 
ليس رئيس تحريرء وهذا ما زاد من الغموض والبلبلة. وفي تلك المرحلة الحرجة 
وقع حدثان مهمان في المنطقة العربية: وفاة العاهل السعودي الملك خالد بن 
عبد العزیز. واعتلاء الملك فهد ين عبد العزیز العرش السعودي. وفي الوقت 
ذاته حدث الاجتیاح الإسرائيلي للبنان وصولاً الى العاصمة بیروت. 

وللحدفین المذکورین کلیهما ارتباط عضوي بالمسالة اللبنانية من خلال 
اتعكاسهما المياشن غلى التشكلة الفلسطينية. عموفة .ومفكلة. الوجرة 
الفلسطيني في لبنان تحديدا. ذلك أن الملك فهد بن عبد العزيز كان قبل أن 
وضيح ملكا على السعودية قد تقدبي بصفقه ولیا الم بمشتروع لحل القضية 
الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي ‏ الإسرائيلي أطلق عليه «مبادرة فهد» وهو 
المشروع الذي تبنته القمة العربية الثانية عشر في فاس بتاريخ 25 تشرد 
الثاني/نوفمبر من عام 1981. وتتضمن مبادرة فهد التي تبنتها قمة فاس عندما 
عادت واستأنفت آعمالها بعد ثلاثة أشهر من الاجتياح الإسرائيلي للبنان. ثماني 
نقاط هي: 

1. انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967ء بما 
فيها القدس العربية. 

2 إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967. 
3. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن 
المقدسة. 

4. تأكيد حق الشعب الفلسطينى فى أرضه وتعويض من لا يرغب فى العودة. 
5 فخضم الضفة الغربية وقطاع غزد لفترة انتقالية تحت اشراف الامم 
المتحدة ولمدة لا تزید عن بضعة آشهر. 

6 قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. 

7. تأکید حق دول المنطقة بالعیش پسلام. 
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8 تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك 
الميادئ. 
والتزمير الإعلامي الواسع النطاق لها ولصاحبها. لكن الورقة التي تقدم بها 
الركيض ارتنس الحا الأ كير الحسه رة الى هة ا اما انش 
بتقسيم فلس لأنه «يمثل النص القانونی الدولي الوحید الذي نقرف 
بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة كاملة متجاوزاً بذلك قضية تقرير 
المصير» ورأى أن القراردإذ قرر تقسيم فلسطين فقد رسم للدولة الفلسطينية 
محتوى ترابيا هونا ضمن الأرض التي كانت 0 تحت الانتداب البريطاني». 
1. اعتماد الشرعية الدولية اساسا لحل القضية | الفلسطينية. 
2 قبول ا اس ی 0 ی ند 
ا و ببيروت ٠‏ مرورا بعمان والقدس الشرقية حيث أطلق أول 0 
رفي دمو كرات مارت فرب ص اكه مع أن الاركيس هين ناه كان على 
عل مين بها ا ا و لحني ا العريي» اکتا 
والحقيقة أن الاجتياح الاسرائيلي للبنان لم يكن مقا البواكن السيالسية 
المعنية في الخارج ولكثيرين في لبنان ایا یمکن القول باتهکان تاها 
الكتائب والقوات اللبنانية بقيادة بشير الجميل هما جوزيف أبو خلیل, 
(1) دعا القرار الأممي 181 الى تقسيم فلسطين بين دولتين محددتين واحدة عربية وواحدة 
يهودية, والى قيام اتحاد اقتصادي بين الدولتين بعد انسحاب القوات البريطانية المنتدبة على 
فلسطين. وقد وافق اليهود على خطة التقسيم عبر «الوكالة اليهودية» لكن الفلسطينيين ممثلين 
بالهيئة العربية العليا بقيادة الحاج أمين الحسيني رفضوها ودعمتهم في رفضهم جامعة الدول 
العربية الحديثة العهد. لكن قيادات عربية وفلسطينية عديدة, آخرهم محمود عباس رئيس 


السلطة الوطنية الفلسطينية, اعتبروا أن رفض قرار التقسيم في حينه كان خطأ فادحا آملين في 
العودة اليه. 
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إعلاميةء أو مهمة تبليغ أو إنذارء بأن الاجتياح الإسرائيلي بات حتمیاء لأن الوضع 
الفلسطيني في لبنان خرج على كل التفاهمات والاتفاقات ولم يعد مقبولا. وقد 
التقيت معهما برفقة الزميل ريمون عطا الله على غداء في مطعم «فخر الدین, 
بمنطقة «بيكاديللي» وهناك أبلغانا بأن الإسرائيليين سوف يقومون بعمل ما 
في لبنان» لأن الدول العربية باتت عاجزة أو غير راغبة في كبح جماح القوى 
الفلسطينية العاملة فى لبنان وحلفائها من اللبنانيين. وعندما عدت الى بيروت 
في خريف عام 1 الزميل رفيق خوري في دار الصياد أن الرئیس 
الياس سركيس قبل أيام قليلة من الاجتياح الإسرائيلي التقى مجموعة من 
الصحافیین» كان هو في كذ دفو وتحدث معهم عن الأحوال العامة في البلاد. 
وفي الحديث عن الوضع القائم داخل لبنان. قال أحدهم للرئيس سركيس إن 
المخرج من الأزمة بات يستدعي دخول الإسرائيليين الى لبنان لحسمهاء فأجابه 
الرئيس سركيس بالقول: «أين هم الاسرائیلیون, لقد تأخروا كثيراء! 
في تلك المرحلة الخامضة. سواء داخل «الحوادث. في لندن آو في الوضع 
اللبناني» ظلّت رغبتي في العودة الى لبنان تراودني, مع أنني كنت أرى أن 
لبنان الذي في ذهني ليس هو لبنان القائم على الأرض. كان في الحقيقة وطناً 
افتراضياً لكنه من الممكن أن يتجسد في الواقم. باعتبار أن لبنان السابق, على 
الرغم من حسنات كثيرة فيهء من غير الممكن أن يستمر. فالتطور الى الأحسن 
في بلد مثل لبنان هو دائماً إمكانية قائمة في طبيعة مجتمعه التعددي. لكنني 
لم اکن أتصور قط أن ينحدر الشعب اللبناني الى ذلك المنحدر من الهمجية, 
وهی حالة تخت عن الکوارث المرافقة [الحروي عا والخرب لم تکن هی 
الكارثة الحقيقية. لأن کل حرب في التاریخ رافقتها کوارث إنسانية, لکنها 
رشت عد حين ناخ ا الححكمعات تاره متظلقا تخر الأحسة: 
وأحسنه تفادي التكرار. فالسياسيون الذين وصفوا الحرب اللبنانية بأنها 
«حرب الآخرين على أرضناء أخطأوا التقدير في رأيي» وربما عن قصد. لكي لا 
یقولوا إن الحالة الهمجية هی الشیء الوافد من الخارج زليس الحرب. لكن تلك 
البذرة التي حملتها رياح السموم وچدت مع الأسف تربة خصبة في الأرض 
اللبنانية لأسباب آستطیع أن آقذرهاء لكنني لا آدعي آنني آعرفهاء ویجدر بجمیع 
اللبنانيين أن پراجعوها ویدرسوها ملیا. 
ولنلك عندما اتصل بي بِسّام فريحة, المدیر العام لدار الصیاد. لأوافيه الى 
جنوب فرنسا في صيف عام 1982 لیبحث معي |مكانية التحضیر للعودة الى 
الدار في بیروت» وجدت الفكرة بولا لدي من غير تردد. وبنتيجة الأحاديث 
بيني وبين بسام فريحة في «کان» وفي «مونتي کارلو» كان واضحا لنا أن الشیخ 
بشير الجمیل سوف يأتي رئیسا للجمهورية. وبالتالي فإننا يجب أن نتأقلم 
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مع هذا الوضع الجدید الناشی»» فتظهر تفهمنا له من غير آن نکون جزءا مه 
وفهمت من ذلك أن اختیاره لي لهنه المهمة یعود الى أن بعض العاملین في الدار 
شطحوا في هذا الاتجاه لأعذار مفهومة. منها موقع الدار في منطقة جغرافية 

وبالفعل» وبعد أيام من عودتي الى لندن ولقائي مع بسام فريحة في جنوب 
فرنساء تم انتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية في ظل 
الوجود العسكري اااي المباشر. ومع أنني لم آکن آعوف الركييين 
بيوم «السبت الأسود. منذ أن کنت في لبنان. ای كمرك مقرب يه ور برقية تهنئة 
له بانتخابه رئیساً للجمهورية اللبنانية. على أمل أن يكون عهده بارقة أمل في 
إعادة توحيد لبنان واللبنانيين في إطار وطني جامع. وحتى قبل ذلك. كنت أرى 
آن البروز السریم علی السرع الابناني والاقليمي لهاب قلیل الخبرةء ورجا 
رأيت شخصیات فكرية لبنانية لها شأن في تعمیق فلسفة الکیان اللبناني, 
السابق ذکرها. 

كان الصديق الراحل مكو عة الذي التقاتی ف لفن كل سنا من ذلك 
كما مر. وهو فى طريقه من بیروت الى الولایات المتحدة. قد آبلغنی أن الشیخ 
بشير الجمیل استدعاه الى مقزه وطرح عليه جملة من الأسئلة الذكيةء تدل على 
فى المساكل الاقعضایزا والالتماعية. وکفت. اعرف آن مکرم حط كان من 
المقربين الى الشيخ بيار الجميل في المراحل الأولى لتأسيس حزب «الكتائب 
اللقافية. قل ان كات إن كلانه الأمكاق الحروبية: وقال لى هکم عق ذلك 
اللقاء إن الشيخ بشير مستمع جید. ومناقش شديد الملاحظة. لكنه محاور 
«قصير الفتیلة». كما وصفه. لأنه شاهد فيه ملامح ديكتاتورية مغلفة بنزعة الى 
من خلال ما استبان له من كلك الملفات. فقد كان راضحا أنه پستعد لتنفین خطة 
كاملة ومتكاملة يرسم من خلالها صورة لبنان المستقیل كما يتخيله. 
له آخرون من اتجاهات مختلفة. وربما بفعل الأمر الواقع» فان وقوع مجازر 
بتفجیر مقره يوم عيد الصلیب في 14 آیلول/سبتمبر بعد أيام معدودة من 
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اتنكايم. .وعدت نظر القوات الاسراقيلرة المشهلة: آعاد الى ذهنی صورقه الأول 
ال شب مدخ كال م3 مسبت ا سز شيل مقار لباق من 
سبعيقات القزن الماضى: ۱ ۱ 

وعلى أي حال. تبقى مرحلة بشير الجميل مثيرة للجدل وسوف تبقى في 
تقديري الى أمد طويل في المستقبل. لأنها ترتبط بالتلمس اللبناني الدائم 
لوطن افتراضي غير قائم في الواقع» بل ربما كان نقيضا لما هو قائم في 
الواقع. وهذا التباين الملموس بين الافتراضي والواقعي في المشهد اللبناني, 
يجعل مقتل بشير الجميل أكثر مدعاة للبحث والتدقيق من مرحلة صعوده الى 
الزكاسة: أوبالاحرئ الى الها التجونية: إذ| ضع العنين لآن الثين اسان 
من وراء الستار قصدوا اغتيال تصوره. أو حلمه» بلبنان افتراضي لا یروق لهم 
معا يعني آن غملية الاغتیال ما كانت لخحصل لولا موافقة دولية نافذة في مكان 
ما خارج لبنان. 

وظل موضوع بشير الجميل يطرق ذهني بعد فترة طويلة من خروجي الثاني 
من لبنان في عام 21983 لا سيما أنني خلال الأشهر القليلة التي قضيتها في 
بيروت» بين خريف 1982 وربيع عام 1983, لم أجد لتلك الحالة تفسيراً أو فهما 
مقنعاً لدى النین تحدثت في الموضوع آمامهم من اللبنانيين الواقعين دوماً 
مسق ات الان 

لكن بعد عودتي القصيرة الى «الحوادث» في عام 1983 كان من حسن الحظ 
أن افا ف مكاي العا الان اميرك المعروف. جركافاق رافدال 
مراسل جريدة «واشتطن بوسته في الشرق الأوسط حيث عقدنا معه اجتماعاً 
لمناقشة کتابه عن أمراء الحرب في لبنان الصادر لتوه آنذاك» وهو كتاب قيّم 
يُعدّ من أفضل المراجع عن الحرب اللبنانية حتى الآن*. وفي ذلك اللقاء مع 
راندال فى قاعة اجتماعات التحریر, كما جرت العادة عند استقبال الزاكرين 
من کبار السیاسیین والصحافیین منذ أيام سلیم اللوزي. تحدث الصحافي 
الأميركي الزاثر مطولا عن معرفته ببشیر الجمیل وحرکته» بمزیج من الإعجاب 
والشاك, وعن حيرت بفهم الشعپ اللبناني عموماء والعسيضي منه بنوم خاص, 
(2) جوناثان راندال صحافي أميركي متمیز بدأ حياته الصحافية في باريس عام 1957 مراسلاً 
لوكالة «یونایتد برس» ووكالة الصحافة الفرنسية» ثم عمل مراسلاً خارجياً لعدة صحف کبری 
منها «باریس هيرالد» ومجلة «تایم»» وجريدة «نیویورك تایمز» قبل التحاقه بجريدة «واشنطن 
بوست» حیث أصبح کبیر مراسلیها في الخارج من 1969 الى 1998ء ليغطي الصراعات الدموية 


الکبری من إفريقيا جنوب الصحراءء الى الهند الصينيةء الى الشرق الأوسطء وخصوصا في 
لبنان وایران. وکان کتابه عن لبنان فاتحة کتبه عن تجربته» وقد صدر عن مطبعة فایکینغ عام 
3 بعنوان: «الی نهاية الطریق: آمراء الحرب المسیحیون. والمغامرون الاسرائیلیون» وحرب 
لبنان». ثم آعادت إصداره مؤسسة «جاست وورلد بوکس» بمقدمة جديدة وبعنوان مختلف هو 
«مأساة لبنان: آمراء الحرب المسیحیون, والمغامرون الاسرائیلیون» والسياسة الأميركية 
الخرقاء.. وله کتاب عن المأساة الكردية صدر عام 1997ء وآخر کتبه كان عن أسامة بن لادن الصادر 
عام 2004 بعنوان: «أسامة: تركيبة إرهابي». 
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وعن رعونة السياسات الأميركية في الشرق الأوسط وقي لبنان تحديدا. 

ومما قاله جوناثان راندال لنا وقتهاء بلهجة ملؤها الحرارة والشكوى من قصور 
الذين يكتبون عن المسألة اللبنانية من الأجانب: 

«إن أي أجنبي مهما بلغ به العلم والاحتكاك المباشر لن يستطيع كتابة تاريخ 
الحرب اللبنانية بصورة وافية». وقال أيضا: «لن يستطيع أن يكتب هذا التاريخ 
إلا شخص لبناني. لا بد أن يأتي يوم يتولى كاتب لبناني كتابة تاريخ هذه 
الحقبة من تاريخ لبنان وجذورها وتفرعاتها ينم عن فهم حقيقي لطبيعة الشعب 
اللبنانی» وهو آمر لا يمكن أن يدركه أي كاتب آجنبی». 

وکان واضحا من ذلك أنه يعتذر عن أي كصوريمكن أن بف اللبتانيوة 
من مقاربته لمشکلتهم. وقال إنه يكاد يجن عندما یری الهوة السحيقة بين ما 
يقوله اللبنانیون العادیون بما يدل علی أعلى درجات الرقي» وبين ما يجري 
في بلادهم من أحط آنواع الهمجية. واعترف آنه. مع کل تعمقه في البحث 
والمحاولة, يظل عاجزا عن فهم الصورة كاملة. ۱ 

ولما سألته عن لقاءاته مع بشير الجمیل, ومنها لقاءات ساخنةء تردد قلیلا ثم 
قال إن فيه سمات قيادية مميزةء لا تخلو من رعونةء وأنه صادق في ما يؤمن به, 
لكن فيه أيضاً عرقاً من السذاجة يشكل مطباً له. وما أصابه ليس مفاجتا «لأنه 
لاعب صغير في لعبة كبيرة ويتوهم أنه من الكبار». 

وبعد انصراف جوناثان راندال قلت للزميل ريمون عطا الله مدير التحرير, 
الذي كان حاضراً في الاجتماع: «ما قاله عن بشير الجميل يلقي شبهة في قتله 
على الأمیرکیین». ثم عادت هذه المسألة لتؤكد ملاحظتي المشار اليها الى 
الزميل ريمون عطا الله عندما قرأت عنوان كتاب راندال بطبعته الجديدة المنوّه 
عنها في الحاشية. حيث أضيفت الى العنوان عبارة «السياسات الأميركية 
الخرقاء». خصوصا أن الدار الناشرة للطبعة الجديدة تهتم بالقضايا العادلة في 
العالم. 

لكن ذلك يبقى من قبيل الحدسء أو ربما الفراسة, أو بمنظور شكوكي المزمنة 
بالسياسات الأميركية الخرقاء. ومع ذلك فان موضوع بشير الجمیل. وهو ما 
دفع اللبنانیون ثمنا باهظا من جرائه, ما زالت استحقاقاته متتالية وسوف تبقى 
متتالية الى آمد بعید. بقي عالقا في ذهنيء على الرغم من آنني لا آنتدب نفسي 
للمهمة التي آشار الیها راندال في حديثه لمحرري «الحوادث. عن وجوب أن 
یتولی کاتب لبناني شرح المسألة اللبنانية العويصة والمستعصية على الفهم. 
وسرّني أن آعلم أن راندال ما زال, مع تقدمه في العمر والعلم. مهتماً بالشأن 
اللبتاني إة قیل لي إن «معهد الشرق الأوسط. في واشنطن اختاره لیتحدث 
آمام المهتمین بشؤون المنطقة عن تداعیات الأزمة السورية على الوضع اللبناني 
في الخامس من شهر آیلول/سبتمبر من عام 2012 (ومن المصادفات ربما آن 
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موه مخاضرة راتذال المتكوية فى واشقطن ات ف التكرى القلاقين العيهلة 
القاصلة مين تخاب شین اليل وه آي بيج :28 آب/أغسطس ر 14 
أيلول/سبتمبر من سنة 1982). 

قبل نهاية تلك السنة ذهبت من بيروت الى القاهرة» بعد نحو سنة من اغتيال 
الرئيس آنور السادات. لأستطلع الأوضاع في مصر من بعده. حيث قام مدير 
مكتب دار الصياد هناك المرحوم سليم أبو الخير بترتيب بعض اللقاءات 
الرسمية ليء منها لقاء مع وزير الاعلام الجديد آنذاك صفوت الشريف» آول 
وزير للإعلام في عهد حسني مبارك» ووزير الخارجية كمال حسن عليء والدكتور 
مصطفى خليل رئيس الحكومة السابق الذي زرته بمكتبه في البنك العربي 
الإفريقي وسط القاهرة. حيث عمل رئیسا للبنك المذكور". 

وقتها كان صفوت الشريف في بداياته ولم يكن دوره ف في «النظام المباركي» قد 
أخذ مداه كما في السنوات التالية, ولذلك لا أتذكر من مقابلتي له شيئاً یستحق 
التوقف عنده. آما النشاطات الأخرى التي قمت بها في القاهرة آنذاك فقد 
كانت مفيدة ومفتحة للأعین. ولم يكن موضوع بشير الجميل غائبا عنها. وفي 
تلك الزيارة الى وزارة الخارجية المصرية لمقابلة الوزير كمال حسن علي. كان 
بطرس بطرس غالي وقتها لا يزال وكيلاً لوزارة الخارجية, أو وزير دولة للشؤون 
الخارجية. وقد أعجبت بشخصية الوزير علي وبحضوره وصراحته. وريما يعود 
ذلك الى كرت سک مخغرفا تقد أغلى المتاضي السياينية والعسكرية 
وشارك في حروب مصر كلها من حرب فلسطين عام 1948 الى حرب اليمن في 
مطلع السات من القرن الماضی» حيق كان قافا للعملیات هناك» واتدياء 


ك «حرب 0 » 1973 ضد إسرائيل لتحرير سينا ء من توت 3 


که رئیسا لاک yy‏ 
مذکراته بعنوان «مشاویر العمن”. 
وکقائد عسكري سابق, بدا لي أن كمال حسن علي لم يكن راضياً تماما 


(3) قام الرئيس أنور السادات بإنشاء البنك العربي الإفريقي برساميل مصرية وخليجية, معظمها 
رساميل كويتية, ليتيح للعاملين المصريين في الخارج إيداع مدخراتهم فيه بالعملات الأجنبية 
دون خوف من المصادرة. لأن اتفاقية إنشاء البنك المذكور تعفيه من الخضوع لرقابة البنك 
المركزي المصري. ولذلك سرت حوله أقاويل كثيرة في المرحلة الأخيرة من حكم حسني مبارك 
تتراوح بين تبييض الأموال وبين تهريب الأموال المصرية الي الخارج. وكان أول من تولى رئاسة 
ذلك البنك الدكتور عبد المنعم القيسوني الذي كان وزيرا دائما للاقتصاد في عهد عبد الناصر. 

(4) كمال حسن علىء «مشاوير العمرء أسرار وخفايا 70 عاماً من عمر مصر فى الحرب والمخابرات 
والسياسة» دار الشروق» القاهرة, 1994 فيكون الكتاب الواقع في 556 صفحة قد نُشر بعد وفاته 
بثلاث سنوات تقريبا. 
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نهضتها لأن نهضة مصر الحديخة, كما قال ليء قامت على أكتاف جيشهاء وهذا 
الجيش سوف يبقى مرادفاً لمصر طالما ظل آمنها القومي 39 وفي رآیه, 
كوزير للخارجية: أن السلام مثل الحرب معركة متواصلة. أو حالة تناوب حسب 
الظروف. فكما أن مصرلم تكن تخشى الحرب رال قاريكيا لقنم والخديف: 
فإنها لا تخشی السلام طالما بقیت قواتها المسلحة آمينة لتراثها. ولفتني فيه 
أنه يملأ مكانه. واثقا من نفسه, تبدو عليه ملامح آرستقراطية فوق اعتداده 
العسكري» مع ظلال من المرح والبشاشة, والثقة بالمستقبل. وعلی الرغم من 
انشغاله في ذلك الوقت بين مرحلتین مثیرتین للجدل, فانه لم يكن بادیا عليه 
القلق من ذلك الانتقال بين العهد الساداتي والعهد المباركي, فأعطاني من 
وقته قرابة الساعتین. فكأننا أصدقاء من سنوات. هو رفع الكلفة, لكنني مع 
ذلك بقیت طوال الحدیث متحفظاً بکامل اللیاقات. فقد كان كمال حسن علي 
الجنرال الثاني الذي آلتقیه من الجیش المصري بعد قائد الجیش الثالث في 
سیناء حسن آبو سعدی. كما من وکلاهما ترك آثرا حمیدا في نفسيء وأعطياني 
ضورة ,حا حن فة القوات الفسلمة العصرية ف الشادين الوط 
والقومي 

ويمكن القول بأن رئيس الحكومة الأسبق الدكتور مصطفى خليل هو صورة 
نقيضة أو مختلفة عن شخصية كمال حسن علي. وكنت أعرف عنه قبل تعرفي 
عليه في تلك المقابلة. ومعرفتي عنه جاءت عن طريق سليم اللوزي. الذي كان 
معجبا به وعلى علاقة معه» وقد أجرى معه أكثر من مقابلة وحديث. فقد كان 
ليع الیرم تفه ات ينين اتاكات کاب وايقيب» ذلك أن فان 
خلیل كانت ترکیبته آميركية ربما آکثر مما كانت مصريةء لأنه درس في الولایات 
المتحدة حيث نال درجة الدکتوراه في الهندسة من جامعاته. ومع أنه كان 
لفترة أميناً لدالاتحاد الاشتراكي العربي» الذي أسسه جمال عبد 0 
ليكون بمثابة الحزب الحاكم في مصر الا أنه كان يجاهر بعدائه للاشترا 

ویبدو لي آنه كان المحرض للرئیس 0 
السوفياتي والتوجه نحو الولایات المتحدة. فقد أبلغني في المقابلة معه أنه 
تولی مع آخرین تقدیم مذكرة الى الرئیس السادات اعترضوا فیها على توقیعه 
اتفاقية مع موسکو, فور وفاة جمال عبد الناصر. تسمح للسوفیات بالتدخل 
العسكري في مصر إذا ما طلبت منهم الحكومة المصرية ذلك 

ومما قاله لي إنه على علاقة متينة مع السياسي الاسرائيلي عازر وایزمان, الذي 
آصبح تاليا رئیسا لدولة |سرائیل خلفا لحاییم هرتزوغ”», وإن وایزمان عندما 


(5) هرتزوغ يهودي إيرلندي كان على علاقة صداقة مع البارون الايرلندي دیزموند کوکرین الذي 
كان ضابطا فى الجیش البریطانی العامل فى الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية, 
وبعد انتهاء الحرب تزوج من اللبنانية إيفون سرسق التي آصبحت تکنی بلقب الليدي کوکرین» 
وصار قنصلاً فخرياً لإيرلندا في سوریا ولبنان. والمعروف آن عائلة سرسق كانت لها آملاك و اسعة 
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يأتي الى مصر ينزله عنده في بيته. وقال إن دوره في مفاوضات السلام مع 
ار کل کان حساسا جداءبالتط نآل أن السادات امه كقريضا کے مطلق 
في تلك المفاوضات. لكنه المح الى أن السادات وركيس الحكومة الإسرائيلية 
احم بیفن کلاهما لم یکونا مرتاحین اليه وقد ثيل لي في القافرة إن عدم 
ارتياح مصطفی خلیل لمناحیم بیغن هو أن رئيس الحكومة الاسرائيلية آهانه 
في حدیث بینهماء إذ خاطبه بقوله: «أنت رئيس حكومة معيّن وأنا رئيس حكومة 


وک لپ می ليل 1م يكف ون تیان ميقن قينا زار جر 
فقا الساداك ام يكن نحن طلب بق کل قاس وكيس الحكوية 
الإسراقيلية استعداده للاعتذار مته 

تقد كادف :كلك الفيحلة عن الاه اتمه جن فضر واسراقيل اة 
الحساسية. وتقتضي من العاملين مع السادات الحنر الشديد والمشي بين 
الدقاط كما يقال واف ماسقال مصطاق كلل هن ركاسة لکوت دقعل 
تلك الحساسیات. اضطر السادات أن يتولى رئاسة الحكومة بنفسه حتى يبقى 
الققید بالخظ المرسوم لعملية السلام مم إسراكيل ضارما وذقيقا. ولهذا خرجت 
مق مق لا مستطفی كليل واتطباغ ار نا امان اللوي المضار اليه من 
أقه ,ميدس اتفاقیات كام دایفیت: فالعيتسن الحقيق العلك الاتقافیات مر 
القع أخرو السا اد انا مضت كليل كبو ميتس دو ااا المضترى 
من نظام اشتراكي الى نظام اقتصاد السوقء وبالتالي الانتقال من تحت المظلة 
السوفياتية الى تحت المظلة الأميركية. 

والى جانب هذا التحفظ من جانبه على بيغن والسادات, امتدح مصطفى 
خليل الرئيس الأميركي جيمي كارتر امتداحا لا تحفظ فيه فاعتبره صانع سلام 
حقيقي. وأنه كان مصمماً على إيجاد حل توافقي للصراع العربي الاسرائيلي, 
ربما شعوراً منه بثقل العبء الإسرائيلي على الولايات المتحدة من جراء 
استمرار ذلك الصراع. وقال إن العالم, وخصوصاً العالم العربيء لن يعرف قيمة 
توجه كارتر السلمي إلا بعد سنوات من الان, ملمحاً الى أن توجهه هذا هو الذي 
أسقطه في الانتخابات الرئاسية للدورة الثانية أمام صقور الحرب في واشنطن. 


في فلسطين أشهرها مرج ابن عامر في الجليل الذي باعه السراسقة الى المهاجرين اليهود في 
فلسطين بين الأعوام 1921 1925ء لكن بقيت لهم عقارات مبنية في وسط مدينة يافا صادرتها 
الحكومة الإسرائيلية» وكذلك الأرض الواقعة في جبل الكرمل قرب حيفا حيث أقام البهائيون 
معبدا لهم على تلك الأرض. ولمًا كان هرتزوغ يمارس المحاماة قبل توليه رئاسة الدولة ليصبح 
سادس رئيس لدولة |سرائیل, كلفته إيفون سرسق بإقامة دعوی ضد الحكومة الإسرائيلية أمام 
المحكمة الإسرائيلية العليا للتعويض عن الأملاك المصادرة» وكانت تلك أول سابقة منذ قيام 
إسرائيل» وبالفعل أخذت حكماً قضائياً بتعويضات جزئية. وعند صدور الحكم المذكور أوفدنا 

في «الحوادث, الزميل محمد سعيد جنيدي الى الليدي إيفون لإجراء حديث معها عن الموضوع 
نشرناه على غلاف المجلة بعنوان «ليدي الأرض المحتلة». 
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وخلال كلك الؤيارة الى القاهرة التقيت سعيد كمال: ممل «متظمة التحرير 
الفلسطينية. في مصرء الذي دهاني الى الغداء مع القاقد الأمني الفلسطيني, 
عطا الله عطا الله( أبو الزعیم» في فندق «شيراتون» وكانت تلك آول مرة التقي 
فیها آبو الزعیم. وآخر مرة أيضا. وهنا يدخل موضوع بشير الجميل. فقد أبلغني 
آبو الزعیم أن الرئیس ياسر عرفات کلفه بأن یکون ضابط ارتباط مع بشیر 
الجمیل خلال فترة الاجتیاح الإسرائيلي للبنان قبل آشهر وأن آخر مهمة قام 
پاش هذا الأظار انه خائل حار جو تمن قيل القوات لاس اقا اتل 
یر الجميل لاش خامل كوك قافن «القواث اللبتادية: له عبر القطوط 
الإسرائيلية الى منزله حيث تناول معه طعام الغداء وحدهما. وقال لي آبو الزعيم 
إنه في تلك المهمة أبلغ بشير الجميل استعداد القوات الفلسطينية للانسحاب 
هن لكان إذا كان بور العديل اخ اسحا هرا عبر یه للم 
پاتجاه البقاف لكن يشير الجمیل الاك انه له يمتطيع همان الأنسحات الأمن 
من تلك الطریق أو عبر حواجز الجيش الاسرائيلي, لكنه يستطيع ضمان 
انسحاب الفلسطينيين بحراً عن طريق مرفاً بيروت أو حتى عن طريق جونيه 
وکال اغ 4 شعر نان جوا يشير الحميل عن اقرا الاکسمای: الي 
يخفي خشيته من بقاء الفلسطينيين في البقاع بعد انتقالهم من بيروت. وقد 
أشبتت الأحداث اللاحقة في السنة التالية صحة مخاوف بشير الجمیل, لأن 
عرفات عاد الى لبنان مرة ثانية عن طريق ميناء طرابلس حيث دارت بينه وبين 

السوريين معارك طاحنة انتهت بانسحابه من لبنان بصورة نهائية. 

وفي ختام هذا الحديث قال آبو الزعیم إنه يكن احعراماً كبيراً لبشير الجمیل, 
وان التاريخ سوف ينصفه في المستقبل, وكذلك الرئیس أنور السادات, لأنهما 
كلاهما تصرفا بروح وطنية عالية خلاقاً للصورة الخيانية الشائعة غنهماء والتي 
أدت الى اغتيالهما الواحد تلو الآخر. وقد فاجأني أبو الزعيم بتوصيفه لبشير 
الجميل والصورة التي رسمها له خلافاً لتلك الشائعة في الأوساط الفلسطينية 
والأوساط اللبنانية المتحالفة آنذاك مع الفلسطينيين» خصوصاً لجهة اعتقاده 
بانه كان من الممکن التفاهم معه, 3 إن جشير التجميل كان فى اناد 
ليأخذ ويعطيء بل حاول أن يأخذ ويعطي, لکن بعد فوات الأوان. 

وعاد موضوع بشير الجميل يطرق ذهني في القاهرة عندما دعاني الزميل 
فيليب جلاب وزوجته الى حضور مسرحية للممثلة المشهورة سهير المرشدي» 


(6) يوم قابلت أبو الزعيم في القاهرة أواخر عام 2 لم أكن قد سمعت بدور ما له في اختطاف 
المعارض والمناضل السعودي المعروف ناصر السعید الذي كان يتردد علي في جريدة «الکفاح»» 
كما مر سابقا؛ وذلك في نهاية عام 1979 يوم كان أبو الزعيم مسؤول الأمن الفلسطيني في لبنان. 
ومما سمعت تالياً أن اختطاف ناصر السعید في العاصمة اللبنانية قد تم بتدبیر من الفریق علي 
الشاعر الملحق العسكري السعودي في بیروت. لكنني لا ستطیع أن آجزم بذلك, وما زلت آعتبره 
في خانة الأقاويلء لكنني لا آستطیع أن آجزم بعکسه آیضاء نظرا للطبيعة الأمنية للرجلین. 
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حيث كانت تربطه علاقة صداقة مع الممثلة المذكورة وزوجها الفنان الكبير كرم 
مطاوع الذي كان وقتها مسافرا في الخارج. وقال لي إننا سوق نقوم بعد انتهاء 
المسرحية بتناول الشاي مع سهير المرشدي في فندق «هيلتون النیل». لكن 
المسرحية بحد ذاتها أعطتني فكرة عن توجه بشير الجمیل, لأنها تدور حول 
ماساء لقاع الال امريء القن من خجن الذي س الى الماك نازيم 
الدولة العظمى في ذلك الوقت. وهي الدولة البيزنطية في القسطنطينية, فوجد 
قيصر الروم إن التخلص من هذا الإعرابي الطموح أسهل عليه وأيسر وأقل كلفة 
من الدخول في خرب مع الدولة الفارسية الساسانية من اجه“ 

ومن وحي تلك المسرحية التي لا آتذکر عنوانها مع الأسفء کتبت مقالاً في 
: مجلة «الصياد» بعد عودتي الى بيروت حول مخاطر دخولٍ اللاعبين الصغار في 
له ای ف واكها فتن ك كلك الله ها حالة راح 
بحالة امرىء القيس بن حجرء من حيث محاولة الملك عن طريق قيصر الروم. 
عن الأقل كان اموق اللقنين يحسب عسات العو فا وال تال ملعا 
أو نموت فنعنرا»» لكن بشير الجميلء في تقديري, لم يكن يحسب مثل هذا 
الحساب لثقته يدعم الولايات المتحدة له. فذهب ضحية اللعبة الكبرى. 

وفي الليلة التالية اقترح فيليب جلاب أن نزور السيدة برلنتي عبد الحمید. 
أرملة المشير عبد الحكيم عامر في منزلهاء فقضينا سهرة أدهشتني خلالها 
بطریقتها فى المصارحة والمباسطة. کنا نحن الثلائة فقط فیلیب وبرلنتی وآنء 
وجاء ابنها الشاب عمرو فسلم علینا لکنه لم یجلس معنا. وسألتها في البداية 
گت كاقت غلاا والرقيس اكور انا كقالت اند يعن شير من تسا 
الوكانية علی آثر وفا الرئیس جمال عبد الناصر استدعاها ووعدها بمساعدتها 
في تدبیر آمورها وآمور نجلهاء وراحت تقلده بتقاسیم الممثلة البارعة كما كانت 
في الحقيقة حیث قال لها وهو ینفث دخان غلیونه: «دا عمرو ابن خویا وانا ملزم 
بیه. دا ابن خویا. 

لکنها قالت إنه لم يصدق في وعده فلم تراجعه أو تقابله مرة ثانية. 

وحدثتنا برلنتي عن بداية حیاتها قائلة نها منذ نشأتها كانت محبة للعلم 
والثقافة بفضل الدکتور محمد حسین هیکل الذي ولجت من خلاله باب العلم 


7) في آغلب الظن أن حادثة مقتل امریء القیس في القسطنطينية مسموماً جاءت بعد توقیع 
«معاهدة السلام الأبدي» بين الإمبراطور البيزنطي یوستینیانوسٍ الکبیر و المكك الفارسي کسری 
آنو شروان في مطالع القرن السادس الميلادي. قبل قرن تقریبا من ظهور الاسلام في الجزيرة 
العربية. وتقول مراجع تلك الحقبة أن الاتفاقية المذکورة نصّت نصا صریحا على تحیید الجزيرة 
العربية من الصراع بين القوتین العظمیین في ذلك الزمان. ویقول إدوارد غیبون في کتابه عن 
أسباب انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية إن يوستينيانوس بفعل تلك المعاهدة واتكالاً 
عليها أهمل دفاعات سوريا الى الغرب من الفرات» وهو ما سهل فى القرن التالى احتلال الفرس 
لسوريا بقيادة كسرى الثاني أبرويز مما اضطر البيزنطيين الى الدخول في حرب جديدة مع 
الفرس لطردهم من سورياء فسهل ذلك تاليا دخول العرب الى سوريا وفتحهم لبلاد فارس. 
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والثقافة. معقیره أن المکتون ميكل كان والدها الروخی:, وتخدفت. عقدملا 
باعجاب یفوق الوصف" ۱ 

ومما قالته برلنتي في تلك الليلة إن آرکان النظام تعمدوا الکذب عند زواجها 
السك مق الحشيز عند الخكي هاين: إن قلا انیم لا بعرفون عکان كود 
المشیر لغیابه عن القاهرة عدة آیام. بعد سریان إشاعة زواجه منهاء وهم على 
علم بکل شي» خصوصاً جمال عبد الناصر. وتأكيداً لقولها هذا تساءلت 
بصوت مال 

هل تصق أن وزير الحربية رالات العام للقوات العسلحة غاب هدة ایام من 
البلد وأركان الدولة لا يعرفون مكان وجوده؟». 

وخطر لي عندما قالت إن أركان النظام كذبوا في هذه المسالة. مسألة الزواج 


والغیاب. أنها تذ تنشد القول بأنهم كذيوا أيضاً في مسألة «انتحاره» يعد هزيمة 
1967« لکنها لم تقل ذلك مباشرة» أو كأنها قرأت ما یجول في خاطري من هذه 
الناحية فقالت: 


«لقد دفع المشير ثمن حبه وولائه لجمال عبد الناصرء وتحمّل عنه عثرات 
كبيرة كد اوه نسؤرلية الانفضال السو تعن الجمهو رید الخرییة اة 
عندما كان مسؤولاً عن الإقليم الشمالي (سوریا) ولم يقل شيئا. فقد كان عبد 
الناصر یتجاوزه بالتعاطي المباشر مع عبد الحمید السراج من وراء ظهره. 
لاعتقاده بآن مدير مکتبه داوود عویس متعاطف مع البعثیین. فهل تعتقد بأنهم 
کانوا آبقوه في مناصیه بعد الاتفصال السوري لو أنه كان بالفعل مسؤولاً عن 
الانفصال؟. ` 

وكأن جمیع آفکارها تدفقت دفعة واحدةء فقالت: 

دقو اون مسؤولية ما آلت اله حرب الوبق ولم يقن قفا تیا المسؤؤل 
عن ذلك المداخلات السياسية المتناقضة والمترددة في الشأن اليمني؛ وکان من 
الطبيعي أن يدفع الجیش ثمن تلك المداخلات. وآخیرا حمّلوه مسوولية الهزيمة 
آمام القوات الاسرائيلية وخسارة سیناء في حرب یونیو بعد ذلك. فلم يعد 
بمقدوره أن یتحمل». 

هذه الحدارة لكوي ريق :كلانه عثالة اه ابا مش روسن ی تاليا 
ما إذا كان العقسوه يتلك أن الكل ق طن فحاول المشير أن قي الا رضاح 
فتخلصوا منه, آم أنه يئس وانهار تحت وطأة المسوولية عن تلك الكارثة التي 


(8) الدكتور محمد حسين هيكل كان من كبار الحقوقيين في مصرء وكان يحمل درجة دكتوراه في 
الحقوق من جامعة السوربون في باریس, لكنه تعاطى أيضا بالأدب والكتابة والشعر والصحافة, 
وهو آحد آعضاء لجنة الثلائین التي وضعت دستور مصر المستقلة عام 1923. وقد تقلّد منصب 
وزير المعارف ثلاث مرات بين 1938 و 1945. وفي عام 1943 انتخب رئیسا لحزب الأحرار 
الدستوریین حيث بقي في رئاسة الحزب حتی ثورة یولیو عام 1952 وقیامها بحل جمیع الأحزاب 
السياسية القائمة انذاك. 
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لم تنته فصولها بعد فاختصر المشوار بوضع حد لحياته؟ لكن برلنتي في تلك 
السهرة. على الرغم من لهجة المرارة التي كانت تتحدث بهاء بقیت منصفة 
لرجال الثورة المصرية عندما سألتها عن رأيها فيهم بصورة عامة, فقالت: «كلهم 
وطتیون لا غبار علی وطنیلهم؛ بل هم من غلاة الوطنبین, لکنهم کانوا متعلقین 
بالسلطة بأظفارهم وآنيابهم. كان لدیهم شبق مرضي للسلطة بحیث آنهم کانوا 
مستعدین أن یفعلوا أي شيء من آجلها.. 

فعندما طرقنا باب بيت برلنتي تلك الليلة وفتحت لنا الباب» وعرّفها عني فیلیب 
5 5 بانني رئيس تحریر مجلة «الصياد» بدأت متحفظة بالکلام. لکنها أطلقت 
العنان للسانها عندما قال لها «انه قوق ذلك صديقي وآخي.. ففهمتٌ من هذه 
الاشارة. وهي فهمت أيضاء أن المجالس بالأمانات. فخرجت من تحفظهاء وأنا 
من جهتي لم أنشرشيئاً عن تلك السهرة, ولا آقول المقابلة. لأنها لم تكن مقابلة 
صحافية. لا فى «الصیاد» ولا فى غيرها. وخرجت بعد نحو ثلاث ساعات قدمت 
لنا خلالها القهوة والضيافة مرتین, وأنا معجب بتلك السيدة الذكية. وبعقلها 
وثقافتها وتوازنهاء شاكراً فيليب جلاب لأنه أتاح لي تلك الفرصة في إطار غير 
صحافي. 

وبما آنني في ذلك الوقت كنت آعمل في «محيط كتائبي» إذا صح التعبیر» فقد 
رکزت مقالاتي آنذاك على تلك الحالة. وخصوصاً ما یتعلق منها ببشیر الجمیل 
الذي كنت قد شارکت بواجب العزاء فيه بمناسبة أربعينه برفقة الزمیلین رفیق 
خوریوعصام فريخةء كنا اهوت سايق الى ما قاله والده:الشیع جيار الجمیل 
قن اة القعزية ك ومن هلك المقالات كلذك وا ك تعلق بالدور الوطتی 
للجيش اللبناني في إزاء الحالات الميليشياوية. وكان يومها قد قام الرئيس 
آمین الجمیل المنتخب. فور مصرع شكيقه بتعیین العماد ابراهیم طنوس قاکدا 
الجیش قلت فیها إنه لیس من ااضروري أن دقان الجپوش الوطنية من أجل 
التضي لاتم و اها فى حالة کاتهانه اللاك أن تقایل من آخل لقع 
خصوصاً أن الثقافة اللبنانية التقليدية تقوم على التغني بمجد لبنان» وفي 
ضمير الموارنة. على وجه التحدید أن مجد لبنان أعطي لهم. 

وركزت في مقالة تالية بعد عودتي من القاهرة على وقوع صغار اللاعبين على 
المسرح السياسي المحلي ضحية لعبة الأمم» أو صراع الجبابرة. وذلك من 
وحي مسرحية سهير المرشدي عن قصة وقوع امرىء القيس بن حجر ضحية 
الصراغ بين الروم والفرس. كما رکزت في مقالة أخرى على عبثية اعتماه 
مجتمعات قلقة, كالمجتمع اللبناني, على فكرة «البطل المنقن» لأننا لو افترضنا 
أن البطل المنقذ المتخيّل یمکن التعویل علیه, فمن أين نأتي ببطل منقذ إذا 
غاب البطل المتخیّل, إذ لن یکون بعده سوی الاحباط والیأس. وقد لقیت تلك 
الا تیاه لدى السياسييق ال نی المفروقيق سان هی راید 
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عندما قرر الفرنسيون ك ابطل العنق بصورة بدت مهینة 
ی لانقاذهم. 

يعد ذلك بدأت أشعر بأن وجودي فى «الصياد» بات 000 ومن الأمثلة 
على ذلك, آن الزميل جورج طرادٍ ی آنذاك تم د تكليفه بزيارة 
الجا محمد شيپاني نكا لها و كنا واي في الج العالي ليقول إن 
الترتيبات, وسالني كيف يمكن حل هذه المشكلة. وكان الرئیس أمين ا 
دار لکننی کتبت له رسالة خطيّة قصيرة حول ضرورة ایفاد المصور الى 
صنعاء ولیس معه جواز سفر, وقلت له اننی آغتنم هذه الفرصة لتهنئته بمنصیه 
زاهي البستاني نفسه. ففعل. وقد فوجئت فعلا أن مدير الأمن العام بعدما قرأ 
رسالتي آصدر له جواز سفر على الفور وسلمه الجواز بیده. 

وقي مقال لاحق لي عن لبنان واللبنانيينء أوردت مقظعا من مزامير داوود 
يقول فيه: «تكون حبّة بز في الأرض في رؤوس الجبالء تتمايل مثل لبنان 
ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب الأرض. وفي اليوم التالي لصدور 
المقال المذکور تلقیت مكالمة هاتقية من السيدة من المر شقيقة النائب والوزیر 
میشال المر, ولم اکن اعرفها او التقیتها من قبل. ایدت فیها استحسانها 
تلقال المذكوى ولمخت الى رها فى قارف والخران الكن يحض با 
في الدار قالوا لي إن السيدة المر على علاقة مع وزير الدفاع الاسرائيلی آنذاك 
و یی ی ی 
مذكراته في أواخر الثمانينات بالتعاوت مع الكاتب دافيد تشانوف كما اشرت 
في فصل سابق» بعنوان «محارب» لم أفاجاً بأنه أفظن خا كديرا مله تسا 
للحديث عن علاقته مع السيدة مي المر. وقد دخل شارون الى الموضوع من باب 
السعي الإسرائيلي الدؤوب في خريف وشتاء 1982 لعقد اتفاقية صلح مع لبنان, 
متهما وزارة الخارجية الأميركية الموالية للعرب» حسب زعمه. بأنها تقف وراء 


(9) المزمور الثاني و السبعون, لسلیمان, المقطع 16. 


الوطن الافتراضي 681 
عرقلة هذه الاتفاقية المطلوبة. وهذه النقطة بحاجة الى توضیح لأن الأميركيين 
النین جرت المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية باشرافهم ممثلين بالمبعوث 
الخاص موريس درايبرء ما كانوا ضد الاتفاق بالمبداًء لكنهم كانوا يريدون 
اتفاقاً يحفظ مصالحهم في لبنان. 

وتأكيدا لذلك قال لي الزميل رفيق خوري في «دار الصياد» إن السفير الأميركي 
في بيروت يومئذ سر لنخبة من الصحافيين اللبنانیین. كان من بینهم. أنه غير 
راض عن تساهل الوفد اللبناني في المفاوضات مع إسرائيلء لأن واشنطن 
كانت تعوّل على تشدد المفاوض اللبناني لكي يبقى للمبعوث الأميركي دور 
التقريب بين الفريقينء وهذا لم يحدث كما أراده الأميركيون”". 

وبعدما تحدث شارون عن المعاكسة الأميركيةء قال إن المسيحيين اللبنانيين 
سلكوا لسو الحظ سار کا مساقد وقول فی نی كافون اكاد ايار (1983) 
قمت وزوجتي ليلي بزيارة الى بيروت بضيافة شاعرة لبنان العظيمة مي المر 
وزوجها المهتس المعماري القن المن وكالعادة اسعقبلتنا الوفود. اشعيية 
بحفاوة وحماس شدید. بینما حکومتهم في الأشهر الأخيرة كانت آقل حماسا. 

واتهم شارون الرئیس آمین الجمیل بانه اعتمد المماطلة والتسویف ارضاء 
لبعض الدول العربية مما حمله في تلك الزيارة الى لقاء الشيخ بيار الجميل والد 
الشيخ آمين ليبلغه أن صبر إسرائيل يكاد ينفدء وبالتالي فإن استمرار عدم 
الوضوح الراهن من شأنه أن يؤلب الرأي العام الإسرائيلي للمطالبة بانسحاب 
قوري من لبنان» فيبقى المسیحیون لوحدهم من غير نصير. فإذا حدث ذلك 
حسب شارون, «أقول لكم ما قلته لفيليب حبیب. إن الشيخ أمين سوف يجد 
نفسه رئيساً على مبنى القصر الجمهوري فقط لا غير. فإذا لم تكن لديكم 
الشجاعة الآن فإنكم قد تخسرون كل شيء. نحن لم نأت الى هنا لإنقاذكم بل 
لانقان أنفسنا. لكن أمامكم الآن فرصة تاريخية. فإذا لم تغتنموها فإنها قد لا 
تتكرر إلا بعد خمسين سنة!"! 

ويقول شارون في كتاب سیرته. إنه عندما خسر قضيته بشأن مجزرة مخيمي 
صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت وقدم استقالته من وزارة الدفاع 
جاءت الى داره وفود شعبية كبيرة للتضامن معه ووداعه. منهم من حمل باقات 
الزهور ومنهم من كان يذرف الدموع. ليقول: «وفجأة وبصورة غير منتظرة أطلت 

مى المر واخترقت الجموع المحتشدة لتلقي قصيدة من شعرها الجميل. فقد 

جاءعت من بیروت خصیصاً صبيحة ذلك الیوم (14 شباط 1983 کما جاء ایضا 


(10) آظن أن السفیر الأميركي المشار اليه هو روبرت دیلون الذي التقيته في واشنطن مع ابن 
العم ايلي الفرزلي صیف عام 1994 كما ذکرت في فصل سابق. 

(0) الصفحة 514 من کتاب شارون ۱۷۵۸۰۲:0۲ سيرة ذاتية لارییل شارون بالتعاون مع دافید 
تشانوف, ماکدونالد, 1989. 


682 علامات الدرب 
أصدقاء كثيرون من لان 


بعد عودتي من القاهرة في آواخر عام ۰1982 رجعت الى لندن لقضاء فترة 
الأعياد مع العائلة, وکنت ما زلت آنوي الانتقال الى بیروت. واتفقت مع زوجتي 
أن تأتي الى هناك خلال عطلة آعیاد الفصح في الربیم لتقرر بنفسها ما إذا كان 
ذلك يناسبها. وكنت حتى ذلك الوقت أقيم في منزلي بمنطقة الروشة على البحر 
في بيروت الغربية ومعي والدا زوجتي» ويقلني من هناك كل صباح الى الحازمية 
حيث دار الصياد سائق تاكسي من آهل راس بيروت يدعى خالد العيتاني» وفي 
العودة من الحازمية في الساعة الثانية من بعد ظهر كل يوم كان الزميل وجيه 
العجوز يوصلني بسيارته في طريقه الى منزله. لأن دوام العمل بسبب الأحوال 
العامة. ولکون الحذر كان لا يزال كبيرا بعد الاجتياح الاسرائيلي. وبعد إعادة 
توحید العاصمة فور انتخاب الشیخ أمين الجمیل تا للجمهورية. اقتصر 
في معظم المرافق العامة والخاصة على نصف دوام. أي ست ساعات فقط من 
الثامنة صباحا حتی الثانية بعد الظهر. 

وما زلت آتذکر یوم الخامس من شهر شباط 3 لان شيا مقلقاً حدث في 
ذلك الیوم. فقد كان يوا ربیعیا هات على الرغم من آن اللبناتبین یصفوخ 
شهر شباط بأنه «شباط اللباط, بسبب العواصف التي يمكن أن تهب فیه. 
وفي الطریق الى الحازمية بسيارة خالد العيتاني كنت أتأمل بحر بیروت الذي 
بدا رائقاً کالزیت لا موجة فیه, وفي الأفق البعید خیالات الأسطول السادس 
الأميركي الواقفة سفنه في عرض البحر کالابراج"". وفي اللحظة الأخيرة 
قبل انتهاء الدوام تلقينا مكالمة هاتفية تفيد بأن انفجارا مهولا وقع مستهدفاً 
مركز الدراسات الفلسطينية الواقع في شارع كولومباني المتفرع من شارع 
الحمرا بين الحمرا والسادات في راس بيروت باتجاه البحر. وهو مكان قريب 
من ۳ وكان الباحث الفلسطيني صبري جريس مدير المركز موجودا في 
مکتبه عندما تم تفجیر السيارة المفخخة المركونة في الشارع تحت المرکز, 
لکنه لم يصب بأذى. آما العاملون في المرکز فقد قتل منهم ثمانية على ما أظن, 
علی الرغم من آن شدة الانفجار آوقعت 20 قتیلا معظمهم من المارة الأبرياء 
بالإضاقة الى كث ر من 50 هريها بفرحات متفاوفة 

وما هالني وقتها أنني كنت أسلك ذلك الطريق من أمام المركز الفلسطيني في 
أغلب الأيام ما عندما أكون في الحمرا وأتوجه الى منزلي مشياً على الأقدا» 
وإما عندما أكون في زيارة الصديق منح بيك الصلح الذي يقع منزله في ذلك 


(12) المصدر ذاته, الصفحة 521. 


(13) في ذلك الوقت كانت القوات المتعددة الجنسيات التي تضم وحدات عسكرية من الولايات 
المتحدة وبعض الدول الأوروبية ما زالت موجودة لحفظ السلام في لبنان. 
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الشارع علي بعد أمتار فقط من المركز. وقد أدركت وقتها أن الوضع اللبناني 

ما زال هشاء وأن السلام المنشود أمر بعيد المنال. ولذلك أبلغت أهل زوجتي 
بأنني سوف أنتقل من البيت للإقامة في منزل أخي دانيال المطل على القصر 
الجمهوري في بعبداء وكانت والدتي تقيم هناك آیضاء وهو مكان لا يبعد كثيراً 
عن مقر عملي في الحازمية. 

ومع ذلك فقد كانت المنطقة الشرقية من بيروت حالة مختلفة, ليس لكونها 
أكثر أماناً. وإنما بسبب المناخ الثقافي المتجدد فيهاء سواء لجهة الحركة 
المسرحية. أو لجهة الفنون على مختلف مستوياتهاء أو لجهة المحاضرات 
والمتافعيات السياسية والفكرية الى آسفمت فيا مؤسسات تة 5ا2 
مثل جامعة الکسلیك. والقصر البلدي في الذوق بالقرب من جونيه. وفي تلك 
الاثناء اصطحبتي الزمیل جهاه ابو فاضل الى مسرحية عرضت علی مسرح 
«كازينو لبنان» تدور وقائعها حول الأمير فخر الدين المعني الملقب بالكبيرء وهو 
موضوع له معنی في ذلك الوقت لأن قطاعاً واسعاً من المسیحیین في بیروت 
الشرقية كان یحاول. عن قناعة ربماء تجسید صورة الشیخ بشیر الجمیل على 
قالب شخصية أو مشروع الأمير فخر الدین. ولنلك لقیت تلك المسرحية إقبالا 
ملفتاً كما شاهدت بعيني. 

ولفت نظري في بيروت الشرقية وقتها نشوء «المسرح ‏ المطعم» حيث يأتي 
لس اللتفازل ام العام لتخا مرا وي عليه ميكل رامق ار ار 
القاءاف مسيهية معيرة ردقنا عادة حول همهييات اون والظواهر لاه 
المستجدة. كانت هناك حيوية ثقافية مكبوتة أو كامنة تحاول الانفلات من 
عقالهاء والأهم من ذلك كان المجتمع الحاضن لها مستعداً للانطلاق معها في 
ایح عن شخصية ليقان القايل الخاد ولعل الكافي الكفافيي العروف 
جوزف آبو خلیل. الذي وصف نفسه بأنه «کتائبی قبل الکتاکب.. كان أدق 
تعبيراً عن هذه الحالة التي أتحدث عنها في کتابه المثیر بعنوان: «لبنان .. لماذا؟ 
مشروع وطن لكق بعس تقو لفاو وة لا تشه دتفوقراطية ر 
أنني» > مثل جوزف أبو خلیل. أشك في إمكانية قيام دولة وطنية مدنية علمانية 
في لبنان. بالنظر الى تركيبته الطائفية التاريخية المتجنرة. فانني مثله أيضاً 
لا أستهين بأي دعوة أو حركة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية, 
ولا آقلل من شأنها مهما بدت جانبية أو ثانوية. تدعو للوصول الى الإجابة عن 
السوال المعتنم: آي لبنان ريد 

ما شاهدته آطلقت عليه في حینه عبارة «حالة التلمُس» لكن آبو خلیل اعتبرها 
ال تلمس مستفرة من دون بصيص في الأفق وفوق ذلك هي قد لا تؤدي الى 


3 الطبعة الثانية. 
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نتيجة قابلة للحياة. فهو يقول: 

«المنطقة العربية والعالم كله تقريباً على آبواب مرحلة تفكك لا یعرف بعد 
أي نظام دولي جديد سيسفر عنهاء وأي دول» وأي إمبراطوريات. هذه الرابطة 
المجتمعية والروحية بين أجزاء البلد وأهلها لم تتكون بعد» ولا هي في طريق 
التكؤّنء وهي حال سابقة للحرب. وقد زادتها الحرب تفاقماً. وأقصد بذلك أن 
مشروع الوطن اللبناني لا يزال مشروعا قد يكتمل وقد لا يكتمل..., د 

وذات یوم من شقاء عام 1983جاء الى بیروت البطريرك |غناطیوس الرايع 
هزیم. بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس» وحل ضیفا على 
مطرانية بیروت للروم الأرثوذكس في الأشرفيةء فاقترح الزمیل نقولا الصيقلي 
أن آرافقه وشقیقه الأسقف نیفن الصيقلي» المعتمد البطريركي للكرسي 
الأنطاكي لدی البطريركية الروسية في موسکو لزيارة البطريرك هزيم الذي 
قال إنه جاء برفقة شقیقه طبیب الأسنان لمعالجة آسنانه في لبنان. ویعد 
أحاديث مختلفة في العموميات سألت البطريرك هزيم ما إذا كان يرى أنه من 
الممكن أن يصبح اللبنانيون شعباً واحداً بكل معنى الكلمة, فقال» كما سجّلت 
في مفكرتي تالیا: .ليس المهم. أو من الضروريء أن نكون شعباً واحداء المهم 
أن نتفق». 

وهذا الجواب يتوافق مع توصيف جوزف أبو خليل للبنان الحالي أو القائم 
تاريخيا بأنه «اتحاد طوائف». أو توافق شعوب بشكل طوائف لا تشبه بعضها 
لا في الشكل ولا في المضمون“'. 

فيما آنا في مجلة «الصيادء آنناك توفي الرسام والفنان الكبير خلیل الأشقر 
الذي كان له فضل كبير في إظهار الشخصية التاريخية للمجلة يوم عمل فيها مع 
سعيد فريحه رستاماً للکاریکاتیر فابتدع لها شخصية «آبو خلیل» لابس الليّادة 
والشروالء كناية عن الشعب اللبناني. وشخصية «كوهين» صاحب العثنون 
الملتوي كناية عن المغتصبين الصهاينة. بحيث يمكن القول بأن خليل الأشقر 
هو شريك فعلي لسعيد فريحة في «الصیاد». بل هو يتقدم نخبة من الذين عملوا 
وكتبوا في المجلة يوم بدأت العمل في الدار مطلع ستينات القرن الماضيء ولكل 
منهم تصنيف خاص به مثل جورج جرداقء وإميلي نصر الله. ويونس الإبن» 
وحاتم خوريء وسامي غميقة. وكامل الجيل الذي سبقهم وعاصر خليل الأشقر 
ایضا: بمن فیهم الحلای المغلم الیاس. 

لكنني لاحظت آنه لیس هتاك آي اهتمام برحیل خلیل الاشقر من قبل إدارة 
دان الصنياذة فکانهم لا بغرفوته أو لا تعموفون عليه قسانت الزميل تقو 


(15) المصدر ذاته, الصفحة 151. 


(16) المصدر ذاته, الصفحة 113. 
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الصيقلى إذا كان يعرف بيت خليل الأشقر فقال إنه يعرفه. فطلبت منه أن 
وقلما يأتي الى بيروت. وقد انتابنی حزن مزدوج وأنا جالس في ذلك البيت 
المتواضع, حزن على فقد فنان کبیرء هو في نظريء من معالم لبنان الحضاريةء 
وحزن لعدم المبالاة من المعنيينء خصوصا أن المدير العام للدار كان وقتها فى 
زيارة الى بيروت لتهنئة الرئيس أمين الجميل بانتخابه. 

وخليل الأشقرء لمن لا يعرفه. بدأ حياته الفنية فى دمشق مع الصحافي 
«المضحك المبكي» الکاریکاتورية التي آصدرها عام 1929 وظلت تصدر حتى عام 
7 . 

فيها الفنان السوري توفيق طارق قبل أن يتعرف حبيب کخالة على خليل 
الأششر في بیروت فتعاقد معه وجاء به الى دمشق حیث عمل في تلك المجلة 
نحو عشر سنوات عاد بعدها الى بیروت ليجلي ویجوهر في مجلة «الصیاد.**» 
يبدو لي أن اللبنانیین في المدن وفي القری یقبلون على المؤاجرة في الملمات 
معهم فى السياسة أو الرأي آم لا ولذلك وجدتنى «أسوق مع السوق». حسب 
القعبير الذازع» وها يشيه المكل البريظاض المعروف القائل هنما تكون فى 
روما فافعل ما يفعله أهل روماء. فبعد التعزية بأربعين بشير الجميل في «بيت 
لكاتب کر رای الصيقي» كنا سيق القرل»:ويفد القهرية المذكرية 
بالرسام خليل الأشقر آعلن عن وفاة الزعيم السوفياتي ليونيد بريجينيف 
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1982 وأعلنت السفارة السوفياتية في 
سروت كم قر شعازی فى السفارة: ككررف التهاب الى ستاك اكا کامه 
مزاع قی الك افق الك الى مق على ك من لا هة 
ولدى وصولي الى مقر الدفتر وجدت طابورا من اللبنانيين يشبه طابور الإعاشة 
في زمن الحرب. أو الطوابير الروسية الداقمة التي شاهدتها في موسكو قبل 


17) توفي حبيب كحالة عام 1965, واستمر نجله سميركحّالة في إصدارها لمدة سنة بعد ذلك. وقد 
انتخب حبيب كحّالة نائباً في البرلمان السوري عام 1947 تقديرا من الدمشقيين لمواقفه الوطنية 
ومواهبه الثاقبة. وقبل «المضحك المبكي» , بعشر سنوات آصدر كحالة صحيفة باسم «سوريا 
الجديدة,, كما آصدر تالياً مطبوعات أخرى الى جانب مطبوعته الكاريكاتورية الأساسية, وهومن 
خريجي الجامعة الأميركية في بيروت. 

(18) قبل صدور مجلة «الصياد» عام 1943 مع فجر الاستقلال اللبناني» وبعد عودته من دمشق» 
عمل خليل الأشقر مع يوسف مكرزل في مجلة «الدبُور» الكاريكاتورية أيضاً. ويستدل من كثرة 
المجلات الكاريكاتورية في لبنان وسوريا زمن الانتداب الفرنسي أن تلك الوسيلة النقدية اللاذعة 
اعتمدت لتجنيب الصحافيين أصحاب المجلأت والمسؤولين عنها الملاحقة القانونية بتهمة 
التعرّض للسلطات الحاكمة. 
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عشر سنوات من ذلك. ولفتني أن معظم المعزین الواقفین في الطابور لیسوا 
شیوعیین أو مارکسیین أو يساريين» بل ن بینهم عددا لا یستهان به من آعداء 
الشيوعية وخصوم الاتحاه السوفياتي, وکان یقف آمامي في الطابور المنکور 
العماد اسکندر غانم .القائد الأسبق للجیش اللبناني. الذي عندما جاء دوره 
خط كلمة باللغة الفركسية من فة اسر ذكلها مضقة وكورقيهه وكتلك قاف 
آنا لکن باللغة العربية 

ومع أن العماد غانم من بلدة صغبین في البقاع الغربي على مقربة من بلدتناء 
إلا أنه لم تكن لي معرفة حقيقية به لأن عائلته وحوزته في صغبین كانت دائما 
على خصوية اا وا وان كنا فا ام ارات هنين أكثر 
منه» وقد فاز محازبونا على محازبيه أكثر من مرة فى الانتخابات البلدية. وفى 
انتخابات عام 1972 طلب مني قريبي المرشح الياس الفرزلي أن نزور العماد 
غانم في بيته في صغبينء لكننا لم نجده في المنزل وأصرت زوجته السيدة 
لوريس على استبقائنا لتقديم الضيافة لنا. والتقينا به بعد فترة في بلدة بعلول 
في القاطع الشرقي المواجهة لصغبين في القاطع الغربي أثناء تأدية واجب عزاء 
أيضاء فكان هو خارجا ونحن داخلون. لكنني التقيته مرة وهو بلباسه العسكري 
الرسى فى حف اقانخیا السفارة السوفياتية ف شنوق رر كيت وت 
يتحدث مع الملحق العسكري السوفياتي الذي كان يرتدي بزة عسكرية بيضاء. 
وفي مطالع تسعينات القرن الماضي التقيته في صغبين أثناء جنازة قريب لي 
هو بطرس شديد زوج ابنة خالتي لوريس منصفء وقد ذكرت سابقا أن لي خالة 
متزوجة في صغبين كنت أتردد عليها كلما سنحت الفرصة. 

ولكثرة واجبات العزاء في لبنان. قيل لي في بيروت إن بعض الناس هناك 
يبدأون صباحهم بقراءة الجريدة اليومية من صفحة الوفيات ليقرروا أي جنازة 
أو مأتم یحضرون» سواء كانوا على معرفة بالشخص المتوفى أم لا. وعندما 
توفي الزميل والصديق وليد بركات قبل سنوات. اتصلت من لندن بابن العم 
إيلي الفرزلي في مجلس النواب وطلبت منه أن يذهب الى بيت الفقيد لتقديم 
التعزية باسمي الى شقيقه محمد برکات. الذي تعرفت عليه عندما زارنا في 
لقن وكان يونها متیر لدار الأيعام الأسلامية قتهب: الى خية يتقيلون 
التعازي وجلس الى جانب الزميل الناشر رياض نجيب الريس. وأبلغني رياض 
کاس لاه ات در يدنه رم الها إذا كان يعرف لتق ركيت عرف 
فقال له: «إنني لا أعرفه لكنني هنا مندوب عن سلیمان». وقد طلبت منه ذلك لأنني 
أعرف أنه مدمن على التعازي, وإن كان ذلك لضرورات انتخابية 

كانت الحياة في بيروت وقتها حلوة ومغرية. خصوصاً في بيروت الشرقية, 
على الرغم من مآسي الحرب وذيولها وتزاحم أقدام جيوش غريبة على الأرض 
اللبنانية من فلسطينية» وإسرائيلية» وسوريةء وأميركية» وبريطانية. وفرنسية, 
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وايطالية.. متعددة الجنسیات والهویات والثقافات والأهداف والمرامي 
والتناحر الأهلى. فقد بقیت بیروت تنبض بالحياة والأمل وهی تنوء تحت آثقال 
واستعادة مکان لي هناك» أو لیجاد مکان آستطیع من خلاله التعبیر الحر بعقل 
منفتح عن الوطن الافتراضي الذي یتعدی النوستالجیا أو الحنین الطبيعي الى 
أرقن الأجدان يقن شعروك يان یا ع موف ماري هن الا سوه 
على المعالجة. طرأ على اللبتانیین» ربما من غير أن یشعروا به» وهو أن الحرب 
العسكرية بالسلاح حملت معها حربا آخری غير منظورة تغلفلت بصورة بنيوية 
تعد لدیهم ارادة لبنانية حرة مثل التي کانت لهم عشية الاستقلال. رت هذا لا 
يكفي العول بان وجوه کل ف حون لقاع بعد ا تفگ یکمن اف 
العرب والمسلمین قد آصبحوا يهودا منذ أن قامت في بلادهم دولة يهودية 
لطي هروا محفو لقيام كيانات فة قن كل مکان لییه القابانة انلكا 
ركنت قيل آن اعود الى بیزوت فى ذلك الوفت: والقعبقة الإغلامية شد 
المسيحيين على أشدها بسيب علاقة «الكتائب» و«القوات اللبنانية» مع 
غ المعظى مهاري والعراق فت الوفات السات فال ازى انا رنه 
المسيحيون في لبنان؟» 

قلت له: ند ا ۲ 

ا 

وبصرف النظر عن ترددي بين البقاء فى بيروت أو العودة للالتحاق بالعائلة 
في لندن. فإنني اتصلت بزوجتي واقترحت عليها أن توافيني الى بيروت في 
جاك الذي لم وعد يحرف الات العردية خا لبقية خر الأكير متسةد خی 
تشجيعه على النطق بالعربية. وبعد أيام قليلة من وجودها في بيروت» سمعت 
دوي انفجار هائل وهي تسير 0 شارع عبد العزيز في راس بيروت بالقرب 
الكورتيكى اتیضزش لف يقالن مین اة وآودی بحياة آکثر من 60 شخصا 
بينهم 17 آمیرکیا وأكثر من مائة جريح. وقيل يومها إن بين القتلى الأميركيين 
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قمانية ینتمون الى وكالة الاستخبارات المركزية کائوا لحظة الانفجار بعقدون 
خلوة ضمت بعض رؤساء محطات الوكالة في المنطقة, مما أربك الديبلوماسية 
الأميركية الى حين. ولذلك عينت الإدارة الأميركية بعد فترة من الحادث مفوضاً 
سياسيا جديداً لها في سفارة بيروت من كبار موظفي وكالة الاستخبارات 
المركزية هو الكولونيل وليام بكلي. الذي أوكلت اليه مهمة إعادة تنظيم محطة 
نورت لاستخباراتية, لكن بكلي تم اختطافه في بيروت بعد أقل من سنة على 
وجوده فيها ومات في المعتقل بنوبة قلبية. ولم تسترجع الولايات المتحدة 
رفاته إلا عام 9ووور. - 

بعد تفجير السفارة الأميركية قررت زوجتي العودة الى لندن» واتفقنا على أن 
أعود أنا الى لندن نهائياً بعد انتهاء السنة الدراسية لابنتنا ريما في كلية بيروت 
للبنات (التي أصبحت الآن «الجامعة اللبنانية - الأميركية» لأنها اختارت أن 
فطق الى یروت للمخول فى فاك الك ومن خسن العضادفاف أنه نشا 
سوء تفاهم بيني وبين إدارة «دار الصیاد, في ذلك الوقت. كما مر فاتخذت من 
ذلك ذريعة لتقديم استقالتي والعودة الى لندن برفقة ابنتي بعد انتهاء السنة 
المدرسية في آواخر أيار/مايو من عام 1983. 


(19) اتهمت واشنطن حزب الله اللبنانی بخطفه وتعذيبه حتى الموت. ويقال إن الاعترافات التى 
أدلى بها تحت التعذيب بلغت 400 صفحة. كما يقال إن المشرف على التنظيمات السرية فى الوكالة 
المركزية المسؤولة عن تنفيذ عمليات الاغتيال حول العالم. وهو تيد شاكليء اختاره ليتولى 
مهمة الموافقة أو عدم الموافقة على الاغتيالات المقررة لأنه صديقه الشخصي ويثق به. وهذا ما 
أكدته الصحافية الأميركية المعروفة وأستاذة الصحافة فى جامعة برينستون لیزلی كوبرن» فى 
كتابها عن صفقة الأسلحة السرية مع إيران منتصف الثمانينات, والتي عرفت بفضيحة «إيران - 
كونتراء بعنوان «خارج السيطرة». وهناك دلائل على أن مدير المخابرات المركزية في عهد الرئیس 
رونالد ريغان وليام كايسي کلف شاكلي بترتيب الصفقة مع الإيرانيين بهدف الإفراج عن بكلي 
وبقية الرهائن الأميركيين في لبنان وعددهم أربعة, لكن بكلي كان قد توفي أثناء المفاوضات 
التي كان يجريها شاكلي في فندق «آتلانتيك, بمدينة هامبورغ الألمانية مع الجنرال الإيراني 
مانوشهر هاشميء الرئيس السابق لقسم مكافحة التجسس في جهاز السافاك أيام الشاهء وتاجر 
السلاح الإيراني مانوشهر غوربانيفار المقرب وقتها من رئيس البرلمان حجة الإسلام علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني. وفي ۰1985 أي بعد سنة من اختطاف بكلي جرت محاولة لاغتيال العالم 
الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله» الذي كان يوصف بأنه المرشد الروحي لحزب الله» 
بسيارة مفخخة في منطقة بثر العبد بالضاحية الجنوبية من بيروت» لكنه نجا منها. وذكر في 
بيروت يومها أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية هي المسؤولة عن تلك العملية التي 
ذهب ضحيتها عشرات من اللبنانيين الأبرياء. فإذا صح ذلك يكون تيد شاكلي هو الذي أمر بتلك 
العملية انتقاماً لصديقه بكلي بصفته مسؤولاً عن عمليات الاغتيال. 


۷ 
«راصد» في المرصاد 


في لندن وجدت الزملاء في «الحوادث, بانتظاري کالعادة فانضممت الیهم 
من جدید. وبعد آیام قليلة انتدبوني لحضور لقاء صحافي مع الزعيم الليبي 
العقید معمر القنافي في طرابلس, فکان ذلك من آغرب اللقاءات التي حضرتها 
في حياتي. ذلك أن اللقاء مع الزعیم الليبي یبقی مجهول الزمان والمکان الى أن 
يجري ابلاغ الصحافیین بهماء وبالتالي على الصحافیین المعنیین أن یظلوا على 
أهبة الاستعداد في النهار واللیل الى حين استدعاثهم. ومن حسن الحظ أنه كان 
من جملة المنتظرين للقاء الموعود مع القذافي الزميل الكبير والصديق العزيز 
الراحل الحاج آحمد الصالحین الهوني» صاحب جريدة,العرب» التي كاحت آول 
جريدة عربية يومية في لندن اسسها ابن عمه رشاد الهوني عام 1977 . وکان 
الهوني» رحمه الله. رجلا ظریفا صادق العروبة وطیّب المعشر وفي تلك الرحلة 
الى طرابلس كان يرتدي اللباس الافرنجي مع ربطة العنق, بینما كان في لندن 
يرتدي اللباس العربي والعباءة التي تعطیه مظهر المهابة والوقار. 

ققلت له عندما التقینا في طرابلس: «ما بالك يا حاج تلبس العباءة في لندن, 
وتلبس الطقم الافرنجي في طرابلس؟» فقال ضاحکا: بیجب أن نتنکر في 
بلادخاء كم قال: ملكننا لا نتنكرلها, 

والمعروف أن الحاج أحمد الصالحين الهوني شغل منصب وزير الإعلام 
والثقافة في أخر حكومة ليبية في العهد الملكي قبل ثورة معمر القذافي» وبعد 
سقوط العهد الملكي في مطلع أيلول/سبتمبر 1969 انتقل الى بيروت حيث 
ظل یحن الى الصحافة والاعلام. فاستأجر جريدة «الکفاح» من صاحیها نقيب 
الصحافة ریاض طه الذي كان قد أغلقهاء كما ذکرت سابقاء. عندما كنت ريسا 
لتحریرها في مطلع السبعینات من القرن الماضي". وکان هناك أيضاً الزمیلان 


(1) الحکومة الليبية التي أسقطها انقلاب ب القذافي. » والتي شغل فیها الحاج آحمد الصالحین الهوني 

وزارة الإعلام والثقافة كانت برئاسة ونيس القذافي, وهي التي خلفت حكومة عبد الحميد البكوش 
في عام 1968 أي قبل الثورة بسنة تقريبا. وكانت تضم الى جانب الهوني کلا من حامد العبيدي 
(الدفاع)» أحمد عون سوف (الداخلية)» شمس الدين عرابي بن عمران ن (الخارجیة)» أحمد نجم 
«(الاقتصاد). خليفة موسی (البترول). الهادي القعود (المالیة). رجب الماجري (العدل)» مصطفی 
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اللبنانيان طلال سلمان عن «السفير, ووليد الحسيني عن «الكفاح العربي». وفي 
لیلد هن تا الأتعطار ال فى لتق الكبير كن العاضية الف کف 
أجلس مع الزميل طلال سلمان في بهو الفندق فإذا بأحد أبناء عمومة العقيد 
القذافي» وهو سيد قذاف الدم. يدخل علينا وكأنه على موعد مع رئيس تحرير 
جريدة «السفیر» فبقينا ساهرين الى ساعة متأخرة من الليل قدم لنا خلالها 
كقاباً له وكتب لكل هذا إهداءً بخط يده. وراح طلال سلمان یمازحه بقوله له 

«سمعنا أنك صرت ساعی برید». 

فقال سيد قذاف الدم: «وكيف بلغك ذلك؟.. 

شفال له طلال‌مرسععتا: آله حملت ,اة خاضة وشتخصةة الى الرياض من 
العقيد القذافي الى الملك فهد بن عبد العزیز. 

لم يؤكد ولم ينفء لكنه قال: «نحن لا نذهب الى الأذناب» نحن نذهب الى 
الرأس . محجتنا هي واشنطن. وقد فوجئت فعلاً بهذه الصراحة. ومن دون 
موارية. 

لكن انتظار اللقاء مع القذافي في طرابلس طویل, وهو ممل وممض. فلا أحد 
يعرف متى سيكون اللقاء الموعود وأين الا في اللحظة الأخيرة. فقد سكم 
الصحافیون المنتظرون في الفندق ليل نهار من غير علم أو خبر» وکل يوم 
تسمع أن اللقاء غداء وكأنه ليس هناك غد في جماهيرية القذافي. وقد شعر 
القائمون على وزارة الإعلام بتململ الصحافیین. فنظموا رحلات سياحية لهم 
واحدة الى الآثار الرومانية في الخمس, وقد ذكرتها سابقاء وواحدة الى مصنع 
کیفیاش على قرا من ااتحمود ال#ودسية وديرة موس لبي 

ویعد طول انتظار, قالوا لنا إن الموعد قد ازف وان الباصات سوف تحضر 
قرب لفط الى مظن القت ويه شمو سنافة من هذا الاعلان و انقظار الناضات 
على شيكل القددق امقتروا کیان الموعد قد خاعل الى الك لان الركيس 
السوري حافظ الأسد حل فجأة في ليبيا للتحادث مع القذافي في طريقه 
لزيارة الجزائر. وبالفعل وفيما الصحافيون متجمهرون على المدخل دخل عبد 
الحليم خدام ومرافقوه الى ردهة الفندق الکبیر واتتحوا جانباً لیجلسوا فى 
زاوية داخلية من الردهة. كما أشرت في فصل سابق. ووقفت على مقربة من 
المدخل اكآمل ذلك المشهد فاذا بالحاج أحمد الصالحین الهوني یدخل «متنكراء 
باللباس الافرنجي, فتأبطني ورحنا نتمشی لوحدناء فقال لي إنه يعتقد بأن 
العلاقات السورية ‏ الليبية ليست على ما یرام» وان هذه الزيارة المفاجثة وغیر 


عبد الله بعیو (التربية والتعلیم)» حامد آبو سریویل (الشوّون الاجتماعية والعمل)» عمر جعودة 
(الصحة), عبد الکریم لياس (الزراعة)» طارق الباروني (الصناعة)» عمر بن عامر (المواصلات» 
فتحی جعودة (الأشغال العامة)» على عتيقة (التخطیط والتنمیة), آنور ساسی (الاسکان والأملاك 
الحکومیة), عادل الميلودي (البلدیات)» أحمد الصویدق (الشباب و الریاضة)؛ حسن الغناي (وزیر 
دولة لشؤون الخدمة المدنية)» بشیر السني المنتصر (وزیر دولة لشؤون الرئاست). 


المقورة الرکنی السورى الى ظرايلس جات لعرطيب الاجراء وابلفتي الهوتي 
إن القذافي يقيم علاقات جيدة مع حزب الكتائب والقوات اللبنانية. وإنه أوفد 
الى بيروت الشرقية فرقة فنية شعبية ليبية لأداء رقصات وأغاني ليبية على أحد 
مسارحها المعروفة, في عز تأزم العلاقات السورية مع المسيحيين أيام بشير 
الجمیل, وعلی الرغم من دعوته السابقة للمسیحیین اللبنانیین والعرب الى 
اعتناق الاسلام کسبیل لحل مشکلتهم. 

وبقیت ملاحظة الهوني هذه في ذهني. الى أن ذکرت الصحف اللبنانية أن 
الركيس امین الجميل» في آیام. رقانسته غاد لبنان الى جية مجرلا من غير 
الإعلان عنهاء ثم تبين أنه قصد العقيد القذافي في طرابلس. وبعد تلك الزيارة 
الغامضة التي قام بها الرئيس الجميل الى القذافيء راحت الصحف البريطانية 
تتحدث عن عزم القذافي على شراء مصفاة للنفط في إيطاليا تمؤن سويسرا 
اتقات النفظية وك اکست. عليها سیون وتكساكر نلعت اکفو مق ضافة 
مليون دولار. ويملك تلك المصفاة اللبناني روجيه تمرز المقرب من الرئيس 
الجمیل. باسم شركته «تامويل» أي «تمرز للنفط. وبعد فترة ذكرت الصحف 
البريطانية ایضا آن اللیببین اشتروا مصفاة «تامویل بمبلغ 300 ملیون دولان 
وآغان آن الرئیس الجمیل زار القذافي مرة آخوی بعد ترکه الرکاساء ققد التقیت 
الركيس الجمیل بعناسبة اجقفاعية في مدزل الزمیل سایم خصار في تفن وکان 
برفقته الزمیل سمیر عطالله. وفى خلال ذلك اللقاء فتحت موضوع القذافی, 
فاسترسل الرئیس الجمیل في الحدیث لیقول إن الزعیم الليبي آهداه خيمة لا 
توجد في لبنان قطعة آرض خالية تت تتسع لها لضخامتها وامتدادها. وهذا يدل أن 
تلك الهدية جاءت بعد زمان من ترکه الرئاسة. لأن القذافي لم يكن یقطن في 
الخيمة أيام رئاسة الجمیل في الثمانینات, كما اعتاد في التسعینات وما بعدها 
حتى في العواصم الکبری التي زارها حول العالم. 

وفي الیوم التالي جاءت الباصات بالفعل لتنقلنا الى مکان لیس ببعید. 
فأدخلونا الى قاعة كبيرة للمؤتمرات في صدرها منصة, وفي آغلب الظن آنها 
في مجمع باب العزيزية. وجلسنا في تلك القاعة ننتظر أكثر من ساعتین الى أن 
آدرکنا الملل والتعب. وأخيراً ظهر القذافي مرتدياً بدلة سافاري فضية اللون 
كان عندي مثلها في باريس من تصميم فرانشیسکو سمالتو. ویقال إن الملك 
الحسن الثاني ملك المغرب هو الذي آوصی القذافي باعتماد سمالتو مصمما 
لملایسه! 

ودخل القذافي الى قاعة المؤتمرات حیث تجمّع الصحافیون من غير القاء 
التحية على آحد. وتقدم رأساً الى المنصة المنصوبة في صدر القاعة وهو 

متجهم الوجه. وبداً حديثه من غير مقدمات بلهجة استعلائية تنج تتضمن غمزا 

من الصحافة والصحافیین» بل يمكن اعتباره تهديداً ميطناً. وقي حدیثه 


692 علامات الدرب 


ذاك آلمح الى أن الثورة في بلد عربي واحد لا تنفع. وأنه لن يمكن استشراف 
المستقبل العربي الا بعد حرب أهلية شاملة على الصعيد القومي قاطبة. وقال 
ان استمرار الوضع لراهن علن سا هو عه سوق نوی الى يويد شمال 
إفريقيا بکامله. فتصبح السيطرة فيه للیهود. وسوف يجري تقسیم دول 
المشرق كلها. وشدد ا القول بأن ما سيقوله سوف یحدث في الواقع» وهو 
أن الدولة الفلسطينية الموعودة سوف تقوم في الأردن» وأنه سوف يجري طرد 
الأردنيين والملك الهاشمي أيضا لإعادتهم الى الحجاز من حيث أتواء وبالتالي 
سوف يهرى تقسیم المملكة السعودية. وقال انه ژبلغ المسؤولين السعودیین 
بيذ لمعك ر ها كال ذلك فقو ال دعق الحنیت الستانی ذكرة بين الول 
طلال سلمان وسيد قذاف الدم في ردهة الفندق الكبير حول نقل قذاف الدم 
زسالة من العقید القذافی الى العاهل السعودي. زكرن القول بان هذا سوف 
يحدث كما آعرضه لکم. كما کرر وشدد على عملية تهوید شمال |فریقیا برمته 
وبعدما قال ما قال نزل من المنصة وغادر القاعة لا يلوي على آحد ومن غير 
سوال أو چواب. وعجبت تالياً أن الصحف التي حضر مندوبوها ذلك اللقاء لم 
تنشر حرفا مما قاله القذافي, ولا حتی وکالات الأنباء. ریما لم يأخذه أحد على 
محمل الجد. وریما صدرت تعلیمات خفية بعدم النشر وربما قصد القذافي 
أن یقول شيئًاً مختلفاً لکنه غیّر رأيه في اللحظة الأخيرة فغطی الأمر بهذه 
المسرحية غير المفهومة. 
وخ تمد عونق الى اکن أن كاه الى العاضمة الات اسر خی بن 
ناصر بن عبد العزيز فدعاني الى العشاء في مطعم فخر الدین. وكان برفقته 
ماه الليقاض كليل شاب وقي الحنيف 7 اک ال ر متو نا قالة القذاقى 
عن تقسيم السعودية وإعادة الحجاز الى الهاشمیین, فأدهشني جوابه أكثر مما 
آدهشني حدیث القذافي حول الموضوع إذ قال لي. كما سجلت في مفكرتي 
تاليا: «طال عمرك. هذي الأماكن المقسة إذا لم نعد قادرین على حمایتها 
RT‏ خاتاختما من باخذماءا 
وقتها كان الأمير منصور يفاتحني بشأن إقامة مشروع صحافي تدعمه 
السعودية. وسألني ما ذا كان لدي مانع من زيارة المملكة. فقلت له إنه لیس 
لدي مانم. لكن أحداً لم يوجه الي دعوة للقيام بمثل هذه الزيارة فقال: ملست 
بحاجة الى دعوة. تأتي ساعة تشاء. ثم طلب مني أن أتقدم بمسودة خطية 
اتوي حول هذا المششروع قات :الك وة المسيووة شن رت راك 
هاوس» الذي تملكه والدته قبالة فندق «رويال لانكستر, المطل على هايد بارك 
في وسط العاصمة البريطانية وله فيه شقة فسيحة في أعلى المبنى. وعندما 
خرج لوداعي قال لي إن الأمر يتوقف على موافقة الأمير سلمان (أمير الرياض 
وولي العهد الحالي». فغاب الأمير منصور وذاك وجه الضيفء كما يقول 


اللبنانيون عندما يذهب أحدهم ولا يعود, أو كما يقولون أيضاً «مثل غراب نوح. 
في تلك الأثناء بدأ الجو الداخلي في«الحوادث» يتوتر وتسوده البلبلة بسبب 
انتشار أخبار عن عزم صاحبة المجلة. أمية اللوزي» على تعيين رئيس للتحرير 
من خارج الجهاز. ولدى الاستفسار تبیّن أن الشخص المرشح لهذا المنصب 
هو عبد الکریم آبو التصو, فثارت قاكرة قدامی المحروين الثين عملوا مع سليم 
اللوزي. لأنهم کانوا یعرفون رأي سلیم اللوزي الحقيقي بالمرشح الذي اختارته 
أرملته من بعده. وبدأت القضية تتفاعل بين المحررين أولا فوقعوا عريضة 
احتجاج واعتراض علی الموشح لامور ارقا الفحرين: ملفضين الى اسعقالة 
جماعية في حال صار التعیین آمرا واقعا. 
ویبدو أن هناك جهات خارجية كانت معنية بالأمر ويهمها ایصال ووضع 
الشخص المذکور على رآس جهاز التحریر. فقد اتصل بي وبمدیر التحریر 
ريمون عطالله. النائب والوزیر السابق تسیب لحود ومعه ايلي قاعي مسوول 
الاعلانات في المجلة لعقد اجتماع معهما من أجل بحث الموضوع. وتم الاتفاق 
على عقد الاجتماع في بار ,غلوستر آوتیل, الواقع في «هارينغتون غاردینزه قبالة 
مبنی «الحوادث» آنذاك. وتناول الحدیث في البداية تسیب لحود شارحاً ضرورة 
أن ايكون هفاك رفس تحرين اضيل مگ هضا ما بقه بالرشوة على 
المحررين بقوله إنه مستعد» في حال قبولهم برئيس التحرير المقترح والعودة 
عن تهديدهم بالاستقالة, ليحصل لهم على ما أسماه «باكيدج» جديد ومتكامل 
يتضمن زيادات في الرواتب ومنافع وتأمينات أخرى. وثتی إيلي قاعي على هذا 
الكلام من منطلق أن تماسك الجهاز وانطلاقته الجديدة سوف يكون لهما مردود 
إعلاني كبير لمصلحة الجميع. وكان نسيب لحود يحمل في يده السليمة كأسا 
من الويسكيء فلما أعرب ريمون عطالله عن عدم قناعته بالأمور المطروحةء أو 
بأسبابها الموجبة. بدا الغضب والاستياء على وجه لحود فشدد قبضته على 
كأسه حتى انكسرت فى يده وتتطايرت شظاياها من حولنا. ومن حسن الحظ 
أن الکاس المتکسوة لم تصب يده بجراع وانكهى الاجتماع من غير نتيجة 
وبدأت تسري شائعات وأقاويل حول وجود نية لدى صاحبة المجلة لبيعهاء 
واحد يقول الى رفعت الأسد. وآخر يقول الى العراقيين عن طريق قريبي 
المحامي الياس الفرزلي بمبلغ 12 مليون دولار. وثالث يقول الى السعوديين 
عن طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض. ولما اشتد أوار الأزمة 
وأصبحت الاستقالة الجماعية أمراً محتوما, وبدأت بعض الصحف في لبنان 
وخارج لبنان تتناول الموضوع. صار لزاما على المحررين أن ينقلوا وجهة 
نظرهم الى وسائل الاعلام. ولمّا كان الحاج أحمد الصالحين الهوني صاحب 
ورئيس تحرير جريدة «العرب» في لندن من أعز الأصدقاء منذ أن زرته لأول مرة 
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في مكتبه القديم بمنطقة «بال مال» في أواخر السبعینات. وصرنا نتقابل في 
مكتبه دورياً ونتناول طعام الغداء أحياناً في مطعم للبحريات يسمّونه «أويستر 
بار» حيث كنا نتناول المحار وغيره من ثمار البحر. فقد قصدته برفقة الزميل 
ريمون عطالله في مكتبه الجديد في ضاحية «كينغزتون» على نهر «تايمس» حيث 
شرحنا له ما يجري معنا في «الحوادث» فرحب بنا وأخذ ينشر وجهة نظرنا. 
كت أن الاب فى جدينية العري سوق سفقوظ نهر ار بالعصدرية العامة 
حول الموضوع مطلعها: «شفنا أميّة رايحة وجايّة. وأسوة بجريدة «العرب, 
راحت مطبوعات أخرىء مثل مجلة «سوراقياء الصادرة في لندن» تنشر ما تيسر 
لها من معلومات وتعليقات حول الموضوع. منه الغث ومنه السمين. 

وفي خضم تلك البلبلة دعاني مدير عام «دار الصياد» بسام فريحة الى غداء 
في منزله اللندنيء فوجدت عنده مجموعة من اللبنانيين المقيمين في لندنء 
ومنهم جورج مفرج الذي كان وكيلاً لشركة «روثمان» العالمية للسجائر التي 
كانت في حينه تملكها عائلة «روبيرت» في جنوب إفريقياء ومعه محمد مخلوف 
شقيق السيدة أنيسة زوجة الرئيس حافظ الأسدء فهو خال الرئيس بشار 
الأسد. ویبدو آن علاقة جورت مفرج مع مخلوف تعود الى کون هذا الأخیر له 
مسؤولية حصر التبغ والتنباك في سوریا كما فهمت. وبالتالي له علاقة مع وکلاء 
شرکات التبغ العالمية. ومن الطبيعي في تجمع من هذا النوع أن يدور حديث في 
السياسة اللبنانية. فأتى بعضهم على المقارنة بين الشقيقين الرئیسین آمین 
وبشير الجمیل» فوجدت من المناسب أن أسأل مخلوف ما إذا كان صحیحا ما 
یزعمه البعض في لبنان من آن للسوریین يدا في اغتیال الرئیس المنتخب بشیر 
الجمیل. فقال ببرود: «ولماذا نقتله؟ كنا قادرین على التعایش معه. 

فقد ظل موضوع بشیر الجمیل» كما قلت سابقاء مثار جدل وتساژل زمنا 
طويلاً. وما زال کنلك الى الیوم. ومن هذا القبیل وجهت سوالي الى السید 
مخلوف في منزل بسام فريحة. وکانت الزميلة هدی الحسيني قد روت آنها 
عندما ذهبت الى منزل والد بشيرءالشيخ بیار,للتعزية به بعد اغتیاله سألت 
الشیخ بيار من هم النین يعتقد بأنهم وراء اغتیال ابنه الرئیس المنتخب. 
فأجابها «إنهم آربعة آشخاص لا أستطيع أن أسمي آیا منهم. وفي آواخر عام 
5 دعاني اثنان من وجهاء الطائفة الأرثوذكسية الانطاكية في لندن مع 
الزمیل ريمون عطالله الى غداء مع الأسقف غفرائیل الصليبي معتمد الكنيسة 
الانطاكية في آوروبا الغربية, وذلك في مطعم فندق «إن آون ذي بارك, (المعروف 
لاحقا بفندق «فور سیزونس»). وفي الحدیث ورد موضوع بشیر الجمیل, وما 
كان سیوول اليه لبنان لو أنه بقي حياً وحسلّم الحکم. فقال الاسقف غفرائیل 
الصليبي إن أربعة آجهزة للمخابرات توافقت على التخلص من بشیر الجمیل. 
لكنه لم يذكر من هي تلك الأجهزة الأربعة. وأخذت آقلب في رأسي قول الشیخ 


بيار للزميلة هدى الحسيني أن المسؤولين عن العملية أربعة أشخاصء وقول 
الأسقف غفرائيل إنهم أربعة آجهزة. ورحت أتأمل كيف أن الشيخ بيار لا 
يستطيع أن یسمی الأشخاص الأربعة» وكيف لا يستطيع الأسقف غفرائيل 
أن يسمي الأجهزة الأربعة. وخرجت من ذلك بتشكيكي بالروايتين» لأن جريمة 
من هذا النوع لا يمكن أن تقوم بها سوى جهة واحدة لتعذر توافق أربع جهات 
اوضواؤسرية العهلية وسظ هة العدن من الأطراف. 

وحن توا من :هذا الحدیت مع اأسقت شفرئیلالصايييفي ند 
زفق این العم ايلي الفرزلي الذي استدعاني ا الى العاصمة الإيطالية 
وكان كودع جبر يقدّم نفسه على أنه رئيس ف لديموقراطي المسيحي 
يشفل منصب وزير 55 الفاتیکان, وكان موضوع البح معه كيفية إقامة 
علاقة طبيعية ومتوازنة بين المسيحيين في لبنان وبين سوريا صاحبة الوصاية 
العريية والدولية علیه". 

وفي تلك الزيارة نشأت بين جورج جبر وبيني علاقة مودة وثقةء خصوصا 
سنوات والتي ساتحدث عنها في القسم 00 هذا الكتاب. وبعد المهمة 
وایضا لزيارة رئیس الحکومة لايطالية ووزیر الخارجية في حکومات عدة إميليو 
کولومبو, ثم الى مجلس الشیوخ لمقابلة نائب الرئیس. وبعد خروجنا من مکتب 
ذأكي الركيسء كاضرو عفن كال الجدار قوق جاب الريهة المؤدية الى 
فقال إيلي الفرزلي تعلیقاً على تلك الصورة: م ار 
هذا فى المجلس النیابی». فسأل جورح ددن مومت یا «کیف دلك؟» فأجاب إنه 
عنما تخل النواپ الى القاعة تجد الفا تجام و اكيم بجو العاكب مصطفی 
سعد من يده على هذا النحو ليرشده الى مقعده فى القاعة العامة, فترجم 
الأستان جبر ذلك لمضيفنا الإيطالى فعبّر عن دهشته بضحكة مدوية. وفى ردهة 
الفندق جلست مع جورج جبر في زاوية منعزلة ندخن السيجار الكوبي من 


(2) آصبح طوران فيما بعد كاردينالاً مسؤولاً عن الحوار بين الأديان. وهو صاحب النظرية القائلة 
بأن الحوار بين الأديان لا يعني أن الأديان متساوية. 
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نوع «كوهيبا*. ودار الحديث بيننا عن لبنان» وعن الوضع المسيحي تحديداء 
وكيفية تحويله من وطن افتراضي الى وطن حقيقيء فقال إنه من غير الممكن 
بناء وضع دائم الاستقرار في لبنان من دون التفاهم مع سورياء لکن الطريقة 
السورية الراهنة فى التعامل مع اللبنانيين لا تنفع بل هى تفاقم المشكلة. ونحن 
هنا الب همامفة الفافيكان من اجل مها على ییاه عاف اعانا جحد 
مع د مشق يستطيع معها لبنان أن يكون سيد نفسه وقراره بصورة محترمة 
تراعي مصالح سوريا من غير فرض الإرادة السورية عليه كما يجري حاليا. 
وتناول اليف يطريد الكل مان عاك ابر و ع حل 
كيرا عن تلك التي عرضها الاباتي بولس تعمان في كتاب مذكراته (الجزء الأول) 
السايق گرد اکن نعها أخذ حفسا مقا من ساره كال ادهل تعلم إن 
أنا الذي عرفت بشير الجميل على وليام كايسي؟." 

وقال لي إنه عرف وليام كايسي منذ أن كان هذا الأخير یمارس المحاماة فى 
و یوتحم كان مه بل کرات کیره لكرنة هو ضا يكل تعض 
الشركات الأميركية فى لبنان والشرق الأوسطء مثل «يونايتد تكنولوجيز» 
مبلغ مليون وخصف المليون دولار لتغطية نفقاته, وبالتالي فإنه من غير الممكن 
إدارة مكتب يضم أكثر من 25 محاميا من دون وكالات من شركات عالمية كبرى. 
وأفهمني أن كلمته عند وليام كايسي المحامي كانت وازنة وإنه توخى من نسج 
العا بين خفن اللجفيل رکایسی كين دك القوات اللبنانية من الرصول 
الى الحکم وتطبیق رژیته لكان لأنه لن یستطیع آن یفعل نكا من دون دعم 
دولي قوي. 

وقلت لجورج جبر في تلك الجلسة في روما: «إن جریمه 4 اغتیال بش بشیر الجمیل 


(3) يقال إن السیجار «كوهيباء لم يكن يباع سابقاً في الأسواق, بل كان يدخنه الرئيس الكوبي 
فيدل كاسترو فقط ويقدمه هدايا لرؤساء الدول الصديقة لبلاده. لكن عندما أقلع كاسترو عن عادة 
التدخین, تحول هذا السيجار الى صنف تجاري يباع في كل مكان ما عدا الولايات المتحدة التي 
تقاطع كوباء ومازالت» منذ أكثر ستين سنة. 


والمؤثر الأول في رسم السياسة الخارجية الأميركية من 1981 حتى وفاته في عام 21987 لكونه 
مشرفا على جميع أجهزة المخابرات الأميركية فوق إدارته للاستخبارات المركزية. وهو الذي كان 
وراء دعم المجاهدين الأفغان ضد الجيوش السوفياتية بالتعاون مع الاستخبارات الباكستانية 
والسعودية» وعندما استدعي للشهادة أمام الكونغرس عن علاقته أو معرفته بقضية «إيران 
- كونترا» السرية المخالفة للقانون لم يستطع الحضور لأنه كان مريضا وفاقدا القدرة على 
النطق. وفي كتابه «القناع» يقول الصحافي الأميركي بوب ودوارد في جريدة «واشنطن بوست» 
والمشارك في فضح تورط الرئيس نيكسون في فضيحة «ووترغایت» إنه تمكن من مقابلة كايسي 
في المستشفی وهو على سرير الموت وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرةء وسأله ما إذا كان على علم 
بفضيحة «إيران كونتراء فهزراسه هزة قوية بالإيجاب. 


بعد انتخابه وقبل تسلمه مقاليد الأمورء لا تنبىء بدعم أميركي له» بل على 
دكن بز اك اويا ال متاك هيا ۱ ۱ ۱ !كت 
الجريمة.. ثم آخبرته ما قاله الصحافي جوناثان راندال مراسل «واشنطن 
بوسحه في 3 را اور ا فى راک ودک كما گنس نها 
وملاحظتي التي آبدیتها الي الزمیل ريمون عطالله بعد الاجتمام مع راندال؛ 
بما يعني أن الأميركيين تخلوا عنه. أو ربما قاموا بتصفیته بصورة مباشرة أو 
بالواسطة 

وفاجأني جورج جبر بأنه لم يعترض على ملاحظتي هذه. بل قال لي كلاما 
فاجأني لأنني لم أكن على معرفة سابقة به, ومؤداه أن وزير الدفاع الأميركي في 
إدارة رونالد ريغان وهو كاسبر واينبرغر جاء الى بيروت خصيصا بعد انتخاب 
بشير الجميل رئیساً للجمهورية اللبنانية من أجل محادثته والاطلاع منه مباشرة 
على خطته وتصوراته للمرحلة المقبلة. وآن اجتماع واینبرغر مع بشير الجميل 
دام ثلاث ساماك وآن ما قاله الوكين اللبتاني المتتخب. كما يبدو لغ مرق لوزیر 
فتاه مرک الذي التتصر وین اللقاء لفل تحن سراقن واحدة 
بالگاه تستطیع آن نتحفلها فکیف نستطیع أن تعمل اسراخپلین اشتقین! 

هي إذن» وصفة للحرب مع سوریاء فلا عجب أن یتصرف الأميركيون مع بشير 
الجمیل كما تصرف قیصر الروم مع امریء القیس بن حجرء وهو ما شرت 
اليه في «الصیاد» في 1982 - 1983 بعد عودتي من القاهرة. كما ورد في السیاق. 
وبعد عودتي من روما الى لندن» أبلغت الزميل ريمون عطالله ما سمعت من 
جورج جبر حول قضية بشير الجمیل» وذكرته بملاحظتي في «الحوادث» بعد 
انفضاض الاجتماع مع جوناثان راندال. وهكذا مصير البيادق الصغيرة في لعبة 
الأمم» ومع ذلك تجده يتكرر مرة بعد مرة ولا أحد يتعظ. 


أحدتت المشکلة الداخلية فى «الحوادث» وقتها ضجة أكبر من حجمها 


الحقيقي» بسبب الاهتمام الإعلامي بهاء ولکون تلك المجلة بقیت. على الرغم 
من غياب صاحيها الأصليء حالة خاصة في الصحافة العربية المكتوبة. وما 
يشر فيها كان له دوي يفوق احیانا أهمية المنشور بحد ذاته. وإتضافا لضاحية 
المجلةء أو على الأصح وريثتهاء يجب القول بأنها لم تكن على دراية بأصول 
المهنة, فين ترا صحاقي لكذها ليست صحانية وبالتالي فإن تخبطها في 
إدارة المجلة أمر مفهوم. وما كان بوسعها السيطرة إلا من خلال اللعب على 
تناقضات المحررين بالتقريب أو الإغراء أو الإبعاد. وقد أصاب الكاتب محمد 
محفوظ في جريدة «العرب» كبد الحقيقة بقوله: «شفنا أميّة رايحة وجايّة. 
ولذلك كان لا بد من حسم مسألة البقاء في «الحوادث» تحت الأمر الواقع» أو 
مغادرتها والبحث عن بدائل, 


698 علامات الدرب 


ووسط هذه الحالة من التخبط والغموض ذهبت الى باريس في إجازة قصيرة, 
وخلال وجودي في العاصمة الفرنسية التقيت قريبي المحامي الياس الفرزلي 
وتغدينا في مطعم قريب من منزله يدعى «لا فيزاندري», فسألته عن صحة ما 
قيل عن عزمه على شراء «الحوادث» بمبلغ 12 مليون دولارء فقال لي إنه بالفعل 
أحضر مبلغ 12 مليون دولار بالاتفاق مع طارق عزيز على أساس شراء مجلة 
«المستقبل» من صاحبها نبيل خوري الذي كان زميلا له فى الإذاعة اللبنانية 
آواسط الخمسينات من القرن الماضي. وكنت أعرف إنه من الصعب أن تتم 
مثل هذه الصفقة مع نبيل خوري لأن مجلته «المستقبل» تقع في دائرة النفوذ 
السعودي» وقد ثبت ذلك فيما بعد عندما اشتراها منه رفيق الحريري وأغلقها 
في باريس ليعيد فتحها في بيروت جريدة يومية ناطقة باسم تياره السياسي في 
لبنان الذي حمل اسمها وحملت اسمه الى اليوم. ۱ 

ولست أستبعد أن يكون الياس الفرزلي قد فكر تاليا بشراء «الحوادث» بدلا 
من «المستقبل» لكننى آظن أن العراقيين ما كانوا ليوافقوا على ذلك من دون 
وجود جهازها الأصلي الذي كان هو رأسمالها الحقيقي. وبالتالي اشتراها 
السعوديون لحساب نقيب المحررين اللبنانیین ملحم كرم الذي ظل يصدرها 
من لندن حتى وفاته. ثم أقفلها ورثته من غير أن يتقدم أحد لشرائها. وبعد 
بيع «الحوادث» الى ملحم كرم أبلغني نقيب المهندسين الأسبق غبريال متى 
المتووج من ادى كريياتي السهدة سامية انيسن القززلى أنه كان راسك البح 
وخلاله تم دفع المبلغ وقدره تسعة ملايين ونصف المليون جنيه استرليني. 
وسمعت تاليا والعهدة على الرواة. أن المبلغ الكلي هو عشرة ملایین. لكن 
الزوج الثاني للسيدة أميّة وريثة المجلة ويدعى راشد المقدم تقاضى الفارق على 
سبيل العمولة؛ لكنني لا أستطيع أن أجزم بذلك. 

وبعد أسبوع من اللقاء مع محمد مخلوف في منزل بسام فريحة في لندن. 
اتصل بي مدير عام «الصیاد» من جديد فتلاقينا على الغداء في مطعم «هاريز 
بارء في غرب لندن على مقربة من السفارة المصرية. وهناك أبلغني أنه ينوي 
إصدار «الصیّاد. من لندن, وأنه اتفق مع الزميل سمير عطالله ليكون ركيساً 
للتحریر, وطلب مني الانضمام الیها. في ذلك اللقاء رفضت عرضه لأنني كنت ما 
زلت مرتبطا مع السيدة أميّة اللوزي. وأحاول ثنيها عن انقطاع نهائي مع جهاز 
التحريرء لكنه في نهاية اللقاء آصر على أن نلتقي سويا في منزله في اليوم 
التالي بحضور زوجتي لإقناعها بما لم أكن مقتنعا به. وبالفعل توجهت وزوجتي 
مساء اليوم التالي الى منزله في «لیال ستریت. وعقدنا جلسة مصارحة. فقد 
وجّه الکلام الى زوجتي قائلا ؟ إنه لا یستطیع آن یتصور انني یمکن أن آفضل 
أحداً علی دار اسان » لأنني این تا تلك الداد» بدأت فيها ويبقى رباطي ساريا 


التي بيننا قبل أن يصبح أي منا عضواً عاملاً في الدار. 
وقلت بدوري: «إن هذا م صحيح في الأساس لكن تجربة بيروت تجعلني 
ارم لأنني عندما فاتحتني بالعودة الى بيروت قبلت العرض من دون قيد أو 
طء فتركت عائلتي في لندن ولم أسأل حتى عن تجديد إقامتي في بريطانياء 

ا كلامك ووعودك المعسولة بنيّة طيّبة وصادقة.. 

فرد علي قاثلا: ملقد ضحکت عليك. 

فقلت له حانقا: ,كيف تزعم أنك أخي وزميلي وصديقي وتضحك علي» 

فقال: «بين كلامنا في مونتي كارلو في السنة السابقة وعودتك الى بيروت 
تغيّرت الظروف وتخربطت الحسابات» (ربما كان يشير هنا الى مقتل بشير 
الجمیل وما تلاه من مجازر في صبرا وشاتیلا وحرب الجبل». ثم قال موجها 
الكلام لزوجتي: «إثنا الآن في لندن نویه ان قم صف جديدة» ملعها لها آن 
انتقال المجلة الى لندن كان من أجلي! 

ووجدت أن زوجتي مالت الى الفكرة وكانت أكثر وثوقاً بصداقتنا مع بيت 
فريحة. فقررت أن | آجاریها لكن مع الامتحان. فقلت لبسام فريحة إنني أقبل 
عرق تشرط آن یشم كادل جما لوانت المنايق الى ما ,تاه نراقن 
يشير روه وهعذا تست مس الى :الصا كل من الط ومرن عطاك رهي 
الحسيني» ومحمد عبد المولى, > ووقائي دیاب» وقصي صالح الدرويش مطلع عام 
4 . 

بدأنا العمل في «الصياد» في مكتب مفروش بمنطقة فيكتوريا بالقرب من 
القصر الملكي (باکینفهام) قبل انتقالنا الى مكتب شبه دائم ما لبث أن تغيّر 
عدة مرات قبل وبعد تركي للمجلة. وقد صارحني الزميل سمير عطالله. رئيس 
القدرين يانه اجا بقح کایل ان از السابق لمجا الوادت ال راتسا 
وأنه كان على علم فقط بانضمامي وحدي الیها. ولنلك لم تكن علاقة العمل مع 
رئيس التحرير سهلة. وكنت آتفهم موقفه من خلال تجاربي السابقة في «دار 
الان ومع كلك فقد انطلقت الصیاد. من آعدادها الأولى انطلاقة باهرة 
فاجأت الدوافر الاعلامية العربية والأجنبية. فالتحقیق الذي آجریته حول اختفاء 
الطائرة الخاصة لرجل الأعمال اللبناني علاء الدين البحري وهي في الأجواء 
العصرية ی میا ادها وك البريطانية: راک اسان الى 
معلومات من شريكه السابق بهاء الدين بساتني, آثار اهتمام الدواثر البريطانية 
والعالمية التي كانت مهتمة بالموضوع أصلا كما يبدو. فظهر غلاف مجلة 
,الاه عن موضوع الیحری عل شاشاك القلفزة حول العالع من الياياة الى 
أميركاء واهتمت «هيئة الإذاعة البريطانية. 88٥‏ بقسميها العربي والانكليزي, 
بالموضوع لکونه یتعلق أيضاً باختفاء مواطنة بريطانية. فاتصلوا بي وأخذوا 
مني حدیثا عن الموضوع فرکزت في حديثي المذکور على ما فهمته من بهاء 
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البساتني من أن مسألة الاختفاء تمنع حصر إرث المختفي ما لم تثبت وفاته أو 
يمر زمن محدد على اختفائه فيعتبر بعده بحكم المتوفي ليصبح من حق ورثته 
اقتسام تركته”. 

بع ذلك يفاض مساق فرب الن لقا مخ اللسؤول التصرى الشايق فى فيد 
الرئیس آنور السادات آشرف مروان الذي لم آكن آعرفه من قبل لكنني كنت 
خرف اكه ین ترس اناسل عفان هقف القاصوه وان الساداف ارس اليد 
وظيفة استعلامية حساسة. وفي ذلك اللقاء التعارفي تم التفاهم على لقاء آخر 
بيني وبين أشرف مروان لوحدنا بهدف أن أقوم بإعداد تحقيق أو بروفيل عن 
أشرف مروان ومرحلة السادات. وبالفعل تم اللقاء المذكور على غداء في فندق 
«ریتز» المعروف في منطقة بيكاديللي» فأخبرني كيف طلب السادات منه أن 
يكون صلة الوصل بينه وبين وكالة المخابرات المركزية الأميركية 1۸ وكيف 
طلب هن اكيس السايات أن تصش له قرارا وج وف خاک فخا لق 
حملة كي فى يعكن ارس ابا الما السا با یت ران ديل تاکن راك 
الأميركية. وقال لي إن الرئیس المصري استجاب لطلبه وأصدر له القرار 
المطلوب. ثم أبلغني أنه بحكم عمله هذا التقى مدير المخابرات السعودية آنذاك 
كمال أدهم الذي كان ينسق في الوقت ذاته العلاقة السعودية مع المخابرات 
المركوية الأعيركية بات سم عل ضاف مسا ماه من اة 
العلاقة التالية بينه وبين كمال أدهم اعترف لي بأن أدهم هو الذي فتح له طريق 
الدخول :فى عالم الخال قاثلاء بان اول ملیون جتیه دخلت الى حسابی کانت من 
كمال أدهم,. ۱ 

ومما قاله لي أشرف مروان وقتها إن الرئيس جمال عبد الناصر كان شديد 


(5) كان علاء الدين البحري يوم 11 آب/أغسطس 1979 متوجهاً بطائرته الخاصة من طراز «لير 
جيت» من العاصمة اليونانية أثينا الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية, لکن قبل 
عبورها من مصر الى السعودية اختفى أثرها ولم يعثر على حطامها في الصحراء المصرية إلا بعد 
ثماني سنوات. لكن بعد سنتين فقط من اختفاء الطائرة أقامت ابنته ميادة بحري حلواني دعوى 
قضائية فى محكمة بنيويورك لإثبات الموت خطاً ضد الشركة الأميركية الصانعة للطائرةء فردّت 
المحكمة الدعوى بالشكل لعدم الاختصاص. لكن السيدة حلواني أعادت الكرّة بعد مضي أكثر 
من عشرسنوات على الدعوى الأولى» وتحديداً في شهر تموزایولیو من عام 1992 إنما في محكمة 
أميركية أخرى في ولاية تكساسء وقررت تلك المحكمة آیضا رد الدعوى لعدم الاختصاص. ومنذ 
ذلك الوقت لم أعد أتابع القضية ولا أدري ماذا حل بها. ففي التحقيق الذي نشرناه في «الصياد, 
وقتها حاولنا أن نجد سنداً لبعض المعلومات القائلة بأن الطائرة أسقطت بصاروخ آرض - جو 
انطلق من قاعدة للجيش المصريء لكن ذلك تعذر لإن الجهات الوحيدة القادرة على التأكيد 
أو النفي هي جهات أميركية أو إسرائيلية لكون راداراتها تغطي تلك المنطقة. وقد قيل في تلك 
الفرضية بأن الصاروخ المصري انطلق بسبب خط تقني» وقيل أيضاً إن خلافاً سابقاً قد جرى بين 
البحري وقائد في الجيش المصري على عائدات صفقة سلاح فانتقم منه. آما بهاء الدين بساتني, 
الشريك السابق لعلاء البحري» فقد تعرفت عليه لأول مرة في لندن عندما كنت أعد التحقيق 
المشار الیه. لكنني كنت أعرف والده من آیام بیروت عندما كانت لديه مطاحن ویعمل في تجارة 
الطحين وكان عم زوجتي المحامي والنائب السابق أديب الفرزلي وكيلاً قانونياًله. 


التقتیر مالیاً الى درجة آنه عندما جا الى لندن لقضاء شهر العسل مع زوجته 
فى اليك اله رى تام عي التاسر وهد أن فاد ررحت رصي السقارة 
المصرية في العاصمة البريطانية بأن تصرف لهما مبلغ خمس جنیهات 
استرلينية فقط لا غير في الیوم. غامزاً من أنه لا يمكن أن يكون هناك «عسل, 
تنكل هذا اليصووف الزهيد وسو کی أن هذا لیر الفاضري هی الذي 
فتح شهية أشرف مروان على المال في عهد السادات الذي يبدو أنه اكتشف 
فيه هذه الشهوة فعيّنه رئيساً لهيئة التصنيع الحربي التي مولتها بعض 
التول الكليجية بمعات الملايين من النولارات» فكان عالم ااسلاح ملعبا آخر 
له وعتدما عکفت غلى كتاية التحقيق لمجلة «الصیاد» وسط کم هائل من 
المعلومات الحساستة» آغلبها من أشرف مروان بلسانه مباشرة» طرحت السوّال 
التالي: «من هو آشرف مروان؟». ویبدو أن هذا السؤال طرحه کثیرون منذ أن 
تقدم مروان الى طلب يد ابنة عبد الناصر زوجة له» وهو سؤالء في تقديري, ما 
وال قاقماً بعد موقه الخامضن بالسقوط من رفة منزله هن لقن تبل نوات 
وبعد تسريبات إسرائيلية بأن أشرف مروان كان یزود المخابرات الإسرائيلية 
(الموساد) بالمعلومات ومنها معلومات حول الاستعدادات المصرية للحرب قبل 
العبور المصري الى سیناء في حرب أكتوبر من عام 1973. وربما كانت عملية 
سقوطه من الشرفة الى حتفه يوم 27 حزیران/یونیو 2007 تشبه ما كان يسميه 
الأوروبيون بعد القرون الوسطی «۰:::::0» أي التخلص من الأشخاص غير 
المرغوب فیهم بإلقائهم من نافذة عالية. لكنني شخصياً اشك في الرواية القائلة 
بان شرف مروان كان مجنداً لدی جهاز إسرائيلي» وان كنت لا أستبعد التقاءه 
بیعض الاسرائیلیین بحکم آعماله المالية في البورصات العالمية”. وقد آجبت 
عن ذلك السوّال بقول المرحوم سعید فريحة عندما طرح عليه هذا السوّال بعد 
زواج آشرف مروان من منی عبد الناصر: «لا تسل من هو آشرف مروان. يكفي 
اه تال الى بيك ضيه القاضر اکر على كلب ایس 
لکن التحقيق الذي نشرته يومئذ ذلم يعجب أشرف مروان وأبلغني انزعاجه 
مت وخضوصا الراب هن السؤال المدكوئ وهلي ر اند كلمة كال 
فيه. وقد لامني لأنني لم أعرض عليه التحقيق قبل نشره, فقلت له إنني لا 


©) تم تأسيس هيئة التصنيع الحربي عام 1974 بعد سنة على حرب تشرين الأول/أكتوبر 
بالشراكة بين مصر والمملكة السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة. وتم تعيين أشرف 
مروان عضوا في مجلس إدارتها باعتبار أنه يملك خبرة في هذا المجال لأن أول وظيفة شغلها بعد 
تخرجه من الجامعة عام 1965 كانت في المعامل العسكرية للقوات المسلحة؛ ثم أصبح رئيساً لها 
في السنة التالية. لكن الهيئة خُلّت عندما انسحب منها الخليجيون بعد المقاطعة العربية لمصر 
اثرتوقیع السادات لمعاهدة كامب دايفيد مع إسرائيل عام 1979. 


7) جاء في بعض الروایات أن الرئیس عبد الناصر نفسه کلف صهره أشرف مروان بحضور 
آنور السادات عام 1969 بالاتصال بالاسرائیلیین في لندن وتزویدهم بمعلومات صحيحة بغية 
تضلیلهم في نهاية المطاف. 
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أعمل بهذه الطريقة. وانني في حياتي المهنية كلها لم أعرض ما أكتبه على أحد 
ليتصرف به على هواه. حتى عندما كنت مسؤولا عن صحف ناطقة باسم حزب 
البعث العربي الاشتراكي» حيث كنا نلامس كل يوم تقريبا مواضيع حساسة أو 
مكيزة للجدل كناورد فى سداق الفصول السا ذات الصلة 

وفي العام التالي. 1985 شهدت الساحة الإعلامية البريطانية معركة مالية 
شبكمة بين المتمول آلنشی محف القايد رغرب البريطاتى سای الأضل 
تايني رولاند صاحب شركة «لوتووء في ذلك الوقت بشأن السيطرة غلى شركة 
«هاوس آوف فريزر, المالكة لمحلات هارودز المشهورة في منطقة نايتسبريدج 
وسط العاصمة البريطانية. ذلك أن رولاند كان يملك نسبة %29 من أسهم 
الشركة وحاول أن يشتري الشركة بدوره مدعوماً من أشرف مروان الذي كان 
أيضاً يملك كمية من الأسهم فيها. ودخلنا على الخط في تلك المعمعة بتحقيق 
واف أعددته بعنوان «دبابات المال تزحف على نايتسبريدج» فأبدى محمد 
الفآيد إعجابه بذلك التحقيق وطلب مقابلتي عن طريق صديق مشترك هو 
الديبلوماسي الفلسطيني نبيل حجازي, ا 
شقيقه علي الذي أرسل لي تالياً صندوقين من السيجار الفاهر". وخلال 
الحديث عن تلك المعركة المالية التي كانت لها ذيول أخرى فيما بعد. شن 
محمد الفايد هجوماً عنيفاً على أشرف مروان وآنزل به شتّی النعوت والصفات 
القبيحة. لكنني فوجئت فعلا بأن الفايد أبدى شماتة ملحوظة بمرض قال لي إن 
آشرف مروان يعاني منه في رآسه وهو يذهب للعلاج الى الولایات المتحدة. وقد 
آزعجتنی تلك الشماتة وحاولت أن حرف الحدیث عن الأمور الشخصية. 

وبعد مدة من الزمن التقیت آشرف مروان فدعاني الى الغداء في فندق «ریتز, 
وتحدثنا عن الفاید. لكنني لم آخبره بما قاله عنه. بل سعیت الى اقناعه بأنه 
ا يرز و فل اغ الداة اكةد علق الملا لها الى انى اسب 
لقاء مصالحة بينهماء مما دفع بأشرف مروان الى كشف أمور أخرى تتعلق 
بالفايد لا علاقة لها بالصراع مع تايني رولاند على هارودز. فقد قال لي إنه قدّم 
الى القايد وجل اعمال المانی جن ميرشمان الذي أتقق عه على ضفقه 
معينة فی الشرق الاقصی آتت آکلها وكان النصیب المتفق عليه مها للاگمانی 
هیرشمان مبلغ 34 ملیون دولارء لکن الفايد تمتع عن الدفع فأحرج شرف مروان 
آمام رجل الأعمال الألماني الذي عاد اليه مطالباً بالمبلغ بصفته صلة الوصل 
بين الرجلین. بعد ذلك صرفت النظر عن محاولة التقریب. وآصبحت علاقتي مع 
آشرف مروان ومحمد الفاید علاقة مجاملة ومن بعيد لبعید في مناسبات قليلة. 
ومن الأشياء الملفتة في تلك الحقبة ما بدأ پرشح عن صفقة تحت الطاولة بين 
8) وجدت آحد الصندوقین مفتوحاً وناقصاً قليلاًء فتمازحت مع الزمیل ريمون عطالله بأن هناك 
لصا في بيت الفاید يمد يده الى أشيائهم واتفقنا على كتابة مقال شبه ساخر حول الموضوع 
بعنوان «حرامي في بيت الفاید.. 


الولايات المتحدة وإدارة الإمام الخميني في إيران لتزويد الإيرانيين بالسلاح 
لحاجتهم الملحة اليه في الحرب مع العراق» وعن علاقة بعض تجار السلام 
المعروفين في العالم العربي مثل السعودي عدنان خاشقجي بالاأمر. وهي 
الصفقة التي أطلق عليها اسم «إيران غايت» لأنها انطوت على خرق للقوانين 
الأميركية من قبل إدارة الرئيس رونالد ريغان الذي كان قد أوفد مستشاره للأمن 
القومي روبرت مكفارلين الى طهران حاملاً هدية من الرئيس الأميركي الى الإمام 
الخميني هي عبارة عن نسخة من «الكتاب المقدس, موقعة من ريغان شخصياً. 
وقبل اتضاح الأدوار والمهمات في تلك العملية التي نتج عنها تاليا تزويد إيران 
ببعض الأسلحة المطلوبة عن طريق |سرائیل» جاءني بسام فريحة مدير عام 
دار الصياد ببعض الأوراق المكتوبة بخط اليد فيها تشطيبات وتعديلات وقال 
لي إنها مسودة رسالة من عدنان خاشقجي بخط يده موجهة الى الرئيس 
العراقي صدام حسين ونرید أن ننشرها في «الصياد»» وطلب مني العمل على 
صياغتها بشكل جيد ولائق» ففعلت وتم نشرها بالفعل. لكن المؤسف أنني 
لم أحتفظ بالأوراق الأصلية المكتوية بخط الید. ولا أدري ماذا حل بهاء لكنها 
متشو ف اسان غای ا حال لمق باغلا عا 

ويبدولي الآن أن خاشقجي حاول في تلك الرسالة أن يخفف من وطأة القضية 
على العلاقات السعودیة- العراقية خشية أن يشتبه العراقیون بتواطو سعودي 
ضدهم في الحرب مع إيران بعد دعمهم القوي لهم في البداية الى درجة أن 
الإيرانيين اعتبروهم شركاء في الحرب ضدهم. والواقع أن الاشتباه العراقي 
بالدور السعودي كان له ما يبرره في حینه. خصوصا لناحية ما كان يقوم به 
عدنان خاشقجي بموافقة الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي 
آنذاك» وریما بموافقة الماك فيو آیضاء من اتصالات مع القادة الاسوائیلیین عن 
طریق تجار السلاح وفي طلیعتهم یعقوب نيمرودي الذي عرف العراقیون أن 
خاشقجي زاره في تل آبیب في وقت من الأوقات. وقد آبلغني مسؤول عراقي 
رفیع في ذلك الوقت أن خاشقجي حمل الى الاسرائیلیین مسودة ما سمي في 
حينه «مبادرة فهد. قبل اعتلاء فهد العرش السعوديء وهي الورقة التي تقدم 
بها ولي العهد السعودي آنذاك الى قمة فاس العربية التي أقرتها في دورتها 
الثانيةء كما مر. ومما قاله المسؤول العراقي وقتها إن العرض السعودي على 
الإسرائيليين تضمن حلا لمشكلة القدس يقضي برفع العلم السعودي فوق 
المسجد الاقصی لتجاوز إشعالية السيادة على الأماكن المقسة فى العدينة: 
لکن الاسرائیلیین رفضوا هذا العرض. ۱ 

ویبدو أن تجار السلاح الإيرانيين (غوربانیفار وسیروس هاشمي) وتجار 
السلاح الاسرائیلیین (نيمرودي وشویمر) وتاجر السلاح السعودي عدنان 
خاشقجي اصطدموا برفض إيران قبول أسلحة |سرائيلية الصنع» حیث أصر 
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الإيرانيون على تلقي أسلحة آميركية, لكن ذلك كان متعذراً لمخالفته القوانين 
الأميركية. ولذلك راح تجار السلاح هؤلاء يعملون قصارى جهدهم لإقناع 
واشنطن بتغطية العملية بالموارية. وهناك ما يدل على أن عدنان خاشقجي 
لعب دوراً بارزاً في إقناع مستشار الأمن القومي روبرت مكفرلين باغتنام 
الفرضة لفتم فترات اتصال مع الإبرانيين استعدادا لمرحلة ما يعد الخمیتی: 
كما لعب التجار الإيرانيون 7 في إغراء الأمیرکیین بالافراج عن الرهائن 
الأجانبء وبينهم آمیرکیون. كانوا محتجزين في لبنان لدی حزب الله. وقي 
زاكر التسعينات من القرن الماضی ااعفنت الركيس اللبتاني السایق الشیم 
أمين الجميل على عشاء في أحد فنادق لندن مع الزميل ريمون عطالله والزميلة 
هدى الحسيني. وخلال الأحاديث عن تلك المرحلة قال الرئيس الجميل نقلاً 
عن مسؤول أميركي كبير إن الأسلحة التي تم توريدها الى إيران في منتتصف 
التمانيتات. كانت بلقل ارگ لضع مخزنة نی لسرائيل» ره تم نفل 
ذلك ااه من انال الى افد چیه لعلف اط فى البرتفال ومن 
هناك أعيد نقلها الى إيران. ولهذا أقول بالرجعة الى الوراء إن رسالة خاشقجي 
الى صدام حسين المنشورة في .الصیاد. كان لباما بنن‌ها ان اتمكامات ما 
جرى في حينه كانت خطيرة جداً وما زالت ذيولها قائمة الى الآنء من الاحتلال 
الإيراني لشبه جزيرة الفاو الى الاحتلال الأميركي للعراق مروراً بحرب الكويت 
وتدمير الأميركيين لوحدات الجيش العراقي المنسحبة من الكويت بغير مبرر 
فسكري يها جرت الى جراخم الحرپ. وما يدل علی. التعقینات. النتهایکة 
الى فا الأسركبين والابرافيية والإاسراكيابيق والسعوديية: ان الصفقة 
المذکورة تعدت قضية بیع الأسلحة الی ران لقشمل عملية تهریب بهود 
الفلاشا من إثيوبيا الى إسرائيل عبر السودان بموافقة الرئیس السوداني 
آنذاك جعفر نميري الذي يبدو أنه كان على علاقة خاصة مع خاشقجي. 

تكو لها الارن الى الف اة تلحصول على ال رة 
ومتفوقة» من بينها أسلحة وطيارون من «إسرائيل الإفريقية» أي دولة جنوب 
اقریقیا العنصرية البیضاء فقه لجاوا الى شرا لعاجیرهم طاكراث من طراز 
«سوبر إيتيندار» البعيدة المدی واستعاروا لها طیارین مدربین علیها من دولة 
جرت افیا ال جاتب متاق فا جیهم مها رها يناك خرن 
الط این الفركسية الب ۵ علق فى از خوام أصمكت للغراق یط و اة 
على کامل میاه الخلیج. فأجرینا تحقيقاً نشرناه على غلاف «الصیاد. في حینه 
توق سرب الكل قكح الى الخو يبر أن عنتفات. السلاع العراتية 
مع دولة جنوب إفريقيا العنصرية في حينه كانت كبيرة وبمبالغ تصل الي 
المليارات من الدولارات. وقد قرأت تاليا فى إحدى الصحف الأجنيية أن وسيطا 
فر ينعن مخمه صقوری طالب يعمولاك لم قیقع له لقاء كلك التصحقات با 
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9 مليون دولارء ولا أدري ما هو نصيب هذا الخبر من الصحة”. 
كانت كلك المرحلة قبيل مثعصف اللمانینات حافلة بأشياء كات مفعحة 
للأعين. حتى بالنسبة الى صحافي مثلي مخضرم وله تجربة واسعة وعميقة. 
ففي أحد الأيام من عام 1984» وكان يعمل معنا في «الصیاد» الزميل غابي 
طبراني الذي كانت له علاقات غامضة مع جهات نافذة في أميركا والبلاد 
العربية وكان روبرت مكفرلين مستشار الأمن القومي للرئيس رونالد ريغان 
يتردد عليه في لندن ويستضيفه في منزله. دعاني غابي والزميل ريمون عطالله 
الى غداء في مطعم قريب من مكاتب المجلة في «ريجنت ستريت» بمنطقة 
بيكاديااي مع الدکنور ودیع حداه مستشار الأمن القومي للرئیس امین الجمیل, 
وکان یومها قد ترك منصبه في بیروت وعاد الى عمله السابق في معهد بروکینغز 
المشهور بکونه آحد آنفذ مراکز الابحاث والدراسات الاستراتيچية قى الولایات 
المتحدة. وفي ذلك الوقت كانت الحرب العراقية - الايرانية في منتصفها تماما 
والدعاية الاعلامية العربية والعراقية السائدة هي آنها حرب بين العرب والعجم. 
فإذا بودیع حداد في تلك الجلسة یتحدث عن الموضوع في إطار الصراع الستي 
الشيعي في المنطقة ومما أفادنا به یومها أن مراکز الرأي والقرار في الولایات 
الكسوة گس راو مال حا مو هذه الاح ضوايا عق سوال 
محدد هو: ۳ الفريقين أنسب للسلام في الشرق الأوسط ولمصالح الولايات 
المتحدة. الستة آم الشيعة؟ فسألته: ما هو الجواب النهائي عن هذا السوال؛ 
فقال إن النقاش لم يحسم بعد. وکل فریق ما زال یقدم تصوراته وحيثياته التي 
تدعم خیاره من وجهات نظر مختلفة. 
والحقيقة تنيفيتلك الجلسة اليتيمة آخنت انطباعاًجيداً عن وديع حداد من 
في الیو و ار ود سيف كا خض کاس ان واقول لخن اه 
مها عن ارس ا الجميل في منصب مستحدث في القصر الجمهوري 
لم يكن له وجود لا من قبل ولا من بعد. آثار ذلك استغرابي, لا سيما أنني مثل 
جميع اللبنانيين تقريباء سوى قلة قليلة منهم» لم أكن قد سمعت باسم هذا 
الرجل من قبل. مما جعلني أفترض في حينه أن هناك سببا جوهريا لتعيينه في 
ذلك المنصب على الرغم من وجود شخصيات سياسية وأكاديمية عديدة في 
الفلك الكتائبي تصلح لهذا المنصب. وخلال لقاءاتي العديدة مع الرئيس أمين 
الجميل في آوروبا. وهو المعروف بأنه يكثر من الكلام طالعاً ونازلًء لاحظت أن 
هناك أمورا يلتزم حيالها بصمت مطبق ولا يتحدث عنهاء ومنها مكلاً أحاديكه 
الحقيقية مع الرئيس السوري حافظ الأسد الذي التقاه أكثر من عشر مرات 
كان آخرها في الى الأخير هبل انتهاء ولايته السو تومتها LE‏ ما وماق 
(9) عندما كنت على مقاعد المدرسة الإنجيلية الوطنية في عين المريسة في مطالع الخمسينات 
من القرن الماضي كان فيها أيضاً طالب فلسطيني عالي الكفاءة والأداء الأكاديمي يدعى محمد 
صفوريء ولا آعرف ما إذا كان هو الشخص ذاته الوارد اسمه في الخبر المذكور. 
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بوديع حداد بمعنى من قدمه اليه ونصحه بهء وما هي الاعتبارات التي أملت عليه 
استحداث منصب مستشار الأمن القوميء ولاي غاية. وهل نجح آم أخفق في 
مهمته, . وهل كان هو راضیا عن آذاقة آم تصادم معه. وما الى ذلك من آسئلة لا 
یتطرق الیها الرئیس الجمیل حتی في جلساته الخاصة. وآمل أن يكتب الرئیس 
الجميل عم هة الأمور الحساسنة بيصدق إذ) کش يكداية وی اتان ا 
وغاب اسم وديع حداد عني لمدة عشرين سنة تقريباً الى أن قادتني 
المصادفات إلى .سيرة ذكرفها سايق على سطيكة الصديق اليو حجان 
عبيد في بلدة بلونة الكسروانية في صيف عام 2002 وكان حاضراً فيها فؤاد 
ای دوقيو العالةة اال وريا من اه الاك انش تیدا 
وأصدقاء آخرين لجان عبيد منهم حنا أيوب ومحمد الصباغ وعبد العزيز 
شخاشيرء. فطرح حنا أيوب موضوعا عن ترشيح وديع حداد لرئاسة الجامعة 
اللبنافية ‏ الا کف ركان راضحا آثه یه الحماسی ليقه القكرة؛ هرد عله 
السنيورة بتحفظ خبيث مؤداه أن هذا التعيين غير ممكن لأنه يكفي أن تنشر 
عنه أي صحيفة خبراً يلقي شبهات عليه حتى يتعذر ذلك ويبدو أن الحاضرين 
لم يفهموا ما قصده السنيورة بقوله هذاء فقلت للحاضرين إنه يقصد أن وديع 
حداد أميركي التوجه وربما أكثر. فقال السنيورة نعم يكفي أن ينزل خبر في 
السات عن علاقته مد وكالة ااستخیار ات المركزية وما الى لدو بعرت من 
هذا التوضيح بأن السنيورة نفسه قد يلجأ الى تسريب كهذا الى الصحافة في 
حال كان ترشيح وديع حداد للمنصب المذكور جديا! 

وفي تلك المرحلة من مطل الثمانینات» وكان اسم السيدة مارغریت اتشر 
رئيسة الحکومة البريطانية يملأ الدنیا ویشغل الناس, تلقیت ذات يوم بطاقة 
دعوة من بول شانون »وزير التجارة في حكومة ثاتشر. الى حفلة کوکتیل 
على شرف عبد الله یعقوب بشارة »أمين عام «مجلس دول التعاون الخليجي؛ 
يومئذء في مبنی الأميرالية على المدخل الشمالي للقصور الملكية. وقد فوجئت 
بتلك الدعوة فعلاً لكنني ظننت آنها دعوة عامة الى الصحافیین العرب في لندن. 
وعندما دخلت الى القاعة وجدت عددا محدودا من الناس لم يكن بینهم واحد 
آعرفه, بل لم يكن هناك عربي واحد باستفناء الصديق الراحل عبد الکریم 
المدرس ءأمين عام «غرفة التجارة العريية - البريطانية, وقتذاك. مما جعلني 
آفترض أنه هو الذي اقترح دعوتي, وباستثناء الضيف الخليجي المحتفی به 
الذي لم آکن آعرفه شخصیا. وبعد السلام علي الوزیر شانون وضیفه والتحدث 
قلیلاً مع عبد الکریم المدرس, انتحیت جانبا لآن ذلك الجو كان غریباً عني, 
فتقدم مني رجل مسن قدم نفسه بأنه «مستر پاسیت. وأنه في الادارة العلیا 
تشرکة القاز البريطانية, وکان:المستر اسيك رجلا لطیفا سویع الطلقاض اي 
أنه أطلق العنان للسانه بدون توقف. فقال لي انه بدأ حياته من شبابه الأول 
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موظفا في شركة الغازء وإنه ترقى في صفوفها على مر السنين حتى صار في 
أعلى قيادتها. ثم أبلغني إنه عمل عام 1933 في مد شبكة توزيع الغاز على البيوت 
فى العاضمة العصرية القافوة وظال اة من الؤفو هل اقصور مادا یقن مد 
شبكة لتوزيع الغاز في مدينة مثل القاهرة في مطلع الثلاثينات قبل نصف قرن؟ 
فكأنه يقدم أطروحة عن حسنات الاستعمار البريطاني القدیم. أو كأنه يتعجب 
كيف أنه لا توجد اليوم مثل هذه الشبكات في بلاد تعوم على الغاز وتصدره الى 
إسرائيل! 
حاولت تغییر الحدیث عن الغاز الى السياسة ابا من أهمية الحالة الاتتقالية 
التي تقودها السيدة ثاتشر لاستمزاج رأي الصناعات البريطانية في هذا 
التحول. فقاطعني ومد إصبع سبابته باتجاه الحاضرین في القاعة وآخذ يشير 
لي بها اليهم تافلا هذا ریس شدركة البترول البريطاتيةه وذاك رئيس كك 
»بريتيش ایروسبایس: لصنع الطائرات الحربية. والآخر هو رئيس شركة 
»رولس رويس: لمحركات الطيران» وهذا كذا وذاك كيت الى آخره. ولما فرغ 
من التعداد ضغط على يدي وقال وهو يهز رأسه بالتوكيد: «هؤلاء هم الحكومة 
الحقيقية في هذه البلاد.! 
لكن بعد اشهر قليلة أخذ الوهن يدب في جهاز التحرير بسبب ضغوط 
إدارية على المحررین. فخرج منهم تباعا الزملاء وفائي دياب» وهدي الحسيني, 
ورئيس التحرير سمير عطالله. وتكرر سيناريو «الحوادث» تقريبا حيث بقي 
الجهاز المتناقص بعهدة محمد عبد المولى» فلم يطل بي المقام هناك إذ تقدمت 
باستقالتي ابتداء من أواخر شهر تموز/یولیو 1987, فلم يبق فيها من الجهاز 
الأصليء بالاضافة الى عبد المولی سوی الزمیل ريمون عطالله الذي بقي في 
«الصیاد, من بعدي لمدة عشر سنوات تقريباً فاستقال من العمل فیها في ايار/ 
مایو عام 1996, بعد خلاف مهني مع بسام فريحةء لیصدر ويرأس تحریر تقریر 
الديبلوماسي» الاخباري الذي یعتی بقضایا الشرق الاوسط ء وما زال الى الیوم 
یصدره من لندن. وبعد ذلك عادت «الصیاد» آدراجها الى بیروت لتغط في نوم 
وفي تلك المرحلة من الثمانینات كان سفير لبنان في لندن اللواء آحمد الحاج 
الذي تمیز عن السفراء النین سبقوه والنین جاءوا بعده في آمور عديدة آولها 
الاطار الفكري الذي كان يعمل من خلاله في الدفاع عن القضية اللبنانية سواء 
يحضورة التوای السياسية والثافية ار يظيوية المسعين على شاشات 
التلفزة البريطانية لهذه الغاية. أو بتفضيله صحبة المثقفين اللبنانيين على 
صحبة أغنياكهم كما فعل آخرون. ومما لا شك فيه أن آحمد الحاج النيبلوماسي 
تفوّق على آحمد الحاج العسكري الشهابي المؤمن بالدولة اللبنانية القادرة. 
ولثلك كانت لي مع السفير الحاج علاقة ود واحترام وتشاور وتقدیر, على 
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الرغم من أنني لم أكن آعرفه شخصياً آخناء وجودنا في لبنان. وهذا لا يعنى 

أنني لم أكن على علاقة جيدة مع السفراء الآخرينء o‏ 
محمود حمود الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد عودته الى بيروت في 
الذي رقت عله في العاضمة التسار فبيقا عفيما گان ما زال رجا فى 
السلك الديبلوماسى» حيث كنت فى زيارة الى السفير اللبنانى آنذاك عباس 
ا O TT‏ 
وكالعادة كان وزیر 1 ا أحمد زكي يماني هو نجم المؤتمر. وفي 
تلك الرحلة أخذني نهاد مرتضى بجولة بسيارته في المدينة وضواحيها ودلني 
أبوابه في عام 1960 لأن عادة لبس الطرابيش قد بطلت. وقبل تعرفي عليه 
في فييناء > وتجدد العلاقة في لندن عندما تعين فيها سفيرا كنت أعرف عائلته 
وزرتهم مرة في بعلبك, ذلك أن شقيقه نهاد مرتضى كان خلال الستينات قاضياً 
في جب جنین وتوطدت علاقتنا معه. كما أنني أعرف خاله المرحوم السيد 
شریف الحسینی الذي كان في زمانه من آبرز قضاة لبنان. لکن عندما جاء جهاد 
على الرغم من کفاءته الدیبلوماسية العالية, 

وکانت القوی السياسية اللبنانية الناشطة في الخارج تعمل خارج نطاق 
البعثات الديبلوماسية ؛ وفي 1 سفارة حم د الحاج أوفدت 07 اللبنانية الى 
ا بعانون سور e‏ نکن من آقرب الحلفاء ء اليهم من الناحية 
الموضوعية. فقال إن هذا صحيح من حيث المبداً لكن هذا التحالف المقترح 
لا يمكن أن يتم الا إذا تقسمت تقسمت سوريا وقامت فيها دولة علوية واضحة المعالم. 
فنکون عفن آول E‏ لهذا الطرح التقسيميء فقال 
إن السوویین الحاکمين مالي لدیهم خطوط دقام لیس لا مثلها ولا تستطیع آن 
تقول بها. فالحکم العلوي الراهن في سورياء حسب قوله. بامکانه إذا انحشر 
أن يرفع راية E‏ تراكية, اد تن وت آخری أن يرفع 
وعلى وجه التحديد في صيف عام ۰1996 كنت في جب جنين مع ابن العم إيلي 
الفرزلي الذي اقترح في طريق عودتنا الى بيروت أن نعرّج على عنجر للتحدث 
مع.غازي کنعان رفیس جهاز الاستطلاع السوري فی لبنان أكذاك. لكا لم نجده 
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في مكتبه فالتقينا بنائبه العقيد عدنان بلول الذي كان بادي الانشراح لأنهم 
وكيوا له في مكتبه جهاز تبريد لأولٍ مرة. عندما دخلنا الى مكتب بلول وجدناه 
يقرأ جريدة «النهاره وبيده قلم یعلم فيه على بعض المحتويات. ولما جلسنا 
نت طوی الجريدة ووچه الل سؤالاً صعبا بقوله: هادا برايك يجب أن نفعل 
لقن نكسي النسيحيين الى جاديناة 

فقلت له بصراحتةه كما اصز آن یکون الحدیت: زنك لن خستطیعوا لك مهما 
فعلتم. ۱ 

فال و لاا داتفه طروت له حرش مااقالة لا فى لقن كوك القوات 
اللبنانية عن الموضوع قبل نحو خمسة عشر عاماء كما ورد أعلاه. فاعتدل 
عدنان بلول في جلسته وأشعل سيجاره الموشك على الانتهاء وقال: «خطوط 
الدفاع التي تحدثت عنها يمكن أن تكون نافعة لهم لأننا نستعملها لصالحهم إذا 
اكعضى امن اننا بال الى المتاله العلوية فأكول إا تفع سوویون ولس 
أن يصفني بأي صفة أخرى. لكن إذا صر يعض يع مان SS‏ هذه 
الصفة. فإنني علوي على رژوس الأشهاد ولا يغيّر ذلك من الأمر شيئا. إن هذه 
المنطقةء منطقة المشرق, ليس فيها أكثرية وأقلية. كلنا أقليات. نعم هناك 
أقلية أكبر من آقلية, لكن لا أحد يستطيع أن يدعي أنه أكثرية تخوله حرمان 
الآخرين من حقوقهم عن طريق العصبية الدينية. أو التعصب العنصري. هذه 
المنطقة فيها مسلمون على أنواعهم واختلاف طوائفهم وفيها أشكال والوان 
من الطوائف المسيحية واليهودية والأقليات القومية والعرقية. لذلك فإن البحث 
عن مسوغات مثل تلك التي عرضتها بشأن تقسيم سوريا وقيام دولة علوية هو 
بحث عقيم. وعلى كل حال» نحن نفسنا طویل» ونحن في انتظارهم. وسوف 
نلتقي معهم یوماء 

في بداية عام 1987 بدا لي واضحاً أن مشروع اصدارءالصیاد. في لندن آخذ 
یتراجع ویضمر وبالتالي بدأت آوطد نفسي على الانسحاب منه لا لأجد عملا 
في مؤسسة مشابهة. لأنني آدرکت أن جمیع المشاریع الصحافية والاعلامية 
ذات المواصفات السائدة هوامشها ضيقة › > وهي وسائل لا غایات. قیمتها بما 
تجني من مال لأصحابها بأي وسيلة کانت. والعمل الصحافي المجرد لا يعني 
لها شيئاء ولا آهمية تطویره نحو الأرقى والأعم نفعاً للناس جمیعا. لنلك اتخذت 
قزرا بالاشتقاله من ودار الضیادوالیحت هن صيقة فة خاصة تاش 
ولا آعتاش منها. 

ذات يوم من ربیع عام 1987 حضر فجأة الصدیق القدیم مجاهد سمعان آتياً 
مع عاثلته من کنداء وقد اصبح يحمل الجنسية الكندية. وموطداً نقسه علي 
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الإقامة في بري بریطانیا» ففاتحني بمشروع نقوم فيه وهو فتح حسابات للاتجار 
بالأسهم والأوراق المالية في بورصتي لندن ونيويوركء يتولى هو إدارتها بعدما 
اكيب خی فى هذا الال انم هوي کے عند کے کی او ذاه 
بتمويل من مردودات المشروع. مطبوعة مالية واقتصادية هي عبارة عن نشرة 
أسبوعية نصدرها باللغتين العربية والإنكليزية وأكون أنا ركيساً لتحريرها 
ومسوولاً عنها. وبعد مداولات ومشاورات اتفقنا على إقامة شركة بريطانية باسم 
«سویفت نيوز تتولی إصدار المطبوعة المتفق علیها باسم «الراصد المالي» 
علی آن تکون حسابات التداول بالاسهم والأوراق المالية بأسمائنا الشخصية, 
فقمنا لهذه الغاية بفتح حسابات لدی مؤسسة «فيداليتي الأميركية. 
في مطلع صیف 1987 صدرت تلك النشرة. وبعد آسابیع قليلة من صدورها 

انه لیا تور من ضفن على نورقة وابسعة لرن بات (كادت 
التقرة تلاو الأزوق. والفقرير باللون الأصق) يدور مضموتةه حول المخاطر 
السياسية للاستثمار في الشرق الأوسطيلأنه لم تكن للنشرة اهتمامات 
سياسية. حدث ذلك في وقت كنا نحقق أرباحاً ملموسة تكفي لتغطية النفقات 
وتزيد قلیلاً وكانت المؤسسات المالية في حينه تعطي تسهيلات مؤاتية لنه 
فكنا ندفع في الحساب خمسة آلاف جنيه استرليني فيسمحون لنا في المقابل 
بان نتاجر بمبلغ ماقة آلف جنيه لمدة ثلاثة أسابيع فقط يتوجب علينا بعدها 
سداد ثمن الأسهم المتبقية أو المتاجرة بها. وهذا سمح لنا بالدخول في 
العمليات السوقية بوتيرة أعلى حيث كنا ندخل ونخرج» أي نشتري ونبيع» 
مرتين أحياتا في اليوم الواحد قبل الوصول الى موعد التسوية بعد عشرين 
يوما. ومما ساعدنا أن السوق في تلك المرحلة كان حامياً والمضاربات على 
أشدها. لكننا كنا نكتفي بالحد الأدنى من الربح لأننا لا نملك السيولة الكافية 
للانتظار» وهذا يقتضي السرعة في العمليات اليومية. 

كافك بني ریرحت ونيلة وتا سورية في ااا ان 
ان الضايط اتسوري السابق فى قرات الصافعه واحه ضياط الاخقصال 
في الانقلاب الذي قاده الضابط عبد الكريم النحلاوي ضد عبد الناصر وحكم 
الوحدة السورية ‏ المصرية بدعم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى في 
خريف عام 1961 . 

بعد سقوط حكم الانفصال غادر جدعان دمشق الى الریاض, حيث کرمه 
الملك فيصل وأتاح له أن يقوم بالأعمال الحرة في مجال المقاولات والإنشاءات 
حيث حقق نجاحا ملموساً فتح عليه الأعين مما أدى بالتالي الى إبعاده من 
المملعة كال الوقاض. لكن صیقا له من المتشاكر السعونية كاحت له دالة 
على الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية اتصل بالأمير المذكور وعاتبه 


على معاملة توفيق جدعان بهذا الشكلء فقام السعودیون بأمر من الأمير نايف 
بتقويم موجوداته بمبلغ 75 مليون ريال سعودي» حولت اليه في لندن بقيمة 
7 تون هه اسكرلين لكن حجان اباي أن موهوداقه المصادية قن 
السعودية تبلغ قيمتها الفعلية 350 مليون ريال.. 1 

وحدث ان دعت ابنتي ري يما زميلتها وعائلتها الى عشاء في منزلناء فدعوت 
بدوري مجاهد سمعان وعائلته. وفوجئت بأنه لم يكن هناك تعارف سابق 
بينهماء فمجاهد نفسه كان ضابطأ في الجيش السوري ويعمل في مكتب صلاح 
جديد أحد قادة الانقلاب ضد حكم الانفصال. 

ودار الحديث في تلك الليلة حول ما نقوم به. خصوصا لجهة النشرة المالية 
فبادر توفیق جدعان الى المساهمة الفورية في «الراصد. بمبلغ سبعة آلاف 
جنیه. وبعد لقاءات لاحقة قرر إيداع مبلغ ملیون دولار لدی موسسة «فیلییس 
آند دروء البريطانية بغاية الاتجار بها في الأسواق المالية على أن ندیرها نحن 
باسمه. وبالفعل حققت تلك المحفظة في الأسابيع الأولى ربحاً محترماً لا يقل 
عن مائة وخمسين آلف جنيه في السوق البريطانية وحدها. وفي أواخر شهر 
أب /اقسطون .هن هام 1987 رانتا آن الاسوای. القالمته باح جد غیو فسیوی 
من الارتفاع بحیث صار من المحتمل أن تقوم بالتصحیح في أي لحظة 
فاعتمدنا سياسة التأني وتخفیف الحمولة, وقمت من جهتي بتفریغ محفظتي 
الشخصية كلها بحلول منتصف آیلولسبتمبر, وكلها من الأسهم البريطانية. 
لكن محفظة توفيق جدعان التى كان يديرها مجاهد سمعان تضمنت حمولة 
وازنة من الأسهم الأميركية عندما داهمها انيبن الأسواق غد ذلك يقير كقرييا: 
أي یوم الإثنين في 19 تشرین الأول/أكتوبر. ومن حسن الحظ أن الأرباح 
السابقة حمت محفظة 9 من خسائر فادحة في ذلك الیوم. فاتصل بنا 
من محل إقامته في إسبانيا طالباً تصفية حسابه بانتظار قدومه. فاستعاد في 
التي تمو ادات الف وولار و آقل فا مسا فمل ى الأسواق عاردت 
الهبوط من جديد بعد أيام قليلة. 

ويبدو أن توفيق جدعان في ذلك الوقت كان يعاني من مشكلة سيولة. لأنه 
قال لي إن الأموال المودعة لدى مؤسسة «فيليبس أند درو تعود الى ابنته 
مجد ولا يستطيع التصرف بها. ثم أسرٌ لي بأنه يملك كمية محترمة من الأسهم 
ف ريتك الافتماه والتجارة الدولي: ونال ما ادا كان اكا ماك علي 
بيعياء کان ذلك قيل ارمع ترات كقريبا من سبط ااکوام على عبات 
مشبوهة للبنك المذكور في الولايات المتحدة لعل أهمها شراء بنك أميركي في 
واشنطن العاصمة خلافاً للقانون عن طريق شخصيات عربية معروفة حوكموا 
تاليا وقرضت عليهم غرامات كبيزة» منها غرامة 105 ملايين دولار على كمال 
آدهم مدير المخابرات السعودية الأسبق, ومبلغ 350 مليون دولار على خالد 
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بن محفوظ صاحب «البنك الأهلي التجاري السعودي». فالبنك المذكور أسسه 
المصرفي الباكستاني المعروف آغا حسن عابدي بأموال من الشيخ زايد 
بن اسلطاق آل نهان حاکه نر الامازاث العريية الممحدة یضاق يقسية 
5 من «بنك أوف آمیرکا, في مطالع السبعينات من القرن الماضي. وقد نما 
بنك الاعتماد والتجارة بسرعة الى أن آصبح سابع بنك في العالم من حيث 
قيمة موجوداته. لكن بعد خروج عابدي من إدارته أدخلته الإدارة الباكستانية 
الجديدة في عمليات مشبوههة, فتم استخدامه من قبل المخابرات الأميركية 
وغيرها من أجهزة المخابرات التى كانت تموّل حرب المجاهدين الأفغان ضد 
القوات السوفياتية. وكان البنك في المقابل يقوم بتبييض أموال تجارة الأفيون 
الأفغانية بحماية تلك الأجهزة. 

ولم يكن سهلاً بيع تلك الأسهم لأن البنك المذكور كان شركة خاصة ليست 
أسهمها متداولة في البورصة. وبالتالي فإنه من غير الممكن بيعها إلا للادارة 
القائمة. وكان بنك «باركليز. البريطاني قد رفض طلباً من توفيق جدعان 
للحصول على قرض بكفالة أسهمه في بنك الاعتماد لأنه لا يعتبرها أداة 
مالية موثوقة, على الرغم من أن سمعة البنك في ذلك الوقت لم تكن تشوبها 
شائية. ومن حسن حظ توفيق جدعان في ذلك الوقت أن المصرفي السعودي 
المعروف خالذ ين محفوظ كان یحاول جاهدا جى اكيز كفية ممکنة من اسيم 
بنك الاعتماد. ربما في |طار منافسة سعودية - إماراتية خفيّة. فتمکن من بیع 
اسه الى إخارة الك مهو حي كاهز القلافین مورا للسهم الوا حف شيلفت 
قيمة الأسهم التي يحملها نحو ثلاثة ملايين دولار. آخذها وانتقل للإقامة في 
قبرص. 

وانقطع الاتصال بيني وبين توفیق جدعان آکثر من ثلاث سنوات. الى أن 
علمت أن نجله الأكبر جهاد قد فارق الحياة صباح الیوم الأول من عام 1992 
بعدما قضى سهرة عيد رأس السنة مع أصدقائه وجاء الى البيت متأخرا لينام 
فلم يفق من نومه» وعلمت من ابنته مجد أن والدها سمح له بالعودة الى دمشق 
اکرو بكب ادوا اک تكان كد ا فل | 
كلامه وعواطفه(". 

واضلت إعندانالراسكة جك انيار الاسوای الما خی مقس غام 1988 
الى ما بعد تاريخ صدورها باکثر من سنةء لكنني وجدت أنها لا تلبي ما كنت 
آتوخی منها لأنها ارتبطت بموضوع واحد محدود. هو موضوع الأسواق المالية. 


(10) كان توفيق جدعان محكوماً بالإعدام من قبل النظام الذي انقلب على حكم الانفصالء فبقي 
قرابة ربع قرن خارج سورياء لكن الرئيس حافظ الأسد عندما علم بوفاة نجله الأكبر رفع عنه 
الحكم وسمح له بالعودة الى دمشقء لكنه بعد مراسم الدفن والتعازي آثر الخروج من سوريا 
مجدداء فعاد الى قبرص » وهو والد السيدة منال زوجة العقيد ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس 
السوري بشار الأسد. 
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رلك هة بت اتهیار الأسواق فى السكة السابفة ضهفة الثقة يعلك الأسسواق: 
فضعف السبب الموجب للمطبوعة. وما يرتبط بهذا السبب الموجب» من حيث 
محدودية أفق المطبوعة المنکورة. أنها صممت في الأصل لكي تخدم فثة 
محدودة من المشتركين بالبرید. فلم تكن مخصصة للبيع في أسواق النشر من 
خلال موزعي الصحف کالجرائد والمجلات, ولم يكن وضعنا المادي في ذلك 
الوقث بسمح بتحویلها الى مطبوعة ذات طبیعه مخقلفة. كان تصبرها كحريية 
أو مجلة منوعة ومتعددة الاهتمامات. 

وكنت مدركاً من البداية أن هذا النوع من النشر المحدود الأفق سوف 
یکون على الارجح كارقيا لاعقبارات. كرد منها محدودية عدن الموقمين بهذا 
الاختصاص الضیّْق. ومنها تباطؤ تعاطينا في الأسواق بعد يوم «الإثنين 
الأسود» وهو الإسم الذي أطلق على يوم انهيار الأسواق في التاسع عشر 
من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام ۰1987 فخفت بطبيعة الحال متابعتنا 
لما يجري في الأسواقء وبالتالي لم تعد هناك من جدوى تقضي بمتابعة نشر 
المطبوعة فيما نحن لم نعد منغمسين في مصادر الأخبار والتحليلات كما كنا 
في بداية الأمر. وهذا من شأنه أن ينعكس سلبا على مضمون مواد النشرة» 
وبالتالي على قيمتها المعنوية, بالنسبة الي في الدرجة الأولی. لأنني كنت دائماً 
وما زلت أعطي المقام الأول للنوعية والمستوى العالي في كل آمر آقوم به ويقع 
تحت نظري. ولست أقول ذلك من منطلق نخبوي كما قد يتبادر الى أذهان 
البعض, إنما من منظور الجدّية التي تستلزم الإتقان فيكون الانتاج انعكاساً 
للقائمین به ليكون الرضا الذاتی سابقا من عمد انطباعات الآخرين الناظرین 
الیه من الخارج. ۱ 

ولذلك آقول إن إغلاقي ل «الراصد» لارتباطها بظرف استثنائي تغيّرت الأجواء 
المحيطة به والمولدة له لم يكن في قناعتي إغلاقاً للباب آمام تجارب جديدة في 
ظروف مختلفة. وهکذا كان عندما بدآناء بعد آعوام قليلة لا تتجاوز عدد آصابع 
اليد الواحدة» نعد العدة لاصدار جريدة «المیزان» کمطبوعة اقتصادية ذات 
طابع سياسيء وطبيعة لبنانية. لأنها ترافقت مع بروز الظاهرة الحريرية الهجينة 
في المجتمع اللبناني التاريخي بعد سيطرة المقاول اللبناني - السعودي على 
السلظة الاتافتا وا لاک على وط بمووت التجازية وما شاخ مق سار 
ممنهج ومتقاطع مع الهيمنة السورية على كل لبنان في ذلك الوقت. فانقلب 
لبنان من حال الى حال ليفقد توازنه وتتزعزع موجباته. وکل ما کتبناه في 
«الميزان» منذ تولي الحريري السلطة الى حين انتخاب العماد إميل لحود رئیسا 
للجمهورية كحالة معرقلة لتعاظم تلك الظاهرة, يبدو الآن بعد عشرین سنة. كما 
سنری في القسم التالي من الکتاب, تشخيصاً دقيقاً لكل ما توقعناه في سیرنا 
المتعمد عکس التیار الجارف في حینه. لأنني فهمت من لقائي الأول والأخير مع 
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رفیق الحريري في السراي الکبیر مطلع عام 2003 حقيقة مشروعه على الرغم 
من التیار الجارف الذي رافق قدومه على ظهر اتفاق الطائف القائم على رکائز 
غير منظورة تتمثل في شراكة سعودية ‏ سورية على اقتسام ضمني للنفوذ 
والسيطرة في لبنان برعاية آميركية في غیاب الاتحاد السوفياتي عن المسرح 
الدولى. 

وأقول أخيراً إن «الميزان» في دقة تشخيصها للظاهرة الحريرية من بدايتها ما 
زالت حيّة وفاعلة لم يؤثر في مضمونها مرور الزمن وقد مضى نحو عقد ونصف 
العقد على توقفها عن الصدور. 


۷1 
في «المیران» 


1 
بداية ونهاية... 


أيقنث خلال تجربة «الراصد المالي» أن ذلك المشروع كان محدود الأفق, فلم 
يخامرني شعور بالندم أو الأسف على التوقف عن اصدار النشرة, لأن حصرها 
في الإطار المالي المتعلق بأسواق الأوراق المالية. وهي في العالم العربي تحدیدا 
أسواق غين مكثملة النضح بالمعايير العالمية. ومقفلة تقریبا آمام الصحافة 
اتحرة:ولا سيما الصتحافة الناقية جعايا بعيدة عن الإخاطة الشاملة كات 
ودوافع التطورات السياسية غير المرتبطة بصورة مباشرة وواضحة بتحركات 
الأشواق: المالية العالمية واتعکاساتها على الأوضاع العريية عضي ا إلا ريما 
من زاوية المخزون المالي العربي المرتبط في أساسه بمادة خام وحيدة دافقة 
تشكل وسادة حاضنة تقى من التقلبات نسبيا. لكننى فى الوقت ذاته كنت 
وما زلت أعتقد بأن وجود صحافة اقتصادية ذات اهتمامات سياسية أمر لازم 
وضروري في عالم الیوم. خصوصاً في العالم العربي المفتقر أصلاً للشروط 
اللأزمة وأولها الأسواق ایکا والصحافة لسن والقضاء المسفل. اکن 
مشروع الجريدة الاقتصادية المستقلة لم يتبلور في ذهني إلا بعد فترة من 
الزمن من توقف «الراصد المالی». 
في الفترة الفاصلة بين «الراصد المالي» و«الميزان», أسستٌ مع الزميل أنطوان 
شكرالله حيدر شركة في لندن سميناها «بروكسيماء غايتها القيام بالخدمات 
الصحافية والعلاقات العامة وكان أن عقدنا اتفاقاً مع وكالة «زيكس فيتشرن 
للصور والتحقيقات الصحافية المصورة. قضى بان تكون «بروكسيماء الممثل 
والوكيل الوحید للوكالة البريطاتية في العالم العربي» فتشأت «شبكة بروکسیما 
- ریکس». وبدأنا تزويد الصحافة العربية والعالمية بالتحقيقات الخاصة في 
الاتتافین: ای قزري الصحف الحربية بالاتحقيقات الا جني وقؤويه وشاكل 
الإعلام الأجنبية بالتحقيقات العربية. 
وقد نجحت تلك التجرية نجاحا کیراب بحيث اقبلت على نتاجها مجلات 
خليجية ولبنانية عدة. وانتشر إسم يا - ریکس» وبدأت تحقق أرباحاً 
سمحت لنا بوضم ميزانية اولية لإصدار«الميزات» 
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وتوسعت آعمال «بروكسيماء الى العلاقات العامة ثم الترجمة. فأبرمت 
عقون للترجمة لا باس وها مع افاس رااان »وى مج کرک 
لتس الفولت ي الى جاب فتکات. آخری للعرحمة والعلاقات. العامة 
ويوساطة لحدی تلك الشرکات كام قسم الترجمة في «بروکسیماء بترجمة 
التیرات الا ال كان حصدرها الختا الخ البريطاض الى الا 
الغربية: ۱ ۱ ۱ 

وفي مرحلة التوسع تلك اقترح الصديق كمال فرج الله, الذي كان أسس قسم 
«الشرق الأوسط للخدمات الصحافية» في شركة «روثمانن العالمية للتبغ التي 
کانت» وفتذات» فرعن سباقات. الدراجات. القارية والرالیات: العالمية للسیارت, 
أن نتفاوض معها على عقود طويلة الأجل للقیام بأعمال العلاقات والخدمات 
الصحافية في مجال السباقات, فتم ذلك في البداية على نطاق محدود اقتصر 
على اتبلاغات: والسياكات الصحاقية التے کات کسی وی كل ساق او را 
رتسا اقلت وو تمادن اة سياقات فقومو ك الشاك اعقميت 
«بروكسيماء للترويج والخدمات الصحافية في العالم العربي, ثم ما لبث أن اتسع 
العمل ليشمل رياضة الفروسية والقفز بالخيول فوق الحواجزء وهي رياضة 
قرلك الشركة اع القايعة ایض توا وکا جل وضع ر کوب 
السنوية المصورة لكل نوع من أنواع الرياضة التي ترعاها الشركة بميزانيات 
هائلة تصل الى عشرات الملایین من الدولارات فى ذلك الوقت... 

و کنا نحضر معظم سباقات الدراجات النارية حول العالم لنقف على آفاق ما 
كك عه على ااا کا کانت وان کرھی اقات وراهاف ودا 
وكذلك سباقات «فورمولا 1» من خلال رعايتها لفريق «رينو ‏ ولیامس» فاكتسبنا 
ف هذا المجال خيرة واسعة من التراحى العقدية: ومن الدواس الاتخصادية 
لحية تخرل كلك السياقات الى ضاف ضحم فاكمة يذاقها قصل اتتصادياتها 
الى مليارات الدولارات وترتبط بها صناعات ومجالات اقتصادية أخرى عديدة. 
وعندما دخلنا في هذا المجال لم نكن غرباء عنه تماماء إذ سبق لنا أن عملنا في 
الثمانينات مع كمال فرج الله في مجال سباقات الرالیات, وهي سباقات حضرت 
شخصياً اكنين متها هما والى القرافتة فى منطقة وادي الملوك. بالاقضو فى 
مصر ورالي قبرص, الأول مثلت فيه مجلة «الحوادث, والثاني مقلت فيه مجلة 
«الضياده. وتطور العمل مع دروكمائق لیشمل صيافة عبارات وافکار الاعلانات 
التجارية للترویج بالتعاون مع الدكتور جورج مفرج الوكيل الحصري لاعلانات 
«روثمانز» في الصحافة اللبنانية المقيمة والمهاجرة. وكان ما نضعه وننتجه في 
هذا المجال نتفر قى الاعلانات علی صفحات المجلات العربية 1 

وحدث ان استقال كمال فرج الله من العمل في «روثمانز بسبب خلاف إداريء 
فانضم الى «بروكسيماء وتولى إدارة قسم العلاقات العامة. في ذلك الوقت , 
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جاء الى لندن مایکل شيمبكي. مدير العلاقات العامة لشركة «بورشه» الألمانية 
تارات الاه :ركان على مرا اة یکمال كرد الم 1 ال به اا 
ريه في إمكانية الترويج لسيارات «بورشه» في الشرق الأوسطء لأن الشركة في 
ذلك الوقت كانت تعاني من خسائر کبيرة. فاقترح عليه أن يزورنا في مكتبنا 
للتحادث معي حول الموضوع. فدعوتهما الى الغداء في مطعم ياباني بالقرب 
من المکتب. واتفقنا على صيغة من دون عقد ثابت تسدد الشركة الألمانية 
بموجبها دفع الفواتير التي نتقدم بها حسب كل مهمة بمفردهاء وكان من بين 
تلك المهمات الابتدائية إطلاق سيارتي «بورشه كاريرا» و «بورشه بوکستر» في 
منتجع «كاب فيراء في جنوب فرنسا. وقال شيمبكي في ذلك اللقاء إنه سیقترح 
على عضو مسؤول في أدارة الشركة في مدينة «ث شتوتغارت» الألمانية أن يزورنا 
لتثبيت الاتفاق. 
ونجاح «بروكسيماء في «كاب فيراء» ونجاح حملتها الاعلامية المركزة للترويج 
لطرازي بورشه» في الصحف والمجلات الصادرة في العالم العربي» حظي 
بتقدير «شتوتغارت». كما لفت الانظار اليها. فاتصل بکمال فرج الله آحد مدراء 
«مكلارين» طالباً أن تتولی «بروكسيماء اطلاق سيارة «مكلارين إف 1» للطرقات 
العافية فى العالم العربی؛ ركان كين لك السيارة 625 الت جنیه: استرلیتشی 
لما يخال ق :ذلك انوكت تون تور اميرك ) وتعؤل الشركة المرتطافية على 
بيعها في الدول الخليجية. فتولت «بروكسيماء تقديم تلك السيارة الى الصحافة 
العربية في حفل أقيم في ردهة العرض للشركة في منطقة «باركلاين». وكما 
جرى مع «بورشه» قامت «بروکسیما, بحملة إعلامية ذكية في الصحف والمجلات 
العريية سامت قي الخرویم اسار مک یج 
بعد فترة بز مايكل شيمبكي بوعده» إذ زارنا العضو المسوول في ادارة 
«بورشه فاقمنا له مشا واستقيالاً كيرا في فندق «تشرشل» وسط العاصمة 
البريطانية, وقد طلب مني المدیر المذکور أن أحضر في شتوتغارت اجتماع 
الجمعية العمومية. وهو الاجتماع السنوي الأول منذ تعیین المهندس 
الميكانيکي الدکتور فویندلین ویدیکین. تا لمجلس الادارة ومدیرا تنفیذیا 
للشركة عام ۰1993 وعرض فيه برنامجه لانقاذ «بورشه من الافلاس باجراءات 
انتاجية تقشفية قاسية وتجديدية على غرار ما فعلته من قبل شركة «تويوتاء 
اليابانية. وعندما قابلته في شتوتغارت على هامش ذلك الاجتماع وعرضت عليه 
ما قمنا به للشركة بالتعاون مع شيمبكي ولشحت الى وعد غامض منه في لقاء 
لندن بتخصيص صفحات إعلانية فى «الميزان» عندما تتحسن آحوال الشركة 
كان صريحاً وواضحا معي بقوله إن الأحوال الراهنة لا تسمح بنلك» وعندما 
تكيضى الشركة من كبوكيا فإنيا لن تكون ۽ بحاجة الى إغلانات. فى الشرق 
اونظ وان منينة هو كرض رحا كمكري هن سياراقنا آکقر خن قرول 
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الشرق الأوسط مجتمعة» كما قال! 

واعاد ويديكين تبعا لخطة التقشف, النظر في خطط الشركة الترويجية وألغى 
الحملة الاعلامية في الشرق الأوسط وآنهی العلاقة مع «بروكسيما. 

كانت شركة «روثمانز» التي اسسها لويس روثمانز في بريطانيا سنة 1890, 
انتقلت ملكيتها سنة 1954 الى أنطون روبيرت» وهو رجل آعمال جنوب أفريقي, 
فضمها الى مجموعة ,رامبراندت للتبغ» التي يملكهاء وفي سنة 1988 تولى 
ابه جوهان روبیرت ادارة الشركة فقرر بیعها الى شرك التبغ البريطانية 
- الاميركية 847 فتم تسریح 400 موظف ويزيد» ومعهم انهی المالکون الجدد 
عقودنا. 

لقد كان عملنا مع ,بورشه» ومع «روشمانزه داعماً مهماً لنا في إصدار الجريدة, 
فشكل إنتهاء العقود مع الشرکتین نكسة للمشروع الصحافي الذي آقمناه بين 
عامي 1993 و 1998 وكان محوره جريدة «الميزان» الاقتصادية المستقلة". 

كانت الفكرة التي أقمنا عليها » أنطوان شكر الله حيدر وأناء المشروع تتمحور 
سول خريدة والعيؤاتية بخیك کی هرّة ممتفلة ضهاتديا فى هذا الاشها: 
أنها في الوقت ذاته ناتج جانبي من إمكانيات الشركة الأم وأعمالها المنفصلة 
عنها ومن هذه الناحية فان «المیزان» قامت علی مقهوم مخالف لفکرة «الراصد 
العالي. الت كافت غاا كدمة اعمال ومكباريات شركة وس واه تیر با 
فى الخالة الكاقية عافى شركة میوو کسمما وأعماليا فى خدمة حريدة الميدات: 
عبر شركة النشر التي سميناها في حينه «اللبنانيون المتحدون للصحافة 
والنشر» وهي مسجلة بالانكليزية. في بيروت وكشركة أوفشور في جزر الباهامز 
تحت إسم: Associated Lebanese Publishers‏ (۸) وعندما أصدرنا «الميزان» بعد 
تخضيرات اشكيرت فة شين قطایق الزای بين اليل انطوان سكرالله 
حيدر وبيني على أن تجهيزات مكتب «بروكسيماء في منطقة «السيتي» شرق 
لندنء ومداخيل آعمالها الصحافية وعقودها مع مروثمانن» كافية لإصدار تلك 
الجريدة على أمل أن نحصل فيما بعد على إعلانات مباشرة من إدارة «روثمانز» 
كما وعدنا بعض المسؤولين فيهاء مما يسمح لنا تالياً بالتوسع في مجالات 
صحافية أخرى ذات طبيعة اقتصادية أيضا تتعلق بمجالات السياحة والنقل 
في الدرجة الأولى. وفيما نحن على أهبة تحقيق الخطوات الأولى من المشروع, 
جاءنا دعم جديد من حيث لم نحتسب. 

لقد حاولنا بعد الصدور بفترة قصيرة أن نقيم مع مفوضية الاتحاد الأوروبي 


(1) هناك عامل آخر أخذ يتفاقم مع الوقت وهو تشدد السلطات الرسمية في البلدان الأوروبية 
لجهة منع التدخين ومنع الإعلانات المرؤجة له في وسائل الاعلام» فحاولت شركات التبغ في 
ی عن ذلك زيادة اهتمامها سای أنواع سباقات السيارات والدراجات 
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عبر رئيسها في ذلك الوقت جاك سانتیر رئيس وزراء لوكسمبورغ سابقاء 
وعن طريق الصديق الراحل عبد الكريم المدرس أمين عام «غرفة التجارة 
العربية - البريطانية. صيغة للتعاون مع المفوضية. بصفتنا مطبوعة أوروبية 
تعنى بالعالم العربي بشكل خاص. لكن هذه الصيغة المقترحة مع المفوضية 
الاوروبية لم تتحقق لسبیین أساسیین: السيب الأول آن مطبوعتنا في ذلك 
الوقت لم تكن تستوفي الشروط الترسملية المطلوية خشية أن یظهر وكأن 
المفوضية الأوروبية هي التي تموّلها خلافاً للقواعد الناظمة لعمل المفوضية 
في هذا المجال. والسبب الثاني هو أن جاك سانتیر ومعه کامل الهيئات التابعة 
للاتحاد الأوروبي کانوا غير راضین عن واقع التعامل مع العالم العربي» وهو 
موضوع تطرق اليه سانتیر في محاضرة له دعت الیها غرفة التجارة العربية - 
البربطانية قي لندن عبر آمینها العام هيد الکریم المدرس, ورخیسها آنذاك السیر 
ریتشارد بومونت. في قاعة کبری من قاعات فندق «غروفنر هاوس» وسط 
العادمة البريطاتية 

في تلك المحاضرة التي نقلت #الفيؤان» خلاصة عنها في ذلك الوقت, آعرب 
سانتیر عن آسفه للواقع العربي القائم الذي اعتبره غير موّات ت للتعاون العربی 
- الأوروبي. وركز رئيس المفوضية الأوروبية على محورین في محاضرته. الأول 
يتعلق بالواقع التجاري للدول العربية فيما بينهاء والثاني يتعلق بصعوبة 
التغاوق بين الحول العربية والاقهان الاوووبی: وما قال فى الكو الأول تفای 
بالقجارة البيكية بين الكرل الع ذاقها فاعرب عن انس ابه ريشقت لكوي 
تلك التجارة بين العرب آنفسهم لا تتعدى الخمسة في المائة من مجموع 
تجارتهم مع العالم الخارجيء مما يدل على حجم العوائق التي تفرضها الدول 
العربية أمام دول عربية أخرىء بمعنى أنه لا توجد في العالم العربي حتى 
الساعة أسواق حرة كما هو الحال في أقاليم آخری من العالم. وهذا واقع كنا 
نعرفه من خلال الصحافة التي فقدت حريتها بفعل تدجينها من خلال الرقابة 
ومن خلال شركات الإعلان. أما المحور الثاني الذي لا يقل أهمية عن سابقه فهو 
يتعلق بالتنافر العربي ‏ العربي وتأثير ذلك على التعاون مع المنظومة الأوروبية. 
حيث شدد رئيس المفوضية الأوروبية على ضرورة التفاوض الجماعيء لأن 
الاتحاد الأوروبيء كما قالء دلا يستطيع وليس لديه الوقت الكافي لیتفاوض 
مع كل دولة عربية على انفراد. ولذلك نطلب منكم أن تأتوا الينا مجتمعين في 
مجموعة واحدة أو فى مجموعات قليلة 

وكعليقا کل ها ورد ف مخاضرة باکر يتقو كفت هن المفارقة قي حك 
الدعوة التي أطلقها رئيس المفوضية الأوروبية في حينه ليس فقط من حيث أن 
الدعوة الى اتحاد عربي جاءت على لسان مسؤول غير عربي يمثل دولاً أوروبية 
بعضها له ماض استعماري وأسهم في التجزئة العربية» بل لأن جامعة الدول 
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العربية. كمنظومة اقليمية. ولدت قبل الاتحاد الأوروبى بسنوات عديدة وفى 
رأس دفتر شروطها «الوحدة الاقتصادية العربية» و«السوق العربية المشتركة» 
و «الدفاع المشترک... وما الى ذلك 

كانت «الميزان» بالنسبة اليّ والى باقي الزملاء النین عملوا معي فيها حالة 
من الفرح لأنه ليس فوقنا حسيب أو رقيب. والآن بعد مرور عشرين سنة 
على إصدارها نقرأ فيها وكأننا نقف على شرفة تطل على المستقبلء لأننا 
كنا نستشرف المستقبل من خلال منظار لبناني صاف خال من التشوهات 
والعيوب التي عطبت لبنان. وعندما كتينا في إحدى الافتتاحيات الأولى للجريدة 
تحليلاً للحالة الحريرية المستوردة مع اتفاق الطائف بعنوان «اللبنانيون ضحايا 
الحرب والسلم» (کما سأبین قى کتاب لاحق مكمل لهذا الکتاب قريبا یسرد 
سيرة «الميزان»)» كنا في الحقيقة نتجاوز التأریخ للحظة التي كنا فیها يومئذ 
ای للبنانيين كيف أن السلام الذي آعطي لهم بتلك الصيغة سینزل علیهم 
أسوأ من الحرب2. 

وإذا كان لى أن أميّز «الميزان» بمميز واحد فوق مميزاتها الصحافية العديدة, 
فإنني أصفها بآنها كانت جريدة لبنانية صافية أمينة للفكرة اللبنانية الأصلية 
التي قام عليها لبنان كمنظومة عقلانية قبل تجسدها في كيان على الأرض. 
ذلك أن الفكرة اللبنانية الأصلية توخت أن يكون لبنان آنموذجا للعالم العربي 
اک ھن أن کون ا م وهذا ما أردنا تظهيره ليس لأننا لا نريد أن يكون 
لبنان جزءاً من العالم العربي: بل لاننا نرید آن يكون العالم العربي آحسن 
وآبهی مما هو عليه. فالنین آرادوا تدمیر الفكرة اللبنانية بتدمیر لبنان. کتبوا 
التدمیر على آنفسهم. لأنهم آلحقوا بالعالم العريي أضراراً آفدح مما لحق 
بلبنان. وعندما قرر السوریون موافقة رئيس الحكومة اللبنانية رفیق الحريري 
على خی بالتسكرن اللبناتى من أجل عندية ومد رقيس الجميورية ناه 
لاسن المراوق» أو كما خا فى الهيارة الى تاها يومكة لترصيت ٠ا‏ 
جرىء وهي: «مدّد لغيره لكي يمدّد لنفسه» كتبنا في افتتاحية «الميزان» بعنوان 
القاس الوا صق إن هذا السار لا خوك فسوی احعالين از قات ليما 
وكل منهما أسوأ من الآخر: ما «سرينة لبنان»» أو «لبننة سورياء وهذا ما نراه بأم 
أعيننا اليوم بعد أقل من عقدين على هذا الكلام. 

إن القن خادوا جعروية لبنان: وحن مایم ها کا ا يقانوى یلعف بیدا انعا 
العريى الفريفن كما هوق اكه الاه ن ذلك از حسل لا عو لوحوة 
لبنان معه من معنی, فيفقد مبرر وجوده ولا يعود له لزوم. فالعروية اللبنانية 
بمعناها كصيغة أنموذجية للتقدم العربي. هي حالة قياسية وليست نسبية. 


(2) الكتاب الذي نعده للنشر قريباً هو بعنوان: «الميزان» ... قصة جريدة. 
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ولا ينفع لبنان أو العالم العربي أن يكون الفارق بينهما مجرد فارق نسبيء لأن 
فى الانحدار العربی, بینما حالته القياسية التابعة من الفكرة اللبنانية الأصلية 
تمکته من اتال القالم العرون هق وك از على الاقل كروت فتهوره: وهنا 
العروبة لتطعیم العرب بها من أجل تقدمهم وارتقائهم. والفارق کبیر بين أن 
يشد العرب المتقهقرون لبنان الیهم» وبين أن يشد لبنان المتقدم في العروبة 
العرب اليه علی طریق التقدم. 

ذلك أن القطایق سين الفكرة اللبفاهية والعروية فو الذي جز الشايو بين 
لبنان والعرب. طالما أن العروبة غير مكتملة في الواقع العربيء كما اكتمل 
مفهومها في الفكرة اللبنانية من خلال الحرية د دون غیرها مخ فد العناصر 
جريدة حرة من غير اي مؤثر ا 

آقول هذا من الناحية الفكرية والنظرية الشاملة. آما فیما یخص الواقع العملي 
فقد ركزنا في امیزان من الهدة الأول علی القيمة الخاصة للعلاقة اللبنانية - 
ففي افتتاحية العدد الأول من «المپزان: (وعنوانه ا نان کنیع ال 
عالجنا هذه المسألة تحت عنوان «المشرقية الاقتصادية» بالقول: ولا يستطيع 
اللبنانيون بعد اليوم أن يتجاهلوا أنهم جزء من منطقة اقتصادية مشرقية» وأن 
سوزيا هى العمون الفقری لهذه المنطقة الاقتصادية المشرفية وانه لن يجدي 
لبنان نفعا أن يكون على تناقض مع سورياء أو أن يعالج موقعه الجديد منها 
بالأفكار المسبقة السابقة. 

وأكدنا في هذا السياق وجود غوامض عديدة في العلاقة القائمة بين لبنان 
وسورياء کما آکدنا وجود رواسب من الماضي بينهما للقول بأنه لن ينفع أحداً 
تقل ذلك انرو اسي الى تفیل وكا إن السوان الكويه والهاد نيما كفي 
بإزالة تلك الغوامض والرواسب. وأشرنا يومها الى آن في الجانیین السوري 
واللبناني ممارسات ملتوية ومشبوهة. لكننا «علی ثقة بأن في سوریا ولبنان 
اك يا ا ل ا 
العلی.. فقد كنا على - خامة بان هتاك قراغ خطيراً بين منظومة القساد 
السورية كاه الوص اة فى لكان میم سوه الساه انامه الاك ف 
ال تلك الوضاية: من قبل اتفاق الطاكف ومن بعده. 

ولذلك قررت في مرحلة الإعداد لإصدار جريدة «لمیزان» قبل أشهر قليلة 
من الصدور الفعلي في لندن. القيام بزيارة الى د مسق وبیروت أعرض فيها 
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انتصورات المذکورة علی المسژولين. فقن سبق لي آن وة دمشق في نهاية 
عام 21992 لکن فكرة الجريدة لم حكن قد تبلورت بعد. علی أن كلك اللقاهات 
المبكزة كافك مقينة لى من ميك قهم الوضع السوري القاعم اتتاك ولاق 
بالوضع الليتاتي وش حلك الكيارة الآولى الى الام النقيض سیخ المصادقة 
البيطار: كما مرفي السياق: كاك زرت عائلة المرخوم توقيق جدعان وقضيت 
ناكب رئیس ا وفاروق الخ وزير الخارجية »> ومحمد e‏ وزير 
الاقتصاد. ووزیر الإعلام محمد سلمان. أما الزيارة الثانية الخاصة بالتمهيد 
ان العم زيل القروى خاقی‌رکیس الحملس نی امات ا تاک رك قدا آن 
يندا الخامة ولى الوا أبوابهاء فذهينا الى مكلت عبن الحليع خدام فى 
مق کته مقف لكننا عدنا وتوجهنا الى منزله الصيفي الجديد على قمة 

ق الي بض وا ا ا 

دخلنا لی بيت حم في بلودان و ا دشداشة 
۳۳ واقتادنا الى الصالون الدائري ا المطل علی البلدة. وقال 
لنا إنه لوحده لأن زوجته غائبة. وکنت آحمل معی منشورا یتضمن نبذة 
rs‏ باختصار ماذا نفعل في لندن 9 ننوي 1 ۳ وضع م المنشور 
فاجبت بالنفي, فقال. پیسوی تضشوفه. كيدا ان ام العم ای نوا ضبيع 
سياسية لبنانية غامزا من قناة رفیق الحريري بلهجة ودّية ناقدة فقال. كما 
دونت لاحقاً خلاصة تلك الجلسة: «رفيق الحريري حمار في السياسةء محل ما 
لازم يملحس بیلبّط, ومحل ما لازم یلبط بيملحسء! 7 

ثم وجه السؤال الى إيلي بالقول: «وشو عن آبو جورج؟» قاصدا الرئيس 
الاس الفواري» افيا الى مسآلة ركائمة الحمهورية مم أنه فى هينه كان الرقت 
مزال شكرا لهذا الموضوع لأن رعاسة آلهراوی کانت نهد ما را 
قاجا إيلى نان الوقكبها رال كرا على هذا الموضيوى لگن خا يدا مطرج 
لي: 


(3) سمعت تالياً أن ذلك البيت المبني على طراز معماري ملفت بشكل دائري في الجانب المطل 
على البلدة. هو من ثمار تعاون خدام مع رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في ذلك الوقت 
من قبل أن يتولى الحريري رئاسة الحكومة. 
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ما ابحم امسو (. 

3 الكلام الى إيلي قاكلاً له: «ما رأیك؟. 

كرر إيلي الجواب , ۳ لوقت مزال كرا عن هذا الموضوع ومن ان الى 
يريد أن يتحدث مع إيلى على انفراد. فوجدت الفرصة مناسبة لأطلب منه أن 
حدثته خلالها عن مشروع «الميزان» وعن رغبتي في دخولها الى سوريا. اا 
مني أن أتوجه الى مكتب مدير الرقابة في الوزارة. وهو شاب لطيف وفهيم يدعى 
محمد كديفي قرجدا تعاطا فى كرون الصتحافة والرقانة من دون عوارية: 
تق اتسار اه فا عقت ی دمشق مؤتهرا فالا للسياهة دعاني 
عائلية بيننا وبين الاسم گنه عندما ِ والده منیف العائدي ه اتا ا المدرسة 
كثيرون من الرجال ال السوریین با كن العم نجيب الفرزلي» والد 
إيلي وعم زوجتي. > وهو یدرس الحقوق في جامعة دمشق ق» يعمل أيضا في مدرسة 
العائدي. 

كان عثمان العائدي وقتها يملك واحدا من آرقی وأبهى فنادق باريس هو فندق 
0 ويال مونصو. وكنت نازلا فيه مرة فعلمت أن اليهود طلبوا منه أن يسمح لهم 
يوضع لوح كحاسية على حذان المطعع الإيطالي الواقع الى جوا بار تسه 
الذکری الخمسين لإعلان استقلال دولة إسرائيلء لأنه في ذلك المكان من 
من قبل دافيد بن غوريون أول رئيس لحكومتها. وقد رفض العائدي هذا الطلب 
مع أن مدير العلاقات في الفندق في ذلك الوقت هو يهودي لبناني اسمه دافيد 
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وبالفعل ض «الميزان» للمصادرة في دمشق طوال فترة صدورهاء 
مع تفا کا کب ا تعليقات نقدية للممارسات السورية في لبنان, ومنها 
مقال مشهود في ربيع عام 1994 بعنوان: «كيف يهزم السوريون أنفسهم في 
لبنان». بينما في لبنان صدر أمر من الأمن العام بمنعنا بسبب نقدنا المتواصل 
للسياسة الاقخصادية لحكرنة الحريري» هيا احتظوتا الى دفني د كوي كرد 
الك اللبفافية الى .مسكلفت. الات الحقوفية والدولية العف مصرية 
الحا وحهوى الإنستاة: كما سكن بالتقصيل ف الکتاب الكل المتعلق 
بجريدة «الميزان» تحديداً. وبعد منع دخول «الميزان» الى لبنان بفترة التقيت 
مدير عام الأمن العام في ذلك الوقت ريمون روفايل في لندنء فأبلغني أن القرار 
المذكور كان بطلب من الرئيس الحريري”. 

وطلب مني مدير الرقابة السورية أن أقابل مدير «شركة التوزيع السورية, 
محمد عيسى للاتفاق معه حول آمور التوزیع. فتوجهت الى مقر توزيع الصحف 
والتقیت محمد عیسی, وهو رجل بالغ اللطف والكياسة والاهتمام الجدي بعمله. 
فوقعت معه اتفاقاً حسب الأصول. وبعد مضي عشرين سنة على ذلك أقول 
الحق بان مشتركة التوزیع السورية, بادارة محمد عیسی کانت الوحيدة بين 
شرکات التوزیع الأخرى التي دفعت لنا عائدات التوزیع بدقة ومن غير مراجعة, 
مع أن تلك المبالغ كانت طفيفة ولا قيمة عملية لها لأنها لم تصل یوما الى أكثر 
من ثلاثماية دولار! 

وبعد ساعة من لقائه مع خدام وافاني إيلي الى وزارة الإعلام وعدنا سوياً الى 
بیروت. وقال لي في الطريق إننا سوف نتوجه في اليوم التالي الى السراي 
الكبير في بيروت لمقابلة رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في مكتبه. 

الحقيقة أنني لم أكن آعرف رفيق الحريري شخصياً من قبل» لكنني كنت 
أسمع باسمه يوم شاع أنه يقوم على نفقته الخاصة بإيفاد أعداد كبيرة من 
الظلاب اللبتاقيين خلال فكرة الحرب للنراسة فى الجامعات. والمعافه العريية 
في آوروبا وأميركاء بحيث يقال إن أعداد هؤلاء الطلاب الموفدين على نفقة 
الحريري بلغت أكثر من ثلاثين آلف طالب وطالبة. لكنني تيقنت فيما بعد أن 
القصة تنطوي على تفاصيل أخرىء مؤداها أن الدول e‏ وعلى رأسها 
الولانات المتحدة الأنيركية لاحظت أن اعدادا كبيرة من الظلاب. اللیتانیین: 
ومعظمهم من الفقراء الذين لا يملكون القدرة على دخول الجامعات الخاصة 
بداوا بتوجهوق طلبا للعلم إلى دول المتظومة الاشدزاكية» عفل رومانیا: 
وتشیکوسلوفاکیا. وروسیا. وأوكرانياء وغیرها. ولوقف هذا التوجه اللبناني الى 


4 0 ريمون روفايل منصب مدير الأمن العام في عهد الرئیسین الیاس الهراوي ورفیق 
ایی في برجا ال الستینات من القرن الماضي» > ويفت يضلة قربى عائلية الى العماد 
اسكندر غانم قائد الجيش اللبناني السابق. 
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الدول الاشتراكيةة آقامت الدواغر الأميركية برنامجا لتحویل هذا التوجه باتجاه 
الغرب بتمویل سعودي آنیط تنفيذه بالحريري. فالأموال التي آنفقت بموجب 
بیروت 1982 ۳ 1983 5 وکان محمد عطا الله وکسا روت الإنماء والإعمار 
و شبوارع : بيروت من الركام الذي خلفته الحرب»ء ومنه انشا إزالة 
المتاريس التي أقامتها الميليشيات المتحارية في شوارع بيروت. وقد ذكرت 
اناس بجوي لله بهنا الشان والعرة الأولى التي شافبته قيها 
الخمانینات لیفتعم : فى ۳9 «آولیمبیا» لمعا خن فى اا فخا عنوانه 
وفیما كان الأميران سلمان وتشارلز یفتتحان المعرض بخطابات متبادلة كان 
وق الین اقا نها مع الل الواحل کین خي زرو القن 
السعودي الفریق المتقاعد على الشاعر. 

والمرة الثانية التي شاهدته فيها ء عن قرب كانت عندما ا حضرت مخ شرفة 
ك eT‏ شارجاً الاب ما 
لبیروت. ولا آدري ما إذا کانت كاك الجلسة جلسة الفقة بالحکومة. وآذکر آن 
زمن الحريري بعنوان «الأيادي السود». ومنها تمويله للميليشيات الرئيسية 
المتحاربة. وأبرزها «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة 
«أمل»» ومختلف القوى الفلسطينية©. 


(5) كان نبيل خوري يومئذ يُصدر مجلة «المستقبل» من باريس بتمويل سعوديء وهي المجلة 
التي عاد الحريري فاشتراها من صاحبها بعد فترة وجيزة من ذلك التاریخ وأقفلها ليعود الى 
إصدارها بعد توليه الحكم في لبنان بشكل جريدة يومية ناطقة باسمه وقد تولى رئاسة تحريرها 
في وقت من الأوقات الفضل شلق الذي عينه الحريري في البداية رئيساً لمجلس الإنماء والإعمارء 
وتالياً وزيراً للاتصالات في إحدى حكوماته. 

(6) الطبعة التي في حوزتي من كتاب نجاح واكيم هي الطبعة الخامسة الصادرة عام 1998عن 
«شركة المطبوعات للتوزيع و النشر». أي خلال فترة إقفال «المیزان». مما يعني أنني حصلت عليه 
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وكنا قد عالجنا هذا الموضوع من قبل أن نقع على كتاب نجاح واكيم المذكور 
في مقال عنوانه: «خفي على اللبنانيين دور الحريري في الحرب. فلم يفهموا 
دوره في السلم. 

في صباح اليوم التالي لعودتنا من دمشقء توجهناء إيلي وأناء الى السراي 
فمخلكا الى مكيدهي الركين الشيكة امون هام ركا الحكومة الواق ی اشرد 
خارج مكتب رئيس الحكومة. بقيت أنا في مكتب عبد الرحمن الشيخة ودخل 
إيلي وحده الى مكتب الرئيس رفيق الحريري. وكنت أعرف الشيخة من مرحلة 
السنینات في بیروت. فلم يكن غريبا عني. ولذلك سمحت لنفسي بأن أسأله 
سؤالاً مكنذا طلحث فت له ان بجی هه بست اه كن له 

ديا عبد الرحمن, أنت عرفتهم جمیعاً وأشرت الى صور رؤساء الحکومات 
اللبنانية المتعاقبة المثبتة على جدار خلفي في الغرفة الداخلية. فمن منهم الأكثر 
تميزا في رأيك؟. 

فرد علي هن غیر قردد: 

«صائب سلام. ‏ ر 

قلت له: «وهذا» مشیرا بيدي الى مکتب رفیق الحريري. فقال: 

هتاک سكلا 

زتها كال ذلك اك اراد بيروضة اة بعابلة الحريرئ» اا إذا 
كان لديها موعد معه. فقالت له إنها اعتادت أن تدخل على الرؤساء السابقین من 
غير موعد. فأجابها عبد الرحمن الشيخة بقوله: 

«هلق كنا عمنقول هذا غير شكل . روحي يا أختي واطلبي موعد وارجعي في 
الوقت المحدن.. 

وفي خلال ذلك أطل إيلي من الباب واستدعاني للدخول الى مكتب الرئيس 
الحريري فسلمت عليه وجلست,ء وفور جلوسي سلمته نسخة من بیان التعريف 
بالجريدة المنوي إصدارها من لندن. كالنسخة التي أعطيتها لعبد الحليم خدام 
في بلودان فوضعها على الطاولة آمامهء وراح يحدثنا في آمور عامة أولاء فقال: 

«إنني مسرور لأن إخواننا الخليجيين قرروا مساعدة لبنان بمبلغ 150 مليون 
دولارء لكن عن طريق البنك الدولي». فقلت له: «ولماذا عن طريق البنك الدولي؟ 
ألا يثقون بالحکومة اللبنانية؟,. ۱ 

قال: «لا آظن ذلك لكن الهم آن پساعدونا» 

ثم دخلت معه في حديث عن تصوري للجريدة التي أنوي إصدارهاء فقال لي: 

«أنت عملت محررا في الصحف ورئيس تحریر, لكنك لم تصدر أي صحيفة 


متأخراً فلم يكن من مصادر انتقاداتنا للسياسات والممارسات الحريرية خلال مرحلة التسعينات. 
وكان تحلیلنا في ذلك الوقت أن انتخاب العماد إميل لحود رئيسا للجمهورية» على الرغم من 
المساعى الحريرية المحمومة لمنعه؛ كان بداية طريق الانحدار للحالة الحريرية فى لبنان» وهو ما 
أكده نجاح واكيم في نهاية كتابه. 1 
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من قبل. فهل تعرف ماذا يعني إصدار صحيفةء وكم هي كلفة ذلك؟. 

شعرت عندما قال ذلك أنه يستدرجني لطلب مساعدته, خصوصا عندما ضرب 
لي مثلاً بمطبوعة رؤوف أبو زكي «الاقتصاد والأعمال» وكأنه يقول لي إنه يدعم 
تلك المطبوعة. فقلت له 

«عندما عدت الى بیروت في مطلع الثمانینات كالمني رژوف آبو زكي وتواعدنا 
على اللقاء في مکتبه ببناية منقارة بالقرب من قریطم. وطلب مني أن انضم اليه 
فى المطبوعة المذکورة, لکننی اعتذرت عن ذلك لارتباطی فى ذلك الوقت بعقد 
مع دار الصیاد. ١‏ ھا ۱ 
لكنه عاد فكرر القول بأن كلفة إصدار جريدة اقتصادية كبيرة جدا › 
وخصوصاً إصدارها من الخارج. عندئذ قلت له إن تصوري للأمر هو أن تكون 
المطبوعة ناقها عافترا يمحت أن تسین سف من كلال اعمال تیه فى 
لندن الذي نعتبره الناتج الرئيسي الذي نعيش منه وتعيش منه الجريدة, وليس 
العكس. وقلب شفتيه وكأنه مستخف بهذا الکلام. أو غير مصدّق له. وقلت 
للرئيس الحريري في ذلك الاجتماع إنني أعرف مدير مكتبكم في لندن فؤاد 
ابراميم, قود هلي قور ا بلنفؤل: 

«نحن ليس لنا أعمال في لندن» بل كل أعمالنا في فرنسا.. 

وقد شعرت من سرعة جوابه على هذا النحو أنه فسر كلامى على أنه من قبيل 
الطلب الى مکتبه بالتعاون مع مكتبنا! ۱ 

وفی افتتاحية العدد الأول من «المیزان, تطرقت فى تلك الافتتاحية الى 
المقايلة التکورد بلقرل: ,لقن اكك تاعفد الأخبلية رام إضدان الجريدة 
کناتج جانبي) بعد زيارة قام بها رئيس التحریر في مطلع آیار/مایو (1993) الى 
السید رفیق الحريري رئيس الحکومة اللبنانية في مکتبه في مقر رئاسة الوزراء 
لكي یطلعه على المفهوم الذي سوق تقوم عليه الجريدة. ونقول مع الأسف 
إن رئيس الحكومة اللبنانية في ذلك اللقاء تحدث على موجة مختلفة. فقد زاره 
رئيس التحریر بصفته رئیسا للحکومة. فتحدث معه بصفته رجل أعمال» 

القع كال كبس :الكو نمیا ان اا رنه ما الى مال کو واه 
لد قافن إا مجه مسق من يمال الأعمال خسنا بهذا الال وم 
مثالاً حصرياً هو مجلة «الاقتصاد والأعمال» إثنا نعرف أن إصدار الصحف 
يكاج الى مال: وخصوصا إذا كانت لضف لماک كشيرها من غاز المقارية 
الكبرى التي لا تقوى عليها الا الدول ورجال أعمال من طراز الرئيس الحريري. 
eas AE‏ العقول النظيفة 
إصدار مطبوعة فعّالة بأقل ما يمكن من المال. ان كثرة المال ليست شرطاً حتمياً 
لصدور صحيفة جيدة. بل قد تكون كثرة المال في حالات معيّنة قيداً على حرية 
الصيف وم تقلال یاهوم الات الأساسية مر روه إلا إذا كانت كلك 
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الغاية تخصیل المؤية عن المال لا آي هنف سوئ تحضيل المالء والأمغلة 

والخنسيت الزات مقانيا الاففتاحى هذا بالقرل ر خرف نان والعفييه: الذي 
وجهه الينا الرئيس الحريري (وكلمة «التنبيه, هي له) قد نبهّنا الى ضرورة التأني 
وعدم الاستعجال حتى يكون صدورنا موثوقا كما نريده وكما تصورناه.. 

من المصادفات غير المرتقبة في ذلك الوقت أن مکتبنا في لندن قدّم خدمة غير 
مباشرة الى الحريري عندما اتصل بنا المهندس نبيل نضّار من «دار الهندسة 
- الشاعر وشرگاه, طالباً متا آن نعید ترجمة الخطة الموسعة التي وضعها كبير 
ااقتصادبین: فى هار اة تداك الك رويرث سولربون للزفیش 
الحريري بعنوا ان: 0 ١٥ا10‏ («أفق 2000». لأن الترجمة التى وضعت فى 
بیروت كانت ركيكة وغیر مفهومة. 

وعندما اطلعت على الترجمة الموضوعة في بيروت قلت لنبيل نضّار إنه من 
غير الممكن تصحيح الترجمة القديمة. ولا بد من إعادة ترجمة النصوصء لكنه 
من المتعذر كلياً إعادة ترجمة الخرائط والرسوم البيانية لأن الوقت المحدد 
بأسبوع واحد ليس كافيا لهذه المهمة. فوافق على ترجمة نص الخطة وفذلكتها 
بمعزل عن الخرائط والبيانات المرفقة معها وهي كثيرة جدا وكانت تلك 
الترجمة التي آجریناها في شركة «بروکسیماء الناشرة لجريدة «المیزان» انيا 

هي الترجمة الرسمية التي اعتمدت في الدوائر المعنية. ومن خلال ذلك اطلعت 

على الخطة الإعمارية لرفيق الحريري قبل أن يطلع هو عليها. 

حدث بعد أسابيع من ذلك أن أقيمت برعاية وزارة الخارجية البريطانية التي 
كان يرأسها الوزير دوغلاس هیرد" في ربيع عام 1994 ندوة دولية بعنوان 
«أسواق المال في الشرق الأوسطء حضرها مسؤولون مهتمون بالشؤون 
المالية وشخصیات القصادية من البلدان العربية المتصالحة مم |سرائیل, 
ومنها بشکل خاص مصر والأردن» كما حضرها وآلقی كلمة فیها محافظط البنك 
المركزي الاسرائيلي آنذاك دایفید كلاينء ومحافظ البنك المركزي المصري, 
وعاملون ومحللون آوروبیون وبریطانیون في الأسواق المالية العالمية. وبعض 


)0( أكنّ احتراماً خاضاً للوزير السابق دوغلاس هيرد لأنه منحني الجنسية البريطانية عندما 
كان وزیرا للداخلية في حكومة المحافظين ما قبل الأخيرة بقيادة السيدة مارغريت ثاتشر عام 
7 ولأنه كاتب وأديب معروف من طراز رفيع له عدة روايات ذات طبيعة سياسية وبوليسية 
ومجموعة من القصص الصغيرة, كما وضع أثناء عمله السياسي وبعد تقاعده مجموعة محترمة 
من الكتب السياسية: منها: «حرب السهام» (1967)» «نهاية الوعودي (1979), «البحث عن السلام» 
(1997)., «المذكرات» (2003)» «سيرة روبرت بيل» (2007), وأخيراً «اختاروا اسلحتکم» (2010). 
وبعد انقطاعه عن العمل السياسي في نهاية التسعينات بعد توليه وزارة الخارجية. مُنح لقب 
البارونية عن «وستلي, المنطقة التي يعيش فيها من مقاطعة أوكسفوردشير. وكان انعقاد تلك 
الندوة برعايته من أسباب قراري حضورها ولو بكلفة عالية. 
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مدراء البورصات العربية. وقد دفعت مبلغ 750 جنيه استرليني لحضور تلك 
التتوة المغلقة 

فى تلك الندوة «الدسمة» تحدث وزير مالية آردنی سابق عن العملة العربية 
الموحدة في أسواق المال العربية. ووجود عملة حسابية دفترية من هذا النوع 
في التعاملات المشتركة. شارحا أن وجود عملة عربية موحدة من شأنه توسيع 
مدى البورصات العربية المحدودة الأفق في الوقت الحاضر لأن العملة الموحدة 
تتيح لأصحاب الأموال في أي مكان في العالم العربي أن ينقلوا استثماراتهم 
وين مكان ومکان. وقد طلبت مداخلة تعليقا على هذا الكلام قلت فیها: «لا لزوم 
لفط هة موهية لأنه توجد في الواقع العملي عملة من هذا النوع هي الدولار 
الأميركيء» حيث الدول العربية كلها تعتمده لتسعير المواد. ومنها من يتداول به 
في الأسواق المحلية مثل لبنان بدلاً من العملة الوطنية. ويسمُّون ذلك الدولرة 
التي چعلوا لها انات إحضاكة وسمية خاضة بهاء وهم معتبز لدي جمیم 
العرپ مرد القیمة يجري بموجبه تقویم كل شه له قيمة من العقارات 
والبیوت الى الخواتم والأساورء وهناك دول عربية عديدة ربطت عملتها الوطنية 
به» تصعد بصعوده وتهبط بهبوطه. خصوصا في لبنان ودول الخلیج. وقلت 
ماز وط قحك اتحاضرين» ان القانن قى ذلا بون الدؤلار اامیوگی 
الى درجة آنهم أقاموا له المطایع وطبعوه من غير استگذان! 1 

ضفن برنامج غلك النسوة کانت هناك فرصة لتناول الطعام وقت الظهيرة 
امتدت نحو آکثر من ساعة. وفي تلك الفرصة التقیت بمحض المصادفة روبرت 
سولومون کبیر الاقتصادیین في «دار الهندسة» وواضع خطة الحريري المشار 
اليهاء وکان حاضراً الندوة لکنه لم يتكلم فیها أو يدلي بأي مداخلة. لم آکن 
تشه من قل لكف قرات اسه على الشارة العاقه على صدرة. تمه منة 
وسامت عليه وابلفته أكض قرات خطة الإعمارية لبيروت باق 2000 غاکتی 
أشرفت على ترجمتها الى العربية. وبدا لي أنه تفاجأ بنلك, لكنه سألني: ٠‏ 

وما رانك ف علق الط 1 1 

لاله كريم رای بخ اا كاوها براه لجاب غفيفة كاد اه 

«إنها أكبر من أن يستوعبها لبنان وهي مخالفة للطبيعة العمرانية المألوفة 
في بيروت التاريخية. وهي ستكون عالية الكلفة من دون لزوم. وهي ليست على 
مقا حاحة ال ف 

وفاجأني روبرت سولومون بأنه وافق على معظم التحفظات التي أبديتهاء 
وكان لى إنه ابل الركيس الحريري بل يان اه القن مجرى تسا 
فضفاضة على الجسم اللبناني» لكنه أصر بقوة وثقة على وضع خطة طموحة 
الى آقضی الحنود: کما قال! 

ومما قاله لي واضع تلك الخطة على هامش ندوة «أسواق المال في الشرق 
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الأوسطء إنه يشك في إمكانية تطبيق الخطة التي وضعها كما هيء وإنه لا بد من 
تنحيفها مع الوقت لتتناسب مع الواقع اللبناني ٠‏ 1 

في مطلع عام 1994 جاء رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى لندن 
في زيارة رسمية ومعه وفد كبير ضم فؤاد السنيورة. ونهاد المشنوقء ووزير 
الداخلية آنذاك بشارة مرهج وجان عبید. وآخرين. يومها كان جون مايجر 
كسا للحكومة البريطانية. وكانت «الميزان» في بداياتها الأولى وكانت قد 
نشرت بروفيلا لفوّاد السنيورة مع صورة كاريكاتورية له بريشة علي عثمان 
بعنوان «التحصلدار» بالنظر الى دأبه على فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين 
بصفته وزير دولة للشؤون المالية آنذاك. وقد ذكرنا في هذا الصدد بحكاية 
مصرية رواها لي محمود السعدني عن تحصلدار في الحقبة الأيوبية اسمه 
«صاعد» كان دأبه ا دأب السنيورة ة في لبنان من حيث تصعيد الضرائب على 
الناس فهجاه أحد شعراء ذلك الزمان بقوله: 


لعن الله فش اه[ من یه وصاعدا 

ود نازلا واحس داش موادا 
وعندما لين" من علي عثمان أن پرسم السنيورة» درس صورته. وقال إن 
صاحب الصورة يبدو له برخلا يلا فلامت: وقد كتبنا ذلك في البروفيل المذكور. 
ثم التقيت الصديق اليم جان عبيد في ردهة فندق «دورشستر» حيث كان 
الوفد اللبناني نازلا فعرفني على فوّاد السنيورة الذي لم أتقاطع معه فى 


اليفك المركدي لآنة عقا اكه الرس سیم التحسن معه :الى ارق على 
المصارف كنت أنا قد غادرت البنك (راح جع الفصل الوارد في هذا الكتاب يعنوان 
ملك هرگ رفاك جا هبيد كول ,كيف این عن المكيررة: لب 
فلاف الست ترى کل تلك التشوهات في وجهه؟. ثم حكى لي ان أنه في العرض 
العسكري الذي جرى بمناسبة عيد الاستقلال الأخير (22 تشرين الثاني/ 
توقمیر 199 کان وافقا الى جانب قاد الستیوود TT‏ الا ا 
من بعيد الضابط في الجيش الذي هجم على مكتب السنيورة ة لأنه حجز رواتب 
الاسر راكنا اة من كفن العركن: الكو فال خان اسف نه 
عنى لأنه قد يخطر لهذا الضابط أن يطلق عليك قذيفة من مدفعه. أو أنه قد لا 
کرد اقرا فى الرمانة شيخظ مالف ا روت |فامحريرتك 

وكان قد تردد في بيروت حينها أن فؤاد السنيورة قد سجل باسمه وأسماء 
فاق ومواشية سكن شتركة ا متكا لقظف سار خان اغمال المرفقية 
حتى أن جريدة «النهار» التي وصفناها في بروفيل السنيورة بأنها «ذات الملامح 
الحريرية: اجك الخبر في تعليق كته المههو بیان على صضفحتها الأرلى 


بداية ونهاية... 733 


بعنوان «لستون شركة يا فؤاد؟». وعلقنا على استهجان «النهار, بالقول: «هل هذا 
يعنى أنه لا بس لو كانت ثلاثين؟! 

لكن الأهم من ذلك كله ما قاله لنا في غداء خاص الوزير عمر مسقاوي, 
وزير الأشغال والنقل في حكومة الحريري تلك» من أنه تلقى خطة 
إسرائيلية استراتيجية للنقل البري انطلاقا من القدس المحتلة. بالقطارات 
والأوتوسترادات في جميع الاتجاهات حول حوض البحر المتوسط وصولاً 
الى أوروبا. وقد كان ذلك الغداء الخاص الذي أقامه المهندس سمير حريكي 
على شرف الوزیر هی 29 في مطعم «لوكولوس» اللبناني في منطقة «نايتس 
بريدج» مكدودا د يضم الى جانب الوزیر ومضیفه أربعة آشخاص فقط كنت 
واحدا منهم. وقال مسقاوي في ذلك اللقاء إنه تلقى كامل الخطة الاسرائيلية 
عن طريق السفارة الفرنسية في بيروت. وفي العدد التالي من «الميزان» نشرت 
تفاصيل الخبر كما استقيناه من وزير الأشغال والنقل اللبناني آنذاك بعنوان 
ركيسي على الصفحة الأولى يقول: «خطة إسرائيلية للنقل البري عبر البلاد 
العودية, 

والحقيقة أنه كان قد تردد من قبل حديث عن مشروع إقامة خط ساحلي 
للسكك الحديد حول المتوسط يربط غرب المتوسط بشرقه عبر اسرائیل, 
وعندما عقد رفيق الحريري ندوة مع رجال الأعمال اللبنانيين في فندق 
«دورشستر, اللندني, بدعوة من جورج عسيلي رئيس الشعبة اللبنانية في غرفة 
التجارة العربية ‏ البريطانية. وكنت حاضرا تلك الندوة. سأله جورج عسيلي عن 
مشروع القطارات هذا وما إذا كان فيه شيء من الصحة, أو لزوم للتنسيق مع 
اسرائیل. فأجاب بشيء من العصبية قائلا: «إن لبنان لن يفعل شيئا من هذا 
القبيل أو يبحث فيه قبل إحلال السلام بصورة تامةء ومن الآن حتى ذلك الوقت 
كل واحد يعمل ترانو. واعتبرت أن هذا الكلام لا يشكل نفياً قاطعاً طالما أن كل 
واحد عليه أن يمد خطه في آراضیه, ولا يبقى إلا ربط تلك الشبكات مع بعضها 
متى حان موعد السلام النهائي» كما كان متوقعا في ذلك الوقت. ثم تبین لاحقا 
أنه مجرد سراب. 

وفي التعليق الذي نشرته «الميزان» حول كلام الحريري قلنا: «الواقع إن تلك 
العبارة اللطيفة الظريفة التي ضحك لها الحاضرون فور سماعها من فم الرئیس 
الحويري تصلح شعاراً لدولة القرويكا اللبنانية حيث کل واحد عامل ترانو؛ 
وحيث هناك ترانات تعمل على خطوط ضيقة وترانات تعمل على خطوط 
عريضة E‏ ثيرة تعمل على خطين وربما على ثلاثة خطوط». 
ثم عقد رفيق الحريري مؤتمراً صحافياً في «جمعية المراسلين الأجانب» في 
لندن كان نجمه الجالس الى جاتب الحريري مستشاره تهاد المشنوق الذي 
نفاه من لبتان لاحفا قومیسار الامن السوري أدذاك غازي كان ولم يسخطع أن 
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یفعل شيئاً له سوی استضافته في باریس تحت نظر صدیقه جاك شیراك. لکن 
الحريري في ذلك اللقاء مع المراسلين الصحافيين لم يقل ها مقيدا بل رام 
يداعبهم ويداعبوه. وكأن شغل الصحافيين هو المداعبة لا المراسلة. فالشيء 
الوحيد المفيد الذي نطق به هو أن لبنان لن يقبل بتوطين الفلسطينيين أو 
ترم وداب امان نافيا وا ع ماشو هرفات عدوا اا 
إذا a aa ECE‏ فقال لهم: 
«إنه لم يقدّم طلباء. وهنا حاول بعض الصحافيين الفلسطينيين رد التحية بمثلها 
ره عن اة آحمد جبریل, قاقد «الجبهة الشعبية - القيادة العامة الى 
بيروت قبل فترة» وكأنهم يخطون على عينه بأن بیروت مشرعة الابواب آمام 
جبريل وموصدة في وجه عرفات. وسألوه ما إذا كان جبريل قد حصل على 
کا رة ديقول, قا حا باش ات را شخصيا لم اشامن ارو 

وسأله بعضهم عن السياحة في لبنان. فقال لهم بالطريقة ذاتها: بلبنان لیس 
فندقاء. وكان الى جانبي في القاعة مراسل بريطاني يعرف لينان وكان موخكوداً 
في بيروت عندما أبعدت إسرائيل بعض قادة «حماس» ود«الجهاد الإسلامي» 
وأشهرهم آنذاك الدكتور عبد العزيز الرنتيسيء الى «مرج الزهور» وجرت 
محاولات لإبعادهم الى الداخل اللبناني» فأطلق الحريري كلمته المشهورة: 
«لبنان ليس مكبّاءء فثارت ثائرة الفلسطينيين لظنهم أن الحريري اعتبرهم 
بمثابة «زبالة, يراد كبهم في مكب الزبالة اللبناني. فقال لي إن الحريري يتحدث 
دائما عن ما ليس لبنان» كالقول ليس فندقا وليس مكباء لكنني لم أسمعه ولا 
مرة يقول ما هو لبنان. فأشرت له بيدي الى المنصة التي يجلس عليها رفيق 
الحريري ونهاد المشنوق وقلت له: «هذا هو لبنان». 

وكان أن آقام فرع بریطانیا لنادي خريجي الجامعة الأميركية حفل عشاء كبير 
علی شرف الحريري في فندق «دورشستر» بهدف جمع التبرعات فحجزت 
طاولة من عشرة مقاعد دعوت الیها بعض الأصدقاء لقاء اعلان فى المطبوعة 
الخاصة بالاحتفال عن شركة «بروکسیما» الى کنت آدیرها والتی کانت تثصدر 
جريدة «المیزان.. وبعد كلمة الترحیب التي آلقاها هشام الصلح بصفته رئيس 
فرع النادي آنذاك. صعد الحريري الى المنصة لیتحدث عن الظروف التي 
اقتادته الى الحكومة في لبنان. وروی للحاضرین محادثة مع صديق له قال له 
فیها صدیقه: «يا أخي لبنان لیس فيه ماء ولیس فيه کهرباء ولیس فيه طرقات 
ویکویه الغلاء.. لکن يا أخي البلد حلو. فعلّق أحد المدعوین على طاولتي بالقول: 
«طالما أن الحريري يعتقد بأن البلد حلو بحالته الحاضرة, فهذا يعني أنه لا لزوم 
للماء والکهریاء وتخفیف الغلاء! 

کاقت القدرة الم فة لأدان«الغوواة: فن غام 1999 عة اکقایه ستواء على 
الصعید الشخصي أو على صعید العمل. فقد ذهبت الى بیروت في مطلع تلك 
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الف لإأجراء يعن لتر اة الما كمون كني المريدة هناگ تاشن 
شركة لبنانية تحمل الإسم ذاته للشركة الأم في الخارج وهو «اللبنانيون 
ثم عدت الى بيروت في ربيع تلك السنة > كما مز وهي الزيارة التي تمت فيها 
ل ین خم في ی یت ومقابلة رئیس aT‏ 
أسبوعين توفي عم زوجتي | آدیب الرزلي 2 حزيوانليونيو 3 1993(« مروت 
پت الى مقاطعة الجنازة, فاضطرني ذلك الى العودة السريعة للمشاركة 
في حلحلة العقد الحاظية التي كادت تتطور الى ما لا تحمد عقیاه. لكن الأمور 
خبر وفاة E‏ ارم د 
ودين اخداقه على الساکته كما يقال ونه ك الان على القيام الرس كنا 
هو مقرر» لكن بعد أسبوع من قداس أربعين والدتي في كنيسة القرعون برعاية 
واحد. في نهاية شهر آب/أغسطس من تلك السنة. 

ولما كان ابناي الأأصغران. عماد وجهاد. قد غادرا لبنان صغيرين ولا يعرفان 
عنه الکثیر. فقد اصطحبتهما في جولة شملت قلعة بعلبك التي أدهشتهماء فلم 
يصدقا آنها من صنع البشرء ثم تغدینا سویا في وادي زحلة. كما اصطحبتهما 
في جولة شمالية الى جعیتا وجبیل والکورة واهدن. حيث تناولنا الغداء على 
نبعها لمشهور. فالی e‏ والبترون ا عن طريق ا 3 
0 فکان بقع مو سکن ومد الق مظن فی ا کل 
٠‏ وقي خلال 3 عطلة. لكنني كم اي في ا منذ أربعة د 
۳ إصدار مجلة سياحية متقنة تقنة متقنة بالشراكة مع الزميل أنطوان 
شكر الله حيدر اتفقنا على أن نسميها «باسبور» وذلك بالنظر الى أنه كان فى 
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القائمة آنذاك بين شركتنا مبروكسيماء ووكالة بتک التحقيقات المضررة: 

واقتضت الحاجة أن أعود الى بيروت مرة ة رابعة في شهر أيلول/سبتمبر من 
عام 1993 لإجراء ترتيبات توزيع الجريدة في لبنان”. 

كانت فكرة «المیزان» آکبر من مجرد جريدة. كنا ننوي ان نجعلها هتيداً 
لمطبوعات متميزة تملأ فراغاً ملحوظاً في الفضاء الثقافي العربي. وکانت 
الخطوة التالية بعد صدور الجريدة في شهر تشرین الأول/أكتوير' 9 من عام 
3 أننا بدآنا العمل على إصدار معجم للتعابیر والمصطلحات الاقتصادية 
والمالية باللغتين العربية والانكليزية. على غرار معجم المصطلحات البترولية 
الذي آصدره مکرم عطية في ستینات القرن الماضي بالتعاون معي ومع نزیه 
الحکیم ومعد الكيالي, كما سلف القول, إنما مع اختلاف في الأفق وفي طريقة 
النشر. وقد آطلقنا على المعجم اسم «المرجع في الاقتصاد» وخططنا له أن 
يكون أكثر من قاموس وأقل من دائرة معارف أو موسوعة أكاديمية. فالاختلاف 
الأول كان في النطاقء لأننا رأينا مر من المفيد تبعا للتداخل بين علم الاقتصاد 
ومدارات أخرى ذات صلةء أن يشمل المعجم بالإضافة الى المصطلحات 
الاقتصادية الكلاسيكية مصطلحات وتعابير حديثة أو مستجدة فى المجالات 
التدكرقية. .والمحالات مان والسوفية. سا الكافين: نکسم 
ومجالات. الفجارة والقوافيق العجارية واعفقها من البداية على أن ۷ ككدفى 
ریب داش كلمة کله كما فى الفواموس التقليسة. يل تعدينا 
ذلك الى شرح معاني تلك المصطلحات واستخداماتها العملية. وقد ارتأینه 
لأسباب عديدة ومختلفة, عدم نشر المعجم في البداية كمجلد واحد ضخم: بل 
بشكل مجلة كل عده منها يمثل حرفاً من الأحرف الأبجدية. وبالقعل أصدرنا 
العدد الأول من المجلة يضم المداخل المعرية والمفسّرة الواقعة بالتسلسل 

ضمن الحرف ۸ , وقد من الصدور بهذا الشكل هي إمكانية الحصول على 

إعلانات تجارية تُنشر على أغلفة المجلة فتسهم في تغطية نفقات الإصدار. 
وبالفعل صدر العدد الأول وعلى غلافه الأمامي صورة كونراد أديناور المستشار 
الأول لألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية باعتباره مؤسس النهضة 
الاقتصادية الألمانية الحديثة. 

ویمکن القول بأننا بدآنا إضدان المعجم الاقتصادي بالشکل المذكوز على 


)8( أجريت الترتيبات الأولى للتوزيع مع «الشركة العربية للتوزيع» عبر خليل الديك» ثم انتقلنا 
تالياً يا الى «شرکة التوزیع اللبنانیة» التابعة لجريدة «النهار» من خلال عماد تويني نجل فؤاد تويني 
شقيق غسان تويني. 

(9) اخترنا إصدارهافي ذلك التاريخ بدل تأجيله الى مطلع السنة الجديدةء لأن موعد صدورها في 
باللبنانيين. 
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ول کار رخن کی سوه © لم يان ساب العطلوية ز 
التقدیر الذي يستحقء فصرفنا النظر عنه. وقد نکون تسرعنا فى ذلك لأنه 
كان بالإمكان إيجاد طرق أخرى لتمويله وإصداره على نحو مختلف. وقد اقترح 
يعض الماك ان تكن على علانه صورة موس المملكة العريية الستعودي: 
الملك عبد العزيز آل سعود بدلا من صورة آدیناور, لكننا لسنا من أهل تلك 
الأساليب ات لآ نيف تیا سوى الحصول على الال كيشا التق .رهن آي 
طزوق گان ولسك اتی ماکان من الکهاخ لو صني وقح واحند 
بشكل قاموس عاديء وإن كان تقديري أنه لن يكون أحسن حالاً في الوضع 
الراهن للعالم العربي. على أن تلك التجربة الفاشلة تجارياً كان لها إطار ثقافي لا 
يستهان به بالنسبة الى الذين عملوا في البحث والتدقيق وابتداع المصطلحات 
المعبرة عن معاني الكلمات المراد إيضاحها أو شرحها. وأناء على الصعيد 
الشخصي كمشارك في الجهد المذكور, كانت التجربة مفيدة لي جدا وشکلت 
همي يكاد يكون مدا لحمل اللعة الحريية اجار میات عضتر لا حلافة 
عملية لها في صنعه وبالتالي صنع مصطلحاته. 

منذ أن بدأت العمل في مجلة «الحوادت, عام 1979 تعرفت على عبد الكريم 
المدرس مؤسس «غرفة التجارة - العريية البريطانية في لندن"“ ونشآت بيننا 
صداقة متينة استمرت حتى وفاته في القاهرة قبل سنوات ت قليلة. وقد فاتحته في 
آمر «المرجع في الاقتصاد, لأعرف منه ما إذا كان ممكناً أن تتبنى غرفة التجارة 
إصداره والمساعدة على توزیعه, > فصارحني بأن شترا من هنذا النوع يحتاج 
الى موافقة مجلس الادارة ومجلس السفراء العرب. وقال لي إن موقفه لدی 
السفراء العرب قد ضعف بعد الاجتیاح العراقي للکویت. وانه یتوقع عزله من 
منصبه كما حدث فعلا بعد سنوات ت قليلة. لکنه آبلغني أن الدول الخليجية سوف 
تقيم معرضا تجارياً في لندن ویمکنه أن يساعد «المیزان» بقدر ما هو مسموح 
له بصفته أميناً عاماً للغرفة من غير الرجوع الى مجلس الادارة. فاقترحت عليه 
أن نصدر ملحقاً خاصاً بمناسبة المعرض, وأن نتواجد فيه كعارضين لبضاعتنا. 
وبالفعل أصدرنا في شهر أيلول/سبتمبر 1994 ملحقاً بشكل مجلة ملوّنة تعمدنا 
أن يكون تكريماً لعبد الكريم المدرس الإنسان العروبي البعيد النظر الذي فعلت 
النول. العربية النستفیل ازاحته اکثر مما كان اترویجا ارق فوشنعنا 


(10) في سنة 2005 آصدر عبدالكريم المدرس عن «منتدى الحوار العربي - الأوروبي» الذي كان 
أسسه فى لندن بعد خروجه من «غرفة التجارة العربية ‏ البريطانية» كتاب «أحداث لها تتمة, 
قصة غرفة التجارة العربية- البريطانية»» روى فیه, الى جانب سيرته الذاتيةء مراحل وصعوبات 
تأسيس الغرفة» وما تعرض له من مضايقات من السفراء العرب أدت الى استقالته. ومن عنوان 
الكتاب يبدو أن عبدالكريم المدرس كان ينوي إتمام القصة في كتاب آخر ال أن المنية دهمته وهو 
في القاهرة قبل إتمامه . 
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صورة عبد الكريم على غلافه بعنوان «الرجل والمعرض» وكتبنا للملحق 
افتتاحية بعنوان «الأسواق تفتح ولا تُمنح» وهو عنوان نقدي لاتكال العرب 
على غير آنفسهم في كل شيء تقريبا. 

لكن من سوء حظ عبد الكريم المدرس أنه كان عراقياً في زمن النبذ العربي 
للعراق والتآمر الدولي عليه بتواطؤٌ عربي. وكان زميلي أنطوان شكر الله حيدر 
یعجب لمناداتي عبد الكريم تحببا «آبو وضاح الورد». لكنه تالياً استساغ ذلك 
وصار يردده باعجاب. رحم الله آبا وضاح وطیّب بالورد ثراه. 

في زمان عبد الکریم المدرس كانت «غرفة التجارة العريية - البريطانية, تمثل 
محاولة وحدوية لاعطاء معنی ودا العمل العريي المشترله. ركان آبو وشاع 
يدرك القيمة القومية لمبتغاه من الغرفة. ويدرك في الوقت ذاته هشاشة الوضع 
العريي الذي يعمل من خلالهء ویفهم المساعي والاشارات العريية المعاكسة له 
ومن حسن حظه أن الواجهة البريطانية للغرفة ممثلة برئیسها السیر ریتشارد 
بومونت كانت تقیه من المتربصین عرباً وانکلیز, لأن السیر ریتشارد. رحمه 
الله هو الآخرء كان إنساناً نبيلاً بکل معنی الكلمة ومحباً للعرب ومتعاطفاً مع 
قضاياهم المحقة منذ أن كان فنا لبلاده في مصر الناصرية وبعض البلدان 
الأخرى. فقد أشعت «غرفة التجارة العربية ‏ البريطانية. في عهد هذا الثنائي 
المتميز المؤلف من عبد الكريم المدرس والسير ريتشارد بومونت بحيث 
تحولت الى مركز استقطاب غطى على جميع السفارات العربية في لندن متفرقة 
ومجتمعة» مما يفسر الى حد بعيد حساسيات بعض السفراء العرب تجاه عبد 
الكريع الرس الذي حفل من غرة الان سقارة الحرب الركيية الفا 
ليس في بريطانيا فحسب. بل في جميع أنحاء أوروباء حيث كان طموحه أن 
يوحد الغرف التجارية العربية - الأوروبية ككيان واحد تكون فيه غرفة لندن 
القدوة القائدة. وحتى في الغرف الأوروبية كان الذين فهموا عليه قلة. كان 
فن ميقي یی السوري المهديم محم اتسيف الأمرق فان الخركة القخارة 
العربية ‏ اليونانية في حينه. وقد كانت لي أحاديث مطولة مع محمد السيد حول 
هذا الموضوع خلال الزيارات القليلة التي قام بها الى العاصمة البريطانية. 

والآن وقد أصبح عبد الكريم المدرس في ذمة الله أقول بأنه كان أميناً 
لصداقتي معه أمانته للغرفة التي نهض بها وجعلها منارة قومية. فخذلني أكثر 
من مرة في موضوع «المیزان» حتى لا يقال عنه إنه يؤثر آصحابه, ففهمت قصده 
ولم ألج عليه. مع أن طموحي كان مكملا لطموحه من حيث جعل «الميزان» حالة 
موازية ومكملة لغرفة التجارة. وعلی الرغم من ذلك استمرت صداقتي معه حتى 
النهاية فلم یجد من یواسیه في مرضه ومحنته وانکساره سوی قلة قلیلة لا 
تتجاوز عدد آصابع اليد الواحدة يشرفني آنني كنت واحدا منهم. وفي الأشهر 
الأخيرة شل مشارهعه الحياة ابو الى الؤسيل اصلوان ك كرالك نر خر له ان 
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«إنني نادم لأنني لم آفعل لسلیمان الفرزلي ولجريدة «الميزان» ما کانوا 
يستحقون يوم كنت قادرا على ذلك». 

وشعوري عندما بلغني ذلك أن عبد الكريم ما كان يجب أن يتأسف أو یندم 
لأننا في «الميزان» وقتها لم نكن نسعى الى كسب مادي بقدر ما كنا نريد 
الاستمرار لاستكمال توضيح الفكرة اللبثانية كعدسة مكبرة للعروبة والقومية 
العربية. واستمرار مشروع النهضة الفكرية العربية. وهي أهداف كانت تجري 
في عروق عبد الكريم المدرس ويعمل من أجلها على طريقته وفي مجاله. 

كان لعبد الكريم المدرس رأي في مشروع الوحدة الأوروبية الذي كان جارياً 
في أيام غرفته على قدم وساق. فقد قال لي مرة وأنا جالس معه في مكتبه وحدنا 
إنه يعتبر مشروع الوحدة الأوروبية محاولة جدية لإحياء الإمبراطورية الرومانية 
القديمة, > ومن ضمنها الهيمنة على العالم العربي مشرقاً ومغرياًء فأشرت عليه 
حينها أن د يكتب رأيه هذا في الوقت المناسب وبالوسيلة المناسية. ومن ضمن 
هذا التصوّر كان يرى أنه لا بد من قيام حالة عربية اتحادية موازية تخيّلء ربماء 
أنه بالإمكان أن يقدّم أنموذجاً لتجسيد هذا التصور من خلال الغرفة. بينما كان 
تو اوا زان أن الا ال اليا ا مکی آن سكس هادا على الارخن 
مالم تتبلور فکریاً اولاً من خلال مفاهيم حديقة قابلة للتحقق. 

ولست أظن أن عبد الكريم المدرس عندما قال ما قال للزميل أنطوان شكر الله 
حيدر فى أيامه الأخيرة كان يعبّر عن تقصير فى مساعدته «الميزان» مادياء بل 
كان يعر عن قدمه علن رفضه المشاركة الکامله فى بالميؤاة عديما عرضكها 
عليه ذات يوم خشية أن يتخذ السفراء العرب من ذلك حجة لضربه. ومع أنه من 
غیر المجدي كنع المرضوع الان بعد فوات الاوانء فقد كان رآ متاقضا ای 
عبد الکریم المدرس من هذه الناحية: لآن السفراء العرب إن فاتتهم هذه النريعة 
أو المناسبة لاقتلاعه فإنهم سوف یتحینون غیرهاءلوقد فعلوا» بالاضافة الى 
اعتقادي أن مشارکته فی «المیزان» كانت ستقویه ولا تضعفه كما كان یعتقد 
هو. لکن ذلك على آهمیته في حينه بالنسبة الینا کفریق نصارع كافة الظروف 
الاك فإنه الموج والقطر اليه یفن مقيية من الومن: يكي الى الیل بان 
مراحل التوافق والتعارض بيني وبين عبد الكريم المدرس لم تنل من صداقتنا 
الضافية واحقرام الواحد منا للآخر ونظرته الى الأمور المتعلقة بهدف مشترك 
آفلت من بين آیدیناء وربما آسهمنا في تبدیده بطريقة أو آخری. 

عندما بدأ الأمن العام اللبناني یضایق الجريدة بسبب موقفها الناقد 
والمعارض للتوجهات الاقتصادية التي اتخنها رئيس الحكومة رفیق الحريري, 
باعتبارها مطبوعة وافدة من الخارج» خطر لي أن أحصل على امتیاز جريدة 
غير سياسية في لبنان. بغية إصدار طبعة لبنانية من «المیزان» داخل لبنان. 
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فذهبت الى نقابة الصحافة في مقرها الجديد لزيارة النقيب محمد بعلبكي الذي 
استقبلني بالترحاپ. واياقت النقیب يعليكي عن رغبني شن إصداز مطبوعة 
اقتصادية من بیروت» وعن نيتي تسجيل مطبوعة باسم «المیزان» فقال لي 
إنني لا أستطيع ذلك لأن هناك عنوانا بهذا الإسم لمطبوعة متوقفة عن الصدور, 
فعرضت أن أشتري الإسم فقال إن أصحابها لا يبيعون لكنهم يؤجرون 
الجريدة: وظليرا إيجارا زاك خن اللزوع فلم تفیل واقترخت على النقيب: 
بعلبكي أن نأخذ عنوان «الميزان اللبناني» أو «الميزان العربي» فقال إن الأسماء 
المركبة غير مستحبة لأنها تخلق مشاكل ومنازعات مع من يملكون الإسم 
المفرد. وطلب مني النقيب أن أختار إسما آخر. فاقترحت عليه اسم «الموازين, 
فوافق على الفورء وقد اخترت هذا الإسم لأنه يتيح لي أن أقسّم الأبواب 
الاخ [الحرينة على وون لزان فخ خلال عترمة الصفخات ماهذا الأولى 
والأخيرة حسب المواد التحريرية. أو الترويسات كما نقول في عالم الصحافة 
تایه مكل لمران الليتاني» و دلسزان السفوی» و «الميزاق النعووی 
وما الى ذلك مغل بالميوان: المتیب أو «الميؤاق المالى» وركام هك عتوان 
«الموازین. وكان وزير الاعلام في ذلك الوقت ميشال سماحة الذي وقع القرار 
باسم «الموازين» ونشره في الجريدة الرسمية. 

لم أكن أعرف ميشال سماحة من قبل, لكننا بعد ذلك التقينا في باريس 
فتعشينا سويا في مطعم صيني مشهور على مقرية من فندق «كوين اليزابيت» 
الذي كان يقيم فيه العميد ريمون إده» ميشال سماحة وزوجته. وإيلي الفرزلي 
وزوجته. وأنا. لكن الحظ لم يسعف في إصدار تلك الجريدة الافتراضية من 
بيروت» فبقيت حتى الآن مجرد رخصة في الجريدة الرسمية بتوقيع ميشال 
تسوا 

وخاب فألي في أن تتحول «المیزان» الى «موازین» ولم تلبث أن اختفت عن 
الشاشات فلم ینتقص ذلك من قدرها شیئا كما سنبيّن في الکتاب المكمّل 
الخاصض يها كما فمتحق. يضفتيا المرجه .التوكيقية لموقوفه السا 
الحريرية. ولصورة لبنان المطلة مع تلك المرحلة. 


فراءة فى الذات 


«رایْناصوابٌ يحتمل الخطا وراي غیرنا خطأيحتمل الصواب» 
ومن جاء بافضل من قولناقلناه» 
الامام الشافعي 


وعدت فى سياق الکتاب. عند الحدیث عن مسألة البقاء ضمن وصف آطلقه 
علي الصدیق القدیم رجا الصيداوي بکلمة نادء الانكليزية. أن أقدم 
ذاتي في مراة ذاتي. 

وآقول هنا إن الكتابة التقويمية. أو بالانكليزية مهنا :72101605 هي من 
آصعب آنواع الکتابات. وآصعبها التقویم الذاتي. ومع ذلك سوف آحاول آن 
آرسم لنفسي ومسيرتي صورة ذاتية واقعية غير منفصلة عن الأفكار والمثل 
والمحاولات الفكرية والموكية انش رسمت حنود رآناق كلك المسیرة وایرزها 
بالقلم العریض تلك العلاقة الجدلية بين لبنان والعروبة, أو قل بين الفكرة 
اللبنانية الأصلية السابقة للوجود الصهيوني في فلسطین المحتلة. وبين فكرة 
القومية العوبية والوحتة الغربية السابقة للتتاخن الست والطافنی. اللاحق 
لقيام المشروع الصهيوني فى فلسطين. 

فإذا كان المقصود بفکرة البقاء هي تقصيري في السعي الى المال. فإنني 
آقول إن طالب المال عن غير وجه شرعي هو عبد لمن فوقه ومستعبذ لمن هم 
دونه خصوصاً في الحالة العربية السائدة في عصر الثروة النفطية الدافقة 
بغير حساب أو ضوابط. وهو عصر كما يرى الجميع آفرز طفيليات عديدة 
وخبيثة أفسدت النخب الثقافية: بل أفسدت شرائح واسعة من الناس ما كانوا 
لولا ذلك ليتحولوا الى رعاع ومخزبين» يضعون الأمور في غير نصابها ويقلبون 
المقاييس فیصبح الصديق عدوا والعدو صدیقاء والخائن وطنياً والوطني خائناً, 
ويعلو السفلة والأوغاد ويهبط الأوادم والشرفاء. والأهم من ذلك کله. تخريب 
مفاهيم الحرية. وضرب الحريات الخاصة والعامة على امتداد العالم العربي, 
بل خنق روح الحرية التي هي مبرر الوجود البشري ااا بما في ذلك حرية 
الاختلاف كما عبر عنها الإمام الشافعي في الكلمة الواردة آعلاه. 
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ولا خفي آنني من صغري ونشأتي الأولى تأثرت بالمفاهیم البسيطة التي كان 
المزحوم والدي يعير غنها باخته المقطوفة قطفا من فوح الصفاء والوجدان 
الحي. حيث كان یعتبر أن القناعة والبساطة هما سر السعادة على الأرض. 
وکانت توصیته لي من غير أن یقولهاء ومن خلال مسلکه الشخصيء» أن آفرح بما 
عندي مهما كان ق قلبلاء ولا آخون جما غك غیری مهما كان ككيراء لأنه ما من أحد 
لديه شيء الا وهناك كثيرون لديهم أكثر منه يا بني, قال لي مرّة. إياك والحسد. 
لآن الحسد يولد الحقد. والحقد هو وجه من أوجه الموت. هذا إذا كنت تريد أن 
تعيش پام ار 

ثم إن لعائلتنا عموماً تاريخاً مشهودا في نصرة الضعفاء والمستعضفین, 
ومقاومة الظلم؛ واحقاق الحق, والدفاع عن القضايا العادلة ولو كانت خاسرة. 
والنين هنا عملوا فى الحقل. العام على عر الأجوال دكا ارفا مشرفا من 
المواقف الوطنية الصعبة سواء على المنابر أو في المجالس والمجامع. وأحسب 
آننی کنت امین لهذا التراث وزدت عليه 

والان يعد.دكولى فى السادسة والمسیعین من العمن اتطلم حولی فاجد أن 
لي زوجة آحبها وتحبني, وأربعة آولاد ناجحينء وعشرة آحفاد نجباء كبراهم, 
سورينا تیا جفحري من الجامعة هته السته: ورل لي باه إن طموحها أن 
کون ل لأنها تيد الك نوف هید مبلادي العاضى تقیت متها بطافة 
كقيع إلى يوا وسالة مؤثرة كفا ا يسر اليه الاحفاد شي السعفيل على 
خطاي: الذكور منهم في الكد وطلب العلم. والإناث في أن يختاروا رجالهنَّ 
للمستقبل من معدن مجبول بالحب كالحب الذي عاشت شت جدتهم معي في كنفه. 

وقد قرأت قبل مدة سيرة أوتو فون بسمارك. المستشار الألماني الذي هزم 
فا وه الانيا فى زاكر الق اتف هشير وا ان يسمارك تحطو له 
أن يقوم بزيارة مفاجئة الى الماريشال الكبير فون مولتكي الذي كان قد بلغ 
الخاصية والتسعین من العف فوجده جالسا في الحدیقة وعلی ساقیه بطائية 
من الصوف یستدفیء بهاء فقال له بسمارك: ٠‏ 

هن رن لقان هل هات ت فا اراو قي يتمق ريعي 
العروفن ا 

فرد عليه الماريشال فون مولتكي بقوله: 

با اظ يا سعادة المسعشار دمع متاك ما يستهق أن يعيش المرمن أجل 

فسأله بسمارك: بوما هو هذا الشيء؟» 

قال له فون مولتكي: «أن ترى تلك الشجرة تنمو وتکبر». 

أقول ذلك وأنا أرى ثقافة الموت هي التي تسود في العالم العربيء كما تجسّم 
ذلك فى التخالة انسور الراهفة الع مث تحير مسوزياليا هن حمهيه الموت 
من خلال التدمير الذاتي. وهذا ما عبّر عنه الكاتب السوري محمد الماغوط قبل 
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سنوات عديدة بقوله فى كتاب له: «تشيّث بموتك أيها المجنون» فما الذي تريد 
أن تراه؟.. فكأن الماغوط يقول بأن الموت في هذه البلاد رحمة. لأن الحياة 
فيها أسوأ من الموت. صحيح. ما الذي تريد أن تراه؟ أتريد أن ترى حلب أم 
إدلب» أم حمص َم الحجار السودء أم مقابر القاهرة ودعاة هدم الأهرامات, أم 
التفجیرات اليومية الدامية في العراقین. عراق العرب وعراق العجم. وثالثهما 
عراق الکرد. أم مخیمات اللاجئین والمشردین في کل مکان» من غزة الى 
الأردنء الى لبنان: الى ترکیا والی أصقاع بعيدة في مختلف آنحاء المعمورة. ما 
الذي تريد أن تراه؟ القصور الشواهق, آم الطائرات الخاصة التي تشق عنا 
السماء. أم الیخوت الفارهة الماخرة في أعالي البحارء أم الحکومات التي تنهب 
شعوبهاء آم تجار الوطنية الذين قال عنهم عمر فاخوري |نهم یتاجرون بالوطنية 
لأنهم لا یملکون المتاجرة بغيرفاء هذه الوطنية التجارية التي وصفها المفکر 
البريطاني الکبیر الدکتور صاموئیل جونسون بأنها «الملجاً الأخير للأوغادء؟ 

وش كيرا ف دكم الس الى خب الست وة الها 
ميشال عفلق» وهي نقطة آثرتها يوم إعلان نظام صدام حسين عن اعتناق 
عفلق الإسلام بعد وفاته ودفنه في بغداد مطلع صيف عام 21989 في مقال لي 
بعنوان «ميشال عفلق في ذمة الاسلام. وأظن أنني شرحت بوضوح في سياق 
الكتاب أفكار عفلق وظروفه وعلاقتي معه. لكن بعض الذين علقوا على مقالي 
المشار اليه وآبرزهم الصعيق الراحل متثر الموصلي: آساءوا فهم ما قصدت. 
بل ناوا القن كما قال الموصاك فى تعلیقه الذي دراه على الانترنت, واعان 
فيه أنه يرجو أن یکون مخطئاً في سوء ظنه. 

قلت فی مقالی المشار الیه یومها 

بان آغلان فظام سوام حسين الما سرخ امان عقلق اکشامه هی آملان 
عن أن الإسلام هو كل العروبة» وهذا يعني أن حزب البعث هو حزب ديني 
وليس حزباً علمانياًء وأنه حزب إسلامي وليس حزباً عريياء وأن الإنسان العربي 
هو الإنسان المسلم فقطء وآن الخيارات المتاحة للعرب غير المسلمین هي 
أن يعتنقوا الإسلام أو أن يرحلوا عن البلاد. أو أن يبقوا ذميين ومواطنين من 
الدرجة الثانية عرضة لشتى آنواع المضايقة والاضطهاد. فلا مكان في العالم 
العربي لغير المسلمین». 

وكان مأخذ الناقدين لهذا الكلام, كما عبر عنه منذر الموصليء أنني لم أتحفظ 
بالقول «خشية أن يفسر البعض ذلك على هذا النحو» لكي لا أبدو متبنياً له 
فلو حدث ذلكء على سبيل الافتراضء لكانوا اعتبروه من قبيل التخايث 
والالتفاف. لكنني کتبت هذا الكلام بقلمي» وعلی رؤوس الاشهاد. لانني أحتزم 
عقل میشال عفلق وفکره وشخصه وإذا كان لي من تحفظ فهو على تصرفات 
يعض التعكيين وقابشهم النين مق أل الاس ر والسلظة دموا لام راسا 
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واغتالوا الشعارات التاريخية لحزبهم وأولها شعار الحرية. وأسوأ ما في تلك 
الردود على كلامي هذا بأن لبنانيتي المسيحية غلبت على عروبتي» وأظن أن في 
سياق الکتات ما وس کل فة الطرن ۱ 1 

يشرفني أن آقول بأنني متشرّب للفكرة اللبنانية وقوامها الأول الحرية. هذه 
ع ري و 
والأنظمة, مع أنه كان بإمكانيء وقد أتيح لي» أن أبيعها بسهولة بمال ليس له 
حصر وقي كل مرة اعترضني الاغراء. كنت آتذکر قول السيد المسیح: «ماذا 
ینفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه» فأردع نفسي وآوبخها لثلا تقع 
في الاغراء في لحظة ضعف. 

وقد عبرت عن اختياري للحرية باختياري للكتابة فوق جمیع الخیارات 
المتاحة لي من البنك المركزي في بیروت الى بورصة نیویورك في ال«وول 
ستریت. ذلك آننی اعتقد. كما اعتقد من قبل الکاتب البریطانی سومرست 
موم. بأن الکاتب هو الانسان الحر الوحید في العالم. فالکتاب بالتالي» هو هدية 
حرية الى العالم. وهو ایا دة حي كما عال الك ادب ال رای د بشید باراد 
فلا حرية من دون حب. ولا حب من دون حرية. 

بين ثقافة القتل والموت والتدمیر الذاتي. وثقافة الحب والحرية كان خياري.. 
فاخترت دربي. 
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آوغورولیان 278 

آوکیف» كين 154 

آولبرایت. مادلین 409, 

ایبرت» فرایدریش 514 , 408 
إيرفينغ. واشنطن 129 

آیزنهاور. دوایت 213 222 223, 306. 


الأعلام 

665 8 

ایلییاف. آري 359 
إينمان» روبرت 627 
اینونو. عصمت 96 
آیوب» حنا 291 706 


كك 


۰ 


البابا؛ حکم 648 

بایان محنون 650 

باتتخیل: بيقر (البروفیسور) 219 220 
21 274 286 

البارزانی» عبيدالله 349 

البارزانى» مسعود 342, 347, 348 
البارزانی: الملا مصطفى 237, 335, 2338 
9 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
6 348, 349, 369, 469« 494 

البارزنجى؛ محمود 338 

بارليف. حاييم 418 

بارودي» جميل 133 

بازرکان؛ المهدي 570 

باسیل, آنطوان 274 275 277 
باسيلء منی 317 

باولوس. فون (الماریشال) 111 
بايزيد الاول» (السلطان) 19 

ای يسن 666 

البحري, علاء الدين 699 

الیتفری وله ین غب 1:45 
البخاش» شكري 129 

بدرء آلبرت 220 221 

بدرء عدنان 440 

بدران» مضر ۰660 661 

البرازي. عمر 187 

البراك» جنان 620, ۸630 631 

البراك, فاضل 585 588, 589, 590, 
1 592, 593, 594, 595, 596 597, 
598« 599, 600« 601« 602« 604« 608« 
9 610« 611« 612 613« 614« 
5 616 617 618 619 ۸620 622 


747 


634 ,633 632 ,631 ۸630 628 7 
635 

براون» دين 507» 508» 509 
البرجاوي, ااه 400 

برکات» محمد 686 

برکات, ولید 376, 568, 686 
برنادوت» فولك (الکونت) 366 
بروکواي» فانر 368 

بريء نبيه 500 

الیصوی؛ این الت 252 

برودانتی, (الرئیس) 76, 77 
بريجيداء جینا لولو 165 

بريجينيفء ليونيد 179: 405 649, 685 


پریماکوف» يفجينى 337, 340 

البزاز سعد 249 391, 592, 593, 636 
بساتنی, بهاء الدین 699, 700 
بسيسوء معین 417 

البستانی» إميل 189, 190, 295, 354 
البستانی» إميل (العماد) 297 
البستانی » زاهی 680 

بسمارك. آوتو فون 616 

بشارة» عبدالله یعقوب 706 

بشورء أمل 283, 382 

بشورء معن 382 

بشيرء جورج 169, 668 

بشيرء محمد 582 

بطاطوء حنا 618, 619 

بطرس, بطرس 655 

بطرس, بطرس غالي 551 

بطرس, فوّاد 462, 485, 488, 509 510 
بعقليني» عبدو 233 

بعلبکی» محمد 740 

البقاعی» طانيوس 443 

بقرادوني» كريم 169 

بكار عبدالهادي 240 

بکداش, خالد 226 340 

البكرء أحمد حسن 299 248, 287 
8 300 301 302, 322, 324 325 
9 333, 337 371, 403, 405« 406 


748 


«461 458 «457 451 439 ,7 

2 463 ۰572 573, 595 596 607 
بكليء وليام 688 

بلال» إبراهيم 327, 559 

بلوط, على 153 201 258 ۸267 ۰268 
313 8 569 0 581 633 639 
653 

بلول. عدنان 709 

بن آبي طالب. علي (الامام) 529 

بن جلوي» سعود 206 212 213 214 
215 

بن حجرء أمرىء القيس 677), 679, 697 
بن الحسین, عبدالله (الملك) 367 

بن الحسينء عبدالله 660 

البندك» يوسف 407, 408, 410 

بنروزء ستيفن 173 

بن طلال. الحسين (الملك) 355, 2372 
3 404, 463, 563, 614 628 658 
9 62 663 664 665 

بن طلال» محمد 659 

بن طلال. الولید (الأمير) 262 313 

بن عبدالعزیز, خالد 214 471, 667 
بن عبدالعزيزء سلطان 133, 450, 2,363 
703 

بن عبدالعزیز, سلمان 446, 450, 643, 
4 692, 693, 727 

بن عبدالعزیز سعود 175 ۰176 2213 
4 381 

بن عبدالعزيزء عبدالله 578 

بن عبدالعزیز, فهد 214, 450, 471, 2667 
7 734 

بن عبدالعزیز: فيصل 114 ۰150 176 
5 301, 403, 426, 445 446 449« 
0 471 710 

بن عبدالعزیر فيصل بن مساعد 445, 
450 

بن عبدالعزیز. منصور بن ناصر 692 
399 

بن عبدالعزیز, نایف 711 


علامات الدرب 


بن عربی» محیی‌الدین 527 

بن محفوظء خالن 712 

تخاس مقصور 399 

بن غوریون» دايفيد ۸565 ۸366 725 
بن فهد. محمد 214 

بن نافع عقبة 328, 330 

بن يوسفء صالح 317 

بهاء الدين» أحمد 423, 427, 428 
بهلوي» محمد رضا (الشاه) 369, 370, 
1 426, 469, 470« 471, 472, 473, 
5 570 655 

بو إدغار آلن 119, 120 

بوانيه. فيليكس هوفوا 557» 558» 560 
بوب. ألكسندر (الشاعر) 147 148 
بودوان (الملك) 446 

بوذا 111 

بورقيبةء الحبيب 161 314, 427» 428, 
668 

بورسيناء لارس 119 

بوشكاش 164 

بولسء ماري - روز 295 

تس ريتشارد 721, 738 

بونابرت» نابلیون 66 484 

بوهيموند السادس (الأمير) 226 
بویز نهاد 168, 679 

البياتي» عبدالرحيم 248 

البياتى» عبدالوهاب 687 

بيدروء دون الثانى (الملك) 76 

بیدس» يوسف 278, 280, 282, 283 
البيروتي. عبدالكريم 655 

البيطارء صلاح الدين 153, 190, 226, 
8 249 314 323 386« 453« 460« 
4 565 573 574 575 576 577« 
8 579« 580« 581« 641« 

724 

البيطار» ملك 577, 578, 724 

البيطار» مها 577 

بیفن, مناحيم 133, 361, 424,675 
بيكاسوء بابل و 410, 497 


الأعلام 


بیکی» سورغاغتانى 226 
بیکیت» صاموئيل 146 178 


بیوض» جوزف 394 


هه 


ف 


تايبيريوس (الامبراطور) 330 
تايتشرء هوارد 603, 604 

التاجر, مهدي 646, 654 

تراجان (الامبراطور) 214 

الترك, جلال 299 

الترك, فؤاد 188 

تروتسكي» ليون 179 

تشانوف دافيد 680 

حرشل ونستون 338 

تقلاء فيليب 229 274 277 278 
التکریتی» برزان 615 616, 620, 634 
التکریتی» حردان عبدالغقار 239 288 
2 303, 313 325, 371, 437, 595 
التكريتى» عبدالرحمن 236, 237 
التکریتی» عماد 189 

التل. سعید 666 661 

التل» مصطفى وهبى 660 

التل, وصفى 660: 661, 662, 663 
تمرزء روجيه 278 

تنيسون» آلفرد 118 120 

توسباطء ديكران 646 

تونت, جايمس 383, 386 

تونغ, ماو تسي 151, 152, 396, 397, 438 
التويجريء عبدالعزيز 577 

توینی» جبران 296 

توینی» غسان 149, 445, 486 

تيتىو جوزف بروز 429 

تيموش نكو 111 

تيمور لانك 19, 20 

تيمور. مصطفى 212 


تيناء لوثيرو 410, 411 
تینغ» ليو 397 
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تابت» آنطوان 149 
آل ثانی» خليفة حمد بن 263 


8 


جابر. سعدون 629 

جابلونسکی, واندا 380, 381, 384 
ا es‏ 

الجادرجىء رفعت 245 

الجادرجی, کامل 245 

جار الله, آحمد 561 

جارفیژ, فرانك 202 

الجاروشء يوسف 232, 236, 237, 2239 
7 251 253 

جبارة. إدمون 113 

جبارةء ريشار 113: 114 

جبر» جورج 695, 696, 697 

جبران. خلیل جبران 530 

جبریل, آحمد 734 

جبور. ماري أن 303, 304 

جرداق» جورج 684 

جرداق» منصور 64 

جريسء سمیر 334 

جریس» صبري 672 

جريصاتي» ریشار 708 

جدعان» توفيق 710, 711, 712, 724 
جدعان. جهاد 712 

جدید» صلاح 249 298 300 ۰309 571 
3 580« 711 

الجزاثري. عبدالقادر (الأمیر) 286, 288 
جلاب» فیلیب 319, 423 428, 656 676 
7 679 

جلال» فؤاد 322 

لوط توفيق 280, 281, 540 

جلبوط: موسى 280 


750 


الجمال» نقولا 200 

الجمل, آنور 263 264 417, 501 502 
504 

الجمیل, أمين 169, 442, 443, 491, 499, 
6 679« 680« 681 682« 691« 694« 
4 705 706 

الجمیل, بشير 133 168» 306 357: 481 
0 513 643« 668 669« 670« 671« 
2 673 676 677 679« 683« 685« 
691« 694« 696« 697« 

<699 

الجمیل, (الشيخ) بيار 166» 167, 2168 

«492 ,482 «435 401 ,332 223 1 
«694 «681 «679 670 503 502 4 
695 


الجميل» موريس 442 

جمیعان, شفيق 659 

جمیل» ناجى 496 

جناح» محمد علي 173 

جنبلاط, كمال 175, 187» 240, 305, 309, 
7 368, 480, 489« 490, 492, 493, 
4و 495, 496, 502, 504 523 524, 
5 643, 659 

جنبلاطء على 175 

جنبلاطء نجيب 175 
خقبلاط::فظيرة:175 

جنبلاطء وليد 360 

الجندي. أحمد 153 

الجندي, إنعام 127, 152, 153 154, 
5 618 

الجندي» سامی 152, 153 

الجندي» عاصم 152 

الجندي, عبدالکریم 153 

الجندي» على 152 153 

الجنيدي, محمد سعيد 658 661, 664 
الجواهري. محمد مهدي ۰101 265 
جورج الثالث (الملك) 147 

جوکوف. الماریشال 106, 151 


جونسون, لیندون 297 


علامات الدرب 


الجوهري, الیاس 517» 518, 519 


جيتادري» فرافسوا :540274 


3 


حاتم. جورج (الدكتور) 396, 397, 398 
الحاج» آحمد 540, 707 708 
الحاج آحمد, علیا 173 

الحاج آحمد. علي سعید 174 
الحاج, الیاس آفندي 117 

حافظ. إبراهيم 344 

الحافظ. أمين 298, 453, 605 
حاماتی» آوغست 167 
الكاتى»تاضر فده 

الحايك. جبران 641 , 188 

حب الله, عصام 525: 526 
حبش, آیوب 56, 57, 144 

حبش, جورج 106, 188, 319 356, 440, 
443 

حبوش, حليم 52, 53, 55, 56 
حبيبء فيليب 681 

حبيبيء إميل 211 

حجار جورج 42, 95, 523, 524 
حجار. جورجيت 18 

حجار. مخایل 18 

حجازي» حسن 98 

حجازي, محمد عبدالمعطی 687 
حجازيء نبيل 702 : 
الحجاوي. زکریا 424 

الحداد » ابراهیم (الدکتور) 92, 93 
حداد. آندریه (المطران) 489, 497 
حداد. جورج 99 

حداد. چورج 275 

حداد. سامی ۰121 140 

حداد» سعد 140, 141 

الحداد. مخایل الخوري 543 
الحداد» منصور خليل 175 

حداد. وديع 106 


الأعلام 

حداد» وديع 705, 706 

حديدء زها 245 

حدید» سلیمان 285 

حدید. فولاذ 245 246 

حدید» محمد 245 

حدیفی» محمد 269, 725 

الحدیثی» محمد صبري 406, 408 
الحدیفی» ناجی صبري 592 

حرب» عمر 541, 542 

حرب» محمد 489 

الحريري» رفيق 87, 101» 106, 142, 143, 
5 227 ۰229 ۰270 ۰323 354 4380 
2 437, 475 ۰517 537, 545 578 
8 713 714 722 

731 ۰730 ۰729 728 1727 ۰125126 ۵4 
740 735 7734 3 2 

الحريري» سعد الدین 174, 230 332 
حسین» صدام 92, 239, 245 246 249 
8 300, 305 319, 322 ۰337 338 
3 345, 346 347 349 369 371 
72 376 382 385 ۰391 402 

«437 435 412 408 406 ,405 3 
«459 458 457 ,456 ,451 ,444 58 
471 470 469 465 463 462 61 
«477 476 475 474 475 2 

565 564 528 ۰520 494 480 9 
601 598 ,595 ,594 ,591 ,589 1 
615 610 ۰607 ۰606 ۰604 ,603 2 
634 ,631 628 ۰620 ,617 6 

662 659 658 647 637 636 5 
704 3 

مک رمع 793 

خسار عدي صدام 613 

الحسن الثانی (الملك) 311, 428» 429, 
691 ۱ 

الحسنء خالد 357 

الحسنء وسام 517 

الحسنيء تاج الدین 264 

حسونة» عبدالخالق 311 


751 


حسنىء طارق 285 


حسین, طه 86, 160 

الحسينيء الحاج أمين (مفتي الدیار) 48, 
5 156 257 

الحسينىء السيد شريف 708 
الحسینی» هدى 440, 583, 598, 601, 
2 604« 644, 659, 694, 695, 699, 
704 707 

الحسينىء ولید 690 

الحص, سلیم 732 

حقىء إسماعيل 395 

حکمت. ينال 664 

الحکیم. عدنان 104, 166, 167 
الحکیم. محسن (السید) 236 339 
الحکیم. محمود 104, 167, 194 
الحكيم نزیه 374, 736 

حلاق. حسن 196 

الحلاق» على 51 

حلوء شارل (الرئيس) 264 278, 287 
9 437 

حمادة. حسن 644 

حمادة. صبري25, 115, 267, 268 
حمادي» سعدون 248, 249 

حمامة» فاتن 176 

حمدان» أحمد 76 

حمدان» مصطفی 540 

الحمدانی» عدنان 403 404, 463 
حمدي, عماد 177 656 

حمروشء أحمد 423, 428, 429 
حمود. عبد 602 

حمودء عبدالجليل 605: 635 

حمود» محمود 708 


حموده. يحيى 155 
حمودي» سعد قاسم 5 406, 445, 


471 

حمورابی 464 

حمید الدین, يحيى (الإمام) 48 
حميةء عباس 708 

حناء جورج (الدکتور) 149 


752 


حواء كميل 295 


5/77 576 574 ,573 561 353 2 


و57 
حورانی. آلبرت 172 

حورانی» رجا 99» 100 

حوراني. وليد 99 

خولی: شوقي (القس) 125, 127, 2130 
4 ` 

الحويك. يوسف 518 

حیدر, أنطوان شكراللّه 309, 333, 717 
0 736 738 739 

حيمورء طرف 102, 103, 104 


حیمور» عبدا لخن 4 105 


۰ 


4 


خاتشادوریان, آرام 99 

خاشقجی» عدنان 379, 384, 703, 704 
الخال» يوسف 149 

خالد. محمد 437 

خان, قبولى 226 

خباز, غبریال 646 

خدام. عبدالحلیم 382, 496, 690 724 
8 735 

خرطبیل» مروان 190» 295 

خرطبیل, هشام 295 

خروتشوق» نيكيتا 179 340, 515, 590 
خريشء أنطونيوس بطرس (البطريرك) 
223 

الخزرجىء نزار 589 

خضرء جورج (المطران)395 

الخطیب, آحمد 319 

الخطيبء آحمد 539 541 542 
الخطيب» سامى 230 387 388 
الخطب سه 390 

الخطيبء فريد 295 302, 344, 345, 
6 641 

الخطیب, محمد بديع 230, 233 


علامات الدرب 


خلف, صلاح 357, 625, 661 
الخلیقة محمد سليمان 239 

خلیل, مصطفى 673, 674, 675 
خملانی» تراث439 

الخميسىء عبدالرحمن 148 
الخمینی, آية الله 475, 485, 569, 570, 
8 649« 650« 664« 703« 704 

خوج عبدالعوي 264 

خورشيد, أحمد 201, 202, 206 
خوري» اسبيريدون (المطران) 77, 735 
الخوريء الياس 440 

الخوري» أمل 440, 442, 443 
الخوري. أوغيت 122 

الخوري» بشارة (الرئیس) 116 121, 
2 127, 175, 179, 225 545 
الخوري, بشارة عبدالله 101, 304 
الخوري» جورج إبراهيم 259, 260 
خوري, حاتم 259, 684 

الخوري, خلیل 123 

الخوري, خلیل 655 

خلیل» خوري 352, 353, 567.566 
خوري, رئيف 86, 160 

خوري, رفیق 168 266, 296, 298 385, 
8 669« 679« 681 

خوري» سهیل 100 

خوري, غبریال 275 278 279 
الخوري» فارس 99, 327 

الخوري» فیکتوریا 135 

خوري. میخائیل 86 

الخوري» میشال 297 

خوري» نبیل ۸698 727 

الخوري نقولا 135 

خياط؛ إدمون 162 

خيرالله. حافظ ابراهيم 229 

خيرالله. خليل 228, 229 

خيرالله. عدنان 607, 616, 634, 635 
خیاط» تحسین 727 

الخیام» عمر 236 


الخیمی» سامی 98 


الأعلام 
5 


الداخل؛ عبد الرحمن 71 
الداعوق» بشير 206, 539 

داللسء آلن 306 

داللس» جون فوستر 306 

دالی» سلفادور 410 

دانتى 212 

دباجة, رضا 109: 104 

الدحداح» نجیب 646 

دحروج, برهان42, 89 

دحروج » فاروق 42 106 

الدر, نقولا الدکتور 16 

درايبرء موريس 169 681 

الدرزي. إسكندر 201 

دروزة. الحکم 187 

درویش» فايز 200 

الدرویش, قصي صالح 431, 571, 572, 
4 648 653 699 

درویش» محمود 417 

دقاق» باسیل 317 

دلول» محسن 494 

الدليمي, لطیف نصیف جاسم 475, 
5 602, 604 

دم جوزف 275 

دموس, حلیم 87, 129 

دنبار. جيري 202 

دوالیبی» ریمون 646 

دوبوریان 484 

دو بوفوار. سیمون 177 178 

دو ریفیراء خوسیه آنطونیو بریمو 2409 
410 

دوستويفسكيء فیودور 35 

دو فريج» المارکیز 121 

دو فیرمینو» مدام 120 

دومانی» واجد 227 

دو مورفیل» موريس كوف 508 
دويك» محمد 163 
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دیاب» وفائی 699, 707 

اليب» بطرس عيد 161, 162 

دیب» كامل 143, 144 

دیغبی» جاين 207 

ديغولء شارل (الجنرال) 102» 122, 9و1 
3 298 680 

دیفینبایکر» جون 378 379 
ديكسونء فیولیت 207 

دیکسون, هارولد 207 208 269 645 
دیللون» روبرت 512, 513 

دیودورو. الماریشال 76 

دییم» نغو دینه 258 


ر 


راسبوتین 151 

الراسي. جورج 561 

الرافعی, عبدالمجید 382, 389, 2,390 
2 498« 504« 635 

الرافعی, مدثر 392 

رامسفیلد. دونالد 604 

الرامى» غنطوس 141 

راندل» چوناثان 672, 673, 697 
رانسیمان» ستیفن 96 

الراويء عبدالجلیل 366, 367 
رخال » محمد 230 

رحال» نجيب محمد على 230, 236, 237, 
251 1 

رحال» محمد عمر 251 

الرزاز: منیف 389, 458, 459 
رزق» إدوار 235 

رزق» آسعد 116 

رزق» توفیق 116 

رزق اللهء نقولا 298 

الرضاء الحسن (الأمير) 325 
رضاء رشيد 172 

الرفاعی, جلال 655 

الرفاعی, عبدالرحمن 274, 290 
الرفاعی, نور الدین 495 


754 


رفعت. كمال 420 
الرنتيسي, عبدالعزیز 734 
تقو آنا 581 

روتشايلد 166 

روتشايلده فيكتور 381 
رستم. آحمد 401 

الرشید. هارون 225 
روبیرت» آنطون 720 
روبیرت» جوهان 720 
روثمانز, لويس 720 
روزفلت 338 

روفایل. ريمون 726 
روكفللرء دايفيد 462, 520 
رولاند» تاينى 702 

رولوء إريك 303, 428 
رومانوف 103, 104 
ریاشی, اسکندر 264, 265 
الريحانى؛ أمين 207 
ریغان» رونالد 379, 603» 657, 665, 697, 
3 705 

الريسء رياض نجيب 626, 686 
الريسء فؤاد 202 


۰ 


ر 


زادة» صادق قطب 570 

زادة» على نوري 571 

الزعبی» محمد عبدالمولی 390 498, 667, 
9 707 

الزعنی. عمر 150 

زعیتر آکرم 661 

الزعیم. حسني 456, 457, 458 
الزعيم. صلاح 456, 457 
زكرياء غسان 393, 579 

زکور» میشال 519 

الزلطء عبدالفتاح 637 

زهورء عبدالکریم 298 

زولاء امیل 551 

زيلاند. بول فان 273, 274 


علامات الدرب 


زيدان»ء شكري 283 

الزین» عبد الحليم (الشيخ) 334 
ین عنم 268 

الزين: فؤاد حافظ 383 

الزين: موسی 559 


س 


سا یرو 252 

ساياء نجيب 87 

ساباء تيفن (المطران) 85, 86, 87, 88 
السادات, أنور (الرئیس) 224, 263, 403, 
6 417 419, 422, 424, 425, 426, 
8 501, 502, 503, 504, 519 520, 
2 573, 600« 601« 631« 673, 

701 «700 :677 676 «675 4 

سارتر» جان ‏ بول 177» 178 

ساطی» على 394, 489 

السامرائى» عبدالخالق 305 382, 2389 
8 459 

السامرائيء عبدالسلام 444 

سانتيرء جاك 721 

ساویروس» سبتيموس 330 

سيسن سغیفن 149 

ستالین» جوزف 179: 180: ۸398 341 
6 408 


سحيمىء عمر 316: 317, 318 
السديريء تركي 566 

السراج» عبدالحميد 340, 678 

سرحان» شكري 177 

السرطاوي, عصام 358 359, 360, 361, 
362 

سركيس» الياس (الرئيس) 284, 2,332 
9 525, 625, 626 669 

سرکیس, خليل رامز 488 

سركيسء نقولا 216 

سعادة» أنطون 109, 113, 307, 2376 
6 460 

سعادة» راغدة 376 


الأعلام 

سعادة» سركيس 376 

سعادة» عبدالله ۰113 114 

سعد لیلی 297 

سعد» مصطفى 695 

سعد. معروف 481 

السعداوي, بشیر 399 

السعداوي» زهیر 398, 399 

السعدتی» محمون 425 572 
التسعدون: آحمد 319 

السعدي» علي صالح 247 

آل سعودء عبدالعزيز 48, 206, 207 
1 399, 645, 737 

سعيدء أحمد 263 

سعید» حميد 409 

السعيد. سلوى 411 

السعيد. ناصر 316 , 205 

السعيد. نوري 234, 322, 366, 367 619 
سفرجلاني نسيم 153 288 

سقراط 459 

سكافء جان 89 

سکاف» جوزف 133 

السكاكيني. خليل 139 

سكجهاء إبراهيم 655, 657 

سكجهاء باسم 655 

السلال» عبدالله 323 

سلام» صائب 437, 728 

سلام» قاسم 453 

سلام» نجاح 263 

سلامةء إبراهيم 3 188 216 296 
سلامة. رياض 291 292, 706 
السلمان؛ تشثير بن مطلق 599, 606, 
4 245 

سلمان, طلال 267» 304, 305, 522, 690 
692 

سلمان» محمد 269» 582 » 724» 2725 647 
السلمان» مطلق 243 

سلوم. الحاج داوود جبور 45, 47, 56. 
5 16< 77 


155 


سلوم. زهران داوود جبور 77 
سلوم. غزالة داوود جبور 63 

سلوم. فایز داوود جبور 40, 51, 98 
سلوم, یوسف 212 

سلیمان, لطف الله 428 

سليمان: محمد 240, 241 

سليمانء ميشال (الرئیس) 500 
کی ريمون 202 

سماحة, میشال 740 

سمالتوء فرانشسکو 691 

السمان, غادة 206 

سمعان» أيهم 53 

سمعان سلوی 573, 580 

سمعان» مجاهد 573, 574, 578, 2579 
0 ۰709 711 

سمعان. معاوية 573 

سمعان» میسون 573 

السماوي, کاظم 160 

السموآل. (صاموئیل) بن عدیاء اليهودي 
الیثربی 212 

سمیث» سیسیل وودهام 285 
سميدلىء اینز 397 

سنو إدغار 397 

ای نی 298 

السنيورة. فؤاد ۸66 106 291 499, 706 
2 733 

سوار الذهب. عبدالرحمن 628, 634 
سواریز. ماریو 359 

السوري. يونس 251 

سوبیروس, لوسیوس تارکینیوس 119 
سوردانا (الملکة) 226 

سولومون» روبرت ۰730 731 
سولومونء فلورا 281 

سونغ» كيم یل 451, 435, 436, 444, 
241 

السويدي» آحمد خليفة 645 

السیدء جلال 657 

السید» جمیل 540 

السید. محمد 738 


756 


سیمور إيان 375 
سيناتراء فرانك 410 


۳ 
هه 


یں 


الشابى» محمد 177, 314, 315, 318 
8 550 555 561 565« 567« 568, 
4 576 578 

شادية 176 

شارلمان 225 

شارون» آرییل 358 362 366, 419 680, 
681 

شارون, ليلى 681 

الشاعر, على 727 

الشاعر, فهد 341 

الشاعر, كمال 228 661 

شاكرء سعدون 602 

شامير. اسحق 270.604 

شانون» بول 706 

شاهین» بوب 378, 379 

الشاوي» مزهر 233 

الشاوي, هضام 333 

شبلاق. نايف 521 

شبلی» عمر 526 527, 528 529 531 
9 541, 542 

شبلی» فنن 528 


شبلىء محمد 531 
شبلىء هيفاء 3 104 


شبيبء طالب 590 

شبيبء عامر 589 

شبیلات» طروب 187 

شحادة» عبدالله 130, 144: 120 
شخاشيرء عبدالعزيز 291, 706 
الشدیاق» عيسى 267 

كنيد بطرس 686 

شرابي هشام 306, 307 
شرارة. موسی الزین 559 
شرانق» محمد آفندي ۰456 457 
الشرع. فاروق 724 


علامات الدرب 


شرف الدین» عبدالحسین 327, 559 
الشرقاوي, عبدالرحمن 154 

شريء محمد باقر 333, 334 351, 376, 
2 412« 501« 519 

شري» محمد جواد 333, 334 

ريس عصام 392 

الشریف. صفوت 673 

شريفء على 214, 275, 276 , 27 
الشريفء فايزة 230 

شخان بهیج 35 , 34 

شعيبء طالب 441 

شعیبی, رياض 646, 653, 654, 656 
الشقيريء أحمد 155 

شک جووج 167 

شكري: رغداء (الدکتورة) 145 
شکري» صبیح محمود 145 245 600 
شکسبیر, ولیام 286 

شلقء الفضل 228 

شلق, على 228 

الشماري» خمیس 314 

الشماري, علیا 314 

الشماس, ایراهیم 167, 170 

شمس الدین, آحمد 93 , 83 
مالين خفن (الشبيغ) قف 82 
شمس الدين» محمد حسين 92, 93» 83 
,82 

شمعون» ترايسى 643 

شمعون, دانى 643 

شمعون» كميل (الرئيس) 64 76ء 2111 
2 162 175 222 267 273 288 
4 305 ۰306 326 332, ۸366 373 
81 496« 498, 499« 502« 643 

شمعون» كميل يوسف 296 

شمیدت» هلموت 516 

الشناوي» كمال 177 

شنتافء كريم 287 

شنشلء عبدالجبار 328 

شهاب. خلیل 692 

شهاب» فؤاد (الرگیس) ۰74 ۰112 214 


الأعلام 

274 273 ۸267 260 229 223 2 
29 ,540 297 281 

الشهابی, بشیر (الامیر) 117 
الشهبندر, عبدالرحمن 454, 455, 456 
الشواف. عبدالوهاب 236 237 238 
46 339, 340 

ار ا 

شوقی» أحمد 52, 75, 127 459 
شوقی» فريد 176 

شولتز» جورج 665 

شمبکی» مايكل 719 

شويريء نبيل 153 387 

شويري» يوسف 581 

شويمر 704 

شیبانی» محمد 680 

شيحاء ميشال 646 

شیراك. جاك 734 

الشیخ. أبو ذر طه 248 

شيخ الأرضء رباح منیر 313 

الشيخ: ثمين 247 

الشيخ» هنا 203 : 202 

الشيخ طه 248 

الشيخة, عبدالرحمن 728 

الشيخلي, عبدالكريم 325 

الشیخلی, عبدالودود 474 475 
شیخو, لويس 56 

شیلیبین» آلکسندر 340 


ص 


صابونجيء سلمى 17 

ال تجى: اندرر وف 17 
الصافيء وديع 135 

صالح. آنیس 273 

صالح. سعد 243 

صالح, علي عبدالله 461 
الصانع؛ فيصل 318, 319, 565 
الات داوود 339 

صباح 259 
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الصباح. جابر الأحمد الجابر 261 262 
319 

الصباح. جابر العلي 446, 447 

الصباح» سعد العبدالله 312 

الصباح» سلمان الدعيج 318 

الصباغ محمد 291 706 

صبح» محمود 410 

الصحاف» محمد سعید 263 

الصدر. محمد باقر 610 

الصدر. موسی (الامام) 155 

صروف. فواد 25 

صفوري» محمد 705 

صقر إتيان 238, 513, 514 

صقر آلیکس 395 

صقر إميل روحانا 395 

صقر فوّاد 238 

صقر موريس 393, 394, 395, 396 2,397 
443 


الصلح. أحمد 288 

الصلح, أديب 199, 200 

الصلح, تقي الدين 268, 288, 289, 299, 
7 385, 446, 643 

الصلح, خلدون 288, 289 

الصلح. رشيد 227 261, 491, 492 
الصلح. رغيد 288, 289, 295, 581, 582 
الصلح, رياض 149, 168 225 260, 262 
367 

الصلح. سامي ۰121 122» 142 

الصلح. عادل 288 289, 299 

الصلح, علیا 260 

الصلح, عماد 299 

الصلح, کاظم 288 289, 299 


الصلح, منح 153, 282 288 317 353 
6 64۱, 643, 645. 682 

الصلح. منی 262 

الصلح. هشام 288 

صليباء جمیل 24 

صليباء حبوبة الخوري 99, ۰171 63 
صليباء حبیب الخوري 24 , 63 


158 


صلییا» وهیب 201 


الصلیبی» غفرائیل (المطران) 694, 695 
الصلیبی, كمال 224 

هی تصرالله يَطرس (التطريرك) 223 
صن, يات صن 396 

صولودء دانيال سيمونوفيتش 151 
صيداوي» حسنى 383 

صيداوي, رجا 216, 375, 376, 381, 383 
4 385 386 387« 388 

صيداويء ليون 383 

صيداويء نينا 383 

صيداوي» وديع 383 

الصیقلی, نقولا 684, 685 

الصيقلىء نيفين (الأسقف) 684 


طاسوء ميشال 274, 275 

طاقة. شاذل 588, 590, 591 
الطالبانی, جلال 342, 347 
طبارة. ریاض 511 

طبراني» غابي 705 

طلفاح» خيرالله 606, 607, 635 
طلفاح» ساجدة 606, 635 
طلفاح» لوي 613 

طرابلسى؛ اسكندر 80 
طرايلسىء سليمان 29, 80, 118 
طرايلسىء فواز 29, 118 

طراد. جورج 680 

طربيه, جوزف 6۳95 536 

الطرن, حازم 383 

الطریقی» عبدالله 215, 216, 381 
طنوس. إبراهيم 679 

طه, ریاض 86, 160 161» 176 240 241 


علامات الدرب 


226 325 ,318 312 ,305 1 0 
2376 372 371 351 330 ,329 8 
689 ,645 6 

طوقان. ابراهیم 52 

طوبال, ابراهیم 314 

طومسون, دابلیو ام( الدکتور) 26, 27 
الطوال» شحادة 659 

الطویل» أحمد رباح 240 

الطویل, آنیس 376 

الطويلةء عبدالستار 426 

طی» محمد 520» 521 

الطیبی» عفیف 162 

طیفور, سعید 55 


3 


عائدي. عثمان 725 

عائدي. منیف 725 

عابدي, آغا حسن 712 

عاجوري, رینیه 646 

عارفء إسماعيل 233, 234, 235 
عارف. عبدالرحمن 302, 341 

عارف. عبدالسلام 248 340 341, 345 
عازن اضف 285 

عازار» أنيس 127, 128, 131 

عازار. موريس 131 

عامر, إبراهيم 521, 522 

عامرء عبدالحكيم (المشير) 283, 424, 
7 678 

عامر, عمرو عبد الحكيم 677 

العاملى» كامل شعيب 162 

عباس» محمود 155» 359 363 
عبدالجليل» غانم 335, 337, 344 350, 
607 

عبدالحفیظ أمين 200, 201 
عبدالحمید. برلنتی 424, 677, 678, 679 
عبدالحميد الثانى (السلطان) 421 

عبد الدایم» عبدالله 352 

عبدالقدوسء إحسان 142, 143 


الأعلام 

عبدالمطلب. محمد 411 

عبد المسیح» جورج 99 

عبدالناصرء جمال 134, 143» 160, 2161 
8 175., ۰209 213 ۸214 ۰222 ۰226 
7 232 ۰239 ۰244 ۰260 263 264 
281 

320 318 ۰312 303 ۰300 298 3 
341 330 ۰328 324 323 ,322 1 
417 416 415 366 ,354 ,353 1 
420 

475 461 429 428 427 424 1 
700 678 ۰677 674 668 618 2 
710 1 

عبدالناصر, عبدالحکیم 322 
عبدالناصر منی 701 

عبدالله, الامیر 102 

العبدالله» راضی 658, 659, 660 
العبدالله, ریاض 660 

العیدالله» سعد 607 608 

عبدالله» عامر 336, 337, 338 
عبدالله, فاروق عثمان 241 

عبدالله. مهدي 239, 240 

عبدو, چوني 260 

عيدو :محمد 175 

عبدالوهاب, عفیف ۱13 

عبود. إبراهيم 144 

عبود. الیاس خلیل 100 

عبود. جوزفین 145 

عبود» حسن 238 

عبود» ریکاردو 135 

عبود» سلامة 135 

عبود» شكري 145 

عبید» جان 291 296 297 298 332, 
6 706 732 

العتيبةء مانع سعید 430 

العتیبی. جهیمان 648, 650 

عقمان؛ خمد عثمان 212 

عشمان. حسين 334 

عثمان» على 640, 732 
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عثمان» محمد محجوب 241 

عثمان» محمود 335, 345 

العجوزء وجيه 682 

العدسانى» محمد يوسف 318, 319 
عدوان» كمال 295, 357 

عدوان» ممدوح 648 

عرفات» پاسر 155 300, 354 355 356 
7 58 361, 403, 433 440« 481« 
85 493, 516 580, ۸626 643, 648« 
9 676 734 

العریان» شبلی آغا 132 

الغريس» مصطفى 149 

العژین حسن 329 

عزيزء جان 168, 169, 679 

عزیز, طارق 269 302, 335, 337, 2338 
7 404, 405, 406, 452 462 469, 
0 471 473, 474, 504, 505 510 
1 520, 533, 536« 601« 

698 ,635 607 4 

عسة, آحمد ۰667 313 » 312 

عسیران. زهیر 176 

عسيلي, جورح 133 

العطاء هاشم 241 

عطاالله» ريمون 111, 169, 227 440, 
0 623 629 642, 645, 647 669« 
2 691 693, 694, 697, 699« 704 
5 707 

عطاالله» سمیر 216 400, 698, 699, 707 
عطالله, عطاالله 357, 676 

عطاالله» فرید 395 

عطالله, محمد 727 

عطية» جمیل 261 

عطية, مکرم 216 373 374, 375, 380 
3 385, 670 

عطية. ناصيف 16 

عطية, وديع 373, 537 

عطية, يوسف 561 

عظیموف» سرفار 441 

عفلق, رزان 283 
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عفلق, ميشال 282 283 290 293 294 
0 301 302, ۰305 306 307« 308 
9 320 321, 322 323 336, 352 
3 71 372, 376, 377, 382 

,451 «450 ,449 ,437 ,412 402 9 
458 ,457 456 455 ,454 453 2 
469 465 ,463 ,462 ,461 460 59 
576 575 565, . 564 484 3 
586 

العقاد» زهير 579 

العقاد. مصطفى 579 

عقل» سعيد 129, 188, 296, 486 
العقيقى» أنطون ضاهر 172 221 
علاء جعفر 342 

علی, أمين 266 

العلى. جابر 226, 561, 564, 577 
العلي, صلاح عمر 244, 282, 302, 312, 
3 324, 325 371, 392, 458, 617 
على» على عامر (الفريق) 297 

علی» كمال حسن 673, 674 

على » مصطفی 266 

علاء الدين» حسن (شوشو) 590 
العلايلي. عبدالله (الشيخ) 155, 156 157 
العمادي. محمد 724 

عمّاشء صالح مهدي 239 287 288, 
2 316 371.437 

عمرء يوسف 600 629 

عمران» عدنان 333 » 650 

العمري» مظهر 577 

العمیر, عثمان 235 

عنبرء مخايل 216 117 

عواد. ناصيف 452, 469 

العوادي, جاسم 243 

عواضة» حسن 29, 284 

عودة» محمد 428 

عوضء فؤاد 112» 175 

عون» الياس 161 

عون. ميشال (العماد) 540 

عويسء داوود 678 


علامات الدرب 


العوينى» خسين 223 
العيّاشء نقولا 52, 55 
العیاش , ألكسندرا 52 
العیتانیء» أبو زهير ۰140 141 
العیتانی» خالد 682 

عید» سعاد 130 

العیسمی؛ شبلى 298 453 
عیسی, سالم الحاج 237, 238, 239, 240, 
8 348, 598, 599, 614 
عیسی, صلاح 392, 429 
عیسی» محمد 726 


۰ 


ع 


غاليريف: جون كيني 50 
ليون | رین 112 

غانم اسکندر 81 686 

غانم» روبیر 266 724 725 

غانم؛ لوریس 686 

الغریافی, الیاس 389 

غریب. لور 152 

الغزي» سعید226 

غصن, جورج 647 

غصن, حنا 402, 403, 407 647 
غصنن, فؤاد 294 

الغطیمی, عبدالله 155 

الغلاييني» أبو عمر 164 185 186 
غلمية. وليد 92 

غلیوم الثاني (القیصر) 515 

غميقة, سامى 259, 684 

غنام. علي 449, 450, 453, 583 
غندور, على 563 564, 658, 664, 665 
غوته. جوهان وولفغانغ فون 376 
غووباتیفار, منوشهر 379 703 
غوردن» جورج 118, 120 

غورس» جورج 508 

غولدمان, ناحوم 428, 429 

غولدووتر باري 297 

غیبون, إدوارد 118 119, 120 172 208 


الأعلام 
5 342 587 
غیدان» سعدون 406 


۰ 


فى 


فاخوري. عمر 150 

فارس. آحمد (المهندس) 65 

فارسء تشارلى 211, 213 

فارس» محمود قاسم 35 

فاروقء (الملك) 48 

فاضل, چهاد 683, 169, 538 

فاضل» سهيلة 105 

فاضلء شريفة 105 

فاضلء عمر 105 106 

فالدهایم, کورت 325 

فاليري» بول (الشاعر) 567 

فان دايك» کورنیلیوس 18 

الفاید. محمد 646, 647, 702, 703 
فراي» ریتشارد 342, 348 

فرحات. عبدالرحیم 22 

الفرزلى» أديب 17, 35, 89, 92, 93, 2115 
281 413, 498, 524« 545, 735 

الفرزليء اسكندر موسى فرح 15, 19, 
45 54, 67, 75, 77, 98, 110 230 

الفرزلى» اغناطيوس (المطران) 15, 36 
الفرزلي, الياس متري 16 

الفرزلىء الياس يوسف 18ء 115, 2,140 
41 283 317 357, 386, 534, 535, 
6 537 544 545 551, 552 553 
61 562« 686« 693« 698 

الفرزلی؛ انطوان شكيب متري 18ء 184 
8 537 

الفرزلىء أنطوان 18, 2115 561 
الفرزلی» إيلى17, ۰116 128 ۰135 141 
3 155 171 188 225 267 291 


516 515 ,514 ,512 ,511 395 7 
708 695 686 ,545 7 
740 7728 126 725 4 
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555 281 

الفرزلى» بشارة خليل 16 17ء 18» 53 
الفرزلى» بهيجة 176 

الفرزلیء جرجس (الخوري) 21 24, 34 
الفرزلى جهاد 46, 287, 523, 554, 613, 
7 735 

الفرزلى» حسيب 17 121 

الفرزلىء خليل 18» 115 

الفرزلی» دانيال 327, 552, 555, 2562 
8 

الفرزلی» دياب متري 176 

الفرزلىء رمزية 140, 176 

الفرزلی» ريما 102, 135, ۰146 253, 489, 
7 554, 586 710« 711 

الفرولی؛ سامية أنيس 698 

الفرزليء سالم 36 

الفرزلى» سعاد 176 

الفرزلى» سلمى 226 

الفرزلى» شارل 36 

الفرزلي» شكيب متري 16 

الفرزلي» شكيب ملحم 17, 64, 65 , 13 
الفرزلی» عامر 26, 95, 488, 489, 554 
0 586« 735 

اتراي موی ز يعفر 50 

الفرزلی» عماد 46, 86, 240 241 523 
4 577, 623, 735 

الفرزليء غسان سالم 313 

الفوزلی» فال شرم 18 

الفرزلی, لور 116, 230 240 251 
الفرزلی, لیدیا ۰135 202 

الفرزلي» ملحم ابراهیم یعقوب (الدکتور) 
5 16 17 18 27 28 115 ۸116 117 
8 120 121, 123, 127, 130, 135 
4 171 175 

الفرزلي» منصور فضل 92 

الفرزلی» موسی إسكندر 176 ۰96 61 
الفرزلى» نجيب 017 128» 135, 514 635 
725 


الفرزلی؛ نصر 184 
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الفرزلی» نقولا 18, 115, 140, 141, 202 
2 290 302 382, 452, 534, 535 
4 645 550 

الفرزلی» نقولا (الخوري) 77 

الفرزلى» نورما 18 

الفرزليء يعقوب ابراهيم 18 

الفرزلي» يوسف ابراهيم يعقوب 2105 
1829.115 

فرانكوء فانشيسكو (الجنرال) 409 

فرج اللهء فرج 232 

فرج الله. كمال 231 232, 718, 719 
الفرحان» حمد 661, 662 

فرعون . هنري35, ۰115 175 

فرنجية, سلیمان 332» 333, 353 354 
7 391, 403, 437, 491, 495, 496, 
02 508 

فروخ. عمر 150 

فروست. » دایفید 361 

فريحة. إلهام 538 

فريحة, بسام 257 261 262 266 269 
9, 669 670, 694, 698, 699, 700 
703 

فريحة, سعيد 260, 261, 262, 263 265 
6 267, 649, 684 701, 258 259 
8 257 

فريحة» عصام 168, 258, 259, 284, 679 
فرید» عبدالمجيد 415 416, 424, 428, 
2 573 

فخر الدین» المعنى الكبير (الأمير) 15 
فلیحان, فريد 25 ٠‏ 

فورء إدغار 122 

فورد. جيرالد 405, 507 

فوزي» أحمد 392, 519 

فوزي» محمد 330 

فوستر, نورمان 515 

فونتينء آندریه 248 

الفيتوري» محمد 537, 538 

فیسك. روبرت 143 


فیشنیفسکی. هانس - پورغن 516 


علامات الدرب 


فيصل الثانی (الملك) 222 

فيضل: قريد 503 

فیلبی» سانت ‏ جون (عبد الله) 281 
فيلبي, كيم 280, 281, 408 


هو 


قو 


القادري» آبو السعود 102 

قادري» جورج 133, 134, 386, 387 
القادري» عبدالقادر 35 115 

قاسم عبدالکريم 155, 230 235 234 
5 236 237 238 242 245 246 
7 248 , 254 296 318 338 339 
0 341, 348 576« 599« 609« 618 
القاس مروان 659 

القاسميء الشیخ سلطان 319 

قاعی. إيلى 693 

القاوقجی, فوزي 42 

قبرصی, عاطف 280, 281 

قبرصىء عبدالله 280 

اه 

قدر, منصور 369, 370, 471 

القدسيء ناظم 341 

قدومي» فاروق 357 

قذاف الدم» سيد 690, 692 

القذافى» معمر 303, 324, 327, 328, 329, 
6 362, 496, 689« 690« 691, 692 
القيعاري: ریاض 105 

القرعاوي» الشیخ قاسم 35, 36, 76, 105 
القرعاوي» محمد 76 

القرعوني آومیر 128 

القرعونى. يوسف 125 

قریطم» كمال 222 

قزي, فايز 395 

قسیس, شربل (الباتی) 508 

قطبء سيد 160 . 

قطب زاده. صادق 570 

قعوار فؤّاد 197 

القوتلی. شكري 213 261 456 


کارتر, جيمى 657), 665, 675 
کاسترو, فيدل 415 

الكاشانيء آبو القاسم (آية الله) 370 
کاظم. صافیناز 431, 440 

الکاظمی, عبدالمطلب 446, 447, 450 
كارلسونء بيرنت 360 

كافور 530 

کافی, على 313, 441 

کامل» مصطفى 656 

كايسيء وليام 696, 603 

كحالة. حبيب 685 

کرامی, رشيد 159, 221 223, 329, 491, 
6 497, 498« 499« 500« 501« 507 
524 

کرامی» عبدالحميد 101 265 

کرامی» عمر 545 

کرایسکی» برونو 358 , 359, 360 
کرم. طوني 169 

کرم عصام 156 

کرم» مسعود 680, 169 

کرم» ملحم 156, 160, 161 278 645, 
6 698 

کرم» ملحم کرم 156, 294 

کرم» پوسف بيك 288 , 132 

الکرمی» حسن 367 

كشك جلال 639, 650, 651 652, 667 
کروی سوا 20 

كروة: باتریشنیا 228 

كريستوفر وارن 511 512 

کعوش, جلال 297 298 

کموش, فوزي 235 

كعوشء پوسف 192, 193, 194, 2196 
235 

کلب إلهام 295 

كلاي» محمد على 410 
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کلاین» دايفيد 731 

کلینتون» بيل 270» 665» 666 

کمال» سعيد 676 

الكمالى» شفيق 390, 391, 392 
كنعان» حسين 3231 

کنعان» غازي 153, 266, 267, 709, 734 
کنعان. كنج 31 

کنفانی» غسان 266 

کوتلوف. لییف نیکولایفیتش 589 
کوستلر, آرثر 177 178, 179, 543 
کوسیغین, آلیکسی 345, 346, 475, 476, 
494 ۱ 

کوك. مايكل 228 

كوكسء السير بیرسی زكريا 206, 645 
كوكشء محمود 383 ٠‏ 

كوكليسء بوبليوس هوراتيوس 119 
کول» هلموت 514 

كولومبوء امیلیو 695 

کولومبوس, کریستوفر 530 
کولیریدج. صاموئیل تایلور 119, 120 


کولینز. جون 649, 650 
الکیالی» عبدالوهاب 353, 451 452, 469 


الکیالی» معد 374, 375, 736 

کین مالکوم 172, 173, 221 
كيرغارد 306 

کیروف» سيرغى 178 

كيدي, نيكى 593, 594 

كيسنجرء هنري 438» 508 

كيده جون با ساره 290 

کینکل» كلاوس 516 

كينيدي. جون 258, 297, 415, 427 


3 
لبکي» كسروان 6467 


لحام. آلبیر 227 


لحود. إميل (الرئیس) 291 528, 540, 
713 


لحود» جميل 540 
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لحود, سليم 74 

لحود» غابي 330 

لحود. فؤاد 540 

لحود» نسیب 74, 693 

لطفىء نبيهة 187 

لوبريه. جوزف (الآب) 273, 274 
لودج» هنري كابوت 258 

لورین» صوفيا 165 

اللوزي. آحمد 661 

اللوزي» أمية 303, 376, 420, 583, 595, 
9 693« 698 

اللوزي, سلیم 260 303 312 353 357, 
5 390, 417 572, 580, 639, 640« 
41 642, 643 644, 645, 647« 648, 
وی 650 651« 652, 

675 «674 ۸671 4657 655 654 3 
93 

اللوزي» مصطفی 580, 650 

لويس التاسع (الملك) 567, 226 
لويس الحادي عشر (الملك) 178 
لويس السادس عشر (الملك) 120 
لی. تريغف هالفدان 99 

لیرمینتوف. ميخائيل 167 

لیفی, دافید 725 

لیوبولد الخالث (الملك) 273 

لینداو, روم 48, 49 

لیتین؛ فلادیمیر 194, 587 


م 


مارتنء بول 42 

مارکس, كارل 285, 286, 376, 647 
ماري - آنطوانیت (الملكة) 120 
المازني. ابراهيم عبدالقادر 107 
المأمون 464 

مبارك حسف ریس لم 673 
مناك هیر 511 

متی» جوزف 380 

متی» غبريال 698 


علامات الدرب 
ماكوفسكيء آلن 342 
ماکولی» طوماس 118 
مالك» شارل 159 201 306, 307 
المالکی, عدنان 156 


مأمون» زهیر 148 174 393 
مانغانو» سيلفانا 165 

مایجور. جون 732 

مترنیخ 441 

المتنى» توفيق 104, 194 195 586 
المتنبى + أحمد بن حسين الجعفى 2126 
0 ۱ 
مجاعص, هنري 199, 200 

مجج. الياس 200 

مجدلانی» جبران 296, 298, 368, 395 
مجدلاني, نسيم 260, 261 
محجوب. آحمد محمد 311, 312 
محكوب عبدالخالق 241 

محرم. شفیق 284 

محسن» زهیر ۰355 357 

محفوظ, حافظ 694, 697 

محمد الثانى: (السلطان) 96 

محمد علی» شودري ۰173 174 
محمد على الکبیر 26 

مكمنية: أحمد سعيد 590 

محيوء خالد 146 

محيى الدين» خالد 421 

المجالى» راكان 659 

المجید. هشام حسن 564 

مختار, على 187 

المختارء عمر 459 

مخلوفء أنيسة 694 

مخلوف» محمد 694, 698 

مدثرء بدرالدين 582 

المدرس» عبدالكريم 706 721 737, 
8 739 

مدورء بيتر 189 

مدور » تشارلز 189 

المرء آلفرد 681 

القن اليا 177 


الأعلام 

المر. مى 680, 681 

المره ميشال 177, 680 

مرادء زکی 64 

مراد» عبدالرحیم 98 

مراد. لیلی 64 

مراد. منیر 64 

مراد» منيرة 98 

مرتضی» جهاد 708 

مرتضىء نهاد 708 

المرشدي. سهیر 676 677 679 
مرعي» سهام 93 

مرهج بشارة 295 382, 409, 732 
مروان» شرف 700 701 ۰702 703 
مدوخ حسين 146 110 

مروة» کامل 150 646, 647 

مروة. لينا 647 

مروة» نزار 110 

المزراب::مجول 207 

مستغانمي» آحلام 561 
المستيري. آحمد 314 

مسقاوي. عمر 733 

فلس لیم 198 

مسلم» شوقي 211 

مسلم. فوّاد 86 

مسلم نقولا 91 

المشاط. محمد صادق 316 
المشنوق. نهاد 732 734 
المصري, ابراهیم باشا 26 
المصري» عزیز (الفریق) 423 
مطاوع. کرم 677 

مطرء فؤاد 245 331, 400, 632, 633 
مطران» خليل 87 88 

معتوقء الياس 201 

المعراويء عبدالله 579 

معلوفء أمين 295 296 

معلوف, حلمى 295 

معلوف, رشدي 295 296 398 646 
المعلوف: رياض 129 

المعلوف» شفيق 129 
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المعلوق» عيسى اسكندر 29 
المعلوف» فوزي 129, 530 
معلوف» نصري 296 

المعنى» فخرالدين (الأمير) 683 
المعوشىء آمال 413 
المعوشي» برل بطر رورت 
3 224 422 

مفرج. جورج 694, 718 
المقدسی. توفیق 384 

المقدم؛ آسعد 475, 478 
المقدونىء» إسكندر 349 
مکفرلین» روبرت 703» 704, 705 
المکتوم. حشر 655, 657 
الملاسی, شوقی 582, 583 
الملاسی» صفية 582 

ملاعب» أنطوان 201 

ملحس, هيام 239 

منصور. حسين 29 

منتاش» كتبوغاه المغولى 225 
متصلف, اسك 81 82 ` 
متضف: لوريس 686 

منصفء مهيبة 81 

منصور ألبير 491 

المنفلوطى» مصطفى لطفى 169 
منه, هوشی 258 ۱ 
مهدي, سامی 409 

مورفی» روبرت 222» 223, 224 
موزیس» بیٹی 365 

موریس» غوفیرنور 147 
موغابی» روبرت 649, 650 
وى احمد 27 


الموصلىء منذر 463 

موصللي. جورج 290 

مومنةء عبدالعزيز 216, 373, 375 
ميتاء على 267 

میتران» فرانسوا 2177 303, 315 
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۰ 


6 


نابلیون الثالث 616 

ناثان» آبی 428 

نادر» سيرج 143 

ناصر, كمال 295 304, 311, 312, 355 
71 386 

ناصيفء ريمون 401 

ناصیف. زكي 29 

نافارو, كارلوس آرياس 409, 412, 456 
نبتی, انطون 398, 399 

النجارء إبراهيم 169, 170 

التجار آبو يوسف محمد 295 
النجفىء أحمد الصافى 100, 218 
نجم. آحمد فوّاد 430, 431, 440 

نجم محمد يوسف 392 
نجمة, الياس 387 

نجیب. محمد 174 

نحاس» عيسى ۸۵0 91, 92 

النحلاوي» عبدالكريم 710 

النشاشيبى» ناصر الدين 644 

نصارء سليم 312, 361» 651. 652, 654, 
7 691 

نصرء كمال 202, 216, 217 

نصارء نبيل 730 

نصرالله» إميلى 684 

التصولی؛ محيى الدين 174.393 

نظام الدین» إحسان 383, 586 

نظام الدین» حكمت 383 

نعمان» بولس (الأباتى) 306, 509, 513. 
4 606 

نعمان, عصام 228 

النعمان» محمد آحمد 384 
تخس 77 

تعمة: مارسيل 77 

نعیم» إدمون 274, 275, 276 

نقاش» جورج 152, 262, 296, 326, 398, 
646 


علامات الدرب 


النقاش, رجاء 392, 417, 420, 429, 430, 
431 

نقولا الثانی» (القیصر) 151 

النقیب» حسن مصطفی 239, 406, 408, 
9 4۱0, 493 

النقيب» مصطفی 299 

نکومو, جوشوا 649 

نمر. حسیب 86 

نمر» حنا 86 

نمرء نجلاء 86 

تمر تسيب 86 

النميري» جعفر 311, 582, 704, 241 
آل نهيان» زايد بن سلطان 712 

النواب» مظفر 586 

نوح» محمد 429 

النورء بابكر 241 

نوري» إحسان 341 

نوريتشء جون جولیوس(اللورد) 96 
نیتشه. فريدريك 376 

نیکسون, ریتشارد 361, 378, 379, 426, 
8 477, 665 

نيكر» جاك 120 

نيكولاييف 178 

يل زکریا 330 

نيمرودي» یعقوب 703 704 


ه 


هاشم, علي 475, 476, 477, 478 
الهاشمی, خالد مکی 441 

هاشمىء سیروس 703 

الهاشمىء عبدالزهرة 247 
الهاشمىء عبدالمطلب 247 
الهاشمی, فيصل (الملك) 327, 29 
شا رماش 17 

هامیلتون» ألكسندر 166 
هامیلتون, لی 511 

هايدغر 306, 376 

هتلر, آدولف 155 179 415, 515, 2,516 


الأعلام 

101 

الهراوي. الیاس (الرئیس) 36 ۰86 164, 
5 722, 724 

الهراوي» جورج 164 

الهراوي» جوزف 86, 164, 257 287 
الهراوي» خلیل 164, 267 

هرتزوغ, حاییم 674 

الهزاع, عمر 391, 392 616 

هزيم [فقاطيوس الرایع (النطویوات) 684 
هنانو. فخرية 312 

الهندي, الشريف حسین 582, 592 
الهندي, هانى 106 94 

هنريء لیلی 247 

هواري» اسر 533 534, 535, 536, 549, 
2 653« 654« 393 

هوك» بوب 360 

هولاكو 225 

هولو باشا 98 

الهونی, أحمد الصالحين 689, 690, 691, 
,| 

الهونی, رشاد 689 

هیث. إدوارد 145 

هيثم الاول (الملك) 225 226 

هیر رایموند 164 

هيردء دوغلاس 730 

هيردرء جوهان غوتفرد 476 

هیرست. دایفید 405 

هیغل. جورج ویلهیلم فردریتش 376 
هيكلء محمد حسنين 320, 330, 2331 
421 

هیکل» محمد حسين (الدكتور) 677, 678 
الهیمانی» أسامة 102 

الهیمانی» سعيد 102, 92 

هیوم. دايفيد 120, 110 


و 


واشنطنء جورج 166 
واکد, لطفی 420, 421 
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وايزمان» عازر 674 

الور. جورج 245 

الوزيرء خليل (آبو جهاد) 357 
واغنر. روبرت الاين 215 
واکیم» فارس 195 591 
واکیم. نجاح 695, 727 728 
وندسور تشارلز (الأمير) 727 
ویتلام» إدوارد غوف 438 
ویدیکین. فوندلین 719 720 
وایلد» آوسکار 162 
واینبرغر کاسبر 697 


3 


لاشین» خوان 413 414, 415 
لافونتین» جان دو 75 

لال نهرو. جواهر 215 

لانغ, جاك 315 

لانغ, نیکولا 315, 555 


ي 


ياغوري» عساف 419 

الأيوبىء» الناصر يوسف 225 

اليافىء عبدالله 187 

ياسينء عبدالفتاح 287, 384, 437 
الياسين» محمد مناف 393, 444, 533, 
4 535, 536 

الیلسین, ندیم 642 

يزبك» یوسف ابراهیم 172, 221 

یزید. محمد 441 

الیشرطیء خالد 97 

الیشرطی, الهادي 97 

الیشرطی, خيرت الله 98 

الیمانی, آحمد زکی 132 301, 446, 450, 
08 ` ۱ 

يمين» جوزف 113 

يونسء مانويل 407 


